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د . سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان ااهراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة 2737٠١‏ عنواناً فى حوالى 
0٠‏ مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى ٠٠٠7؛‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن» فى :215 جزءا إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان ميارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. شميو شرحكالن 


كانت نهاية الأسرة الثامنة عشرة ‏ وهى 1 حرم حلة وصلنا إلبها فى السزء 
السالف - فانحة عصر جديد فى تاريح مصر وسياستها فى الداخل وفى الخمارج ١‏ 
وهو عصر قيام الامبراطورية الثانية على بد سلسلة من الفراعنة الأماجد . 

فقد قضى «حور محب» عل النظام الديى الذى اصطفاه « إخناتون »» وكان 
بعد فى جوهء وثبة قوية نحو عقيدة النوحيد الحقة » فرجعت البلاد ثانية إلى 
دياتها التقليدية العتيقة التى ارتضتها لنفسها منذ فر التاريم . قاد هذه الحركة 
الرجعية يحور محمب» آخر ملوك هذه الأسرة» فأعاد الأمور إلى نصابهاء وسنّ من 
القوانين الرادعة ما ضرب به على أيدى العاشين » فاستقر الإمن بمد أن اختلت 
مواز ينه فى البلاد . 

ولقد أراد أن يرأب صدع اميراطور بته من االحارج» وأن يعيد إليها أملاكها 
الضائعة ولكن الموت أسرع إلى اختطافه فات قبل أن يحقق ما كان يعتلج بين 
جوانحه من آمال . 

وقد خلفه على العرش قائده ووز يره الأ كبر وولى عهده الذى أحسن تدر يبه 
قبل وفاته على سياسة الملك ونعنى به « رعمسيس الأؤل »2 وقد أنجب سلسلة من 
الفراعنة العظام لا ينتسبون من بعيد أو قريب إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة 
الذين فك فق أجسامهم عقارب الترف» ودلف إلى نفوسهم الوهن وانمعحلال 
الأخلاق فطواهم الدهى وذرتهم أعاصير الفناء . 

اثنت انرقاء رغسيس * و مقاظمة م ينتوريت ع.ق تال« الدلنا +:وققد 

خلف « رعمسيس » على العرش ملكان يمدّان من أمحد الفراعنة الذين ولوا أمى 


أن 


الككانة وهما د سيتى الأول » وابنه « رعمسيس الثانى م وهما احور الذى يدور 
حوله يحثنا فى هذا الحزء من الكحاب . 

ولقد تمت فى عهد هذه الأسرة أعمال عظيمة ميزتها فى التاريم المصرى على 
الرغم هن قصر عهد ملوكهاء و يبتدىّ عهدها فى نحو سنة عشرين وثلئائة وألف قبل 
الميلاد. و يعتير هذا العهد تجديدا فى الدم الملكى المصرى؛ فهذه الأسرة العريقة التى 
وضعت حذا للتناحر حول سريراللك وتربعت على عرش «حور» تنتمى إلى شمال 
«الدلتا» ونسلت من أصول كانت فى خدمة الإله وست» إلههم انحل » ذى السمعة 
السيئة فى سائرالبلاد الذى قتل أخاه« أوزير» صاحب اللحلق الرفيع والسمات الفاضلة . 

وما عهدنا من قبل أن تبجع فراعين البلاد من هذه الطريق» بل كانوا ينحدرون 
ين الل فسن دين ١‏ روفي واطنية بده أو شر عون ل قسانت مقر 
الوسطى بين « قفط » و« الفيوم » . 

وأؤل من قام بأعباء الحم فى هذه الأسرة الحديدةما نعم رجل حنكته نجارب 
السنون » وصهرت أخلاقه الأحداث الحسام الى انصبت على البلاد فى عهد 
الانتقال » ذلك هو « رعمسيس الأقل » الذى كان أقل حيساته قائدا ووز يرا 
للفرعون « حور محب »» واعتلى عرش الملك بعد وفاة سيده مباشرة» وقد سار 
بالبلاد قدما فى طريق الإصلاح على النبج الذى رسمه له «حور محب» » فكان أقل 
ما وجه إليه عنابته إعلاء شأن الإله « آمون » بمشايعة كهته ومؤازرتهم» والعمل 
على رد سلطانبهم » فأسس قاعة العمد العظيمة بالكرنك التى تمد نسبج وحدها بين 
المبانى الدبنية الى خلفها لنا الفراعنة » وقد غلبت الزمن و بقيت حتى الآن ثاسة 
فى مكانهاء برهانا بينا على النبضة الحديدة البى قام بها فراعنة هذه الأسرة الأماجد » 
غير أن القدر انحتوم لم يطل فى عمر « رعمسيس الأول » ليتم هذه القاعة الفخمة » 
وليسير قدما بالبلاد نحو تحقيق أغاضهاء إذ كان قد نولى اله وهو فى شييخوخته 
ولكنه مع ذلك كان قد أعدّ للاأمى عدّنه » فاشرك معه فى حكه القصير انه 


 ط‎ 


« صبى الأول » الذى كان آنذاك مكتمل الرجولة » فى الحلقة الرابسة من عمره 
أو يزيد» ولا نزاع فى أنه قد حضر الدور الحام الذى لعبه ه حور مب » ف العمل 
على إعادة بنيان الامعراطور ية الى كانت قد تداعت وذهب ريحها ‏ فرأى غلم 
الإصلاح التى سنها لإعادة الأمن فى الداخل »كا مس السياسة التى انتبجها ليرد إلى 
مصر اعتبارها وهيبتها فى الخارج» وكان « سيى » نفسه قد تربى ترسة عسكرية 
من الطراز الأؤل» ونحدشا الآثار أنه كان قائدا ممنكا قبل أن سَولى الملك» إذ قاد 
الميوش لمحارية أعداء والده ٠.‏ ولى) حضرت .ه رعمسيس الأقل » الوفاة كان 
راضيا مطمئنا عمل مصير البلاد التى خلقها من جديد» لأنه ترك من خلفه شبلا كان 
مع بين الحندية والسياسة؛ والتدين وإصالة الرأى فى تسيير أمور الدولة) وسيرى 
القارى أن « سيى الأقل » كان حاها من الطراز الأول رز همته فى إعادة النظام 
« ماعت » الذى كانت قد عصفت .هه الأهواء مدّة الاقلاب» ويخاصة سد وفاة 
« إخناتون »» وهو ذلك القانون الذى سنه الإله «رع» أول من حم عل الأرض 
عا حدننا يذلك الأساطيرالمصرية » وقوامه العداله والصدق والقء وتأدية الواحب 
على الوجه الأ كل دون تقصير أوراخ » وهو الذى سارت عل سننه كل فراعنة مصر 
حتى أن من يحيد عن سبيله لايكون جديرا بأنيدعى «ابن رع» » وقد ارتضى المصريون 
هذا النظام عن طيب خاطر» وقنعوا بالملكئة نظام حك لى طوال مدّة تاريمهم » 
اللهم إلا فرات انتحرف فبا الملوك عن «ماعت» فانفض الشعب من حولم وهبت 
فى وجوههم الثورات تطالب بعدالة «ماعت» التى كانت غناء الآلمة وقوام حيأتهم » 
يا كانت طعام الشعب وعماد حياته » ولا غرابة إذن فى أن نرى الشعب المصرى 
كان يحضم للفراعنة خضوعا تاماء و يعتقد أن ما كانوا ينطقون به هو الصواب الذى 
لامرية فيه» لأنه جاء من وحى « ماعت » الى سنها « رع » أقل من حك المالم» 
ثم سار على نهجها الفراعنة من بعده ٠.‏ من أجل ذلك نرى فى الصور الفرعونية 
أن أهم قربان وأتمن هدية يقدّمها الفرعون للآلحة هى صورة «ه ماعت » البى تمل 


قت 


فى هيئة أمرأة ترتدى على رأسها رسّة يرمن بها للعدالة (ماعت)» وكثيرا ما نشاهد 
« سيتى الأول » يقدمها للآلحة» "م أنه لزاما على كل قاض ممن يفصلون فى قضايا 
الشعب أن يحل صدره بصورة « ماعت » » وعند النطق بالحم كان يقبض على 
هذه الصورة بيدهء ويتحه ها نحو من فى جانيه الحق فكأنه يقول له :” إن العدالة 
فى جانيك “ . 

وعلى هدى « ماعت » سار « سيبى » فى - البلاد فأسعد أهلها وأرضى 
آلهتها » و بذلك استتب له النظام فى الداخل نما هيأ له القيام ,تنفيذ اللحطة الى 
رمعها لإعادة الإمبراطور ية المصر ية شمالا وجنوبا كرة أخرى . 

وقد كان أل ماقام به فى الداخل هو إعادة محد الآلمة الذين ذم «اخناتون» 
وقضى على عبادتهم حملة فى أنحاء الامبراطور به » وخاصة عبادة الآلمة « آمون » 
و«أوزير» وم بتاح »ع فأقام معبدا نكا « بالعرابة المدفونة » وهو المعروف بمعبد 
«سيتى »الآن ورصده لعبادة «أوزير» أؤلاء وكذلك أقام فيه حار يب للا لحة «آمون» 
و« حور » و« إز يس » وه باح » و« حور اختى» ولنفسه . وتقوش هذا المعيد 
وحسن ننسيقه وفنه الرفيع تعد منآيات الفن الذى خلفه لنا عصر الرطامسة» والطر يف 
المدهش فى أس « سيى الأول » أنه نتسب باسمه للإله ب« ست » الذى كان معبود 
مقاطعته انحل ومع ذلك لم يفرد محرابا لعبادة هذا الإله كما أفرد لغيره من امحاريب 
فى معبد «العراية المدفونة» » ولعله كان يقصد بدلك عدم إغضاب أتباع «أوزير» 
الذى كان تعلقه وتعلق الشعب به عظما حتى أنه أقام لنفسه ضريحا بالعرابة قبلة 
المصريين بالقرب من ضري «أوزير»» هذا إلى أنه كان بعد نفسه مثابة «حور » 
الذى خلف والده على عرش الملك: ويخاصة إذا علمنا أن «سيتى الأقل» لم يكن 
من دم ملى » فانحد من تعظم « أوزير» سندا يعاضده فى ادّعائه عرش الملك» 
وم يقصر « سيى » همه على إقامة هذه المبانى الفذة » بل قام بإصلاحات شاملة 
عظيمة فى المبانى المقدّسة بالعرابة » وأوقف عليهبا الأوقاف الضخحمة فى بلاد 
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النوبة الى كانت على ما يظهر مزدهرة وقتكئذ بالمزارع اليانعة » وتزتخر يكل أنواع 
الطيور والحيوان» وقد سن القوانين لمايتها من بد العابثين » وكذلك استخرج الذعب 
من بلاد النوية للإنفاق علمها بعد أن عبد الطرق المؤدية الى المناجم وأمدّها بلمياء 
والمؤن لماية المال وهو فى كل ذلك كن براعى مصا المال والفلاحين» إذ كان 
يعدم بالغذاء والكساء والماء لدرجة تسترعى الأنظار فى حسن المعامله» ونجد كل 
ذلك مدؤنا على جدران معبعد الردنسية الذى أقامه بالقرب من مناججم الذهب 
فى الصحراء الشرقية على مسافة قرسة من مدينة «ادفو» وكذلك عل اللوحة الى أقامها 
فى بلدةه نورى» من أعمال بلاد النوبة . ول يقتصر «سيتى »على إقامة المبانى الضخمة 
الآلحة ولنفسه بل أخذكذلك على عاتقه إصلاح ما تحدبه « إخناتون » خلال مدّة 
حكه عندما قام جملة شاملة نحو اسم « آمون» وغيره من الآلحة » وقد كان «سبى» 
من الفراعنة المعدودين سن ملوك مصر ؛ إذ أعاد الأسماء والنقوش الأصلية 
الى أصحاءها على الآثار دون أن ينسبها لنفسه » بل آ كتفى بأن ينسب لتفسه فضل 
إصلاحها اللهم إلا بعض آثار كانت « لاخناتون » آدّعاها لنفسه » والثىء الذى 
يلمت النظر فى إصلاحاته أنه) كانت شاملة كاملة فى كل أنحاء الوادى فلم يترك 
مببى صغيرا أو كيرا بيدا أو قربا حتى أصلح ما أفسده « إخنانون » أو قضت 
عليه الأيام والليالى . 

وقد قفا فى سياسته الحارجية أثر الفائح العظم « تنمس الثالث » لإعادة 
الإمبراطورية التى ضيعها «دإخناتون» فكان أل ماقام به تأمين خطوط مواصلاته 
بين مصر وسواحل سوريا وفينيقيا ليكون على اتصال مباشر ببلاده إذا ما أوغل 
فالفتح من جديد فى قلب آمياء وقد تم له ما أراد فى هذه الحهات الى حدّ ما ء 
إذ أعاد لمصر فلسطين وحزءا من جنوبى سوريا » واشتيك مع ملك « خيتا » 
فى موقعة بالقرب من مدينة « قادش » كانت هى نباية المواقم الى شنها على تلك 
الملكةء غير أنها لم تكن من المواقع الفاصلة . 
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ولا نزاع فى أن ما أحرزه ه سبتى » فى بلاد آمسيا من فتح جديد كان عملا 
جللا » و بخاصة إذا علمنا أن ما أعاده لسرن اند كه أخذه بالنضال مع دولة 
« خيتا » الفتية القوية ولم يكن له قبل مناهضتها بعد . 

وقد قام اللوبيون فى غربى مصر ملة على توم الفرعون » فسار إل 
يحيش حرار همهم به فى عقر دارهمء ول تقم لم قائمة بعد ذلك الى أن هبوا مرة 
أخرى حار به مصر والإغارة على تحومها فى عهد حفيدة «ه تبتاح»» وكذلك كانت 
الحال مع بلاد التوبة ‏ فتمع الثورات التى هبتفيها مما مهد له السبيل لتشمير مناجم 
الذهب فى تلك الحهات » وقد ترك لنا هذا الفرعون صورة رائعة تمشل حرويه 
فى آسيا وأفريقيا على جدران معبد الكونك» غير أن عوادى الزمن قد طغت عل حزء 
كبير منها . 

وإذا كانت 'الإمبراطور به المصرية فى آسيا لم تمد رقعتها فى عهده الى ما كانت 
عليه فى زمن « تحتمس الثالث » فليس ذلك لفتور فى روح « سبى » الحربى ) 
ولكن لحسن تقديره للا مور فقد لمس بنفسه عندما التحم رجال الحيش المصرى 
وجيش « خيتا » للرّة الأول منذ عهد « نحتمس الثالث » فى واقعة حرسة بقيادة 
ملك « قادش » يؤازره حلفاء عديدون» أن مصر لا قبل لها بكسر هذه الحيوش 
امجتمعة » ومن ثم رأى أن الوقت لم يحن بعد لأن تنازل مصر مشل هذا العدق 
الحبار كزة أخحرى » فترك الأهس لآبنه الصغير الذى كان قد أشركه معه فى قسيير 
أمور الملك منذ صياه . 

ولما أخذ ورعمسيس الثانى» مقاليد الحكم فى يده منفردا ( سنة ١١5.‏ ق.م ) 
سار على نبج والده فى سياسته الداخلية والحارجية وقطع فبها شوطا بعيداء وذلك 
بفضل حكه الطويل الذى قارب السبعين عاما قضاها فى عمل مستمر فى الداخل 
والخارج » وأنى خلالها من الأعمال ما ليس له مثيل فى تارجم الفراعنة الذين تربعوا 
على عرش الكانه بعده . 


ان 


وقد أنفرد بالملك وهو فى حوالى العشرين من عمره فقبض على ناصية الحم 
وهو مدرّب محنك فى أمور الحرب والسياسة . وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان 
فى صباه أرشق وأحمل فتيان عصره إذ نحدثنا صوره وموميته على أنه كان طويل 
القامة » نبعى العود » ممشوق القوام ‏ عى يض المنكبين » تمتلوع الساعدين قو يهما» عضلى 
الساقين » مستدير الحيا ارتسم على فه الثبات والحزم » و بدت على شفتيه ابتسامة 
مفترة » أقنى الأنف » واسع العينين كبيرهما » ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه 
لا الشيخوخة ولا الموت نفسه قد أفلحا فى تسو يه تلك التقاسم الفاتنة اللابة الى 
مرت قرابة قرن - نسو ييا حمسا » فلم حلق جِدتها بصورة ظاهرة . وقد تزوج 
« رعمسيس ألثانى » عذة نساء» منهنّ ثلاث من ناته »؛ ورزق من الذ كورآ كثر 
من مائة وعشمرين» ومن الأناص ما يربى على الستين . 

وقد تولى زمام الحكم وهو عالم بما يننظره من الأعمال الحسام التى شرع والده 
فى القيام بأعبائها فسار قدما فى تنفيذها . وكان اللو مهيئا لأن يلغ كل ماكانت 
تصبو إليه نفس والده » فعمل على إنجازه » وقد كان بشحذ من *مته ويقؤى من 
عزيمته لبلوغ مقاصده دم الشباب الذى كان يتدفق فى عروقه » وفسه الطموح 
إلى إعادة يجد مصر فى الحارج وإسعاد أهلها فى الداخل . والواقم أن سياسته كانت 
منذ بداية حكه رشيدة فى كل مظاهرها داخل البلاد وخارجهاء إذا راعينا الظروف 
لتتى كانت حيط به وقتغذء و يخاصة الأمم الفتية التى كانت قد نسّات حول بلاده» 
وأخذت تشعر بقوّتها . 

وكان أوّل ما وجه إليه ءمه فى أرض الكانة نفسبا إظهار جمد الفراعنة 
الأقفدمين الذين عبث « إخناتون » بأثارهم ؛ وهى الى أصام والده الحم الخفير 
منها » فأقام لمم من المعابد وحار يب والقاثيل ما لم سمع بثله من قبل» و بذلك 
التف حوله الشعب المتدين التفافا وثيق العرا » وقد اتحى سياسة حكيمة لبلوغ 
تلك الغاية » إذ تقلد فى بادئْ حكه رياسة كهانة الإله ه آمون » يالكوتك فلا مما 


م نقرأه بعد فى ا متون المصرية » ولكنه لم يلبث أن قلدها أحد المقرّبين ليه من كهنة 
العرابة »(كاهن الإله أتوردس) عندما شعر بعبء الح ومستازماته . هذا إلى أنه نبج 
منبعج والده الذى حم كهنة « أو زير» بالعراية إليه جمعل كبيرهم «ونتفر» كاهنا أ كير 
لمعبد « أوزير» ذلك الإله الذى كان يعد من أعظر آلمة الدولة فى تلك الفترة . 

وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان هناك اتصال أسرى بين كهنة « أوزير» 
وكهنة الإله « آمون » بالكرنك . وقد عمل هؤلاء الكهنة مجتمعين على جعل كل 
وظائف الدولة الهامة فى أبدىأفراد أسرتهم عا كان لم من سلطان روحى عل الشعب 
فى تلك الفترة ٠.‏ وتدل الأحوال على أرن ‏ د رعمسيس الثانى » نفسه لم يعارض 
فى ذلك » فتقرأ فى الآثار التى تركوها لن) أنه كان من ,ينهم الوزير » والقائد » 
ورئيس الشرطة » وحا كم السودان » ورئيس المالية . وكان ساؤهم لسغلن أهم 
الوظائف الدينية فى مختلف المعابد المصرية؛ و ذلك أصبح «رعسيس» مسيطرا 
على داخلية البلاد من الوجهة الدينية والإدارية » بتلك البطانة اتخلصة لعرشهء 
ما سعهل له تنفيذ كل مأربه على حسب نظام « ماعت »م ٠.‏ 

وقد كان التوفيق حليفه فى كل المشروعات الى قام بإنجازها فى داخل البلاد 
وخارجها . ففى الداخل أقام العائر الدينية التى أصبحت فيا بعد مضرب الأمثال 
فى الضخامة والعظمة والأبهة » ما يدل على الرخاء ووفرة المال ٠‏ فأقام لنفسه 
ولإلحه « آمون » معبدا جنازيا يحتوى قصرا فاخرا له يطلق عليه الحدثون الآن 
نسم ١‏ اأرمسيوم » وهوق كخامته وانساع رقّه وحسن تنسيقه لايدانى» حتّى 
إنه أصبح فيا بعد يمد من العجائب البى تحدث يها الكاب اليونان . ولا تزال 
بعض بقاياه الضخمة تنطق بما كان عليه من أبهة وبهاء . وقد أوقف عليه 
الضياع وأمذه بالموظفين والكهنة من كل صنف . وكذّلك حفر لنفسه مقيرة 
عظيمة فى أعماق ضور «ه طيبة » الغربية » وأقام المعابد للا لمة ولنفسه - لأنه 
كان مؤلها_ ىق جميع أتحاء القطر» فى أمهات المدن مثل « منف » و ووهليو بوليس » 


< من بت 


وه طيبة » و « العرابة » وه تائيس » » وزينها بالعاثيل والمسلات التى يحخطتها 
العدّ » وقطم لها الأحجار من محااحر سينا واحبل الأحمر القريب من القاهرة» ومن 
جبال أسوان ؛ هذا فضلا عن أنه لم يترك مكانا أثريا من الأمكنة التى أقامها 
أجداده الفراعنة الذين سبقوه إلا جِدّده أو زاد فى مبانيه . اعترافا منه ميل آلمته 
الذين آزروه فى ساعة العسرة» وحبوه النصر والقوّة ‏ وتفاخرا يقؤته وعظ سلطانه » 
ولذلك يمد أن مبانيه ‏ على الرغم ثما أصابها من ديم وريب - لا تزال 
بقاياها فى كل أنحاء القطر . غير أنه ثما يوسف له جد الأسف أنه فى كثير من 
الأحيان كان حل آثار أسلافه بصورة ظاهرة » وقد كان ذلك سببا فى تحقير 
أعماله العظيمة فى نظر بمض المؤرخين . والواقع أن مااغتصبه لايكاد يمد شيظ 
بالنسبة لما أنجزه من أعمال ضحمة فى فى النحت والبناء »ء ويخاصة ما أقامه من 
المعابد الحائلة ام فى بلاد « النوية » ٠‏ فقد بى فيها عتّة عمائر للا لمة كانت 
فى الواقم فريدة فى بامها ؟ فقد نحتها كلها فى الصخر بدلا من إقامتها بالمسر ء 
وبحاصة معبد « بوسمبل » الذى يعد مفخرة الزمان» ثم معبد بد يبت الوالى » 
ومعبد « السسبوع » ومعبد «« حرف حسين » ومعبد « الدر » وغيرها نما لا تزال 


قايأه موجودة حى الآن ٠‏ 


وإذا صدقنا ماتركه لنا « رعمسيس الثانى » ووالده « سيتى الأقل » من 
تقوش عن معاملتهما لأولئك الملل الذين نحتوا من المبال تلك البيوت المقدّسة » 
وقطموا تلك القائيل الهائلة للآلمة . لسقط كل ما يفسب اليهم من أعمال «السخرة» 
والمسف ؛ ولعلمنا أن العال كانوا ينعمونٌ برغد العيش © و بالتشجيع الأدبى الذى 
كان يلقيه الفرعون على عماله نفسه . 

أليس هو « رعمسيس الثانى » الذى يقول فى إحدى الوثائق التى تركها لنا 
فى وصف معاملته لعاله ومسجيعه لم ”مم يأمها الرجال الطيبون» يا من لا يعرفون 
التعب » ويأيهبا الحراس الساهرون على العممل طوال الوقت» ورامن يتقذون 


- 


واجباتهم على الوجه الأ كل » وأنتم يامن يقولون إننا نعمل بعد الترؤى فنقوم بهذه 
الحدمات ف الحبال المقدّسة» تقد سمعت ما يقوله بعضكم لبعض» وإن فيكم لبركة؛ 
لأن الأخلاق نظهر فى تضاعيف الكلام » و إلى «رعمسيس» الذى ينثوع الشباب 
بإطعامهم» والأغذية أمامكم وفيرة حتى أصبح لا يتلهف طيهبا أحد من بينج » 
والطعام غير حولم ولقدكفيت حوائج؟ من كل وجه جح حتى تعملوأا 
بقلوب محبة » و إنى داما الحافظ على حواتجك » و إن المؤن قد أصبحت لديم أثقل 
منالعمل نفسه . وذلك لأجل أن تنفذوا وتصبحوا عمالا صاحين ( للعمل )» لأنى 
أعلم عل اليقين عملكم الذى ينشرح له ( صدر ) كل من يعمل فيه عندما يكون 
البطن مملوءا . فا نخازن مكرسة بالغلال (أمامم ) ولا يمر يوم تحتاجون فيه للطعامء 
وكل واحد من عليه عمل شبر ( بالتناوب ). ولقد ملاات لك انخازن بكل شثىء» 
من حبر وم وفطائرء و نعال وملائس ء وكذلك العطور لتعطير رءوسم كل أسبوع ء 
ولكساتم كل سنة » ولأجل أن تكون أعمص أقدامم صلبة داعاء وحتى لانكون 
من يتم هن بمضى الليل يئْن من الفقر» ولقد عينت لقا كثيرا هنوكم من الحوع» 
وكذلك خصصت سماكين ليحضروا لك سمكاء وزرّاعا لينبتوا لك الكروم» وضنعت - 
لم أوانى واسعة على مله صانع الفخار مسو يا بذلك أوعية لتبريد اللماء لم فى فصل 
الصيف . والوجه القبل يمل لج حبا للوجه البحرى» والوجه البحرى يمل للوجه 
القيل حبا وقّحا وملحا وفولا بككيات وافرة » ولقد قت بعمل كل هذا لأجل أن 
سعدوا وأتم تعملون بقلب واحد 

ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع لا يحتاج إلى تعليق . ولا يمكن لعامل أن 
يطلب عليه من ميد .م أنه لا يصوّر لنأ من فراعنة مصر جبابرة روا الناس 
لقضاء شبواتهم ومأريهم . 

والواقم أن مالدينا ن وثائق يدل دلالة واضصة عل أن كل طبقات الشعب 
فى ريف البلاد وصعيدها ١‏ مدنها وقراها » كانوا فى عيش رغيد » نما سعر بأن 
نظام « ماعت » كان سائدا مراعى فى طول البلاد وعرضها . 


فنرى الحندى فى ساحة القتال» و بعد أن نضم الحورب أوزارهاء برتع فى بحبو به 
العيش الناعم . ولا أدل على ذلك مماجاء على لسان «رعمسيس الثانى» نفسه عندما حل 
عنه جنوده فى ساحة القتال فى موقمة «قادش» عند منازله مملكه «خيتا» إذ يقول : 

” ألم أقم فيكم سيدا حين كتتم من البانسين » ومع ذلك رضيت عن طيب 
خاطر أن تصبحوا عظاء بواسطة حضرنى كل الأيام» فقد ورّئت الابن متاع الوالد» 
وأبعدت كل الظل الذى كان فى الأرض» ونزلت لك عن بحزية أرضك» ومنحتكم 
أخرى إذا اغتصبت من » وأنصفت من استنصفتى . وكنت أقول له (أى آمون) 
كل يوم ليس هناك سيد عمل الحنوده ماعمل جلالى » وذلك على حسب ما تهوى 
قلويم : وسمحت لم أن تبقوا فى مدنّكم دوخ القيام مهام الحندية » وجعلت 
لحيالتى طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت لمم بالعودة إلى مدنسم ) على شرط أن 
أستدعيهم لمثل هذا اليوم وقت خوض المعارك ... انل“ . 

وكذلك كانتا حال فىعاسمة الملك » فكان من فمها تتمون يحياة سعيدة ليس وراعها 
لطالب من من يد . وقد ترك لنا كَابٍ هذا العصر بعضالرسائل فىوصف هذه الحاضرة 
ومبامجها ومافيها من خيرات نتدفق عليها من كل أصقاع الامبراطورية» ويل لمن 
يقرؤها أنه سمع وصف جنات النعي التى نقرأ عنها ونتخيلها :”حا إن الانسان لييتهج 
بالسكى فا إذ لا نقصها رغيبة تخطر على بال» وقد نساوى فبها الصغير والعظم” . 

أما أهلالقرى والفلاحون فكانت تميهم منعسف الحكام وظامهم قوانين خاصة 
يقوم بتنفيذها الوزيرالذى كان سهر على راحة كل مواطن منفدًا قانون« ماعت» » 
ما كان لرجال الدين والمعا بد ضياع تزتخر بالثراء واليرات الوفيرة» وقد سن لما قوانين 
رادعة لكل من يتعدى عليها؟. هذا الى إعفائها من الضرائب فى مصر وف بلاد النوبة . 

ولقد كانت القوانين صارمة لدرجة أن كل من تمدى عل تلك المؤوسسات 
الدينية يجدع أنفهء و يجلد مائة جلدة » و يكوى بالنار ١”‏ داميا » و يلزم بغرامة تبلغ 
أحبانا مائة ضمف لما اغتصبه . 


- ص - 


ولقد بلغ من شأن رجال الدين ونفوذهم فى البلاد وقتئذ أن أصبحوا أصحاب 
ثروة عظيمة ومكانة قوية » ما مهد لم السبيل فيا بعد إلى قيام أسرة منهم قبضت 
على زمام الملك» وأصبحوا فراعنة فى نهاية الأص ٠‏ 2 

والواقع أن « رعمسيس الثانى » كان من المهدن هذا الانقلاب حيها ضعف 
أمام كهنة «آمون» وألق ف أيديهم رياسة الكهانة ف «الكرنك » وى «العراية». 
وفد زاد الطين بلة أن « رعمسيس » اعترف لمذه الطائفة بأن تنصيب الكاهن 
الأ كير « لآمون » قد جاء من وحعى الإله و بإدنه 4 وأنه لادخل له فيه 5 ومن ثم 
أصبحت سلطتهم جارفة » حتى أصبحوا يؤلفون فى الواقم مملكة داخل مملكة » 
ليس للفرعون علمها سلطان إلا بالاسم 1 

وهكذا نرى أن البلاد كانت فى ظاهرها فى ٠‏ كورة الأسرة التاسعة عشرة نسير 
سستمها فى ديح رخاء مهب علمها سهات الحياة الدافمة إلى 7 السلامة والعزة» إلى 
أن أرساها « رعمسيس الثانى » فى الميناء بين سفن الصالم الناشوع » فكانت أجملها 
منظراء وأرحها شراعاء وأثمنها حمولة» حتى إذا ماقامت الدول الأخرى لمناهضتها 
فى مكانتها ومباهاتها فى عمزتها وقوّة بأسها بعد وفاته كان من نصيبها الحيبة وسوء 
المنقلب فترة من الزمان . 

والواقم أن «رعمسيس الثانى» ومن قبله والده «دسيتى الأّل» و «رعمسيس 
الأول » قد أخذوا فى إعادة محمد مصر الحمارجى بكل الوسائل الفعالة المكنة وقد 
لعب « سيبى » دوره » وخلفه « رعمسيس » فقام بدوره خيرقيام ٠.‏ ومن الغريب 
أن بعض المؤرّخين لم يعطوا « رعمسيس الثانى » حقه من العظمة فى حرو به التى 
شنها على بلاد د خيتا » ودويلات آسيا الصغرى حلفائهاء فينحون عليه باللائمة لأنه 
م يفاح كل الفلاح فى استعادة الامبراطورية المصرية يا كانت طيه أيام «تحتمس 
الثالك »» ولكن فاتهم أن «, رعمسيس الثانى » كان فى عهده يحارب جيش أمة 
فتبة لها حلفاء أشدّاء » وأن:الحيش الذى تقابل معه « رعمسيس الثانى » فى موقعة 


« قادش » العظيمة؛ وقد أصاب فيبا النصر إلى حدّ لا بأس به على ه خيتا » 
وعلفائها ‏ كان أغظظم قو وأشدٌ بطشا من ذلك الحيش الذى اشتبك معه« تحمس 
الثالث » فى موقعة « مجدو» مع « خيتا » وماجاورها من امالك الصغيرة . 
هذا فضلا عن أن « رعمسيس الثانى » لم يكن يحارب للفتح » بل كان مارب 
لاسترداد ما ضيعه « إخنانون » ٠.‏ وعلى أية حال فإن « رعمسيس » كان حكيا 
فى سياسته الحارجية و بخاصة فى حروبه » فقد أفلح فيها إلى حدّ بعيد ء إذ أنه 
فى نهابة الأعس اضطرٌ عدؤه ملك « خيتا » ومن ممه إلى طلب الصلح و إبرام 
معاهدة فى السنة الواحدة والعشرين من حكه بعد أن مدّ فتوحه إلى بلاد «نهرين» 
كا يقول فى نقوشه» وتدل شروطها عا, أن مص ركانت صاحبة اليد الطولى فى إملاء 


فقراته . 

وتعدّ هذه المعاهدة أقدم وثيقة من نوعها فى تاريح الشرق القديم بل وفى ناريح 
العالم الدولى » والمطلع على نصوصبا يجد أنه) الأساس الذى سارت عل نجه أم 
العالم فما بعد فى إبرام المعاهدات . ومن الطريف أن صيغة هذه المعاهدة ظلت 
معروفة لنا بالمصرية لخسب » الى أن كشف حديثا عن نسخة منها فى مدنة 
« بوغازكوى » » البى قامت علل أنقاض عاصمة « اللحيتا » القديمة ٠.‏ وقد وجدت 
بين حجحلات وزارة الداخلية الى تركها لنا ملك «خيتا» وقتئذء فكانت من أدهش 
الصدف الى فاجاتنا مها الكشوف الحديثة . 

هذه المعاهدة عقدت أواصرالمهادنة بين البلدين » وأصبحت مصرآمنة ‏ 
مطمئنة من هذه الحهات » وتراسل بعدها ملك مصرمع ملك « خيتا » »م 
تراسلت ملكة مصر « نفرتارى » مع ملكة « خيتا » » بما يدل على الود والإخاءء 
وجاءت الوفود الى مصر من كل الأقطار الأسيوية » وا كتظت عاسمة الملك 
« بر رعمسيس» لسفراء الدول وعظاء الأجانب» وانحذوا من حاضرة الملك هذه سحا 
هم » و[صبحت الالة الأجنبية تعبد فى مصرء كا أصبحت الالحة المصرية تعبد 


- زه 


فى الأقطار الأسيوية » وبذلك أصبحت « بررعمسيس » ملتق كل حضارات 
الشرق والعالم المعروف وقتكذ » فنقرأ عن المعابد الى أقيمت للالحة الأجنبية فيباء 
والقاثيل الى صنعت لما فى كل أنحاء القطرء ويخاصة ف عاصمة الملك الدينية 
« تائيس » . 

وجىء بالمفتنين الأجانب العمل فماء > كانوا يعملون فى حاضرتها السياسية» 
وهناك أقيمت الحاريب للا لمة الأسيوية » الذين كان بتعبد لم الملوك والأفراد 
على السواء . 


وقد بالغ الفرعون ف العناية بهذه الآلمة » فسمى إحدى بنأته باسم الإلمة 
« عنتا » الأسيوية » وعندما تزقج ببنت ملك «ه خيتا » » التى أحضرها والدها 
بقدّمها لم ذا الفرعون ثمنا للصداقة بين البلدين » أطلق طيها اسما مصريا هو : 
« مات نفرو رع » © (أى التى ترى حمال رع ) . 


وى هذه الفترة ازدادت روابط الودٌ بين مصر وجيرانها بالتجارة » فقد كان 
للصر أس طول عظيم » بروح ويغدو فى ميناء عاصمتها » حاملا لمصر من خيرات 
البلاد الأجنبية كل أنواع الطرائف » فكان يرد البها الأثاث المطعم من بلاد 
« العاموريين » » ومن بلاد ,د قدى » » والأسلحة وامر والفا كهة من بلاد 
د خينا » » والزرت من سهول بلاد « سوريا » » والنحاس من « قبرص » 0ح 
والحبل من ده سنجار » ( بابل ) » والثيران من « خيتا » » والغلمان الذين كانوا 
يمتازون مالم وحسن هندامهم للقيام على خدمة الفرعون من بلاد « كأكيسيا»» 
وكانوا عندما يتقدّمون ف السنّ ( م تقول النقوش ) » يوضعون فى المطابح ء 
ويكلفون بصنم العة ٠‏ وكذاك كانت التجارة رانيجة بين مصروكر بت »ع وغيرها 
من بلاد الشرق » ويخاصة الأوانى المزخحرفة التى كانت محيبة لدى المصريين » 
حتى إنها كانت تقلد محليا . 


ل 
ظ وما نجدر ملاحظته هنا كؤلك . أنه فى هذه الفترة من تار يم البلاد » أخذ 
المصرى تحر من قيود الماضى فى نواح كثيرة » فل بعد بعد يحب البقاء فى عقر 
داره » بل أخذ يحوب البلاد الأجنبية » ويتعرف مجاهلها » ويفتخر بمعرفة 
جغرافيتها وتخطيط بلدانها » حتى أصبح كل نابغ فى هذا الباب يطاق عليه لفظ 
« ماهى » » وقد كان من بحرّاء هذا الاختلاط وتلك المفامات » أن انسم أفق 
تفكيره » وأخذ يدرس العلوم الرياضية والحندسية » ليكون جديرا بهذا الاسم » 
وكذلك أخذت الألفاظ السامية تسق طريقها الى اللغة المصرية » حتى أصبح من 
علامات المعرفة والثقافة » أن ستعمل المتعم الألفاظ السامية فى حدئه 
وفى مخاطباته » ومن ثم أخذت الألفاظ الأجنبية على وجه عام » تحتل مكانا ساميا 
فى اللغة المصرية » وكذلك كان من نايج هذا الاختلاط أن فتحت أبواب الميش 
والوظائف الحكومية للا'جانب » الذين كانوا هاحرون الى مصر» دون خوف 
ولا وجل » ما حدث ف العهد العبامى » وفى عهد اغماليك البرجية والبحرية » 
ومن ثم أخذ الدم المصرى يختلط بعض الثىء بالدم الأجنى فى المدن السب » 
أما القرى فكان الدم فها مصريا صمها حتى يومنا هذا . 
وقد أحكت أواصر المودّة بين جنوب الوادى وثماله » بما قام به الفرعون 
من المبانى العظيمة فى بلاد « النوبة » و« كوش » »ء ولا سها أن حا كك هذه 
الأقطاركان يلقب بابن الملك» ولذلك لم يقم أهل الحنوب بأية ثورة فى تلك الفئرة 
من ناريح البلاد . 
وفى مضمار الفنون والعلوم والأدب والدين » جل عصر الرعامسة الأقل من 
التجديد والابتكار ما ميزه عن غيره من العصور المصرية » وطبعه بطابع خاص . 
ونجد بعد القضاء على عهد « إخناتون » الذى أحدث ف البلاد انقلابا دينيا 
وفنيا معا أن الفنْ القدبم قد عاد إلى محراه فى كثير من النواحى» غير أنه مع ذلك 
قد تأثر يفن د إخناتون » الذى كان يدعو للحزية فى العمل وعدم التقبد بالتقاليد 


القدبمة . فاصبع المثلل والرسام حرا طليقا إلى حد بميد» متأثرا فى ذلك بفنّ عهد 
« إخناتون »» ولذلك مجد فى صور المقاءروالمعابد الى تركها لنا هذا العهد خليطا 
من صناعة العهدين نقرأ فى مرآنه فن. عصر الأسرة الثامنة عشيرة وفن عهد 
« إخناتون » معأ . 

وكذلك نمض الأدب نبهضة عظيمة شعبية كتبت كل متونها باللغة العامية 
السلسة» ولقئل فى القصص الذى تنمكس على مرآنه عادات القوم وأخلاقهم 
وخرافاتهم واتصالاتهم بالبلاد الحاورة © ؟! كشلل لنا أدب هذا المصركزلك 
فى أشعارم وملاحهم . 

والواقع أن قصيدة و رتميس التانى » التى تقشها عل جدران معابده مفتخرا 
فنها بانتصاره على جيوش «خيتا» » وما أتاه من ضروب الشجاعة منفردأ فى موقعة 
د قادش » ف السنة الخامسة من حكه تعدّ أل ملحمة كتبت ف التارعم ٠.‏ وهذه 
الممحمة هى المعروفة خطأ عند عامة الشعب المصرى » وعند معظ, المتعلمين بقصيدة 
« بنتاور» لأن « بنتاور » هذا هو ناضضخها سب . 

وقد ضرب المصرى بسهم وافرفى قرض الشعر الفزلى والغنانى» فدون لنا روائع 
ذكرنا منها أمثلة تضع المصرى فى الصف الأول من ناظمى هذا النوع من القر يض » 
وكذلك انسع أفق كاتب الك والأمثال . فأصبح لا يقتصر عل تعلم الاب نكيف 
يوْدى واجبه ء بل نشاهد فا فى هذه الفترة من التاري حيوية وتجارب لم تكن 
مسروفة من قبل ٠‏ 

وكان لمقيدة التوحيد التى طلع ببأ « إخناتون » على المالم الشمرق أثر بين 
فى عبادة الفوم » بل على التفكير الشرق كله عل الرغى من رجوعههم إلى عبادة 
الآلمة الأقدمين » إذ نلحظ أن الفرد أخذ بتضرع لإله واحد ويناعى ر به 
-- و إن كان فى صور متعدّدة - وقد انتشر هذا النضرع بين عامة الشعب جنبا إلى 
جنب مع المبادة اسمية . وقد تفلغلت فكرة التعبد المنفرد فى نفوس العامة حتى أخذ 


الفرد يعترف بما اقترف من ذنوب بعد أن كان كل ما يفعله فى هذا السبيل 
نى كل ذنب عنه» ومن ثم أخذت فكرة التنسك والتحنف تظهر ف الديانة المصرية 
القديمة . وهى الفكرة الى ظهرت فى ثوب التصوّف فيا بمد» والرهبنة التى هى 
من بقايا تلك المعتقدات . 

هذه نظرة عاجلة فى تار يم الفترة الأولى من عهد الرعامسة » مهدنا بها القارئ 
حتى مكنه أن يتذوق مافصلاه فى هذا المؤلف . وكانت خطتنا فى بحدا هذا كك 
هىعادتنا ‏ الرجوع إلى المصادر الأصلية المصرية وآخر البحوث العلمية . وقد فصلا 
القول فى بعض الموضوعات التى قد ملها القارئ العادى ولكن غرضنا منها هو أن 
يطلم علمبا الباحث الذى يدرس تاريم أرض الكانة لمله يمد فيا بعض مار به 
وفقنا إلله الهدمة هذا الوطن الذى أصبح من أه, مايحتاج إليه الرجوع إلى ماضيه 
القديم ليكون له منه عبرة وذ كرى . و إن الذ كرى تنقع المؤمنين . ولا إخال كل وطنى 
إلا عاملا على قراءة تار يح بلاده بقلب عخلص سلم ٠‏ 

5- 

وإفى أتقدم هنا بعظم شكرى لصديق الأستاذ محمد النجار الى مدرسة مدون 
الأميرية لى) قام به من مراجعة أصول هذا الكتّاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
ما أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مد ندم مديرمطبعة دار الكتب المصر ية 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤاف » ولا سعنى 
إلا أن أقكم شكرى للاأستاذ مد إبراهي نصر الذى أبدى عناية فى كاية أصول 
هذا الكّاب و بذل مجحهودا مشكورا فى قراءة جار به كلها وعمل الفهارس معى ٠‏ 

واقه أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه خير البلاد ومجدها ما 


أريل سنة 49 و | 


الآسرة التاسعة عدرة مقدمة 
مفذهة 


كانت العلاقات السياسية بين تملكة «متنى» وجيرانها هى احور الذى يدور 
حوله تاريح غربى آسيا فى خلال النصف الثانى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ؟ 
فنذ الملات الى قام ها ه تحتمس الثالث » على سوريا حتى عهد « تحتمس 
الرأبع » كانت مصر فى حروب داتمة مع تملكة « متنى » » وهى الى كانت تعرف 
وقتشذ ف اناري باسم « نهرينا » ٠‏ وق نباية هذه المدة استيقظت مملكة 
« خيتا » من رقدتها الطويلة الى ظلت نحو قرنين » ومن ثم بدأت تمل بقوّة 
متواصلة على أملاك بلاد ه متتى » من اللحهة الثماليه الغربية » فلم نسم الأخيرة 
إلا أن سارعت بمهادنة مصر وخطب ودّها بأوثق العلاقات الأسرية » وظلت 
أواصر هذا السلام قائمة مدة حك ثلائة من الفراعنة بالزواج من أميرات متنيات. 
ولكن حوالى عام ١77.‏ ق م قهر « شو بيليو ليوما » ملك ه خيتا » بلاد « متنى» 
فأصبحت شبه ولاية تابعة لملكه » وعل الرغم من ذلك ظلت بلاد « متنى » باقية 
نحو قرن آحرتناضل عن استقلالحا حتّى استولى علبها الملك « مالمتزار الأول » ملك 
«آشور» (.4؟١ ‏ .ه8١‏ ق .م )» ومنذ عام ./ا7١‏ ق . م تقربيا حتى 
عام 6؟؟١‏ ق . م كانت مصرو بلاد « خيتا » متجاورتين فى سوريا يفصل بينهما 
« نهر الكلب » على الساحل على وجه عام» وقد كانت نحدث فى أثناء تلك المدة 
بعض تغييرات ضئيلة فى الداخل ليست بذات بال. وتدل ظواهى الأحوال على أن 
كلا من الدولتين كانت منهمكة فى شئونها الداخلية فعاقها ذلك عن التدخل فى أمور 
جارتها نحو نصف قرن ( 17١‏ - .##ل اق .٠م).‏ فقد كانت مملكة « خيتا » 
معظم هذه الفترة مشغولهة حروب وثورات قامت علبها فى « أسيا الصغرى » . 


وقد بدأ الفرعون «سيتى الأؤل» وتلاه ابنه « رعمسيس الثانى » حرو با طاحنة مع 
د خيتا » القوية الحانب» ول تكن نتيجة هذه الحروب ما كانت ترجوه مصر منهاء 
غير أن « خيتا » لحسن الحظ كانت قد دب فى جسمها الضعف واستولى علما 
الوهن بدرجة عظيمة دسبب الاضطرايات الى كانت فى أملاكها الثمالية والغربية» 
فلم تستفد من انتصاراتها على مصر . وحوالى عام ١+١‏ ق. م اضطزت عل ما يظهر 
لعقد صلح مع مصر وثق بالمصاهرة » وبيدو أن « خيتا » قد راعت عهودها مع 

بعرالية !توج راث دوايا امام سريت ليزي ن اهمج الذين ن أتقضوا 
علمبا من الشهال فى أواخر القرن الثالث عشر قبل الملاد . 


بداية الأسرة التاسعة عثرة 

كان عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة بدايةعصر جديد فىتار يي الأمةا لمصريه 
من الوجهتين السياسية والدينية» م كان كذلك عهد رخاء و إصلاح داخلى من ناحية 
الإدارة والعارة» فقد رأين) أن الفرعون بر حور حب » تحر ملوك اللأسرة الثامنة 
عشرة قد أعاد للبلاد دياتتها الأصلية ما استردٌ لها بعض مكاتتها السياسية بإخضاع 
بلاد النوبة ثانية للحم المصرى »و بالانتصارات الى أحرزهاعل أقوام البدوو«خيتا» 
الين كانوا قد أغاروا على أملاك مصر فى سوريا وفلسطين . هذا إلى أنه 
وطد أركان السلام فى داخلية البلاد بسنّ القوانين الى أصبحت فيا بعد مضرب 
الأمثال . ومما يؤسف له أن هذا العاهل العظي لم يكن فى مقدوره أن ستردٌ للبلاد 
مكانتها الأصلية فى آسيا» وقد ترك ذلك لأخلافه من بعده غير أنه لم يعقب من يرث 
الملك من نسله نفلفه أحد قؤاده. والواقم أن مالدينا منالمصادر التار يحيةعن وراثة 
العرش بعد «حور محب» أحبط بحجاب كثيف من الغموض والإبهام » و يخاصة 
عندما نعل أن ماوصل إلينا عن طريق الاب القدائى من مؤرّعى العصر اليونانى 


)١(‏ راجع : 157 .ص (أخطعلءطلق) باتمهناءابط0 10 عوة عمماك ع1 سرمرظ 


الإغر بق يتناقض مع ما نستفبطه من الآثار الباقية لنا منهذا العصرء ولذاك تعترض 
المؤرّخ عندما يتناول درس تارييح الأسرة التاسعة عشرة مسألتان : أولاهما من 
أل ملوك هذه الأسرة؟ والثانية الى أى بدت دنسب هذا الملك» و بأى حق استوى 
على عرش مصر؟ 

والحواب عن السؤال الأول لحصرف رأيين : أولما أن بعض المؤرخن ومن 
يهم الأستاذ « برستد »» يظنّ أن هذه الأسرة تبتدئ بالفرعون « حور حب »» 
والرأى الثانى مابزعمه البعض الآخرمن المؤرّخين ومن بينهم الأستاذ « أدورد مير» 
والأستاذ « فلندرزبترى » » من أن « حور حب » كان آحرملوك الأسمرة الثامنة 
عشرة » وأن أقل ملوك الأسرة التاسعة عشرة هو الفرعون « رعمسيس الأقل » » 
وهذا الرأى الأخيرهو المرجح وقد اتبعناه » غير أن ماوصل إلينا من التقاليد الى 
نقلها لنا كاب الإغريق وغيرهم لايتفق مع هذا الرأى . 

والواقم أن ماجاء فى قائمة « مانيتون » وماذ كرفى مختصر « أفريكانوس » ع 
ومختصره يوزيب » بدو قلقا عند هذه النقطة » يضاف إلى كل ذلك أن 
«يوسفس» المؤريخ اليهودى يبتدئ الأسرة التاسعة عشرة بالملك « سبتى الأول » . 
ولا تزاع فى أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الوجهة التاريحية ظهر لنا بطبيعة 
الحال وجوب أن يكون بدحور محب» هو الحدٌ الفاصل بين الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» إذ أن الحقيقة التى لامراء با هى أن نسل الذكور فى ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة كان قد انقطع حبله موت الملك الشاب «توت عنخ أمون» » إذ أنه 
قضى دون أن يعقب ذ كراء ومن أجل ذلك خلفه على عرش الملك الفرعون .دآى» 
أقوى رجل فى البلاد وقتئذ » وقد عزز اعتلاءه عرش الملك زواجه من أرملة 
« توت عنخ أمون « (راجع الحزء اللمامس ص ووه 2 ( . وقد خلف « أى » 
القائد وحور محب» الذى يعد بلا نزاع المهد الأول لبناع ملك الأسرةالتاسعة عشرة 
لم قام به من إصلاحات عظيمة كان الغرض منها إقالة مصر من عثرتها و إنعاشها 


سد ابه الس 


من رقدتها و إنهاضها من كبوتها التتى حرها عليبا د« إخنانون » بسوءسياسته فى داخل 
البلاد وخارجها . والظاهم أن (« حور حب » قد قضى دون أن يترك خلفا له برنه 
على عرش الكانة ؛ و يدل ماقام به قبل موته على أنه كان سعر بذلك » إذ تراه 
قد هيأ الأمور لوز بره وقائد جدشه المسمى « با رعمسيس » ليخلفه عل أريكة البلاد وفقا 
لسياسة اختطت من قبل » شم خلف «رخجمسيس » هذا بدوره انه «سيتى الأؤل» » 
ومن ثم تعاقب الملك أخلافه من ظهره قرنا ونصف قرن من الزمان » ومنهنا يعد 
بعض المؤرّخين « رعمسيس الأقل » على رأس ملوك الأسرة التاسعة عشرة » وقد 
أخذنا بذا الرأى لأنه على ماايظهر هو الرأى الصواب ٠‏ 

أما الحواب عن المسألة الثانية وهى الببت الذى بنسب إليه ملوك هذه الاأسرة 
( راجع الحزء الرابم ص .7 م0 ) » هذا بالإضافة إلى أن أسماء أعضاء الأسرة 
المالكة الحديدةقد ركيت تركيبا من جياأ مع أسم الإله «رست» الذى كأنَ يعبد فى مقاطعة ' 
«د ستوردت » وهى المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجع 
كاب أقسام مصر الحغرافية ف المهد الفرعونى ص «ه) مما يدل على أن أسرته 
نينت من هده الحهة ٠‏ 

أما شرعية اعتلاء « رسيس الأول » عرش مصر فليس لدسأ حتى الآن 
برأهين معاصرة قاطعة تؤ كر لنا هذا الحق » وكل مالدينا فى هذا الصدد بعض 
احتّالات منطقية يقبلها العقل وتعززها النقوش إلى حدّ بعيد وسنستعرضها هنا 
لبحجم عليها القارئ ما نستحق من منزلة تار محية . 

رد مسا استيو ن « وساراخ الأسرة الضا سعة عشرة 0 

كان المفروض إلى عهد قريب جدا أرن قامة الملوك التى خلفها لنا المورخ 
المصرى «مانيتون» تبتدئ ملوك اللأسرة التاسعة عشرة بأسم الملك در سيبى الأقل» 
عل حسب قراءة اللأستاذ « إدوردمير» وغيره من كول ا مؤرّخين فى التاريح القدم ؟ 


غير أن « إدوردمير » يقول : إن تريب «مانيتون » لممزء الأول من ملوك هذه 
الأسرة يعتوره ارتباك بالغ وخلط فى الحقائق إذا وازنا ماجاء فيها بما بق لنا على 
الآثار » يضاف إلى ذلك أن الْموْ رَحْين الذين تقلوا عن « مانيتون » ويخاصة 
« أفريكانوس » و« يوسفس » ثم « بوزيب » قد اختلف بعضهم عن بعض 
فى كانه أسماء هؤلاء الملوك . وقد بقيت الخال كذلك حتى عام 4ع عندما لسر 
الأستاذ « ستروف » مقألا الفرض منه موضوع ظهور نجم الشعرى الذى ذكر فها 
كتبه د ثيون » الرياضى (هوء76) الإسكندرى الأصل . فقد ذ كر لنا « ثيون » 
هذا أن ني الشعرى بدأ دوره فى عهد ملك يدعى «منوفيس» فى عام ؟ ١+‏ ق 22 
ولا بد أن هذا التاريم يقع فى حم أحد الملوك الثلاثة التالين وهم : وحور حب » » 
و «رعمسيس الأؤل» » و «سيى الأقل» » وقد حك على حسب ا ع 
عا بين عاى م7١‏ « ممق . م » وعل حسب ما ذ كره « برستد » ها يين 
عانى .مم( و(ماق .م. 

وإذا نظر الإفسان نظرة سطحية» وجد للزة الأولل عدم التجانس اللفظلى بين 
أسماء هؤلاء الملوك و بين اسم « منوفيس » » ولكن لا بد أن نذكر هنا أن اسم 
ه سيى » العم الكامل هو « سيتى مسنبتاح » » وأن الحزء الأخير من هذا الاسم 
وهو « م تبتاح » يمكن أن يعادل الاسم « منوفيس »على حسب النطق اليونانى » 
يا ذ ىر لنا ذلك الأثرى «دلبسيوس»» يضاف الى ذلك أن تاريخ حم «سبى الأقل» 
يتفق على وجهالتقريب مع عام «+م١‏ ق م الذى ذكره لنا «ثيون» »وأن حذ ف كمة 
«سيتى » من الاسم كان يحدث أحيانا فى تار يح هذا الفرعونكا كن تفسيره سسهولة ؛ 
وذلك أن المصادر الى استق منها « ثيون » معلوماته كان قد حذف منها كامة 

)١(‏ راجع : 45-50 .مم رلللاآ .آمل ,.ت .هم 


(؟) راجع : 104 .م ,لآ امبرو 5ه مدآ 
(0) راجع : 599 .م أميوظ أه بممئوذ!؟ لعأموعر8 


« سيتى » الثى ندل على اسم الإله الشرير انخيف الذى قتل أخاه « أو زير» الطيب 
الحبوب » ويعزز ذلك الرأى من جانينا أن « سيتى » نفسه كان .تحاثى كَانةَ اسمه 
بصورة هذا الإله الش” ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك البطالمة كان يعز علمهم أن يذكروا أحد 
أسلافهم المبجلين باسم مشين مرذول » ولذلك فضلوا إسقاط الحزء الأقل من 
الاسم وهو المقوت » وا كتفوا بالدلالة على هذا الملك بالحزء الثانى من اسم العلم 
وهو « مس أبتاح » وهو ما يقابل فى الإغسريقية « منوفيس » . ويمكن الاعتراض 
على ذلك من ناحية أخرى بأن قائمة » مانيتون » لا نحتوى على أسم « ستوس » 
الذى قال عنه كل من خص هذه القائمة من مؤ رن اليونان أنه يقابل اسم دسي 
الأول » ؛ ولكن طالعنا الأستاذ « ستروف » بحث حاول فيه أن بثبت خطأ 
توحيد هذين الاسمين » وأرس ذلك قد نتج عن غلطة ارتكيها النساخ الذى نقل 
عن « مانيتون ». يدل على ذلك أن « يبوسفس » الذى. اقتبس عن « مائيتون » 
فى كابه (,15 ,آ «مامة قعنده2) ٠‏ لم يوعد اسم « سيى » بأسم « سوس » © 
بل إن الو قائع البى ذ كرها «بوسفس» لايمكن أن تنسب إلا «لرعمسيس الثانى» ؟ 
من أجل دإاث يعنقد «ر ستروف » أن اسم ه ستوس » ليس إلا تحر يفا لاسم 
« سوس » الذى بمكن توحيده بأمم « مسسبى » © وهو الاسم الحيس الذى كان 
نادى به الفرعون «رعمسيس الثاتى» . فإذا كان الرأى الذى جاء به «ستروف» 
مقبولا فإن رواية « مانيتون » عن الأسرة التاسعة عشرة تصبح مفهومة لا خلط 
ولا ارتباك فها » وتتفق مع الحقائق المعاصرة » ومن ثم يمكن ترتيب أسماء ملوك 
هذه الأسرة ما يأنى : 

. حورمحب حك خملة أعوام‎ )١( 

(؟) رعمسيس الأقؤل حي عاما وبعض عام ( أوعامين علالاأ كثر ) . 

(*) سيى الأول حجم نسعة عثير عاما . 


للد هيا سمه 


(: ) رعمسيس الثانى (سسى) ححج سبعة وستين عاما . 


(ه) متاح حم عشرين. عاما . 
(5) سيى الثاى حم ستة اعوام ٠‏ 
(7) رعمسيس الثالث ١‏ حي سيعة أعوام. 
(4) أمغس حم خمسة أعوام . 


(ة) الملكه توزرت حكت سبعة أعوام . 

والواقع أن قائمة ملوك هذه الأسرة ما ذ كرها « مانيتون » لا ننحتوى إلا على 
ثمانية ملوك» فى حين أنه وجد على الاثار نسعة ملوك كانوا حكام هذه الأسرة . 
والملك الذى لم يأت ذكره فى قامة « مانيتون » هو «ه سيتى الشانى م نتاح » » 
وقد فسر ذلك « ستروف » بأنه قد سقط مم قائمة « مانيتون » إهمالا من 
النام » وريقول : إنه من المحتمل حدوث ذلك سبب حذف كامة « سبى » من 
اسم د سيتى مس نبتاح » » و بذلك أصبح موحدا باسم « مستبتاح » الذى سبقه 
فى ترتيب القاءمة» والحقيقة الحاقة التى يمكن استخلاصها إذا وحدنا أسم «منوفيس» 
اسم « سيت الأول » هى أنه يصبح فى استطاعتنا تحديد عهد هذا الفرعون بعام 
04 ق م تقرببا كا يرج ذلك ظهور نم الشعرى ف اليوم الأؤل مرح السنة 
المديدة. على أن كل ما ذكرنا هنا لا يتعذى حدّ نظرية مقبولة فى ذاتها وحسب . 


رعمسيس الأول 


و 

تولى « رعمسيس الأقل » عرش مصر إثر وفاة العاهل العظم د حور محب » 
الذى لم يعقب ولدا ييه على أريكة الككانة . وقد كان انتذاب «رعمسيس الأقّل» 
للك أمس! تتطلبه الأحوال ونظى الحم التى كانت تنسير عليها البلاد وقتئذ» إذ كانت 
نحم مصر حكومة مشبعة بالروح العسكرى »وكان «حور محب» نفسه قبل كل شىء 
جنديا معروفا» ولذلك انتخب خلفه ضابطا من ضباط الميدان يدى «بار حمسيس» . 

نشأته قبل تولى الملك : وتدل الآثار على أن « بارعمسيس » قد نشأ من 
أسرة ضباط قديمة» فقدكان والده « ستخى » أو« سيتى » مل لقب رئيس 
الرماة ٠‏ ويدل الاتصال الوثيق الذى نيجده بين ملوك الرعامسة فها بعد و بين بلدة 
« تائيس » (هذا بالإضافة الى ما جاء على لوحة أر بعائة السنة» وما ذ كر فى نقوش 
ديحر نفر» أححد كار رجال الدولة فى الأسرة الرابعة ) على أن هذه الأسرة تنسب 


| 


ااا 


) الملك رعمسيس الأول ( من مناظر قبره‎ )١( 


)١(‏ راجع ما جاء على تمثاله الذى أقيم أمام البؤابة العاشرة فى الكرنك بت (.30 .م 14 ,.5 .م) 
وكذلك ما جاء على لوحة أر بعائة السنة ( مصر القديمة المزء الرابع ص .7 سل م7 ) . 


إلى بلدة ه مسترت » ( ستوريت ) من أعمال الدلنا ما فصلنا القول فى ذلك 
( راجم مصر القديمة الحزء الرابم ص 0 ) . 
هذا ونملم أن « بارعمسيس » قد بدأ حياته بالاتمخراط فى سلك الحندية » 
وأخذ منصب والده ه سيتى » » ودرج إلى منصب رئيس الرماة ٠‏ و يلحظ على 
حسب الألقاب الى كان يملها أنه رق قائدا لحامية قلعة « صيلة » ( تل أبوصيفة 
الحالى فيا بعد )» ومن هنا نعل أنه كان موكلا ماية الحدود الشمالية الشرقية للدلتا. 
وأخيرا نعم أنه وصل إلى رتبة قائد فرسان» هما يدل عل أنه كان محظوظا » وأنه 
كان ذا علاقات حسنة مع رجال البلاط . وقد ورث ابنه « سيتى » عنه فيا بعد 
وظائمه العالية ٠‏ غير أننا لانغرف فى أى وقت وصل « بارعمسيس » إلى رتبة قائد 
فرسان التى كانت تمد من أعلٍ الرتب العسكرية » وانحتمل أنه نالحا فى عهد الملك 
« آى » . ولا نزاع فى أن هذه الوظيفة كانت ذات قيمة عظيمة جدّا » و بخاصة 
عندما نعل أن « آى » قد حصل عليها قبل تولى عرش الملك فى عهد كل من 
د سمنخكارع »2 و « توت عنخ آمون » . ولا نستبعد أنه كان عاملا هاما فى نجاح 
« حور محب » نجاحا أذى إلى اعتلائه العرش . وتدل شواهد الأحوال على أن 
مكانة د بارعمسيس » يجوار الفرعوتف « حور محب » تشبه تمام الشبه مكانة 
هد حور محب » يجوار الفرعون ده أى » ٠.‏ فقد كان فى استطاعة الفرعون ممساعديه 
وموافقته أن سنفذ إرادته . والظاهى أن الفرعون « آى » لم يفطن لمذه المقائق 
وغاءت عن حسايه » ولذلك سقط من عليائه » فكان ذلك درسا مفيدا للخلفه 
در حور محب » فى سباسةالملك » فلم بتأخر أو يتردّد فى أن يحمل هذا القائد المظي 
خلا له على العرش» فنحه لقب « ربعت »2 وهوكما أسلفنا لقب يضم فى غضون 
معانيه أن حامله هو نائب الفرعون فى إدارة البلاد فى الدولة المصرية . أما وظيفة 
المدير العظم للببت الفرعوق التى كانت تعد من أعظ. ألقاب الدولة » فلم يتقلدها 
«بارعمسيس » كا كان بتقلدها يوما ما «حور محب» » وذلك لأن لقب «دريعت » 


كان يدل على أن حامله فى .بده كل سلطة المديرالعظم للبيت الفرعونى وغيرها من 
السلطات العظيمة فى الدوله . 

وعلى الرغم من ذلك كانت فى حكومة البلاد وظيفة أخرى عظيمة الحطر بالنسبة 
للإصلاح الحديد الذى قام به رجال الحزب العسكرى وكانوا يعدّونها حربا علمهم 
محول دون سلطانهم وتقلل من نفوذهم . وهذه وظيفة منصب الوز ير . والواقع 
أنه كان يوجد فى البلاد منذ منتتصف الأسرة الثامنة عشرة وزيران واحد للوجه 
القبلى والآخر للوجه البحرى على وجه عام ٠‏ غير أنه مما يلفت النظر أننا ل نجدللمذه 
الوظيفة أثرا فى عهد « توت عنخ آمون» حى الآن » ولا فى عهد الفرعون « آى » 
أيضاء وقد كان فى قدرة الوزير بوصفه الرئيس الأعلى لطائفة الموظفين أن يلبهم 
عل رجال الحندية الذين كانوا يقبضون فى تلك الفترة على السلطة العلبا فى طول ' 
البلاد وعرضها » ولكن «حور محب» قد فطن لهذا الموقف وعين « بارعمسيس» 
الذى كان من طائفة الحنود وزيرا عل البلاد » وبذلك تفادى كل خطر من ناحية 
الموظفين» ومن ثم نعلم أن وظيفة الوزير إذاكانت قد ألغيت قد أعيدت» 
غير أن حاملها لم تعد له علاقة بالشعب 5 كانت حال الوز بر قبل عهد «إخناتون» » 
وماكان له من جاه بوصفه صاحب أعظ وظيفة فى الدولة وقتئذ » بل أصببححاملها 
الآن مخرد ضابط من ضباط الحيش يعمل لصا طائفته . 

وليس لدينا براهين ببنة على مقدار ما كان للوظائف الأتخرى المحامة فى الدولةت 
من قيمة إذا ماقست بمصير وظيفة الوزير ٠‏ وقد بق الارتباط بين وظيفة ولاية 
العهد ووظيفة الوز ير وثيقا فى أوّل عهد فراعنة الرعامسة » غير أنه كان لزاما على ولى 
العهد أن يكون قد خدم فى الحيش العامل » ولذلك نجد أن « بارعمسيس » لما 
تولى العرش بعد موت « حور محب » كان اسه وخلفه على العرش مل نفس 
الألقاب التى كان حملها والده قبل توليه أريكة الملك » فنجد « سيتى » ( ستتخى ) 
تمل فى بادئ الأس لقب رئيس الفرسان » ثم رق إلى رتبة قائد اليالة » ثم 


أصبح ولى العهد ورئيس الوزارة ٠‏ وكذلك نجد « سبى » نفسه قد نصب بدوره 
انا له يدعى «رعمسيس» الذى كان مل لقب رئيس الفرسان ولى عهده ووز يره على 
البلاد » غير أن الأخير قضى دون أن سولى العرش م سنذ كر بعد . ومع كل ذلك 
نجد أن هاتين الوظيفتين قد فصلا فى عهد « رعمسيس الثانى » . 


ونلحظ أنه كان يوجد فرق واحد بين الوظائف التى تقلدها « بارعمسيس » 
والبى قام بأعبائها ه حور محب » فى عهد الملك « آى » . ذلك أن « بأ رخمسيس » 
لم يكن مل لقب القائد الأعلى ليجيوش . ويمكن تفسير ذلك من الأحوال الى 
كانت تحبط بكل منهما ؛ فقد كان «بارعمسيس » على مابظهر ستَقلد وظيفته بوصفه 
وزيرا فى « طيبة » كا يدل على ذلك تمائيله فى « الكرنك » » فى حين أن وظيفة 
القائد الأعلى كان مقرّها فى د منف » . والظاهم أن « حور محب » كان يقطن 
« منف » وهو الرأى السائد »و إن لم تكن لدينا براهين قاطعة تؤكد لنا هذا الزعم؛ 
وأضواب هذا الرأى ستندون على ما جاء فى نقوش تمثال بد تورين » اللخاص 
« بحور محب » إذ أنه عند نتويحه صعد فى النيل حو الأقصر . ونجد كذلك 
أن ه حور محب » لم نصب فى وظيفة القائد الأعلى أميرا » م كان المتبع » 
بل قلدها « أمغابت » الذى لم يكن من طبقة الموظفين ؛ بل كان من الضباط 
الماملين فى الحيش وكان يمل قبل توليته منصبه الحديد لقب رئيس الفرسان . 

وبالحملة ترى أنه قد حل محل طبقتى الموظفين.والكهنة » ضباط قدائى من 
ضباط اميش العامل فى عهد « حور حب » » وما لاشك فيه أننا لم يجد إلا النزر 
اليسير من كار الموظفين ورجال الكهانة ما يحتم علينا خص هذا الموضوع من 
جديد . على أن هذا النتقص فق رجال هاتين الطبقتين له ارتياط قل العامة من 

«طببة» إلى ««منف»» ولكن الكشوف الأثرية لم نسعفنا بمعلومات كافية فى هذا 


)١(‏ باجم : 78 .م .67 ,.2:م 


0 أ قث 


ميحد ة ونع ذلك فص كيه بر حور محب » نفسه على مثاله الموحود 
« شورين » اللآن ماياق : ” انه جهز المعابد يكهنة مطهرين وكهنة صرتلين من 
خيرة رجال الميش » . 
على أنه من جهة أحرى لم تصل إلينا أية معلومات عن السلطات الى كانت 
فى بد « بارعمسيس » بوصفه نائب الملك ووز يره» م لا نعرف اسم الوز ير الذى 
كان نسيطر على الوجه البحرى فى عهد « حور محب » . وليس من شك فى أنه 
0 0 0 0 
فى مقصورة « حور محب » الى نحتها فى حغخور السلسلة » وقد مثل هناك بوصفه 
حامل المروحة على بمين الفرعون بجوار محفة الفرعون فى منظر يمثئل « 20 « 
وهو عائد من حروبه فى بلاد النوية ٠‏ 
وعلى أثر وفاة « حور محب » اعتلى بعده « بارحمسيس » عررش الملك وى 
نفسه « رعمسيس الأ وَل » غير أنه كان وقتئذ متقدّما فى السنْ جدا وقد لقب - 
تنسه بالأثقاب الملكية الثالية : (0) الثور القوى صاحب الملك الزاهس ٠‏ (م) المثل 
للإلمتين الذى يظهر ملكا مثل ... ... (م) حور الذهى ... ... اللخطا فى الأرضين ٠‏ 
(غ) ملك الوجه القبلى « من بحّى رع » ( شديد القوى ) . (ه) ابن الشمس 
55 
وما يلفت النظرف ألقابه أنه عدّ نفسه المؤسس للأسرة التاسعة عشرة » إذ قد 
أتحذ لنفسه لقبا به لقب « أحمس الأول » أل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة : 
لقب « أحمس الأول » : د واز خبررع نب بحتى أحمس » . 
لقب « رعمسيس الأول » : « وازيستيو رع من بحبى رعمسسو » 
)١(‏ راجع : 25 ..آ .40 .م أطقطسدءد!آ 5ه طصده1 م5216 غ مبعم1/35 


(؟) راجع : .© 40 ,لآ اأقطعمم]1 .اونا معدعتصسسط 
(؟) راجم : 372 .آم أكمدكا عدتلصف-ءءتقطع5 


حي >5 


ولدينا مثال آخر بعد هذا المهدء فقد قلد « شيشاق الأول » مؤسس الأسرة 
الثانية والمشرين ألقاب الملك « نسيبا نبدادو» مؤسس الأسرة الواحدة والمشر بن . 

أسرة رعمسيس الأول ٠‏ ولقد أصبح من المؤكد الآن أن والد بد رعمسيس 
الأؤل » هو « سيى » ( ستخى ) وكان يمل ألقابا حربية وغير حربية ( راجم 
مصر القديمة الحزء الراام ص 7٠١‏ ) وهى الألقاب الى كان عملها والده من قبل . 

أما والدته فإنها على حسب ماجاء فى لوحة أر بعائة السنة كانت تدعى « تيو» 
وتلقب «رية الببت» وهو اللقب العادى الذى كانت تمله كل آمرأة محترمة» كا 
كانت تلقب فضلا عرى ذلك مغنية « بارع » أى إله الشمس ٠‏ وقد يتساءل 
الإنسان عما إذا كانت هذه السيدة إحدى أتباع شيعة عباد د رع » حتى جعلها 

نسمى ابنها د بارعمسيس » أى أنهسا جعلت أسم ابنها مسكا تركيبا مزجيا مع اسم 
الإله وخ ٠‏ وقد صار أسم « رعمسيس » تقليدا يطلق على معظم ملوك 
هذه الأسرة . 

ويدل نسبة « رعمسيس الأول » الى أسرة من مدينة « ستريت » من أعمال 
الدلتا على عدم وجود أية صله أسرية يبنه وبين « حور محب »» الذى نعلم واثقين 
أن مسقط رأسه هو بلدة به حت نسوت »( راجع الحزء المامس ص ١8ه)‏ ع 
وكذلك كان الإله الذى يعبده وينسب إليه هو الإله « حور » لا الإله به ست » 
معبود هذه الأسرة . 

ومن انحتمل أن نشّأة هذه الأسرة فى شهالى الدلتا كان ضمن اللأسباب الى 
أوحت لملوك الأسرة التاسعة عشرة بتأسيس عاصمة الملك الحديدة فى هذه الجحهة 
فى المكان الذى فيه بلدة « قنتير» الحالية عل أغلب الظن ٠‏ والواقع أنه توجد 
أسياب أخرى سياسية ودينية ذات أهمية عظمى جعلت هؤلاء الملوك تفدذون 
العاصمة فى هذه البقعة ( راجم الحزء الرأبع من مصر القديمة ص م7 ) . 


)١(‏ راجع : 5 .م ,آلآ .أونآ عزئاعم 


ب 8[ هد 


أسرة « رعمسيس » مؤسس هده الأسرة 

ولدبنا مناظى تمثل لنا أسرة « رعمسيس الأول » على جدران معبده الحنازى 
د بالعرابة المدفونة » » وهوالمعبد الذى أقامه له ابنه « سيى الأول » ٠.‏ فنشاهد 
ا رجمسيس » يحرق البخور ويصب القربان أمام الإله «ه أوزير» والإلمهتيسن 
« إزيس » » و« حتحور» . وتقف خلف « رعمسيس » الملكة ضارية 
بالصاجات وخلفها رجل وآم_أتان ثم ثلاث نسوة » وكل هؤلاء يحلون طاقات 
أزهار » ولكن ثما يدعو للا سف أن أسماء كل أولئك الأشخاص قد فقدت نسبب 
ما أصاب الحدار من عطب » وقد أشير إلى هؤلاء الأشخاص على حسب رأى 
الأجعاتووتلك »الى درس انار هذا الممداق الفنطن العادس ضقرين لوه 
الإهداء التى دؤنها « سيتى الأقل » » إذ نجده بعلن فى صراحة عند ما تحدّث عن 
والده قائلا : ” إن والدته يجانبه» وأجداده لم هجروه» لأنهم متمعون فى حضرته . 
وإنى انه الذى يلد اسمه » ووالدة الإله ( أى الملكة « ساترع » ) قد احتضتته 
نساعدها مثل « إزيس » عندما تضم والدىء وكل إخوته وأخواته يبصحيونه وأنه 
مغتبط لأن أسرته تحيط به “ . ومن هذا النقش نعم أن الملكة « ساترع » تقف 
يجانب «درعمسيس الأقول» » والرجل الذى يلمبا يمكن أن يكون أخا الملك الحبوب» 


2ك 


(؟) الملكة « ساترع » زوج « رعمسيس الأول » 


)١(‏ داجع : ,111 .]ا ,ومللاطه غ2 ,آ دعقصدظ أه عامصسع1 عط .ماعو 1ستبزا 
2.7 


خت: 48 حب 


أما السيدة الثانية فيجب أن تكون « بويا » أم « رعمسيس » ء وأما سائرالرجال 
والسيدات فهم إخوته وأخواته . والظاهى أن آخر سيدة ذكات ف هذا النقش 
كانت تمل لقب « ربة الببت » وهذا بتفق مع الرأى القائل بأن هذه الأسرة 
ليست من أصل ملكى . ويرى الأستاذ « ونلك » فى هذا اللقب برهانا على أن 
هؤلاء الأفراد قد وقفوا يجحانب « رعمسيس » على حسب تريب قرابتهم له لاعلى 
حسب قراتهم لللك « سيتى » م يفهم ذلك من الوصف . وإذا كانت السيدة 
المذكورة أخت « سبتى الأّل » كانت بطبيعة الخال نت « رعمسيس الأول » 
فكان من الواجب أن تمل لقب « بنت الملك من صلبه » لا لقب « رية ايت » 
الدع اند لقاغا د ء 

ولسنا مبالغين إذا قرّرنا هنا أن هذا المنظر يمد من أعظم المناظر المؤثرة الى 
وصلتنا عن الملوك وأسرهم حتى الآن . فقد كشف لنا عن الحبة الوثيقة العرا 
بين أفراد أسرة متحابين منّآ لفين فضلا عما شاهده الإنسان فيه من عاطفة إنسانية 
تذكرنا بتلك المناظر الى رأينا كثيرا منها على لوحات الدولة الوسطى الحنازية ع 
حيث نجحد أن كل ما كانت تتوق اليه نفس المتوفى أن يكون محاطا بأحبائه من أفراد 
أسمرته فى عالم الآخرة . وأمثال هذه المناظر ظلت ترسم فى مقاير عامة الشعب حيث 
لسأاهد الأسرة تولم الولائم البى قد يجتمع فمها أحيانا ثلاثة أجيال من أفرادها » 
وهذه الظاهرة لا يكاد يخلومنها قبرمن مقابروجهاء القوم . والواقع أنه على 
قدر ما وصلت اليه معلوماتنا ‏ لا يوجد منظر يدل على ألفة ومحبة أسرية مثل 
هذاالمنظر فى معايد الملوك الحناز به إذا استثنينا معبد « إخناتور:_ . » ومقاير 
دمل العارنة» التى يرجع وجود مثل هذه المناظر فيها إلى سبب خاص» ومن أجل 
ذلك بعد المنظر الذى 'تحذث عنه الآن برهانا بينا على أن أسرة «رعمسيس الأوّل» 
ليست من نسل ملكى . 


1010. راحم : 17 .م‎ )١( 


وكان « رعمسيس الأول » يمل غير الألقاب التى على لوحة أر بعائة السنة 
الألقاب التالية وقد وجدت منقوشة عل تمثاله المنصوب أمام ونه « حور نحب» 
العاشرة بالكرنك : قائد الحامية » والمشرف على مصصبات فروع النبل (أى الموكل 
حماية مداخل فروع النيل الخمسة من بلوزيم حتى دمياط ) وسائق عى به جلالته 
( وهذا اللقب كان لقب شرف عظيم لحامله وكان لا يعطاه إلا الأمساء وأاب . 
المكانة العالية . وما كان سائق العرية يجاور الفرعون فى العربة المصرية الصغيرة 
اقتضى ذلك أن يوكل هذا العمل إلى رجل على جانب عظم من الكال والتهذيب)» 
ورسول الفرعون فى كل بإد» وقائد الرماة» وقائد جيش سيد الأرضين » والمثمرف 
على كهنة الالمة» ونائب جلالته فى الوجهين القبلى والبحرى » ورئيس القضاة » 
ونائب « نحن » » وكاهن الإلحة « ماعت » » والمشمرف عل قاعات العدل الست 
العظيمة » والأمير الوراتى للاأرض قاطبة . ونجده عل تمثال آخرجمل غير ماذ كر 
لقب حامل المروحة عل بمين الفرعون (.30 .م .1010) .وما نجدر ملاحظته فىهذه 
الأتقاب أننا لم نجد « با رعمسيس » مل لقب ابن الملك أو لقب قريب الفرعون 
مع أنه كان يمل أعلى الألقاب الإدارية والحر بية ف الدولة مما بثبت أنه لم يكن 
بينه وبين « حورمحب » قرابة ما » بل ندل قرائن الأحوال على أنه كان زميلا 
«الحور محب» فى الحبش» ومن الحائز أن الأخير قد رباه تربية خاصة ليخلفه على 
عرش البلاد حتى ينفذ سياسته الحربية والإدارية التى وضعها « أى » وسار 
عليها هو من بعده ما أوحنا ذلك من قبل ( راجع مصر القديمة الحزء االامس 
ص إلا اث) . 
وين المؤرّخ « كيث سيل » أن ورعمسيس الأؤل» قد يكون مدينا بعرشه 
للساعدة التى قدّمها له كهنة «آمون»» وهذا يوضم لنا السبب الذى من أجله اهنم 
)١(‏ باجم : .3016 .مم ,لال ,.5 للم 
() راحم : ,[آ ناء5 طاذه ,[آ دعقصد8 01 تإعمعععرمن غ15 : عاعع5 طائع>ا 


22 .م ع[2د:21)؟آ ألث 11د8آ ع0511م2797 أدع:0) عطا 01 غ121 عط1 20 
25 م1101 


بإقامة مبانى « آمون » الضخمة بالكرنك لدرجة أنه أعمل إقامة المعبد الحنازى 
الخاص به نفسه . 

وقد تزوج فى با كورة جال حياته الحكومية من سيدة تدعى «دسا ترع»» 
ولا نعرف شيئا عن نسبها ولكن « بترى » يلقبها بالأميرة الملكية ٠‏ وكل ما نعرفه 
عنها أنها كانت ملكة تمل الألقاب التالية : زوج الملك »وزوج الإله »والأم العظيمة 
والدة الملك » وأم الإله » وسيدة الأرضين » وسيدة الوجه القبل والوجه البحرى 
الحبوبة» حميلة الحب» (ر جع ولا له .8 .2.5 .5213 عماأعه هآ ,مرعمكقكلا 
15 190 .م) ونجدها فى مقيرة «سيتى الأقّل» تمل الألقاب التالية : الأميرة الوراثية» 
العظيمة الحظوة» وحظية حور ( الفرعون ) رب القصرء والى ينفذ قولهاء وزوجة 
الملك العظيمة » وقريبة الفرعون . والظاهى أن « رعمسيس الأول » لم يعقب 
منها أحدا غير «سيتى الأّل» ٠‏ ومن الغررب أن الأثرى « كابار» قال عنها : إنها 
زوج « سيى الأول » لا والدته دون أن يدلى ببرهان يعزز ما ادّعاه ٠‏ وكذلك 
يقول : إن « مسبرو » قد جمع ألقامها من مختلف النقوش الى وجدت على الآثار 
ودرسبا واستخلص منها صورة جد ترحمتها فى كابه المسمى (ك0نا 10عم1125 


52- 327 .م ,لا1 .امعطععق ع غعأعم1مطاجلة ع0) . 
وقد خالفه « كابار » فى بعض نقط وهاك نص الترحمة م يفهمها الأخير : 
” الأميرة الى نالت أعظم حظوة» محبوبة ه حور» سيد القصر ‏ وهى الملكة 
التامة فى أعضائها لأن ه إزيس » هى الى سوّتها ‏ وهى الى تعبد عند ما ترى 
مثل جلالة سيدة السهاء ‏ وهى الحدية اليومية من «ماعت» (العدالة ) «د لحور» 
التور القوى ابن « إزنس» الأم المقدّسة » وعندما تقترب من جلالته يضع يديه 
حوها ليحملها كل يوم ٠‏ وهى الى ,يفعل لما ما تقوله » والزوجة الملكية العظمى 
للفرعون الى يحبها د ساترع » محبو بة « ازيس» » سيدة المياء وحاكة الأرضين 


)١(‏ راجع : 5 ,2 .م ,آآآ تمماذذط عنئاعم 
(؟) راجع : 72 .م .1942 .1380 .33 .701 عاأمبووظ8 "0ط عتاوتممعطت 


العاشة المتجدّدة الشباب السايمة الحسم أبد الآيدين » . ولاشك فى أن هذه 
النعوت نكاد تكون فذة فى بامها ٠‏ إذ لا نراها كثيرا فى النعوت الملكية . 

والواقم أن « رعمسيس الأؤل» قد تولى الملك وله ابن واحد فى مقتبل العمر 
وعنفوان الصبا وكان بدوره قائدا حربيا محتكا وإداريا ماهس! . 

وقد كانت مدّة حك « رعمسيس الأول » قصيرة ولذلك لا يمكننا بطبيعة 
الحال أن نعزو إلى عهده حوادث تاريخبة جسيمة» غير أنه ثبت لدينا سيره على نمج 
السياسة التى كان قد اختطها له «حور محب» » ويمكن أن نرى ظلالها منعكسة 
فى الأعمال الى قام بها ابنه « سيتى الأول » الذى لم يحد عن هدى والده ٠‏ وقد 
كان «رعمسيس» بهدف إلى القيام بإتمام الإصلاحات التى بدأها «حور محب»»: 
أى أنه كان نسعى إلى السير بمصر ثانية نحو المكانة الرفيعة التّى كانت تحتلها ببن دول 
الشرق القدم قبل زول « أمنحتب الثالث » لاشنه « إخناتون » عن عرش 
الامبراطورية المصرية . وهذه السياسة الطامحة كانت تتطلب حكومة ثابتة الأركان 
قوية البنيان فى الداخل » و إعادة الفتوح الأجنبية فى الخارج وبخاصة فى آسياء 
وهى السياسة الى وضع أسسها الفرعون « آى » وسار مها « حور نحب » قدما 
إل حدما ٠‏ وسترى :فيا يل آنا كانت السياسة الى اتتعت دعا حذافيرها + 


أعمال « رعمسيس الأول » 
خلف « رعمسيس الأول » على الرغم هن قصر مدة حكه آثارا عدّة منتشرة 
فى طول البلاد وعرضها من « سرابة الحادم » سينا شمالا حتى « أمدا » فى بلاد 
النوية جنوبا ٠‏ 
سمرابة االحادم : فى «سراية االحادم »وجدت له لوحة دون علما أنه قد جدّد 
آثار والدته « حتحور » سيدة الفيروزج» وعل لوحة أخرى مشاببة للا ولى فى نفس 


)١(‏ راجع : 244 .810 ,آ[آلاكاآ .آم ,تهمتك 1ه .ملمعمم]1 أعءط هع بعوألعو 


المكان ساهد « رعمسيس الأؤل» يقدم إناءين للإلهة «حتحور سيدة الفيروزج » 
أيضا ٠.‏ وهاتان اللوحتان لما أهميتهما الخاصة» إذ نعل منهما أنه فى عصره بدئ 
إعادة فتح محاحر هذه المهة بعد أن بقيت مهجورة نحو ثلاثة أجيال أى منذ عهد 
« أمتحتب الثالث » حتى عهد « رعسيس الأقّل» . 

القنطرة : وف القنطرة عثر على قاعدة تمشال صتم لصقر نقش علبها صورة 
« سيتى الأول » يقدّم آنية للإله «حور» صاحب « مسن » ومحدّثنا التقوش أن 
«سيى الأؤل» قد أقام صورته ليكون عملا طيبا باقيا؛ فيقول : تأمل» إن رغبة 
جلالته تمكين اسم والده الملك «رعمسيس الأؤل» أمام هذا الإله «سرمديا» » . 
والظاهى أن هذا الأثرلم يكرن# تاما عند موت « سيى الأول » لأن ابنه 
« رعمسيس الثانى » قدأضاف نقشا على ظهره قال فيه : ” إنه نحت أثر والده هذا 
حاملا أسم جده « رعمسيس الأول » يعيش فى معبد حور» (راجع ع5 
.14 .م وتطعقوطة؟ طعممعمء2 0مة (دسة) طعطوءطع21) . ومن الأشياء الطريفة 
السازة أن نرى « رعمسيس الثانى » يقوم بدور الابن الباز مثا آثار أسلافه بدلا 
من اغتصابها لنفسه ”أ هو المعروف عنه ٠.‏ 

تل اليهودية : ثر الأثرى د نافيل » على بعض الآثار متقوشا عليها أسم هذا 
الفرعون فى « تل المهودية » . 

منف : ويوجد فى متحف « اللوثّر » قاعدة تمثال لحذا الفرعون يقال إنها 
وجدت فق « منف » ٠‏ 

«المرج» : وعثرطذا الفرعون عند بر بالقرب من «الشبخ عبادة» صل قطعة من 

اجر علها طغراء هذا الفرعون . 

)١(‏ راج : 69 .م طفترنسطهلا لك للء؟ تلواح 


(؟) راجع : 46 .م رللآ عنوتوه[ماموع .بعس 
(0) راجع : طاوتولسطهلا آء لاع1 طغ1 من هم ووعل عط أه لسسمقة عللتوولم 
9 .ن ,للكلظ .1م 


«القاهىرة»: و بالقرب اباب انوج » وجدت قطمة من اجر عليها 
لقب « رعمسيس الأول » منقوشا نقشا دقيقا ٠‏ 
(العرابة المدفونة) ٠‏ وعثر « بترى» على قطعة تمل الاسم الحورى لهذا الفرعون 
فى «العراية المدقونة»» وكذلك عثرلمذا الفرعون عل تمثال عند أحد تجار الآثار . 
« بالبلينة» القريبة من «العرابة المدفونة» وليه نقوش محدّثنا بأن«سيتى الأقل» قد 
أقامه ليجعل اسم والده ثابتا وسعيدا فىمقاطعة «العرابة المدفونة»وملدا طول الأ بد 
السرمدى . ( راجع .193مم ,1< ,.5 .8 ) » وفى معبد « العرابة المدفونة » 
مثل الفرعون ر««رعمسيس الأؤل» وزوجه «ساترع» فىهيئة تمثالين مقدّسين ف القارب 
المقّس م نحد اسمه مذكورا فى قائمة الملوك التى نقشت فى إحدى حجرات المعبد 
العظم ( راجع .4 .م .111 تروماوة1؟ عنماءط ) ٠‏ 
آثار «رعسيس الأول» فى الك نك ٠‏ يدل ما خلفه لنا هذا الفرعون 
فى «الكنك» عل مقدار طموحه وطول باعه فى فن العائر. وأعنى بذلك قاعة العمد 
الضخمة القامة إلى الآن فى معبد الكنك ٠.‏ وهذه القاعة الفخمة تعد بحق أ كبر 
قاعة فى عمائر مص ركلها . و بلغ طوطا نحو سبعين ومائة قدم» وعررضها نحو أمانية 
وثلاثين وثلائمائة قدم» وصوع مساحتها حوالى ستة آلاف باردة صربعة نظمت 
عمدها ستة عشر صفا » يتاز الصفان اللذان توسطاتها بارتفاعهما عن الصفوف 
الأخرى » ولعمدهما 'تيحان على هيئة زهرة البردى المفتحة . و بلغ أعلى هذه العمد 
النباتية الشكل » الشاهقة الطولنحوتسع وستين قدماء أما تاج كل منها فيبلغ ارتفاعه 
نحو إحدى عشرة قدما وحور ساق كلعمود حوالى إحدى عشرة قدماوثلاثة أر باع 
القدم » أما محيط العمود فيبلغ حوالى ثلاث وثلاثين قدما . ويمكن للانسان أن 


8. 5., 711.2. 85 : باجع‎ )١( 
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د ا يه 


سَصوّر ضخامة هذه العمد عندما يعم أنه يلزم لقياس محيط الواحد منها ستة رجال 
واقفين ناشرين أذرعتهم حوله ٠.‏ 

أما سائرالعمد الأخرى غيرماذ كنا فيبلغ ارتفاع كل منها اثنتين وأربعين قدما 
ونصف قدم ومحيطه نحو سبع وعشرين قدما ونصف قدم ٠.‏ وهذه القاعة الميلة 
الأخاذه قد أقي أمامها (بؤابة) تعرف الآن بالبوابة الثانية شاهد على كل من جانبيها 
أربع قنوات محفورة كان مثبتا فيها عمد أعلام ترفرف فى أعلاها أيام الأعياد 
والأحفال الرسمية ٠.‏ وطبعى أن إنجاز مثل هذا العمل الضخم لا بتسع له عمر ملك 
كان قد بلغ من العمر أرذله » ولذلك ترك مامه لابنه ثم حفيده من بعده . 

وإذا أردنا أن تفهم مقدار العمل الذى أنجزه «رعمسيس الأؤل» فقاعة العمد 
هذه فلا بِدّ لنا أن نتصور هذا الحزء من معبد الكرنكم كان عليه عند نهاية حم 
الفرعون ه حور محب » الذى يمة المؤسس الأول للبوابة الثانية» وقدكانت 
وقتئذ نعدّ جحزه! خارجيا بالنسبة لمعبد الكرنك » وكانت هذه اليواية مزينة بنقوش 
غائرة يا كانت العادة فى مثل هذه المبانى . وكانت متصلة بالبواية الثالثة التى أقامها 
د أمنحتب الثالث » بصفين من العمد الضخمة كا كان يكتفها جدران» فتألفت 
بذلك قاعة عمد ضيقة طو يلةء و يظنّ البعض أن هذا البناء كان تقليدا لقاعة العمد 
المظيمة التى أقامها ب« أمنحتب الثالث »ف معبد الأقصرء وعد اتخاذ ده حور بحب » 
هذأ النصمم فى معبد الكرنك ديلا آخر على أن هذا الفرعون كان يريد منافسة 
أعمال سلفه المظى فى فن العمارة . وريدل تزيين البوّاية الثانية بنقوش غائرة على 
يد ب« حور محب » -- وهو طراز كان يستعمل عادة فى الزيئة االمارجية - على 
أن به حور حب » لم يكن له دخل فى تغيير التصمي العام» ولذلك يحب أن ينسب 
للفرعون « رعمسيس الأول » . 


)١(‏ راجع : 8 ,81016 .2 .م بعمعهع ,2م ر عاعع5 
(؟) ويلاحظ أن هذه النقوش فد كشطت فيا بعد فى كل مكان يمكن ركريتها فيه ٠‏ 


ومن المدهش إذا أن نرى رجلا قد أثقلته السنون يقدم على القيام بمشروع 
خر مثل هذا مع أنه لم يكن قد بدأ بعد إقامة معبده الحنازى ٠‏ و يظن الأثرى 
«كيث سيل» أن «رعمسيس الأقل» ر بما كان مدينا بعرشه إلىمساعدة كهنة الإله 
« آمون »» وأنه قد شرع فى إقامة أضر فاعة عمد فى مصر وفاء الدين الذى يثقل 
كاهله » وفى الوقت نفسه ليوطد أركان أسرته الحديدة التى لم يكن لما من الممررات 
الشرعية ما يلما تسنم عرش مصرك أسلفناء ومهما تكن مقأصد « رعمسيس 
الأؤل » فإنه لم بعش طويلا ليرى مشروعه العظى منفذاء بل ل يمد أجله حتى 
برى اسمه منقوشا على جدران هذه القاعة العظيمة الى بدأها . 


قبر رحمسيس بطيبة : ويلحظ قصر مدة حكم « رجمسيس الأول » من 
المقبرة التى أقامها لنفسه فى « واذى الملوك » وهى المعروفة الآن بمقيرة رقم ١5‏ 
إذ لا نحتوى إلا على جرتين فقط لم تزين منهما إلا مجرة الدفن سنقوش على نمط مقابر 
الملوك الأخرى » ونسمل مناظى ومتونا تصف لنا سياحة إله الشمس الليلية فى عام 
اللاحرة السفلى . وى وسط هذه اجرة وضع تابوت الفرعون وقد زينت جدرانه 
بالصور والمتوث الملونة بالأصفر . وقد حرت العادة بأن تنقش التوابيت المصنوعة 
بالحرانييت . وتلوين تابوت «رعمسيس الأؤل» بدلا من تفشه دشعر بأن سا كنه 
قدمات قبل إتمامه؛ ول تمكث موميته طويلا مطمئنة فى مخدعها الأصلى» 
فقد حدث فى نهاية الأسرة العشرين عندما انحلت قَوَة الملكيّة المضرية التى 
كان مر نتائجها نهب مقابرالملوك نهبا منظما لى) كانت تحويه من نفائئس 
وذهب » أن تقلت الموميات الملكية > هو معروف أوَلا إلى مقيرة الملكه «اتحانى» » 
وأخيرا إلى الخبأ السرى الواقع يجوار الديرالبحرى . والظاهى أن تابوت « رعمسيس 
الأول » اللمشى قد فقد أوهثم قبل نقله أو فى أثناء ذلك» ونلحظ أنه قد وضع 
فىتابوت مستعمل من عهد الأسرة ا حادية والعشرين بعد أن عملت فيه إصلاحات » 
وقد كتب متن التحقيق الخاص بنقل هومية د رعمسيس الأول » بالمداد على هذا 


خ##اب الس 


التابوت وأرّخ بالسنة السادسة عشرة» الشهر الرابع » من فصل الزرعء اليوم الثالث 
عشر من ححكم الفرعون « سيامون » ( الأسرة الواحدة والعشرون )» وقد وجد مع 
هذا التابوت مومية لم تسم » وجسمها عار » ولكن ليس لدينا برهان بين على أنبا 
مومية ٠‏ رعمسيس الأقؤل » . 
معبد رعمسيس الأول الحنازى : ذ كرنا من قبل أن «رعمسيس الأقل» 
لم يكن لديه متسع من العمر ليقي لنفسه معبدا جنازيا خلال مدة حكه ولكن 
ابنه البار « سبتى الأقّل » قد سدّ هذا الفراغ إذ أقام له محرابا صغيرا يحوار معبده 
الفاخر الذى رفع بطيانه لنفسه فى « العراية المدفونة » . 
ولكن على الرغم من صغر حجمه كان ميلا نا » ويحتوى على فاعة متوسطة اليم 
مبنية كلها بالجر الحيرى الأسِض تكنفها مجرتان جانييتان ومحيط بالحراب جدار 
سميك البنيان وله ردهة أمامية . 
وقد غطيت واجهة هذا المحراب الوسطى بنقوش وكابات تحدّثنا عن إهداء 
هذا المعبد فنشاهد على احانب الأيسر «سيى الأؤل» واففا مادا يده بالوضع احنازى 
المتبع عند تقديم القربان. وعلى الحانب الأيمن يرى «رعمسيس الأقل» مواجها له . 
وقد نقش أمام صورة سيتى الكلمات الى كان مفروضا أن بتلوها وهى : ””يقول مك 
الوجه القيلى والوجه البحرى « من ماعت رع » بن الشمس « سيى ع تنتاح » معطلى اياة مثل «رع » : [ صال 
فىأمان يأ-ها الإله الطيب » ليتك تحتل المكان الذى صنعته للك وترى المعبد المتازى القائم يجوار «ونتقر» 
( يشيرهنا إلى أن هذا المعبد قد أفم بالقرب من معبد أوزيرالعظم ) . وإف أمست 
لك فر بانا فيه » وكذلك شرابا يوميا “ثم نستمر النقوش نحت صبورة «اسبى » فتقول : '” يامهك الوجه القبل 
والوجه البحرى « من بحى رع > لد صنعت هذه الأشياء المفيدة اك عند ما أقت معبدا اروحك فى المهة 
الثمالية من معبدى العظليم ؛ وحيئًا حفرت بحيرته المغروسة بالأشجار وملا يهجة بالأزهار » وحينًا أمرت 
أن يوضع تمثالك فى داخله » ورببت الطعام والشراب وكل قر يان يوميا» وذلك على حسب ما فلت لكل 
الآلحة ٠.‏ وإنى ابنك الحقيق من قلبك ٠‏ ولقد ملت ... ... .. كل ما طلب منى لأنك أنت الى 


)١(‏ راجع : 005ئز80 )38 ,آ معقنهة؟ 01 عأمندء1 عط1 عاعواوذبلا 


كك 


أنجبتى » و إن أرفع اسيك الى عنان السماء وأعلى تاججك (؟) ... ... ...و إف أمكن اسك فى الأرض 
كاشتل «حور» لوالده أوزير“ ٠‏ 

وتحتوى النقوش البى أمام صورة «رعمسيس» ونحته على جواب هذا الفرعون. 
على االخطاب الذى وجهه إليه انه « سيتى الأول » وفيه يرجو الالحة أن يطيلوا 
فى حماة انه البار . 

وكانت بوابة سور المعبد المصنوعة من اجر المدر ىكذلك من ينة بالنقوش 
وتمل أسم 5 من ماعت رع » الذى يطلب القربان لأفق أوزير اقدامات 
أسفل هذه النقوش الفرعون «مى نبتاح» حفيد «سيى الأقل» امه حروف ضخمة. 
وقد كشف الأستاذٍ « ليفبر» عن لوحة من اجر الحيرى عندما كان يقوم بأعمال 
الحفرفى موقم هذا المعيد » دوّن 3 0 إهداء وضعه «سيى الأؤل» -فاء مؤكدا 
النقوش التى على البواية السالفة الذكر؟' 

وقد أقام دسي الأقل» معبدا « بالقرنة » للإله «آمون» ولوالده «رحمسيس 
الأؤل » معاء ولكن هذا المعبد لم نم فى عهده وقد قام بإئجازه ابنه « رحمسيس. 
الثانى»» وقد أتمه بطريقة جعلته ستعمل معبدا جنازيا الحده «رعمسيس الأقل» 
ولوالده « سيتى الأول » ثم لنفسه كا ستتكلم عن ذلك بعد . 

وساهد فى معبد ا وف معبد مدنة «هابو» تمثال «رحمسيس الأوّل» 
مولا فى موكب الأجداد . 

وادى حلفا ) ٠‏ والأثر الوحيد الذى وصل الينا حتىالآن مؤرًّا هو لوحته 
التىعثر علمها فى «وادى حلفا» . وقد ذ كر لنا الأثرى «ويجول» نقشا مهثما للفرعون 
« رعمسيس الأوّل » فى قاعة عمد « أمدا » فى بلاد النوية السفلية موْرّحا بالسنة 
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الأولى » الشهر الرابع » من فصل الزرع اليوم الأول ٠‏ وهذا النقش معظمه مهشم 
ولكن يظهر أنه سير إلى ان الملك انب بلاد النوية . 

أما لوحة « وادى حلفا » السالفة الذكر فقد أقيمت تخليدا للا عمال الصالحة 
الى قام مها به رعمسيس الأول » فى معبد الإله « حور بوهن » ف السنة الثانية 
من حككة وهاك ما اء عليها : راجع : (11 76 65 ,.8 .لق 560دء:8) ٠‏ 

« السنة الثانية » الشهر الثانى من الفصل الثانى » اليوم العشرون : يميش حور الثور القوى المزهى فالملك 
محبوب الإلتين » والمير بوصفه ملكا مثل ... ...حور الذهى ... ... ف الأرضين ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى « من بحىرع » بن الشمس « رجمسيس » محبوب آمون رب طيبة «ومين» بن «ازيس »> » 
والظاهى على عرش حور الأحياء مثل والده « رع » يوميا . 

تأسيس القربان : تأمل ! لقد كان جلالته فومدينة «منف » يؤدّى شعائر والده «آمون رع »> 
و«بتاح جنونى جداره» ورب «حياة الأرضين» » وكل آلمة مصر بقدرما أعطوه [القوّة والنصر لكل 
البلاد | » وقد انحدوا بقلب واحد فى مد يح حضرتك . وقد هن مت كل البلاد وكل الماك وقبائل الأقواس 
التسع ... ...وقد أعى جلالته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى <« من يحى رع » ( رعمسيس الأوّل ) 
معملى ألياة حبس قربات مقدسة على والده « مين أمون » القاطن فى « بوهن » ٠‏ وأولى مخصصاته 
فى هذا المعبد هى كنا عشر رغيفا (برسن) وماثة رغيف (بعيت) وأريع أوانى جمة » وعشر حزم من الحضر» 
وكذلك | كنظ المعبد بالكهنة المرتلين و بالكهنة المطهر ين » وجهزت معابده بالبيد والإماء من الذين 
أسرهم جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من نحى رع » | معطى الحياة مثل رع مخلدا وسرمديا ] ٠‏ 
وكان جلالته ... ... ... يقظا » ولم يقصرف البحث عن الأشياء المنازة ليقوم بعملها لوافده < مين 
آمون » القاطن فى « بوهن » فأقام له معبدا مثل أفق المماء الذى يشرق فيه « رع » . 

وفى نهاية هذا النقش كتب اسم « سيتى الأقل » ولقبه» ويدل ذلك عا: أنه 
كان مشتركا معه فى الملك» ومما يقَوّى هذا الزعم أنه وجد اسم «دسيتى الأؤل» مع اسم 
د رعمسيس الأول » فى هبانى قاعة العمد الكبرى بالكرنك» يضاف إلى ذلك أنه 
عثر على قاعدة تمثال فى « المدمود » نقش علبها احما هذين الملكين معا . 
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ويلفت النظر فى نقوش لوحة «وادى حلفا» ذ كر العبيد والإماء الذين أسرهم 
جلالته » ما يوحى بأن « رعسيس الأؤل » قد شن حروبا فى مكان ما فى بلاد 
النوية » ولكن اللوحة قد ذ كرت لنا فى صراحة أن الفرعون نفسه كان فى «منف» 
لذلك محتمل كثيرا أن هذه الملة ( إذا كانت قد حدثت فعلا ) قد قام بها ابنه 
« سيتى الأؤل » ويخاصة أن اسمه قد جاء فى نهاية هذا النقش . 

ويقول الأستاذ « برستد » : إن « رعمسيس الأول » قد قضى بعد إقامة هذه 
اللوحة نستة أشهر» وبذاك يكون قد حك عل أ كثر تقدير سنتين ونصف مبنة» غير 


)١١ 


أن المتفق عليه عند عامة المورّخين القدائى والأحداث أنه نه حك أقل من سنتين. 


عبادة رعسيس الأول 

وعلى الرغ من أن « رعمسيس الأول » لم يكن له الحق فى عرش مصر ششرعا» 
وعلى الرغم من أن مدّة حكه كانت قصيرة» فإن الحلف لم يكتفوا بالاعتراف به 

ملكا شرعيا على البلاد » ب لكذلك عدّوه إِا كغيره من الفراعنة الذين حكوا البلاد 
من قبله وكانوا م دم ملكى خالص » و مخاصة أولئك الفراعنة الذين أسسوا 
أسرا جديدة أمثال «أحمس الأقل» وغيره. والآثار الدالة عل تألمبه عديدة لديناء 
فقد وجدت بعض الآثار ليها | مم « سيى الأؤل » أبنسه » وحفيده « رعمسيس 
الثانى » يتمبدان له ٠‏ وقد ذى لا 0 » كذلك بعض أمثلة عر ينها اناعد 
الفرعون كان عبد له الأفراد أ بضاء كا نساهد ذلك ف مقيرة وإهرك ىه وكزلك 
« بطبوى »2 هذا إلى لوحة وجدت ف « العراية المدفونة » لشتخص يدعى « حورأ » 
نساهده علمها بتعبد إلى هدا الفرعون ( راجع 51 .م ,آ[ وملتزطة عناء1]131 ) ٠‏ 
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الأحوال على أن والده كان قد أنجبه وهو فى ريعان الشياب ومقتبل العمر . وتاريح 
حياله لشعرنا أنه كان قد ترسم خطا والده فى مال حياته » فقد انمخرط فى سلك 
الحندية و بلغ فيبا درجة عالية» كا تحدّئنا بذلك لوحة أربعائة السنة» ومنها نعلم أنه 
قد حاز الألقاب التسالية ( راجع الزء الرأبم ص ١‏ ) : الأمير الورآلى» وعمدة 
المدينة» وحامل المروحة على بمين الفرعون» ورئيس الرماة» والمشرف على البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن «ثارو» (تل أبو صيفة الحالى) » وريس هدالمازوى» 
(الشرطة فى الصحراء) والكاتب الملى» والمشرف عل الحيالة» ومدير عي د كيش 
منديس» ( تل الريع المالى ) » والكاهن الأول للإله «دست»» والكاهن المرتل 
للإلمة « بوتو »» والمششرف على كل كهنة الآلمة « سيتى » المرحوم . ولا نزاع 
فى أن لقب الكاهن الأقل للإله « ست » يعد برهانا على أن الأسرة التاسعة عشرة 
المالكة لعرش الفراعنة كان موطنها مقاطعة «ستوربت» من أعمال الدلتاما سبق 
شرح ذلك . ولل) كان الإله ه ست » لا ينظن إلبه بعين الرضا فى مصر كلها 
لم يحاول « سبتى الأقل » أن يبر رطاياه على عبادة لله امحل » ومن أجل ذلك 
اختار الإله « بتاح » من بين الآلمة الثماليين وضمه لاسمه فأصبح يدعى «سيى 
مس نبتاح » ( أى سيتى محبوب بتاح ) أما اسم هذا الملك - الع المركب من لفظلة 
« ست » وياء النسب ( سيتى) ومعناه المنسوب للإله « ست » إله الشركا ذكرة 
من قبل فقد غيّره فى كثير من الأحبان وبخاصة فى « العرابة المدفونة » إلى اسم 
« أوزيرى » ورسمه بكلمة ندل على « أوزير» وبملامة ؟ تنطق «اثث » 
بدلا من صورة الإله ه ست » » غير أن « سيبى » لم يقم بأى تغيير رسمى فى أكابة 
اسمه ما فعل « إخناتون » بل | كتفى برسم امه بإحدى الطريقتين السابقتين على 
حسب ما نتطلبه الأحوال وحسن الذوق» و يخاصة عندما لا ستحب كابة صورة 
الإله ه ست » على آثار مهداة للإله « أوزير» . 


2 


سياسة سيتى الأول ٠‏ عر فنا ما سبق ذكره أن «سبتى الأقل» كان شريكا 
لوالده فى الملك » وكان فى هذه الفترة بناهن الأر بعين من عمره» وتدل ألقايه على أنه 
كان جنديا مجر با و إداريا حازماء ولذلك كان الرجل الذى تتطلبه مصر فى تلك 
الفترة من تاريحها . 

وفى الحق كان « سيتى » منذ با كورة حككه نسير على نبج فوبم وأضم لا عوج 
فيه » متبعا فى ذلك تلك السياسة الرشيدة التى وضع أسسها «حور محب»» وهى الى 
كانت تجدف لإعادة سيادة مصر والقضاء على كل رذائل عهد الزيغ المنصرم » 
ولذلك نجد أن كل عمل من أعمال عهده أساسه هذا الاتجاه . فكان برى أنه لا بدّ 
لمصر إذا أرادت إعادة مكاتتها الغابرة فى العالم المتمدين من أمرين هما حكومة ثاسة 
موطدة الأركان فى الداخل ع وإعادة فتح امبراطورية مصر الى كانت قد مزرقت 
أوصاها شر ممزق ٠.‏ وقد رأى « حور محب » ثاقب نظره أنه لا بد من نحقيق 
الأمس الأقل قبل الشروع فى القيام بالثانى. وقد أفلح «حور عحب» فملا فى إطدة 
النظام إلى ر بوعه فى داخلية البلاد . فلما تولى « سيى الأقل » وجد داخلية البلاد 
ثايتة الأركان فسهل عليه ذلك القيام بتنفيذ الحزه الثانى من منهاج الإصلاح الذى 
كنرك الك إفاحة عند مسر الامدر| ظورئى :د 

ولا بعد أن تكون سياسة البلاد الحربية كانت قد بدأت فملا فى عهد 
« رعمسيس الأول » إذا فهمنا العبارة التى جاءت على لوحة ه حلف) » وهى التى 
سير إلى العبيد والإماء الذين أسسرهم جلالته عا تدل عليه فى ظاه مر هاء أى أن 
رعمسيس» قد استولى على هؤلاء العبيد والإماء من بلاد النوية فى حروب وقعمت 
حقيقة . وويدل وجود أسم « سيى الأؤل » ولقبه المكتو بين فى ناية هذا المتن على 
أنه كان حاضرا فى بلاد النو بة بوصفه مشتركا فى الملك مع والده» ومنفذا لأوامره 
ف.تلك الحهة » هذا فضلا عن أنه هو الذى كان يقوم بأعباء | لحروب والقيادة 
مدّة حك والدهكا تدل على ذلك ألقايه الحريية . 


د :افك ب 


حروب سبتى الأول ٠‏ كانت أه, المصادر التى فى متناول المسك رخ عن 
حروب « سيى الأؤل » حتى عهد قرب تتحصرفى سلسلة المناظى الى خلفها لنا 
مل الحدار الشهالى امارج لقاعة العمد بمعبد الكنك» وتمتد رقعة هذه النقوش 
شرقا على واجهة الحدار الشرق هن نفس هذه القاعة . وهذه المناظى تعدّ من أقدم 
مناظى المواقع الحر بية التقليدية النى مئلت أمامنا تمثيلا صادقا» وهى فى الواقع من 
الذخائر الفنية التى خلفتها لنا مصر القدبمة» و يبدو أن الغرض من هذه المناظ ركان 
دينيا قبل كل ثبىء» ولذلك بنقصها الثثىء الكثير من الوجهة التاريحية . وهى 
تصور لنا باختصار و إبهام على أقل تقدير ثلاث حملات عظيمة قام بها « سيتى 
الأقل » ؛ الأولى : حربه التى شنها على «شاسو» (البدو)؛ والثانية :على اللو بيين» 
والأخيرة على بلاد « خيتا » . ولم نمجد من هذه الحروب مؤْرَحا إلا الملة التى قام 
بها على « الشاسو » ( البدو) ف العام الأّل من حكه . 

واذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المناظر التى نحن بصددها وجدناها يا قلنا 
لا توضم لنا حروب « سيتى الأقل » من الناحية الفنية بل من الناحية الدينية على 
وجه عام » وهداما شاهده فى توز بع المناظى عل جدران المعبد . فنجد مثلا 
الحوادث المختلفة التى وفعتفى أثناء القتال قد صوّرت ف مناظ. متلاحقة متتابعة ‏ 
لا وحدة مجتمعة ا سنشاهد فى موقعة « قادش » فى حروب «رعسيس الثانى» ‏ 
بنتبى كل منها عند باب المعبد حيث تشاهد أ خرصورة مثل فيها الفرعون يضحى 
بالأمساء الأسرى فى حضرة «آمون» الذى بنسب إليه الفرعون انتصاراته » ولذلك 
يدم له الغنائم التى عاد ببا من حرو به المظفرة . وهذا هو نفس ما شاهدناه 
فى حروب « نحتمس الثالث » منذ ثلاثين ومائة سنة مضت ثقرببا © إذ كان على 
الإله أن يمنح الفرعون القوّة ليتغلب بها عل الأعداء » وفى مقابل ذلك كان على 

الفرعون أن يقدّم له الأسرى والغنائم التى غنمهما . 


8. داجع : 80-156 11,5[ ,.ه .له‎ )١( 


ولا نشك فى أن « سيتى الأقل » كان يقلد ه نحتمس الثالث » فى كل شىء 
عن قصد لا عفو الحاطر » إذ سنرى بعد أن « سبى الأقل » كان دسير فى وضع 
خططه الحربية عند القيام جملاته على النبج الذى سار عليه « تحتمس الثالث » ٠‏ 
ولذلك نلحظ فى الحال أرن غنرض « سبى الأقل » من حروبه فى آسيا هو 
السيطرة النأمة على موانى” الساحل الفينيق » وتوثيق الصلة البحرية بين موانى" 
هذه البلاد ومصر . و ,هذه الوسيلة كان فى مقدوره أن يضمن وصول المؤن 
والنجدات ف الخلات المقبلةة التى تكون مرساها ساحل « فيتقيا » وموانها وهى 
البى تكون بمثابة قواعد حربية بمكنه أن يتحزك منها و إليها فداخل سوريا» و يخاصة 
إلى نمر « الأرنت » ٠‏ والواقع أننا جد « سيتى » قد ترسم خطا «نحتمس الثالك» 
وتفاصيلها خطوة نفطوة» فكانت أول حملة قام مها فىشمالى فلسطين .مثل الملة الى 
قام ها « محتمس الثالث »» وكذلك نيحده قد اخترق شمالى فلسطين على غرار 
الفائح العظي وأخضع لبنان وأخيرا أخضع شاطئ دفينقيا» تمهيدا لمهاحمة «قادش» 
مقادا كذلك « تحتمس » ٠.‏ 7 

حالة البلاد الداخلية واالخارجية قبل حروب وستى الأقل» 

إن حالة الفوضى الحزنة التى كانت نسود داخلية البلاد بعد الثورة التى قام بها 
« إخناتون » قد عاقت البلاد بطبيعة الحال زمنا عن القيام بأى عمل جدَّى لإعادة 
الامبراطورية المصرية فى آسيا بوجه خاص . ولا نزاع فى أن ه حور حب » الذى 
وقع عليه عبء إعادة بزاء الامبراطورية من جديد فى الداخل وا حارج بوصفه 
القائد الأعلى لحيوش الملك الشاب « توت عنخ آمون» قد سار على رأس حملة إلى 
فلسطين كا يدل على ذلك نقش قد يرجع إلى هذا المهد فقط إذ يقول فيه هذا 
القائد : *إنه كان حرس قدمى سيده فى ميدان القتال يوم ذيح الأسيوبين, “»وكذلك 
نعم أن د توت عنخ أمون » نفسه كان يطارد الأعداء الأسيو بين فى عه كا 


)١(‏ باجع : 169 .م عمءع11آ! متعده1 ععناه5 ع1 


قانع 3ك مز مدان ستدوفه | لأؤن الذى عار هله ل قرو روا افد وى 
نائب الفرعون فى بلاده كوش» يقدّمله الأسيو بين والنو بين حزية» غير أنه يشك 
كثيرا فها إذا كانت مصر قد استردّت حزءا يذكر من أقطارها المسلوية ولو مؤقتا 
لأن الأحوال الداخلية فى البلاد كانت لا تسمح ملة عظيمة مجهزة بكل ما يلزم 
فى هذه لهات خلال تلك الفترة الحرجة من تارعم البلاد» ويخاصة إذا علمنا أن 
دولة «خيتا» قد أضحت ذات قوّة ولذلك كان من المحتمل جدا أن تكون هذه حملة 
رصزية فقط أرسلت لتثبييت مك مصر الإمبراطورى »5 كانت فى الوقت نفسه 
علاجا وقتيا لإنعاش الروح القوى الذى خبت ناره فى االخارج . ولى) تولى «حور 
محب» نفسه عرش البلاد لم بوجه فوته للحروب الحارجية » بل سلطها على إعادة 
النظام وسنْ القوانين الرادعة» ولا نعل حزوبا حقيقية قام بها إلا حملة سار عل 
رأسها لإنماد عصيان شب فى بلاد النوبة م أسلفنا ٠‏ ظ 


أما قائمة البلاد المغلوبة التى دؤنها على جدران معبد الكنك وتشمل ينها امم 
بلاد «خيتا» فيجب أن نعدها تقليدا من التقاليد التاريخية الى اتتبجها ملوك مصر 
من قبا ومن بعده» وحقيقة الأص أن مصرلم تكن فى حالة تسمح لما بالدخول 
ففحروب طاحنة وخاصة مع بلاد «خيتا» ولذلك كان من الائزأن هذه الفائمة نشير 
إلى الحروب الى شنها هذا القائد فى عهد «توت عنخ آمون»أى قبل توليته الحم . 
هذا إلى أن « رعمسيس الأ ول كان مسنا ما علمنا ول تمتد به سنو حكه أكثر 
من عامين ولذلك كان «سيتى الأقل» الذى اشترك معه فى الحم فى ثلك الفترة يعد 
العدّة ليعيد للبلاد إمبراطو ريتها عندما نفرد بالحجم . 


)١(‏ راجع : 78 .آم دهسمتامنلوط .أمبروط .عمة مارحو 
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(©) راجع : 52 - 50 .مم كاكنا أمعتطمدعهممه1 سقتاموعظ .كممصسزك 
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حر وب مصر مع الشاسد السبدو 

من أهم الوثائق الى بقيت لنا منقوشة على جدران معبد الكرنك المتن الذى 
يحدّثنا عن السبب المباشرالذى حدا بالفرعون «سيتى الأؤل» لمهاحمة قبائل «شاسو» 
( البدو) الأسيويين فى فلسطين . والظاهى أن الموقف الذى كان يواجهه هذا 
الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع ومناحزات كالذى صادفناه فى خطابات «تل 
المارنة» » و بخاصة تلك التى كتبها دعبدى خيبا» اكت « أورشلم » وقد نوه عنبا 
فى نقوش مقيرة هحور 0 ٠‏ وقد كان للعبرانيين فى احركة الى قاميها هؤلاء البدو 
ضلع » إذ كانوا دسعون لتوطيد أقدامهم فى فلسطين . وكان هؤلاء البدوالمفيرون 
قد أنتهزوأ من جانبهم الفرصة للتخلص من البقية الباقية من فسلط مصر على بلادهم . 
وقد وصلت التقارير إلى «سيى» بأن الثورات قد اندلع لمييها وأن قوانين القصر 
الفرعونى قد أصبحت لا قممة لما ء وهاك الوثيقة نيقة الى نحدثئنا عن الموقف فاسهم 
لما جاء فها : 

ف السنة الأول من (عهد) مجدّد الولادة » ملك الو جه القيل والوجه البحرى » رب الأرضين « من 
ماعت رع » مملى الحياة : لقد أتى إنسان ليخير جلالته أن الشاسو الخاسئين قد دبروا العصيان ٠.‏ فقد 
تجمع رؤساء قبائل سور يا معلنين العصيان على أسبيوى «خارو» وقد أخذوا فى السلب والبب والشجار إذ 
يقتل الواحد منهم جاره » وعصوا قوانين القصر » وقد كان قلب جلالته (لهالحياة والفلاح والصحة) فرحا 
سيب ذَلَك - تأمل فإن الإله الطييب كانقلبه مبتهجا ليبتدئ الواقعة وفرحا ليدخل غمارهاء وكانليه م ناحا 
عند رئرية الدماء (تسيل) > وقطمع رموس عصاة القلوب ؛ وأنه بحب ساحة الواقعة أ كثر من حبه ليوم فوح * 
وقد قضى عليهم جلالته دفمة واحدة فل يرك سافا واحدة (متتصبة) بهم » ومن فَرّمنهم حيا كانت نحمل 
يده إلى مصر ( كان الأسرى تقطع أ يديهم ) “ ٠‏ ونعام من جهة أخرى من نقوش الكرنك أن 
حملة السنة الاأولى سارت فى ثلاث مراحل رئييسية . الأول هى زحف الحيوش 

من مارو (تل أبو صيفة) إلى «باكنعان» لنازلة « الشاسو » الذين كانوا دسكنون 


8. راجع : 11 ,10 ,آاآ ,.8 له‎ )1١( 
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الاقم الواقع بين مصر و «كنعان» . وقد كان من الطبعى أن يحضم هذا الاقلم أولا 
قبل القيام بأى تقدم فى داخل فلسطين » ومن أجل ذلك كانت أل خطوة 
فى سبيل الوصول إلى ذلك هى الاستيلاء على « با كنعان » . 

والمرحلة الثانية فى سير هذه ا ملة كانت الاستيلاء نانية على إقلم « رتنو » العليا 
وهو إقلم يمندّ ما بين شمالى جبال الكزمل وأعالى نهر الأردن ٠‏ ولم مدنا نقوش 
الكنك بأية تفصيلات غير الاستيلاء على حصن « ينعم » وخضسوع رئيس بلاد 
لبان ٠‏ 

وقد كشف حديثا الأثرى « فششر» عن لوحة فى « .بيت شان » (ييسان الحالية) 
عام “0ه ١‏ ميلادية » ولحسن الحظ مدنا ستفاصيل هامة عن هذه المرحلة من الملة 
التى قام بها «سيتى» وسنتحدث عنها فيا بعد . أما المرحلة الثالثة من هذه املة فإنها 
على حسب ما جاء فى تفوش الكرنك نصف لنا عودة الفرعون مظفرا منتصرا بجيشه 
إلى أرض الكانة م تصف لنا تضحيته الأسرى أمام الإله الأعظم « آمون رع » 

طر يق سيتى إلى فلسطين : وسنتبع سيرا ءلة خطوة نخطوة هنا بقدرمااتسمح 
به المعلومات التى فى متناولنا ٠‏ فنجد ألا أن « سيتى الأّل » قد بدأ سيره لمقاتللة 
اعدائه من « الشاسو» من بلدة « ثارو » الواقعة على الحدود الشرقية لمصر . وهذه 
البلدة كانت القلعة التى شرف على إدارتها « سيتى » قبل أن بتولى عرش الملك» 
ولا لسع الانسان هنا إلا أن برخى تلياله العنان الآرن عندما بتصوّر أمامه حماس 
الحنود القداى الذين لا بزالون فى هذه القلعة وهتافاتهم الحارة عندما شاهدون 
زميلا قدبما رئيسا أعلى ليش الذى جاء لقهر الثؤار » بل أصبح ال ملك المتؤج على 
البلاد كلها ؛ وقد وضع بنفسه االحطط لإعادة جمد البلاد ولنشمر سلطانبها 
الامبراطورى بعد أن كان قد زال من عالم الوجود تقريبا . 


(1) تنقع ينعم فىالحنوب الغرنى من بحيرة طبرية على مسافة خمسة اميال ونصف (راجع عع م62:01 
.146 .م ءآ 602011351163) . 
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طريق الفرعون إلى فلسطين : وعندما تقحص نقوش الكرنك فصا 
دقيقا نستطيع أن نتأثر بوضوح الطر يق الى سار فيها « سييتى» عندما بدأ حملته إلى 
فلسطين ثم العودة منها . والواقع أن المناظر التى صوّرها لنا دسييتى» عن سيره إلى هذه 
الحهات تتألف من مشاهد حيوية تمثل الحوادث الحامة فى هذه الحروب » ولكن 
المفتن فضلا عن ذلك قد حشربين تلك المشاهد أشكال الحصون البى كان يقف 
عندها الفرعون لأخذ المدد وللسقاية ٠.‏ وقد نظمت صورها تنظها طو بوغرافيا 
متنا » وفى استطاعتنا تحقيق بعض هذه الأماكن وتوحيدها سبعض الأما كنل 
التى لا تزال موجودة حتى الآن » ومن ثم يمكننا أن نعم شيئا عن هذه الطريق 
القديمة الى كانت تربط مصر بفلسطين ٠‏ والواقم أنب) تخترق الصحراء الحرداء 
القاخلة الى لا زرع فيها ولا ضرع الواقمة فى شعالى شبه حزيرة سيناء جنوب بحيرة 
«دسر بونيس» . وهذه الصحراء إقلم لا دسكنه أحد إلا فئة قليلة من العرب الرحل . 
وقد وصفت هذه الطريق بأنها أقدم طريق فى العالم » ولا نزاع فى أننا إذا 
عددنا الحوادث التارحة الى وقعت فبها قصصنا بذلك تاريح الثشرق الأدنى كله . 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن هذه الطريق التى كان دسلكها الفراعنة لغزو فلسطين ثم 
العودة منها إلى مصرء هى نفس الطريق الى استعملت لنفس الغرض فى الحرب 
العالميه الكبرى ( ١4١8 1١518‏ ميلادية ) . وهى تمندّ شرقا من « ثارو » 
حتى «رغ» . وقد وصفت هذه الطريق فضلا عما جاء فى تقوش الكرنك فى فقرة 
من فقرات ورقة انسطامى الأول ٠‏ (راجم كاب الأدب المصرى القديم الزء 
الأؤل ص وم" ) وقلعة « ثارو » أو طريق « حور » 5 كان يسمى أحيانا 
قد صوّرت فى نقوش الكرنك بمثابة محط محصن وأققع على ضفى قنأة فسمى 
«دالفاصلة» » لأنها تفصل مصر عن الصحراء الحقيقية » وقد رسعت القناة نشاطئها 
اللذين نبنت عليهما الأعشاب تمرح فى مائها اللقاسيح . وتتألف القلعة من جهة مصر 
من سسياج مستطيل الشكل تكنفه مبان من الثمال والحنوب وله بايان أحدهم) 
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فى الشرق والآخرفى الغرب» و يِوْدى الباب الشرق إلى قنطرة فوق القناة ٠‏ ورسم 
القنطرة هنا يلفت النظر جدا عندما نذ كر أرن. الاسم الحديث لمذه البلدة هو 
«القنطرة» (ثارو). وعلى ذلك لاببعد أن هذا الاسم الحديث يرجع أصله إلى عهود 
ححيقة فى القدم . 

وأوّل محط بعد القنطرة قلمة مستطيلة الشكق تحشوى بركة مستطيلة 
نظللها الأشجار تسمى «عرين الأسد» .ولفظة الأسد هنا تشير إلى دسبتى الأؤل» . 
وقد سمى هذا المكان بعينة « مسكن سنى » ( وهو لقب كان ينادى به رعمسيس 
الثانى ) أو مسكن « رعمسيس » محبوب « آمون » ويظن الأستاذ د جاردنر» أن 
هذا المكان هو « تل حابو » الحالى ٠‏ وبلى « عمرين الأسد » قلعة صغيرة بالقرب ' 
من بركة أو بثْر صغيرة يطلق عليه أسم 0 يجدول من ماعت » ٠‏ وكامة ( مجدول ) 
معناها فى السامية البرج » وقد استعمل المصريون هذه اللفظة فى لغتهم منذ الأسرة 
الثامنة عشرة . وقد وحد الأستاذ « جاردئر» هذا الحصن «ديّل الحر» الحالى. و يلى 
«دتل الحر» هذه حصن صغي رآ نخرله بر تظللها الأشجار و يطلق عليه اسم «بوتوسييى 
مس لبتاح » و لسمى فى ورقة انسطاسى « بوتوسسى »© ويظنّ « جاردئر» أن هذا 
المكان يمكن توحيده «بالقاطية» الحالية حيث نجد نمائل نحيل عظيمة ( و يلاحظ 
أن هذا المكان فى نقوش الكرنك قد ظلل بالأشجار الباسقة ) . 

ونشاهد كل هذه الأماكن المحصنة ف المناظى التى ظهر فيها « سيتى الأول » 
بعد عودتة منتصرا من حروبه المظفرة إلى مصر . أما الأماكن التى سنورد أسماءها 
هنا فها يلى فهى ألى تتم الطرريق من مصر إلى فلسطين » وقد وجدت ف نفس المنظر 
على جدرأن الكرنك حيث نرى «سبتى » منهمكا فى حومة الوغى مع الأسيو يبن أعدائه ؛ 
غير أنه لم يمكن توحيدها بأماكن حديثة »وما بلحظ هنا أن االحصون كان بعضها ثميزأ 
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عن بعض من جهة أ جم وتفاصيل المبانى» م ميز ت كذلك البرك بعضها عن بعص 
بميزات خاصة مما يدل على أ المفتن كان بمثل مناظس حقيقية أمامه ليس فمبا 
بال مجال ٠‏ فنجد مثلا أنه كتب نحت بطن جواد « سيتى الأقل» وهو فى ساحة 
القتال اسم قلعة و بركة يطاق علييما حصن « من ماعت رع المسمى .. فىحمايته » 
والواقع أنه توجد عذة حصون تمل أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » و يِظنْ 
د جاردئر» أن واحدة منها وهى قلعة د مس نبتاح الذى نعم فى الصدق » يمكن 
توحيدها بالقلعة السالفة الذ كر » وكذلك نقش نحت السيقان الأمامية اس حصن 
صغير يدعى « البلد الذى أقامه جلالته جديدا » . ومن الحائر أن هذا اليلد كان عنويا 
و دناه «سيتىالأقل» من جديد . و إذا كان هذا الزعم حميحا فإن كل ا حصون السالفة 
الذ كركانت موجودة فى حالة خراب » ولكن ي«دسبى الأوّل» قد أعاد ناءها وسماها 
باسمه ما شاهدنا أبنه يفعل بالحصون السالفة فيا بعدء وهى الى قد مماها يسمه بعد 
وفاة والده . أها البُرالى يجوارا حصن الأخير فتسمى بر «أب سقب» . وفد ذ كرت 
لنا ورقة «انسطاسى» عند هذه النقطة من ألطر يق مكانا يدعى يدسب إبل» ثم شفعته 
بأسم « إب سقب » ومن ثم يمكن أن تكون «د سب إيل » أسمم بلدة أقامها «سييى 
الأول» أو أعاد مناءها . و يأنى بعد ذلك قلعة ضحمة و برو يظن «جاردتر» أنه تدعى 
د عان » وقذ جاء ذ كها فى ورقة « السطامى » . وينفت النظر أن أسم مط 
المياه الذى بلى قد ذ كر له اسمان يدلان على البثر فقط » فالاسم الأل هو « بر من 
ماعت رع عظم الانتصارات» » والتانى «البئر الحلوة » . و بعد ذلك تصادفنا لأول 
عسرة أسماء أماكن ليست عل الطريق السورية مباشرة . وعندما نعود إلى الطرريق 
الأصلية نجد حصنا صغيرا جدا يدعى «بئر من ماعت رءع» : وماء يدعى ماء « نخس 
الأمير» . والمكان الأخير يقابل « نخس » التى ذ كرت ف البردية وهو آخرمكان 
قبل الوصول إلى « رح » . 
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و سبلغ طول هذه الطريق من «القنطرة» حتى «رغ» نحو عشرين ومائة ميل» 
وقد حفرت على طوا آبار فعهدنا الحالى على مسافات تتراوح بين خمسة وستة أميال. 
وقد وقعت الواقعة بين المصريين و« الشاسو» على طول هذه الطرريق . وتلخص 
لنا التقوش السياحة من «ثارو» إلى «رلغ» م : (السنة الأولىمن حك ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «من ماعت رع » ٠‏ التخريب الذى الحقه سيف الفرعون البتار (له الحياة والقلاح والصحة) 
بالشاسو اللخاسثين من قلعة « ثارو» حى « با كنمان » عندما سارجلالته نحوه, مثل الأسد المفترس 
لعن » وصيرهم أشلاء فى الوديان مخضين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس » وكل من أفلت من بين أصابعه 
يقول إن قوته على امالك النائية هى قوة والده « آمون » الذى كتب له الشجاعة المظفرة فى ال مالك 
الأحنبية). 

المرحلة الثانية من الخرب : بعد أنغ س وسيى الأقل» الموفمن مصر 

فى قلوب قبائل « شاسو» مما أمن له الطريق ذهابا وإيابا من مصر إلى فلسطين » 
بدأ المرحلة الثائية من مراحل حملته على نؤار فلسطين وعصاتمها وتحدثنا تقوش 
الكرنك وقواتم البلاد المقهورة الى خلفها انا هذا الفرعون على أنه بعد أن اخترق جبال 
«الكؤمل» استولى عل مدن « با هيريا » و«ديبت شائيل » و «رحماة» و«رحوبو» 
وه ينم » » وقد رأينا المديئة الأخيرة مصورة تحوطها غابة » واللوحة التى عثر 
علمها «فشر» نوم لنا فى سيان بعض تفاصيل هامة عن هذه المواقع السالفة الذ كرء 
وهذه اللوحة تعدّ أحدث الآآثار القليلة الى تمدّنا بعض معلومات حقيقية عن حملة 
حربية بالمعنى الصحبح فى نلك الأزمان السحيقة فى القدم » فتحدّثنا هذه الوثيقة أوَلا 
أن الرأس الحزك لهذه الاضطرابات أمير بلدة بد حماه» » إذ قد استولى عل مددنة د بيت 
شائيل » وانض إلى ولاية « باهيريا » وأخذ فى إثارة القلاقل فى الأقالم اجاور » 
ومن أجل ذلك عقد «سيى الأو ل» العزم على القيام بضربة حاسمة يحصل بها على 
انتصار سريع فاصل يقضى به على الثورة قضاء ميرما ولذلك أرسل فيالقه الثلا'نة 
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التى عبت بالتوالى بأسماء الالحة « آمون » و «رع» و « ستخ » ليقوموا بجوم 
فى وقت واحد عل المدن الثلاث الثائرة ٠‏ وبعد حرب دامت يوما واحدا انتصر 
الميش المصرى انتصاوا باهس! وهاك متن اللوحه فاصم ل) جاء فيه : ”السنة الأدلى 
الثهر الثالث من فصل الصيف » اليوم العاشر من الشبر من عهد حور افك النور القوى المشرق فى طيبة... 
ملك الوجه القيلى والوجه البحرى من ماعت رع بن رع سيى ع ناح معلى الياأة ... وأن افتخارات 
أقوامهم عظيمة ٠‏ وكل الأجانب تقول إنا نهاجم ( ؟ ) الممالك » ورؤسائهم يقولون إلى أى قدرنحن 
مسوقون(؟) فإنهم آمنون من بحهة ذلك » ولكن أصحصاب الألباب اليقظة يقولون : ليتهم يعون فى فلو بهم 
قوة والده آمون الذى يقررله ( أى الفرعون ) القوة والظفر"“ ٠‏ و بعد هذه المقدّمة المهشمة يأنى 
الحزء الخاص بالحرب وهو : 

” لقد حضر هذا اليوم إنسان ليخبر جلالته أن العدوّ االحاسئ الذى كان فى بلدة 
د حماة » قد جمع لنفسه نفرا عظوا ء وهو باجم بلدة « بيسان » » واتحد مع أهل 
بلدة دبلا» ولم سمح لأمير «رحوب» أن يحرج (من مدينته) » وقد أرسل جلالته 
الحيش الأول «لآمون» المسمى «عظي الأقواس» إلى بلدة «حماة» » والحيش الثانى 
«لرع» المسمى «الغنى الشجاعة» إلى بلدة « بيسان» » واللحيش الأول للإله «ستخ» 
المسمى « المنتصر الأقواس » إلى بلدة « بنعم » وحدث أنهم فى يوم واحد خضعوا 
لقوّة جلاته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
د سيتى م نبتاح » معطى الحياة © . 

وهذا المتن يوضم يحلاء أن تقدّم الميش المصرى فى سبل « اسدرالون » 
(مماء82502) قد أعقب مباشرة اقتحام « كنعان » يوضفة مغبرا عر . حزء من 
أغغراض الملة نفسها . ومن المحتمل كذلك أن حصن « مجدو» الذى سرف 
على المنفذ الشهالى لسهل «دكنعان » الساحل لم يعمترض مرور الحيش المصرى . 
وليست لدينا معلومات عر.# حروب وقعت هناك - ومن الواصم إذا أن قلعة 


اسسس سيت 
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« بيسان » الى يعزى تأسيسها إلى « تحتمس الثالث » قد ساعدت المصريين كم 
فعلت مديئة « رحوب » الصغيرة ٠‏ وهذه الحقيقة تكشف لنا أحد أبن : 
إما أن النفوذ المصرى فى فلسطين لم يكن قد ضاع كله فى عهد الفوضى الحارجية 
التى كانت ضاربة أطنامها فى عهد « أخناتون » » ا هوالمفروض» وإما أن الملل 
التى أرسلت فى عهد « توت عنخ آمون  »‏ وان لم تكن ذات أثرفعال من جهة 
نتامجها المادية » (لأنه كان ازاما على « سيى » أن يقوم بحروب على « الشاسو » 
عند حدود فلسطين الحنو بية ) قد تركت أثرا أدبيا لا يمكن إغفاله ولو من جهة 
تحذير بعض الرؤساء الفلسطينيين بأن قّة مصركانت توحى من جديد بأنها ستكون 
عاملا يحخسب حسابه فى المستقبل . و يدل هذا المتن فضلا عن ذلك عل أن السير 
نحو , بيسان » و« حماة » و « ينعم » كانت قد وضعت خططه لتتفذ فى وقت 
واحد ؛ وإنه لمن المهم جدا أن يتاح لنا معرفة القاعدة الى بدأ منها « سيتى » 
الزحف يحيوشه فهل يا ترى كانت بلدة « مجدو » ؟ . وتظهر بلدة « حماة » التى 
نحن بصددها الآن على معظ, المصوّرات الحغرافية على الشاطىء الغربى من « بحيرة 
الحليل» و إن كان الأثرى « رو » يقول إن موضعها ببعد بعض الثىء نحو الحنوب 
فتقم عند مدخل وادى « اليرموك » ويب بهذه المناسبة ألا نخلط هذه المدينة 
المديئة الأخرى التى تمل نفس هذا الاسم وهى الى تقع على نهر « الأرنت » على 
مسافة ثلاثة وأر بعين ميلا فى انحدار الغمر من « قادش » . 

ول بذ كرأى شىء فى متن « بيسان» عن أي محاولة مباشرة اليلاص «رحوب» 
البى يحتمل أنها تقع جنوبى «بيسان» الواقعة فى وادى «حزر يل» القريبة من نهر 
الأردن . وقد تم إنقاذ « رحوب » بطبيعة الحال بتخليص « بيسان » والهجوم 
على « حماة » » يضاف إلى ذلك أنه لم يذ كر لنا أى مجوم على « بلا » ( بحر) الواقعة 
فى الحنوب الشرق من « بيسان » على االجهة المقابلة من نهر الأردن» ولكن نما 
لاشك فيه أنها كانت قد أخضعت قبل عودة « سيتى » إلى أرض الوطن لأن 
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اسمها جاء ضمن قاتمة الأمااكن التى فتحها «ه سيتى » وهى التى ذ كت فى نقوش 
1١)‏ 
قاعدة تمثال« بولهول»الذى عثر عليه فى معيده الحنازى « بالقرن»وقد أقام لوحة عند 
3 
دتل الشهاب » فى « حوران » عل مسافة اثنين وعشرين ميلا شرق بحر ا لليل . 


ولابدٌ أن الميناءين البحربتين «عكا» و «وصيدا» كان قد استولى علمهما اليش 
المصرى فى صرحلة من ماحل الله الأولى هذه قبل الحوادث التى ذ كرناها الآن 
كما نعرف ذلك من نقوش « بولهول » السالف الذكر . هذا ويعد الاستيلاء على 
د بنعم » و بلدة « جادر» الواقعة فى «لبنان» و إخضاع رؤساء لبنان آخرما وصلت 
إليه هده الحلة من الفتوح . 

وما يلفت النظر فى نقوش لوحة « بيسان » هذه أنه أصبح فى استطاعتن 
أن نمم شيئا عن قوَّة جيش « سيى » وقتئذ الذى كان نحت إمرئه» فقد اتضح 
لنا بصفة مؤكدة أن أقسام الحيش المصرى قد سبيت بأسماء أعظ, الآلحة المصريين 
وذلك يؤكد لنا أن هذا النظام كان قاما قبل ذلك فقد ذ كر لنا « كارتر» ( راجع 
.م ,11 «مسقطامة 1:4 ععارون ) تصوير الالحة «آمون» و درع» و «بتاح» 
الذين نقشت نقشت أسماؤهم على بوق عثر عليه فى مقيرة د توت عنخ أمون » مم ذكر 
أقسام الحيش الى سميت بأسماء هؤلاء الآلة » يضاف إلى ذلك أن متن « بيسان» 
قد ذ كر لنا فى صراحة أنه قد أخذت الفيالق الأولى من كل جيش من جيوش 
همؤلاء الآلحة مما يدل عل أن بافى الفيالق كانت لا بدٌ فى معسكرات الاحتياطى 
بمصر. ولا بعد أن هذا النظام وهذه المسميات كانت موجودة فى عهد الفرعون 
العظم « تحتمس الشالث » الذى كان يقإده « سيى الأول » فى كل خطواته 
وأنظمته الحر ةما ذ كرنا . 
)١(‏ راجع : 114 كرلَلا ,.ظ .لل .:8 ,ة 131 ,لآآ ,.2 آ 
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وبعد أن تم « لسيتى » النصراتهز فرصة وجوده فى بلاد « لبنان » فأخذ 
فى قطع الأخشاب اللازمة لبناء المعابد فى مصر . ولدينا منظر على جدران معبد 
الكرنك نرى فيه صورة قطع الأخشاب » واصاهد ده الفرعون يصحبه أحد رجال 
دولته العظام ٠‏ والمتن الذى بصف هذ المشهد يقول : ” الاشراف على رؤساء لبنان 
الذين يقطعورف نحشب الصنو برلبناء السفينة العظيمة الخاصة بعيه بداية البر » وكذلك لصنع خشب 
الأعلام العظيمة للإله « آمون » ... ... لبناء ... ... بحياة ببجة ... ... مثل رع كل يوم 537 
محبوب الآلمتين : مجدّد الولادة ... ... أقوىالناس قوسا ... ... وسرور 6ط وأنهيراهم صيدة ... 
وقلبه مطئن جاعلا حدرد مصر ... ... الهلا الخازن ......* ٠‏ وباق المتن قد فقد » ولا بد 
أنه كان يقص علينا فيه كلام الفرعون الذى أجابه الضابط المصور ف المنظر قائلا : 
ماقاله حا مل المروحة على بمين الفرعون جوابا للإله الطيب إنه سينجز على حسب كل ماقلته يا حور يا محى 
الأرضين . نك منتو (إله الحرب) كل مملكة وعندما براك رؤساء «رتنو» سرى خوفك فى أعضاهم ٠‏ وقد 
أجاب أمراء لبنان قائلين فى مديح سيد الأرضين وللتعظيم من قؤته !| إنك ترى مثل والدك « رع » وان 
فى النظر إليك اللياة " . 

وبمد أنتم « لسيى الأول » النصر وتزود بالأخشاب اللازمة لسفينة الإله 
ولإقامة معابده» عاد إلى أرض الكانة ودخلها دخول الفرعون الظافر الفاتم . 
عل. أنه ل يفته أن .يصوّر لنا هذا النصر المبين على الأعداء من « الشاسو »» وقد اتتبز 
المفتن هذه الفرصة لمثل ذلك بصورة خلابة فانتظر أقترايه من قلعة « ثارو» ورسم 
لنا مشهدا رائعا يرى فيه الفرعون وأاقفا فى عرربته وهو دسوق جواديه قايضا على 
الغل الذى كل فيه الأسرى وقد سيق منهم ثلاث مجاميع أمام جواديه » وموعة رابعة 
كان أفرادها سعثرون فى سيرهم خلف عر نّه . وكان برافق الفرعون فى أثناء ذلك 
أمير جمل قوساما كان يمل رم حامل المروحة على يمين الفرعون وكتب فوقه 


القن التالى :' ”مصاحية الأمير الورائى العظي الدماء ... ... وكاتب الفرعون الحقيق وحبوبه ... ... 
وابن الملك من صلبه ومحبو به 0 لفرعون فى سيره فى بلاد « رتو » “ ٠‏ و يظنٌ الأسستاذ 


8. راحم : 94 6 ,آلآ ,.ظ .له‎ )١( 


«برستد» أن هذا الأميرالمذ كور فى هذا النقش كان أخا أكبر «ارعمسيس الثانى» 
الذى أصبح الوارث لعرش مصر بعد وفاته ) وإنه قد أمس بحو اسمه من نقوش 
الكرنك» ولكن هذا موضع ستنتاوله بالبحث والدرس فى مكان آخخر . 

وعندما اقترب د سيى » من معقل « القنطرة » النلحصنة الى عندها تعير القناة 
الى تفصل « ثارو» وأرض الككانة عن الصحراء قابله وفد من حموع رعاياه كان 
يغمرهم الفرح والغبطة حمر سدم » وقد قسموا طائفتين : الأولى نحوى كهنة 
محلقين رءوسهم وحاملين طاقات أزهارء والثانية تشمل الأشراف ووجهاء الموظفين 
وكلهم رافعون أذرعتهم فرحا وتضرط . وقد فسرت لنا النقوش هذا المشهد فاسهع 
لما جاء فها ٠‏ ”الكهة والموظفون من همالى البلاد وحنو بها أنوا ليحتفلوا بالإله الطيب عند عوديه 
من بلاد « رشو » ومعه أسرى كثيرون جدا » ول يرمثل ذلك من قبل منذ زمن الإله » وهم يقولون 
فى مدح جلالته وفى تعظي فوته : م حبا بمقدمك من امالك التى أ خضعتبا » و إنك لمتصر . وأعداؤك 
نحت قدميك » و إن مدة حكنك ملكا هى مثل « رع > ف السماء » فى حين أنك تسر لبك با نتصارك على 
أهل الأقواس النسعة ٠‏ وعندما وضع « رع » حدودك كانت ذراعاه تميانك من خلف » وسيفك كان 
فى وسط كل أرض وقد سقط رؤساقها بنصالا ““ . 

ولاغرابة فى أن نرى المصريين مبتبجين فرحين بما أوتوا من نصرعظم» فقد 
مرت السنون تلو السنين الطوال قبل أن يشاهد المصريون عودة جيوشهم مظفرة 
من آسيا وعلى رأسها الفرعون مل غنائم الحروب وأسلابها » ولا بِدّ أنهم لما رأوا 
نتأئج تلك ال ملة الأولى المظفرة استبشروا بما سيعقبها من انتصارات باهرة 
فى المستقبل القريب . ولا يبعد أن « سيتى » عندما سمع وقع أقدام خيله فى ردهة 
قلعة «ثارو» نذكر تلك الأيام الحوالى عندما كان قائدا لحذه القلعة يصرف أعمالها 
اليومية » ولم يكن يدور جلده وقتئذ أنه سيكون يوما ما فرعونا يحفل به الشعب 
مثل هذا الحفل الرائع فى هذه البقعة بعينها ! 

وقد حرى «اسيتى» كا قلنا على نبج سلفه العظي « تحمس الثالث» فى كل شىء 
فنسب انتصماراته لإلهه « أمون رع » رب « طيبة ». وعلى ذلك ولى وجهه شطر 


هذه المدينة المقدّسة يضع تحت قدميه كل أسلابه وغتائمه ٠.‏ كا تصوّر لنا ذلك 
نقوش الكنك حيث نجد الإله « أمون » يحاطب الفرعون قائلا : *” يا بنى الحبوب 
يا رب الأرضين يا ذ من ماعت رع » لقد وهبتك النصر على كل البلاد » وجملتك تحك أمرا.ها حتى 
يأتوا اليك مجتمعين سو يا ملة غلهورهم ( بالمزية ) خوفا منك “2 ٠‏ 

أما الأسرى فكانوا طائفتين : وصفت طائفة منهم بأنهم رؤساء الأقالم 
الذين لم يعرفوا مصر وهم الذين حملهم جلالته معه أسرى من انتصاراته فى بلاد 
« رتئو » االحاسئة ٠.‏ و يقولون معظمين جلاته ومهالين بانتصاراته : ” ممرحبابك 
ما أعفلم اسمك وما أجل قوتك ! إن امالك تبتهج بأنهيا رعاياك وأولتك الذين يتمدّون حدودك يغلون 
بحياة حضرتك نحن لا نعرف مصر ونم نطأ أقدام آيائنا أرضها امنحنا النفس الذى تهبه “© . 

واووح اوم ا « رتنو السفل » ويقول المتن 
التابع ” الأسرى الذين جا ٠‏ يهم جلالته مر بلاد « شاسو » وهم الذين أخضمهم جلالته 
00 

هذا فضلا عن أننا نشاهد مناظى أنحرى ممثلة للا سرى حيث نجد السور يبن 
بدلا من « الشاسو » » ولا بد أن هذا المنظر شير إلى ابلحزء الثانى من حملة السنة 
الأول والحوادث الى وضعت عل لوحة « يدسان » وتنتبى مناظر هذه الملة بدح 
الأسرى أمام الإله :د آمون » اعترافا من الفرعون بأن قوْتّه قد وهيها إياه الإله . 
وهذا المنظر له نظائر كثيرة من أقدم العهود ويرجع عهد الاحتفال بذيح الأسرى 
إلى الأسرة الأول حيث نجد الملك « دث » ثمثلا عل لوحة من العاج وهو يقتل 
عدوا شرقيا رأ كعا أمامه وق بد الفرعون مقمعة مر الجر يضرب بها العدق» 
وقد يق هذا التقليد مرعيا فى كل عهود ملوك الأسرات الفرعونية . ولا نزاع 
فى أن الأسرى كانوا على ما بظهر يذيحون فى بادئى اللأمس فملاه حتى أصبح هذا 
العمل الوحثى ف العهود المتحضرة ويخاصة فى عهد الدولة الحديثة ممرد احتفال 
رمزى . فنجد مثلا على البوّابة السابعة فى الكونك « نختمس الثنالث » مصوّرا 
فى الوضع التقليدى على وشك ذيح طائفة من الأسرى ببلغ عددهم نحو الثلاثين 
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وهو قابض عل نواصيهم » فى حين نجد فى أماكن أخرى رؤساء الأسرى يعاملون 
معاملة كريمة » فيظهرون ف المناظى بدون أغلال فى حضرة الفرعون جالبين معهم 
الحزية . والآن .تساءل الإنسان هل عاد سيتى الأقل لارتكاب هذه الفعلة الشنعاء 
ثانية فقتل أسراه » على الرغم من أنها عادة قد لفظها الزمن رغبسة فى إحياء تقليد 
قديم ؟ هذا ما لا بمكن الإجابة عنه ٠‏ 

وقد وجدنا مع هذا المنظر قائمة بأسماء البلاد والمالك الى فتحها هذا الفرعون» 
غير أنه لا بمكن الاعتهاد على ححة ما جاء فى مثل هذه القوائم لأنها كانت مرتبكة 
وتقليدية يتتلقلها الملوك يعضهم عن بعض » ولكن لدينا قائمة من عهده عن فتوحه 
قد يعتمد عليها إلى حدّ مانقشها عل قاعدة تمثال «بو الهول» الذى عثر عليه فىمعبد. 
الحنازى بالقرنة نقش طيه ما يأتى : (4-1) قبائل الأقواس النسعة » )٠١(‏ بلاد 
خينا » )11١(‏ ه بلاد تهرين »> (؟1) «ارساء » (م1) معكذ» » (16) دسيراء » 
)١6(‏ دبحرا » » (15) « بيت شائيل » » )١7(‏ لا ينعم » ٠(14)«دكهم»‏ 2 
(14) داولوزا» (:أناراثا) » )٠٠١(‏ م كد» 6 (١؟)‏ «صيدا» © )١0(‏ « أوثو » ع 
(0؟) د بت عتا » » (8؟) « قرامم » ال . 

وما نجدر ملاحظته هنا أن المتن الذى يفسر منظر التضحية فد قل معظمه 
من متون أخرى » فتلا نجد أن الكلام الذى فاه به الإله مون افلك أساسه ماجاء 
عل لوحة د أ منحتب الثالث» التى على مبانيه . وهذه اللوحة كأن قد طمس ما عيبا 
من نقوش « إخناتون » وقد أعادها إلى ماكانت عليه « ستى الأول » ؛ والظاهص 
أنه كان ممرتاحا ل) جاه عليها حتى أنه استعمل متنها مع بض تغيير طفيف . 
وقد نقل 2000 الثالك » فم بعد رواية د سيى الأول » واستعملها لنفسةه 
)١(‏ راجع : 26 .مل ,46 .م وعطعط1 أمومهت 
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فى نقوشه التى تركها لنا على جدران معبد مدينة « هابو» . وهاك المتن م جاء على 
نوش « سيتى الأول » : ”كلام آمون رع رب « طيبة » : يا بنى الذى من صلى يا محبونى » 
ويا رب الأرضين «د من ماعت رع »> رب القَوّة فى كل مملكة . إنى والدك : و إن أنا الذى أجعل الرعب 
منك فى أرض « رنو » العلب) والسفلى وقبائل النوبة قد ذبحوا تحت قدميك ٠‏ و إنى آتى إليك برؤساء 
امالك الحنو بيه لتتسلم الحزية من كل متتجات مالكهم الحمدة ولنسرع رده زات آمل وتعهئ 
قبل الثمال وآفى بأعموبة لك ... ... ... متصدّيا العصاة فى أوكارهم ببيأس شديد ٠‏ 

و إنى آنى إليك بمالك لا تعرف مصر حاملين جز ينهم من فضة وذهب ولازورد وكل جم ركيم غال من 
أرض الإله . 

و إفى أولى وجهى قبل المشرق وآتى بأيمو بة لكفأغلهم يما لك مجتمعين فى قبضتك » و إنى أجمع كل 
فالك « بنت »> سويا وكل جزيتهم من بلسم وقرفة وكل الأخشاب الكية الرانحة من أرض الإله ناشرا 
شذاها أمامك وأمام صلك ٠‏ 

وإ أولى وجحهى قبل المغرب وآ بأ عو بة لك » فأقضى على أرض « تحنو» الك » فهم يآتون منحنين 
أمامك ورا كيين وه, على موف منك ورثؤساء ... ... ... يقدّمون لك امد ٠‏ 

و إفى أعلى وجهى قبل السماء وآتى بأعمو بة لك فآلمة السماء ييتهلون لك عندما يولد «رع > كل صباح > 
و إنك تمومثل « رع » عندما يأنى بالظهيرة . 

و إفى أولى وجهى قبل الأرض وآ بأعحوبة, لك فانى أقدر لك النصر على كل ملكة » والآلمة 
بفرحون بك فى مم بده وأنك ستبق طول الأبدية ملكا على عرش ا كان 

أما الحزء التالى من خطاب آمون «لسيتى» فأخوذ من:أنشودة النصر الكبرى 
الى أنشدها « لتحتمس الشالث » (راجع مصرالقديمة الحزء الرابم صن +01 ) 
ويلاحظ أنه قد عمل فيها بعض التغييرات » فيقول : 

”” لقد جعلهم ينظرون إلى جلالتك باعتبارك رب الإشماع حب أضاءت وججوههم مثل صورق . 

ولقد جعلتهم يرون جلالى ديا شعارك الملكى عندما تقبض على أسلحة الحرب فى العرية ٠‏ 

ولقد بجمتهم يرون جلالتك كالنجم السائر الذى ينشر ليب الشار و يخرج نداه . 

ولقد جملتهم يرون جلالتك كالشور الفتى ثاءت القلب ومتأهب القرن لا يقاوم . 

ولقد جعلتهم برون جلالتك كالقساح المفزع على الشاطى'" فلا يمكن الاقتراب منه . 

ولقد جعلتهم يرون جلالتك كلهيب النار ومثل « ضخمت » نفمما فى وقت عاصفتا . 


ولقد مللهم يرون جلالتك مثل ... ... عظم فى القوّة لا يقاوم فى المباء ولا فى الأرض خذ السيف 
يأمبا الملك العظي يا من تضرب مقمعته الأفواس النسعة © . 

هذه أمثلة من النقوش التى تركها لنا « سيت الأؤل» بعد عودته من حملته الأولى ) 
ولا شك فى أن المطلع يرى أنه قد حاول فى كل مس احلها وفى كل متونها تقليد عاهل 
مصر العظم د محتمس الثالث » ٠‏ 

اخملة الثانية ٠‏ أما حملة « سيتى الثانية » فى آسيا فإن تقوشها قد فقدت إذا 
كان ما دون عنها هو الزء الأعلى من النقوش التى كانت على نسار سصجل مناظس 
معبد الكرنك غير أن ما اذعاه «سيتى» فى نقوش تمثال « بو الحول» «بالقرنة» وهو 
الاستيلاء على «سميرا» و «أولازا» »يجيز لنا أن نظن أن الهزء الضائع من هذه المناظر 
قد مثل عليه على أفل تقدير حزء من بلاد «أمور» الساحلية التى كانت تعدّ « سميرا » 
أهم ميناء فبا » وهذا يعادل المرحلة الثالئة من خطط نحتمس الثالث وهو ما سار 
على هديه « سيتى الأول » . 

أما المرحلة الرابعة فوحروب «ستى الأؤل» فكا نالغرض منها |إخضاع «قادش» 
الواقعة على نهر «الأرنت» وتعد المنفذ لسبل بلاد سوريا الثمالية. وهذا ما يق لنا 
مدونا على الجزء الأعلى من جل الكنك ٠‏ وقد كشف بزأرد (6123:0) فى بلدة 
«قادش» هذه عن الحزء الأعلى من لوحة ب«دلسيتى الأول» أقامها ا لية در 
بذاك عل أن هذا الفرعون قد تملك هذه المدينة » و.هذا حل الحدل الذى دار بين 
« أدوردمير » و« 55 بأن « قادش » المقصودة هنا والتى على جل الكرنك 
هى «« قادش » الى فى منطقة الحليل . و.يظهر من النقوش التى على منظر الكونك 
الخاصة بقلمة « قادش » والتى جاء فببا الحجوم الذى قام به الفرعون لتخر يب 
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أرض «قادش» وأرض «آمور»» أن الاستيلاء على «قادش» وفتح بلاد «آمور» 
قد حدث فى م حلتين من حمل واحدة؛ على أن ظهور منظر الاستيلاء على «قادش» 
مصورا علنباية الحدار الذى عليه مناظر حروب «سيتى» بالكرنك» أى بعيدا بقدر 
المستطاع عن الباب الأوسط » يدل دلالة واصحة على أن هذه كانت أبعد نقطة 
وصل إللها الميش المصرى فى هذه الملة » أما الحزء الأول منها فقد فقد الآن » 
ومل ذلك فن انمحتمل أن « آمور» لا تشيرهنا إلى الساحل الثمالى السورى» وأن 
موضوع فتحها كان مدنا على ما بظهر عل الجزء الواقع على نسار المدخل » بل 
المقصود بها هنا الحزء الداخلى مر إقلم « آمور » حتى البلاد الواقمة جنوبى 
« قادش »» ومن المحتمل أنبها كانت تمتدّ جنو با فى الداخل حتى مدينة «دمشق» 
التىكانت قد خضعت عل ما يظهر للنفوذ الآمورى فى أثناء الثورة التى قامت 
فى عهد ه إخنائونُ» . ومن الكائ أن الفرضون «سيتى» كان شيرف هذه الملة إلى 
بلاد « تحس » عند ما وضعها ضمن القائمة الى دون عليها فتوحه وهى التى نقشها على 
تمثال « بو الهول» الذى عثر عليه فى معبده الحنازى « بالقرنة » ولا تبعد حدودها 
المنو بية كثيرا عن « دمشق » . 
ويعتقد الأستاذ « مير» أن هذه الملة قد جاءت بعد الحروب التى شتها 
د« سببى » على بلاد « خيتا » وفضلا عن خطئه فى نحقيق موضع مدينة « قادش » 
فسما فان رأيه يتعارض مع الاعتبارات الاسترائيجية التى ذ كرناها فما سبق . وليس 
لدينا مصادر تدلنا على أن حدود امبراطورية « خيتا » كانت تقم جنوبى بلدة 
«قادش» » وهى الى كانت فىعهد «رعسيس الثانى» حصنه الحصين فىالحنوب 
للدفاع عن أملاكه . و يلاح ظ كذلك أنه حتى عهد « إخناتون »كان الوادى 
من ب«رقادش» إلى الحنوب يعرف وقتئذ بأسم «عمق» وهو الوادى الذى ,يطلق 
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عليه الآن البقاع »ء ‏ من النفوذ المصرى ؟ يدل على ذلك لوحات جل بلاد 
«خيتا » التى جاء فيها ذ كر حادثة الملكة المصرية الى سميت فبها « دخ آمون » : 
وما حرى لحا مع « شوسليو ليوما » ملك « خيتا » وقد محدذثنا عن ذلك من قبل 
( راجع مصر القديمة الحزء الخامس ص 850 ) 5 
الحرب مع لوبيأ : وتدل المصادر اتى فى متناولنا على أن «سيى الأول» 
لم مهيأ له الفرص لتابعة انتصاراته عند « قادش » بالتقدّم شمالا » فقد وصلت إلبه 
أخبار اضطرابات وقلاقل على حدود بلاده الغربية حيث كان اللو بيون برحمون 
خططهم للإغارة على بلاد الدلتايا فعلوا فيا بعد فى عهد الفرعون «م نبتاح» حفيده. 
وقد خصص وسيى » لملته الرابعةهذه على بلاد لو با الحزء الأوسطمن اللهةالمنى 
من السجل الذى دونه على جدران معبد الكنك . وقد انتبت هذه الحروب مهز بمة 
منكة انتصر فنها) عل اللوبين فى واقعتين » غير أن الأستاذ « برستد » يقول : 
إن اللوحة التى عثر عليب) منقوشة فى معبد الكرنك وهى الى نصبها بعد عودته من 
حملته الأولى كان الغرض منها إعلان ما كان يجحرى على حدود بلاد ه لوبيا » من 
مناوشأات ٠.‏ وهالك ما جاء علمها . ”الستة الأولى من عهد جلالة «سيى الأّل» ( يذ كر بمد ذلك 
ألقابه ٠‏ لقد عاد بقلب فرح من أو ل حملاته المظفرة عندما كانت إغارته تقتحم كل إقلم » واستولى على 
الماك الثائرة أسرى َوه والده«آمون» الذى كتب له القرّة المظفرة » و إنه يضع نفسه أ مامه بقلب منشرح 
مقدّما اماي لابنه وواهبا إياه االنوب والثهال والغرب والشرق وأوائك الذين ينيرون على تومه قد معوا 
سويا وأسليوا ليده » ولا يوجد من يضع يديه جانيا ( أى كانوا جميما فى الأغلال ) ؛ سيق رؤساؤهم 
أسرى أحياء ون يهم على ظهورهم » وقدّمهم اوالده الفاخر« آمون » وجهاعة الآهمة لأجل أن يملثوا 
مستودعاتهم بالعبيد والإماء من أسارى كل مملكة ٠‏ تأمل لقد كان جلالته فى المدينة لجنو بية ( طيبة ) 
يقومبالأحفال السارة لوالده آمون رع رب طيبة... *» (الحزء الباق من اللوحة ضائم ) : 
والمدهش هنا أن الأستاذ م برستد » قد استنبط سهولة من محلته أن المزء 
الضائع لا بد قد ذ كر فيه : أن رسولا أنى إلى الفرعون وأعلنه بقيام المناوشات على 
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الحدود اللوبية » معتّمها فى استنباطه هذا عل ما جاء فى لوحة « كونوسو » الى 
ترجع لعهد « نحتمس الرابع »» حيث نجد أن نظام الكلام فيها بكاد يكون نسخة 
واحدة ( راجع مصر القسديمة الحزء الخامس ص ٠.‏ ) . وليس لدينا معلومات 
بقينية ندل على الحرب الى كانت تشير إلها نقوش هذه اللوحة على الرغم من 
وجه الشبه بينها وبين لوحة « تحتمس الرأبع » . 

وكذلك ميل الأستاذ ا برستد» إلى تأري الحرب مع « لوبيا » بالسنة الثانية 
أى قبل قيام الملة الثانية التى قام بها « سييى الأول » على الأقالم الأسيوية » غير 
أنه بذلك .تحاهل أى تريب تاريحى جاء على الآثار الأصلية المصوّرة على جدران 
معبد الكرنك ىا أشمرنا إلى ذلك من قبل » وحجته فى ذلك أن «سبتى الأؤل»يمكن أن 
يكون قد أمضى الحزء الأكبر من هذه السنة فى الدلنا وهذا قول مردود؛ إذ من 
الحائز وجودأسباب أحرى لمكثه هناك » ويخاصة أن عاصمة البلاد كانت فالشمال» 
هذا بالإضافة إلى أنه يحتمل جدا أن يكون مكنه هناك طلبا للنزهة» م بدل.المعنى 
اللغوى للفظه الذى عبر به عن سيب بقائه فى هذه اللمهة . وصل أية حال فإن وضع 
نقوش حروب « لوبيا » فى مناظى الكرنك بين نقوش الاستيلاء على « قادش » 
وبين تفوش الانتصارات عل مملكة « خيتا » ديل كاف مل أن هذه الحروب 
قد وقعت فى فترة بين هاتين الحادثتين ل 

الجاد عل بلاد لوبيا : يدل كل ما لدسنا من معلومات على أن «سيى الأؤل» 
كان أوّل فرعون دافع عن بلاده بصفة جِدّية أمام عدوان اللوبيين . ولا نعلم عن 
هذه الحروب شيا يذ كرء إذ لم تصلنا أية وثيقة خاصة إذا أستثنينا النقوش البى 
بقست لنا غلى جدران معيد الكرنك ؛ وقد جاء ة فيها ذ كر هؤلاء اللو بين باسم 
« تحنو » ٠‏ ونعلم من ملابس هؤلاء الغزاة أنهم من قبائل « المشوش » » وإن 
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كانوا لم يذكروا بهذا الاسم صراحة . وقد ذ كرت قبائل ه اللنوش » لأول هسة 
فى التاريم المصرى عل الآثار المنسو به للفرعون « تحتمس الثالث » وليس لدين) 
|للافاسل عو يعبت الطززيي» وين فقيل الددمل سي نا اه ل تقو 
«الكزنك» قدحارب «سيتى »فى وافعتين » ولابمكننا أن نحتدتاريخهما إلاإذا اعتمدنا 
على ما استنبطه الأثرى « فولكنر » وهو أن الحرب قامت بين الأمتين فى فترة تقع 
بين أسنيلاء « سيتى» على « قادش » وبين حروبه مع بلاد « خيتا » كم ذ كرنا . 
ويعزز هذا الرأى ما جاء على لوحة أقامها ,د سيتى » جاء فيا أن « رنتو» قد أتوا 
منحنين و «التحنو » جاءوا ساجدين» و بذلك أشبع الفرعون نفسه بقدرما يريد 
من أرض « خَيتا » اللحاسئة . أما قول « برستد » إنه أشعل نار الحرب فى السنة 
الثانية فلآ يرتكد على أى دليل قاطع ما أسلفنا. وتتلخص نقوش الكرنك عن حروب 
د لوا » فى صور تقليدية لابمكن استنباط حوادث تاريخية منباء فكل مانشاهده 
فمها تحصر فى منظر ين لموقعتين » ثم العودة إلى مصر وتقديم الأسرى للإله «أمون» 
وتضحية بعضهم أمام هذا الإله ٠‏ وتم يلفت النظرفى هذه الصور قوة تمثيلها 
وحسن تنسيقها مما جعلها تعد من أحسن ما أنحرجه المفتن المصرى فى هذا الباب 
بالنسبة لعصرها . 
ونشاهد ببن صورهذه المناظى صورة «رعمسيس الثانى» ولكنها ليست أصلية 
بل أضيفت فيا بعد ولذلك أصبحت قيمتها التاريحية مشكوكا فيا ٠.‏ وقد ظنْ 
الأستاذ « رستد» أن صورة «رغخسيس الثانى» هنا كانت قد وضعت مكان صورة 
أخ أ كبر له »و حتملأنه هوالذى جاء ذ كه فى حروب والشاسو» ا أسلفناء ولكن 
ليس لدين) برهان بيّن على صدق ذلك» ومن هنا ينكرالمؤرخ « كيث سيلى » هذه 
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النظرية إذغول : إن نقوش حروب « سي الأول » التى على جدران الكرنك 
لا نحتوى إلاعلى صورة أمير واحد وهى صورة أصلية ومعاصرة لنتقوش« سيق » . 
وقد فقد اسم هذا الأميرولم يبق منه إلا إشارة واحدة » والقراءة التى اقترحها 
« فيدمان » لهذا الاسم وهى : « آمون نفرنيف » لا ترتكر عل شىء من الحقيقة . 


ولك يلفت النظر وجود تابوتين خاصين بأمير يدعي « رتمسسو » 
أو« بار سسو» واحد منهما عثرعليه فى مدينة «هابو» والثانى فى بلدة«غراب»» 
غير أنه بعد أن تم صنع هذبن التابوتين أضيف لقب ابن الملك » ثم عبارة غخبوب 
«أمون» وسيد أهل عين « مس » لاممه . وقد عثر على تابوت مدسة بدهابو»فى قعر 
حفرة عميقة لم تكن قد استعملت قط للدفن » أما تابوت «غراب» فكان يحتوى 
على بقايا رجل لم يكن قد بلغ الثلاثين ر بيعاء وكان أدب الظهر و يظهرعليه أنه 
كان قعيدا » وليس لدينا برهان بين على اسم الفرمون. الذى كان يتنسب إليه 
هذا الأمير» غير أن «برنتون» قد نسج قصة عريضة فى فسبة هذا الأمير» وانتبى 
به خياله فى آخر الس إلى أنه كان ابن « سيى الأول » و بذلك يكون الأمير 
و«رعمسسومرى أمون نب خنمت»هو الأخ الأكير للفرعون ورحمسيس الثانى» » 
وقد يحتمل أو لايحتمل أنه هوالاً مي رالذىرسم فىنقوش حروب « شاسو» على جدران 
معبد ألكرنك » والواقع أن إخفاء تابوته الداخلى فى «مدينة هابو» ودفنه فى التابوت 
الخارجى فى «دغساب» بعد من الأمور المدهشة المحيرة . على أن موضع التابوت 
الداخلى شعر بأنه قد أريد إخفاؤه عن قصد ؛ هذا بالإضافة إلى أن اسم الأمير 
الذى فى نقوش «الشاسو» قد عى عن قصد أيضاء ولكن إذا كانت هذه الشواهد 
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ندل على وجود أميرأ كبرسنا من « رعمسيس الثانى » وأنه قد أقصى عن تولل 
العرش ومحيت شخصيته عمدا فإنه لامكننا مع ذلك أن نعود عل «درعمسيس الثانى» 
باللائمة يا فعل «برستد» لأنه كان لايزال صبيا لم تجاوز الحامسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره عندما توفى أخوه الأ كبر . وعلى ذلك يظهر أن محو الاسم كان بأمس 
من «رسيى » نفسه »ولكن السيب الذى دعاه إلى ذلك لا يمكن الإدلاء به إلا عن 
طريق الحدس والتخمين ما دامت الوثائق التاريخية لم تسعفنا . 
دواسة فيتا وقيسام الصر وب بينها وبين سيتى الأول 
لقد رأينا فها سبق أن حروب « سيى الأول » مع «الشاسو» لم تكن مقدمة 
لحملة التى قام بها على أهالى «رتنو » العليا والسفلل معاء وكذلك يظهر أن الحروب 
مع « لوبيا » كانت قد سبقت حروبا أهم خطرا شتنها على مملكة «خيتا» ٠‏ عل 
أننا لا نغسرف فى الحقيقة تواريح هذه الحروب كلها إلا على حسب موقمها 
وترتددها فى نقوش ممبد الكنك التى تركها لنا « سيتى الأول » . 


وكان «سيى الأول» بعد أن أمن طرق مواصلاته البحرية بالاستيلاء على بعض 
الموانى الفيفيقية استطاع تموين جيوشه» وإمدادها بلحنود والعتاد وذلك على غرار 
ما فعله «دتحتمس الشالث» » و بذلك أصبح فى استطاعته السيرفى داخل الأقطار 
السورية والاسنيلاء عليهاء وقد زحف حتى وصل إلى نبر «الأرنت» حيث تقابلت 
جموعه مع جيش « خيتا » فى أل موقعة بن البلدين و يظَنٌ الأستاذ « برستد » أن 
وسبيى الأول » قد وصل شمالا حجى «نهرنن» كا بدى ذلك «سيى» ف قائمة البلدان 
الى فتحها » غير أن ذلك لم يفت فى عضد دولة « خيتا » وبقيت مهية الحانب » 
ولم يكن فى استطاعة بدسيى» أن يحتفظ لنفسه بتخوم ثابتة فى الشمال أ كثر من مساحة 
يحدها خط بمند شرقا وغ با من الساجل الفينيق حتى ه حوران» وعلى أية حال فإن 
ما وصل اليه «سيتى الأ قل» بعد تفكك الدولة المصرية فى نهاية كم « إختاتون » 


8ه له 


يعد مجهودا جبارا من جانب هذا العاهل »وقد كان من نصيب «رعمسيس الثالى» 
ابنه أن يواصل الكفاح الطو يل المسر ير للاستيلاء ثانية على أعالى نهر «الأرنت» 
ويحضعها لسلطان مصر. 

ونشاهد فى آخحر مله جلها « سيتى الأول » على جدران معبد الكرنك أنه 
التحم مع جيش « خيتا » وهزمه واستولى منه على أسرى وغناكم ٠‏ ولكن من 
جهة أخرى لا نعرف الأسباب المباشرة التى دعت « سيى الأّل» لإعلان الحرب 
على مملكة «دخيتا» » ولا بد أنه كان هناك سبب ملح أجبره على القيام بهذه الحروب » 
غي رأننا من جهة أحرى نعل أن التقاليد الفرعونية قد لعبت دورها فى هذا الموضوع 
بالذات » فق د كان من عادة الفراعنة أن يقوم الفرعون عند تولى عرش الملك سن 
الغارات والفتح ليثبت لشعبه أنه جدير بملك الفراعنة . وقد ذ كر لن «خاتوسيل» 
ملك «خيتا» باختصار أنه قام بالحرب على مصرء فسار عشانه وفرسانه الذين أمكنه 
جمعهم لمنازلة عدقه » ولا شك فى أن ذلك لا يعنى إلا أنملك «خيتا» قد تقابل مع 
ملك مصرف موقعة « قادش » . وقد حدّثنا ملك « خيتا » كذلك بأنه حاول 
تفادى الحرب مع مصمر لأنه لم يكن يطمع فى طلب الفخر أو الشهرة وأنه على وجه 
عام يمقت الحروب » وهذا كل ما وصلنا من وثائق « خيكا » عن حرو بها مع 
د سيتى الأؤل » » وبذلك أصبح مصدرنا الوحيد عن حروب خيتا مع مصرهو 
كا قلنا ما جاء فى نقوش جدران الكرنك التى لم تتدون فيها فى الواقع إلا بعسمض 
حوادث فردية خاصة بالفرعون وغيره » فنرى مثلا «سيى » معصورا فى منظر( م حرت 
التقاايِد ) ممتطيا عربته وشاذا قوسه ومفوّقا سهمه فى معمعة الممركة ليقضى على 
الأعداء الذين كانوا يحرءون على الوقوف أمامه » بل كانوا يولون الأديار » وهنا 
سشاهد سائق عررية أحد الرؤساء من الأعداء قد أصيب فيقود الرئيس عر سه 
بنفسه طالبا النجاة » ولكنه دسقط بدوره فى حومة الوغى أمام الفرعون . وكذلك 
فمل غيره فامتطوا صبوة الحياد وأرخوا لما العنان نجاة بالنفس » وقد كرست ساحة 


عا هوهق عند 


القتال بأ كوام القتلى والحرحى؛ ثم نرى فى آخر الأمس طوائف من الأسرى نساقون 
الى مصر و يقدمون الى ثالوث آطة معبد الكنك ‏ «م امون » » و« موت »© 


و لسو  »‏ عبيدا وقر بان ٠‏ 


ولبس لددنا تفاصيل عن الواقعة غير ماذ ؟ناء أما المتن الوحيد الطويل الذى 
محدثنا عن هذه الحروب فيصف الفرعون وشذة بأسه فى الحروب وتجاعته وهو : 

”حور الثورالقوى » الظاهم فى طيبة » محبى الأرضين ء ملك الوجه القبلى والبحرى »رب الأرضين » 
شديد الأس » الشجاع مثل « منتو » » وأشجم الشجعان مثل من أنجبه » مضىء الأرضين مثل إله الأفق » 
العظيم القوة مثل اين «نوت» » والمتصر وهو حور المزدوج ( أى يمثق حور وست )»6 ومن يطأ ميدان 
القتال مثل ست ( إله الحرب )» ومن الفزع منه عظي مثل « بعل > (إله القوة) فى المالك الأجنية حبوب 
الإلمنين وهو لايزال فىالعش (أى المهد) لأن فوته قد حمت مصر» ومن جمل «رع » حدوده حتى الحدود 
الى يضيها « آنون » » والصقر الحقدس ذو الريش اللامع » والسانح فى السماء مثل جلالة «رع » » والذئب 
الحائل » والذى يدور حول هذه الأرض ف لحظة والأسد ذو العين المفترسة » ومن شق طريقه فى المسالقك 
الوعرة فى كل ملك » والثو رالقوى صاحب القرن المهيأ ( للهجوم ) وصاحب القلب الشديدء والضارب 
الأسيو بين و خضع » خيتا »> وذابح رزسائهم ومخضهم بدمائهم » والحاجم فى وسطهم كأنه لان اللهب 
فيجملهم كأن لم يغنوا بالأمس '“ ومن ذلك نرى أن «سيتى » كان بصف شهاعته وقوئه كا 
فعل غيره من الملوك فى مثل هذه المشاهد الحر بية (راجع .144 5 ,111 .< .ى .:8) ٠‏ 

ولا نعرف عل وجه التأكيد المكان الذى دارت فيه رحى القتال» غير أنه مما 
لاشك فيه أنها قد وقعت فى مكان شمالى بلدة « قادش » إذ نمل أن ه سيتى 
الأول » قد وصل نعلا الى بلدة « قادش » واستولى عليها » ولا أدل على ذلك 
من العثور على لوحة فى « تل نى مند » وهو المكان الذى يمثل دمن هده المديتة. 
التاريخية المظيمة . واللوحة من جر البازلت وقد عثر عليها علىعمق مترين من سطح 
الأرض » وتدل شواهد الأحوال على أنها لم تنقل الى هذا المكان » وقد نقشت 
علمها صو رة « ستى الأقّل » واقفا ‏ يقبض بيده على سيفه ( خبش ) رما للنصر 
الذى أحرزه ‏ أمام الآلحة التالة ه أمون » وا«ستخ» واد متنوا» واه خنسوا» ٠‏ 


0000-7 م 


وما ؤسف له أن ابلزء الأسفل من هذه اللوحة قد فقد ء ولا بد أنباكانت قد 
أقيمت ف هذا المكان بطبيعة الحال تشييدا لانتصارات «سيتى» على «مورسيل» 
عاهل « خيا » ٠‏ 

وتدل النتائج على أن انتصار « سيتى » لم يكن حاسم) لأنه لم يور تأثيرا ماديا 
على قوّة « خيتا »كا أشرنا إلى ذلك هن قبل » لأنه على الرغم من سيطرة المصريين 
مؤقتا على حزء من شثمالى سبل سو ريا - وليس لدينا من المبررات القوية ما جملنا 
على الشك فيا ادّعاه « سيتى » فى قوائم البلاد المغلوبة التى فتحها أو تغلب عليب) 
ويخاصة قائمة « بو حول » السالفة الذكر» وتحتوى على بعض أسماء الأماكن المألوفة 
نا من قبل مثل « قطنا » ه و« تونب » - فليس هناك من شك فى أن «سيتى» 
فى نهاية الأعس قد أفلتت من يده كل فتوحه الى أحر زها فى أقصى الثمال ؛ وقد نسيت 
بطبيعة الحال أخبار الحروب الى لم يحالف النصر فمها مصر بمد هذه الواقعة» إذ 
لم يدونها المصريون» ولقد كان لزاما على بر رعمسيس الثانى » خلف «سيى» فى حملته 
الأولى أن دستولى على « بيروت » بِوّة السيفف» ومن الحتمل إذن أن صارت حدود 
امبراطورية «سيتى الأول » الأسيوية عند نماي حرو به تمتذ شرقا من مصب نهر 
م الكلب » وكانت كل من مديئة « صيدا » و « مجدو » و« بيسان » مستعملة 
قواعد حرية . والظاهم أن «سبى الأقؤل» لما رأى جه عن القيام بأى توسيع 
فى رقعة أميراطو ريته فى داخل سو ريا عقد ات د « خيتا » االسمى 
« مواتالو»» وم يشهد بعد ذلك الصلح أية حروب أخرى حتى وفاته على ما نعل . 

وعلى الرغم من أن د سيق الأول » لم يوفق لإعادة الامبراطورية المصرية 
فى آسيا لما كانت عليه يوما ما من الافساع والعظمة فى عهد الأسرة 


لعجي ع سسسب بس صصص نل 
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عا ياه يب 


الثامنة عشرة فإنه مع ذلك قد أفلح إلى حدّ كبير فى إعادة السيطرة المصرية على كل 
« فلسطين » » بل من امحتمل على جزء من جنوبى سو ريا أيضا . ولا نزاع فى أن 
ذلك كان عملا جليلاء و يخاصة إذأ عامنا أنه قد وصل إلى ما وصل إليه فى نضاله أمام 
دولة قوية مثل دولة « خيتا » فى الثمال » وقد كانت تناضل مصر بقوّة عظيمة 
وتقف لما بالمرصاد يجيوشها الحزارة ٠‏ ورربها كان من اللمير لكل من الدولنين 
أنتف بتريث « رعمسيس الثانى » عندما تولى الحم و يعرف الموقف الحرنى على 
حقيقته ول بندفم فى حروب طاحنة مع نلك الدولة القوية . 

حقا نقرأ ف القوائم التى تركها لن) « سبتى الأول » أنه تغلب على « خيتا » 
و« نجرين » و« آلاشيا » ( قبرص ) وغبرها من البلدان» ولكن هذه الادّعاءات 
العريضة المبهمة لا يصح أن تؤخذ بصفة جِدّية » بل إلى حد محدود يقرّره الواقع ؛ 
إذلا يمكن أن نسل أنه هزم «خيتا» واستولى عليها أو على إقلي من أقالمها الثمالية. 
ولا جدال فى أن « سيتى » شعر فى أعماق نفسه بماكان شعر به أجداده من الزهو 
وحب العظمة» فل يتاخرطرفة عين عن ندوين قصة انتصاراته على جدران المعابد 
بصورة لا تقل فى نفامتها عما أحرزه أجداده الأماجد أمثال « تحتمس الثالث » 
و« أمنحتب الثانى » من فتوح . و إذا ضربنا صفحا عن أمثال هذه الادّعاءات 
الضخمة المهمة فإنه لا يوجد لدينا ما يمنع من تصديق ما جاء فى قواتم فتوحه الى 
عدّدت لنا بدقة تفاصيل أسماء المدن والأصقاع» ويخاصة إذا عرفنا أن أسماء هذه 
الأماكن وما بمكن نحقيقه منها فق عقلا مع خطط حروب « سيى الأول » كأ 
نعرفهأ من الوجهة الحغرافية . 

سيتى الأول وبلاد النوبة 

يظهر أن « سيتى الأول » كان قد قام بعض حملات ف بلاد النوبة » غير 
أننا لا نعل إذا كان قد سار بها من تلقاء نفسه فى عهده هو » أو كان قد أرسله 
والده على رأسها ٠.‏ فقد عثرعل لوحة فى.« وادى حلفا » نكاد تكون صورة مطابقة 


للوحة التى أقامها « رعمسيس الأقّل » والده فى نفس المكان» وقد أرّخت بالسنة 
الأول من حكه . وقد جاء ما فيها مثبتا للقرابين التى قزمها « رعمسيس الأقل » 
فى أقصى الحنوب من المعبدين القائمين فى « وادى حلفا » » وهذه اللوحة تشير 
كذلك إلى أسرى » ولذلك يعتقد أنها تفايد أعمى للوحة القدبمة . وعلى أية 
حال فقد عثر على لوحة أخرى لللك « سبتى الأول » مُسيد بذ كره على أنه هو 
الذى هدّ حدوده فى بلاد السود بوصفهم أسسرى أحياء لحلالئه . هذا غير لوحة 
داخل مقياس النيل القديم فى « إلفتتين » شاهد علمها صورة « سيتى الأول » 
يتعبد للإلهين « خنوم » و « آمون رع » . والمتن الذى مل هذه اللوحة هو دعاء 
للإله « خنوم » وما اجيف ل الفرعون من نعم فيقول : المذايدر الحنوب والثمال 
والغرب والشرق الى أضصت نحت نمل “' ؟ و بالقرب من هذه اللوحة نمد على ضرة صورة 
»8 سيى الأؤل » وهو يضرب عدقا من الحنوب عل الطريقة التقليدية المألوفة 
كا نشاهد « أمفابتٌ » نائب بلاد النوبة يتعبد إليه . وكذلك نجد على مسافة من 
النقش السالف نحو أعالى النهر «أمغات» نفسه قد نحت منظرا فى الصخر شاهد 
فبه « سيق الأول » يذب عدؤاء أما المتن الذى نقش هناك فيحتوى على مداتح 
عادية للفرعون و سمل بعض حمل طريفة فى بامها فيقول : ” الملك الشجاع الذى جمل 
حدوده حتى قرو الأرض ........ هادما متهم مي ارأعسل: القترت اا ترق لبس نفاطنين 
وأهل الثمال يون إليه ساجدين “> ٠‏ وربما دلت هذه المل على غزو قام فى بلاد النوية 
أو قد تكون ‏ وهو الأعم ‏ كامات جوفاء من نوع الملق الرخيص الذى كان 
يككله انب بلاد النوبة لمليكه م نسمع أمثال ذلك الإطراء فى كل زمان ومكان . 
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لد 086 الس 


وقد عثر الدكتور « ريزنر» على لوحة فى جبل « بركل » عند الشلال الرابع 
مؤرّخة بالسنة الحادية عشرة من حم «سيتى الأؤل» تحدثنا عنه بوصفه أسدا عل بلاد 
« خارو » ( سوريا ) وثورا على الكوش ٠‏ وهذه اللوحة من الأغمية بمكان لأنها 
تَقدّم لنا أر فم سنة فى حك «اسيتى الأول» وهى السنة الحادية عشرة . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الغرض من إقامة هذه اللوحة فى هذه البقعة النائية ديى» إذ يدل 
ما بق لنا منها على أنها تحليد لذكرى إعادة بناء معبد آمون بوجه خاص . وكذلك سير 
سطر من نقوش اللوحة إلى نبوءة وقعت عل ما يظهر قبل أن ببتدئ «سيبى» حكه 
وهى : ”أن من أنجبه مبجل وأنه سيكون ملكا على الماهير ( ؟ ) > مو نوهد 
نبوءة أاحرى وقصت عند اعتلاء « سيتى » عرش الملك وقد جاء ذكرها فى النقوش 
الى خلفها لنا فى معيد « سبيوس أ رتعميد وس » (005عهتاءة 5وزمء5) ( هو 
المعروف باصطبل عتتر) حيث نقرأ أن الإله « تحوت » يقول ( بممه نفسه ) : 
إن ابى سيعتلى العرش جالسا على سريره مخلداء ابن الشمس «سيتى مس نيتا ب »ع 
وكذلك نجحد نبوءة أخرى على لوحة ه نورى » العظيمة حيث يقول : ” إن رع صوّر 
جلالته » وأنه هو الذى أبدع حماله » وقد عرف أنه سيختاره من سن ألف الألف 
ليكون ملكا على الوجه القبلى والوجه البحرى » . 


ويدل كل ما لدينا من وثائق على أن « سيتى الأول » لم دستعمل أسطورة 
الولادة الإلهية التى ندل على أنه منحدر من صلب الإله مباشرة » وهى الى كان 
استمملها الفراعنة عندما تموزهم الأسباب الميررة لاعتلاء العرش ؛ ولكثا سترى 
أن ابنه م رعمسيس الثانى » قد استعملها . 
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مكانة سيتى فع التار يع : ولا نزاع فى أن التاريخ سبحفظ «لسيى الأؤل» 
أحمل الذ كريات فقد أفلح فى إعادة ما يقرب من نصفامبراطو رية مصرف آسياء 
م أمن طرق المواصلات بين بلاده و بين «فلسطين» » وأزال االحطر الذى كان يتهدّد 
البلاد من ناحية بلاد « لوبيا »» وقد أفلح فى ذلك فلاحا عظيا لدرجة أن هؤلاء 
القوم لم يمسر وا على القيام بأية محاولة أخرى للإغارة على مصر حتى عهد الفرعون 
د ممنبتاح » حفيده . وأخيرا يظهر أنه قد قع الثورات الى قام بها أهل النوبة 
و بذلك مهد السبيل لتثمير مناج, الذهب وهو مشروع كان تصميمه فى نفسه منذ 
أن تولى العرش . 

ولاشك فى أن كل هذه الأعمال كانت لما قيمتها العظيمة فى أعين الشعب 
المصرى » ولا بدّ أنه كان بنظر إلمبا بعين الإمجاب والتقدير» ومخاصة بعد أن بقيت 
البلاد فى مول وضعف سنين عدّة » ولا بعد أن رجلا أقل عن بمة وأصالة رأى 
من « سيتى » كان يركب رأسه بما نال من ظفر وفتح عظم فيقوم بحروب أخرى 
كانت تعض بلا شك كل ما كسبه للضياع والدمار ؛ ومخاصة أمام دوله فتية قوبة 
مثل «خيتا» » ولكن «سيتى» تحاربه الحر بية قد رأى بعين فاحصة أنه قد ذهب 
فى فتوحه إلى الحد الذى “تحمله البلاد ومواردها وحسب ٠.‏ 

حقا إن الإمبراطورية المصرية فى آسيا ل تمند رقعتها فى عهده إلى ما كانت عليه 
فى زمن « نحتمس الثالث »» ولكن ذلك لم يكن لنقص فى روح «سييى» الحر بى » 
بل لحسن تقديره للأمور» فقد لمس بنفسه عندما قابل رجال الحيش المصرى جيش 
دختا » للرة الأولى فى وقعة حريية أنه تحارب جيشا أشدة بأسا وأعظم بطشا من 
سلفه الذى حارب «تحتمس الثالث» بقيادة ملك «قادش» يؤازره حلفاء عديدون . 
ومن ثم رأى «سيتى» أن مصرلم بحن لما الوقت بعد لمنازلة مثل هذا العدق الحبار» 
وأنه لا فائدة من اسكرار الحروب للاستيلاء على وادى « الأرنت » إذ قد يدعو 
ذلك إلى إطالة أمد حرب مضنية مهلكة قد تكون نتائجها كارئة على مصر» ولذلك 


اتد سبيل الحذر والحرص وعقد معاهدة مع الملك « مواتالو » عاهل « خيتا » 
ألقوية . ومتن هذه المعاهدة لم يصل إلينا بعد » ولك نعم وجوده من إشارة ذ كرها 
ملك «دخيتا» المسمى « خا توسيل الثانى» فى المعاهدةالى أبرمهامع «رعمسيس الثانى» 
إذ جاء فيها : ” وكذلك المعاهدة السابقة التى كانت فى عهد « مواتالو» والدى فأنى 
سأتمسك با جاء فنبا) ٠‏ تأمل فإن رتمسيس محبوب « آمون » حا كم مصر المظم 
سيتمسك ببا معى أيضا منذ هذا اليوم “ ٠.‏ وسنفصل القول فى ذلك فى حبنه ٠‏ 
نشاط سيتى الأول داخل البلاد 

بعد أن أخذ «سيتى الأؤل» فى إعادة حزء كبير من أملاك الإمبراطورية المصرية 
بحرووبه المظفرة بدأ فى الوقت نفسه على ما يظهر يفكرفى إصلاح ما تحرب من معابد 
الآلحة على .بد « إخناتون » وشيعته» وكذلك فكرفى إقامة المعابد الحديدة الآلحة العظام 
الذي كانوا بمذونه بالنصر فى ساحة القتال اعترافا منه بحسن صنيعهم له وارفع شأنهم 
فى أعين الشعب بمد أن ظلوا ردحا من الزمن مكبوتين متروكين فى زوايا النسيان 
لا يحرؤ أحد على ذ كر اسم واحد منهم أو عبادته علانية . 

والمبانى التى أقامها « سبتى الأول » وهى التى لم تزل باقية حتّى الآن عديدة ول 
وجه عام حميلة الصنم لدرجة كبيرة» وتمدٌ بقاياها من شرق نهر «الأردن» وشبهحزيرة 
سينا ممترقة أرض الكانة ومعهمدة حتى « سسبى » الواقعة خلف « سمنة » معقل 
الحدود المصرية القديمة فى الحنوب » بل وجدت كذلك ف ه بركل » بالقرب من 
الشلال الرابع ٠‏ وسنتحدث هنا عن عمائره على حسب أغميتها وضخامتها . 

قاعة العمد العظمى بالكرنك : ذ كرنا فها سبق أن « سبى الأول » قد قام 
بنصيب وافر تشبيد قاعة الممد الكبرى بالكرنك فى أثناء اشترا كه مم والده « ر حمسيس 
الأول » فى الح ؛ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه القاعة كان قد تم بناؤها عند 
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بج الاب 


موت «رعمسيس الأقل»» وكذلك كان قد بدئ فى تزيينها بالتقوش والصورء فاما 

تولى « سيبى » تابع تزربينها مستعملا النقوش البارزة الميلة التى ميزت بها آثاره وقد 

أشرك معه فيا بعد ابئه الصغير « رعمسيس الثانى » فى الحكم وجعل له نصيبا وافرا 
فى إتمام هذه القاعة العظيمة » ولم) مات والده أنجز ما بق من نقوشها وزيا 


العرابة المدفوئة ٠‏ لقد أظهر « سيى الأول » منذ بأكورة حكه ميلا عظيا 
بارزا لمدنة « العرابة » المقدّسة م نحدثنا عن ذلك لوحة « نورى » الى سنفصل 
فمبا القول فما بعد . و يرجع تارييح هذا الاهمام إلى السنة الرابعة من حكه» إذ نعلم 
أنه فى هذا التارعح قد أسس معبدا سمى « بيت من ماعت رع راحة القلب 
فى العراية » ٠‏ وهذا البناء لم نستطع محديد حقيقته بصفة قاطعة ‏ فيظن بعضص 
المؤرخين أنه هو الاسم العم الذى طاقن عل مس لغرابه المشهور الذى أقامه 
« سيبى » ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا هو الرأى الصحيح » إذ بقولود أنه أحد أسماء 

معبد العراية ٠‏ وقد وجد هذا الاسم عل لوحة « بورى » و ٠.‏ وهذا 
المعبد بعينه قد جاء ذ كره على لوحة وجدت قف « العرابية » وكذلك نجده مذكورا 
فى معبد « بوهن » الواقع بالقرب من « حلفا » بأسم « بيت من ماعت رع » » 
وكذلك عل اللوحة رقر 47 بمتحف «اللوثر» وهى الى أهداها شخص يدعى «برر» » 
ركان يلقب كاتب الملك وزئيس بيت هذا الممبد » غير أننا على الرغى من كل ذلك 
تمد أن اسم معبد « سيتى » العظم قد ذكر على جدرانه وكذلك على جدران معبد 
وادى مياه أو« وادى عباد » مر ة هكذا : « يدت من ماعت رع » 
( راجع .72 .م ,لا1 .همء0 .عنم 61 ) ٠‏ عل أنه لا مكن توحيده بالمعبد 
(1) باجع : 33-38 بعوط تزعصععوع,ه0 عاعع5 رطااء كا 
(؟) داجع : 72 .0 ,لأآ .همعء0 .علط معتطان 0 
(0) راجع : آلا .آم رلالكا ,نه .5 .ل 


(4) راجع : 51 .ام ,11 وملتزطق غغاع 1/321 
(ه) راجم : 1169 .م .همع0 .ع1 طعدعتدظ 


0 كك 


المسمى « راحة القلب » بمعبد « أوزيريون » الذى بقع جوار معبد «صيى » الكبير 
لأناسم معبد «الأوزيريون» هو دآخ من ماعت رع» (له الحياة والفلاح والصبحة) 
لأوزير (راجم .15 29 .م ,آلا 5وه86 يت بعنوط) ٠‏ ومن انمحتمل إذا أنه كان اسم 
معبد «أوزير» القديم الذى كان قد عمل فيه « سيتى الأؤل » بعض الإصلاحات 
> يقول « حرفث » ( راجع نم0 ع /00< .آم ,[آ وملنزطق عتعط 
.6 .م ,آلا .آولا ,ة .8 .ل) ٠‏ 


معبد العرابة الكيير ٠‏ لا نزاع فى أن أشهر معبد أقامه « سيى الأول » 
فى البلاد المصرية وف غيرها من بلدان الامبراطورية المصرية هو المعبد الكبير الذى 
كانت تعظى فيه شعائر آلهة مصرالستة الحامة فى «العراية» ٠.‏ وكذّلك كانت تقام فيه 
الشعائر الحنازية لملوك مصر القدائى » هذا إلى أنه كان فى الوقت نفسه يعد معبدا 
جنازيا «لستى الأؤل» نفسه . وهذا المعيد هو المعروف بأسم بد بيت من مأاعت رع» 
أو باسمه المطوّل « البيت الفاحر لملابين السنين لصاحبه ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى من ماعت رع » . 

و بقع المعبد على مسيرة سبعة كلومترات من النيل ٠‏ وقد كان يصل إليه اجاج 
فى الأزمان الغابرة بوساطة قناة تحرج من النيل حتّى جوار المعبد نفسه . 

وهذا المعبد الفخم بما يحتو يه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوان 
بعضبا حتى الآن يعدّ من أثمن الذخائر الفنية التى ورثناها عن العالم القديم . و:ما 
يؤسف له أن « سيى » ل تمتذ به السنون لإتماز هذا العمل الفنى المنقطع النظير 
بأكله » وقدكان لابئه « رعمسيس الثانى » شرف إتمام ما بدأه والده » غير أن 
«رعمسيس» لم حافظ فى إنجازه على المستوى الفنى الرفيع الذى اختطه والده» ولذلك 
يرى المفتن بل الشخص العادى الفرق واضخحا بين حمال ما أقامه بدسييى» وقبح ما أنجزه 
«ورعمسيس الثانى »هذا المعبد » ومخاصة أنهقد قام سبعض تغييرات ف البناء الذى رفعه 
«سيتى» لم يمكن حّ الآن معرفة ماكان يقصد بها وتخليط معبد «العرابة»فريد 
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فى بابه» إذ قد وضع تصميمه على صورة زاوية قائمة_ | بدلا من الشكل المستطيل 
المعتاد المتبع فى تمخطيط المعابد » على أنه قد يكون الداعى للاتحراف عن اتباع 
الشكل المألوف وجود معبد آنخر مجواره يحتوى على مبانى سفلية سرية وهو المعبد 
المعروف الآن باسم «الأوزريون» أوالضريم . وستتناول الحديث عنه فى حينه . 


وهذا المعبد على ما هو عليه الآن غي ركامل لما أصابه من تهديم وتحريب » فلم 
سبق من بؤابته الفخمة وردهته الحارجية العظيمة إلا دمن ضئيلة لا يزال عليها بقايا 
بعض زبنة متناثرة من عهد « رعمسيس الثانى » » وكذلك الردهة الثانية التى زينها 
«رعمسيس الثانى» لم ببق منها إلا القليل؛ وف نباية هذه الردهة الأخيرة مز مزين 
بالعمد المستطيلة الشكل يوصل إلى قاعة العمد الأولى التى بلغ طولا نحو واحذ 
وسبعين ومائة قدم وعرضها حوالى ستة وثلاثين قدما. وبرت سقف هذه القاعة 
على أر بعة وعشرين عمودا كل منها مثل فى صورة حزمة من البردى » أما تصجانما 
فعلى هيئة زهرة لم نفتح بعد :3 وقد نظمت هذه العمد فى صفين فى مجاميع مؤلفة 
كل منهبا من عمودين » و بذاك ,تخلف ,ينها سبعة مثمزات متصلة بعدد ممائل من 
امات أوالطرقات فى قاعة العمد الثانية» وهذه الطرقات أو المزات نؤدى فى نهايتها 
إلى سبعة الحاربب التى خصصت لالمة القطر الستة العظام » ومحراب «سيى الأقل» 
الذى كان يعدّ إِها فى هذا المعبد أيضا. وهكذا كانت مواكب الألة النى تدعت 
من أجلها هذه الطرقات عل هذا الفط ندخل من الردهة الأمامية وتتخذ سبيلها 
صاعدة فى هذه الطرقات السبع محترقة قاعتى العمد » فتتقدم مصعدة تدريجا حجى 
تصل إلى انحاريب السبعة المقدّسة التى كان يأوى إليها الآلة.غير أن «رعسيس 
الثانى» لسبب غاب عنا قد أقام جدارا منخفضا حاحزا بين ثلاثة العمد الحارجية 
المربعة الشكل الواقعة على الحانب الششرق» و بين العمودين الثانى والثالث الواقعين 
على الحهة الغربية » و بذلك أغلق المدخل المباشر للطريق الى بين العمد المؤدية 
إلى محار يب كل من ««سيق الأؤل» » والإله «بتاح» والإله «حور أختى» والالهة 


عدا اله عب 


« إزيس » » ول يترك بذلك منافذ إلا محاريب كل من الإله « آمون » والإله 
« أوزير» والإله ه حور» : 

والنقوش التى زتحرفت بها قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 
طرازا خاصا « لرجمسيس الثانى » فى جميع نقوش مبانيه الدينية المعروفة على وجه 
عام» وسقف قاعة العمد الثانية مول على ستة وثلاثين عمودا انتنظمت فى ثلائة 
صفوف فى مجاميع آلف كل منها من تمودين » والأريمة والعشرون عمودا الى 
بتألف منها الصفان الأؤلان من طراز العمد البردية الشكل ونعهانها برعومية الصورة» 
أما باق الممد فقد مثلت على هيئة جذوع شر سيقانها أسطوانية وقتها مربعة 
سيطة وليس لحا يمان و و يلاحظ أن رقعة القاعة ترتفع قليلا بين صفى الممد الثانى 
والثالث بالنسبة لباق السطح» ويصل الإنسان إلى الحزء المرتفع بوساطة منعحدرات 
ستة لكل من المزات الستة» وكذلك يوجد منحدر ذو درجتين خاص بالمر الأوسط.. 
ويلاحظ ف المعابد المصرية أن العمد تقل ف الارتفاع كلما اقترب الإنسان من 
المحواب وذلك لأن السقف يأخذ فى الانخفاض تدر يجا . ولكن فى «العراية المدفونة» 
يلاحظ أن العمد قد اختصر طوها لا سبب انحفاض السقف بل لارتفاع مستوى 
رقعة المعبد نفسهاء وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع طبعى فى الأرض ققسبا ٠‏ 

ويرجع ناريح المناظى والنقوش الى حليت بها قاعة العمد الثانية إلى عهد 
«سيتى الأقل»» وهى من أحسن ما أنخرجته يد المثال المصرى فى هذا المهد . وبما 
سترعى النظر فى هذه المناظى أن الآلمة الذين مثلوا برءوس آدمية قد صوّروا جميعأ 
نفس الوضم الحانى الذى مثل به الفرعون » ومن ثم ترى أن المفتن عند ما كان 
نستعمل صورة الفرعون لتكون تموذجا معبرا عن صورة الإله فانه كان تاق الفرعون. 
ملقا مزدوجاء وذلك لأن بمال صورة «سيتى» أولا كان خليقا أن يمثل به تقاطيع 
صورة الإله نفسه » وثانيا لأن التشابه ببن صور الملك والإله يؤكد مايدّعيه كل 
ملك معسرى من ننْوَته للإله ؛ وهذا التقليد كان متبعا من قبل كا يلحظ ذلك 
فى صور الملك « توت عنخ آمون » وتشامبها بصور تماثيل الإله « أمون » : 


(غ) سيد 


العراية 


« سيبى 


الأرّل » يطلق البخور و يقدّم 


الفر بان للإله أوزير وقد ظهر خلفه آبنه حور 


ا 


وتقع لحار يب السبعة الخاصة بآلحة المعبد خلف قاعة العمد الثانية . 

وقد انتظمت ف الترتيب التالى من أقصى المين إذ نشّاهد أوَلا محراب الإله 
« حور» و يليه محاربب الآلحة « إزس »» و« أوزير»» وه آمون »© وحور 
أختى» »و «بتاح» ثم محراب «سيتى الأول» نفسه إذ كان سد إها أيضا. ويلاحظ 
أن كل هذه انحاريب لم تكن لما أبواب من خلفها إلا محراب « أوزير» فقد 
كان له باب يوٌدَى إلى قاعة ذات عمد» يوجد فىالخحانب الغربى منها ثلاث مقاصير 
صغيرة لثالوث الآلحة المؤاف من « أوزير» و «إزيس» و «حورىء» هذابالإضافة 
إلى مقاصير أنخرى مهداة للإلحة « تفرتوم » و « بتاح سكر» ثم الإله « سكر» . 
ومن ذلك نعم أنه على الرغم من أن المعبد كان مهدى لأوزير فإنه كان يجانب ذلك 
يحتوى على محاريب لالحة مصر المظمى . ويلفت النظر محراب « آمون » ملك. 
الآلهة » إذكان محتل الحراب الأوسط بين محاريب الآلحة ٠.‏ وعلى بمينه محراب 
د بتاح منف » ومحراب الإله « حور أختى » و يقابلهما على البسار محرابا « أوزير» 
وه إزس » » فى حين أن محراب الملك الذى كان مؤلها) يقع فى المهة البسرى 
ويقابله فى الحهة المنى محراب « حور بن إزس » . وهذا الوضع الأخير ر بما كان 
عن قصد لأن « سيى الأقل » كان بريد أن يؤكد وجه الشبه بينه و بين « حور + 
فى كل مناسبة ممكنة » فقد وجد نفسه هنا مع الإله به حور » بوصفه الملك 
الشرءى على مصر ٠‏ 

وبين الصفين الأخيرين من قاعة العمد الثانية فى االحدار الشرق باب يؤدى 
إلى تمز ضيق يوصل إلى قاعة ذات عمد؛ وعلى الحدار الحنوبى من هذا المز الضيق 
نقشت قائمة أسماء الملوك الشهيرة باسم «قائمة المرابة » وتشمل أسماء ملوك مصر 
الذين عدّه, « سيتى الأول » ملوكا شرعيين للبلاد ؛ وقد بدأت هذه القائمة باسم 
الملك « مينا » واننهت باسم سيتى « الأول »» وبما تجدر ملاحظته فى الأسماء التى 
دونت على هذه القائمة أن اسم الملكة «ه حتشبسوت »» وكذلك كل أسماء ملوك 
عهد الإصلاح الدجى أى « اخناتون » وإخلافه لم ينقشوا فيا . 


وكان الغرض من تدوين أسماء الملوك الذين ذكروا فى هذه القائمة الى تعد 
فى نظرنا وثيقة تار حية من الطراز الأول » هو إقامة شعائر عبادة هؤلاء الملوكالقداى . 
ولا أدل عل ذلك من أننا ثرى « سيتى الأول » يصحبه ابنه به رعمسيس الثانى » 
الفتى الصغير يقرءان صلوات من إحمامة بردى وهاك ما جاء علها : تأدية الصلاة الونى 
” ليت « بتاح سك » وه أوزير » رب القبر الذى سكن معبد « سيى الأول »> يضاعفان الهدايا لللوك. 
الوجه القبل والوجه البحرى بوساطة الملك « سيى » فيجعلانها ألفا من الحيز و الها من أبار ب الحعة وألفا 
من الماشية وألفا من الأوز وألفا من البخور انل .عل يد الملك « سيى الأرّل » لللك «منا» الل“ . 
( بعد ذلك قبع أسماء الملوك ) . 

و لشاهد على رقمة اللحدار الحنوبى من نفس هذا اثمر كل من « سيتى » 
ورورعمسيس» الفّى الصغير يقدّم البخور والقر بان للا للمة» و يلاحظ أن «رعمسيس 
الثانى» كان يرتدى جلبابا نقش عليه طغراء الملك بمثابة حلية» وفى هذا برهان على أنه 
كان فى هذه الفترة مشتركا مع والده فى الحم . وعل ذلك بدل مثيله فى صورة صبى 
صغير لم بلغ الحل بعد على سحة ما قاله عن نفسه فى نقش الإهداء الذى دونه فها بعد 
عل جدران هذا المعبد» وقد ادع فيه أنه قد تج ملكا مشتركا مع والده فى حكم 
البلاد وهو ل يزل طفلا صغيراء و يقتبس لنا فى هذا النقش الأص الملك الذى أصدره 
والذ انين لصيية بلك مه لبقو سق 7" عن عاطق الع ساف ااا 7 

وقد عارض الأستاذ «برستد» ما ادّعاه ب رحمسيس الثانى » من اشترا كه مع 
والده فى الح وهو صغيرء غير أذلدينا أثارا أحرى تنيت صحة ما ادّعاه يورعمسيس» ٠‏ 
و يقول الأستاذ وكيث سبلى» فىهذا الصدد:”والآن نعم أن ادعاءات «رعمسيس » 
الثانى لا لبس فيها من حيث اشترا كه فى الملك مع والدهه«سيتى الأقل» وقد اعترض 
عليها بأنها لا تنطبق على الواقم ويخاصة ما شير إليه « برستد » بصدد الإضافة 

الى حشرت فى رسوم الواقمة الى صوّرت على جدران الكرنك . وهذه 


)١(‏ داجع : .11 45 مآ .53 .م .48 ,.2 ءق يعتطانهة6 


شا ااا بعتم 


الادعاءات ليست مس ححة سب » بل إنها قد أصبحت محققة تحقيقا أكيدا باليراهين 
المعاصرة » هذا على الرغم من عدم وجود آثار باقية تسمل تاريحا مشتركا لما 
فى سنة واحدة من سبى حكمهما معا ما نجد مثل ذلك ف ملوك الأسرة الثانية عشرة“. 
وستنناول موضوع اشتراك هذين الفرعونين فى الحم معا فيا بعد . 

وقد زينت جدران الردهة التى يؤدى إليها ا مز المكتوب عليه أسماء الفراعنة 
بمناظر ذيح ثيران وتقطيعها لتقدم فربانا »ومن المحتمل أنها كانت المكان العام للذيح 
فى هذا المعبد . و يوجد خلفها عدّة جرات وقاعات صغيرة وس يؤدى الى السقف . 

وكان محوّط هذا المعبد فى إبان أزدهاره حديقة غناء مغروسة بالتباتات المزهرة 
والأنجار الباسقة » وقد ظلت بقادا جذوع هذه الأنجار موجودة فى أما كنها الأصلية 
فى حفر عميقة حتى أخحرجها معول الحفار عندما كشف عن هذا المعبد الذى تكتنفه 
الصحراء القاحلة الآن . 

وتدل مادة مبانى المعبد على أنه قد رفع بنيان هكله با مجر احيرى الأسيِض ذى الحبات 
الدقيقة » و سبل فيه نحت الأشكال الفنية » وقد استفاد المفتن الذى كلف تزيين هذا 
المعبد من ذلك فأظه ركل ما أوتيه من مهارة لإخراج صورة على هذا اجر الطيع 
السلس القياد . وقد ذ كرنا من قبل أن كل صور الاآهة الذين مثلوا برءوس آدمية 
كانت وجوههم نحت بصور الفرعون نفسه » وقد دلت الموازنة بين هذه الوجوه 
ووجه مومية «دسيتى الأقل» على أن الشبه يبنهما كان ناما . و يعد طراز النحت الذى 
يسود فى هذا المعبد من طراز عهد المذهب القديم» وليس فيه أية إشارة تدل عل 
تأثير فن مدرسة عهد «إخناتون» »ولكن الغريب هو أننا لم رمن قبل ولا من بعد 
أن فن العصر الذى سبق عهد «إخناتون» قد أنخرج للناس نقوشا غاية فى الإبداع 
مثل الى حملت بها جدران هذا المعبد فى الحزء المنسوب إلى « ستى »» وكذلك 
النقوش الى حليت بها جدران مقبرته الفخمة . والواقع أن التأثير العظي الذى 
تتركه هذه النقوش يرجع بعض الفضل فيه إلى مهارة المثال الذى كان سير فى عمله 


بكل دقة على نبج مدرسة ما قبل عهد العارنة » إذ قد حمع مناظره ورتيها وكذلاك 
أفسح المسافات بين الأشكال و بين النقوش مما لايقتصرعلى إنتاج صور فنية 
وحسب © بل كذلك وضع أمامنا موذجا حميلا متزنا » هذا فضلا عن أن الصور 
نفسها قد أأحرجت بدقة ورشاقة يكاد يعجز القلم عن وصفها . وعلى سبيل المثال 
نأخذ صو رة« أوزير» وهوهزمل فى ملانسه العادية الى كانت تعد بمثابة كفن » 
فنجد أن المثال قد أخرج صورهذا الإله بمهارة مدهشة إذ أظهر فيها كل التفاصيل 
التشريحية من تحت الملابس حتى أصبح فى استطاعتنا أن نرى تفاصيل العضلات 
الى فى ذراعيه الموضوعتين على صدره . م نشاهد تفاصيل عظام الفخذين ودقائق 
مفاصل الركبتين والكمب . ولكن على الرغم من كل هذا الإبداع فى النصو ير يقول 
الأستاذ « بترى » عن نحت هذا المعبد مايأنى : ” إن النعومة البديعة والإتقان التام 
اللذن نشاهدهما فى العمل الحيد الذى أقامه دسيتى الأ ل»ف العرابة خال تماما من 
كل حياة وعار عن قوّة الملاحظة » إذ ليس فيه تفاصيل تشريحية بل قد أخرجته 
الات إنناية عش العتمة ل كن و متدورم أن يعبروا عن عاطفة لم يحسوا 
بها أنفسهم “ . على أن مثل هذا لحك يجعل الإنسان فى حيرة من أحره» و ,بتساءعل 
عما إذا كان « بترى » قد لخص مناظر معبد العراية حقيقة » أو أنه قد بئى حكه 
على بعض صور من الى تعد من الدرجة الثالثة بالنسبة لصور المعبد الرائعة 

توجد التفاصيل التشريحية ظاهرة واضحة لكل ذى عبنين » هذا فضلا عن أن الصور 
كلها عاطفية إلى ح د كير إذأن كل ركة من حركات الفرعورس أو الإله مماوءة 
بالرشافة والحتان والعواطف الطاففة الى يعير فنها عن الحب والإخلاص . وعلى 
الرغم من أننا نجدأحيانا إشارات عابرة تدل عل الكآبة وهى البى نلحظها فى الا .نسامات 
الحلوة المطبوعة على وجوه الإلحات فإنها تعد مع ذلك انتصارا للفن لأن المثال قد 
مجح فى إسباخ اه الرقيقة الى تطبع بطابعها المذارى فى عنفوان شبابين »> 
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وفى الوقت نفسه أضنى على صور هؤلاء الإلهات مسحة الحلال والوقار اللذين 
تقيز مهما امرأة أعلى من بنات البشر . 

و إذا كانت نقوش معبد «العرابة» تنقصها قَوّة الف نالقدم وحيويته فإنها منجهة 
أخرى قد | كتسبت حواس داخلية تعبرعن أحاسيس نفسانية . والواقم أن فن 
الدولة القديمة على مافيه من حمال وصدق تعبي ركان خاصا بعالم الدنيا والمادة » 
فى حين أن مثال «العرابة» عندما كان يمثل جسم الإفسان فى كل مظاهى حماله ألقى 
نظرة خاطفة على ماهو أعظم من ذلك امال المأدى » وهو حمال الوح الذى بع 
وراء الجسم » وقد وصل بمهارته ودأبه الذى لايعرف الملل إلى أن مثل الصورتين 
الحسمية والروحية فى قطعة واحدة من اجر الحيرى الأبيض ٠.‏ 

على أن تفديرقيمة هذه النقوش المدهشة بالنسبة لذوق عصرنا الحالى يمكن 
إدرا كه فى المناظر الى ذهبت عنها ألوانها الى كانت تزينهاء ويجب أن نعترف بأن 
المثال الذى حفر هذه المناظ ركان عبقر يام أن الذى أبدع ألواتها لايقل عنه مهارة 
وحذقاء فالألوان التى لاتزال باقية حتى الآن فى أما كن كثيرة من أرجاء المعبد يا كانت 
عليه فى الأصل تبه قطع الجوهمأت ف بهائها و رونقهاء فلا يعتورها أى نقص 
أو سماجة فى إبداعها ٠.‏ فنشاهد مجاميع الألوان متزنة التوز يم والتنسيق وسودها 
ظلال بديمة من اللون الأزرق واللون الأخضر مشفوعين باللون الأحمر القانى 
والأصفر الفاقم . وقد كان المصرى نستعمل اللون الأزرق بدلا من الأسود كما 
سمحت الأحوال بذلك» تفاديا من وقوع تغيير مفاحى' فى ظهور قطع من الألوان 
المنناقضة الى تزور عنها العين و يها الذوق ؛ والواقم أن اللون الأسود كان دستعمل 
فى الأصل لإبراز التفاصيل الدقيقة الصغيرة مثل العينين والحاجبين . 

ويحخيل الإفسان أن جدران هذا المعبد عندما كانت سقفها ناقة كانت نسبه 
قطع المبوهرات الذهبية الفية المرصعة بالأجمجار نصف الكريمة التى عمرفناها 
فى مجاميع الحوهمرات الى عثر طيب) من عهد الأسرة الثانية عشرة فى « اللاهون » 
« ودهشور» » وكذلك ما أخرج من مقبرة « توت عنخ آمون » . 


والواقع أن الفنْ المصرى الذى مثل فى معبد «العرابة » كان مثله ككثل أغنية البجعة 
أو كبيضة الديك» لم يصل المصرى ثانية إلى جماله وسمو منزاشه قط فى أى عصر 
من العصور الى تلت ٠‏ 

وعندما فضى « سيتى » كان الحزء الرئيسى من المعبد قد تم> تسييده » فلم ببق 
منه إلا الردهة الخارجية» الى لم تكن قد تمت زيتتها أو أخذت زخرفها بعد . 

وفى استطاعة الإسان الآن بعد هذا الوصف أن برعى لاله العنان » ويتصوّر 
الأحفال والشعائرالديذية التى كانت تقام فى هذا المعبد فى حياة بانيه » فيشاهد 
أمامه مواكب الكهنة بملانسهم الببضاء يتبادون فى الطرقات بين الأعمدة المزخرفة 
أحمل الألوان » متجهين نحو احاريب الى كانت تسبه فى بهائها قطع الحوهمرات 
الأخاذة » م أنه فى استطاعتنا أن نسمع فى مخيلتنا أغانى أولئك الكهنة فى ردهات 
المعيد ع ونم رائحة البخور ودخانه الأيض الذى نتصاعد من المباخر نحو سقف 
القاعات الحلاة بالألوان البديعة » وكذلك فى استطاعتنا أن نتصوّر الفرعون نفسه 
راكها أمام أر باب «العرابة» فى ملابسه الفاخرة ذات اللون الأزرق والذهى وهى 
نفس الملا س 3 يرتديها الآلحة وهم جالسون على عروشهم » أو وهم واقفون 
ستقبلون الفرعون أو يقودونه إلى عرش ملكه عند الاختفال بتتويحه ٠.‏ أو حينا 
نراهم كذلك وهم ستقبلون منه الأسرى الذين ‏ كانوا ةا 
وهبوه الفرعون من انتصارات ساحقة عل الأعداء فى البلاد النائية 


الأوذديون أو ضريح « سيتى الأول » بالعرابة المدفونة 
بقع خلف المعبد العظم الذى أقامه « سيتى الأّل » فى العراية ‏ وهوالذى 
فصلنا فيه القول فها سبق بشاء سرتى نحت جوف الأرض » ليس له مثيل 
فى كل المبانى الأثرية التى عثر عليها فى مصر حتى الآن . والمعتقد أنه كان متتصلا 
بالمعيد الكيير السالف الذكوء ولا أدل على ذلك من أن هذا البناء يقع بأ كله داخل 
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المنطقة المقدّسة االخاصة بهذا المعبد . وباب هذا البناء المقؤس الشكل بقع أسفل 
جدار هذه المنطقة الحرام بالقرب من ركنها الثهالى الشرق . وقد أقم معظمه من 
اجر الرمل» والهزء الباق منه مبتى بالحرانيت وار المبرى الأبيض . 

و يؤدى مدخل هذا المببى إلى تمر طويل ضيق ببلغ طوله نحو أر بعة عشرمترا 
وعرضه نحو مترين وستين ستثيمترا » و تحه جنوبا و لنهى' بحجرة للاستراحة على 
ما بظهر» يفرع منها نمز ضيق قصير نجه شرقاو يؤدّى إلىقاعة مستطيلة الشكل » يوجد 
فى وسط جدارها الغ ربى منفذ يو دّى إلى قاعة وسطى عظيمة تمدّالنواةلذا المبنى الغريب. 

وتحتوى هذه القاعة العظيمة على حزيرة فى وسطها تحيط بها قناة » و يحيط 
بكل القاعة طنف عررضه حوالى ستين سننيمترا» يقطعه فى جهتيه الشرقية والغربية 
دعامات يربك عليها العقد» ويؤدّى هذا الطنف إلى سبع عشرة جرة صغيرة م بعة 
الشكل » ست منها على كل جانب من جانبيها الطو يلين » واثنتان على الحانب الغربى » 
وثلاث على الحانب الشرق ٠.‏ ولشاهد حول الحزيرة نفسسها طنف آخر مواز للذى 
حول القاعة العظيمة ومماثل له » ويعترضه عند نهاية الحانيين الشرق والغربى سامان 
مصنوعان من اجر» ويتزل الأقؤل بإحدى عشرة درجة والثانى بإشتى عشرة درجة 
إلى مسافة ثلاثة أمتار وخمسة عشر ستتيمترا ٠.‏ وبتتبى هذا السلم بدرجة واسعة 
يفزل منها الإنسان إلى قعر القناة مباشرة . ظ 

أما الحزيرة السالفة الذكر فقد بنيت من الجر الرمل الضحمء ويعتقد الأثريون 
الذين كشفوها أنها صلبة » وأقي عليها عمد من الحرانييت القرنفل اللون يرتكر عليه 
السقف» وبلاحظ أن سبعة منها فن قطعة حجر واحدة 6 وهذا بذ نا بعمد معبد 
الوادى الذى أقامه د خفرع » طرمه بالحيزة . والواقع أنه ل كشف عنهبا أؤلا 
لم يكن فى استطاعة رجال الآثار معرفة كنه هذا البناء» ولكن لما تقدّمت أعمال 
الكشف فى هذا المكان ظهر أن هذا البناء لم يكن قد تم إنجازه تماما » ولا أدل 
على ذلك من أرن أمم بانيه وصورته لم ينقشا على المبنى الأصلل » بل جاءا عضا 
فى النقوش والمتون الى على الأحزاء الأخرى الثانوية من المبنى . 
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ونستند على عمد الحرانيت السالفة الذ كر عقد ضى من نفس ماذة العمد » 
كا كانت تمل العمد البارزة من الحدار ين الشرق والغربى للقاعة الوسطى عقوداً» 
وكانت هذه العقود بدورها تحمل أحجار السقف الضخمة . 

وعلى سطح الحزيرة العلوى بين صنى العمد حفرتان قرييتا الغور » إحداهما 
مستطيلة والثانية مربعة . و يلاحظ أن القناة التى بين اهز برة وبين جدران القاعة 
كانت ولا تزال مملوءة بالماء الذى يكون فى زمن الفيضان على مستوى واحد مع 
الطنف » والظاهص أت# مستوى منسوب الماء فى عهد « سيتى الأول » كان 
أقل مما هو عليه الآن نحو ثلاثة أمتاز وخمسة وعشرين ستتيمترا » وبذلك كان 
الماء يغطى وقتئذ الدرج السفللى من الس فى وقت الفيضان . وقد حاول الحفارون 
الأحداث تفريغ الماء من هذه القناة بألات مخارية فلم يفلحوا ' 

وقد نيت جدران هذا المببى با جر الحيرى » إلا فى الحهة الغربية فإنها من 
ا حجر الرملى . 

ولما كانت هذه القاعة العظيمة تغمر داتما بالمياه فى أثناء الفيضان ع فإن 
ما عليها من نقوش. سسررية قله محيت » ولكن السقف المبنى من اجر الرملى الأصفر 
م يصبه عطب كبير . وقد بق لنا من نقوشه الطريفة متن تمئيل” شرح لنا كيف 
أن إله الأرض « جب » تخاصم مع الإلهة « نوت » ربة السماء بسبب التبامها 
أولادها النجوم » وقد مثلها الإله هد جب » فى صورة ختزيرة تأكل صغارها ! . 
وهذه القاعة ليس لا مدخل» ولا يمكننا أن نمزم إذا كان قد وضع لا فى الأصل 
عند تصميمها باب » ولكن من الحائز جدا أنه) صنعت لتكون مستورة تماما . 
وتذكرنا هذه القاعة با مجرة ذات الطابقين المستورة من كل الوجوه الى وجدت 
فى معبد « سي » الكييرى الشمال الغربى منه . 

الغرض من هذا المبنى : كان من المعلوم أن الم الغفير من عاقة الشعسب 
برغبون عندما تسمح ل مواردهم أن يقيموا لأنفسهم آثارا جنازية من أى نوع 


هنا سد 


فى جبانة العرابة » وذلك على الرغم من أن مدافنهم كانت فى مسقط رأسهم » وسبب 
ذلك أن العرابة كانت البلدة المقدّسة البتى توارى جِمْانَ « أوزير» إله الآخرة . 
وقد ذكرنا فى مواطن عديدة أن بعض الملوك قد أقاموا لأنفسهم ف العرابة أضرحة 
رمزية غير مقابرهم الحقيقية الى أقيمت بالقرب من مقر ملكهم » ونخص بالذكر 
من يبن هؤلاء الفرعون « سنوسرت الشالث »»ء والملكة « تق شرى » التى أقام 
لحا و« أحمس الأول » مقيرة فى « العرابة المدفونة » ( راجم المزء الرابم ص م70 ). 
ولذلك يرى الأستاذ « فرتكفورت » أن المينى الذى نحن بصدده الآن هو 
من نوع هذه المبانى الحنازية؛ ويعتقد أنه ضريم «ه سيتى الأول » الرصزى» وأنه 
أقامه لنفسه على أديم « العرابة » المقدّسة على غرار قبرالإله « أوزير » الذى أقم 
فى هذه البقعة المباركة على زعم المصريين ٠‏ والعناصر امختلفة التى يتألف منبا هذا 
المييى تعيد إلى ذا كرتنا نظام مقابر الملوك فى طيبة الغربية » فثلا جد اممر الضيق 
الطو يل والعمد المربعة القائمة فى القاعة الوسطى » واجرة المستطيلة الواقصة 
فى الشرق» وهى الى نسبه فى هيئنها تابوتا ضضاء ونذ كرنا حجرة تابوت هرم سقارة ؛ 
ولكن القاعة الوسطلى العظيمة والمزيرة ليس لما نظيرفى أى قبر مل معروف لنا» 
غير أن القاعة تشيه مدفن «أوزبر» التقليدى» أما الحزيرة فتمثل الل الِأَزْلْ وهو 
على حسب عقيدة كهنة وعين مس » قد ظهر أولا من المياه الأزلية المسماة «نون» 
وقد وقف على هذا التل الإله « رع » فى أوّل صباح بدء الحليقة » ثم كان يقف 
فيه فيا بعد عند مطلم الشمس فى كل صباح . وما كانت كل من الشمس الغارية 
والشمس المشرقة ترصن للوت والقيامة ثانية على التوالى » وكذلك لم) مرجت على 
مى الأيام عبادة الشمس عبادة « أوزير» الذى مات ليحيا ثانية مثل الشمس» 
فقد أصبح هذا التل الأبدى هو المكان المناسب لدفن « أوزير» الذى كان 
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قد مات ثم أحى ثانية » ثم وصل إلى الحلود بدفنه هذا وصار رافق الشمس 
فى دورتما التى تمثل فيها الموت عند الغروب والحياة عند الشروق وهكذا على التوالى ٠‏ 

وقد جمع كلمن الأستاذ ( كرستفسن 1516555 1>4)و الأستاذ(دى بكعاءن8 106 
براهين قاطعة تثبت أن التل الأزلى كان يمثل بسلم ذى درج متين يدفن عليه 
« أوزير» أوكان يجلس عليه بوصفه حا ى المونى . وفضلا عن ذلك يرى الأستاذ 
«كرستنسن » أن دفن « أوزير» على التل الأزلى قد أشير إليه فى السل الشهير 
القائم بالعراية المدفونة» وهو المكان الذى برغب أن يدفن بالقرب منه كل مؤمن, 
صادق الإيمان . وطل ذاك يعتقد « فرئكفورت » أن الحزيرة تمثل التل الأزلى؛ 
ولهذا يعد الحفرة المستطيلة الشكل التى فى رقعتها الموجودة بين العمد هى المكان 
الذى وضع فيه التابوت » أما | لحفرة الأنخرى المربمة التى يجوار حجرة التابوت 
فهى المكان الذى كانت محفظ فيه أوانى الأحشاء . أما الماء الذى فى القناة 
فيمثل المحيط الأزلى » وهو على حسب التفكير المصرى كان له معنى آخر ثانوى . 
فارتفاع الماء فيه واتحخفاضه حول الحزيرة بذ كرنا بالاعتقاد العام بأن « أوز ير » 
كان مفروضا فيه أنه يغرق كل سنة فى ماء الفيضان الذى كان يأنى كل عام» ثم بعود 
ثانية إلى الحياة بعد اتحفاض الياه » فكان مثله كثل الزرع الذى يحيا ثانية بعد 
انقضاء فصل الفيضان وهكذا كل عام ٠.‏ وفضلا عن ذلك نمد على الحانب الشرق 
من هذا الضرح حفرة بعيدة الغور مملوءة بالغرين اللحصب » وكانت نمو فهها جميلة 
أنجار وكانت هذه الحفرة التى فنا الشجر تمتَدٌ إلى قعر جدران الماعة الوسغلى لتصل 
الأشجار التى فسها إلى مياه القناة ٠.‏ ويعتقد الأستاذ « فرتكفورت» أن هذه الأثجار 
تمثل الحياة الطبعية الى تجدّد أبديا لأنها فسق بماء الحيط الأزلى و مياه الفيضان الى 
تنبع منها كل الحياة الطبيمية . 
)1١(‏ راجع : ,غ380 عآنآ) 12000 ع0 ]ذلا صعبعرا 116 معدومعاوزي] 
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ويلفت الدكتور « اإسدنسن » النظر إلى متن ورد فى كاب المونى برهن 
على أن فى عهد الدولة الحديثة كان التل الأزلى الذى موضعه الأأصل فى «عين تعس » 
مقرّأ للإله « رع »» أصبح القوم يعتقدون أنه فى العرابة المدفونة . 

وقد ترك « سيى الأقل » ضريحه الزمزى هذا دون أن ينم ناؤه عد .ول مهتم 
د رعمسيس الثانى » انه بإتمامه » وتدل الظواهى على أنه قد اغتنصب بعض 
أمجاره الحرانيتِة من السقف واستعملها فى ناء معبده الذى أقامه بالعراية . 
أما «مس نبتاح» حفيد ««دسيتى » وابن « رعمسيس الثانى » فإنه نقش باسمه الحدار 
الشرق لهذا الضر يح وحزْءا من العقد الحنوبى والمرٌ المنحدر و حجرة الاستراحة وثمرٌ 
المدخل وكذلك وضع صوره علببها ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المبنى قد بق بعد ذلك مهجورا إلى أمد 
طو يل» ويحتمل أن النهاية الثهالية من مدخل مر الطويل قد استعملت محبأ 
لأشياء نمينة » إذ وجد فى هذا المكان إناء ميل الصنع من البرنز طوله نسعة وثلائون 
ستنيمترا » وكذلك عثر على كنز من النقود من عهد البطالمة وكذلك خيط ميل 
نظمت فيه حبات من حجر الدم . 

وقد زار « استرايون » العرانة فى العهد الإغرق الرومابى» ووصف المعيد 
الذى أطلق عليه أسم ( ثمنور 2 تاأناء0 3/1151 ) (راجم 4 0000 - )أى فخلال 
القرس الأول من الميلاد ٠‏ وبعد الوصف يقول : ” وهناك بترعميقة يتزل 
الإنسان إلمما بوساطة قبو مقام من أحجار فائقة فى احم والصنع . وتوجد قناة نؤدى 
إلى هذا المكان من النهر المظى » وحول هذه القناة خميلة من جر السنط المقدس 
للإله « أيوللو !» “ . ولا شك فى أن هذه القناة هى الى نحيط بالحزيرة فى القاعة 
الوسطى العظمى وهى الى تحدّثنا عنها فى هذا الضريح؛ وكان ستعملها أحل القرى 
المجحاورة فى عهد « استرابون » عثابة بثر بمتاحون منه المياه م كانت مستعملة 
فى الأزمان الحديثة منذ عام وهو التاريح الذى ظهرت فيه القناة ثانية . 


أما الميلة التى ذ كرها «استرابون» فحتمل أنها تشير إلى الأتجار الى زرعت 
فى حفر الأرض البّى سبق ذ كرها . والقناة التى توصل الببّر بالنيل يمكن أن تكون 
مجزد موصل إلى القناة التى كانت موجودة وقتئذما هى المال الآن » وممتدٌ من 
النيل جتّى حافة الأرض المازرعة بالضبط أمام المعبد . 

وك اللرعنة مز وسحود هذه اتناء ىق الزن الدع اا عل تسلفة واعار ا رن 
وجدت فى مدخل المرّ المؤدى للضريح) وقد كتبت بالطيراطيقية » و شير المتن إلى 
حرالا جار وتفريغها والعممل ف الخسور ٠‏ ويرجع عهد هذا النقش إلى حم 
«سيتى الأقل» ومغزاه ترخيص بعمل تقوم به طائفة من العال ( ؟ ) فى أحد مبانى 
الفرعون» وقد أخ بالشهر الرابع من فصل الزرع فى اليوم الثانى والعشرين ٠‏ 

مئون هذا الضر 2 والمتون الى وجدت على جدران هذا الضريح معظمها 
جناز به من النوع الذى نصادفه عادة فى المقاير الملكة فى عهد الدولة الحدثة 
ويرجم الحزء الأعظ منها إلى عهد الفرعون « مر تبتاح »2 وليس فيبا) مايلفت 
النظر إلا متنان لستتحقان التقدير والدرس . فعلى الحانب الغربى من سقف حجرة 
التابوت تشاهد صورة خمة تمثل الإلحة « توت » رية السياء برفعها الإله «جب» 
رب اللأرض ٠‏ وقد ذ كر على رسم جسم هذه الإلحة أسماء نيجوم الدكان ( وكل واحد 
منبا يظهر مرة كل أسبوع ) [ وهو عشرة أيام ] » كا دون على بطنها وذراعيها 
وساقيها قائمة بأسماء الأيام والأشهر التى يحدث فيبا ظهور البرج المقابل فى الصباح 
أو فى منتصف الليل أو فى الغروب . ومن جهة أخرى بمكن الإنسان استعال هذه 
القائمة الآن لتحديد اليوم والفصل من السنة وساعة الليل عندما يلاحظ السماء ليلا 
ويتعّف على مواقم مجاميع النجوم ف الأبواج 1 

وتسهيلا لذلك كان الظهور الحقيق لكل جموعة أو برج برسم نحت اسمه على 
جمم الإلحة « توت » . أما التغبيرات فى مواقع النجوم ال ىكانت تبتسدئ بطبيعة 
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الخال تدريجا من ليلة إلى ليله » فقد قدّرت هنا بمدّة عشرة أيام و بذلك نكون 
الغروق بين كل مدّتين متتالبتين كافية لملاحظما . 

أما المثن الثانى الحام فقد وجد على نفس السقف وفيه تقرأ التملماتالتى كانت 
لازمة لعمل مزولة أو ساعة شمسية وكيفية استعالها . 

وأما المتن الأخير الحام فيوجد فى االحانب الغربى من سقف مجرة التابوت 
أيضا » وهو متن المثيلية التى أشرنا إليها آنفا حيث تجد الإله ه جب » تخاصم 
مع الإلحة ه توت » . وما يؤسف له جد الأسف أن حزء!ا عظها من هذا المتن 
قد وجد مهشم) . 

مسوم «نورى» والمؤسسات اللحيرية الى أقامها سبتى بالعرابة 

نعود الآن بعد أن تحدّثنا عن معظم آثار « سييى الأول » البأقية فى « العرابة 

المدفونة » وغيرها فتفحص الموارد التى كان قد أعدها لكوين هذه المنشآت 

العظيمة وغيرها من الأعمال التى قام بها فى طول البلاد وعمرضها . 

كان من الصفات البارزة فى أخلاق الفرعون « سيى الأول » محيزه الظاهس 
لمدسسة العرابة والآلحة الذين كانوا يعبدون فهاء وقد حدّسنا « مسيرو » عن مقدار 
هذا التحيز فاسمم لى) يقول : #إنا لا نعلم السبب الذى كان من أجله يميل «سييى» 
الى هذه البلدة ميلا خاصا. فن امحتمل أنه كان يملك فيها فها مضى بعض الضياعء 
أور ما كان برغب فى أن يظهر إجلاله الحاص لإلهها الحلى » وكان غرضه من 
إغداق المد له أن يحعل القوم شود أنه كان يمل اسم الإله ه ست » المتهم 
بقتل أخيه « أوزير» صاحب « العراية » ومن ثم كان يعرف بإله الشر“ . 

وقد بوجد سيب آخخر لذلك الحب الظاه للعراية و«لأوزير» أكر آلمتها » 
فعلى الرغى من أن «د سييى » كان ثانى ملوك أسرته فإنه "ما أثبتنا من قبل » لم يكن 
0 (0) باجم : 71 .وآ .لأ0آ] أومأعامةطآ 
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من دم ملى » ولكن مع ذلك كان ملكا وآبن ملك » و إن كان هذا اللقب الأخير 
لم يطلق عليه إلا بعد أنصار رجلا مكتمل الرجولة ٠‏ 

ومن المعلوم أن كل فرعون كأن بتقمص صورة « حور » على الأرض» ولكن 
لالم يكن موقف « رعمسيس الأول » من عرش الملك وطيداء ولم يكن من 
حقه أن سمل هذا اللقب المقدّس فإن « سيتى » من جهة أنخرى كان يعدّ نفسه 
« حورا » بحق وحا كم مصر الذى اعتلى مكانته الرفيعة على عرش والده ٠.‏ وربما 
كان غرض « سيتى الأوّل » الذى كان مل فها مضنى لقب الكاهن الأول للإله 
« ست » أن 50 علاقته السامية مع الإله « أوزير»» فترك إله أسرته و إلهه 
امحل حبا فى «أوزير» والد «حور»» ومن ثم عقد المزم بوصفه ابنا بارَا «لأوزير» 
على أن يعد والده الحبوب . ولذلك كان من الطبعى أن يوجه عناية خاصة للعرابة 
المدفونة التى كانت تمد أقدس مكان لعبادته . والواقع أن الإنسان شعر بروح 
الإخلاص الذى كان نسود كل نواحى معبد العرابة »و يلحظ أن الدافع الأول لإقامته 
هو وغيره من المبانى الدقيقة كان الحب الطاهى المقدّس لثالوث « أوزير» ٠‏ 

ويدل مالدينا من نقوش على أن «سيتى الأؤل» قد أصلح معبد د أوز ير» القديم 
فى العرابة وكان قد مهدّم فى الأيام السود التى مرت عل الآثار فى عهد هإخناتون» ؛ 
وكذلك أقام معبده الفاخر المسمى د بيت ملايين السنين من ماعت رع » للإله 
«أوزير» أؤقلا» وهو الذى كان سمل محار.ب لأه, آلهة البلاد الآعرين؟ فصلنا 
القول فى ذلك . وكذلك أقام « الأوزيريون » أو ضري «سيتى» م أسلفنا . وقد 
جاء ذ كر معبد أقامه على لوحة « نورى » دسمى « بيت ملايين السنين من ماعت 
رع راحة القلب فى العرابة » وهو على ما نعتقد المعبد الكبير الذى تكامنا عنه» 
هذا بالإضافة الى المعبد الصغير الميل الذى أقامه لوالده ه رعمسيس الأول » 
فى العرابة ٠‏ 
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ولكن إقامة المعابد وحبس الأوقاف علها كان بتطلب أموالا باهظة حتى 
تبق على مس الأيام وكر الدهور» و يخاصة عندما نعم أن اللفاثيل الفردية الى كانت 
فى المعابد أو المقابركانت على حسب الشعائر الدينية تحجبس عليها الأوقاف ليقدم لما 
القربان من ريعها الحاص» ولا شك فى أن معبد«أوزير» القدم فى العرابة كان له 
أوقافه اللخاصة» غير أنها قد ضاعت فى عهد الانقلاب الدئى ولابد أنها فد أعيدت 
إليه فى حكم « توت عنخ آمون » أو « حور نحب » » ولكن البناء الحديد الذى 
أقامه « سيى الأوّل » كان لا بد له من أوقاف خاصة لحفظ بقائه » ولذلك نرى 
الفرعون قد أعطى عناية خاصة لهذا الأهس بنفسه؛ وقد وصل إلينا سومان عن 
هذه الأوقاف أُوَطا مسوم « نورى » المؤرخ بالسنة الرابعة من حك هذا الفرعون» 
وقد كان المقصود منه الحافظة على حقوق مؤسسة ملكية تعرف باسم «ربيت ملايين 
السنين لللك من ماعت رع راحة القلب ف العرابة »» وكذلك امحافظة على كل عقار 
الأفراد الذين لم علاقة بهذه المؤوسسة ٠‏ ونعلم من مضمون متن هذا المرسوم أن 
هذه الملكية أو الضبعة على الرغم من أنها تابعة للعرابة فإنها كانت فى مكان ما بالقرب 
من « نورى » أو على أية حال كانت فى بلاد النوية ٠‏ 

بلدة نورى : تقع بلدة « نورى » على مسافة خمسة وثلاثين كلو مترا شمالى 
الشلال الثالث» وعلى بعد عمسة وعشرين كلو مترا غربى شلال « كاجبار » . 
وى هذه البتقعة تلان من ار الرمل ينحدران اتحدارا عظما إلى سمهل منبسط » ويبعد 
كل منهما عن الآخر حوالى خمسيائة متر تقرببا ٠‏ والتل الواقع غسبا أ كبر التلين 
و سلغ ارتفاعه حوالى أر بعائة قدم . و شاهد على جانبه الثمالى من جهة النهر بقايا 
قلعة يرجع تاريحها إلى القرون الوسطى . والتل الشرق ببلغ ارتفاعه قرابة ثلاتمائة 
قدم . وقد حفرت اللوحة على الواجهة الثمالية الغرسة فى نماية الثلث الأقّل من 
ارتفاع هذا التل وقد دون عليها ه سبى الأول » مرسومة العظم اللخاص بعبد 
(0) معاي نا ترسو اظايه ترسو :و اتووق # عل اعلدة خردن اويل وقد قال عته با نمه إنه 
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العراية المدفونة ٠‏ واللوحة قتها مستديرة وجوانبها كالمعتاد مستقيمة وتبلغ مساحتبا 
ىر" ٠هوا‏ من الأمتار أى نحو خمسة أذرع فى ثلانه أذرع 5 

وصف اللوحة ٠‏ شاهد الملك « سيتى » فى الحزء الأعلى من اللوحة واقفا 
من جهة البسار وهو يقدّم القر بان للالهة « آأمون رع »» و «درع حور اختى» » ثم 
الإله «د بتاح» » وهؤلاء هم آلحة «دطيبة» و دهليوبوليس» و «منف» على التوالى. 
وكانوا يقدّسون وفتكئذ بوصفهم الآلة الرئيسية للدولة ٠.‏ وتما هو جدير بالذ كر هنا 
'نه على الرغم من النقوش المدؤنة على اللوحة» وهى على مايظهر وثيقة وضعت من 
أجل معبد الإله «أوزير»» لم يظهر هذا الإله بين الآلهة الذين مثلوا فى هذا المنظر. 

ويلاحظ أن الملك « سيتى » كان برتدى هنا لباس الرأس الذى يتألف من 
قرنى كبش عليهما رستا نعام وقرص الشمس وصلان» م كان يرتدى قبعة « نمس » 
الحلاة بصل » ويلبس قيصا قصيرا مثبتا فيه ذيل من اللحلف » ومفقا من الأمام 
ويتتعل خفين . وكان يقدّم بإحدى بديه صورة الإلحة « ماعت » ( أى العدالة 
ويحتمل أن ذلك كان رمن يدل على أنه كان سيحم بالمدل ويعمل باحق لأن 
«ماعت» كانت الطعام الذى يعيش منه الالحة والنظام الذى يحب أن نسير عليه كل 
فرعون ) وقد تقش فوق رأسه طغراءان وهما آسمه ولقبه : سسيد الأرضين من 
دماعت رع»» سيد المظاهى الفاخرة «سيتى م نبتاح» . ثم يأنى بعد ذلك عبارة 
( معطى الحياة مثل «رع » ) . وكذلك نقش أمامه : ” تقدم العدالة ارب العدالة 
« آمون رع » رب أيحان الأرضين » وإله السماء “ وكتب خلفه : #كل الماية 
والحياة حوله مثل « رع » سرمديا ” . 

ويرى بين الملك و«أمون رع» أربع تحرات خس مغروسة رسمت رسا 
مختصرا + و ينها ثلاث قواعد لموائد قربان» مدّ علمها طبق كبير وضع طيه فطيرتان 
مستطيلتان أو قطعتان من الم ييحيط بهما خيارتان وثلاثة رغفان مستديرة ووضع 
فوقهما موقدان متقدان أو مصباحان أو مبخرتان . 


وكتب فوق المائدة ما يأنى : ” يعيش الإله الطيب سبد الأرضين <« من ماعت رع » » 
خطاب « آمون رع » رب تيحان الأرضين ٠‏ لقد منحتك الأبدية بوصفك ملك الأرضين والحلود فى حين 
قيامى بما برغب فيه لبك مثل « رع » الى الأبد السرمدى » أنت يارب الأرضين “ . 

ونفس أمام در أمور . رع « م بألى : ” لقد وضعت نحت موطى قدميك الحنوب 
و لقال عق ©* 5 

أما الآلحة الاخرون فلم يقوموا بدور هام » وقد كتب أمام الإله الثانى « رع 
حور اختى « 6 الإله العظم رب الساء “” وق أسفل هذا كتيب 2٠‏ لقد منحتك 
كل الحاة والقَوّة ©» والصحة مثل لارع » “و كتنب أمام الإله الثالث «ه ساح « 
جميل الوجه المشرف على المكان العظم ( أى ا محراب ) ٠‏ 

تارييم المرسوم : [ السنة ] الرابعة » الشبر الأّل» من فصل الشتاء» اليوم الأول وهو بداية 
السمرمدية لاستقيال السعادة ؛ لمئات 1 لاف سنين أمن وملابين الأعياد الثلاثينية على عرش إله الأفق » 
وأبدية حك «دآ تون » مع جلالة حور الثورالقوى المضىء فى طيبة » ومن عجمل الأرضين تحييان » والمنسوب 
للالهتين » ومجدد الولادة » والقوى السيف » فاه الأقواس النسعة » الصمر الذهى والحددة مظاه.ه 6 
ومن رماتّه عد يدون فى كل البلاد » ملك الوجه القبل والوجه البحرى < من ماعت رع » بن الشمس (؟) 
«سيى ع نبتاح »> العائش محلدا فى الزمن السرمدى » تحبوب « آمون » ملك الآلمة الظاهى على عرش 
حورالأحياء مثل والده « رع » يوميا * . 

. التعليق : بدل ماشيق من التاري على أن السنة المقصودة هنا من حم هذا الفرعون 
هى ألرأبعة لا الراعة عشرة ٠‏ ويلاحظ كرلك هنا أنه قدذ كر بسن التاريح وألقاب 
الفرعون الكاملة بعض حمل تعبر عن رغبة الفرعون الصا حة » وأنه سيبتدئ هنا 
عهدا سرمديا لمذا الفرعون سنطوى على أعمال اير العظيمة . والواقع أن هذا 
الوضع الكلامى لم يعرف له مثيل فى النقوش الأخرى البى من هذا الطراز » وقد 
يعزى ذلك إلى طيبة هذا الفرعون وكثرة إصلاحاته فى مواطن كثيرة كا سغرى بعد. 

الملك والاهة ١‏ ”” مل ' لد كان جلاته فىمدنة «حكبتاح» (منف) يقوم بأداء ما يرغب فيه 
والده «امون» رب محان الأرضة: فى «النك » » وظرع حورأ خى © 6و« آأنوه »> رب الأرضين 


! ّ 2 اع 7 7 »ا الزثه ف اماو #م 
صا حب « ' يون » أعين تمس ) و« لاح العظيم الفاطن ججحنون جداره » »رب ألخحياة ذلا رضينو« خمت » 


0 ا 


العظيمة محبو بة « بتاح » » و « بتاح سكر أوزير » فى شتيت » و «نفرتم » » والإله « نب كو » والإله 
دحر حكن »> ؟ و« حور> (") ... وظ|ز نس » والدة الاله وسيدة السماء » والساحرة العظيمة ؛ و « نحوت» 
ربكيات الاله ؛ وكل آلمة وهات مصرلا نهم يمنحون ملابين السنين » وعشرات 1 لاف السنين من السلام > 
ركل البلاد وكل المالك والاقواس النسعة نحت قدميه ٠‏ لينه يكون فرحا مع روحه مثل «رع » سرمديا“". 

ونلاحظ أن هذه الفقرة تبتدئى بقامة تعد لن) أعماء ثلاثة الآلمة الرئدسية 
فى الدولة المصريه وهم د أمون رع » رب « طيبة » و« أتوم » صاحب « عين 
مس »© و« بتاح » إله « منف » » و بعد ذلك نستمرٌالمئن فى ذكر الآلمة انمحلية 
التابعين لم ٠‏ وتدل الظواهم عل أن# ذ؟ هؤلاء الآلحة ليس له علاقة مباشرة 
المرسوم الذى سيأتى بعد » وإ نما قد جاء ذكرهم للدلالة على إرجاع عبادة الآلحة 
القدايى . 


الآلحة توافق على ششرعية الملك فى اعتلاء العرش : « الإله الطيب ابن « أوزير» » 
والمتتقم للإله < وننفر» ( أوزير يمد الموت ) » والبذرة الصالحة'لسيد الأرض المقدّسة » وهو الذى فد 
هيأه والده عنهدما خرج من الفرج » وهو مقرر حككه » وهو لم يزل على يدى « إزيس » والدة الإله » 
وقد منخه عرش « حب » »© وهى الوظيفة الصالحة لمن فى السماء » وقد سوّى جلااته « رع » » 
وكذلك سؤى جماله » وعررفه بوصفه واحدا يتخب من مليون ليحسكون ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
فى مكانه » وقد صوّره بطلا (ه) ريت ... ... وكل إله يفرح به 6 وأهل مصر العلا ومصر 
السفل يضعون جحباههم سيحودا أمامه » والأشياء التى حوله فد صرت من أجله » وما حيط به « آنون » 
تحت إشرافه » وقد اتحدث الالحة حايته » ولإرضاء تلب « وننفر » »© وقد قادوه الى القصر اليم » 
والتاسوع بمرج فرحا » وقلو بهم فى سرور » و يجدون فى ذلك لذهٌ قالين : تمال أنت ياحور(؟) يا بن 
« وننفر» انك سرث ؛ أنت يامتتقا لوالده أوزير « خنى أمنى » »© إنك ممكن على عرشه حى نبسابة 
حدود الأبدية ٠‏ وإن قلب رب الحبانة لفرح عندما يراك على السدّة منل « رع » ؛ لأنك على الأرض 
لننظم الأرضين ولتجعل المعابد فى فرح ©“ ٠‏ 

هذه الفقرة تتناول حدق ومهارة ودهاء الانتقال الضرورى من التحدّث عن 
أصلاح الفرعون وتقاه وتعبده لالمنه » إلى خشوعه وقنوته وحبه !الخال للإله 
« أوزير» وذلك موافقة كل الآألهة : وقد مثل « سيى » نفسه هنا كالإله « حور 


هم لد 


أبن أوزير» الوارث الشرعى للفرعون . غير أنه لم يكن لوالده ولا للمرعون الذىسبقه 
على ما بظهر حق تولى عرش مصر: هذا بالاضافة إلى أنه كان بريد أن يقضى على 
اسمه «سيتى» الذى كان منسب إلى أسم هذا الإله النغيض «ست» إله الشير ٠.‏ وتدل 
شواهد الأحوال على أن هذين الاعتبارين قد دفعاه من وجوه عدة مختلفة للسعى 
قا ككساب حظوة الإله «أوزبر» إله الشعب + ولبعث عبادته ثانية فى أنحاء البلاد 
و بخاصة بعد أن كان قدقضى عليها عهد الانقلاب الدبى الذى قاميه بدإختاتون» » 
و بذلك فقط رأى أنه قد يصبح فى استطاعته أن يبعد عنه أتهام الكهنة عهاباته 
لإلهه المحلى « ست » الذى كان يعبد فى مقاطعة «ه ستوريت » مسقط رأمه م 
تمدنا عن ذلك فيا سبق ٠‏ 


تق الملك وبره بأوزير رب ١‏ العرابة ؛ ومؤسسته العظيمة فيها 
سيلاحظ فى الهزء التالى من المتن أن الفأصر الذى اذ هنا ببن هذه الفقرة 
فى البداية يستم كلام الآلحة عخاطبين الفرعون ضمير المتكلم ولكن بعد بضع حمل 
وأخيرا يحدّثنا الفرعون بضمير المتكلم ١‏ سطر با؟ ) وهاك المتن : 
” إنك قد ولدت تتجمل « العراءة » جحمية (/١)ثانية‏ » ونجمل من فما ينعمون با قررت © و إنك 
تببى به ( أى إبيت أوزير ) مشل أفق المياء » وأشعته نسطم في الوجه » وصورأرياب « تاور» (الهزه 
اللقدّس ف العراءة ) فد صرت ء والقائيل المقدسة قد وضعت فى مقاعدها وأشكاهم حقيقية كا كانت 
فى زمن «رع > » ورصعت قوار بهم بالأجار ا أعينة ٠‏ وإنك ممنحهم كل يوم « ماعت »> وما يعيشون ؛ 
وتضم لم الهدايا النعشة » وأعشابا وأزهارأ على فطائر القربات » رانك تجلب لم ماء جاريا فى المكان 
الذى يرغب فيه (أى أوز ير) لمرّن أرباب الأرض المقدّسة ؟ أما القصر القذى فيا (أى فى المرابة) فقد حلى 
كثرا بالذهب اميل الحقيق الحديد من الحصانم ( أى الذهب الدذى لم يستعمل من فيل ) » وضدما برى 
( أى البيت ) تهج القلوب وكل القوم بَِدَ مون الطاعة » و إن وحهاءه هي الذين نسبغون عليه بهاءه مثل 
أفق رع عند إشراقه ٠‏ أما الطوار اذى فيه فانه كسبل من القضة سطم عندما يلق الانسان بصره عليه » 


عت 15 عبد 


وأبوابه المناهية فى الضخامة عملت من صنو بر الغاءة » وأحسامها مغشاة بالذهب النضار وملفوفة من املف 
بالشيه » وش الانان اندها بر موري ' أما البوابات العظيمة ذات الأبراج فقد أقيمت من مر 
«عانو» وقمها من اخرا نيت و ححاها يصل الى أعلى عمد السهاء » إذ تصل الى «رع » فى أفقه ؛ والبحيرة 
الى أمامه (أى أهام المقر) تشيه الأخضر العظم (البحر الاًببيض التوسط ) الذى لاتعرف دائرته » وعندما 
يلق الإنسان بصره علب) تظهر لاممة كاللازود ( فى زرقتها) أما وسطها فينبت فيه السق ( لات البردى ) 
والغاب و يزخ بالسوسن يوميا . 


تأمل إن البجمة تنزل لنسبح فى أرجائها » وتحيط بها الأثجارالى تصل إلى عنان المماء » وقد غيرست 
كالصنو بر فى موطة (الأصل) و ينزل فى تحيرتها قارب «نشمت » العظي ليحمل موحد أثره (يقصد هنا إما 
«أترزير» وإما الملكبوصفه بانى هذا المعيد) » عندما سبح عليه ٠‏ تأمل إنه فى ببجة ونوانيه فى فرح » وكذلك 
ينادى أتباع «حور» قا لين : | منحه أبدية من الأعياد الثلاثينية لتضاعف سى حماته مل الأرض و لمكث أمد 
حك «آنوم » » أما قاعات النطرون (الطهور أو التحنيط)فقد طهرت تطهيرا عظيا . وأنها تصب الماء العذب 
من جد يد » وهى مسورة بأحجار فاثقة فى صنعها وأسرارها تصل إلى عنان السياء الأولى (؟) و يكونالإنسان 
فى داخلها وقلبه راض ٠‏ أما ماء الفسل الذى بصل إلا تجار كل يوم دون انقطاع عل يد كهنة مر تلين 
مهرة فأفواههم محتارة تنطق يحديث و جمل سر القلب عدوا العام السفلى من أجل من يأوى اليسه وتاسوعه 
الذين جمتعون بنفس الياة ٠.‏ أما المزائن ففعمة بالطرائض »6 فالفضة والذهب مكدسة فيا على الأرض » 
والكان الملى والملاس بكنيات متؤعة ( ؟ ) وكدلك وحدات الزيت والبخور والهر والشهد يخطبا المدء 
وخوره بنت » فييا يحسب بالأ كوام . 


وقد عين له كهنة ( خدّام الآطة ) وكهنة وضباط ... وصوت يعلن الوظائف إلى أر باب كل الحيانة 
الذين ستيقظون كل صباح ليؤدوا شعيرة كشف وجه الأب (أى أوزير) عندما برفعون حاب عن وجهه » 
و يقدّم للاأب الفاخر ملايين ومثات الآلاف من كل ثىء نق ليب لا يحصى »© مما بمنحه إياه | بنه نفسه » 
والوظائف ... فى ( سطر ١7‏ ) هذا المصد مفخمين إله الأفق فى أفقه © وإنهم يقدمون المد لمن 
فى السهاء ليقهرالعدرٌ الذى فى طر يه ويبوحه النسيم العليل الال « خيرى » و يضع سفينته على هذه البحيرة(؟) 


ونواق « رع » فى عيد » وقلو بهم راضية بالإلهة « ماعت » . 

والنخازن هناك تحتوى على مواد دهنية 6 والأوقاف متكائرة بالملايين والعبيد فيه من أولاد الأمراء 
الذين أسرم فى بلاد « نو »> ( أى من املة الى قام بها أل سنة من حكله ) وقد ججعل كل فرد يعرف 
واحبانه فيا يخص قواعد الطهارة كلها ٠‏ 


ا كك 


وقد قدّء له مزرعة طيورق مستتقعائه » وكان عددها كعدد رمال الشاطىء٠(‏ سطر ة ٠ » )١‏ ويرى 
الإنسان ينه كأنه مستنقعات « ميس » ( المكان الذى ولد فيه حور) يس بصباح الدواججن الى تسمن 
وتربى © وكل طير من طيور المزرعة » وننتج له ( أى لأوزير) طبور الشواء فى ,بيه ( أوضيعته) - واللظاى 
مفعمة بالفحول السمينة » والبقرات والثيران » والماعن والغزلان والمجول تمد فبا بمئات الآلاف » 
ولا مكن حصرها وعدّها لكثرتهاء وهى تجبى للقر بان فى تواريخها ملل حسب قاعدة الأشياء المقدّسة ... 
أوامى صانعها . وقد قَدّء ( أى الملك ) «ماعت» اروحه حى يقرب له (أى الملك) ما يحبط نه < آتون» 
هذا فضلا عن عبيد معبده ( أى عبد أو زير) . 

وقد كثرله كل أنواع الميوانات الى تسير على وجه الأرض » فالفحول تنو » والقطمان يزداد 
عددها (؟) والأعشاب تورق أضمافا مضاعفة » وسيقان الأتجارتورق فى موافيها الحددة » وتتضاعف 
ملايين المرّات © فعددها يكثر من جديد بما وهبته حديئا » والرعاة مهدون قطمانهم الى تحت يدهم من 
ابن لابن حى الأبد السرمدى © و يقدّم لها الكلا” فى حظائر الأوز (؟) وف المستنقمات» وكدلك الورق 
والأزهار ؛ وهذه الأرض قد تركت لها بمثابة حقل ترتع فيه » وليس لأحد قط أن نسيطر طيا ٠‏ والفحول 
والثيرانقد | ننشرت ف الأدغال وعل الشواطى“» فالتتاج القديم بملؤها ء والقطمان قد عمرت بلونها بالصفار 
لتلدها » والفحول الى 'تَبع أمهاتها هى من نتاجها ٠‏ و بنيت له ( أى لأوزير) أساطيل من السفن اتكثير 
عقا قير الأعشاب ف معبده » وقدغملى عددها « اللأخضر المظي » (البحر) » ومصياتالبرقد ازد حت بالقوارب 
والسفن الجهزة بنوانها » وكل سفينة منبا طوا ماثة ذراع » وحمولها من أعشاب العقاقير الواردة من أرض 
الإله ( بلاد العرب ) فترسو عند الميناء العظيمة لد تحخوم “حراء <« ناور» ( مقاطمة العراية المدفوتة ) . 

وأعدّ له ( لأوزير) الفرعون قواثم تحتوى مثات الآلاف من الأرض المنخفضة » والمزر والأرض 
العالية » وكل الأرض الصاللهة لإنتاج المحاصيل لتصبح قر بانا (روحه ٠‏ وبنى له سفن كر ر حمل كل محصول » 
وأصبحت مخازن الغلال طاخة بالقمح وأ كوامها وصلت إلى عنان السماء ( فى ارتفاعها ) ٠‏ 

وقد صدر مسوم سن فا نون لأجل عبيده فى كل ع أ 5 الوجه القبلى والوجه البحرى » وقد ميز كل 
أعله وحموا مثل الأو ز( المقدّس فلاله آمون ) على الشواطى' التى يرغبون فبا ء وذقك لأن كل أعمالحم 
موقوفة ( الدمة ) روحه » فى المقاطعة العظيمة التى أحبها » ولذلك لن تفقوا الأوام من آخرين »؛ 
ولن .تدخل فى أ هم من ابن لابن كا هو مقرّر فى أعمالحم حتى نهايات حدود الأبدية . 

ولقد طهرت بنى ملايين المرات وقد ميزت أولئك الذين سكنونه ثالية ٠‏ ووضعت العيد اين 
حصلت علييم فى بيتى » ولن أ فصل عنهم - وقد بدأت هناك منذ طفولى حى تولى الحم ( ؟ ) 0 
ومنحنه كل أراضى الوجه القيلى طعاما لو حه ( كا ) ؛ ولن أمل ولن أنضى واحدا من منشوراق سواء 
أكان ذلك على الماء أم على الياسة » وهذا على وجه التأ كيد إلى الأبد السرعدى . 


خم - 


المرسوم : وعل الرغم من كثرة الفقرات المآ كلة والمهشمة فى المرسوم التالى 
فإن نكار العبارات فى المتن قد سبل علينا نقل هذه النقوش وتككلة ما تشم منها 
فى جهة نمأ بق فى جهه أخرى » وعلى ذلك لم يغب عنا من المثن كله إلا بعض 
حمل أو الفاظ يمكن رؤية ما بقى منها أحيانا وتقدير أضلها هذا إلى أنه لم يكن 
فى استطاعتنا حتى الآن فهم معانى بعض الألقاب والاصطلاحات الفنية المستعملة 
فى هذا المتن على وجه التأكيد . وهاك نص المرسوم : 

نص المرسوم ٠‏ مسوم موجه من جلالة البلاط الملى ( له الحياة والفلاح 
والصحة ) فى هذا اليوم إلى الوزيروكار الموظفين ورجال البلاط » ومجلس القضاة 
. ونائب الملك فى« كوش» ورؤساء الرماة» والمشرفين على الذهب » والعمد» ومراقى 
المعسكرات فى الوجه القبلى والوجه البحرى والسياس » ورؤساء الإصطبل» وحامل 
المروحة » وكل ( مديرييت ) لأملاك الفرعون» وكل فرد بعث فى مأهورية لبلاد 
« كوش » لكل هؤلاء يقول المرسوم : 

أمى جلالته دن قانور « لببت ملايين السنين ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « من ماعت رع » المسمى « القلب فى راحة فى العرابة » على الماء واليادسة» 
وف كل أنحاء مقاطعات الوجه القبل والوجه البحرى لمنع أى تدخل فى أمس أى شخص 
تابع للبيت المسمى « القلب فى راحة فى العرابة » ؛ فى كل البلاد سواء أ كان رجلا 
أم ام أة ؛ ولتحربم الاستيلاء على أى أناس تا بعين لمذه الضيعة بالقبض من صقع 
إلى صقع آخر للسخرة وا كراههم على حرث الأرض أوإجبارهم على الحصد عن طريق 
أى نائب فرعون » أو أى رئيس رماة » أو أى عمدة أو أى مدير بيت أو أى ششخص 
أرسل فى مأموربة لبلاد « كوش » . وكذلك للتحريم على قواريهم الوقوف على الماء 
بأى ( دورية تفتيش ) . 

ولنع التدخل فى أمس أى أرض يملكها «رييت من ماعت رع » المسمى «القلب 
فى داحة فى العرابة » فى الأرياف أحزاء ... ... فى سياحتهم ؟ ( أو فى عبو رهم ) 


حت افون مت 


علىييد أى نائب ملك أو رئيس رماة أو مدير يبت تايم لبيت تفتيش أملاك الفرعون 
أو أى فرد فى مأمورية بلاده كوش » . 

ولمنع البقرات والمير والكللاب والماع نأو أى حيوان واحد ملك ( بيت من 
ماعات انل ) من أت تؤخذ سرقة أو بطريق الامتياز على يد أى نائب ملك » 
أوأى ريس رماة أوأى عمدة مدينة أو أى رئيس جياد أو أى رئيس اصطبل 
أو أى حامل مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد 
« كرش » . 

ولتحريم التدخل فى شأن أى صائد طيور تابع لبيت ( الاسم الكامل للعبد ) 
(90") فى مستنقعات صيده وفى مياه صيد “بمكه وصل اليائسة بقصد مضايقته(؟)» 
ولنع الاقتراب من أى صائد سمك نابع لمقر الملك انل (4م) على برك صيده للسمك 
التى مل أى بحزه مر أرض « كوش » بوساطة أى نائب ملك » أو أى رئيس 
رماة » أو أى عمدة مدينة أو أى مدير بيت ايع لأى حزء من أرض« كوش» . 

ولتحريم التدخل فى أصس أى خدم تابعين لبيت ( الاسم الكامل ) الذين 
فى أرض« كوش» سواء أكانوا رجالا أم نساء أم حراس أرض أم مديرى بيوت 
أم نحالين أم زراعا أم دستانيين أم عاصرى شمر (؟ ) أم أصحاب قوارب أم حزامين 
أم تجارا أجانب أم عمال غسيل الذهب أم بنائى سفن أم أى فرد يقوم بعمله 
فى بيت « من ماعت رع المسمى القلب فى راحة فى العرابة » » بل يجب أن 
بميزوا ويكونوا مميين » و يقوم كل واحد منهم بمباشرة حرفته البى تؤذى فى « بيت 
من ماعت رع» انل » دون أن يزمجهم أى نائب ملك فىه كوش» أو أى رئيس 
نهذ أ اق موظفين كار أو أى ريدس خيل أوأى رئيس اصطيل أو أى حامل 
مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد « كوش» . 

أما عن أى نائب ملك فى كوشء» أوأى رئيس رماةء أوعمدة مدينة» أو أى 
مدير يدت © أوزاى رد ستول على تفص تابع له لبيت هن ماعت » انل » بالقبض 
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عليه من صقع إلى صقع آخر خرة لنشغيله فى الحرث أو الحصاد » وكذاك كل من 
يستولى على أية امرأة أو أى شخص تابع « لبيت من هاعت رع » الل » وكذلك 
عبيده بالقبض عليهم للقيام بأى عمل مهماكان » وكذلك أى رئيس جياد أو 
رئيس اصطبل أو أى فرد تابع لضياع الفرعون من صقع إلى صقع آخر سخرة 
لنشغيله فى الحرث أو الحصاد وكذلك للقيام بأى عمل كان ٠.‏ 

فإنه يعاقب بجلده ثمانين جلدة وخمسة حروح دامية» هذا إلى إرغامه على القيام 
بالعمل الذى كان يقوم به التابع للقر عن كل بوم سممضيه معه و يؤذى ذلك لبيت 
د« هن ماعت رع » ات ٠‏ 

وأى اب فرعور :#1 أو ر نيس رماة أو عحمدة مدسة أو مدير بيت أو أى 
موظف كبير أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلادم كوش » ؛ تعمد وقف أى 
قارب تابع لببت « من ماعت رع» انل» أو أى قارب مدير بيت تيع لضياعه و مجعله 
يرسو إلى البر ولو يوما واحدا قائلا:” إنى سأستولى عليه كا فرض عليه لأجل عمل 
خاص بالفرعون له الحياة والفلاح والصحة “ . فإنه سيعاقب بالحاد مائة جلدة 
ويجرح خمسة حروح دأمية ؛ هذا فضلا عن خصم ما يوازى عمل السفينة منه عن 
كل يوم تكون قد رسته » و يؤدّى ذلك لبيت « من ماعت رع » الل . 

وأى موظف أو أى مشرف على أرض تابعة لهمذه الضيعة » أو أى حارس 
لثشران حررث أو أى مدير يبت بتدخل فى حدود الأراضى التابعة لبيت «من ماعت 
رع » » ائل بأن يزحزح حدودها سيعاقب بقطم أذنيه » ويكلف أن يكون زارعا 
فى المفرائل . 

وأى فرد فى البلاد قاطبة يهاجم أى. صائد تابع لبيت «من ماعت رع» انل» 
فى مستنقعات صيده أو فى بركة صيده سيعاقب يحلده مائق جلدة و حرحه خمسة 


حك له ست 


وأى فرد بوجد سارقا متاعا خاصا سبيت « من ماععت رع » ان سسيعاقب 
يجلده مانة جلدة و بنترع منه المتاع الخاص « ببيت من ماعت رع انل »» بوصفه 
متاعا مسروقا ( ؟ ) بنسبة ماثة لواحد . 


وكذلك فزر جلااته سن قانون خاص بالموجود من البقر والماعن والمير 
والكلاب والأوز والموجود من ... ... ملك بيت « من ماعت رع » انل على الماء 
(01) وعلى اليابسة لمنم التدخل فى أمى أى قطيع منها » وبمنع التدخل فى شئون 
رعاتها وبمنع الاستيلاء على ماشية أو مي أو كلاب أو ماعن أو أى شثىء 
من قطيع منبا بالقهر أو الاستباحة » وكذلك يحسرّم على كل مشرف عل ماشية 
أو مشرف ع لكلاب أوأى راع تابع لببت « من ماعت رع » انل» الاستيلاء على 
ثور أو حار أو كلب أو ماعن من أملاك بيت «من ماعت رع» انل أو إعطائها 
آخرخلسة أو جعلها تقدم لإله آخرء وألا تقدّم « لأوزير» سيدحم فى إبيته الكريم 
الذى أقامه حلالته . 


ويحزم مهاحمة أى راع تابع لبيت « من ماعت رع » الم فى كلئه لماص 
بالماشية بوساطة أى موظف كبير أو عمدة أى مدينة» أو أى مشرف عل الماشية 
أو أى وكل أو أى مشرف عل كلاب الصيد أوأى شخص مهماكان . 


ويحرم الاستيلاء على نسائهم أو خدمهم الذين يقبض طبهم فى أى عمل للفرعون 
( له الحياة والفلاح والصحة ) وكل #خص سيتعدذى حدود هذا القرار وستول 
على د راع » تابع لببت « من ماعت رع » ال » بالقبض طليه أو بنقله من صقع 
إلى صقع آآخر للقيام بأى عمل يجعل الراعى يقول : ” إننى منذ أن أخذت قد 
حاقت خسارة بقطيعى فى رأس من الحيوان أو اثنين أو ثلاثة أو أريمة » فإنه 
سيوقم عليه العقاب يجلده ماق جلدة وانتراع رءوس حيوان بيت «من ماعت رع » 
منه بوصفها مسروقة-وذلك بنسبة ماله لواحد . 


وأى شخص يضبط مستوليا على رأس من حيوان« .يبت من ماعت رع» انلّ» 
سيوقع عليه العقاب يجدع أنفه وأذنيه وجعله زارعا فىبيت «من ماعت رع» ائل. 
عقابا له على حر عته » وكزلك لستخدم زوجه وأولاده عبيدا مدير بيت الضيعة ٠‏ 

وأى حارس ماشية وأى حار سكلاب صيد أو أى صياد تابع لبيت « من 
ماعت رع » انل » يعطى آخر راس أى حيوان لبيت « من ماعت رع » ائل » 
اختلاسا ؛ وكل م1 لسعى لإعطاها جهة أخرى ولا تفدم م« لأوزير » يده 
فى بيت «من ماعت رع» انل » فإنه سيعاقب بطرحه أرضا ووضعه على خازوق» 
والاستيلاء على زوجه وأولاده وكل متاعه لبيت «من ماعت رع» ان» واسترجاع 
رأس الحيوان من الذى قد أعطبها بوصفها مسروقة من ,يبت « من ماعت رع » 
3 » بنسبة مأية لواحد . 

وأى فرد فى الأرض قاطبة ميهاجم راعيا تابعا لبيت « من ماعت رع » ات » 
فى صر عى ( © ) ماشيته سيعاقب بجلده مائة جلدة و حرحه حمسة حروح دامية . 

وفضلا عل ذلك قزر جلالته سن قوانين لأسطول جزية بلاده كوش » التابع 
لبيت « من ماعت رع» الح ؛ لمنع أى مشرف حصن سيكون على حصن « سيتى 
مس نبتاح » التى فى « خمت » ( مكان غير معروف موقعه ) أن دستولى على ذهب 
أو جلود أو أى نوع من حزية حصن(؟) أو أى بضاعة ... ... بوصفها امتيازا إلى 
أبد الأبدين . ' 

وكذلك يمرم الاسنيلاء على أى بحار تابع لسفينة خاصة بحزية يبت «من ماعت 
رع » انل وتكليفه بعمل فى طريق آخر . 

وكذلك يحرم على أى نائب ملك أو أى رئيس رماة أو أى رئيس نو بين تابع 
لأرض « كوش » » أن يتدخل فى شأن قارب تابع لبيت «من ماعت رع» الل » 
وكذلك نواتتهم ( ؟ ) وأى مشرف عل قلعة أو أى كاتب فبها أو أى مفتش تابع 
لما بصعد على ظهر قارب تابع لبيت « مر:# ماعت رع » ويستول على ذهب 


أو عاج أو أبانوس (؟ ) أو جلود فهود أو ج اود شواشتى ( نوع من الحيوان ) 
أوذيول زرافات أو جلود زرافات ده أعشات أو أى سلمة من بلاد د كوش » 
جلبت جزية لبيت « من ماعت رع + انل » مسيعاقب بالحلد مائة جلدة وتتقرع 
منه الأشياء المغتصبة عقابا له وترد الى .بيت « من ماعت رع » انك » شسبة 
انين لواحد . 

وكل نانب ملك وكل مشرف على كلاب وكل مفتش أو كاتب تابم الأرض 
د كوش» لستبيح سفينة تابعة لببت «من ماعت رع» 2 ٠و(66)‏ وبأخذ سلعا 
منهاء أو ستولى على ضابط أية سفينة تابعة لبيت «من ماعت رع» ويرسله فى عمل 
سيعاقب وتنتزع منه السلع تعويضا لبيت « من ماعت رع»» وكل يوم من أيام 
الضابط المستولى عليه يوْحَدذْ بدله منه بنسبة ... أيام من كل يوم سيصرفه عنده . 

وكذاك قزر جلالته سنّ قانون لأجل ... الكهنة والكهنة المرتلين » وعمال 
المعبد ( 44 )... وكل الموظفين ... بأنواعهم . يحرم على أى فرد فى البلاد التدخل 
فى شئونهم أو شئون أهلهم أوفى أص أى متاع من أمتعتهم » أو أخذ أى واحد 
منهم ؛ أو سبى نسائهم وعبيدهم بالقبض مر صقع إلى صقع آنر للعمل عفرة 
فى حرث الأرض أوفى الحصاد بوساطة أى حا م أوأى عمدة أو أى خص 
فى الأرض قاطبة . 

وأى شخص ف البلاد قاطبة سيتدخل فى شئونهم أو فى شئون أى فرد من 
أهلهم أو فى أى شىء منمتاعهم سيعاقب بالحاد مائّة جلدة وخسة حروح دامية . 

وإذا تحت سخسارة خاصة سيت « من ماعت رع » اّء فان االحسارة يحب 
أن تعض ؛ وإذا شكا فرد تابع لبيت « مم ماعت رع » انّء لأى مجلس 
قضانى فى أى مدسنة قائلا : ” إن مفتشا أو سائس خيل أو ريس أصطبلات © 
أو ضابطاء قد تدخل فى شئونى وأخذ سلءى فعليهم أن ينترزعوا الأشياء الناقصة منه» 
وأن نسترجعوا السلع من الرجل !اذى تدخل فى شئونه “ 


ولقد تجنب جلالته طرح من ضايقهم أرضا ووضعهم على خازوق » رغية 
منه ف أن يترك مجلس أى مدينة يذهبون إليها أن يحم علمهم » و إذا أنى رجل 
(أى واحد ) من التابعين لبيت «من ماعت رع »2 آخرفى أى بقعة قائلا : ” إن 
فلانا ... ... قد تدخل فى شئونى» واغتصب ثورى أو أنه أخذ الثور أ وأخذ ماعزى 
أوأى شىء سرق من الناس » أو أن واحدا كالمفتش قد قبض على رجل ليقوم له 
عض العمل »© ولا يطير لكلمته لإحضار خصمه سرعة لها كته » فإن « أوزبر 
ختى أمنى » ( أقل أهل الغرب ) صاحب هذا الشخص » ومالك السلم سيتعقبه 
وزوجه وأولاده لعيحو امه و ,يقضى على روحه و حرم على جسمه البقاء فى اانه . 

وأى عضو( ؟ ) فى أى محكة (؟ ) فى أى مدينة يذهب إليه فرد تايم لببت 
« من ماعت رع » انل » ليشكو إليه ولم يلتفنت إليه وم سرع عند «صاع صوته ‏ 
بالفصل فى قضيته » سيعاقب بالحاد مائة جلدة و حرم وظيفته و لسخر زارعا 
فى بيت « من ماعت رع » ال ٠‏ 

خاتمة ٠‏ إن جلالته قد قام بعمل هذه برا بوالده « أوزير» « ختى أمتّى » 
رب « العرابة » رغبة منه فى أن عيزه مها لأجل الأعمال المحيدة التى عملتها ( ؟ ) 
فى )١81(‏ ... ... له لأن العرابة قد قدّر لما أن تقوم باستعطافه ولإرضاء روحه (كا ) 
فى أثناء كل يوم. ولتجعله 1 ... ... فى الأرضين ... ...اهم الذين 
فى محاريبهم ( ١١8‏ ) حتى دسترحوا فى أما كنهم ( ١١5‏ ) مبتهجين بكل ما فعل ع 
حتى مهبوه بقاء « رع » وحثم الأرضين باقيا ضعفين مخلدا وسرمديا . 

تعليق ٠‏ كان الغرض من هذا المرسوم الحافظة على حقسوق مؤسسة ملكية 
عظيمة حبسها الفرعون «سيى الأقل» عنى الإله «أوزير» »غيرأن طبيعة هذه المؤوسسة 
وما جاء فيها من إسهام» أو بعبارة أخرى عدم قدرتنا على فهم كنهها قد عاقنا عن 
إعطاء حكم واضم على أصلها . فنجد أوَلا أن اسمها وموقعها ليسا واضحين تمام الوضوح 
فقد كتب الاسم فى المرسوم نفسه فى عدّة مواضع كاملا وفى مواضع أخرى كتب 
باختصار » هذا فضلا عن أنه حدث فى كَابةَ الاسم بعض التغيير ولذلك يمكن 
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تر حمته على وجهين فقد كتب : بيت هلايين السنين لللك « من ماعت رع » راحة 
القلب ف العرابة» وكذلك كتب : بيت ملايين السنين قلب الملك «من ماعت رع» 
فى راحة المرابة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الاسم قدكتب مختصرا هكذا : 
بيت « من ماعت رع ٠‏ راحة القلب فى العرابة » أو الببت المسمى ” قلب 
من ماعت رع ف راحة فى العراية “ ولدينا مسوم مشابه لهذا المرسوم أصدره 
الفرعون د رعمسيس الثالث » فى « الفنتين » خاص بعبد الإله «خنوم»؛ وتدل 
الإشارات المستمرّة للصيادين والرعاة فى متن « نورى» هذا إلى أن هذه الضيعة الى 
تحدث عنبها كان معظمها مكوّنا من مستنقعات وصراع وكانت متتجاتها ترسل إلى 
«العرابة » » ومن ثم كانت الحاجة ماسة لبناء أسطول من السفن لملها إلى هناك . هذا 
فضلا عما تكشفه لنا ما كانت عليه بلاد النوبة من رخاء وخصب وأرزاق كثيرة 
لانكاد يصدّقها العقل إذا ما قرناها بالخللة الراهنة » وعلى الرغم من أن هذه القوانين 
كان قد سنها « سييى » لماقبة كل من بتعدى على أملاك الإله «أو زير» فانبا) 
فى الوقت نفسه نضع أمامنا مشالا حيا عن نوع القوانين والعقوبات الى كانت 
تحرى علبا البلاد فى عهد « سيتى الأول » ٠‏ و إذا نظرنا إليها بعين فاحصة وجدنا 
أنها هى نفس القوانين التى كان قد سنها «دحور محب» عندما قام بالاصلاح الشامل 
الذى كان سبغى من ورائه استتباب الأمن فى البلادء وسنرى فيا بعد أن «سييتى» 
كان يطبقها أو سنها فى أحوال أخرى و يلاحظ أن «سيى» بعد أن هدّد بالعقاب 
الدنيوى للع فى النهاية إلى العقاب اللأخروى وهو غضب « أو زير» وسخطه على 
كل مذنب ٠‏ أما ذ كر الذهب فى هذا المنشور فل يرد إلا ضمن مواد الحزية من 
بلاد النوبة ومن ثم يظهر أن «سيتى الأقؤل» قد رصد معظم حزية بلاد د كوش» 
من الذهب لمعيد « العرابة » غير أنه لم يرتكن على هذا المصدر لإمداد المعبد وغيره 
من الأعمال البى كان يقوم بها بالذهب » بل قزر أن يقوم بمشروع أساسه استغلال 
مناجم الذهب. الواقعة فى الصحراء الشرقية ٠‏ 


)١(‏ داجع : */ 207 .م ,3111 .املا .له .8 .ل 


00ل ا 


السذهب واستخسراجسه من أرض الوادى 

ولم ببندع « سيتى الأّل » جديدا عند ما وطد العزم على استغلال مناجم 
الذهب» بل كان فى الواقع يترسم فى هذا الشأن خطا أسلافه الذين بحثوا عن الذهب 
منذ أقدم العهود. فقدكان الذهب منذ عصرما قبل الأسرات ستعمل فى زخرفة 
الحل وأدوات الزيمْة فى مصر. فنجد فى المتحف المصرى خنجرا من الظران اميل 
الصنع مقبضه من الذهب اهالص » يا توجد فيه كذلك سكين من الظران يرجع 
تاريحه إلى باكورة العهد العتيق فى مصر» مقبضه مزين بأشكال حيوان ممّهة 
بالذهب :وقد كشب الأستاذ وبزرزر» عن أثياءمسنوعة من الذهب يرجع 
تاريها لعصر الأسرة الأولى فى بلدة «نجع الدرعة يضاف إلى ذلك أن آثار الملكة 
م حتب حرس » والدة الملك « خوفو» تضع أمامنا صحيفة بليغة عن ههارة صياغ 
الذهب عهد الأسرة الرابعة» م تحدثنا عن وفرة الذهب ومقدار الكية الى كانت 
فى متناول الأسرة المالكة . ومنذ عهد نناة الأهرام نجد أن الذهب كان ستعمل 
نظام فى مصر» ولا أدل على ذلك من مموه رات الدولة الوسعلى الى تمتاز بفخامة 
صنعها ودقة إخراحها ٠‏ ولا نعلم على وجه التاكيد من أى مكان جلب المصر يون 
الذهب ف العهود الأولى » فيقول الأستاذ « بترى » : إن الذهب الأسيوى كانه 
لحك تحمل وق سر و ديد لمر ارين رداك له عي الوط اشن 
الفضة الى كانت فيه نحو السدس ( راجع الحزء الثانى من ناريج مصرص 184 
. ويظ نٌكذلك أن بعض الذهب قد وصل إلى مصر عن طر يق وترانسلفانيا» 
منذ عهد الأسرة الثانية . وعللى أية حال فان مستر « لوكاس » قدكزب ما ذ كه 
» ترى « فى كلنا الحالتين (راجع 15 13م ترآ ع م و1235ءآ 
.3 .م مادم لم1 خ ) ٠‏ 


)١(‏ باحع : 54 .هلة .4 -143 ,30-1 .م ,آ .وعلط 20 - مج812 ععموزعجم 
,5-9 .آم 
(0) راجع : 83 .م بأمبوع8 .عمق م1[ كلهت ج كارق 116 .عنئاعط 


إذ الواقع أن الإقلم الذى فيه الذهب فى مصر يقع بين وادى النيل والبحر 
الأحمر ويخاصة فى هذا الحزء من الصحراء الواقع علرطريق « قنا » و « القصير » 
وحدود السودان . وقد وجدت بعض مناج, قديمة مشغولة فيه فى ثمالى « قنا » 
وكذلك وجدت هناجم ذهب خارج نحوم مصر وف السودان حى «ددتقلة» جنو! . 
ولم يعثر على مناجم للذهب فى شبه جزيرة سينا و إن كان لدينا بعض الوثائق القدية 
البى ر بما شير إلى أن الذهب كان يأنى من هذه المهة (راجع .182 .م .1010 5هءسا) 
ولدينا من عهد الأسرة الثانية عشرة وثائق مدؤنة نحدثنا عن جلب الذهب إلى مصر من 
الجهات الحنو بية . فعلى حسب رأى «دلوكاس» لم تصلنا وثائق حتى الآن عن جلب 
الذهب من الشمال إلى مصر قبل الأسرة التاسعة عشرة (راجع 185 .2 4ذ0ة هعندا) ٠‏ 
ولكن تاريخ «تحتمس الثالث» يحدّئنا عن جلب الذهب إلى مصر مثابة غنيمة حرب 
وهدايا أو حزية » وقد كان يرد إلى مصر فى « صور » نحف مصنوعة أوفى شكل 
حلقات ( راجع الحزء الرابع من مصر القديمة ص ١م”‏ ) من البلاد المقهورة فى أسياء 
ولا شك إذن فى أن الحزية الى كانت نجبمها مصر من امبراطور يتها فى آسيا من هذا 
المعدن بالإضافة إلى محصول المناجم المصرية والإناوة التى كانت مفروضة على بلاد 
النوبة تبرر النسمية الحرفية للا سرة الثامنة عشرة : « العصر الذهبى المصرى » فقد 
نت ثروتها من هذا المعدن العٌين مضرب الأمثال عند امالك الحاورة لماء ولا أدل 
على ذلك من خطاب ملك بابل الذى أرسله للفرعون « أمنحتب الثالث » يلح فيه 
على هذا الفرعون أن يرسل ذهبا وصفه بأنه عادى فى مصر مشل التراب ( راجع 
الحزء الحامس ص . م) . و يعد استعال الذهب سخاء فى مقيرة «توت عنخ آمون» 
_الملك الشاب الذىلم يكن بعد من عفلاء ملوك مصر فى تلك الفترة ‏ برهانا على مقدار 
ثووة مصر هن النضار فى هذا العهد . على أن الذهب لم يكن وقتئذ محبوسا استماله 
على الأسرة المالكةَ وحدهاء بل نجد أن كل موظف حكوى كبير ال مكانة على وجه 


)١(‏ راجع : 57 .م أمروو8 أمعاعسصهة وع10م50 عاتاماوعوء1 عتماعط 


جم عر شد 


التقريب» كان يحزل لهالعطاء من الى الذهبى الضخ, علامة على رضاء الفرعون عليه 
ويخاصة ف العهد الأخير من الأسرة الثامنة عشرة وكذلك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ) 
وعل أية حال فإن الكثير من هذه الذخائر الذهبية فد وزع ول يعد يحلب منه هن 
الخارج إلا النزر اليسيرء ومن أجل ذلك وجد ملوك الأسرة التاسعة عشرة أنهم فىحاحة 
إلى استغلال مناجم الذهب استغلالا واسع النطاق ليحصلوا على ثروة يمكنهم بها 
تنفيذ برامج إعادة تنظيم الامبراطورية فى الحارج والقيام كذلك جملة واسعة النطاق 
لإقامة العائر ومخاصة المعابد والمؤسسات الدينية وإصلاح ما أفسده « إخناتون » 
وشيعته فى داخل البلاد » وفضلا عما قام به « سيتى الأول » من نشاط فى منطقة 
« وادى عباد » فإنه كان يقوم بأعمال لاستخراج الذهب من أماكن أخرى بعيدة 
عن هذا المكان فى االحنوب و يخاصة فى « اكيتا » . وليس لدينا وثائق مدقنة تحدثنا 
أن « سيى الأول » نفسه قد قام بهذا العمل » ولككا نمم من لوحة «كوبان » 
العظيمة أن ابنه «رحمسيس الثانى» يقول إنه قد سعع عن وفرة الذهب فى «ا كيتا» 
(18كاع) > غير أن فقدان الماء فى الطريق المؤديه إلى هذه البقعة قد سبب موت 
كثير من الرجال والعير الذين كانوا يستعملون ف المناجم ما أذى إلى وقف العمل هناك 
حمل . وعندما أمى « رعمسيس » بحفر بر هناك أجابه نائب الملك فى « كوش » 
هناك قائلا : ”إن كل ملك من قبل قد قام بحفر بثر هنا غير أنه لم بتتفجر منها ماء“» 
وقد قام بمثل هذا العمل الملك « من ماعت رع » ( سبتى الأول ) فأمس بحفر بر 
عمقها نحو عشرين ومائة ذراع فى عهده . ولكنها جرت على الطريق لأنه لم يحرج 
منها ماء (راجع .289 8 ,11 ,.8 .ه .8 ) ومن ثم نرى أن «سيى الأقل» قد حاول 
عبئا استغلال مناجم « !كينا » وسنتكلم عن لوحة «كوبان » فى مكانها . 


المصور الجغرافى لمناجم الذهب فى عشند « سيتى » 
ومهده المناسة يحب علمنا أن تحدثت عن رديه اشتراها «درافوى» هن «طيبة» 
وهى الآن محفوظة من نفأس متحف « تورئ » وقد صوّر علها على حسب 


ما وصلت إليه معلوماتنا أقدم مصور جغراف فى العالم . وهذا المصور قد مثل عليه 
الأصقاع الى يوجد فيها الذهب فى وادى النيل» فترى فيها الحبال والطرق والعمل 
والمبانى الختلفة ٠‏ م لشاهد لوحة نقش عليها امم د سيى الأول » » وهى تقع 
يجوار بر فى قطعة أرض منروعة » ومر._ هذه الإشارة عمرفنا أن هذه اليردية 
قد ترجع إلى عهد « سيى الأول » . وقد قامت محاولات عدة للتعزف على البقعة 
الى تمثل هذا المصوّر على وجه التأ كيد ولكن الأهس لا بزال تكنفه بعض الشكوك 
ويظنّ « توماس » أن المناجم القدممة المسماة وفاراقب طنطقءول » الواقمة 
لورراتك تاديد هى المكان الذى كل هذا العدر + وقد كك « لمنان 


زه( مصوّر نا حم الذهب أقدم مصور حغرافى فى العام 


8. راجع : 5بمتزمو2 منئنا1 أن مقاط عصناا أمععمة عط1 .نمسمط] ,كه‎ )١( 
وأ .هم (1913) ,لكالا .املا أقسصعيامل عالتامعكء5 ملم‎ 160 


دى بلفور « عن هذه المناجم ثامية وحمل للها مصوّرأ و مضاهاة مصور « نور بن » 
القدم مصور د لان » فى عتبايه وحد ر توماس « أوجه الشبه ألآتية وهى : 
)١١‏ أن المنا جم المشغولة كانت فى جنوب الوادى . 
(؟) أن الوادى يحتوى كلا وفيرا » وفى المصوّر القديم نجد أن الجزء 


الأوسط المتزرع الذى رمت فيه اللوحة شير بصفة تلفت النظر إلى الرواسب 
أالحصبة الواقعة شمالى الوادى . 


(") لاحظ « لينان » بعض الدلائل على وجود بثر قدممة بالقرب من جامع 
قرية المناجم ؛ وكذلك لاحظ وجود قبر أو معبد محفور فى الصخر فى الشهال من 
المنجم الرئيسى» وهذه الظواهى نمدها كذاك ممثلة فى المصور . 

(4؛ ) يظهر أن موضع الوديان أو الطرق البلية متشابهة فى المصور القديم 
وفى مصور «لينان» ٠.‏ ويلاحظ فى هذا المصوّر أن البحر يقع فيه على اليسار» ولولا 
وجود هذا الاتجاه لأصبح فى وسع الإنسان أن يقول : إن منجم « براميا » الواقع 
شرق « إدفو» هو الذى يشل مكان المعبد أو البثر والمنج, القديم . ولم يعثر حتى 
الآن على اللوحة التى نحتها الملك «سيتى» بالقرب من البئر الموجودة فى « وادى مياه » 
أو « وادى عباد » وليس ببعيد أن تكون واحدة قد حفرت هناك وأنها لا تزال 
مطمورة نحت الرمال وتننظر الكشف عنباء لأن هذا المكان لم تعمل فيه حفريات 
علمية حتى الان . 

أما البردية التى رسم عليها هذا المصور (انظر الصورة رقم ه) فيبلغ عمرضها نحو 
ثلاثة وثلائين ونمسمانة مليمتر» وارتفاعها نحو سبعة ومسين وأر بعائة مليمتر.. 
و يظهرف المصوّر ترئيب خاص تعرف منه الحبال والطرق و بعض تفاصيل أخرى 
وإيضاحات كتبت االحط أغيراطيق ٠‏ فتعرف فيه ست طرق وسلسلة من التلال 
رسعت بقمم مدببة © وقد رسم وأحد منها باللون الأحمر المائل للسمرة» وتظهر 


07 0 00 كا 


فى وسط المصوّر تقرببا بقعة ذات قة مستديرة» و كر سضية الشكل لونها أخضر 
وبالقرب من البثر مباشرة ة لشاهد أربعة بيوت للمال وإفى المين يوجد معبدء 
أما النقوش البى على هذا المصوّر فقد ترحمها الأستاذ ه جرد » وهى كالآنى : 

. الخحبال الى ستخرج منها الذهب وهى بهذا اللون الأحمر‎ )١( 

(؟ ) نمشانموجودان نحت الطريق السهلية إحداهما على الشهال وفوق الطر بق 
الغلوية على البسار وهو ,د جبل ذهب » : وعلى الجهة المنى نحت أسفل الطريق 
« جبال من الفضة (؟) والذهب » . 

(5 ) وتقرأ يجاب تخطيط معبد أو محراب ما يأتى : ” محراب آنون صاحب المبل 
النق ( الطاهص ) ٠”‏ 

( ؛ ) وعل الطريق المودية جنوبا إلى أعل طرق نقوأ : ” طريق نامتنى >" 

( ه) وعل التل الواقع فوق المحراب كشب : ” جبل آمون (؟) “" 

(5) ونجد أعلى من الطريق المؤذية 5 المال وعلى عينها ا بأتى : 
* اليل الذى يأوى إليه آمون “ 

(1) ومجانب بيوت العال عنى الطر يق كتب : ”” بيوت مستعمرة مناحم الذهب *" . 

( ) ويحانب اللوحة كتب : ”لوحة من «ماعت رع » (سيى الأّل) (له المياة والصحة)»» 

(4 ) وعللالطريق الوسطى من البسار كشب : ”” طريق أخرى تؤدّى إلى الصحراء ““ . 

."*)6( ... وعلى أسفل طريق من اليسار دوّن : ”” طريق تنت ... بارص‎ )٠١( 

ولا شك ف أن المطلع على هذا المصؤر لا سك كثيرا فى أن المصرى فى ذلك 
العهد السحيق كانت له دراية لابأس بها فى علم تخطيط البلدان والأما كن الطبعية ٠‏ 

الأماكن التى كان جلب منها الذهب من الوثائق الأصلية 

إن أل وثيقة أصلية مدوّنة وصلت إلينا عن بعثة منظمة أرسلت لاستحضار 

00-5 الثانية عشرة ( ١980-٠‏ ق.م) فقد 


(9) راجع : .41-46 .م (1914) ,للآلا لمهصنامل علتلتاملععد5 متهن 


د باو 1 لد 


ذ 5 لنا « أسفحات » الذى كان يعد من أقوى حكام المقاطعات فى « بى حسن » 
أنه اشترك فى ثلاثة بعوث إلى الحنوب وقد كان القصد من البعثين الأخيرين 
منها الحصول عل الذهب . وقد قال عن حملته الثانية : ” ثم سحت جنوبا لإحضار ركائز 
ذهب لخلالة ملك الوجه القيل والوجه البحرى «خي ر كارع »> «سنوسرت الأوّل» عاش مدا وسرمديا “© 
وقد صاحب الأمير الورانى الذى أصبح فيا بعد د أمفحات الثانى » » وقد أفلح 
فى إحضار الذهب الذى فرض عليه وعندئذ دعا ابن الملك الإله « لى» . 

وحدثنا عن احمله الثالثة فقال : ”وعندئذ سحت جنويا لأحضرركائز الذهب إلى مدينة 
دقف » و بصحبى الأمير الوراثى «سنومرت» . ( رأجع .520-521 ,.1 .8 .8 .85) ولدينا 
نقش آخرعل لوحة لمديرحزانة الفرعون « أمفحات الثانى» المسمى «ساحتحو ر » يقول 
فيه : ”لقد عدت بالنتيجة ‏ إذ اخترقت بلاد النو بة السود ... هازما بالفزع من سيد الأرضين ‏ ولقد 
سرت عل الأقدام إلى أرض « حا » أيضا ““» ٠‏ وهده اللوحة محفوظة بالمتحف البريطانى 
اللان ) رقم أ ( . 

ونقوش « نحتمس الثالث » شير إلى جلب الذهب من أسيا ومن السودان كا 
ذ كناذلك منقبل » وقد جاء ذ كر بلاد « آمو » و بلاد « بنت » والأرض العالية 
ودكوش» والأقالم الحنوبية. وقد كان أحد ألقاب نائب الملك فى بلاد « كوش» : 
المشرف على أرض الذهب أو ذهب أرض «آمون» (راجع الحزء الخامس 108) . 
هذا ولدينا إشارة فى تفوش « منخبر رع سنب » كاهن « آمون » الأأكبر والمشرف 
على االحزانة فى عهد « تحتمس الثالث » إلى حا إقلي الذهب فى « قفط » . 
٠‏ يرى هذا الكاهن العظيم فى إحدى صور قيره وهو ,نسم حمولة سفن من الذهب 
من هذا الموظف ومن ضابط الشرطة فى «قفط»» وقد فسرهذا المنظر بعتن ” تسم 
ذهب الأراضى العالية فى « قفط » بالإضافة الى ذهب « كوش » االحاسئة وهو 

الحزية السنوية » ( راجم مصر القديمة الحزء الرابع ص .#ه ) . 

)١(‏ داجع : 74 .م .اعة ,16-211 ,.2 .مر 
(؟) باجع : 279-282 ,.652 8 526 ,514 ,502 ,273 ,265 5 ,آآ ,.ظ .ل ع8 


د #آإ. ١‏ ب 


ولما كانت ه قفط » قد ذ كرت صراحة بأنها إفليي يوجد فيه الذهب كان 
الغريب أن نرى فى قائمة معاصرة للا'ما كن التى تندفم جحزية حكومية بالذهب أن 
هذه المدينة قد مص طيها واضع هذه القائمة وذ كر أنها لا تدفع إلا د دبنا » وأحدا 
أى ما يعادل حو واحد وتسمين حراما من الفضة » ونصف دين من الذهب» 
فى حين نرى أن «الفنتين » كانت قد أسهمت بدفم نسعة وأريعين دبنا من الذحب 
ودفمت كوم أمبو» سبعة ديات « وأدفو » تمانية دينات « وإسنا » عشرة 
دبنات» وكانت « أرمنت » تدقع على أقل تقدير نسعة دينات . أما بلاد الوجه 
البحرى فم نكن ندفع حزية من الذهب أكثر من مسة دينات . وقد جاء ذ كر ذهب 
جبال « قفط » فى عهد الأسرة المشرين حيث نجحد فى ورقة « هارس » أنه كان 
حزما من دخل آمون» وأنه كان يعرف بالذهب النضار . وقد قدّر الحصول الكلى 
من الذهب نحو نسعة وستين ونمسماثة دين وستة قدات ونصف قدتء منها وأحمد 
وسئون دبنا وثلائة قدات من ذهب « قفط » ٠.‏ 

هذا ونجد بالإضافة إلى المصادر الخاصة بنشاط «سيى الأؤل» فى استخراج 
الذهب الى نمدها فى نقوش ٠‏ وادى عباد » ولوحة « كو بان» الى يرجع عهدها 
إلى حكم ه رعمسيس الثانى » ذكر ذهب أرض الإله فى نقوش « سيى الأقل » 
بالكرنك ( راجع .116 8 .1044 .:8) وكذلك فى نقوش الإهداء العظيمة الى دونها 
ه رعمسيس الثانى » على جدارن معبد «العراية» وفى كل حالة من هذه نلحظ أن 
الإشارة مبهمة فلا ستطيع نحديد موضع أرض الإله بالضبط » غير أنه ما لاشك 
فيه أنها كانت بلاده بنت» على وجه عام م تحدثنا عن ذلك . 

معبد « وادى ميات » المعر وف عبد « ار وسيه » 

بقع معبد « وادى مياه » أو «دوادى عباد » وهوالمعروف عند عاماء الآثار 
بمعبد « الردسية » على مسيرة خمسة وثلاثين ميلا شرق « أدفو» على الطريق 


)١( 0‏ داجم : 699 .م ,للا امو ,لآ أمبووظ 1ه بوومامع0 عسنا 
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القاحلة المؤدية إلى مناجم الذهب القربية من البحر الأحمر» وهذا المعبد قد تحته 
«سيى الأؤل» وأطلق عليه هذا الاسم «لبسيوس»لأنه قد وصل إليه عن طريق بلدة 
« الرديسية » الى تبعد عنه حوالى أر بعين ميلا تقريباء والواقع أن هذا المعبد كان 
معروفا قبل عهد م ليسيوس » وقد وصل إليه بحاثون أثريون قبله ووصفوه 


واسمه الأصل هو «وادى ميأه» أو «الكتاس» وهذا الاسم الأخير قد أطلق علية 
من أسم المعبد الذى كان فى نظر السكان هناك شبه الكنيسة . 


وتدل نقوش هذا المعبد على أنه نقرفى واجهة حخرية عالية فى « وأدى مياه » 
أو «وادى عباد» الذى يمد فى الصحراء قبالة «إدفو» . والواقع أن الظل الظليل 
الذى ترسله الصخور الشائمة على رقعة الصحراء هناك فد جعلت تلك البقعة محط 


(5) معبد وادى مياه ( الردسية ) 


0( راجع ما كتب عن امم هذا الوادى وموقعه فى مجله ,21/11 .70226 ,.0 .ق .1 ..آ.8 
241-51 ,لآ .أولا ره .5 .لت 1-38 .0 . 


حت اهمه احنه 


رحال طبعيا للذين يخترقون هذه الطريق المجدبة ؛ ومن الحتمل أنه كانت هناك 
مستعمرة منذ الأزمان السحيقة فى القدم» يدل على ذلك ما نشاهده من صور 
القوارب المقدسة الميله المنقوشة فى الصخور الواقعة شرق المعبد و يرجم نار يحها 
إلى عهد الأسرالأولى المصرية . ويلاحظ أن هذه القوارب قد نسبت للإله «دمين» 
الذى كان يعد من أهم المعبودات فى الصحراء الشرقية» وكذلك نحد أن «مغومى» 
آنب الفرعون فى« كوش» والذى عاش فى عهد «أمنحتب الثالث» قد نقش اسمه 
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وقد كانت الطريق فى عهد « سيتى الأول » قد أصبحت عسيرة حاقة وعرة 
سيب قلة الماء» من أجل ذلك قام هذا الفرعون بحفر بر فى هذه المهة أطاق 
علمها بر د سيبى مس تبتاح » وتحرائب هذه البثرلم تزل ظاهرة حتى الآن . وسنجد 
فى نقوش هدا المعبد وصفا شيقا لحذه البئرجاء على لسان الفرعون فيحدثنا فيه عن 
عطفه الأبوى ورعابته لمصالم مواطنيه والسهر على ما فيه راحتهم وسلامتهم» إذ قد 
جاس خلال هذه الصحراء نفسه كا يقول المن باحثا عن أحسن مكان ليحفر فيه 
با للسابلة ستقون منه فى أثناء ارتيادهم الصحراء إلى مناجم الذهب فيهاء والواقع 
أن هذا الحادث على مانظنّ لايحرج عن صياغة وافعة عادية فى قالب فصيح ممق 
بالألفاظ الحلاية والتعاير الأخاذة مما كان يصوغه لأوائك الفراعنة طائفة دربت 
عليه وتشئت عل تسطير مثل هذه الحوادث وإحاطتها بهالة من التزلف والمبا لغة 
والإغراق ف المديح حتى أننا نفقد أحيانا الحقائق التاريحية الى تكون قد رقت 
فى مثل هذه الألفاظ الحوفاء» ومن ثم تختلط الحقيقة بالحيال و يغطى على التاريح 
الحرافات اللفظية فيصبح نسيا منسيا . 

والواقع أنه عندما كان يرغب الفرعون فى إفامة أثر أو الشروع فى مل 
كانت العادة أن الفرعون بعد الافتتاح الرسمى بمثل جالسا دستشير قلبه الصا الآللمة 


)١(‏ راجع : 1 .ع8 .4 .آم ,آآل)1 .12 عع" 
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أو الشعب ؛ ثم ببتدئ بنفسه تنفيد هذا العمل الصاح وتقدّم أمامه تفاصيله » ثم 
يتبع ذلك مدا العغلاء الذين يكونون قد التفوا حوله ليعرض علبهم ما أوحى به قله 
إليه فيشيدون بعظمته وأصالة رأيه ونشاطه بما لم سمع به من قبل . ويلاحظ أن 
الدور الذى قام به ددسي الأؤل» فى «وادى مياه» شخصيا كان من هذا التوع من 
القثيل » غير أنه لدينا وثائق رسمية نجعلنا فى شك من أن « سيتى » كان يمثل هذا 
الحادث أيضا » وهذه الوثيقة نحدّثنا بأنه قد قام بزيارة هذا المنجم فعلا . وهكذا 
يقف المؤزخ حائرا بين التصديق والتكذيب وإن كانت أفعال هؤلاء الملوك تجمل 
الإنسان يميل إلى الرأى الأخير . 

وبعد هذه الزيارة المزعومة نزمن قصير استقرٌ الرأى مل ما ,بظهر على إقاهية 
معبد ومسا كن للمال ٠.‏ وكانت البثر الى حفرت هناك تعرف كا قلنا بر ب« سيتى 
مس نبتاح » ( تاخنمت سيى م نبتاح ) ٠‏ 

المعيد ٠‏ ومعيد «وادى مياه » أو معيد « وادى عباد » طرازه سيط جداء 
فقد كانت واجهته المبنية من الأمجار والمستندة على واجهة الصخر م تكرة على 
أر بعة مد بردية الشكل . وجدرانه الحارجية كانت فى الأصل عار بة عن كل 
زينة أو نقش » ولكن نقش عليها بد ذلك نقش أو نفشان » واحد منهما باسم 
« رعميسس الرابع » » وقد زينت الواجهة الداخلية بمناظس تمثل « جب الأقل » 
يدوس نحت قدميه رؤساء«كوش» ال حاسئين و رؤساء كل امالك فى حضرة الإلهين 
«أمون رع» و«حور بحدّت» اللذين يقدمان له سيفا» ويقبضان على حبال غل فيها 
البلاد المغلوية على أمرها بصورة رمزية ٠‏ 

وشاهد على كل من عارضى الباب المؤدى إلى القاعة الرئيسية صورة ضخمة 
لللك فى صورة الإله «أوزير» ٠.‏ ويحتمل أن هذا كان رما لعلاقة المعبد بيت 
«من ما عت رع» فى «العرابة» حيث كان يعبد الفرعون فى صورة «أوزير» هذا 
البلد المقدّس . وأبعاد القاعة الكبرى تبلغ حوالى تمان عشرة قدما فى نحو عشرين 


بت الو عب 


قدما» وسقفها برتكز على أر بعة عمد مقطوعة فى الصخر و شاهد على جدرانها وعمدها 
الفرعون « سسيى الأول » ممثلا يقدم القربان للالمة الحلية « مين آمون » 
و«دحور محدت»» برونحت» وثالوث طيبة : «أمون رع» و«دموت»و«خنسو»» 
والالهة الشمسية « أنوم »غود حور أخى © أو درع حوراختى» والالحة المنفية: 
« باح » وه أوزير» و« إزس » و« حتحور » . وقد انفردت « إزس » 
من بين كل هذه الآلحة بقوطا للفرعون : ”لقد منحتك بلاد الذهب والتلال تعطيك ما فى حونها 
الذهب النضارواللازورد والفيروزج ** ٠‏ و يوجد ثلاث كوات فى جدار هذه القاعة فىتبايتها 
القصوى فى كل واحدة منها ثلاثة تمائيل جالسة مقطوعة فى أصل الصخر . وتمثل 
القاثئيل الى فى الكوة الغرسية « سيى الأول » وه أوزير» والإله « بتاح »» 
أما الى فى الكوة الوسطى فتمثل « آمون رع» و «حور اختى» و «سيى الأقل»» 
وتمثل التى فى الكوة الأخيرة ه سيى الأول » و« إزيس » و« حور نحدت » . 
وهؤلاء الآلحة ميعا يمثلون التاسوع الإلمى الذى أهدى إليه المعبد بخاصة . والواقع 
أنه لا يوجد إلاسبعة آلحة» أما باق التاسوع فقد ككل بتكزار الملك «سيتى» ثلاث 
عرأت فى ثلاثة الجأ ميع الى فى الكوّات . ولا يدهشنا وجود الملك « سبتى » يمن 
أولفك الآلحة لأنه قد ذ كر صراحة فى أحد النقوش الطويلة أن الفرعون قد عدّ 
ضمن التاسوع الإلمى وهؤلاء الالة قد وصفواما سنرى فى تقش آخر ب,أنهم تاسوع 
هذا المعبد . وستنجد فى النقوش أن « آمون » و« رع » قد ذ كرا كل عن حدته 
فى حين أن شكى «وحور» وهما «حور بحدت» و «حور أختى» لم بميزا فى الرسم . 

والنقوش الطو يلة الحامة الى فى القاعة الرئيسية مدوّنة على عارضتى الباب وعلى 
جدرانهاء وهذه النقوش لا أهمية خاصة . وأقدم متن بينها هو الذى نقش على الحدار 
الثهالىوقد أرخ بالسنة التاسعة من حكم « سيتى » أى حوالى عام ع ١.‏ ق ٠‏ م . 


وهو يقص علينا فى أر بعة عشر سطرا عموديا حفر برو بناء معبد »و بتنبى بصلوات 
بدعو ا الفرعون للآ لحة لتخليد اسمه وأعماله العظيمة . وشّاهد يجاب هذا المتن 


هيه ١‏ ا 


صورة الفرعون واقفا يواجه فى خضوع وخشوع وتضرع النقش ٠‏ وهاك المتن 
فاسع لمأ جاء فيه : 

” السنة التاسعة من الشبرالثالك من فصل الصيف اليوم العشر ين من الشهر فى عهد جلاله حور الثور 
المتصر » الفلاه فى طيبة ومنعش الأرضين » والمنتسب للاطتين » وتجدّد الولادة » وصاحب السيف 
الحبار» قامع الأقراس النسعة » حور الذهبى مجدّد المظاه عظيٍ الأقواس فى كل الأراضى » ملك الوجه 
القبل والوجهالبحرى «من ماعت رع » بن الشمس «سيى مر نبتاح» معطى الحياة إلى الأيد السرمدى فىهذا 
اليوم » كان جدلالته يفحص الأراضى الصحراو بة تجاه التلال لأن لبه كان يرغب فى رئرية المناجم الى يجلب 
منها النضار ٠‏ ولما كان جلالته سير مصمدا ( فى هذه التلال ) وهو الم بالكثير من مجارى المياه وقفه 
فى الطريق ليتبادل المشورة مع قلبه فقال : ما أينْس الطريق الى لاماء فيها ! وفى الى ماذا يفعل 
المسافرون ليطفئوا حناجرم المتهبة » فن ذا الذى بطنى' ظمأهم وأرض الوطن بعيدة وه, فى الصحراء 
الشاسعة » فا أتعسه من رجل يصيبه الظلمأ فى القفار الموحشة » تعالالآن (» ) دعى أفك فى غير هؤلاء » 
سأعمل على ما يحفظ حياتهم حتى يترحموا على اسمى فى السنين المقبلة وحى تفخربى الأجيال الى ستأى 
بعدى من أجل نشاطى لأنى فى الحق رحيم وممثلى» حزنا من أجل السابلة ٠‏ 

و بعد أن نطق جلالته ببذه الكلمات لقلبه جال حول الصحراء باحثا عن مكان بنخذه محطا للسقاية 
وقد كان الإلهوقتئذ برشدء حتى بمنحه طلبته الى كان يرغب فيا وقد عين عمال قطع أجخار لحفر بثّر 
على التلال ليستطيع ( الملك ) إغاثة من أضناه التعب » و بنعش القلب الذى يحرّق عطشا وقت القيظ ٠‏ وقد 
أنجزالعمل فى هذا المكان ومبى بالامم العظم « من ماعت رع » وقد مره المياه بوفرة عظيمة مثل كهف 
منبعى النيل فى « الفتين » . 

وقالجلالته : تأمل لقد استجاب الآلهةلدعوتى يفعلوا الماء ينبع لى من الصخور» وقد مهدث الطريق 
فى حكى » وكانت منذ زمن الالهة مثئومة ٠‏ وأصبحت أراضى المراعى مفيدة للرعاة » وكل البلاد تصبح 
سعيدة عند ما يكون مليكها نشيطا فكل عمل عظيم مجهول أصبح (معلوما) فى زمنى » وقد تملك لبى عمل صا 
آخر يمس الإله » وهو تأسيس بلدة يكون فيا مأوى - والمكان الذى يشتمل معبدا لااشك يكون رفيع 
القدر» وسأقي مأوى فى هذا المكان حمل اسم آبانى العظام ( الآهة ) و بذلك سيجعلون أعمالى بق واسمى 
نتشرو يذاع فى الخارج فى الأراضى الأجنبية وعندئذ أمى جلالته أن تعطى التعليات رثرساء المال الذين 
كانوا معه بوصفهم قاطعى أحجار وقد عملت حفائرىهذا التل لتكوننعبدالحؤلاء الآطة فكانفيه «آمون» . 
و« رع » كان فى داخله كا كان « باح » و « أوزير » فى قاعتهالرئيسية » و « حور» و«ارصس» 
و « من ماعت رع » وهر جماعة الآلحة الدين كانوا يأوون إلى هذا المعبد ٠‏ و بعد أن تم الأثروز ين وعملت 
صوره ونقوشه ألى جلالته ليتعبد لآبائه كل الآلمة فقال : 


دم 4. | ل 


م حبا بكم يأيها الآطة العظام يامن أسستم المياء والأرض عل حسب رغَبتك الطيبة ! انك سترونتى 
عطفك مدى الأبدية وستخلدون احبى سرمديا » بقدر ما أنا خادم ونافع لك و يقظ للشثون الى ترغبونفها. 

ومن أجل ذلك ستضرون أولتك الذين سيأتون » سواء أ كانوا ملوكا أم موظفين أم أنسا عاديين 
أن يثبتوا لى أعمالى نحت ع اقبة ببيى فى «العراية» و إن من يعمل على حسب كلة الإله يكون مسعيدا 
لأن خططه إن تخيب » فتكلموا أنم وكلبتكم ستغذ لأثم أنم الأرباب » ولقد مضيت حيانى وأنا أمين لك 
أبحث عن تحسين حالى ممك فاجعلوا آثارى تخلد لى واسم. بق داتما علها . 

وتدل الأحوالعلٍ أنه موسق أىاثر من البلدةأو المستعمرة الى تكلم عنها «سيى » 
فى هذا النقش » إذ كان المنتظر فى مثل هذا المكان المهجو ر البعيد عن السكان 
أن بق بعض الدمن من المبانى » ولذلك يحتمل أن هذا الحزء من المشروع الذى 
كان قد أخذ فى تنفيذه ل يتم » وكذلك من الخهائز أنه قد غطى بالرمال ولم يزل 
محفوظا نحتها بنتظر ممول الحفار للكشف عنه ٠.‏ ومكان البثّر ليس معروفا على 
وجه النا كيد » غير أن الأثرى المظيم ه جولنيشف » رأى مبانى فى عام ١846‏ 
ميلادية فى الوادى قربية جدا مقابلة للعبد » ويعتقد أن فى هذه البقعة حفرت 
البئر.. ولا لسنا على يقين مع كل ما ذ كرنا من أن «د سيى » قد عاش حبى 
افتتح. هذا المعيد . 

ولدينا متن مؤلف من خمسة أسطر نقش على عارضة الباب المؤدّى إلى القاعة 
الرئيسية على الحهة اليسرى من المدخل » وهذا المتن فى تركيبه العام غير عادى » حقا 
إنه ببتدئ؛ بصيغة الإهداء العادية » ولكن مؤلفه ينتقل بعد ذلك إلى سرد قصيدة 
كلها مدي فى الفرعون وأعماله العظيمة وينشدها الشعب المعترف له بالميل » وهاك 
المآن فاسهم لما جاء فيه : 

”حو رالثور المتتصرء الظاهى فى طيبة » منمش الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من 
ماعت رع » ٠‏ لقد أقامه ( يقصد المعبد ) أثرا لوالده « آمون رع » مع تاسوع الآلحة » فبنى ل معبدا 
جديدا كله يرتاح فيه الآلحة » وقد حفرت برا أمامه » ول يعمل مثله قط على يد أى مقك ني المليك 
البارابن « رع » « سيى م نبتاح » »© الراعى الطيب الذى تحى حياة جيشه و والد بنى الإنضان وأمه . 
وانهم ينناقلون من فم لفم : 


2 


أعطه يا آمون كل الآ بدية 

ضاعف له الأبدية ضعفين 

وأنم بأمها الآلهة الذين فى البثر 

أمتحوه مدة حيا دم 

لأنه فتح هذه الطريق أمامنا 

بعد أن كانت مغاقة فى وجوهنا 

وملى ذلك أصبحنا نسير عليها أمنين 

ونصل إلى آ خرها على قيد احياة 

والطريق الى كا نتحسبا فى صدو رنا وعىة 

أصبحت الآن طر يقَا معبدة 

وقد صارنقل الذهب سرعة نظر الصمر 

وكل الأجيال الآنية سيصلون لينال الخلود 

وليحتفل بأعياد ثلاثينية مثل « آنوم »> 

وليستطيع جد يد شبابه مثل « حو ربحدت > 

وذلك منذ أن أقام أثرا فى الأراضى الصحراو بة لكل الآلة 

وجلب المياه على التلال الى كانت 57 عن الناس 

فيا رجال كل حمله تطأ الصحارى نادوا بحياة وثبات وحظ 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » محبوب « آمون رع » ملك الالمة ! “ 

النقش الثاللث ٠‏ ولدينا نقش ثالثف وادى مياه أو واد عاد و يعذعل الرغم 

ما فيه من غموض فى بعض معانيه» وما أصابه من تبش أهم نقش ف المعبد وهاك 
الترحمة الحرفية : 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع »> ؛ ابن الشمس « سيى م نبتاح » يقو ل أمام 
آباله كل ملوك الوجه القيلى وملوك الوجه البحرى حكام الشعب ٠‏ 

اصغوا إلى“ياضياط مصر 


وعلى ذاك سيعى لكلامك آخرون 


)000 راجع : 2 .1م ,3011 .1307 .عع2 
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وستكونون فى سر و رك أحب لك 
وستكافاً اعمالكم على حسب ذلك » 
وعلل ذلك ستكونون مثل الآهة 
وسيسعد الفرعون بين تاسوع الآمة 

أما عن الذهب وهو هم الآلمة فإنه ليس من ضر ور يانم فتجنبوا ذكر ما قاله « رع »> عند بداية 
كلياته إذ يقول : إن جلدى من خالص النضار لأنه آمون» معبدى صوف ... ... وعيناه على أشياته . 
و إنهم لا حبون سوه استعال أمنمتهم ٠‏ وعليم ألا تضايقوا أناسيهم لأنهم ( أى الآلحة) مثل القاسيح(؟) 
فلا تفرحوا ... ... أما من سين عمل إنسان آخر فسينال بالمثل فى ادباية » وأن الله سيتلف آثار 
ال خلف ؛ وأن عمل الكذابين لا مكث ... ... الملك ... ... وأحملك تملهون أنى قد عزمت 
من بعيد أن أخبرم ( ؟ ) ولقد عينت طائفة من عمال الذهب وقد قدمهم كلهم إلى ان لاحن 
وحدى ٠‏ وحطلهم كلهم موظفين جددا لأجل أن يستمروا معى وم آخذم من موظفين آخرين لأضيفهم 


و.ة ا هوه رسيصير ون أولاد إلى ونا بعين لمعيدى . 


وقد قلت ذلك عندما عينت عمال تنظيف الذهب لعبدى لأجملهم بمذون بم 


وأى ملك سيأق بمدى و يمتحن أعمالى ليجملها باقية ... ... مقدماما يتجونه ( أى المال) 
لبيت «من ماعت رع »> مويه كل تمائيلهم بالذهب أى « آمون » و« حوراخئ + و« باح تنن » 
ده ولتقر» .. ... سيستيقظون ... ... وسيجطونهم سعداء وليحكوا البلاد فى نسي » وليذبحوا 
الأرض المراء ( الصحراء ) وأرض النوبة ٠‏ وروحهم سبيق وتصتمر مؤتتهم الغزيرة وسيشيع أولتك 
الذين على الأرض وسيصنى « رع » لصلواتهم حى لا بقول واحد : إفى أحتاج ٠‏ 

وأى ملك سيأتى بعدى و يقلب خط » أو يقول : إن الأراضى نحت تصرف و إنها متاعى فذلك 
عمل آثم فى قلوب الآلة ! ولااشك فى أن أمثال هذا سيجاب عليه فى «هليو بوليس » ٠‏ و إن هم القضاة 
...0 ... وسيقد مون جوايا على حسب متاعهم » وأنهم سيكونون حرا مثل يب النار وسيطبخون لحوم 
أوثتك الذين لا يصغون إلى » وسمحون من يتلف خط وسيلق به فى قاعة عذاب المالم السفل ٠‏ لقد 
فلت (؟) .. ...ادع إنضانا بريئا من إثمه يخلصك وبلاذا إذن ( ؟ ) فانه سيكون إنسانا 1خ ضال 
القلب يتهمه تاسوع الآلحة ٠.‏ وأى موظض يتطاول على سسيده بابداء هذه الرغية وهى أن نسسولى على عمال 
واستخدمهم فى ضيعة أخرى بثمادة زور فإن مصيره #رتصل له وليب يهم أعضاءء لأن جلا لى 
فد عمل كل هذه الأشياء اروح أدياب بت ٠‏ 


ا سد 


و إن الإله يمقت من يندخل فى شئون قومه و إنه لن يتوانى عن خذلان المتلف ولكن عمال تنظيف 
الذهب الذين ألفهم لبيت « من ماعت رع » صيستثئنون و بميزون ولن يعتدى عليهم إنسان فى الأرض قاطبة 
على يد أى ضابط من ضباط أى عاقب صحراء وأى شخص دخل فى شئونهم بنقلهم إلى مكان آخر جمل 
الآلحة والإهمات أعداءله » لأن كل متاعى إرث لهم تحت أقدامهم أبد الآبدين ٠‏ وضابط طائفة 
عمال غسل الذهب الخاص ببيت « من ماعت رع »> سيكون مستقلا فى نو ريد ما ,نتجونه من الذهب 
لبيت « من ماعت رع » ٠‏ 

وأى شخص لجاهل هذا المنشو رفإن الإله « أو زير » سيتأئره » وسيحاسبه 'كذلك زوجه «إزيس» 
وابنه « ماحور »> والآطة العظام أر باب الأرض المقدسة “© . 


تعليق على هذا المتن : إذا ألقينا نظرة فاحصة عل هذا المتن وجدنا أنه 
خطاب من الفرعون « سيتى الأول » إلى الملوك الذين سيخلفونه يحضهم فيه 
على احترام مؤسسات الذهب التى وضعها لبيته فى « العرابة المدفونة » » وهذا الذهب 
كان مخصصا لأولئك الآلمة الذين أهديت لم تلك المؤسسة » ونراه يعدحم » أنهم 
إذا حفظوا العهود احترم رغياتهم بالمثل » وكافا أعمالمم العظيمة » والظاهى أنه 
كان يرى إلى صرفهم عن عدم التفر بط فى الذهب الذى لا يحتاجون إليه » وأنه 
لا يصلح إلا للآلمة فقط . و يلمح إلى أن استعال الملولك « لم الآلمة » (أى 
الذهب ) لأغراضهم الشخصية كفر و جحود وطغيان . ومن الطريف أن « سيتى 
الأول » قد افتبس بعض قصة هلاك الإنسانية (راجع كاب الأدبج ١‏ ص )7(١‏ 
وفيها يقص عن إله الشمس : ” والآن قد أصبح جلالته متقدما فى السنّ وكانت 
عظامه من فضة ولمه من ذهب » وشعره من اللازورد “ . وكأنه بذاك يحض 
ملوك المستقبل على أنه ينبغى ألا بتدخل إنسان مع عمال الذهب ف المستقبل. ) 
لأنه لم يحرج على أى نظام كان قائما ففعصرهخاصا بتأليف طائفة عمالتنقية الذهب» 
بل أنشا طائفة عمال جدد لم يؤخذوا من عمال طائفة أخرى» ثم يذ كر لنا تحفظ 
أن الذهب كان لازما لقويه صور الآلمة » ومن أجل ذلك يطلب الرحمة لكل 
فرعون يحافظ على مؤسسته و لستنزل النقمة على كل من أراد أن مستغلها لمنفعته 


مو ل 


الشخصية ٠‏ وكذاك نراه يطلب الخمير لكل وزير يحصل مليكه ببسير فى طريق 
الصلاح » م يطلب لكل وزير بىء سبيل الشر لمليكه عقابا وخسرانا مبينا . 
وريلاحظ هناك أن اللعنات التى وردت فى المتن كانت عل وجه خاص شنيعة 
وقاسية» والظاهى أن « سيتى. »كان يهدّد الام بأن آلمة المعيد هم الذين سيتولون 
حسابه » وقد كانوا تمن أعضاء تاسوع « عين كمس » » وه ما نعرف كانوا 
يؤلفون قضاة يوم الحساب » وبعد محذيرات أخرى » وعرض حقوق طائفة 
عمال الذهب » وضباطهم يحتم امطاب باللعنات الشنيعة » على كل من لا 
يرعوى لقوله . 

على أنه لبس فى طبيمة الشره البشرية أن يتمظ الإنسان بأصوات الموق 
وتحذيراتهم و بحخاصة عندما يكون الذهب هو ال حافز على إيقاظها ؛ إذ يظهر لنا من 
نش الإهداء الذى صاغه « رعمسيس الثانى » بألفاظ بديمة مغمقة فى بيت « من 
عاعت رع » «بالعرابة» أنه عند موت ه سيى » مجرهذا المعبد الفخم الذى لم يكن 
قد أتمه بعد » واستولى على دخله مما اضطرٌ با رعمسيس » إلى إعادة نظام المؤسسة 
كلهاء وحبس الأهوال عليها من جديد . على أننا لا نبوئ « رعمسيس الثانى» نفسه 
من أنه فى أواخرأيامه قد استغل مؤسسة « وادى مياه » أو « وادى عباد » لمنفعته 
الشخصية » إذ قد ترك لنا كاتب لم مببه الله شيئا من حسن البصيرة الكلمات آلتالية 
على أحد عمد هذا المعبد : ” إحضار الذهب للعيد الثلاثينى الحادى عششر للفرعون 
د وسر ماعت رع ستب أن رع » ( رعمسيس الثانى ) “ » وإذا شاعنا فى تفسير 
هذا المن» فقد نفرض أنه شير إلى الذهب الذى كان يقدّمه الكهنة قراب اختيار بة 
لبيت «سيى» فى «العراية» فى مناسبة عيد « رعمسيس الثانى » الثلاثينى الحادى عشر. 

وأخيرا نعود مرة أخرى الى موضوع البار التى حفرها ه سيتى الأقل » 
فى وادى مياه أو « وادى عباد » فنذ كر برهانا قويا على إنجاز هذا العمل فى عهد 
« سيتى الأؤل » » إذ يدل على ذلك إحدى اللوحات التى نحتت فى الصخر اجاور 


د 18 حت 


للعبد» وبما ينوسف له أن اسم مقدّم اللوحة قد محى » ولكن جاء فى النقش مايأنى : 
” عملها البحار 55 الذى كان مكلفا حفر بر« سبتى م نبتاح » ““ . وهكذا أصبح لدينا وثيقة 
من أحد الرجال الذين اشتركوا فعلا فى إنجاز هذا العمل العظي » وريدل تعبد هذا 
البحار للإله « باح » والإلهة بر خمت » عل أنه كان من أصل منفى ٠‏ 
معسد « القرتة » 

يقع معبد « القرنه » الحنازى الذى أقامه « سيتى الأول » عند مدخل « وادى 
الملوك » » وما بق منه إلى الآن لا عثل إلا حزءا صغيرا مماكان عليه البناء الأصلى من 
مهاء وروعة» فقد آختفت منه « البوّابة » الأولى والثانية وكذلك ردهتاه الأول 
والثانية ) ول سبق منها إلا آثار دارسة تدل على وجودهاء وهذا المعبد كان قد أقامه 
« سيتى الأوّل » تكريما للإله « آمون » 5 كان يقصد استخدامه معبدا جناز يا 
لوالده ه رعمسيس الأول » الذى لم تمكنه مدّة حكه القصيرة من إعداد معبد 
جنازى لنفسه . وهذا المعبد مثله كثل معظ, مبانى « سيتى » المظيمة لم يكن قد 
تمه حى حضره الموت » وقد كان على « رعمسيس الثالى » إنجاز مناء مايق من هذا 
المعبد . و يلاحظ فى أيامنا أن واجهة المعبد الحالية تقابل ما كان فى الأصل طريق 
العمد التى كانت فى الطرف النهابى من الردهة الثانية . 

وهذه الطريق لها خاصية غم ببة بعض الثىء » إذ كانت نحتوى عبل عشرة عمد 
بردية الشكل لكل منها ناج فى صورة برعوم زهرة» وقد تبق منها حتى الآن سبعة 
أعمدة . ونشساهد بدلا من ( الكرنيش ) الذى كان على هيئة سعف النخل وهو الذى 
كان يحوط طريق العمد ‏ تشييد واجهة مستطيلة» وخلف هذه العمد جدار 
ذو ثلاثة أبواب» ومل الحدار الأوسط الذى على البسار رسمت صور مقاطعات 
مصر ثمثله" فى هيئة رجال ونساء على التوالى » وكل منها مل قربانا ثما تنتجه المقاطعة 
ليقدمه للفرعون » وعل بمين الباب نقوش ممائلة للا ولى تصور مقاطعات الوجه 
البحرى » و بعد اختراق الانسان الباب الأوسط ,يدخل قاعة العمد التى تحتوى على 


حل |١١86‏ كد 


ستة أعمدة فى هيئة برعوم زهرة البردى يكتنفها من كلا الكانبين ثلاث هرات 
جانبية» وزتحرف هذه القاعة بعضه من عمل « سيتى الأول » » والبعض الآخرمن 
عمل « رعمسيس الثانى » . وبممكن ممييزفن « سبى » سلبولة لسموه ودقة نقوشه ظ 
البارزة » أما صناعة عهد « رعمسيس » فقد استعمل فها النقوش الغائرة الى كانت 
على الرغم من أنها محبية إليه تزو رعنها العين لسهاجتها » وفى نباية قاعة العمد الحراب 
الذى لا بزال محتفظا با مر الذى كان مستعملا قاعدة ليوضع عليهب) قارب الإله 
« أمون » المقدّس وعلى سار قاعة العمد مقصورة « رعمسيس الأول » » وعلل 
المين مجرة عظيمة زنحرفها « رعمسيس الثانى » بالنقوش الغائرة » وقد صوّر فببأ 
وهو يقدّم القربان للآلهة الختلفة » ولا نزاع فى أن صناعة الزاحرف فبها كانت أقل 
جودة بالنسبة لأحزاء المعبد الأحرى » وهذه القاعة قد استعملها المسبحيون كنيسة 
فها بعد » و يعتقد الأستاذ « بترى » أن معبد « القرنة » كان قد وضع تخطيطه 
دسق ف اق الأصل لكوت معدا عاقيا لوالدهن رعس الأ له وأنديدأ 
البناء المعروف باسم « الرمسيوم » ليكون معبده الحنازى وعند وفاة « سيبى » كان 
معبد «القرنة» لم يزل بنقصه بعض الزخرف وكان بناء «الرمسيوم» فى بدايته فقط. 
ويلاحظ أن « رعمسيس الثانى » غير الفرض الذى من أجله أقيم معبد «القرنة»» 
وأتم النقوش بطر يقة جعلته يقوم مقام معبد جنازى هده « رعمسيس الأول » 
ولوالده ه سيى الأول » وكذلك لنفسه » ولكر ما يقوله « بترى » من أن 
« رعمسيس» قد استولى عل «معبد الرمسيوم» الذى وضع ه سيى الأول » تمخطيطه 
لاستعاله لنفسه قول لا ,يدعم ببراهين صحيحة م منفصل القول بعد . 

وفى محاحر « جبلين » عثر على نقش يحذنا عن البحث عن جر مناسب 
لاستماله فى بناء معبد ه سيتى » الخنازى «بالقرنة» » وقد قام بالإشراف على إنجاز 
هذه المهمة مدير أعمال ه سبى » وهاك النص على الرغم مما به من تهشم : 


)١(‏ راجع : 43 .م ,آآآ أمبروط 1ه بورماوتا! عنماعط 
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”... ... البحث عن .ل «حتحور» لأجل قطع أحجا ركثيرة من هناك » لأجل”” بدت «من مامت رع > 
ملايين السنين غبى طيبة “» ثم جاه سلحلالته ( له الحياة والصحة والفلاح ) قاثلا : ” ... ... فرصة لمعل 
آسمه يتنشر فى الأرض كلها » وف هذا اليوم جاء ريس الهزانة تحتمس : ... ... الذى ... ... أعملى 
فضة وذهبا ممة لإنجاز العمل 25 لفطم أججا ركثيرة لبيت « من ماعت رع » ( سيى الأول ) عند ما 
كان يصمل م قال 5 ... ... تصميم .. ...ملك يحمى 550 :نظي الضرائب وليعين المشرف 
علهم الذى كان مكلفا « سيد الحياة » ( اسم التابوت وكدلك ليل غربى طيبة ) الناص ... ... العمل » 
وأنه والده « آنورب > 56 خبرك رغيات القلب منذ زمن الإله لأجل روح الكاتب »© ومدير 
أعمال رب الأرضين » وريس الأعمال حوى * . 

ويدل أسم معبد ألقرية : ”معيد روح «سيى ع نإتاح » فى بيت « أمون » 
ف خى لى «دطيبة» “ عل أنه كان معبدأ جنازيا «أسيى الأقل» ولا أدل على ذلك 


من وجود سثة متون باسمه أو باسم « أمون »  :‏ 


)١(‏ **<«سيى الأول» قد أقامه بمثايةأثر لوالده «آمون رع» رب «طيبة >.. . الكرنك فعمل له قصرة 
عظيا » وقدس أقداس فاخرا للتاسوع المقدّس » ومكان راحة لرب الآلمة فى عيد واديه اليل وهو الذى 
أقامه له ابن « رع »> « سيئى الأول » مثل« رع » أبديا : 

(؟) «سيى الأل» عمله بمثابة أثر لوالده «آمون رع» ملك الآلحة » فأقام له .بيت ملايين السنين 
فى غربى «طيية » قبالة « الكرنك > من اغر الرمل الأبيض الحيل» وقد أقمِ عاليا جدا وعظيا وهوالذى 
عمله انغ« نع « ا 0 

9غ «سيى الأول » أقامه بمثابة أثره لوا لده « آمون رع »رب «طيبة » السا كن فى معبد روح < سيى 
مى ببتاح > ف ,يبت « آمون » فى «طيبة الغربية» » فصنع له ,بيت ملايين السنين من اجر الرمل الأأبيض 
اميل وهو مكان اظهور رب الآلحة ليشاهد حمال « طيبة » وأبوابه من نشب الأرز الحقيق المشغول 
نحاس « آسيا» وقد أقيٍ عاليا شاسعا . 

(4) عمله « سبى » انل ٠.‏ فأقام له قاعة شاسعة » و يضىء فى وسط بيه © مكان لظهورمثاله الفاخر 
فى عيده الخيل « عيد الوادى » والتاسوع العظي المقدّص للا طة الذين فى « جبانته المقدّسة » قلوبهم 


٠ راضية‎ 


8. راجع : 210 5 ,آلآ ,8 عق‎ )١( 


ل لا١١‏ عد 


(ه) لقد عمل بمثاية أثر لآباله الآهة والإلهات الذين يسكنون فى اليد (المسمى) < روح < سيى 
م نبتاح > فى « بيت آمون» فى غرلى طيية » 6 فأقام لم قصرأ فاخرا مثاية ببدت لقدس الأقداس إلا لمة. 
وعند ما سكنون فى قصره يكون « آمون رع »> ف المقدمة 10 
(1) عمله بمثابة أثر اشح ... .. . فأفام له بيتا لملايين السنينعلى الشاطئ الغرنىلطيبة قبالة < الكرنك » » 
من اجر الرمل وقد بى عاليا وشاسما“ . 
مقسرة سيتى الأول 

بعد قبره سبتى الأؤل » الواقع فى وادى الملوك بطيبة الغربية من أضض المقابر 
التي نحنت فى فور هذا الوادى » يم أنه من أحسنها زخرفا ودقة نحت وتصوير » 
وأقل من كشف عن هذا القبر الأثرى « بلزونى » فى أكتوبر عام /1411 م» 
وما ستدى الأسف أنه قد وجد منهوبا نهبا تاما فى الأزمان القديمة . 

وهذا القبر الواقع على مقربة من. مقابر الأسرة الثامنة عشرة نقر فى الصخر 
لمسافة مس وعشرين وثلمانة قدم © و بايه الواسع الشاحح يؤدذى إلى سم ذى سبع 
وعشرين درجة » بتتهى إلى دهليز منحدر يليه درجات أحرى ومحاط . تبع ذلك 
سلسلة جرات استراحة وأخرى عظيمة المساحة فى الطريق إلى أن يصل الإنسان 
فى النباية إلى حجرة التابوت العظيمة نسقفها المقبب وعمده المر بعة » ويوجد 
خلفها جرات صغيرة ثانوية . وجدران هذا الضريم الشاسع مزينة بمتون وصور 
من الكّايين ا حناز يبن العظيمين االخاصين بالدولة الحديثة » وهما : ”كاب البوّابات"» 
“خاب ما فى العالم السفل” » وهذان الكخابان كاذ كرنا آنها (راجع ج ماص م7ه) 
يصفان السياخة الليلية لإله الشمس ف الم الم السفل المظل» وخروجه ثانية منه 
منتصرا على عالم الظلام فى الصباح التالى وهكذا على التوالى . وهذه المناظس 
الحنازية قد حفرت بنقوش بارزة ثم لونت» و يظهر فيها نفس دقة الفْنْ والرسوم 

)١(‏ راحم ب 291 --211 1,65[ ,.8 .ةق .ع8 
(؟) راجع : 15 308 .2 .أمتوو8 ,روامعما8260 


لب 1(8 مده 


المنازة التى شاهدنها فى معبد« العرابة» وغيره من مبانى « سيتى » الى كانت ذات 
طابع خاص عيزها : 

وبناء القير وما حتويه من دها ليز منحدرة إلى أسفل ودرج» يعَمْى تماما مع تلك 
الموضوعات التى صوّرت على جدرانه » و مخاصة صور الثعابين الطويلة الملتوية » 
والشياطين الرجيمة» واكن» والآلمة العابسين الذين تزخرف بصورهم الحدران» مما 
بجعل الإنسان يحس حقا أنه بنحدر إلى عالم سفل حقيق » وقد خصصت مساحة 
كبيرة الصور الحية الناطقة التى تمثل العذاب الذى نصب على المغضوب علمهم » 
والذين ضلوا سبيل الرشاد فى الحياة الدنياء م تمشل الحرب التى لا بنطفوع ليبا 
ولا يبدأ أوارها بين قوى احير وقوى الشر. و يلفت النظر بين هذه المشاهد صورة 
الثعبان الطائل المسمى «أبوبى» - عدةإله الشمس ‏ وذربته الملعونة . ويلاحظ 
كذلك أن الزواحف المؤذية كلها قد غلت» ثم رجت من الأرض بد خمة عظيمة 
قابضة عل الأغلال كلها دفعة واحدة مبعدة الثعابين الناهشة . و إنه لمن العسيرأن 
جد الإفسان مزيها له أثره فى التفس أكثر مم) نشاهده هنا بين قوى اللمير وقوى 
الشرء وأن المير يتغلب فى النهاية على الشر و يصرعه . 

وقاعة التابوت الشاسعة الشامحة الارتفاع لا تأثيرها الماص عل النفس عندما 
بمتدٌ البصرفى أرجائها » ويلق نظرة على سقفها المقبب المزين بصور نوم السماء 
الثهالية» وهنا كان يأوى الفرعون المظي إلى تابوته المصنوع من المرمس اميل واحلاة 
جوانبه بمتون هى رواية أخرى من متون الكابين الحناز بين السابقين اللذين زينت 
جدران القبر بنقوشهماء ولكن فى هذه الحالة نجد أن المناظر قد صغرت والنقوش 
منحونة بالحفر الدقيق: فى المرصص الشفيف وملثت بعجينة زرقاء لتحاك اللازورد 
فى زرقته البيجة » أما غطاء هذا التابوت فقد نحتت فيه صورة الفرعون « سيق » 
مضطجعا بوجه صبوح لسود تقاطيعه الهمدوء » وهى صورة صادقة لمحياه الأصللى » 
وقد هشم أولئك الخر بورف الذين لا روح ولا عاطفة عندهم ذلك الغطاء لينهبوا 


عت قا ع 


ما فى تابوته » ولكن سن الحظ قد أخطأت عين هؤلاء الطغاة التابوت نفسه » 
وكانت موميته سليمة ولم يصبها سوى الضرر الطفيف» وقد عثر « بلزونى » عل 
تابوت » وقطع من الفطاء فى مكانهما الأصل ء وقلهما إلى انجلترا » وهما يتان 
الآن أحسن ذخيرة فى متحف « جون ساون » فى « لتكلنز ‏ ان خغيلدس » 
( راجع -0118) 01 5ناع13م0ع:53 4ع3516طهلم ع1 .عمعقطد 350 ألتمممظ 
.48-6 .م رلا للء1ط ممه معوعةآ ممنامووظ ع15 عهلنظ8 رطماطمعم ) ٠‏ 

ويلاحظ أن بعض حجرات المعبد الثانوية لم يتم نقشبا بعد مما يدل على أن 
«سييى» قد توق والعمل لا بال جار يا فى القبرء وهدا هو نفس المصير الذى حاق 
بعلم آثار «سيتى »» مما بوحى. أن هذا الفرعون الطيب الذكر قد ما ت.فاءة وعلى غير 
انتتظار ٠‏ وعلى الرغغ من مال زيئة هذا القبروما فيه من تفوش ومناظر هامة 
سود نواحيه جوّقاتم عابس لم يفلم حتى إله الشمس - فى زحزحته عنه » 
مع انتصاره على الظلمة وما تحتويه فى جوفها من عوامل الشر . حقا إن الأيدى 
الماهرة الى أخرجت انا مانشاهده مر .د التحف العجيبة فى مناظر « العراية 
المدفونة» هى الى أبدعت مناظى هذا القبر» ولكننا مم ذلك نرى أن الروح الوثاب 
المتقد هنا مختلف اختلافا بيناء إذ نجد أن اعتلال هذه المناظى وما فيها من سقم 
أقل انتشارا فى مناظر معبد « العرابة» » أوفى ضر « سيى » السالف الذ كر 
وق استطاعتنا أن نتساعل عمسا إذا كانت المتون الحنازية وما نحويه من إشارات 
مستمرة إلى نلك الشياطين القبيحة المنظر وتلك اأثعايين اطائلة الأجسام ‏ محدّد لنا 
إلى حد ما ما تصفه العقائد الدينية التى اعتنقها « سيى الأقل » ؟ أو أنه لم يضمن 
هذه المناظر وتلك الصور قبره إلا حريا على التقاليد الموروثة ؟ أ وكان يوبى” بها 
عن قصه لمناهضة تمالم « اخناتون » البى كانت قد حرمت كل هذه التصاوير 
والمتون فى القبور عامة ؟ 

وقد عثر على مومية «سيى الأول» بن الموميات الملكية الى وجدت ف خبيئة 
الدير البحرى » وجسمه يدل على أنهكان رجلا طويل القامة تيل القوام ؛ولم يكن 


ةي ل اك 


عل ما يظهر قد نخطى نضارة العمر » وإن كان قد وخط المشيب حاجبيه . وتدل 
تقاطيع وجهه المحفوظة تماما على ما بلغه فنَ التحنيط من الإتقان والمهارة » وتشابه 
مجاه بصورء فى نقوش معبدد العرابية» تلفت النظر بو جه خاص إلى ما كان عليه فنّ 
النحت فى ذلك الوقت من تقدّم بالغ» (انظر ص/”) ويلاحظ أن جسمه قد علاه 
السواد : وأن أنفه قد تفرطح بعض الثىء من أثر اللفائف التى زمل مها » غير أن 
ذلكِ لم ينقص من مال مياه الحادئ الذى تنبعث من قسماته نضرة النعيم ونبل 
الحتد » أما عيناه ففتوحتان بعض الثىء » ويمكن الإنسان أن شاهد بين الحفنين 
العينين الصناعيتين المتقتتين اللتين وضعهما الجنطون » وذراعاه مطويتان » ويداه 
النحيلتان الطويتان مبسوطتان على صدره» وقد عبث اللصوص بلفائفه المصنوعة 
من الككان الميل عبثا بالغا إلى أن حولتها إلى طبقة بالية من الحرق» ومع ذلك 
فإن كل ماحاق يحسمه من عبث قد جز عن تشويه الحلال الحادىٌ الذى أسيغ 
على تلك المومية النى تعد أعظ الموميات امحنطة تأثيرا وروعة» من بين كل موق 
المصر بين الحنطين . 

انسار « سيتسى » الاخسرى فى أنحاء امر اطور يته 

ذ كنا آنفا آثار م سبتى » فى آسيا عندما تحدثنا عن حرو به وسنذ كر هنا آثاره 
فى الديار المصرية و بلاد السودان . 

وسيناءع . تدل الآثار التى تمل اسم هذا الفرعون فى «سيناء» على أنه استغل 
فملا مناجم هذه البقعة » فقد عثرله على ثلاث لوحات ف « سراية الخادم » » 
وهى ندل على قيامه ببعض أعمال فى هذه المنطقة الى كان قد سبقه فيها والده 
« رعمسيس الأول » لاستتخراج الأ جار منها » وكانت هذه المناجم على ما يظهر 
قد محرت منذ عهد « أمنحتب الثالث » . 

وأولىهذه اللوحات المؤرّخة كانت قد أقيمت ف السنة السابعة من حكه على 
بيد موظف محى امه » وكان يمل لقب مبعوث الفرعون إلى الأر ض كلهاء وكذلك 


د ١799‏ سهد 


لقب «رئيس الرماة» » والمنظر العلوى من اللوحة يظهر فيه « سيتى الأقل » يقدتم 
إناءين من الخمر للإله «حور اختى» »ونجد فى التقوش اسم «سيى » وألقايه ونفوت 
مد ح كلها ملق . وقدشبه فيها بوالده دست»» وهذه إشارة إلى أن أصله من مقاطمة 
د ستريت» (المقاطعة السابعة عشرة هن مقاطعات الوجه البحرى)» وقد كان مثل 
هذا النشبيه مباحا فى بلاد مثل « سينا » » وذلك لأن نسبه بالإله « ست »كان 
مغفلا تماها فى مصر نفسها » على وجهالتقرب» و يخاصةف« العرابة» يلده أوزير » 
وه ست »» وف السنة التالية للتاري السالف ( أى فى السنة الثامنة ) أهدى 
« سيى » نفسه لوحة للإلحة « حتحور » سيدة الفروزج» وهى الإلمة الحلية 
هذه الحهة» والمنظر الذى على اللوحة شاهد فيه « سيى » يقدّم رغيفا محروطى 
الشكل للإهة « حتحور» » وفى الحزء الأسفل نقش طويل مهثم » .1م 64 
.248 .810 واللشآ) ٠‏ 


ولدينا كذاك قطعتان من لوحة أخرى 5 علمهما د سيتى الأقل » يقدّم إناعين 
من الممر الإله « بتاح جنوبى جداره » » وكانت اللوحة مورّخة غير أن التار مح 
قد غحى (249 .110 لاا .اط 510 ٠١‏ 

آثاره فى الدلتا ٠‏ وله آثار عدّة مننشرة فى أنماء الدلذا ولكنها بكل أسف 
مهشمة . ويمكن الإنسان أن يفهم سهولة أن هذا الفرعون لم تبق له آثار هامة 
حتى الآن فى هذا الحزء من البلاد لأنه بقع فى الأصقاع االحخصبة الآهلة بالسكان» 
ولأن كل الآثار القديمة الى لم تقض عليها الرطو بة أو تملوها الرواسب التيلية قد 
عبث الأهلون بها وأتلفوها » و بخاصة تلك الأماكن الى لم يكن بها ماركا هى 
الخال فى وسط الدلتا . 


مسمس 


)١(‏ راجم : ,الآلاكانا .آم نقهأ5 01 .ملعكمآ اأعء 0م ععمتلءوت» 
7 .10 


ل 1١59#‏ لد 


«القنطرة) ٠‏ تكمنا فها سبق عن الصقرالضِحم المصنوع من ا حر الرمل الذى 
أقأمه ,2 سبى « تعلي| لوالده )ا رجمسيس الأول « 04 وندل ظواهص الأحوال على 
أن « القنطرة » كانت ذات لوم غنة بالآثار الى من عهد الأسرة النتاسعة عشرة ٠‏ 


( فنتير) ٠‏ قام الأستاذ « حمزة بك » بعمل حفائر فى بلدة « قنتير » الواقعة 
فى ص5 « فاقوس » وقد أسفرت هذه الحفائرعن وجود آثار من عهد « سهى 
لأقل » ومخاصة القصر الذى أقامه هناك » ومعظمه يكل أسف واقم تحت اللبانة 
الحديثة ع وقد ظهر من خصائص هذا المبنى أنه كان مزينا بالفخار المطل الميل » 
وكان بعضه نحل فى الأصل مدخلا» وقد اشترى «متحف اللوفر» يقاياه »ثم وجد 
الأستاذ « حمزة » كثيرا من قطع الفخار المطل» ويعتقد أن هذه القوالب أو القطع 
قد جاءت من معمل خاص بها » وأن الذى أقام هذا المصنع هو «سيى الأؤل»» 
ثم زاد عليه وحسنه « وعميس الثانى »» ولكن الأ المام الذى أسفر عنه هذا 
الكشف هو ما يعتقده الأستاذ « حمزة » بحق من أن بلدة « قبتير» هى الموقع 
الأصل لعاصمة «رعميس الثانى» المسماة «بر رعمسيس» » وقد ناصره فى هذا الرأى 
كثير من العاماء » ولم يعارضه على ما نعم حتى الآن سوى الأمستاذ « جاردثر » 
وإن كان الآن أصبح لا شك فى أن وى« روسس ا وهر 
هى أن مدينة «« بر حمسيس » هى نفس 0 ٠‏ وسنتناول الحديث عن هذا 
الموضوع نفصيلا عند الكلام على عاصمة « رعمسيس الثانى » فى الدلتا . 


كوم الشيخ رازق) ٠‏ وف « كوم الشيخ رازق»وهو موقم قديم فى مديرية 
الشرقية بين « أبو كبير » و« فاقوس ع6 عثر الأثرى « إدحار » على قطعتين من 
اجر الحيرى نقش عليهما أسم « سيبتى الأؤل » ويقول : ” إنهما يدلان على موقع 


)١(‏ باجم : 31 .م ,200 ,.5 .لم 
(؟) باجع : 278 © 173 ,11 ه1254مه0 ,عم أل:ون 


د "11 عدا 


مكان قديم أقامه هذا الفرعون» وقد نقش علبما المثن التاللى » : *” ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى سيد الأرضين « من ماعت رع » بن « رع »رب التيجان « سيى م نبتاح» مععلى اللياة 
نم الإله الطيب « الذى يجمل الأرضين فى عيد تام» ( رأجع 279 .م (1913) ,2111 ,.5 .4 ) 

وكذلك وجد « نافيل » بقايا مبان « لسيى الأول » فى هذه البفعة وتشمل 
قطعا من الأ حجار علها طغراء هذا الفرعون المزدوجة . 

«تانييس» ٠‏ يوجد فى متحف « فينا » مائدة قربان من جر الكوارس يظن 
أنما من « تائيس » » ونقوش الإهداء التى علمها هى : ” يعيش الإله الطيب 
حا كم «هليو بوليس » رب الأرضين «دمن ماعت رع»» لقد أقام هذا أثرا لهلوالده ... 
رب د حت وعرت » (تائيس) فصنع له مائدة قربان من جر الكوارنس الأحمر 
الحديد » وصائعه هو «اءن رع»* ٠‏ ويلاحظ أن أسم الإله الذنى أهدى له هذا 
الأثر هو الإله « ست » »© وقد محى اسمه قصدا فى كل مكان فى النقش »كم محيت 
صورته أيضا أعًا وجدت ف تركيب امم الملك «سيتى» » فإذا كان هذا الزع, ححا 
كان هذا الأثر هو الوحيد الذى عثر عليه مهدى من « سيى الأول » لإله مسقط 
زه التل اميت ده 

«تل المبودية) ٠‏ عوذج معبده هليو بوليس » ٠‏ 

وجد فىه تل اللهودية» أثرغرب لللك وسيى الأقل» فى عام ه/1م1م» وهو 
فطعة جركانت قاعدة لموذج معبد » والظاهى أن هذا الفوذج نقل عن أصل 
معيد « عبن مس » الذى أقامه « سيى الأّل »» وهذه القاعدة من اجر الرمى 
الحشن ء وأبعادها هى ورغ" ا هر 44 ٠١‏ هوه بوصة » وقد تقشت عل جوانبها 
الثلاثة مناظر يظهر فها .دسي الأقّل» يِقدّم القرابين اختلفة لآلحة« هليو بوليس»» 
وعلى االحانب العلوى يمكن رؤية الحفر الى كانت تنبت فيها أحزاء هذا المعبد 


)1١(‏ باجم : .0 .9 .ام سعطوه0 ,1116ةلا 
(0) راجم : 4-6 .م ,آلا .1130 .عع] 


١98‏ لد 


وملحقانه » وهذه كانت مصنوعة من المواد القينة » وقد اختفت بطبيعة الخال » 
والنقوش التِى على جانى القاعدة من امين ومن اليسار هى : ” لقد صنعه أثرا لوالده 
«رع آنوم خبرى > فأقام قدس أقداس له فاخرا بشبهأفق السماء» وهو مأوى الأفقين الذى يثوى فيه أرباب 
«هليو بوليس » مثل « آنوم »ف المماء ... الإله الطيبالذى يقي الآثارلوالده «رع حور اختى» » فأقام 
له فى المعبد المصنوع من ا لخر الرملى الأحمر اليد بتزابتين من الحجر الأبيض الفين » »؛ وأبوابا من البرئز 
وعمودين للا'علام من جر < مسدت » لأجل العقب » وا لبازلت الأمود ؛ وهو مؤؤصس 
فى « هليو بوليس » أفق السماء »وقد اتج أرواح <هلبو بوليس » مندرق يأ ؟أ» ٠والموادالمذ‏ كورةف المتن 
نسير بطبيعة الحال إلى الفوذج لأنها لم نستعمل قط كلها على ما نعم فى إقامة معبد 
حقيق » وهذا الفوذج لم يكن فى الواقع من عمل مهندس بناء قصد تنفيذه » بل 
حتمل أنه كان دستخدم فى أغعراض دينية فى معبد حقيق م كانت نستعمل تاذب 
المعابد التى كانت تقدّم للاللمة والملوك » أويا كانت تعمل بيوت الأرواح للا فراد 
نتقلب إلى صورتها الحقيقية بقراءة تعغو بذة سحرية خاصة بذلك . 

هليو بوليس » ٠‏ يظهر مما لدبنا من الاثار الباقية أن «هليو بوليس» قد 
أعيد معظم مانرا وغييد سق الازل » » ولكن ثما يؤسف له جِدّ اللأسف » 
أن هذه المدينة قد أصابها من التهديم والتخريب أكثر مما أصاب أى بلدة مصرية 
عظيمة » ولذلك لم ببق لنا إلا بعض دمن ضئيلة تدل على ما كانت عليه من 
عظمة ونفار فى عصورها القديمة اختلفة» فنعلم مثلا من ورقة « رولن » أن مدينة 
دهليو بوليس» كانت إحدى عواصم البلاد» وأن (اسيوى الأؤل» كان له قصر فمبأ 
يسكته هو وحاشيته أحيانا ( راجع .13 دتعترمة8 متلامه عابرعام ) ٠‏ 

مسلة وهليو بوليس» : قفا «سبىالأقل » تقاليد أجداده العظظاء» فأقام 
على ما وصلت إليه معلوماتنا ‏ مسلة فى «هليو بوليس»» والظاهى أنه أقام غيرهاء 

8. راجع : 246 5 ,آلا ,.8 يله‎ )١( 


)م( واجم : .1010 ,.8 .له .8 
(0) داجع : .118 .م ,آآآ برممأة1] عنئاعم 


س١6‎ 


أن « رعمسيس الثانى » يحدّثنا بأن والهه قد ملا «عين مس» بالمسلات» وهذه 
المسلهة قلت إلى «روما»» وهى منصوبة الآن فى ميدآن «مازا دل بو بولو» » 
والظاهم أنها من أواخر الاثار البى أقامهاء لأنه مات قبل أن سدأ قشباء وقدقام 
مهدا العمل اسه « رعمسيس الثانى » الذى حفظ لنفسه إحدى واجهاما ودوؤن 
عليها مافعله » أما التقوش فهى : 

)١(‏ الواجهة الشمالية : [ألقاب الفرعون] دمي الأثزل» صاحب الآثار الخيله 
فى دعين نمس » مكانالأبدية مئل عمدالسياء الأر بعة حدمو باقية نردهة «رع » الأمامية » وتاسوعالآطة » 
ع تاحون لأعماله لبيت <ابن رع سيتى مس نيتاح » محبوب آلمة < هبو بوليس > 6 لبه بعيش مثل «رع ٠»‏ 

(؟) الواجهة الحنوبية : [ ألقاب الفرعون ] « ست الأزل » الذى زين 
«طبو بوليس » لسكانها » واقدى طهرها < ارع » ربها » وأرباب السياء والأرض تبجون » وحظوته قد 
تضاعفت بسبب أعماله العظيمة ٠‏ ليت ابن الشمبى « سيى م تناح » تحبوب < حور أختى » يعيش 
بوساطه مثل < رع » . 

() الواجهة الغرنية : ... ... « ميى الأّل » الذى ملا" «هليو بوليس» يمسلاته 
المضيئة بالأشعة » و بيهت « رع » قد غمر عباله » وآلمة.البيت العظم فزحون يه » لبت « ابن رع > 
< سيتى م ناح »> محبوب الناسوخ افذين فى البيت العظليم يسعلى الحياء بوساط» ( أى رع) ٠‏ 

(5) الواجءة الشرقية : [ ألقاب الفرعون | «رمسيس اانى» الذى أقام آكاره 
مثل عجوم النهاء وأ عماله تنناطح القبة الزرقا. ٠‏ مبتهجا بما شرق عليه «رع » فى بت ملا ين السنين » و إن 
جلاته هو الذى مل هذا الأثر بالتقوش اوالده الجمل اممه بن فى بهت «رع ». ليت « رسيس التانى » 
حبوب « آمون » وحبوب لآ آنوم »> » ورب « هلي و بوليس > يسلى الحياة بوساطه ( أى رع  )‏ 

ولدمنا نفش ف « أسوان» مؤرّخ بالسنة التاسعة من عهد «سيى الأّل» دون 
تذكارا لملة أرسلت للحاجر هناك للحمضول على ,حرانيت لعمل مسلات وتائيل 

ضضمة » والمزء الأعلى من هذه اللوحة المنقورة فى الصخر يظهر فيه « سق الأقل » 


8. راعمع : .11 545 5 111 .5 .ل‎ )١ 


١9"‏ لدم 


مقدّما قربانا للآلمة « خنوم » و « ساتت » و « عنقت »» وف الحزء الأسفل نقوأ 
امن التالى : ”* السنة التاسعة فىعهد جلالة « سيى الأّل » [ هنا تأتى ألقابه العادية ]» وقد أم_جلالته 
س له الياة والفلاح والصحة ‏ بإنجاز أعمال عدّة لصنع مسلات عظيمة جدا » و تمائيل ضضمة مدهشة 
الم لال 

هذا بالإضافة إلى نة نقش 1 خرف نفس البقعة ولكن بهت » والنسخة الى وعبات 

نق «البسيوصض م عقوة بالأخطاء :ومؤدحة بالسمة التاسعة ودع حكنا : 

” إن جلالته له الحاة والسعادة والصحة قد أ بعمل مسلات عظيمة 
لمصرء ثم وجد جلالته ... ...“. وقد ضاع الحزء الباق من هذا النقشى بكل أسف» 
ويحتمل ألا نعرف ما كان عليه قط . 

عارضة باب من «هليو بوليس» ٠‏ يوجد الآن بمتحف «الإسكندرية» 
عارضة باب من اجر الرملى الأصفر » وهى بلا شك من المبانى الى أقامها « سيتى 
الأؤل » فى «ا هليو بوليس » 5 ندل على ذلك النقوش التى عيبا » فعلى أحد 
وجوهها أربمة مناظر وضعت فى أربمة صفوف بعضها فوق بعض » فنشاهد 
فى الصف الأعل إطا ممسكا بيده علامة الحياة ومتجها نحو « سيتى » ويقول : 
”خذ لنفسك الحياة بأنقك “» وفوق هذا المنظر عقاب يحلق . وفى الصف الثانى يرى 
الإله « آنوم » رب الأرضين فى « هليو بوليس » ممسكا بيده الفرعون» ومقدّما 
علامة الحيأة تحيشومه قائلا : ” خذ الحياة بأتقك “ . وفى الصف الأسفل شاهد 
تمثال « بولهول » برأس إنسان جم على قاعدة » ويحلق فوق رأسه عقاب ول بق 
من النقوش الى تصحبه إلا بعض كمات لا تؤذى معنى مفهوما . 

أما الوجه الثانى للعارضة فنقوش عله المثن التالى فى ثلائة أسطر وهو : 

(1) «احور» الثور القوى » الظاهر فى« طيبة » » ومنعش الأرضين » ملك الوجه القبل والوجه البحرى 

«من ماعت رع » محبوب «آتوم » رب الأرضين فى «هليو بوليس » » الإله العظيم » سيد البيت الكبير» 
مععلى احياة والثبات والسمادة مثل « رع » أبديا ١‏ 


#تكا 


() راجع : 201 111 .هق ع8 )١(‏ راجم: 141,1 .1م ,آآ .2 .ا 


-ب- ١990‏ سمه 


(؟) محبوب الإلتين » مجدّد التوالد»؛ صاحب السيف البتار» وفامع الأقواس النسمة » ابن الشمس 
« سيى م نبتاح » محبوب الإله «شو » والإلحة « تفنوت » . ولقد أتامه أثرا لوالده « أنوم > رب 
< هيو بليس > . 

م( أقام له بابا من | جر الرمل » وأبوابه من خشب الصو بر المصفح ب .. . ومؤمسا بوصفه خملا 


١) 
. >» سرمديا » وهو الذى عمله لخلالله لأنه كان يرغب كثيرا .. . لأرواح « عبن نمس‎ 


مائدة قربان من «هليو بوليس» ٠‏ عثرعلى مائدة فربان من الحرا بيت مبفية 
فى جدار أحد البيوت بعطفة « اللرقدار» بالقرب من:«يوّاية الفتوح» . وندل نقوشها 
على أنها من « عبن شمس » » وقد مثل علمها منظران ,يظهر فسبهما « سيتى الأول » 
يقدم إناءين للإله « آنوم خبر » الذى أوجد نفسه» هذا بالاضافة للنقش التالى : 

”الإله الطيب البارّ يوالده عظيٍ الآثار ... ابن «آقوم » عالى العرش ( ؟ ) ومن جماله صو ر أرواح 
« هليو بوليس » ( الملوك القدانى ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى < من ماعت رع » ( إوعو رع ) 
ابن الشمس رب اليجان «سيى م تاج » محبوب « بساح » ومحبوب < آنوم خبرى » خالق نفسه 
معطى اليا مثل <« رع > محلدا '' . 

” الإله الطيب ابن أنوم صاحب التاجين وجلالة « خبرى » والذى خرج مي البدرة الفاخرة لثور 
«هليو بوليس » ملك الوجه القبل والوجه البحرى ححا الأقواس التسعة » ورب الأرضين «من ماعت ر « 
( إوعورع) ابن الشمس » رب التيجان «سيى م بتاح » محبوب « آنوم »> (خالق نهسه) معلى الحياة 
مثل « رع » ** 

و يعتقد « كال باشا » أن هذه المائدة قد حىء مها من مدينة« هليو بوليس» 
المقدّسة ومعها آثار أحرى فى زمن م مهأء الدين بوسف » حوالى عام ولالكام» 
وفى تلك المدة كانت الآثار المصرية ستعمه محاحر لبناء العائر االحديدة التى زين 
«دمهاء الدين» هدا مبا عاصية البلاد ( القاهرة )» اول عت 00 رلين » يخي 
الأضلاع من ناء فى بدهليو بوليبس» أقامه دسي الأقل» » والنقوش الى عليه نحد 
عن سيى » تأنه حيوب «أتوم» سيد دهليو بوليس » وححبوب «رع 0 

() اجع : 245 ؟ ,آلا ,.ه للق .8 1200-1 .م رلا .5 .م 
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غ78١‏ د 


السهاء. وقد نقسشُ عل جانيين منه صورة «بولهول» ولكنها غم سبة فى بامبا. إذ مثل 
جالسا على مؤخرته ورافعا إحدى ذراعيه الى على هيئة ذراع الآدى فى صورة تضرع » 
والظاهى أنه بمثل الملك الذى ظهرت طغراؤه أسفل منه . 

ويلاحظ أن صورة الإله « ست » النى كانت فى الطغراءات الى تحتوى اسم 
« سيبى » قد محيت عمدأ ٠‏ 

وفى متحف «بروكسل» قطعة جر من الحرانيت الأزرق الرمادى نقش عليها 
مناظر الاحتفال بتتوي « سبتى الأول » . 

وشاهد حفل التو والتقديس بالإناء ه حس » يقوم به الإلهأن «حور» 
ولد ست » عل النوالى » والنقوش تحتوى على لقب « سيتى » المبكر وهو « من 
ماعت رع إوعو رع »» و يظهرالفرعون عل جانى المجموعة الرئيسية مقدّما إناءين 
للإله « آنوم » وعطورا للإله ه حور» . 

والحيزة» ٠‏ سار «سيى الأؤل» على نبج عغلاء ملوك الأسرة الثامنة عششرة 
فى اع إلى معبد « بولحول » » فقام بزيارة رسمية لهذا المثال المظبم الرابض فى صحراء 
الحيزة حاجا .يننه » وكذلك ليتمتع بصبد الأسود فى الضحراء ا نمحاورة » وكانت هذه 
عادة محببة لملوك هذه الدولة » وقد خلف لنا وراءه برهانا مسا عل ا'تجاعه تلك 
البقعة » فأقام هناك لوحة من اجر الحيرى الأسِض أهداها «لبولهول» فى مقصورة 
صغيرة من المعبد المقام من اللبن الذى أسسه « أمنحتب الثانى » وفاء لنذر نذره 
وهو لا يزال يافعا قبل تولى العرش للإله « بولمول » . وثما يؤسف له أن اللوحة 
الى أقامها « سيتى الأول » قد نآ كل حزؤها العلوى كثيرا » غير أنه لم بزل بب) 
بقايا صورة « بولمول » رابضا نحت جناىى الإله ده حور محدنى » االحفاقين » 
أها المزء الأوسط من اللوحة فلم يزل على حالة حفظ لا بأس بها» وقد مثل عليه 


)١(‏ باجم : 46 .م وعااععستد8 عذدناة .منووظ منعهم!1 ورعاععم5 
(؟) داجع : 29 .م ,آ ناء5 طلذيت ,آآ 832055 05 إعمعيع,ه0 156 .عاعءع5 


1١84‏ لب 


منظر طراد يظهر فيه « سيى الأقّل » واقفا على قدميه على الأديم » ومفوّقا سهمه 
على قطيع من حيوان الصحراء المنّعة .و يرى أسد ذو معرفة كثيفة ووعل قد صرعا 
أمامه . والسهام الدامية مية نافذة فى جسمبهما .و برىق هذا المشهد لبوْة ملتفتة ومولية 
الأدبار » ولكن سهام الفرعون القاتلة قد أصابتها فى الكتف والبطن . 
ويرتدى الفرءون هنا على رأسه شعرا مستعارا قصيرا وقيصا قصيرا أيضا » 
وكان ستعمل فى طراده القوس الطو يل 6و يق جانيا مصوّ با سهامه نحو المدف» 
شادًا خبط قوسه إلى االخلف حتى الأذن» وهذه الوقفة > تبى' الإصابة لسهم أطول 
بكثير وأعظم خطرا عن المعتاد » غير أنها نستلزم قوسا أقوى و بأسا أشدّ من جانب 
الرائى . وبشاهد خلف الملك علامة الحياة 1 لما ذراعان وماقان بشرية وتحل 
صو انا فقد أعلاه بفعل التعرية فى اجر » ومن الحتمل أنه كان مروحة» ونقش 
فوق الفوعوت_ : ”” مسلى الحياة مثل « رع » محلدا ” ووراءه ”” مسلى كل الميأة والثبات 
والسعادة خلفه مهدا “ ودّن بين الملك والحيوانات سبعة أسطر أفقية وهى : 
”يذهب جلالته ليضىء مثل «رع » عندما شرق ف السياء . والآن لمم أسدا متوحشا عظيا مثليا يلمح المقر 
الممقدّى حدهدا فامتحن القوس: ثم أخذ مهام «مونتو » ( إله الحرب) وقوص «ياستت» ( إلمة القّة) 
فأردى الأسد فى لمظة لأنه « رع »> محبوب والده « آمون » . وقد عمل ذلك حقا أمام رجال القصر» 
وعندئذ حقوا أرب الأرضين » ووصلت أصواتهم إلى عنان المياء “؟ ٠‏ 


وفى الحزء الأسفل من اللوحة نة نقش مهشم بعض الثىء» إذ قد ضاع متها حزه 
كا فقدت بداية الأسطر العمودية أيضا » وهاك ما تيق منها : 


” ... مععلى المياة الاأرضين مفك الوجه القبلى والوجه البحرى مد النوالد قوى السيف وهازم 
الأفواس التسعة «دحور» الذهبى عجدّد المظاهى قوى الأفواس فى كل الأرضين » ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى « ابن رع » رب التيجان « سي م نبتاح » مععلى اليا محلدا مثئل «رع » » لقدأقامها (أى اللوحة) 
أثرا له ليقدّمه لوالده « حول » ( اسم بوالحول الكبير الراابض فى الهيزة » ومن ثم أخذ الاسم 
الحدمث أبوال حول ) «حورم اخت » وقد عمل ... وقد خرج ليعلى من شأن الأما كن الى يتعبد فها 
الشعب للإله الطيب القوى الشجاع على اليل عندما يحارب مثات الآف ... وجنوده ومن يفتح صيفه 


عد 6ل بد 


و يصبح فى مقدّمة الميالة ... كل الأراضى الأحنبية الآتى ... القوى الشجاع القلب ... فى وسط امنود 
و حميل فى مقَد متهم مثل ا ا فى السماء ... على رأس الموقمة فى كل بلد أحنى ... 
الثوار ٠‏ والذى يقهر ... جنود الماهى فى شد فوسه » ومن برخم الأسيو يبن عل التقهقربمَوَةَ والده 
« آمون > الذى يكتب له النصر““ ٠‏ 

وهذه اللوحة على وجه خاص لما أهمية ممتازة لأنها الأثر الوجيد ‏ الذى 
فى متناولنا ‏ يصف « سيتى » فى صورة رء ل رياضى» و لشير إلى طرحه أعباء 
الحكم جانب) والتفرّغ لنفسه» وعلى الرغم من أن « سيى » يقول إنه أردى أسدا 
فلا سهامه - وليس لدين) سبب يدعو إلى الشك فيا قاله ‏ فإ مايدعو 
إلى الرسبة هو أنه قام بهذا الطراد لا حبا فى الصيد بل تمسكا على مايظهر بالتقليد 
القديم الذى كان مسرعيا فى عهد أباطرة الأسرة الثامنة عشرة العظام م أسلفنا . 
وقد قام ,» سبتى الأول » غير هذه اللوحة بإضافات أخرى فى المسد » إذ أنه 
ا الحزء الأمائى من هذا المبنى » وكذلك فى المدخل الرئيسى 
مستعملا نفس الطراز أو نفس المادة التى استعملت فى الأصل » أى أنه أقام 
الحدران من اللبن» أما الأبواب والعتب فن اجر االميرى الأبيض الحميل المزين 
بالمناظر والنصوص» وقد نقش عل الباب المؤدّى للقاعة الحنو بية الغربية من هذا 
المعبد مايأتى ٠:‏ ”*... «من ماعت رع » معطى المياة محلدا » وابن «رع» رب التيجان« سيتى 
ع نبتاح » لد صنعه ا ا 
باك رجه التيل واوجه ارق سيد الأرضين و عز يسا مت رع »اه بس اليا ثم : ”يعيش الإله 
الطيب سيد الأسلحة ومن بطأ مئات الآلاف » والأسد المحارب على قدميه » د 
البحرى » رب الأرضين « من ماعت رع » ولقد صنعه أ را ليقدّمه لوالده « حوراخى » " . وقد 
اغتصب « مس نبتاح » حفيد « سيى » فيا بعد حزءا من المدخل الريسى ونقشه 
باسمه وهو مصنوع من اجر الحيرى الأبيض اميل النقش . 


وقد مثل كل من « سسبتى الأول » والإله ه حورا خَتى » سويا على سك 
عارضة الا بالأعن » ويلاحظ أن الملك يضم الإله يحب وحنان والأخر يقدّم يذه 


لد [7١‏ ب 


صورة الحياة لوجه « سيتى » . وما كان هذا الأثرواقما فى الحزء الحارج من 
المببى نحته المثال بالحفر الغائر اميل الصنع كا هى العادة » وكذلك نرى أن صورة 
كل من الإله والفرعون قد نحتت نحتا ميلا فى وضع قوى بملا” العين والمشاعى » 
وفوق رأسيهما تقرأ بقية نقش ذ كرفيه اسمالملك الذى نعت : حبوب برحوراختى» ٠.‏ 

ولدينا لوحة كذلك من عهد « سيتى الأؤل » لموظف قدّمها لقثال «بولهول» 
العظيم» ونشاهد عليها الفرعون يقدّم الشراب « لبوهول » الذى سمى هنا « حول 
حو رأم أخت »» وأسفل هذا المنظر نشاهد مهدى اللوحة المسمى « حات فى » 
جمل لقب رئيس وزراء رب الأرضين» وهو را كم تعبداء وهذا الأثرالذى كشف 
عنه فى ا حفائر التى قت بها فى منطقة « بولهول » عام ١4‏ - 147070 م يمحتمل 
أنه عمل نذ كارا لمصاحبة د حات فى » و زير د سيى » لسيده عندما قام برحلة اج 
لغثال « بولهول » . 

«منف» : على أن «دسبتى الأقل» لم حرم مدينة «منف» المظيمة إقامة آثار 
له فهاء فقد عثرعلى لوحة فى موعة « اه (8 .210 150164) نقش عليها اسم 
الحراب الذى أقامه «سيتى» هناك» وكذلك وجدت طفراءاته على لوحة من اجر 
ق وك ماهر ى اشرس .و العراءة م الكيرة أن :م رعسس النال وريد 
أنه نحت تمثالا لوالده «سيتى» فى «طيبة» وآخى فى «منف» وأهداهما إليه فى المعيد 
الذى أقامه «دسيتى » هناك . 

ووجدت قط من ودائع أساس باسم « سيتى الأقل » فى معبد « بتاح » » 
وقد تفش علبما | ابا ل لى البدل با رديه 
رهينة 0 يأنى : ” البيت المقدّس الفاحر » سيتى مس نبتاح فى ,بيت 8 


)١(‏ راجع : 7 .م ,آ]آ أمبوهط أن بمم)ؤ15© عزئاعم 

6 3 : 272 .م أتطق [آثلة مع )غ05 وملا طعمععاموط 
)م( راحع : 261 6 11[ .1 .لق .)8 

(:) راجع : 1223 .م 5ناكناهق126 طأعدعنر8 

(ه) راجع : 92 ,لا1 .مع060 .علط .طانة0 


ل ١#‏ د 


«(سقارة») ٠وف‏ «سقارة» عثرعل مقصورة لأحد تجول «أيس » » وأحزاء من 
معدّاتها نقش علبها أسم 0 سيت الأول » ثما يدل على أن هذا الفرعون كان يعظم 
ثوره منف » المقدّس ( راجع 6 .م ,آ1آ 81055 لمة ععتروط ) ٠‏ 

( الفيوم ) ٠‏ ولدينا لوحة من « الفيوم» مؤرّخة بالسنة الثانية من حكم « سيتى 
الأؤل» وهىدليل ع لأ نه وجه عنابته أو ذهب إلى هذا الإقلم ؛ونعل من ورقة «رولن» 
أن«دسيى الأقل» أمضى حزءا كبيرامن سنته الثانية من سنى حكه ف النزهة ف الدلتاء 
وريظهر أنه لا بد من ضم الفيوم إلى الأما كن التى زارها فى هذه السياحة أيضا ء واللوحة 
مستديرة من أعلى ٠‏ ولشاهد الفرعون مصوّرا عليها لانسا تاج الوجه القبلى وأمامه 
اتش الثالى : ” المنوب الغربى من ,يبت « سبك شدقى» شمالى ا طىء الهر» وشرق البيت المظيم ( له 
الحياة والفلاح والصحة ) تأمل ... وفوق ذلك نقش,: ” السنة الثانيسة فى عهد جلالة ملك الوجهين 
القيل والبحرى « من ماعت رع » ابن الشمس « سيى م ببتاح » معطى الحياة أبداء أ بلاافه أن 
تدّن هذه الككابة » ٠‏ والظاهى أن هذا النقش م تدل الشواهد هو لوحة الحدود 
لنعيين حدود نقطة ما من الأرض ٠‏ ( راجع 38 .م ,210 .7:20 .260 ) ٠‏ 


نقوش « سيتى الأول » فى « سبيوس أرتميدوس » ( اسطبل عتتر ) 

بقع المعبد الصغير الذى أطلق عليه اليونان « سبيوس أرتميدوس » وسماه 
المصريون انحدثون « اسطبل عنتر » على مسافة ميل جنوبى مقابره بنى حسن » 
المنسوبة للدولة الوسطى ( راجع ج غ ص بام ) . وهذا المعيد أو انحراب 
منحوت فى الصخر» وتاريحه لا يمكن القطع به على وجه التأكيد» ولكن ,بدو أنه 
كان فى الأصل من عمل الملكة « حتشبسوت » وأن « سيتى الأقل » قد أصلحه 
فم| بعدء وأضاف عل جدرانه متونا خاصة به » وليس فى استطاعتنا أن نجزم إن 
كانت إصلاحاته محرّد اغتصاب مناظر نقشتها « حتشبسوت 4 بعد إصلاح ما أفسده 
الدهى » أو أن هناك ملوكا سابقين قد غيروا أو أتلفوا هذا الأثر » إذ لم نمثر 
فى الواقع علىمحو اسم «آمون» . ومن امحتمل إذا أن معبد «سبيوس أرتميدوس» 


ا كا 


كان قد أهمل كلية فى عهد « اخناتون » أو أخطأه نظر المكلفين تخريب آثار 
« آمون » . وكان من الطبعى أن نحد المتون الخاصة « بحنشبسوت» كلها قد غيرت 
اسم ه نحتمس الفالث » لأن ذلك هو ما حدث ف المعبد الصغير الذى نحته 
فى « بطن البقرة » حيث شاهد اسم « تحتمس الثالث » على العمد » غير أنه 
لا مكن البرهنة على صحة ذلك » والواقع أننا لا نبجد لقب « تحتمس الثالث » وهو 
« منخبر رع » فى أى مكان عل الحدار الحنوبى من المرز» فنالحتمل إذا ‏ وليس 
مؤكدا - أن « تحتمس الثالث » لم يغير متون « حنشبسوت » وأن « سيتى 
الأؤل » قد قام بإصلاحات أصلية م بتضح من النقوش » فضلا عن اغتصابه 
هذا الأثر» ولهذا يعتقد أن هذا المعبد كان قد مر وعفت الأيام على دمنه قبل 
توليه العرش . 
واسم الوادى الذى يقع فيه هذا المعبد ( اسطبل عنتر) يسمى « سرو » عل 
عدن أعفك اللتحوت" ٠‏ أما المسد نفسه فكان شار إليه فى النقوش بالعبارة 
التالية : ” معبدها ( أى الإلحة تدحت » ) فى الوادى الوعس » ودمحت» إلهة 2 
جسم لبؤة ورأس قطة ٠‏ 
والواقع أن المتون الأصلية الى نقشتها « حتشبسوت » قد أصلحها « سيبى 
الأول » فى أماكن كثيرة» ولم يكتف بتحد يد الأحزاء الناقصة من المتن وحسب» 
بل كذلك أعاد اسم الملكة على الرغ من أنها لم تكن ملكة شرعية فى نظره » فقد 
رأينا أنه أسقط أسمها من قائمة الفراعنة التى نقشها على جدران «معبد العرابة» "يآ 
سلف . ولكن نساهدمن جهة أخرى أن« سيتى» قد استغل بم ضجدران هذا المعبد 
لنتقش المتون اللخاصة به خصياء ولم بقم مع ذلك بأى مجمهود لاغتصاب أعمال 
د حتشبسوت» عندما كان يحد سبيلا لاصلاحهاء ومن الكائز إذا أن المساحات 
التى استعملها ه سيى » لنقش متونه الشخصية كانت نقوشها لا يرجى إصلاحها 


)١(‏ باجم : 13 .م .33 .املا .5.4 .ل 


١”‏ د 


قط . ومتون « حتشبسوت » هى خطابات على لسان الإله « آمون » يؤكد فها 
أن « حتشبسوت » كانت اننته» والوارثة الشرعية لملك مصر . 

ول الحدار الداخل من الممرَّ الحنوبى من المدخل الرئيسى نقرأ متن إهداء 
« لسبى الأؤل» وهو. « يميش « حور > لوبلا الثور القوى الذى ينعش الأوضين » والمنسوب 
للسيدتين صاحبى البأس العظم جدا » ومن يقهرالأقواس النسعة » حور الذهى » الكثير الرماة فى الأراغى 
كلها » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » نسل الآطة » وصورة « رع > وابن « آمون » رب الأرضين 
« من ماعت رع » بن < رع » »© والذى مبدى الآطة « سيى مس تنتاح » »© لقد أقام هذا بمثاية أثر منه 
لأمه « يت > العظيمة سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوص الذى تحته بنفسما مثل < رع 6 + 
وتستمر التقوش عل يمين الباب : ”” يعيش « حور» طو يلا الثور القوى منعش الأرضين » والمنسوب للسيدنين 
صاحبى البأس الشديد جدا » ومن يقهر الأقواس النسعة حور الذهبى الكثير الرماة فى الأرامى كلها » 
ملك الوجه القبللى والوجه البحرى » ومن يقبض على تاج الوجه القبلى وسيد الأرضين «من ماعت رع > 
ابن «رع » » ومن مهدئ الآلمة «سيى م جاح » ٠‏ لقد أقام هذا بمثاية أثر منه لوالدته «يخت »العظيمة 
سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوعى » وهو الذى نحتته بنفمها » مثل رع مدا وسرمديا © ٠‏ 

أما متن الإهداء الكبير فقد نقشه«سيى »على الخحدار الأدسر منالحزء الخار ى 
من المر القصير المؤدى للحراب» وهاك النص : 

التار يشم : السنة الأولى ””بداية الأبديتوفاتحة الخلود » والاحتفالبملايين الأعياد الثلاثينية » 
ومئات آلاف السنين الى نسودها السلام » وأبدية «رع» ف المماء وملكية «آتوم » على الأرض “ . 

ألقاب « سيبى » - ”حورالثورالقوى الذى يجمل الأرضينتنتمشان » والمنسوب السيدتين صاحيى 
الأ الشديد جدا » ومن يقهر الأقواس التسعة <«حور» الذهى الكثير الرماة فى الأراضى كلها » ملك الوجه 
القيلى والوجه البحرى 6 وسيد الأرضين « من ماعترع » ابن «رع > «سيى م تبتاح» ممطلى الحياة مخلدا 
وسرمديا » محبوب « آمون رع > ملك الآلهة ... ... المشرق عل عرش « حور » الأحياء مثل والده 
«رع »بويا ” . 


)١(‏ باجع : 21 .م .33 .املا .هق .8 .ل 

(؟) ولا بد أن هذه العبارة تشير إلى أسطورة عزى فها لمذه الإلحة أمها نحتت المعبد أو الوادى » 
ومن الهائز أن هذه الحراغة لها علاقة بامم الوادى الذى كتب بعلامة التل والسكين دلالة على حفر المعبد 
بالسكين (راجع 15 .م .1010 رق .5 .ل) . 


د 68" د 


مقدمة : ” والآن كان جلانه فى بإدة « حت كا يشاح »> ( منف ) يعمل ما يرضى والده 
د آمو بع » رب عروش الأرضين » والمبرز فى الكرنك ( ابت إسسوت )ره آتوم » رب الأرضين 
فى «اهليو بوليس »> و هارع حوراختى »> ود باح » العظم القاطن حنو بى جداره وسيد « غنم تاوى »( حى 
من أحياء « منف » ) والإلحة «خت» العظيمة سيدة « سرو» وسيدة المباء» والساحرة وكل آلحة وإلحات 
مصر بقدرما يقد مون له بقاء « رع » © ومؤك « آتوم »> » وكل أرض منخفضة » وكل أرض بعبلية قد 
سقطت نحت قدميه مرمديا **. 

إطراء الفرعون : ” الإله الطيب اين « باستت » ور بيب الإلحة « خمت > سيدة المياء » 
و بيضة « رع » »© والذى ولدته «بخت» » ومن ربته الساحرة © والبدرة المقدّسة الخارجة من <آنوم » » 
ومن هذاه « وازدت » ... ... بمناءة الملك اليقظ المحسن ” . 

وأسنّ أولاد التاسوع كله ٠‏ 

ومن أقام الما بد » ووسع ا حار يب ( الى غطيت بالتراب ) ٠‏ 

ومن تمع ءءء عءءامة. الايد . 

ومن حمل الصورالْقدّسة تسكن محاريبا . 

وماد مائدة القربان المظيمة بالقرب يوميا . 


والذى أعل لم الآثار طبقا لقانون وجسلها أ كثر عددا مما كانت عليه قبلا © وأوانبا المدّة صيفت 
من الذهب والفضة والتحاص ٠.‏ 

وفلائدم ( منت ) مصوعغة من الذهب والفغة ٠‏ 

ومحازنهم مملوءة بالحيوب ٠‏ 

وخزاناتها تحتوى على الثراء . 

والصيد قد تضاعفوا ف المعايد ٠.‏ 

والمأجوررردتف و 6 

والحقول والحدائق ... فى أما كبا اللائقة . 

... ... عد بالرجال الذين يضمون الأجمارفى أما كنا (؟ ) . 

والمعا بد قد منت هخامة . 


0 
دون أن يال فط : **إذا كان لى فقط هناك*" ٠‏ 


)١(‏ ممنى هذه العبارة : أن المعابد كانت مجهزة تماما سحتى أصبح كل إنسان لا نشعر أنه فى حا 
إلى أى شىء فلا يول : **إذا كان لى كذا وكا رضيت ** . 


ل ك١‏ اد 


وذلك لأجل حياة فلاح وصسحة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى . 
« من ماعت رع » ابن الشمس « سيى عن تاح » مععلى الحياة محلدا وسرمد يا 1 
والذى كافأته والدته بأعياد ثلاثينية وأعوام سودها السلام ٠‏ 
وقد اتمخذت مكانتها بين حابحييه ٠‏ 

ومكانها هناك مدى هاء السياء ٠‏ 

وعندما ممندّ ذراعاها ( للساعدة ) ٠‏ 

مخضم له البلاد الأجنبية . 

وتستولى له على قلوب الأقواس النسعة ٠‏ 

وإنه يضرب بدوالودان ٠.‏ 

هزم اللو بين ( تحنو) . 

ريضع حدوده حيئ) أراد : 


بطل جاع القلب فى ساحة القتال 

ومخلاب الأسد الذى يقتل فى لمح البصر أمام كل الناس . 
ول برمثله فى كل ميجحللات الأجداد . 

والقصة لم سناقل من فم إلى فم 

إلا تشير إلى جلالته نفسه 


ملك الوجه القيل والوجه البحرى « من ماعت رع » : 

ابن رع «سبى ع يداح » محبوب < يحت » صيدة « ميرو » . 

أصلاح « سببيوس »( ا معبد ) : والآن بحث جلاله عما يقيد والدنه «بخت» سيدة «مسرر» 
لتجديد [ ... ... ... الخاص بالآطة أسياد « مرو »> ] لأجل أن يجدّد ما تعشهم فى داخل معبدها » 
فدّد جلالته معبدها وأغلق أبوابه على غرار المأوى العظيم لأجل أرباب < سرو »> : 

الإلحة «ه بحت » تمحدث للإله « تحوت » : وتحدّثت « بحت > سيدة « مرو » إلى 
«تحوت» سيدالكيات المقدّسة : *” تعال اظر إلىهذا الأثرالمظم جدا الخالد الذىأقامه لى اب المحبوب 
سيد الأرضين « من ماعت رع » على حسب ما أمرت نه فى الأزل عندما قلت بفمك سيعتكق أ بنى العرش 


الا د 


وسهك دعل السدة محلدا أبن درع » «سيتى م نبتاح» ٠‏ و إنه سيقن آثارا للالهة على حسب ما أعى به ملك 
الأيدية » وسيشيد آثارا للإلهة « بخت » وسينحت تماثيل آلطة « سرو » » وليته يفعل ما أعرت به يا ملك 
الأبدية امنحه كل الحياة والفلاح والفرح الذى بِنْعث منك ٠‏ 

امنحه الأبدية مثل جلالتك ولك السرمدية الى أنت فها . 

امنحه النصر تلو النصر مثل ظ مين » 5200 امنحه عظيم لل ىاه 

امنحه عظم ... حى تحدموه متحدين 5 

امنحه قطمانا عدّة سليمة الحسم » وكلا وفيرا مثل وفرة الحراد . 

امنحه نيلا عاليا بهجا بكل اخيرات ٠‏ 

امنحه أراضى فى يلام ... وقبه فى كل مكان يرغب فيه ٠‏ 

واجعل كل الآلحة جمكنون من سط حا ينهم حوله بال حياة والثبات والسعادة على حسب صلاة ابتك 
العظيمة دون حذف أى ثىء قلنه “* . 

جواب د نحوت » : ” كلام « نحوت »> رب الكليات المقدّسة » ما أطيب كلساتك 
يا < نحخت» 6يا سيدة « مرو » ٠.‏ إنى سأمكن انى رب الأرضين « من هاعت رع » أبن« رع » مرصضى 
الآغهة » رب التيجان « سبتى م نتاح » بوصفه ملك اللحاود » فى إقامة الآثار لأمه « بيخت > 
العظيمة » وسيدة < سرو » أبديا » و إنه سيكون على رأس الأحياء كلهم مدا 0 

«وادى المامات» ” تدل النقوش الى عثر عليها فى إقلم «وادى المامات» » 
عل أنالملك «دسيتى الأ ل« كان صاحب نشاط فى استغلال محاحر هذا الإقليم العظيمة 
لإقامة آثاره » وقد كان آخر ملك قبل « سيتى » وجد امه منقوشا على حور تلك 
الهة » هو الملك « اخناتون » الذى كان بلا شك يقطع الأمجار منها لبناء عاصمته 
الحديدة » فنشاهد « سيتى » على لوحة منقوشة نقشا بديعا را كما » ومقدّما إناء 
حمر للإله «أمون رع » الذى كأن بدوره جالسا على العرش أمامه » ويلاحظ أمام 
هذا الإله مائدة قر بان صغيرة علمها طاقة أزهار» وفوق الإله قوص الشمس يَدلى 
منه صلات يخرج منهما أشعة تنتهى بأيد بشرية » وهذا الأثربلا شك من أعمال 
د اخناتون » كا يوحى بذلك صراحة قرص « انون » وأشعته الخاصة . وله راع 
فى أن ه سيتى » قد اغتصبه من « اخناتون » عمدا انتقاما وتسشفيا منه ومن 


ل )| كا 


معبوده » وأضاف الصلين لقرص « آتون » » ؟ أضاف نقشا فوق المائدة وهو : 
” «أمون رع » حا كم « طيبة » » رب السماء وسيد الأرض » . أما طاقة الأزهار 
والمائدة فقد نقفشت على طغراءات « اخناتون » التى محيت قصداء وقد كان 
المعروف عن « سيتى الأول » أنه لم يخْرّب أو يغتصب آثار أسلافه » وهذا المثل 
الذى نحن بصدده يمد استثناء ارتكبه انتقاما للإله « آمون » من الرجل الذى 
سى فى لقضاء على دياه ردسا من الي » كاك لين فى تفس اجلهة تقش 
كبير يمثل « سيتى الأول » وهو يقدّم صورة العدالة للإله « مين » حامى الطرق 
الصحراو بة ٠.‏ أما طغراء اق تين فاق عر جاح 6د هذا إلى نقش دقيق 
الصنع إلى حد بعد إشاهد عليه صورة « سيتى الأول » يقدّم طاقة أزهار للإله 
« أمون رع » رب السماء ٠‏ 

وقفط» : الظاهى أنه لم يعثر «لسيتى الأقل» على آثار فى «قفط» حتى الآن 
إلا قاعدة تمثال « بولمول » منحوت ف الجر الرمل » وقد ذ 5 لنا « بترى » هذا 
الأثردون أبة تفاصل ١‏ 

«المدمود) .ندل نتائ الحفائر التى قام بها « ييسون دى لاروك »فى «المدمود» 
على وجود معبد فى تلك الحهة كان قد بدأه «ه صييى الأول » وأتمه أبنه «رعمسيس 
الثانى » » وهذا المعبد ‏ عل ما يظهر - كانت مساحته عظيمة» وأقم من حر 
الزملى » ولم بق من البناء الأصلى إلا دمن ضئيلة ندل على آثاره » فقد عثر على 
قطع ضخمة من اجر عديدة عليها نوش « لسيتى الأول » وقد وجدت هبنية 
فى أصل بوَابة الامبراطور ««تيير يوس» الرومانى (110105)» وقد عث ركزلك فى كومة 


)١(‏ داجع : ييل كممعل]ط أء عمعع11؟ .متعهم1. قعنآ أعلومل1 ع أوزناه00 
25211 .آم .94 .810 ,69 .م أفللقسسصسةة 01301 (؟) راجع : .1010 
آناكا .ام .213 .ولة .105 .م (؟) داجع : بل: .آم .214 .و8 .105 .م .لطا 

(4) داجع : 15 .م 05]م0؟! ,عزمئاعم 


4""! لس 


من الأترية وانمظفات الحطمة الواقمة خارج سور المعبد المتأخر وعلى عمق سبعين 
ستنيمترا من مستوى رقعة المعبد البطليمومى على قاعدة تمثال من الحراييت » علمها 
نقوش خاصة « برعمسيس الأقل» و «سيى الأقل» » وكذلك عثر على قطع أخرى 
علمها طغراء الفرعون « سيى الأقّل » فى داخل سور المعبد . 
«طيبة : ومن بين الآثار الصغيرة الثى عثر عليها فى « طيبة » لوحة من اجر 
الرمل مؤرّخة بالسنة الأولى» وكان قد أهداها لمعبد ه اح » وشاهد فى أعلاها 
منظران : على الثيال نشاهد « سيتى » يقدّم مرا « لآمون » وه موت »» وعل 
الهين يقدّم صورة العدالة للإله .ه ناح » » وخلف الفرعون تقف الإلحة 
« حتحور» تمده ملابين السنين ومئات 1 لاف الأعياد الثلاثينية » ثم يأنى بعد ذلك 
متن طويل نذكر فيه ألقاب الفرعون وصفاته » وبطشه وجيروته على البلاد 
الأجنبية الى ,أنى إليه أهلها مملين يجزيتهم على ظهورهم» وكذلك الأسرى الأحياء 
فيقودهم الملك بدوره إلى والده « آمون » وتاسوعه لعلثوا مخازنهم بالعبيد والإماء 
من كل بلد أجنى» و بعد ذلك يذهب جلالته إلى المدينة الحنوبية ( طيبة ) ليقدم 
شكره لوالده الإله «آمون» رب نيجان الأرضين حميعا والإله «بتاح» رب العدالةء 
القاطن فى « طيبة » و «ه حتحور » وكل الالمة والإلهات الح . 
وقد وجد بين كنوز خبيئة الكزنك مثاله الضحم الغريب المنحوت ف المرص وهو 
الآن بالمتحف المصرى (انظرص )١6١‏ » وقد ركب هذا القثال من قطع متفزقة 
. ألصق بعضها سبعض علاط ذى ألوان مناسبة لقطعه» وقد يكون السبب فى تمدّد 
أحزائه عدم استطاعة الحصول على قطعة واحدة من المرص سليمة كييرة اجيم وافية 
بالفرض » وعيناالتمثا ل كانتا مى صعتين فى محجر مبماغي رهما فقدتاالان»وقدكان يحيط 
)١(‏ راجع : (1925) 0نامصسقلعء16 عل ععلاننه1 عنوهظ مل ع2 ومونق8 
.46 .ع8 69 ,68 ,28 .م (1930) 1510 :46 ,45 ,4 .ع8 .4 .م 


(؟) راجع : وع56ع1 5هقل ؛ نامطعمق 15 طماط عل عامصع1 عا .منورعع.ا 
.113 ,112 .م ركلا ,.5 عق 


ل ١81‏ ده 


به إطار من الذهب قد نهب أيضا والقثال بديم الصنع» ونوع اجر و يخاصة 
الحزء الذى تألف منه الجسم من أحسن أنواع ا مرصص ٠‏ وقد لقش بالقرب من 
ساقه الأسمر المتن التالى على القاعدة : ” الإله الطيب والروح السظي للاله « آمون رع » 
ومثاله اليقظ ... امارج من صلبه ليعطيه النصر » والذى يقتل الأعداء هَوَْهْ « حور» » « وست »» 
وقد عمل الآثار هلب مجحب مثل الابن الذى يعمل كل صالح لم!.* ... وجدّد ... الآلحة فى مساكبم » 
وضاعف تمائيلهم على الأرض وزاد ما كان أمامهم » ء'ث الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين 
من ماعت رع» اين الشمس من صلبه < سيى م نبتاح» ... من المرمى النق ليخلد اسمه فى ,بيت والده 
«آمون » الذى وهبه الأرض حميعا» و إنه الملك رب الأرضين د من ماعت رع » الهالس على عرش 
0 حور الأحياء > ... والأرض كلها والأراضى الأأجنية وفرح القلب كله والقوة كلها والنصر كله ... 
وتحجد يد شباب الملك *“" . 
وجبل سلسلة) : إن أهم أثر الفرعون «سيى الأوّل» فى « سلسلة » هو 
لوحة مؤرخة بالسنة السادسة وقد دون عليها متن خاص بقطع الأججار » ويرى 
« سيى » على الحزء الأعلى منها يقدّم خمرا للإله « أمون رع » والإله « تاح» 
ثم الى إهمه . وأسفل هذا المنظر المتن التالى : ” السنة السادسة الشهر الرابع من الفصل 
الأول » اليوم الأول من الشبر فى عهد جلالة <سيى الأرّل» [ تأ بعد ذلك الألقاب الفرعونية مهشمة ] 
فى هذا اليوم كان جلالته س له الحياة والسعادة والصحة ‏ ف الدينة الحنوبية يقوم بالأحفال البجة 
لؤالده «آمون رع » ملك الآلحة » وممضيا اقيل يقظا طلبا فى عمل الميرات للا الة أرباب مصر » وعندما 
أضاءت الأرض وطلع البارأمى جلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة - بإرسال مبعوث ملكى من 
قبل جلالته مع طائفة من الموظفين من رجال الميش عددهم ألف نفس ... فى طوائض لتقل آثار والده 
« آمون رع أوزير » وتاسوعه المقدّس من الجر الرمل اميل ** . 
بحراءات الحنود ٠‏ ”وقد زاد جلاته - له الحياة والسعادة والصحة ‏ 
ماكان يمون به الحيش مر عطور وللم بقر وسحمك وكذلك االحضر الوفيرة الى 
لاحص رلا » وكان نصيب كل رجل منهم عشرين دبنا ( أربعة أرطال ) من الحيز 
يومياء وحزمتين من الحضرء وشواء من الم » وثويين من الكان شبرياء ولذلك 


)١(‏ راجع : 1 .ام ,1 ..م ,آآ قعتاعنذهاد اء .أهاد منووع.آ 


ب ١8#‏ د 


كانوا شتغلون بقلب ملؤه الحب لملالة الملك ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
وكانت خططه سارة فى أفواه الناس الذين كانوا برفقة المبعوث الملى لخلالته . 

002 الملك وحامل أعلامه : كان ما لديه : ايز الحيد 
ولم البقرء واخخمر » والزيت الحلوء وزيت الزيتون » والشحم » والشهد 
والتين » والسمك » واالحضر يوميا . وكذلك | كليل الفرعون الذى كان يدفع له 
من بيت الإله «سبك» رب «السلسلة» يومياءوكان يورّد عشرين ثو با إلى محزن 
حامل أعلام جيشه أيضا ... 

وتما يلفت النظر أن لنقوش ش اننتهى عادة بالمل الاصطلاحية التقليدية الى لتبع 

سم الفرعون ؛ غير أن هذا النقش كان من نوع آخريدل على طبيعة الفرعون الطيبة 
7 رأبناها فها سبق فى نقوش « وأدى مياه » أو « وادى عباد » ٠‏ ولسنا فى حاجة 
التنو يه عما جاء فى هذا المْن من حسن معاملة العمال و إطمامهم وكسائهم 

ولددنا أثرآخرفى «جبل سلسلة» من عهد «سيتى الأول» ع محراب 
مقطوع فى الصخر » وما يؤسف له أن هاء النبر أتلفه تقرسا » وفيه تشاهد 
الفرعون يقدّم حورا وقربانا للآلحة « متو» و « آتوم » و« أنحور» و «تفنوت » 
ولد جب » و١‏ نحوت » 57 

الكاب» : وف ««معبد الكاب» الكبيرعثر على بعض قطع من اجر عليها طغراء 
«سيتى الأقل» مما يدل على أنه أقام بعض ميان هناك (راجع .37 .م ,11آلا ,.ى .12 .1)) 
وفى سنة بمو م عثرت البعثة البلجيكية على صورة أسد ضخمة قدمه «سيى الأقل» 
للإله ره حور » الذى يطرد الشرء ومع ل سيد الفيورة ق معبيد 
« أمتحتب الثالث » الصغيرفى مدنة « لكا « ووجدت قطع منقوش علها 
آسم « سيت الأؤل » مبنية فى أساس معبد داخل سور أو قلمة « الكاب » . 


(1) راحم : .11 205 85 ,[!ا ,.5 .له .8 (؟) داجع : 14055 ين عع]رمم 
8 .م ,لا (©) راجع : 639 .م ,006111 ,.5 .ىم 

(:) باجم : وهلا عع21مامع2آ عأاءع أمظ بعاط ,22 .م ,ل1آ ,.أوتاء عزئعم 
3 .م (28 - 1921 أقمع 1 ناد) ألا ع0 ععآنا دعل وه معاط نل 


ب #اغ1 سد 


([لمنتين» : أقام « سبتى الأقل» لوحة فى ركن من أركان أحد المعا بدفى د ]لفتعن » 
وقد نقل نقوشها « شامليون » «والظاهي ا عبت ثانية بالأتربة لأنها لم تكن 
حمن اللوحات الى سحتها بعثئة « و ستيان والمنظر الذى فى أعلاها بظهر 
فيه « سيى الأول » بتعبد للإلهين «خنوم» و « آمون رع »» وق الحزء الأسفل 
متن مؤلف هن ثمانية عشر سطرا جاء فيه صلاة الفرعون للإله « خنوم » والمتن 
مهثم جدا وأه, ما بق منه الجمل التالية : ” ... ... اقسد غمرت'معبدك بقربانهم من 
المأ كولات ... ... منالفضة والذهب واللازورد والتوئية » وقد ملا'ت محزنك ... ... ومتحتىالحنوب 
وكذلك الثهال والغرب والشرق نحت موطئ فدى ““ ٠‏ و يعتقد الأستاذ «برستد» أن هذه امل 
لا تعبر عن ثبىء حقيق بل عد مل اصطلاحية ؛ يمول « بترى » : إن هده 
ال سان جل . 

«أسوان» : لقدذ كنا فيا سبق النقوش التىفى «أسوان»اللخاصة بقطالمسلات 
والقاثيل » من حجر الحرانيت » وكذلك لدينا نقش آخخر مهشم مؤخ بالسنة التاسعة 
ويقع على الطر يق القديمة بالقرب من «أسوان» ءوالمنظر الذى عليه بظهر فيه« سنتى» 
أمام الإله ان © . 

«كلبشه» : وفى بلدة «كلبشه » نقش يظهر فيه الملك « سيى الأقل » 

ين الإلهين ده حور » و« ست » كا هى الحالة فى مناظى « هليو بوليس » 


(ه6 


ودالكنك » . 
ودكة) : عثر «أيزن لور » على بعض أحجار نقش علمها طغراء « سبى الأول « 


ق معبد برد كدج وهى الأن محف مديمة 0 هيدلرج 2« لمانا 4 وذلك سرهن 
58 1 فى 
على أنه أقام بعض المبانى فى هذه البلدة نفسها . 
)١(‏ راجع : ,4 - 223 ,1.ع26»5 وععنا10[! .موسقطه. )١(‏ راحم : ,.8 .هم .ع8 
,6 2/016 ,204 ,1116 (؟) ذاجع : 8 .م ,آلآ اونظ عنئاعط (4) راجع : .2 .1 


لاز جع (ه) رامع : 11[1,124. سآ (5) راجع : همتامتعع7 .الدعاءللا 
5 .م وغأطنال! ع0[ 01 5ع ناأناوتاسة عط 01 


١88‏ سد 


وأمداء ٠‏ أقام « سييى الأؤل » معبدا صغيرا فى «أمدا» متصلا بالمعيد الكبيز 
المهدى ««لامون رع» و «حور اختى» » وقد جاء عليه النقش التالى : ” لقد جدّد 
آثار والده ملك الوجه القبل وملك الوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
« سيبى وه » انحبوب من « حور اختى » و « آتوم » رب الأرضين 
فى « عين جمس » “ 
وكذلك أقام « سيتى الأول » فى معبد « أمدا » الكبير بوابة بين قاعة العمد 
والاستراحة » كا أنجز إصلاحات ف المناظى القدبة والنقوش اللخاصة بالإله 
٠‏ أمون رع » الى شوّهتها بد شيعة « إخناتون » . 
كوبان (قوبان) : عثر على لوحة من عهد « رعمسيس الثانى » فى خرائب 
« كو بان » جاء فيما كيف أن « سيتى الأقل » قد حفر برا فى الطر يق الصحراوية 
المؤدية من النيل إ لى « كو بان» فتاجم الذهب فى«وادى علاق» » وهذه الأد كنت 
لسقاية العال الذين كانوا يعملون فى المناجى » وسنتكل عن هذه اللوحة فيا 0 1 
«(دوشه) : توجد فى صخور « دوشه » لوحة جميلة منحونة فى الصخر يظهر. 
فا « سي الأول « يقدّم قربانا وبحورا وشرابا للالحة « خنوم » و« ساقت » 
و« عنقت » » وفى أسفل هذا المنظر صورة صغيرة ل ف « كوش » 
المسمى «« أمنغآنت » » غير أن النقوش الأفقية التابعة له ات 
«قصر أبريم) : بوجد فى «م قصر أبريم » لوحة مقطوعة فى واجهة الصحرة 
المطلة على النهر و يظهر فها « سيى الأقل » يذيح عدوا أمام إله لم نحقق شغصيته» 
وبالقرب منه تقف العرية الملكية» والحزء الأعلى من اللوحة قد اختهى» وق الخزء 
ظ )١(‏ راجع : 183 .م 202 شل عامصسع] عنا ععتطاتة0 
)١(‏ راجع : 183 .م 4ذط1] 
(؟) راجع : 103 .م .لم1 ,اأدونعينا 


(4) باجع : 283 6 111 .8 .لق .8 
(ه) باجع : ع1 .141 .ام ,آ1آ .2 ..آ 


حد ‏ 198 حب 


الأسفل الباق نقش أحد عشر سطرا وصورة نائب الفرعون فى بلاد « كوش » 
» أمفاات » السالف 0 وقد رأى هذه اللوحة الأئرى ده ساس » وتقلهاء 


وهاك النص الذى نقله ٠‏ ” يعيش « حور » الثور القوى الظاهى فى «طيبة» منعش الأرضين 
والمنسوب للسيدتين » وعجدّد التوالد» صاحب السيف البتار» وقاهر الأقواس التسعة « حورالذهى > 
قوى القوس نكل الأرمين + تقل مره الل «الرعه التعرى :واسن ماهت رع هاو نكن رغنك ان 
الشمس «سيى م ننتاح» معطلى اللياة تمحلدا وسرمديا » املك الطيب ضَارب الأقواس التسمة قوى القاب 
ومجدل أعداته وذابحهم » وهازم أهل « رو » »6 وحاملويز ينهم يأتون أسرى أحياء أمامك ... 
مثل ابن «انوت» (أى الإله ست ) الملك القوى الذى يمد حدوده حتى نباية قرن الأرض 0 
«جبل بركل» : زاد الملك ه سيتى » وابنه ب« رعمسيس الشانى » فى معيد 
«آمون رع» الذى أسسه الفرعون «توت عنخ آمون» فى جبل «بركل»المقدٌس»ح 
ومن هذا المكان جاءتنا كزلك اللوحة الى جل علمما « سيتى الأول » إعادة بناء 
معيد «أمون»» ومتن هذه اللوحة مورّخ بالسنة الحادية عدرة ووعل ماعل عى 
الآن أرفم تاريح فى حم «سبتى» وصلتاء ومتن هذه اللوحة مهشم ادا 
«(سيسى ) : كان المؤسس الأول لمعبد دسيسى» الذى وجدت عل جدرانه 
نقوش للفرعون « ستى الأول » هو الملك « إخناتون » ويعتقد أنه هو المبد 
المسمى فى التقوش « جم آتون » فى بلاد النو به ؛ ويقم فى الركن الشمالى الغربى 
من قلعة لدجم آنو ن»قبالة «دتقلة» » و يعد المعبد الوحيد الباق حتّىالآن للإله «آتون» 
فى هذه الحهات » ويلاحظ أن كل النقوش الأصلية التى تقشها « إخناتون » 
قد حيت ونقش مكانها متون باسم دسب الأقل» » وهذا مثل آخر نجد فيه «سيق» 
قد افتصب عن قصد وروية آثار سلفه الزائغ فى نظره» ففى أحد المناظى يظهر 
« سيبى » مقدما قربانا للإله « أمون رع » وأمامه مائدة قربان علها إناء وأزهار 
دشنين » وخلف « أمون رع » نرى بدا مرفوعة لشخص ميت صورنه » وتدل 
(0) داجع : 170 ,م ,2/1 .180 .عع] 


(؟) راجع : 73 .م هآ ,.2 هله ععمداع] 
(©) راجع : 447 .م (1929) +مبرو8 وعماءل8360 


١45‏ د 


النتقوش عل أنه صورة الإلمة « موت »» وفوق رأس «سيتى» ييحلق قرص همس 
سَدلى منه صلان» وانحو ظاهس فى كل أرجاء المناظى والنقوش فى هذا المعبد . 

آثار أتحرى لسيتى الأول ٠‏ يوجد بالمتحف البريطانى لوحة بامم « سيتى 
الأؤل » فقد منها حزء كبير» والمتن المهثم الباق عليها شير إلى تجاعة « سيتى » 
الحربية وقد شبه فى انقضاضه على العدؤ بالصقرءغير أن الغرض الأصل من اللوحة 
على ما بظهر»ء كان إعادة تأسيس عيد من الأعياد » إذ بقول المتن : ” وقد أمص 
جلالته أن يقام من جديد العيد الذى كان يحفل به فى اليوم العاشر من الشمبر الرابع 
من فصل الزرع فى «طيبة»” وليس فى استطاعتنا تعيين اسم هذا الد بالضبطً ؛ 
وهذا مثل 1 خريدل عل غيرة « سيتى الأؤل » لإحياء العادات والأحفال القديمة 
التىكانت سائدة فى البلاد قبل عهد « إخناتون »» و يعتقد الأستاذ م شورتر» 
أن ما ذ كر هنا عن أعمال الحرب وما أحرزه «سيتى» فيا لا شير إلى حملة معينة» 
بل محرد حمل فرعونية الصيغة ٠‏ 

وفى متحف « تورين » لوحة يظهر فيا « سيتى » يقدم الفربان للك 
« أمندسب الأقل »» وهدأ دليل على اسعرار ولسجيع عبادة 3 الفرعون المؤله 
الذى أصبح كا ذك] آنفا الإله الحائى لجبائة فى « طيبة » الغرية ( راجم ج غ 
ص ع 0 )»2 وسنرى أن ملوك: اللأسرة التاسعة عشرة وعظاءها مكانا مغرمين بعبادة 
الملوك الأقدمين و بخاصة ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذين أسسوا مد مصر 
الامبراطورى ٠‏ 

إصلاحات سيق المنابية ٠ ٠‏ أ؟ شرا فيا سبق إلى الإصلاحات والترممات 
التى قام مها «سيتى الأقل» فى الآثار القدعة الى عدا علمها الدهس أو خربت عمداء 


)١(‏ باجم : .8 41 .ام ,آلآ ,.ه .نا 
(؟) راجع : 60-1 .م ,200 .ألا ,له .ظ .ل 
99 3 : .1466 .10نا1 01 عناع2)210) 30200 ا 


بل 7#غ١!‏ د 


ومتاز كل هذه الإصلاحات بحسن صن صنعها والنتقوش حمة التواضع الى كان ينوه 
3 7 بإصلاحاته» إذ كانت توضع عل الآثار فى أماي التى أصلحت 
لتدخل قط ف النقوش الأصلية الى دونها صاحب الأثر الأصل . وهذه 

يارت بجدها فى طول البلاد وعم.ضباء وهاك بعض الأمثلة التى تدل على 
صدق ما قرّرناه هنا : 

«بوصير» ٠‏ نقش «سيتى» متنا فالمسد القديمالذى أقامه الفرعون « حورع » 
أحد ملوك الأسرة الحامسة» أشار فيه إلى معبد الإلهة ب« موت ضخمت » (باستت) 
الذى أقامه الملك « جورع » . 

والونكع : أصلح سيق الأقؤل» منظرا عل البوّابة التاسعة »فيقول فالمتن 
الحاص بذلك :”تمجديد الاثار الى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحرى «منماعت 
رع » فى ,بيت والده « آمون »2 وكذلك نشاهد عل البوّابة الماشرة منظرا ظهر 
فيه الملك « سيبى » واقفا أمام الإله « أمون رع » وخلفه يقف الإله « منتو » 
وتاسوع «رهليو بوليس» وهم : د أنوم »2 و« شو »» و« تفنوت » ووجب» 
وه« نوت » وه أوزير» وددست» وصورله ممحوة» ثم « إزس » و «نفتيس ». 
والمتن الذى يتكلم عن الإصلاح هو : ” يقول الابن الحبوب رب الأرضين 
د من ماعت رع » لقد أقت المعبد من جديد حتى وصل إلى عنان أفق « نوت» 
(السهاء) وقلى ممتلى* بحبك» وفرح مالك » وأعطيت الحياة والسعادة» . 


وكذلك أصلح « سيى الأول » امم « أمون » عل لوحة المرعون « « نختمس 
الثالث » وكان قد هشمه « إخناتون »» وقد جاء فى النقش الذى كتبه « سيتى » 
أنه عمله لوالده « أمون رع » رب تحان اللأرضين » وقد عمل إصلاحا مشاما 
)١(‏ راجم : 104 .م ,آ 2عناطة5 عنده؟! ععل ادسامعل طمن المقطعور8 


(؟) راجع : 191-2 .م ,آآ .عوع12 .وعع6ا8]0 .مسفقطت 
(0) راجع : .188 .م ,آ!آ .1510 (4) راجم : 17 .م رلا ,.5 عق .منومرععآ 


7ل[ لا ا 


أذاك فى لوحة د لتحتمس الثالث » فى معيد بد ناح القاطن جنوبى جداره » ؛ 
هذا بالإضافة إلى إصلاحات أخرى كاعذها فى سل وص ولوحة 


22 
2 أمنيحتب الثاى 2 ه 


وفى «القرنة » « بطيبة » الغر سةنشاهد إصلاحاته فى لوحات «أمنحتب الثالث» . 

والدير المحرى» ٠‏ وقد قام د ستى » بإصلاحات فى معيد الدير البحرى » 
وكذلك فى معبد « تحتمس الثالث » فى مدينة « هابو » ( راجع ,!|! ,.2 ..] 
.0 202 .ام ) » وف معبد « أمنحتب الثالث » فى « الكاب » مد كذلك أن 
الإصلاحات الى قام يهاكانت تمظيا لوالدته الإلهة « نبت » . 

وق الفحين» أصلح دسيتى الأؤل» معبد « أمنحتب الثانى الصغير » الواقم 
جنوبى مقياس النيل وقد ذ كنا 0 وا 

الأسرة المائلكة 


الملكة «نو يا» ٠‏ لم تسجل لنا الآثار زوجا للفرعون «سيى الأقل» إلا الملكة 
«تويامء ويقول « مسبرو » : إل هده الملكة كان لها حق الملك أكثر من أى عضو 
آخعرمن الأأسرة ا ىالكة» وألقابها التى تنحصر فما يأتى : ”الأميرة الوراثية»والمربية 
النشلية فوا ري جود »روعت ب وزوع الإله:6 وررج اللك النظينة + 
ومحو سّه» والحظية المظيمة » والمنضمة « لحور»» وأم الملك الى حملت الثور 
القوى « رعمسيس الثانى » وانمدوحة » وصاحبة الحظوة عند سيد القصر » والأم 
الملكية» ورئيسة نساء « آمون » » وسيدة النساء ‏ . لا يوجد من يينهأ للب آبئة 


() باجم : .107 .م ,آلا ررك .هق )١(‏ راجم : 24 ,23 .ام ,1ا[ ,.2 .نا 

(؟) راجم : .160 .م ,لالكا .د57 .ععه (4) راجع ؛ وعام مع يزنك عزئعم 
11 ,ب .آم (ه) باجم : 237 ,م معام بجوءءط0 ورعاع 

(9) راجع : .111 ,[ .م ,آ]] معأمطمعصةق .طقكا 81 ,مارج 

() راجم : 2 ,20402 .1/55 .ع1'!101 .1ماوءل7 

(ه) راجم : 369 ,م 5ه210]! ع5 أن عأععنصط5 عط7 ,مرعم1/35 


4غ ل 


الفرعون » أو لقب أخت الفرعون . من أجل ذلك يصعب أن نمرف الإأساس 
الذى استحقت من أجله الملك أ كثر من غيرها » اللهم إلا إذا فهمنا معنى لقب 
الأميرة الورائية بمدلوله الحقيق لا ععناء التقليدى » إذكان لقب شرف فقط » 
ول تكن «تويا» حمل ألقابا أعلى من ألقاب الملكة «نى» زوج «أمنحتب الثالث» 
البى لم تكن من أسرة مالكة» والظاهس أن «تويا» قد عاشت مذة بعد وفاة زوجهاء 
ويقول::سيرو»: + إنيا كانت وسية عل .عررشن آنا ونين الثاى» اق أكاء 
غيابه فى امروب التى شنها على «د خينا » » غير أننا لا نعرف الأسباب الى بنى عليها 
هذا الرأى . 

والاثار الى خلفتها « تويا » أو ذ كر اسمها علمما هى ما يأتى : 

)١(‏ تمثال من الحراييت الأسود لملكة من الأسرة الثانيية عشرة اغتصبه 
بد رعمسيس الثانى » كعادته » ونقش عليه أسم والدته » ويلاحظ أن الوجه قد 
نحت من ججديد . ولذلك نجد الأذنين الكبيرتين لهذا المثال قد صغرتا » م أن الشعر 
المستعار الكثيف الذى كان طرازا محبيا فى عهد الدولة الوسطى قد حوّل إلى شعر 
مستعار يتفق مع زى الأسرة التاسعة عشرة» ولباس الأسرة الثانية عشمرة البسيط 
الذى كانت ترتديه هذه الملكة قد أعيد تفصيله إلى جلباب ( مكشكش ) على غرار 
طراز الأسرة التاسعة عشرة» وهذه التغيرات قد حتمت أن تكون الذراعان نحيلتين» 
وكذلك الفخذان » وقد حاول المثال أن لسبغ على اليدين تحافة أنيقة فى منظرهما» 
وذلك بتضييق الإسهامين» غير أن محاولته أخطأت التوفيق» وهذا القثال عثر عليه 
اند وزوهو الآتبو لفحت المصرع .+ 


(1) داجم : 194 .م ,1 .آمل اله .8 ,5 .م 
(؟) راجم : 1 ,لا2 .آم ,11-12 ,لآ .آم ,7 ,6 .مم ,آ كنمه1 .عنئعم 
.5 .م ,لآ ,.5 .له 8 


( م ) وهذه الملكة تمثال «متحف الفاتيكان» » وقد رمم عليه صورة ابتتها 
الم 

(م) وها تمثال آخرعثرعليه فى مدينة « هابو » نقش عليه ألقابها واسمها 
فكانت تلقب عليه بِأمّ الملك» وقد أضيف الى ذلك ألها ... ... « لحور» حملت 
انها للإله « رع » » ويظهر أن هذا اللقب جعل « رعمسيس الثانى » يدّعى أنه 
من أصل إِلى ٠‏ 

(غ) وها حال عتدص يار اد بر رعمسيس الثانى » الضحم القائم أمام 
معيد «« أبو سمبل » العظم ٠‏ 

(ه) وجد احمها فى نقوش نالسر + : 

(5 ) وتظهرمع ابنها « رعمسيس الثانى » فى جموعة « 3-007 

3) وجد طغراؤها ق تقش ق ,وامائينس + مع اسم ورعسسيين الاق + 
ونقش اسمها على لوحة ألوا نكاتب محفوظة «بالمتحف البريطانى» » ومن صورتها 
نهم أنجاكانت رشيقة القوام » قوية الإرادة» ولكها لم تكن عل شىء من وداعة 
الحلق وسهولته ( راجم 297 .م ,[[ا ,.2 .آ ) ٠‏ 


أولاد « سيتى الأول » 


«رعمسسو»: لقد ذ كنا فم سبق أن «رعمسسو» أ كير أولاد دسي الأقل» 
حيط با“مه و بوجوده على ما يظهر ثىء من الغموض والإبهام» وقد كان مل 


)١(‏ راجم : 22 .م 111 .أونط عزئاعم 
(؟) راحم : 148 .م ,1[][ 4ع1 .2 .نآ 
(؟) راحم : 55 ,291 ,آ1[ ,.2 .سآ :432 .م (1929) عاأمووع ,علعمم 
(:) راجع : 2007 .آم «اناعدوء 1221 ع1 .العطتن © 
(ه) راجع : 9 ,[![ .أوزا عزئاعم 
(5) راجع : 18 .م ركا! .1230 .عع] 


سل ١868١‏ ا 


الألقاب التالية : ابن الملك » والأمير الوراثى» وعمدة المدينة» والوزيرء والأمر 
الورانى لكل الأرض قاطبة » والمشرف عل جياد رب الأرضين »و رئيس القضاة» 
وكاهن «دماعت» ‏ والأمير الورانى ابنرب الأرضين(راجع 133 .م ,[الناءا .5 .8 ). 

وفى لوحة فى « متحف بروكسل » نساهد « سيى الأول » واقفا أمام ثالوث 
«العرابة» و بصحبته أسنّ أولادالملك من صلبه « رعمسيس » » وقد ظهر « ر حمسيس » 
هذا مثلا فى صورة شاب صغير السنّ جدًا يمل الرصن الذى ,يدل على لقب حامل 
المروحة على بمين الملك » غير أن هذا اللقب لم يذ كر فى النقوش» فهل هو نفس 
الشخص المسمى ««رعمسسو» الذى ذك ف تفوش تابوت مدينة «هابو» وعلىتابوت 
بلدة « غراب » ؟ والمرج أنه يمثل « رعمسيس الثانى » قبل اشتراكه مع والده 
فى الملك » لأن «رعمسسو» الذى ذ كر عل التابوتين كان. وزيرا فىعهد والده» مما يدل 
على أنه كان قد بلغ مباغ الرجال فى تلك الفترة » ولم يكن طفلا حدث السن » 
يضاف إلى ذلك أن الصورة الى على اللوحة السالفة الذكر تبه كثيرا صورة 
وواعسس اناق وال معد عق الأزل:2 وق زاكر 1+ 

وكان له ابن 1 خر يدعى « آمون نفرنيف » اين الملك الأ كير من جلالته ع 
وقد عثر على اسم هذا الأمستق لؤسة ق رار نعل واه اسو اناه : 

ابه : وكان « لسيتى » ابنة تدعى «حنت تى رع» ظهرت على تمثال والدتها 
« تويا »كا ذ كنا من قبل » وكذلك فى مموعة «« رعمسيس الثانى » التى عثرعليها 
ونه أد كر .وقد ودين «رعسيى :الال م عقفها كانت دل 
الألقاب اتالية : ... ... بنت الملك » و زوج الملك . و بنت الملك من صلبه » 

)١(‏ راجع : .ومءاع6م5 :0011 .ام 25 -19 .مم طمعست طاعمطاعهمع 
1 .ام ,20000 .بوك1 عم 

(؟) راجع : .8 .نا طأن 02 عه 121 .م ,الالاكءا .ع1 .عع8 .ممممعلء لا 


30-2 .مم ,111 
(؟) راحم : 211 .م ,للا .نهآ .عمط 


لد "" 986 عب 


وزوج الملك العظيمة . وقد ذ كر موضوع إعادة دفنها فى ورقة «صولت» ( راجع 
1-1 ووع/ا 124 .موط ,511) » وقد عثر عب تابوتها المصنوع من الحرانيت 
ووفك قدكة ووسابى ام وتو الآ نترونالتحك امسر قود 
الموظفون والحيساة الأجتماعيية فى عهد « سيتى الأول » 
تدل الوثائق التى فىمتناولنا حتى الآن عل أن الوظائف الكبرى سواء أكانت 
ادارية أم سياسية أم دينية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة كانت فى أغلب الأحيان 
فى يد أسر خاصة وفروعها» وبخاصة منذ أن استقرّت الأحوال ف البلاد فى عهد 
ده سيت الأقّل »» حتى أنه لما جاء عهد « رعمسيس الثانى » برز نفوذ إحدى 
هذه الأسر بدرجة عظيمة دا تسترعى النظر» فمعت معظ وظائف الدولة العالية 
فى أيدى أفرادها» و يرجم السبب فى ذلك إلى تسلط رجال الدين فى هذا العهد» 
وماكان لم من سلطان وتفوذ و بخاصة فى « العراية المدفونة » 3 تعد كعبة 
المصريين ومحط أنظار الملوك وموضع رعايتهم » فقد كان الإله « أوزير» هو الإله 
الذى وجه إلبه « سيى » معظم عنابته و بذلك كان كهتته وكهنة الآلمة الاخرين 
فى « العرابة » هر أصحاب النفوذ والسيطرة على مشاعى الفرعون وعواطفه ب ولذلك 
نجد أن طائفة الكهنة هناك قد عملوا على جعل كل الوظائف الدينية منحصرة 
فى دائرة أسرتهم » ثم أخذوا بعد ذلك يعملون عا لمم من نفوذ حتى جعلوا الفرعون 
. صب أفراد أسرتهم فى كل مناصب الدولة الكبيرة» فكان هنهم رئيس الوزارة» 
ورئيس .كهنة معبد أمون» وقوّاد الحيش » ورؤساء المالية »وريس الشرطةء ونائب 
الملك فى بلاد « كوش» وغير ذلك من الوظائف العالية . ول يقف الأعص عند 
تولى رجال هذه الأسرة الوظائف الدينية والادارية الكبرى » بل وجدنا نساءهم 
شغان أهم الوظائف الكيرى الدينية» فكان يتخب من يهن رئيسات الحري للعابد 
وكبيرات المغنيات للإله « أمون » و« أوزير» و« أنحور» وغيرهم ٠‏ وسئرى أن 
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د ب مة١‏ | 


دائرة الوظائف فى عهد « رعمسيس الثانى» كانت محصورة معظمها م قلنا فى أسرة 
وأحدة وه ىأسرة الكاهن «وننفر» بوجه عام » وذلك بفضل ما كان لكهتتها من نفوذ 
ديى . ولا نزاع فى أن ذلك النفوذ هو الذى أخذ يتزايد و يعظم خطره شيئا فشيئا 
من الوجهتين المادية والدشية حتّى اتنبى الأعسفى عهد الأسرة الحادية والعشرين» 
الى أن قفز الكاهن الأ كبر « لآمون » إلى عرش ملك البلاد وأسس أسرة 
من الكهنة . 


وسنحاول هنا أن 'تحدث أؤلا عن كار رجال الدولة فى عهد « سبتى الأقل » 
وما خلفوه لنا من آثار تميط اللثام عن حياة البلاد فى هذه الفترة » وكذلك تكلم 
عن صلة هؤلاء الموظفين بعضهم ببعض كما وجدنا لذلك سبيلا بادئين بالكلام 
عن الكهنة الأول « لأوزير» الذين سيكون لأسرهم شأن عظيم فى نسيير أمور 
الدولة فى عهد «رعمسيس الثانى» . 


وننفر وأسرته : 

«وعمرى» الكاهن الأول للاله «أوزير» . وجدت لهذا الكاهن مموعة 
تمثله هو وابنه « ونتفر» الذى خلفه فى وظيفته هذه فى « العرابة المدفونة » وهى 
الآن فى «رمتحف القاهرة» ٠‏ والجموعة مصارعة من اللحرا'ييت الرمادى» وقد مثل 
ودعسرى» جالسا يجانب أسه «ونتفر » » وقد عاش «رمصى» فى عهد «سيتى الأول » 
إذ نجد طغراء هذا الفرعون على كتفه الأسر» وقد كتب على الشريط الذى وضع 
فى وسط جاد الفهد الذى يرتديه هذا الكاهن : ” الإله الطيب رب الأرضيين 
دمن ماعت رع» محبوب «أوزير» “وكتب عل الحزء الأماتىمن قيصه : ” الكاهن 
الأول للإله « أوزير» الممسمى د صرى » المرحوم وابنه الذى محى ذ كر والده 
الكاهن الأول للإله «أوزير» «ونسفر» الذىوضعته «معيانى»». وقد صوّرت زوجة 
«هسى » هذه على جانب كرسى من هذه الجموعة وكتب علها: ” رية بيته اميعانى» 


جك: -7186:5 حت 


ووالدها هو الكاهن الأول للإله « أوزير» المسمى « ما » المرحوم الذى وضعته 
وراك الرعيطة © 

أما تمثال « وننفر» فقد نقش على كتفه الأيمن اسم « رمسيس الثانى » ولقبه 
مما يدل على أن والده كان كاهنا أؤلا « لأوزير» فى عهند « سيى » م ذ كرنا ». 
وقد خلفه فى هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس اثانى » انه « ونشفر » » هذا 
وقد كتب على (مريلة) تمثاله :” الكاهن الأول للإله «أوزير» و «وننفر» المرحوم 
ابن الكاهن الأقّل « لأوزير» » والمشرف على كهنة «العرابة» «صى» المرحوم» 
الى ,وضفقة جما > | لوف 16 

ويقف أمام الكربى شخص صغير رافعا بده اليى نحو « ونئفر » وقد كتب 
عليه :” أخوه الكاهن المطهر الذى يعلم مايحدث فى يبت اللحياة الارضين «مرى » “. 

وعلى المنهة البينى من الككيسى رسمت اعسأة جالسة عل كرسى نشم زهرة البشنين» 
وقد كتب عنها المتن التالى : ” أخته ربة الببت ورئيسة حريم « أوزير» (المسماة) 
دتّى» ووالذها المشرف عل عازن الغلال «قى» الذى وضعته «ويا» المرحومة “.. 

أماظهر الكوسى فقد كتب عليه متن مؤلف من سبعة أسطر جاء فيها : ”حامل 
الحاتم الإلمى » والذى فى المقدّمة» والكاهن الثانى «الحور» الحائئ لوالده» والكاهن 
الأول لأوزير ( المسمى ) « وننفر» المرحومكاتم الأسرار » وكاهن « ماعت » » 
والذى يصب لا الماء فى « العرابة » الكاهن الأقّل للإله « أوزير» (المسمى ) 
« وننفر » المرحوم » كاهن الساحرة العظيمة » وكاهن «وازيت» والكاهن الأقّل 
« لأوزير» ( المسمى ) وننفر . 

والد الكاهن الأقّل ٠‏ لأوزير» «سى» المرحوم الذى ابنه الكاهن الأول 
ولأؤزي»: (الجوى )راتكه الذى ولدثةو ار الرضومة ووالاتنا وسنان + 
المرحومة ووالدها الككاهن الأول لأوزبر«تا» المرحوم» وقد وضعته «بوياأ» وريه 


و٠66‎ 


بيه تدعى «نى» رئيسة حر الإله « أوزير» الذى يدعى والدها « قنى » المششرف 
على نحزائن الغلال والذى تدعى أمه «ويا» “ . وسنتحدث عن سلسلة هذا النسب 
عند الكلام على الموظفين فى عهد «رعمسيس الثانى» (راجع 2 0 
]1 206 .م) ٠‏ 


السوزراء فسى عشسكد « سيتسى الأول » 


الوزير « نب آمون » : لم نعثر حت الآن على قبر هذا الوزير» وكلما نعرفه 
عنه هو ما جاء عل تمثال له محفوظ الآن « بمتحف القاهرة» » وهو مصنوع من اجر 
الحيرى الأسيض وقد عثر عليه « مريت باشا » فى « العراية المدفونة » ( راجع 
25 1131:1116 2 76-78 .مم 512101162 020 51312 الرقطاعرمظ 
؟ -4 56 ,11) وكذلك ما جاء عنه على تمثال أخيه «وننفر» الذى كان سُغل وظيفة 
الكاهن الأول للإله «أوز بر» . هذا بالإضافة إلى ما كتب عنه فى ورقة حسابات من 
عهد «سيت الأقل» (راجع 5 أأع2 ,16 2115 ع1نالاتاصطعء؟1 رعورعط اعععزم5 
2 .2/4 (,1882) متلامه .مدط ح) هن 1) ٠‏ وألقابه ونموته الى نستخلصها من 
هذه الاثار هى : الأمير الورانى» والحاك ٠‏ وحامل المروحة على بمين الفرعون ع 
وعمدة المدينة » ورائيس القضاة » ومديركل أعمال بيت الأبدية (الحبانة) » ومدير 
كل الأعمال المتازة فى الأرض المقدّسة (الحبانة )» ومن فى قلب حور ( أى الملك) 
فى ببته ( يقصد الذى يطلعه على كل أسرار ببته)» والمشرف على قصر الملك» ومن 
نعطف له القلب كثيرا » ومن يجعل كل رجل يعرف خطواته » صادق القلب » وناب 
ددحن » وكاهن العدالة » وحاجب جلالته ») والمظم الوحيد فى الما كن العشرة (؟ )) 
ومن يقوم بالمعجزة لمايته (أى الملك ) » ومن نظهر مهارته فى إدارة مكانه ( ؟ ) 
ورئيس القصر » ومن يدير قوانين سيده » والقاضى فى محكة الحكين الثلاثين » 
ومن يميل إليه الشعب لسبب جوابه » ورسول الفرعون ف الري الرخاء (؟) ومن 
مهم كل الأرا اضى لسماع كلامه . 


ل 5ه!ا سد 


ومن هذه الوظائف والنعوت نستطيع أن نفهم مقدار مكانة الوزير فى هذا 
الت وكا ضبة و مترسنة: عل إقائة العذالة و إرضاء الفرضون: 

الوزير و حاث تى » (؟) عثر لصاحب هذا الاسم على لوحة ضمن اللوحات 
لبى كشفنا عنها يجوار معبد ( بو ل مول » وهو مل لقب ريس الوزراء» و شاهد 
. على هذه اللوحة العرتود « سيتى الأول » يقدم قربانا من النبيذ أو الماء لعثال 
د بولهول لدف - برى جاتما أمامه» وقد نعت القثال على اللوحة باسم «حول» ٠‏ 
ويحتمل أن هذا الوزيرقد أقام هذه اللوحة تذ كارا لمصاحبته للفرعون «سيق الأول» 
عندما ان بولهول » ؟] كانت العادة المتبعة منذ عهد 
الأسرة الثأمنة عة عشرة على ها نعٍ » و نشاهد هذا الوزيرف الحزء الأسفل من اللوحة 
را كعا عبد برأس عار ويدين مفوعتين و يقرأ الأنشودة التالية : (تقديم امد 
للإله ) «حول» وتقبيل الأرض « لحورام أخت » لهب احياة والسعادة والصحة. 
روح رئيس (؟) الوزراء ارب الأرضين ( المسمى) «حات تى»» وبما تجدر الإشارة 
إلبه هنا أن « خات نى » هذا قد عد « حول » و« حور ام أخت » ممثابة إله 
واحد . وهذان هما الاممان اللذان كانا متداولين لمثال « بو لهول » فى هذه الفترة 


من التاريح على مأ نعلم . 
الوزير١‏ بأسر ) : كان ٠‏ بأسر » الوزير الأول فى عهدى د سيتى الأقل « 
واه « رعمسيس الشانى » وستنفصل القول عر. حاته وأعماله فى عهد 
« رخمسيس الثابى » . 
نستسر و » الكاهن الأكبر للالسه « أمون » « بالكرك » . 
لم تصارحنا الآثار الى كشفت حتّى يومنا هذا عن الشخص الذى كان بشغل 
وظيفة الكاهن الأؤل للإله « أمون » فى « الكنك » » ولكن من الحتمل جدأ أن 
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لب للا©ه١‏ سب 


« نبنترو» كان شغل هذا المنصب ف عهد الفرعون « حور محب » أوفى عهد 
(ا رمسيس الأؤل» » وكذلك فى عهد خلفه وأبنه «سيتى الأؤل» ٠والواقم‏ أن مؤلاء 
الملوك الثلاثة قد أظهروا رهم وضيرتهم على عبادة الإله « آمون »» وذلك بما أقاموا 
له من مبان حخمة فى «الكزنك» » ويخاصة قاعة العمد التى تعد فريدة فىضخامتها بين 
كل مبانى المالم الدينية . والظاهى أن نفوذ هذا الكاهن كان عظليا لأن انه 
« باسر» كان هو احالس على كرسى الوزارة فى عهد « سبى الأول »» وقد انتقات 
إلبه أوقاف الإله آمون فى « أرمنت » عل ما يظنْ » غير أنه ل يتقلد قط وظيفة 
رئيس كهنة «آمون» فى «الكرنك» كا يظنْ البعض وستتحدت عن ذلك فيا بعد . 
وقد كانت أسرة « نبنترو» على ما يظهر مسيطرة على الوظائف الدينية» فكانت زوجه 
« مريت رع » تمل لقب رئيسة حريم « أمون » بالكإنك يا كنت ته «نى» 
تلقب رئيسة حريم « آمون»» وكان « نبنترو » يتقاد الوظائف والألقاب التالية : 
الكاهن الأول للإله أمون» وكاهن وآمون» فى «أرمنت» » والكاهن «سم »ل معيل 
د بتاح » ( بطيبة ) ؛ ورئيس كهنة الوجهين القبل والبحرى ( أو وز ير الأوقاف ) ع 
ورئيس الأسرار فى المعايد ؛ والوجه ٠»‏ وأللأمير الورانى / والحا كم 4 وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد . والألقاب الخمسة الأخيرة كلها ألقاب شفرية . 
وما سبق نفهم أن الكاهن الأ كير للإله « آمون» لم تكن وظائفه ديذية وحسب ' 
بل كان كذلك يقوم بمهام دنيوية محضة كا كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
( راجع مصر القديمة جع ص هه انل ) . 


و أمؤأبت » (المسمى «إبى») المديرالعظ لبيت «آمون» ف المدينة الحنو بية 
( طيبة )» وقبرهذا الموظف الكبير بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » (رقم )4١‏ 
وتدل تقوشه عل أنه عاصر كلا من « ركمسيس الأول » « وسبى الأول » 5 
وعلى أن صاحبه قد عنى بنقشه و زتحرفته عناية بالغة لى) فيه على لرغم مما أصابه 


من تهشيم - مرى صور وزخرف رائع . وقاعته الرئيسية ترتكر على جمد 


ل ١6/8‏ ب 


فى صورة الإله «أوزير» المزمل» وقد نقش علمها اسمه واسم زوجه « نزم » » و يرى 
على جدران هذه القاعة منظر الحفل بفتح الفم ومعه نانمات يندين المتوفى ( راجع 
6 ,1. 117:52 )» كا نشاهد المتوفى فى محراب (.163 .1010)» و يلفت النظر مشهد 
محاسبة المتوفى فى عالم الآخرة» إذ نشاهد على غير المعتاد فى مثل هذا المنظر أن الإله 
م نحوت » قد جلس ف محرابه وفتح نافذته و يشير إلى الميزان الذى كان يوزن فيه 
المتوى نفسه ‏ لاقلبه ‏ فى كفة وفى الأتحرى إلمة العدالة يحل رأسها الراشّة الدالة 
على العدالد نفسها باللغة المصرية (راجع .849 ,527 .2 , ! وععناهل3 .مسقطك) ٠‏ 

ومن المناظر الطر يف ةكذلك اخاصة بالشعائر الدينية صورة طريفة للقبرا:لخص 
فى هذا العصر» ويحتوى على هرم صغير وبوابة ضخمة وطريق ذى عمد على هيئة 
نبات البشنين المزه » ومن اخهائز أن هذه الصورة هى المقصورة الى بداخل القبر» 
ونشاهد على لسار هذه الصورة لوحة رمم عليها علامة الغرب بذراعين ممتدتين 
لاستقبال المومية وبجانبها الكهنة الذين يؤدَورن شعائر الاحتفال بفتح الفم على 
المومية نفسها التى كان أقارب المتوفى يقبلون قدميهاء و يصحهم بعض رجال قد ظهر 
على محياهم الهزن الصامت فى حين كانت النسوة يصحن و يلطمن» وفى أسفل هذا 
المنظر ناهد تمثال المتوفى فى محراب وأمامه كاهن يحرق البخور ويصب الماء 
وآخركان يرنل من إصماهة بردى فى بده ٠.‏ وقد أبدع المثال هنا فى تصوير 
جماعات المشتركين فى بيع المتوق إلى مقررة الأخير . حقا فد رمت صورهم 
دون تفاصيل دقيقة القثِل » بل كانت خشنة وقبيحة» إلا أنهبأ قد مثلث 
فى أوضاع مختلفة» فترى الحزن قد استولى على بعضهم فغلبهم البكاء وقاموا بحركات 
عصبية عنيفة» ملقين بأنفسهم فوق الأديم » ونائرين التراب عل رءومهم» وشاذين 
شعوره » على حين نرى آخرين قد غمرهم الحزن فكم أفواههم» وحبس دموعهم 
و وضعوا رءوسهم بين أيديهم ووجوههم واحمة ونفوسهم مفعمة بالحزن العميق 
(راجع .167 5 137162) ٠‏ 


دا هه! دا 


و أمفأبت » ٠‏ حامل المروحة على بمين الفرعون ونائب بلاد « كوش » 
( راجع مصر القديمة جه ص ١٠56‏ ) . وقبر هذا العظم لم يعثر عليه حتى الان ؛ 
غير أنه عثرله على لوحات منحوتة فى الصخور القربية من مقر حكه» فى الصخور 
الجاورة «لأسوان» نقش مثل فيه حاملا على ظهره المروحة رمن وظيفته وهو راكم 
أمام « سيى الأول »© الذى كان يضرب أسيرا دسيفه لسيفه (راجع 111,141 ,.ط ءا 
(5) 28 ,آ .همططا .024 .مدعروةة »2 2 ) ٠‏ وله نقش أتحرفى الصخور الى على 
الطريق القديمة بالقرب من «أسوان»» وقد ظهر فيه «سييى» واقفا خلف عر بتّه 
وبيده أسير سورى را كما » وكان « اممأءت » را كعا كذلك أمامه » وقد نقش 
أمامه سائق عمرية المرعون وابن الملك حا م د كوش » (شذم .مدعروكة ع2 
0 ,1 قذ1) ٠‏ وتوجد فى «دوشه» لوحة مثل عليها د سبى » يحرق البخور و يقدم 
القربان والماء لثالوث منطقة الشلال وهم الإله « خنوم» والإلتان « عنقت » 
وه ساتت» . وف أسفل اللوحة صورة صغيرة لابن الملك « أمفأبت » وده 
مروحة وهو راكع يتعبد وقد لقب هنا ابن الملك . أما النقش الكبير فقد هثم 
(راجع .ءا 141 .ام ,للا ,.2 .آ) ٠‏ 
وقد نحت فى قصر «ابريم» لوحة نقش علا أثّا عشر سطراء ثلاثة منها خاصة 
«لسيى الأؤل» وثلاثة أخرى خاصة «بأمغابت» . والمنظر فىهذهاللوحةمهشم ومعذلك 
نستطيع أن نشاهد فيه «سييى» يقتل أسيرا وخلفه عر بة وخيل »وف أسفل اللوحةيرى 
« أمغأبت » قابضا دهعل المروحة رهن وظيفته (راجع.169-172 .م ,790:.7011 .120 ٠)‏ 
«وأمفس» الكاهن الأول للفرعون أمنحتب الأو لصا حب«الردهة 
الأمامية » : حفر هذا الكاهن قبره فى دجبانة ذراع أبو النجا» (رقم 14) (داجع 
61 .م ,آ 5هوأة 8 ,عاروط 6 :19 ول3 أو0 ./1ا .0 ) ٠.‏ ويحتوى هذا القبر عل 
مناظرهامة تكشف لنا عن بعض نواحى اللياة الاجتماعية والدينية وأهمها ماياتى: 


)١(‏ كان هذا لقبا يطلق على تمئال خاص يتعبد اليه المال فى حبانة « طييه » الى كان فهاً 


« أمنحتب الأول » .ؤذ' ٠‏ 


برا ا 


١(‏ ) منظر سفينة « آمون رع» المقدسة الى كانت تنقل مثال « أمون» من 
لمعبد إلى الشاطئ الأبمن فى احتفال «عيد الوادى» وقد تحدّثنا عنه ( راجع مصر 
القديمة ج م ص /ا١ه‏ ) ٠‏ 

(؟) منظر للا لعاب الرياضية و يخاصة اللعب بالعصا (الذى لا يزال موجودا 
حتى الآن فى رريف مصر وصعيدها )6 والمصارعة أمام محراب الفرعون. المؤله 
«أمنحتب الأقل» . وما كان موضوع الألعاب الرياضية من الموضوعات الحامة 
على ما ,يظهر فى عهد الدولة الحديثة فقد آثرنا أن نشير إليه هنا و يخاصة لأنها ألعاب 
شعبية لا تزال باقية حتى الآن فى جميع أ نحاء القطر» فنشاهد اللعب بالعصا فى الأفراح 
التى تقوم فى حفلات الزواج» و بتقدّم للعب بها مهرة من القرى الحاورة للقرية التى 
أقم فهبا الفرح . أما المصارعة فسل الرغم من أنها معروفة بين الألعاب الرياضية عند 
كل الأمم © كان ا طابع خاص بقيت أثاره فى مصر حتى اليوم بين أفراد الشعب 
لاممما فى الأرياف» ويعير عنه «بالملابطة» وفها ,بظه ركلا المتلا بطين قوّته الحمسمية 
على قرينه وهوما نساهده فى الصور المصرية القديمة . 

وقد بحث هذا الموضوع الأستاذ « جون ولسن » همع كل ما عترعليه من 
مناظر خاصة بهذا الموضوع ف الدولة الحديثة وشرحها شرحا لا بأ به (,.ه 8 ل 
1 211 .م ,1لكا) وأهم هذه المناظر ما بألى : 

)١(‏ منظر على جدران معبد مدينة «هابو» (راجع ,158 ,آ! 5دلاخ 2وع:/نا 
.]! 335 .لسع عع2 هومساء1مةط ععرع]1 6 82 ,15) ٠‏ 

)١(‏ منظر باسم «رعمسيس الثانى» بمدينة « هابو » تقل من مكانه الأصل 
و ايوم 

(5 ) منظر قبره افسو» الذى نحن بصدده الآن . 

(؛ ) منظرف مقبرة «صرى رع الثانى» من عهد « إخناتون » (راجم مصر 
القدمة مه ص و؟؛) . 


59و ل 


ُ) 0 ( منظرعل قطعةاسترا كا محفوظةالان « با متحف المصرى » نحت رقم روم 
من معبد بدرعمسيس السادس» (راجع .26 .م ,2007 .ام .051,28 تروة©) ٠‏ 

ففى مناظى « تل العارنة » بظهر الفرعون أمام الشعب على عر شه ليتقبل حزية 
الجنوب . فيعير أفراد الشعب عن فرحهم بهذا الحادث بالمصارعة والملاكة 
واللعب بالعصى". أما فى المنظر الذى على الاسترا كا المحفوظة « بالمتحف المصرى » 
فنشاهد عليبا مصريين ببدءان سوط مصارعة كم يدل المتن المفسر ‏ أمام 
الفرعون أيضا . 

وفى مقبرة «« أ“نمسو © رقم 4 نشاهد الصراع يعقد أمام محراب الملك الموْله 
« نحتمس الثالث » الذى كان يمد من أ كي الملوك الرياضيين فى عهد الأسرة 
الثامنة عشر ةك ذ كنا (راجع مصرالقديمة ج غ ص ٠١‏ 4) فنشاهد ف المنظر رجلين 
تازلان بعصاوين ( راجع 8 ,لالاكلكل .ام ,آلاءا ٠701.‏ .ه .5 .ل )» وق أسفل 
هذ المنظر نمد اثين يتصارعان (9 4ند1) ويحاور واحد منهما قرنه قائلا : 
” وا أسفاه عليك يأها الحندى النعس الذى شق بيفمه “ ٠‏ ( والقررر_ هنا مصرى و يدعى 
« التعس » ) . إنى سأجعلك تقول : ”من الحنون أن يقبض الإضسان على يد جتدى من جنود 
يدنه “» . وفى الأسفل منهما عل المين نشاهد اثنين قد فرغا من شوط مصارعة 
.(10 .ع8 ,20011 .ام .لزط1) » و يلاحظ أن الظافر يواجه الحراب فىهيئة المنتتصر 
وهو يقول : ””إن «آمون» هو الإله الذى يقرّر احاية من كل أرض لها م أنتم يا نود «وسرماعترع » 
حا ؟ الأرضين يأا القائد “ ٠.‏ و إنه لمن لمهم أن ننوّه هنا بأن هذه الألعاب كانت تقام 
تكريما لملك متو فى أعيادهم م نشاهد الآن فى مصر الحديثة . 

وفى أسفل منظر المصارعة فى هذا القبر ناهد قار با فيه محراب صغير يحتوى 
على تمثال الملكة « أحمس نفر تارى » المؤلة » وأمام الحراب كاهن يحرق البخور 
للتمثال » ونلحظ أن القارب يمر قار با آنخر أصغر منه وهو على وشك الرسو 
فى الميناء يحوار المعبد حيث يوجد منحدر يكنفه سامان يؤذيان إلى حافة الماء » 


فندل 3 


ويظهر أنه كان هناك كهنة قدأنوا لاستقبال العثال وحاشيته ( راجع ب[ جوعع/لا 
8 .ام ٠)‏ وف منظر آخر تشماهد تمثال الفرعون المؤله « أمنحتب الأول » مولا 
على أعناق كهنة من المعبد » و يلحظ أنه قد جلس على عرش من خرف و يصبحبه 
كهنة يحلون فى أيديهم المراوح والمظلات» وهذا مظهر من المظاهى الكثيرة الى 
لساهد فمباأ « أمنحتب » وأمه أحمس نفر تارى » مؤلهين ( راجع مصر القدممة 
الحزء ع ص ع5 ) ٠.‏ 


«باشدو) : رسام أمون : قبرهذا الرسام فى جبانة « ديرالماسة » ( رقم فض 
(ر لجع 0 م.م (4 -1923) طعمتلعل8 اء يعلط عل معلائنه عتعتريمق ) ٠‏ 
و ممتاز هذا القير بأن صاحبه قد ذ كر لنا أفساب أسرته ختى الحيل الثالث . وزوجه 
نسمى « موت نفرت » وأمه لسمى « موتث مويا » وولده يدعى « إرو نفر » 
وجده « مان ختوف » كان رساما « لآمورزر_ » أيضا . وجِدّته الأول تدى 
ددنت أمنت » وتلقب ربة الببت » وجدّه الثانى نسمى « باشدو » » وجمل نفس 
اللقب الذى كان مله والده وهو رسام « آمون » فى بيت الإله « سكر» (إله الآخرة) . 
أذ قت النائية فكانك لش والفركارى »بولقب رن القت ويس د أمونة .+ 
وجدّه الثالث يمل لقب رسام « آمون » فى معبد « سكر» أيضا . وجدّته الثالئة 
تدعى « موت نفرت » وتلقب ربة ااببيت أو سيدة الببت م هو الشائع عندنا 
الآن( ست بيت ) ٠‏ وما سبق نرى أن وظيفة رسام « آمون » كانت وراثئية 
فى هذا الببت » سعامها الاءن عن والده . و وجد على جدران هذا القبر لوحة 
مثل فيها د سيتى الأول » يقدّم زهرة البشنين للإله « أوزير» وهو لابس شعرا 
مستعارا نسيطا يحليه المل على جبينه ويرتدى جليابا طو يلا ونجمدا ويلبس 
فى قدميه حذاء » وخلف الفرعون إشاهد الرسام « باشدو » واقفا بصورة تقرب 
من صورة الفرعون فى الارتفاع ورأسه حليق ويلبس قيصا طويلا ولكنه عارى 
القدمين . ويلفت النظر فى هذه الصورة أن « باشدو » قد مثل بصورة كائل 


سمو 


صورة الفرعون فى ام ٠‏ إذ يلحظ أن قة رأسه تصل إلى صل الفرعون الذى 
على جبينه » وقد انحنى « باشدو» بعض الثىء ولذلك فإنه إذا وقف منتصبا تماما 
فى الصورة كان همه مثل حم الفرعورس ف الطول » وهنا منظر غير مألوف 
فى الرسوم الى يظهر فها الفرعون » إذ قد حرت المادة فى كل المناظر أن الملك يرسم 
بصورة خمة بالنسبة لمن حوله الذين يظهرون كالأقزام . 

وفى أسفل الوط شاهد « باشدو» راكما أمام الإله « أنو بيس » موجها 
أنشودة للإله ا . هذا وبشاهد فى حجرة الدفن عدد عظم من الأشخاص 
تعبدون لألهة مختلفة . 

وسرحات » كاب حرس « مماعت رع » الذى بمى « أمون » وحنوده ٠‏ 

نحت هذا الكاتب بالاشتراك مع بعض الموظفين لوحة أقيمت ف « العراية 
المدفونة » تيركا وحيا فى الإله « أو زير » سبد هذه البلدة » و يخاصة فى هذا العهد 
الذى أحبيت فيه عبادة « أوزير» على يد الفرعون هد سيتى الأول » . أما الموظفون 
الذين اشتر كوا فى إقامة هذه اللوحة فهم : 

١(‏ ) «وازرمبت » رييسة حريم.ومغنيات «آمون» . وآنها الذى أقام 
اللوحة هو الكانب « وسرحات » ٠‏ 

6 امل التل امس وتحوى .د 

() « ختى » وكان جمل لقب ضابط . 

ويا كا » وجمل لقب مقدّم الأعمال فى حك عند ر جاه الي 
ويوجد لهمدا الموظف لوحة فى « متحف لإ ل نوق وامعة اسه و ين 
أتخاص لا نعرف أسبتهم وهم : 
)١(‏ داجم : 5 .ع8 86 .م .لغط! عمغنزيمظ 


(؟) راجع : 2062 .880 .وصرول8 عل «نتعاطعفنا 
() باجم : 1549 هقن1 .081 ,ع0208قآ 


ل 2 


٠ أنه « حو رمويا» : الحادم فى «مكان الصدق على الحبل الغربى»‎ )١( 

(؟) « بأشدو» : رئيس الصناع فى «مكان الصدق» ٠‏ 

(م) «أمفس» : الخادم فى «مكان الصدق» . 

ومن ذلك نفهم أنه يجوز اشتراك عدّة أشخاص فى إقامة لوحة فى هذا المكان 
المقدّس و إن لم تربطهم سعضهم صلة سب ٠.‏ 

( معى ) : كاتب القربان المقدّس لثالوث المرابة ( أى « أوزير» » 
ود حور») و« إزيس » ) وكل الآلة الذين فى معبد دمن ماعت رع» ( معبد 
د سيتى الأول » بالعرابة ) ٠‏ 

وجد لهذا الكاتب لوحة عثر علمها فى « المرابة المدفونة » وهى الآن ,د متحف 
بروكسل » ببلجيكا » وقد كشف عنها « جارستانج » فى « العرابة المدفونة » بين 
عائى ١.5‏ ) 4م وتعدٌ من أهم اللوحات المنازية من حيث مادتمها م أنبا 
الوقت نفسه نحتت نحا حميلا . والواقع أن هذه اللوحة نحتوى على أنشودة 
للإله « أوزير» بوصفه إله الآخرة فتمدّد لنا ماكان له من نفوذ وسلطان فى نفوس 
الشعب » وهى فى الأصل رواية لأنشودة قدعة كتبت فى عهد الدوله الوسطى عندما 
كان نفوذ هذا الإله قد بلغ شأوا بعيدا فى النسلط على أذهان الشعب » و بخاصة بعد أن 
تحرّر من القيود والامتيازات التّى كانت خاصة بالملوك بعد الثورة الاجتتّاعية التى أشمل 
نارها أهل الطبقة الدنيا المظلومة المكبوتة من أصححاب الاقطاع » وقد كان من جرائها 
أن نال عامة الشعب بعض حقوقهم الدنيوية » ولكنهم. قد نساووا مع الملوك 
فى حقوقهم فى عالم الآخرة) فأصبح فى مقدور كل من الملك والفلاح البسيط والعامل 
الصغير أن يكون «أوز يرا» فى عالم الآخرة إذا كان تقيا ورعا مؤدّيا ما عليه من حقوق 
لله والناس . والأنشودة التى نحن بصددها تعد تحديدا لمذا العهد الغابر بعد أن 


(1) باجع : 17 .آم 144 - 113 .م 200016 .نهآ عع1 .ورعاععم5 


© 


كان قد طغى عل ديانة أهله « أخناتون » » وقد حمعت إحدى عشرة رواية لهذه 
الأنشمودة الحامة فى كاب الأ ناشيد الدينية لعهد الدولة الوسعلى . وقبل أن نورد هنا 
ترحمة هذه الأنشودة نصف اللوحة وما علمما من نقوش ومناظر أخرى : نشاهد 
على الحزء الأعلى المستدير من هذه اللوحة قرص الشمس الجنح محل بصلين» أحدهما 
بلبس تاج الوجه القبلى » والآخر يلبس تاج الوجه البحرى . وعلى بمين هذا الحزء 
من اللوحة نشاهد الفرعون ««سيى ع نبتاح »لانسا قبعة بزينها الصل الملح .ويرتدى 
وبا طويلا مزركشا وهو يقدّم للإله « أوزير» الحالس أمامه على عرشه علامات 
الحياة والثبات والعافية» وخلف « سينى » نرى صبيا صغيرا بتبعه تتدلى من رأسه 
خصله" شعر غن برة و برتدى فميصا دسسيطا و يحل رقبته قلادة وقد نش فوقه المتن 
التالى : ”اين الملك الأ كبر من صلبه «رعمسيس »” وخلف «أوزير» نشاهد الإلة 
«د إزيس » واقفة وتلقب « إزس العظيمة والأم المقدسة» وخلفها الإله .د حور » 
انها و بيده علامة احياة و يلقب « حور المتقم لوالده » . 


وقد عرف صاحب هذه اللوحة فى خمسة أسطر عمودية كتبت فوق صورته 
وهى : ” المنفرد فى كاله ع والمستقم » والصادق» والذى برضى سيده» ومنفد تعاليم 
جلالته » كاتب القربا: المقدّس «لأوزير» و«دوحور» و«إيزس » وكل 
ألحة معبد «دسيتى» » ««معى» صادق القول الذى يشؤى فى سلام فى «مكان الصدق» 
( الحبانة ) » ابن رئيس الرماة به بس » » صادق القول فى أمان فى الغرب » وهو 
الذى وضعته ربة البيت « ورنور» صادقة القول فى سلام ” . 


وفى أسفل هذا المتن يرى د معى » واقفا رافعا يده شير إلى الأنسودة الى 
م أمامه فى أر بعة عشر سطرا عموديا كأنه شرؤهاء ويرى أهامه مباشرة مائدة 


5. راجع : عوتمسط معتزملاط بل مسعنوناء1 معمصرر! دعا رمددددا]؟‎ )١( 


54 .م 


د 3 


قربان صف عليها ألوانسن الطعام » و يلاحظ أن «معى» كان يرتدى شعرا مستعارا 
طو يلا م كان بلبس ثو با طو يلا معدا . 
وهاك نص الأنشودة : 


”الدعاء لك يا «أوزير» من كاتب القربات المقدّسة لكل الآلحة فىييت « من ماعهت رع » على لسان 
< معى > صادق القول يقول ” : 


”السلام عليك يا « أوز ير وشفر» يا ابن «نوت» (رية المياء) و ياسيد القرابين » و يا رفيع التاج » 
ويا سدد القوّة وعظم الاحترام » و يا من أعطى التاج المزدوج والفرح على رأس « هر| كليو بوليس » 
( أهناسيا المديئة الى كان يمظلم فها « أوزير » )ومن الإله «رع» قد أذاع اموق مته » ومن أوجد 
« آنوم » الرعب مته فى قلوب الناس والالمة والمنعمين والموق » ومن أعطى روحه فى «مندس » © ومن 
يخاف فى « هرا كليو بوليس > » ومن قواه قد اتخذت مكاتها فى <« هليوبوليس » » ومن صوره 
عظيمة فى « بوصير» » وميد انلموف ف المكانين المقدسين ( أى المبدين ) © ومن الفزع منه عظيم 
فى « روستاو » (عالم الآخرة )» وسيد القوة فى « تنين » ( قبرأوزير) ومن حبه عظيم على الأرض 5 
وصاحب الذكرى المسنة ف القصرء والمظيم الظهور ف العراية ( خلال أعياده )» ومن أعطلى صدق القول 
(أى برئ) أمام الإله دحب »(إله الأرض) وتاسوع الآلمة مجتمعين» ومن لأجله ذحت الذبائح ف القاعة 
العظمى الشاسعة التى فى « حرور » ( أى بلدة «قصر هور» فى الثمال الشرق من «الأشونين» )» ومن 
ينافه الأقو ياء والمفلاء لأنه قد وهب اللحوف » ومن يقف المفلاء له على حصرم » ومن نشرالإله «شو» 
(أى إله الفضاء) الذعى منه » ومن الإلة « تفنوت »> قد أوجدت سلطانه ٠‏ و إنه ملك الآة وصاحب 
القسوة المطلقة فى السماء » وحا ك الأحياء ( يقصد الأموات)» وملك من هر هنالك( أى الأموات ) ؛ 
ومن تقوم له الملايين بالأحفال فى «بابليون» ( مصرعتيقة إشارة الى أن « أو زير» هنا بمثل النيل ) » 
ومن بتهل له الإنسانية بصياح الفزح فى «هليو بوليس » » وصاحب القطع المنتخية ( من انم ) فى البيوت 
المالية ( أى المكان الذى تذي فيه الذيائح )> ومن جزرت له الذبانح فى « منف »> »© ومن احتفل له بعيد 
اليوم السادس من الشهر» وعيداليوم السابع فى « هليو بوليس » عندما سنادى ف محط « يبنو » ( قصرف عبن 
شمس)» ومن عملت له الوجبات اليلية فى « ليتو بوليس » ( أوسمالخالية ) » ومن أعملى السيف والنصر 
فى < هليوبوليس »> » وعندما تراه الآلحة يقَآمون له المضوع » وضاما يراه المنعمون ( الأموات ) 
جللون له ٠.‏ هذا هو« أوزير >» بن « نوت » عظيم الرهبة وعظيم السطوة » ومن يأنى إليه الرجال والاهة 
والمنصمون والأموات خاشعين . 


157 لس 


وكذلك تبرول نحوه الجاهير فى « جحسى » ( المكان الذى قل فيه أوز ير ) مهاقين وممهم من فى العالم 
السفلى ٠‏ و إفى انك «حور» وقد أ'ييت وضربت فك أعداءك وضحيت بهم اك مثل حيوانات الأضاءى 
وأهلكهم مثل الثيران وقد سقطوا على وججوههم من أجلك ‏ وإفى أرضيك لأنك محبب ظتكن راضيا عنى 
رضاء طيبا فى هذا اليوم (يوم الحساب)» وتقصى عتى شرى ونسمع عندما أدعوك وتحخرج (لتبعد عى الشر) 
سبب ما قلته من خير فى هذا اليوم ““. وهذه الأنشودة على الرغم مما فيها من إشارات 1 
لشعائردينية خاصة وأساطير عتيقة وصفات خاصة بالإله « أوزير» المهيمن على 
عالم الاخرة) والحا كم الأؤل على الأرض» تضع أمامنا صورة صادقة عن هذا الإله 
ومقدار نفوذه على عقول عامة الشعب و مخاصة إذا علمنا أن كل إنسان كان برجو 
بعد الحياة الدنيا أن ,يصير « أوزيرا » فى عالم الآخرة ولذلاك نجد كل فرد كان يعمل 
لآخرته و بعد لها العدّة سْتى الطرق و بالتقزب إليه يخاصة و إقامة أثر يجوار ضر يحه 
المقدس الذى كان فى «العرابة المدفونة» . ولذلك نرى « معى » - كاتب هذه 
الأنشودة ‏ يرجو من هذا الله بعد أن عدّد كل مناقبه وكل ما عمل له من خير 
أن سعد عنه الشر و يجعله من المقبولين فى « هذا اليوم » ( أى بوم نمجزى كل 
نفس عا عملت ) » ومن ثم نرى أن الفرد أحذ بناحى ريه ٠‏ 


والأمى الحام الثانى الذى نفحظه فى صور هذه اللوحة هو صورة الأمير الصغير 
«رعمسيسن» بك أولاد «سيى الأقل»» غير أننا لا نعم إذا كان «معى» قد كتب 
هذه اللوحة فى أل عهد « سيتى الأول » عندما كان انه « رعمسيس » الذى 
توق فها بعد وهو الذى كشف قيره فى « سد منت » وتابوته فى مدينة ه هابو » 
هو «رعمسيس» هذا أم هو ورعمسيس» الذى أصبح فيا بعد د رحمسيس التانى» 
والأرجح أن الذى صوّر على هذه اللوحة هو « رجمسيس الثانى » فيا بعد » إذ قد 
محا د سيى الأول » اسم « رعمسيس » المتوفى من نقوش معبد الكرنك على حسب 
قول «« كيث سلى » ووضع مكانه صورة د رعمسيس » الذى أصبح وارئه فى الملك . 
هذا فضلا عن أننا لا نجد آثار مموهنا ( راجع ص ٠ ) ٠٠١‏ 


ل ل 


( حوى » الكاتب الذى يدير آثار رب الأرضين ورئيس الأعمال . عثر لمذا 
الموظف على لوحة ف بحاحر «الدبابية» ف جبلين . واللوحة تير إلى أن «سيتى الأؤل» 
قد استخرج أحجارا من هذا المكان لإقامة معبده الحنازى «بالقرنة » فى « طيبة الغربية» 
وهو المسمى ببيت د منماعت رع لملايين الستين فى غربى طيبة »» وبما يؤسف 
له أن المتن الذى نقله «دارسى» من هذه اللوحة مهشم جداء ولكن مع ذلك يفهم 
منه أن الفرعون قد أرسل بعثا إلى هذه المحاحر بما يلزم من امال والعتاد لقطع 
الأمجار من هناك . 

و حوى شرا » ٠‏ حاسب الفضة والذهب ارب الأرضين فى مصر السفل 
ومصر العلياء وقد وجدت له لوحة محفوظة الان متحف « استوكهل » . 

«حورمين » : (كاتب املك الحقيق ومحبوبه ) عثرطل قبرهذا الكاتب 
فى « سقارة » بالقرب من هرم الفرعون « وناس » أحد ملوك الأسرة اللخامسة» 
ومن ألقايه : حامل احاتم » والمثشرف على( حريم ) الفرعون فى ,بيت ... فى «منف» . 
وما “يق من نقوش قبره هى صيغ قربان عادية للآلمة « أوزير» و« حور» 
و« إزيس » و« نفتيس »» وزوجته ندى أخته مجحبو بته ربة ألبيت مغنية 
إزيس : « معى » . هذا بالإضافة إلى أننا نشاهد فيه صورة رجل يضرب خارا 
( باجم .177 .م ركلا دوملا همه ععامم ) ٠‏ 

وتوجد له لوحة عثرعلمها « مريت » فى « السربيوم » تدعى أحيانا بأسم لوحة 
الأطواق أو القلائد وذلك أن الفرعون « سيى الأؤل » بظهر فا واقفا فى شرفة 
قصره ماتحاد حور مين » الذى كان يمل لقب المشرف على (:حريم ) الفرعون القلائد 
الذهبية» وفى الصورة خادمان قد شغلا ,تحلية جيد « حور مين » هذا بالقلادات 
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الذهبية فى حين أن المنعم عليه كان يرفع ذراعيه فرحا واعترافا بال جيل . والواقع أن 
منح القلائد كان إنعاما ملكياما هى الحال الآنيا تكامنا عن ذلك من قبل . 

واللتن فى هذه اللوحة بشمل خطاب الفرعون وجواب المنعم عليه وصلاة 
مؤلفة من أربعة أسطر موجهة للاله « بساح » رب منف ( راجع 0106 اناع 801 
.0 .م ,آ .وه1) . 

( حعبى ) ٠‏ رئيس أتباع جلالته ومحبوبه . 

وجد لمذا العظيم لوحة فى جبل « السلسلة » وقد مثل فيها متعبدا لطغراء 
الفرعون « سيتى الأول » وكان حمل غير اللقب السالف لقب المشرف على جنود 
قلعة سيد الأرضين 5 

سايمبترف » : رئيس مصياغ ملك الأرضين » أو رئيس مسياغ بلاط 
«سيتى الأقل» . ندل الشواهد على أن قبرهذا الصائغ كان فى «سقارة» » وتوجد منه 
الآن عمس قطع فى «متحف لاهاى» وقطعة واحدة فى «متحف القاهرة» . ويقول 
التاحر الذى اشتردت منه القطعة الأخيرةإنه ابتاعها من «سقارة» » وهذه القطع طيها 
منظر غسيب فى بابه إذ نشاهد عليها صورة من صور الالمة التى تحرج من شجرة الميز . 

والمدهش أن الإنسان عندما يفحص الألمة لأقل وهلة مل إليه أن ل 
أريع أذرع بدلا من اثنتين» و يلحظ أن اثنتين تمل كل م ما إناء ماء» أما الذراعان 
الأخريان فتحملان مائدة قربان علمبا خيزوطاقة أزهار وخيارة» ولكن نشاهد أن 
ورق شجرة انيز تعلوه نحلة » وأمام الآلمة نرى المتوفى را كما ورافما بده ليتقبل 
الماء الذى نصبه له الآلمة » ونحت المتوف زوجه المسماة هد ناشات »راكمة. 
وتحت الشجرة طائران برأس آدميين وهما يمثلان روحاالرجل وزوجه » وأمامهذين 


1. 10. باجع : (6) 97 .م ,لا1 .عاكاء؛‎ )١( 
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الروحين وضعت مائدة قربان نسبه التى أمام الرجل وزوجه» والحوض المستطيل 
الذى نبتت فيه الحميزة هو حوض مقدّس ٠‏ 

وعلى حسب الاعتقاد المصرى كانالمتوفى ف أثناء سياحته فى عالم الآخرة تستقبله 
إلهة «طيبة» فتطعمه ونسقيه» وكان اسمها بوجه عام الإلمة «نوت» أو «حتحور» 
أو « ازيس » ولكن فى غالب الأحيان كانت تسمى « سيدة اجميزة » سب » 
والواقع أن شجرة الميزة كانت تلعب دورا هاما فى المنون المصرية » غير أن رسم 
هذه الآالحة الحارجة من جرة الميزة لم بظهر إلا منذ الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

والآن .تساءل الإفسان عن السبب فى أنلهده الإلمة أريع أذرع» ولماذا نجد 
نمحاة تعلوها ؟ والحواب على ذلك أنه لا بد أن تفصل هذه الصورة على الوجه 
الآبى . نرى فى الصورة أقلا المنظر المعروف الذى ممثل الالحة فى جرة الميز» وأن 
جذع الميزة هذه كان يغطى جذع النخلة ولا نرى من الأخيرة إلا حزءها الأعلى 
الذى يفوق الميزة فى ارتفاعها » وكذلك نشاهد أن إلمة الميزة كانت تغطى إلهة 
النخلة التى لا نرى منها إلا ذراعمباء وهذا هو السبب الذى من أجله رى فى الرسم 
إلهمة بأربع أذرع . والمنظر ما يقول الدكتور « كيمر » منقطع القرين فى كل 
المناظى المصرية التى عمرفها حتى الآن من هذا النوع» ولكن يحب أن تكون هناك 
مناظى أنخرى ثمائلة . على أنه من جهة أخرى توجد بعض مناظى من الدولة الحديثة ‏ 
لساهد فبها إلحة الميزة و إههة النخله" مجتمعتين معا فى صورة واحدة . 

أما المتن الذى على هذا اجر فهو : كلام اللميزة البارة بسيدها : ” إنى أقدّم 
لك الحيز والماء العذب إلى « أوزير» (أى لك ) .باريس صياغ ملك الأرضين 
« ساعبترف » “. 

والواقع أن كلا شجرة الميزة والنخلة لم تزل موضع تقديس عند العامة حتى 
الآن ‏ وأنه محزم عند العامة قطع شجرة الميز» و يخاصة ما كان منها فى الحبانة» 
لأن العامة .يعتقدون أنها تروى المونى وتظلهم بظلاها . 


د از يي 


وكذلك تمد النخله جرة مقدسة لا ستحسن قطعمها أبدا» حتى أن بمض 
القرى و بعض المدن فد غير نظام تحطيط بعض البيوت فا لوجود جرة نيل 
فى مكان البناء » هذا بالإضافة إلى أن سعف النخل لا يزال يوضم على قبور الموى 
عند زيارتهم ويخاصة ف الأعياد وهذه العادة منتشرة كثيرا فى ريف مصر 
وصعيدها» ولا أظنّ ذلك إلا من بقايا الاعتقاد القديم . 
١‏ سي ) حامل المروحة على بمين الفرعون : بيقع قبرهدا الموظف الكبير 
فى جبانه قرية « الحوالد » الحالية عند سفح الحبل الشسرق المواجه لبلدة «أبوتيج» 
وقد عثر عليه أحد الأهالى عندما كان يحفر قبرا لأسرته » وقد نحت «سبى» قيره 
فى مكان أمجاره هشة »© ويظهر أنه أقام سقفه من اجر الحيرى الأيض » 
ويصل الافسان إلى الضريح بوساطة بر ببلغ عمقها نحو ثلاثة أمتار وصبعين ستتيمترا» 
وف الحدار الشرق باب يوصل إلى قاعة نستند على ستة عمد من اجر الحيرى » 
وقد نقشت جدرانها بصيغ دينية للإله «أوزبر» وألقاب المتوفى. فعلى الحدار الأدسر 
لمذه القاعة نقرأ الألقاب التالية : ”حامل المروحة على يمينالملك » والكاتب الملكى » وقائد الميش 
الأعفلم خلالته ... ... رب الأرضين ء والمشرف عل بيت المال لمبد « سى » المقدّس فى بيت 
«آمونسى » ““. وعلل جانى الباب مثل المتوفى يقدّم قربانا للإله «أوزير» » وعلىالعتب 
صورة سفينة « رع » المقدّسة التى كان يقوم فيها المنوى سسياحته من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق مع الإله « رع » » وفوق صورة أوز ير نقرأ : 
”«أوزير» رب الغرب » الإله العظي » حا 1 الأبدية “» وفوق صورة المتوفى نقشت 
صيغة قربان « لأوزير» وكذلك ألقاب « ستى »» وقد جاء فها غير ما ذكرنا أنه 
” المشرف على بيت مال الفرعون فى كلا الأرضين “ وكزلك نقش على العتب 
صيغ قربان للآلة « أوزير» وه بتاح» و« أنوبيس »ع ثم الإله « آمون رع » 
رب نيان الأرضين» ورئيس الكرنك» ورب السماء» وحاى الأبدية وكذلك للإله 
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حور اختى » . وقد وجد فى هذه القاعة بعض القائيل الصغيرة المصنوعة من 
الحرانيت تمثل المتوفى . وعل بمين هذه القاعة جرة خالية من النقوش» وتؤدّى 
قاعة العمد من الشرق إلى جرة مقسمة ثلاثة أقسام» ففى احزء الأوسط الذى تبلغ 
مساحته 58,؛ + ه",؟ مترا نجد عند المدخل برا مكسرّة بار الحيرى الأيض» 
وقد دفن فهمها «سبى» » ووضعت حثته فى تابوت من الخرانيت له غطاء من نفس 
المادة » غير أن التابوت وجد مهشما» وقد نقش كل منهما بالمتون والصور التى 
تسمل ألقاب المتوفى» والصيغ الدينية و مخاصة أسماء الآلمة الذين يحرسون المتوف أمثال 
« حابي » و« دواموتف» و« أنو بيس » و« أوزير» . أما الحزء الثانى فهو مجرة 
وجد فبا بعض عظاء» وفى الحهة الشرقية نجد سلما يودَّى للتابوت » أما الحزء 
الثالث فيقع على اليسار» و يحتوى على مز يؤدَّى إلى حجرة أخرى توصل إلى حجرة 
تحتوى على بقايا مومية وعلى قطع من أوانى الأحشاء المصنوعة من المرص . 
وقد تكلمنا عن هذه المقبرة ببعض التفصيل لأنها كانت لرجل من كار رجال 
الدولة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة» وهذا العظي لم يدفن بحوار مليكه فى «دطيبة» 
بل فضل - على ما بظهر ‏ أن يدفن فى مسقط رأسه» و بذلك قدّم لنا نموذجا 
للقبرة البى كانت تقام فى الأقالم فى هذا العصر وهى قليلة لديناء و يلاحظ أن «دستى» 
كان بتعبد حريا على التقاليد المتبعة للا للمة العظام فى الدولة وقتئذ وهم : « مون رع » 
و «بتاح» و «حور اختى» و «أوزير»» وكان آمون يلقب «آمون رع» رب تيحان 
الأرضين» ورب السماء» وحا 5 الأ بدية؛ ما يدل على مكانته فى العاصمة والأقالم . 
ومحتو يات هذا القبر الى بقيت لنا حتى الآن تدل دلالة واضحة على أن صاحبه 
كان من عفاء القوم » م تدل على ذلك ألقابه » فقد صنع تابوته من الحرانيت 
وكذلك غاثيله انمحيبة من نفس المادة 5 نحتت أوانى أحشائه من المرص » ولا بد 
أن التابوت كان يحوى بعض الحوهرات ويخاصة أن صاحبه كان حمل لقب 
المشرف على .بيت مال رب الأرضين ٠‏ 


سس رفن - 


وما بلحظ هنا أن هذا الموظف الكبير قد تسمى باسم مليكه » غير أنه لم 
استصمل فى أكَابة اسمه صورة الحيوان الدال على الإله « ست » مما يبرهن على أن 
هذا الإله ء على الرغم من انتشار عبادته فى هذا الوقت» كانت صورة الحموان الدال 
عليه مكروهة » وقد نحاثى كابتها الملك « سيى » فى اسمه فى كثير من الأحيان 
كا شرحنا ذلك من قبل . ومع ذلك نم - أرسن « ستى » صاحب المقيرة» 
قد نقش أسم سيده « سيى الأوّل » بصورة الحيوان « ست » © ولعله فل 
ذلك فى داخل قبره لأنه بعيد عن أعين النظارة حلاف المعابد التى كانت نحت نظر 
القوم فى كل وقت . 

«رر» : المشرف على جياد رب الأرضين والمديرالمظي لبهت الملك: توجد 
يمتحف « اللوفر » لوحة حميلة الصنع لمذا الموظف الكبير وزوجه ربة البيت 
مغنية « أمون » و« خمت »» وقد نقشت هذه اللوحة نقشا بديعا من طراز 
نقش « سيتى الأول » الدقق » وكان « رر » هذا يمل ألقابا أخرى وهى : 
” كاتب الفرعون» والمدير المظم » والكاهن دسم » فى معبد بد من ماعت رع » 
راحة القلب» والذى بملاً قاب سيد رب الأرضين “ . 

ونشاهد صاحب اللوحة وزوجه فى المزء الأعلى بتعبدان أمام « أوزير» 
الذى كان يتبعه « إزيس » وه حور » والإله « وبوات » . وق المزء الأوسط 
من اللوحة نرى صاحب اللوحة يتقبل القربان والبخور من كاهن بصحبه خمس 
من بنات المتوفى » وفى الحزء الأسفل من اللوحة نجد خمسة آآخرين من أفراد الأسرة 
يقدّمون الأزهار لوالد المتوق المت ا موا وص نعدة م آأمون » وتدى 
رد حنت إيول » . 

وهذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن ارتباط أفراد الأسرة بعضهم ببعض 
حتى فى عالم الآخرة» إذ جد الرجل وزوجه يتعبدان لثالوث العراية وهم « أوزير» 
و« إزس » و« حور »» ثم الى الإله الحارس « و بوات » الذى يحرص الموتى 


جد 0خ كح 


من عبث الحيوان المفترس » ثم نرى بعد ذلك الكاهن ( ولا بد أن يكون ابن المتوفى ) 

ِقدّم لهالقربان هو وأخواته . وأخيرا نحد فى الصف الأخير مسة أفراد من الأسرة 
بَدّمون مده وجدتهم الأزهار ترحما علهماء وعللى الرغم من أننا لا نعرف مصدر 
هذه اللوحة فإننا عادعظم اوت مويه رو العرابه الاقوة عرو جاه 
الباكانك كاه معد د علق قد القراية المدفونة اخ . 


«نيانى) ٠‏ فى متحف « اللوفر» لوحة باسم رجل يدعى « نيانى » » والظاهصس 
أنه كان مدير( الحري ) فى معبد « سييتى » » وتدل النقوش البىعليها على أنه قد أقامها 
تذكارا لذكرى والده المسمى « خعمواست » وكات يمل لقب مدير بيت 
« اليد»(؟ ) ووالدته نسمى « كام » وزوجه تدعى د حنت نفسر» وله أخ 
مل لقب صف ضابط وبدعى « نب ور» . 

ونب زفا» : رئيس فرقة عمال : عثرعلى قبرهذا الموظف ف جبانة «ديرالمدينة» . 
وقد وجد فيه بعض آثار مهشمة منها قطعة من لوحة نقش عليها صورة « أمنحتب 
الأؤل » والملكة رأ حمس نفرتارى» » باللونالأسود» وكذلك بعض قطم من موائد 
قر بان وأشياء أخرى اسم « نب زفا» » وقد نقش عليها صيغ دينية وتقديم القربان 
لآلحة مختلفة» منها الإله «سكر» والإله م حور اختّى » والإله «آتوم» و«أمتحتب 
الأؤل » و «نفرتارى» المؤهان» وقد لقب «نب زفا» على بعض هذه الآثار خادم 
مكان الصدق . وقد عثر على قطع آثار كثيرة باسممه فى المنطقة الحاورة لقيره . 

ويا لوطل كزللك اويا قو نسحب اللريظا نب وتحوض ول اده 
فى «متحف فلورس» بإيطاليا مهداة للإله « باح » وزوجه «خمت»» وكزلك 

باب محراب من اجر الحيرى الأبيض مهدى للإلحة «ونوت»» وهو محفوظ الآن 

)١(‏ راجع : 82 .م ,[ عناعه1قاهن - علغآنان : دنعرم8 


(؟) راجع : 88 .م ,1آ .1510 عباعءم8 
() راجع : 4515.م (1933-4) طعصنلع81 21 معت عل معغ1لأنه بعرع ريوع 


ل هلكياةا مه 


د بالمتحف المصرى » ( رقم غ54م* ) ٠‏ وعلى كل هذه الآثار يمد أن «نب زظا» 
بعدّد لنا أفراد أصسرئه ) ومن جموعها نعلم أنه عاش فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة ) 
وأنه أضاف إلى لقب زملاثه الذين كانوا يعملون فى هذه الحبانة ‏ وهو لقب 
خادم مكان الصدق لقبا آخر يظهر أن أسرته كانت أول من حمله وأنه خلعه على 
ابنيه « حور نفر » و« نحوت حر مكتف »» وهذا اللقب يظهر أنه يعنى ريس 
فرقة أو إدارة مل » وكان حامله نحت إدارة رئيس العلل فى الحبانة مباشرة » 
والظاهم أنه كان لقبا مدنيا خاصا بالمعامل والمصانع فى الحبانة الملكية» وليس له 
دخل بالأمور الدينية » والظاهى أن هذه الوظيفة قد أوجدها « سيتى الأقل » 
لضرورة وقتية خاصة بالأعمال العظيمة التى قام بها فى أوائل حكه» وعين فمها كلا 
من «« نب زفا » وموظف آخر بدى « عم كت » وحسب ٠‏ 

وقد خلعها كل منهما بدوره على ابنه » غير أنه على ما يظهر قد بدا لأولى الأس 
أن هذه الوظيفة كانت منبع شقاق وعخاصمات بين كار رجال جبانة « درالمدينة » 
فألغيت» وهذا هو التفسير الوحيد لعدم وجود هذا اللقب قبل هذا العهد وبعده . 

« تحوت حر مكتف » ٠‏ وهوابن « نب زفا » السالف الذ كر . وقد عثر 
على قيره فى « دير المدينة » أيضا ( رقم هم ) ويحل لقب خادم مكان الصدق 
ولقب رئيس فرقة وهو الذى ورثه عن والده. وقد وجدت ف قبره أدوات وتماثيل 
مجيبة » وكذلك عثر له على آثار عدّة موجودة الآن فى مختلف متاحخف أورباً» ومن 
كل آثاره أمكن وضع سلسلة نسب هذه الأسرة وهو : 

و ب زفا)ع ٠‏ زقفج من « حتحور حترا» وأنجب منها «نحوت حر مكتف» 
الذى تزؤج من « تاورت » (وررا) وأنجب منها « نحت محونى » . 

ما أنجمب «نب زفا» ولدا آخرهو «حور نفر» الذى تزوؤج من « حمت نير» » 
ولكل هؤلاء آثار عثر علمبا فى جبانة « دير المدينة . 


)١(‏ راجع : 178 .م ,/ا2)01 عمومط أنما'نآ عل منأعاممسظ 
(؟) باجم : 80 .م (1929) .1010 عرعتزنام8 


كلا١‏ ب 


مفسرة الحاهن « وسرحات » 

من أهم المقابر الى نسترعى النظر بصفة خاصة فى عهه الأسرة التاسعة عشرة 
مقبرة الكاهن الأول لروح الفرعون « تحتمس الأول » » وهو الذى وكل إليه 
أص القيام بأداء الشعائر الدينية فى معبد هذا الملك الحنازى الذى أقامه لنفسه 
فى الحهة الغربية من « طيبة »» والظاهى من نقوش قبر هذا الكاهن أن وظيفته 
هذه كانت ورائية فى أسرته التى يدّعى أنها كانت عمريقة فى المجد » وأنه كان منها 
الوزراء ورؤساء كهنة « آمون » وما إلى ذلك ثما كان بفخر به المصرى عادة 
على جدران مقيرته التى كانت تعد فى نظره بمثابة مل لأعماله وتارييم عصره » 
غير أننا نجد فى هذه النقوش البالغة الصارخة» والافتراء على التاريم » ولذلك يسعر 
الأثرى الحددث الذى خيرمقاءر هذا العصرودرس تقوشها » أن صاحب هذه 
القبرة إما أنه كان يكتب .لشعب لا يعرف التاريم فيزور فيه ويخترع كيف نشاء» 
وإما أننا لى نصل إلى حقيقة الأعس فى فهم كنه ادّعاءات « وسرحات » > سنبين 
بعد» وتمتاز نقوش مقبرة هذا الكاهن ميزات نذكرها فيا يأتى : 

)١(‏ تقدّم لنا مناظى هذه المقبرة صو رة واضحة عن حالة فن التصو ير 
وما طرأ عليه من تغير وبخاصة التلوين و إدخال التظليل فى التصوير المصرى 
ما لم سبق له مثيل هن قبل . 

» وكذلك نفهم من التقوش مقدار ماكانت عليه البلاد من رخاء‎ )١( 
ونستتتج ذلك من الهدايا التى كانت تقةم للنوفى من مليكه وما فيها من.صناعات‎ 
وفنون دقيقة نستحق الإمجاب ؛ وكذلك تضع أمامنا صورة ناطقة عن زى هذا‎ 
. العصر والتأنق فى الملبس وحب الأزهار ومبائح الطبيعة‎ 

"١‏ ) نشاهد فيها التغييرات الى حدثت فى هذا القبر ونقوشه من محو و إثبات 
نما يدل على محاولة أغتصابه من صاحبه » والدور الذى كان يلعبه كل من الكاهن 
والمرأة » وكذلك المنافسات الى كانت تقوم بين نساء الرجل الواحد . 


444 م 


(؛ ) تدم لنا مناظطس هذا القبر صورة واخصة عن الشعائرالدينية التى كانت 
تؤذى للتوفى عند دفنه» وصورة عن محاسبته فى علم الآخرة وما طىأ على ذلك 
من تغيرو بحاصة الميزان» والدور الذى كان يلعبه فى حساب المتوفى . وقد ظهرت 
أمامنا ظاهرة غمريبة فىهذا الصدد» وذلك أن المتوفى وقت حسابه فعالم الآخرة 
. كأن يوضع قلبه فى كفة والمدالة توضع فى كفة أخرى » أما الآن فقد وجدنا 
فى مقيرة «ه وسرحات » أن جمم الرجل نفسه كان يوضع فى كفة وقلبه فى كفة 
أخرى » وفى مقيرة أخرى وجدنا أن جمم المتوق نفسه كان يوضع فى كفة والعدالة 
فى كفة أخرى » أنظر ص ١08‏ ومن ذلك يمكن أن نستخلص أن الإنسان فى هذا 
العهد قد بدأ شعر تحاسبة ميره له » ولذلك كان يوضع ميره الذى عير عنه بالقلب 
فى كفة وجسمه فى كفة أخرى ء وهذا بالطبع أعلى ما وصل إليه |الحلق الإفسانى 
من الرق » ولا غرابة فى ذلك فق د كان لتأثير ديانة « إخناتون » التى كانت تدعو 
للوحدانية » والمداله المطلقة أثر قوى حتى بعد التغلب عل مبادها والعودة إلى 
الديانة القديمة » يضاف الى ذلك أننا) نجد أن محاسبة الإنسان لنفسه ولضميره 
ومناجاته لربه والتنسك» كل ذلك قد ظهر بصفة ارزة فى هذا المهدء و محخاصة بين 
أفراد الشعب 5 سنبين ذلك بعد» وستحاول هنا أن نصف مناظى هذا القبر الذى 
بعد من أحمل المقابر الباقية لنا مم هذا المهد على حسب الرسوم الى نقلها 
الود الأثرى والمفتن العظلي . 

نحت الكاهن « وسرحات » قبره فى االحزء الأسفل من واجهة علوة « شيخ 
عبد القرنة» بالقلعة الى تتسمى «الكوم الأحمر »» وقد عاصر الكاهن «وسرحات» 
كلا من الفرعونين «رعمسيس الأول » و « سيت الأؤل »يا دستدل على ذلك من 
نقوش هذا القير. 

10 باجع : 1927 0<1010 ,122165 نط .معطع1 31 وطسده1 25510 تدا‎ )١( 
نلفت النظر هنا إلى أن أرقام اللوحات الى أو ردناها فى الكلام عن هذا الموظف تشير إلى كاب الأثرى‎ 


« دهز» هذا . 


د 14 ا 


ويحتوى القبرعلى ردهة صغيرة تمدّنا بتاري الفن فى النصف الأول من الأسرة 
التاسعة عشرة » و يصل إلبها الإنسان من الشرق » وقد نحت فى ركنها الثهالى 
الغربى لوحة جنازية ٠.‏ وتوضل هذه الردهة إلى قاعة مستطيلة بوساطة مرقاة 
مس نفعة بعض الشىء » وهذه القاعة تمد على بمين الداخل و ساره» وقد نقشت 
جدرانبها بالرسوم والأشكال الزاهية الألوان» ومنها يصل الإنسان إلى جرة أحرى بابها 
فى احور غبر أنها عارية منالنقوش» و ير تكد سقفها علىأر بعة عمد مقطوعة فى أصل 
الصخر» والظاه م أن إطارمدخل هذها جرة كان مغطى بملاط منالحبس ا أنعمدها 
وسقفها قد غطيت بطبقة من الطين» وفى نباينها باب يؤْدى إلى حجرة صغيرة بمثابة 
استراحة» وهذه اجرة توصل إلى احرة التى دفن فبها الكاهن « وسرحات » » 
وبإبهاصفيرجدا. - 

هذا وق قاعة العمد مكانان أعدًا للدفن » و يبلحظ كذلك أن سقف القاعة 
الأول مقبب وقد نقش عليه اسم صاحب المقبرة . 

والمناظى التى على جدران هذه القاعة لنحصر فيا يأتى : 

)١(‏ مناظى خاصة خدمة الكاهن «وسرحات» للالمة» والملك «نحتمس 
الأؤل » ومكافاته على هذه االحدمات . 

(؟ ) مناظى تنصف لنا محاكة المتوفى و براءته فى عالم الآخرة» وكذلك ماناله 
من مكافآت فى الحياة الدنيا على .يد الفرعون وما كسبه فى الحياة الاحرة أإنضا . 

(") منظر مثل فيه تمتع « وسرحات » بحديقته الحنازية . 

وصف المفسرة 

المناظ التى عبل الحدار الشمالى الخاصة بعبادة «أو زير» : شاهد على هذا 
الحدار محراب للإله «أو زير» وضع نحت جوسق » وهو محل بالأزهار وال كاليل» 
ويلفت النظر أن حب المفتن للزتحرفة قد حوّل قاعدة الحراب الذى يحلس فيه الإله 


هلا( ل 


د أوزير» إلى بحيرة نثنت فهها سيقان الس المزهرة» وقد وقف عل أربعة من 
أزهارها أولاد الإله د حور » الأربعة الذين كانوا يمون أوانى الأحشاء كا هو 
معلوم فى الشعائرالدينية » وقد التفئت حوطا أعشاب نضرة . أما الآلمة الذين كانوا 
بصحبة « أوزير » فى هذا المنظر فهم : الإلحة «حتحور سميت»» والإلحة «ماعت» 
والإله « أنوييس » ( راجع ٠7.‏ .إم ) » ويلحظ هنا أن الإله « أوزير» قد لون 
جسمه كله باللون الأخضر علامة على أنه إله ا لحضرة النضرة و إله النيل الذى سبعث 
الحضرة » وقد جلس على عرش مززشرف بالألوان الزاهية » وقد حل جيده 
ويداه بالقلائد الفخمة والأساور القينة» وقد وضعت أمام المحراب كومة مرن. 
الطعام على أر بع قواعد فيها من الوم قلوب حيوانات وضلوعها ورموسها وتم 
وأنفاذ لم » هذا بالإضافة إلى خبار قد شق ليرى مافى داخله » وقد حليت 
كل هذه الأطعمة بالأكاليل وكذلك نشرت عليها الأعشاب النضرة وطاقات 
الأزهار . ويسترى النظرما نشاهده من قطع لهم أسود قد وضعت بين القرايين 
لستمرز حرق الزبت العطر ( راجع .ة آلا .ام ) ٠‏ 

ويقف أمام الإله « أوزير» صاحب المقسبرة « وسرحات » و يقوم بدور 
الكاهن فيصب البخور على كومة الطعام السالفة الذ كرء وقد مثل هنا «وسرحات» 
برأس عار وح جيده قلائد من أقراص الذهب وغيره من الأحجار العينة ويرتدى 
قيصا قصيرا » و بّدلى من خلفه شر بط » ويرتدى فوق القميص جلبابا فضفاضًا 
وفوق كل هذا يرتدى فراء فهد وهو رص لوظيفة الكاهن » وهذا الفراء قد تمق 
تفاصيل مدهشة لاسفق مع ماشاهد فى الطبيعة » وهو يحتلف عما كان يلبس من 
قبل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» إذا كان الفراء نقش سقوش طبمية» وقد جل 
على كتف فراء « وسرحات » طغراءان خاليتان من النققوش » ويحب أن تكونا 
005 ود الروك أن الزن يمسر لانمل رع خاص يكفنون فى لفانفة خضراء وهذه عادة 
شائمة فى مصرء ولا شك أنها تربحع فى أصلها إلى الفكرة المصربة القديمة 6 و يخاصة أن العامة يقولون 
إن الأخضرهولون النة . 


ل 2 


للفورعون « رعمسيس الأول » وهوالملك الذى عاش فى عهده « وسرحعات » » 
وكذلك وجد على(مس يلته) نقوش خاصة بهذا الفرعون وهى : ”“الإلهالطيب رب الأرضين 
وسيد الشعائرء عظي القوّة » ومن عد النه جميلة أعام «آمون » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » رب الأرضين 
د من بحى رع» ابن « رع » رب التيجان «رعسيس الأوّل» معطى الحياة مثل « رع »“" ٠‏ و يظهر 
أمامنا جليا الغفرض المادى الأصل الذى من أجله كتب هذا النقش عندما نرى 
أن كاتمه قد نقش فوق صورة « وسرحات ©». الله التالية : 
”لأجل روح «وسرحات» الكاهن الأول روح الملك «عاخب ركارع »( تحتمس الأوّل)'" ٠‏ وتقف 

خلف « وسرحات » زوجه « شبسوت » برشاقة » وقد زاد فى مال وقفتها ساق 
البردى المزهى الطويل المنحنى بعض الثىء الذى مله فى بدها . وهنا نلحظ أن 
المفتن قد رسمه بالوضع الطبعى لا حسب التقاليد الدينية العتيقة التى تشاهده فيها 
برسم بصورة جافة مستقيمة لاعوج فيها كأنه خلق فى صورة خط مستقم ٠‏ 

ونسترعى النظر فى ملابس هذه الزوجة أنها تلبس شعرا ضنها غزبرا ولكنه كان 
مستعارا» إذ قد ظهر من تحته بعض خصل من شمرها الحقيق» وقد استعمل المثال 
هنا فى غثيل بشرة الحلد ‏ ألوان محتلفة » فرسم دشرة الرجل باللون الأسمر الزاهى » 
وكذلك باللون الأحمو اللامع» أما بشرة المرأة ققد مثلت باللون المرتقالى أو اللون 
الأسمر الحفيف » وقد استعمل اللونان الكيت والأصفر لكل من الحنسين » وقد 
كان هدان اللونان لا دستمملهما المفتن من قبل مهذه الكيفية» وقد نقش مجوار زوجة 
«وسرحات» المتن التالى : ”زوجه (أخته) ورية الببت» ومفنية آمون برشبسوت». 
(وهدا الاسم هو مصغراسم «احتشبسوت»» ) ٠.‏ ولشاهد مجوار «شبسوت» ولد 
صغير فى بده طاقة أزهار وأوزة» ويلقب ابن الكاهن الأقل لللك «عا خبركا رع» 
د تحتمس » ء أما السيدة التى تأنى بعده ف المنظر فتدعى زوجه ( أخته ) ربة 
الببت ومغنية « أمون » ... ... “ والظاهى أن اسمها قد محى هنا عمدا . 

والواقم أن تارجم العلاقات بين أفراد هذه الأسرة نحيطه الفموض ؟ سنرى 
سده. 


هد ١40‏ م 


عبادة تحتمس الأول ( المنظر السفل ) : نشاهد فى هذا المنظر ه تحدمس 
الأقؤل» جالسا فى جوسق وقد وقفت خلفه الملكة «أحمس نفرتارى»» و نسترعى 
النظر هنا أن تاج عمود االموسق الذى جلس فيه هذا الفرعون قد مع بين زهسنى 
السوسن والبردى اللهم إلا إذا كان بمثل عمودين معا . 

وسرحات كاهن شعائر هذا الفرعون : والظاهى أن ما تقدمه أسرة 
« وسرحات » من احترام « لتحتمس الأقل.» لا يرجع إلى ما لهذا الفرعون من 
شهرة تاريحية » بل إلى ما كان مجنيه أفراد هذه الأسرة من فوائد مادّية من 
الأوقاف التىحبسها هذا الفرعون على معبده الحنازى » وخا صة إذا عامنا أن وظيفة 
الكاهن الأول لروح هذا الفرعون كانت ورائية فى أسرة « وسرحات » منذ وفاته. 

والقربان الذى وضع أمام هذا الفرعون وأمه المؤلمين قد كدص ف إناء حميل 
من الذهب »هذا فضلا عن أن «وسرحات» كان يقدّم أوزة تشوى عل موقد »وقد 
مثل لالسا شعرا مستعارا ولحية قصيرة وفراء نقش على كتفه اسم « سيتى الأول » 
كا نقش كذلك على (مسبلته) وهاك النص :”الإله الطيب» رب الأرضين» وسيد 
الشعائر لعظاء الأ بدية و «لرع» والآلحة الآخرين» ملك الوجه القبل والوجه البحرى» 
رب الأرضين «من ماعت رع» » ابن الملك من صابه » ابن الشمس وحبوب «سيى» 
معطى الحياة مثل « رع » أبديا “ . 

أقارب 57 وسرحات 6 من النساء : وهنا بسع د وسرحات » والدته 
الملقبة ” والدته ربة الببت » ومغنية « آمون رع » ملك الآلحة « حنت تاوى »» 
وتحل هده السيدة فى إحدى يدمها ثلاث بطات وصاجات وعقد منات من الطراز 
الحديد يظهر فيه الرأس الملى» وكذاك يتدلى من ذراعها طاقة أزهار شكلت على 
هيئة رمن يدل على الحياة + وعلى طاقة أزهار فى آن واحد»و ,أنى بعد ذلك صورة 


)١(‏ بلحظ هنا أن امم هذه المرأة قد كتب على طبقة من الحص وضعت فيا بعد » و إذا كانت هذه 
الاة أصلية فان « حنت تاوى »> تكون زوج واللد « وسرحات » لأن أمه الحقيقية هى «توازرت» . 


- ليل “3 


اعسأة كتب عليبا :” زوجه ربة الببت ومغنية ... “ و يلفت النظر هنا أنها لم تلون 
باللون الزاهى وصاجاتبا غير ظاهرة وملاسها لبست حمقة مثل سالفتا . 

وبعد ذلك نصل إلى أر بعة مناظر صغيرة ذات طابع مختلف » فى كل منبا 
المتوى وزوجه قد جلسا إلى مائدة قريان. عل المين » وعل البساركاهن يطهر 
القربان بالبخور وألماء » وكذلك نرى أر بع نسوة كن يقمن بدور النائحكات على 
المتوق ثما لا سستفق مع العقيدة الصحيحة» وف ثلائة من هذه المناظر نعرف أن الرجل 
وزوجه هما «وسرحات» و««دشبسوت» » ولكن نجد أن القر بان فى الصف الأسفل 
مقدم روح موظف آخر بدعى «نب محيت» وزوجه الى م بذ كراسمها » هذا إلى 
أن الكاهن الذى يقوم يخدمتّبما قدكتب فوقه : طهور لأوز ير «تا» المرحوم»؛ 
وذلك بدل عل ظهور أشخاص آخرين ف القبر مما ييرهن عل أن نقشه قد تم بمد 
موت« وسرحات » على يد أشخاص'معادين له وهذا ما يفسر لنا انحطاط التلوين 
فى الحزء الغربى من المقبرة ( راجع .]1/< ام)ء هذا بالإضافة إلى الحو والاثيات 
اللذن نشاحدهما كثيرا فى أحزاء مختلفة من القبر مما يدل على أن النية كانت متجهة 
لحرهان «وسرحات» من قبره . و يظنْ الأثرى «ديفز» أن الذين قاموا بهذه المؤامصة 
هم أمه « توازرت » وأولاد أخمبا » وذلك لأنبا قد :زوجت من « نب محست » 
بعد موت والد « وسرحات » . 

ونشاهد ف المنظر الأعلى من هذه المناظر الأر بعة أن الشعيرة التى كانت تؤدى 
هى تقديم المياه والقربارن وتقديم حزمة بصل أخضرهيئت على شكل |كليل» 
و يرى الدخان يتصاعد من القربانكأنما قد وضع عليه يخور . 

تقديم البصل : ويلاحظ فى هذا العصر تقدي البصل قربانا فى حالات 
كثيرة وذلك لما له من مفمول قوى فى إنعاش جمم المتوى و إعادة حواسه» أما 
)١( 0‏ ولا يزال البصل من الأطصة الحبية إلى عامة الشعب و ستحب أ كله فى عيد ثم النسيم وقد كان 


له عيادة خاصة عند المصر بين ٠‏ (راجع .تزانال ,آ .املا همتهذاع8ا مدناميووظ مز معونع>ز 
.15 52 .م2 .110 .1933). 
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المنظر الثانى فقد نقش عليه صيغة القر بان المعروفة التى كانت تتلى عند تقديم كل 
أنواع الطعام للتوفى . < 

المنظر الثالث ٠‏ والمنظر الثالث له أهمية كيرى إذ بمثل لنا عملية الإضاءة 
للنوى» وهى تختلف هنا عن عملية الإضاءة المعتادةالتى كانت تضحصر فىوضع الشر بط 
على الدهن الذى نشعل فيه النار» فانها كانت توضع على الأرض ولا حمل على اليد» 
ولتألف من ثلاثة أشرطة ملفوفة كالحبل وص بوطة من الوسط . والظاهم أن كل 
خيط من هذه اليوط الثلاثة قد أشعل على حدة» وبين هذه المشاعل شموع 
من نوع مختلف جدا وهى الى تصوركثيرا فى مقابر هذا العصر ٠.‏ ويخرج اللهيب 
من فهتها . ونشبه المشاعل ذات الحيوط الثلاثة التى ذ كرناها الآن المشاعل الى 
نستعمل ف الأر ياف الآن فى الأفراح . 

الجدار الجضنوبى للجهة الشرقية .1< |م 

عبادة « منتو » ٠‏ وعلى الحدار المقابل نشاهد عبادة «أوزير» وقضاة محكته 
وكذلك عبادة الإله « منتو »» وهو الذى كانت والدة « وسرحات » ضمن موظفى 
معبده » والصورة السفل تؤلف حزءا من مناظر امحافل المرسومة التى عل الهدار 
الذى يحثنا مناظره الآن. والإله الذى بتقبل القربان الآن هو الإله «متو» » و يمثل 
هنا برأس صقر وجسم إنسان » وهذا الإله القدم الذى أخرج من « طيبة » قد 
انمخذ مقزه فى بلدة «أرمنت» وأخذ ناهض الإله « آمون » من مقرّه هذا والإلهة 
التى 'نتبعه هى الإلحة « مرت جر » سيدة الغرب و ... ... بيت التحنيط . وهذه 
الإلحة بوصفها رفيقة آلحة الموتى ( واسمها يعنى محبو بة القاهى ) كان عامة الشعب 
يقدرونها كثيرا فى « طيبة » . وف المنظر نساهد « وسرحات » يطظهر الطعام الذى 
أمام الإله « منتو » يصب زيت حور أحمر بين القرابين» و بتبعه كاهنان يلبسان 
نفس الملاس البى كان رتديها ويملان نفس الوظيفة التى كان يملها » ثم يأنى بعد 
ذلك ثلاث سبدات محتمل أَخنٌ زوجاتهم » وأحد هؤلاء الكهنة سمى « عاخير 
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كارع سنب » وستصادقفه فها بعد. والظاهى أنه كان صمن الكهنة المرصودين 
لحدمة «تحتمس الأقل» » أما الكاهن الثانى فهو « نب محيت » الذى شاهدنا أنه 
تند عكر كبيبدق الاكار القالقة اللامينة وجو يحاض مغر ماده 
والككابة الى عله وكذلك التى على « شيسوت » زوجة « وسرحات » : ”ربة 
البيت ومحبوية « حتحور » سيدة السماء وربة الأرض “ أصلية . والسيدة التى 
تأتى بعد ذلك فى الصورة قد كتب عليها : “زوجه وموضع حبه“» وعللى الرغم من 
أن المنظر هنا يدل على ذلك فان اسمها قد محى ؛ والسيدة الأخيرة فى المنظر قد 
حى |مها ولقمبا معأ (راجع .11( .51) ولا بسع الإفسان أمام كل هذه الألغاز وهذا 
الحو والإثيات إلا الحيرة والدهشة من أهس هذه الأسرة . 

الصف الأعلى - أوزير القاضى ٠‏ تشاهد فى هذا المنظر الإله «أوزير» 
جالسنا فى جوسقه ومعه قضاة محكته ‏ فنهم « تحوت » سيد م الأثمونين » ) 
والكاتب العادل لماعة الالمنة» « وأنو بيس » الذى شرف ف الحراب المقدّس 
على خدهة الإله الأحكبر رب الأبدية وبارئْ السموات والأرض . ويتقمص 
« نمحوت » صورة القمرقى تمامه وق بدوره معاء وهو الذى ينظ بعلم حركاتها 
ويدونها بالدواة التى جملها . ثم شاهد « وسرحان » جالسا فى اللهاية الأخرى من 
المنظ ركأنه لم يحسر أن يجلس يجوار الآلمة إلا بعد أن يطهر . 

تطهير « وسرحات » ٠‏ بعد ذلك اساهد « وسرحات » راكما على قاعدة 
ضاتا إلى صدره جمل القلب » وهو الذى كانت تنقش عليه صيفة سصحرية حتى 
لا سهد على صاحبه يوم القيامة» بل يكون فى جانبه . وحول «وسرحات» تمانية 
من الكهنة فى يد كل منهم أبريق لتطهيره . و يدل المتن التابع لهذا المشهد على أن 
أصدقاءه قد خانوه» ذلك لأن المتن الذى كان بتلوه الكهنةفى أثناء التطهير لم يكن 
«لأوز بر وسرحات» بل نحد امه قد ممى ووضممكانه اسمان آخران وهما : ””«عاخبر 
كارع سنب » وابنه ... “ على طبقة من المللاط وضعت فوق أسم « وسرحات » . 


ب هممؤ ل 


ومتن الطهو رهو : ” طهر طهر لأجل أوز ير« وسرحات » الميرأ والضامن لعزلة 
شريفة فى سلام “ . 

صلوات « وسرحات » لقضاته ٠‏ وبعد أن أتم « وسرحات » طهوره 
جلس أمام « أو زير» وأمامه مائدة قربان» وكان قريرالعين مطمئنا. والظاهى أن 
تقاه كان أحسن حالا.من كلامه» لأن لغة صلاته كانت ركيِكة إذ يقول : ما قاله 
»ا أوزير « لأجل روح الكاهن الأوّل روح الملك (انمختمس الأول » «وسرحات» 
والمنتصر. يقول : ”االحضوع لك يارب الأبدية وللامساء أصعاب الأبدية السسرمدية 
عنحوأ حياة سعيدة فى مصاحبة روحك بعد شيخوخة ودفن حسن فى غم بى «طيبة» 
فى مكان العدل (الحبانة) لروح الكاهن الأول « وسرحات »“ . وقد كان الأجدر 
به ألا ينطق باإملدت الافتتاحية إذ ليس لما معنى هنا . 

وليس مرن الغريب أن يتلعثم فى كاماته فقد كان يجلس بين ثلاث مجاميع 
من الالمة كل منها بتألف من ثمانية آلمة ٠‏ وبإضافة اسم « أوزير» لجموعتين 
منها بتألف تاسوعان . فاليبت الذى كان فيه التاسوع الأقّل ف المنظر يحتوى على 
«أوزير» رئيس آلحة السماء الشرقية ورب الأّبدية وكل الآلمة الذين يأوون إلى الحبانة 
وكل أر باب الأبدية فى حضرة « وننفر» ٠‏ وف الجموعة الثانية نيجد « أو زير» 
شرف عل مجاميع آلة جنوبى وثمالى وغ مب السماء . أما مموعة الآلمة المانية 
الأخرى فلم يعرف منها « وسرحات » إلا الآلمة الأربعة الذين يحرسون أحشاء 
المنوق (راجع 11لا .أم) ٠‏ 
الجسدار الشسرفى : كسرم الالفسة « نوت » راهع .11 .م 

بعدّ تلوين هذا المنظر ورسمه على ما يظنّ أحسن ما أخرجته يد «المفتن» فى عهد 
٠‏ الرعامسة . حقا إن الاستقبال الكويم الذى استقبات به الإلهة دنوت» إلهة الميزة» 
موضوع عادى جدا فى مناظر الأسرة الثامنة عشرة"© غير أنه كان يرسم عادة بصورة 
مصغرة» حيث نشاهد الإلهة تطلع علينا من تجرة الميزة »غير أن المفتن فى المنظر الذى 
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أمامنا قد رمم الصورة حجر كبير لا فى ذلك من ذوق حسن » ,يضاف إلى ذلك أنه 
راعى أن الفائدة البشرية لا بدّ أن تتغلب على شخصية هذه الإلهة اللحاملة الذ كر 
ولذلك رأى أن الشجرة التى مجلس نحت ظلالها ضيفانما لا بد أن تكون ظلا ظليلا 
لم لا مأوى لحا ' هذا فضلا عن أنه قد استعمل فى الرقمة الى رسم عليها صورته 
اللون الأصفر» وبذلك أضنى على ورق الشجرة االحفيف متانة ومبجة ٠‏ 

ونحت ظل هذه الشجرة جلس « وسرحات » فى ثوب عيد وعللى رأسه تاج 
يجوز أنه صنع من ورق النضار على شر بط أحمر وعريض مشغول بالحرز » وفوق 
ذلك لبس مخروط العيد؛ وهو عبارة عن كل من العطور توضع فوق قة الرأس ‏ 
لتضوع منها الرائحة الذكية» والظاهى أنه فى هذا الوقت كان هذا المخروط يوضم 
نحؤد الرصل لذلك وحسب ٠.‏ ويتقبل « وسرحات » الماء فى قدح من خرف تصبه 
له الإلحة «نوت» ؟ أنه كان يقطف بيده الأخرى ثمرة اللميز من الشجرة بنفسه. 
وقد جلست بجانبه كل من والدتنه وزوجه على كإسى وكانتا تتقبلان كذلك الماء 
السهاوى من الإلهة « نوت » . 

وقد كتب اسم كل منهما على ساعدها : ” زوجه ربة الببت» ومغنية آمون» 
«حتشبسوت» ؛ وأمه مغنية الإله «منتو توازرت» ٠‏ والواقم أن مال وجهيبما 
الطبعى قد أضفى عل المنظر مهاء ورونقا » إذ نشاهد « حتشيسوت » بلونها اللأسمر 
الحذاب « وتوازرت » أمه بلونها الأسمر الفانح يظهران بمظهر أنيق . و بيجانب هذا 
لساهد كلا من روحى «وسرحات» وزوجه فد رسم بصورة طابر وجسم إنسان وهو 
شرب بحفنته من بركة » فى حين أن الإلحة « نوت» نفسها قد رسمت خارج الشجرة 
على غير المألوف واففة وعلى رأسها شجرة وحمل فى يدها إناء . 

إدخال التظليل فى التصو بر ٠‏ أما الظاهسة الغريبة الأخرى التى نشاهدها 
فى هده الصورة للزة الأول فى تاريم الفن المضرى فهى استعال التظليل » مع أن الأدلة 
على ذلك قليله » إذ قد مثل هنا التظليل ستغميق لون خدود زوجتى « وسرحات » 
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وكذلك نحت الذقن وبين الشفتين وتحت كعمب «حتشبسوت»» ثم بدرجة خفيفة 
نحت الحاجب . وقد يعد البعض ذلك مجرد إبراز موضعى اللون لا تظليلاء و بذلك 
يحرم الرسام المصرى كشفه كيفية تصو بر الأشياء بالنور والظل . غير أن ما نشاهده 
فى مقبرة الملكة م نقرئارى » ( زوج « رعسيس الثانى » ) من تقدّم فى استعال 
الظلال» ما شاهد ذلك عن شرة الملكة الوردية لدليل ناطق على أنه فن مقصود» 
وإن كان ذلك لم «ستعمل على دشرة الآلمة والإلهات . ولا نزاع فى أن المفتن قد 
لحظ الدور الذى يلعبه كل من النور والظل على هذه الصور الى كان يرسمها ثم 
استعمله ثانية بدوره إلى حد ما و إن لم يكن بدرجة شيقة . 

خطاب الإلحة نوت ٠‏ والنقوش الى نقشت فوق رأس الإلهة « نوت » 
قد هشمت ولكن عكن إصلاحها من نقوش أنحرى ثماثلة وهى :””خطاب دادنوت» 
الواحدة العظيمة الى تقوم بالمعجزات باحمها الميزة» لقد منحتك هذا الماء السائغ 
لأجل أن بنعش قلبك به هذا الماء الذى يأنى من البركة فى الحبانة التى فى غربى 
« طيبة »» وإنك نسلمت طعاما لذيذا يحسرج من أعضانى . وطائر روحك يجنم 
ىكل و سرب ماء بقدر ما يحب قلبه “ . 

المنظر الثانوى ٠‏ أما المنظر الثانوى فى هذه الصورة فيمثل رحله المتوق 
إلى « العراية » والعودة .يبها (راجع الحزء الثالث ص 0.5 ) . 

مناظى الحدار الغربى (منظر تنزهه) ٠‏ لقد لاحظنا أن فائدة «دوسرحات» 
الشخصية فى قصته ومصيره كانت ظاهرة فى الصورة العظيمة الى فى الحزء الشرق 
من المقبرة» والظاهى أن نفس الدافم نجده فى الصور الى على الحزء الأسفل من 
الحدار المقابل (راجع .307 .1م )6 غير أنه ثما ؤسف له قد وجد فى حالة نحربة ‏ فعلى 
الحهة البسرى نشاهد « وسرحات » وزوجه جالسين معا نحت تكمسة كرمة وقد 
نشرت شجرة عنب ظلاها اللطيفة على عمدها . وتجاش « حتشبسوت » على كرسى 
خلف زوجها الذى يجلس على كرسى بدون ظهر » و:شاهد وهو يقدّم قضيبا لصيد 
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السمك ازوجه فتنسامه منه محبوبة «حتحور»» وفى الوقت نفسه كانت تقدّم شيئا 
إزوجها . و يلحظ هنا أن المفتتن كان حرا فى رسم تمر العنب ولكنه قد بالغ 
فى زتحرفتهاء فنشاهد أن ورق العنب كان حقيقيا» يضاف إلى ذلك أن المثال كان 
يظهر ورقة العنب الملفوفة عندما يرى ذلك ضرور يا لإبراز صورته فىهيئة طبعية» . 

ونشاهدكلب صيد « وسرحات » جالسا هحث كرسيه . وثما يؤسف له أن 
لق النظر مهشم » ولكن كان بالقرب من الك ( النكميبة ) بركة حليت شواطتها 
بالأعشاب المزهرة . 

الأسرة تتتعبد للااله ( متتو ) : والمنظر الذى فوق السالف مهم لأهمية المتن 
المفسرله » لأن رسمه رخيص جدًا لا .يدل على أى فن . وهو بمثل عبادة إله برأس 
صقر ويحتمل أنه الإله « منتو»» وبتعبد اليه ثلاثة رجال وهم لبس حول رقبته 
خاتم الوزير» والاثنان الآخران يلبس كل منهما فراء الكهانة » وقد كتب اسماهما 
على طبقة من الطين خشنة الصنع كان تحتها المتن الأصل الذى أصبح مغطى والأسماء 

هى : ”الأمير الورانى» وعمدة المدسة » والوز بر «أمنحتب» أنهء ومحبو به الكاهن 
اللا كير لآمون « حبوسنب )© ووالده ( أى والد وسرحات) كاهن « آمون الأقّل» 
« خنسمحب » (؟) وابنه ( أى نسله ) الذى يلد أسماعهم الكاهن الأ كبر ازوج 
«عاخب ركارع» «وسرحات» الذى سمى (كذلك) «نفرحبف» “ . 

وقد فسرهذا الاقتباس من تارجم أسرة « وسرخات » بأنه قلب للحقائق 
مقصود» وأن الغرض منه أن يعطى الكاهن « وسرحات » أهمية لا ستحقها 
(راجع .258 .م ,1/111 ,.5 .ه ). ولكن التاريح الشخعى للوزراء والكهنة الأول 
للإله آمون فى مصرلا بدّكان قد استعمل هنا فعلا» و يمكن مراجعة هذا الموضوع 
والوقوف على كنبهه من ناريحهم وما دون على قبر« حبوسنب » القريب من قبر 
« وسرحات » هذا . والفرض هنا ليس وضع تاري سلالة « وسرحات » 
أمامناء ولكن إظهار ارتباط أسرته بالملك « عاخب ر كارع » فى أثناء حياته قبل 
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خدمته وبعد مماته عندما أصبح إلهاء وأن أفرادها كانوا شغلون وظائف مدنية 
ودينية سامية خلال حم أخلاف هذا الفرعون » والظاهس أن الماجة كانت ملحة 
لإظهار ذلك فى هذه الفترة لغمان فسلسل وراثة وظيفة «وسرحات» فى أخلافه من 
بعده لإله هو. ويخيل إلى كثيرا أن كَابةَ بعض عظاء رجال الأسرة هنا هو من عمل 
نفس اليد الى وضمت أسماء الأفراد الذين لا صله لمم بالأسرة فى أماكن أعرى 
من المقبرة وذلك بقصد إظهار أن هذه الأسرة كانت منذ الأزمان القدبمة هى مصدر 
الكهنة الأول للشعائر» وأنه كان منها الكهنة الأول «لآمون» والوزراء» وعلى حسب 
المصادر التاريحية يمد أن كل هؤلاء الأنشضاص لم وجود فى التاري المصرى . ٠‏ فتعم 
أن « أمحتب » كان وزيرا فى عهد «تحتمس الأقّل»» و« حبوسنب» كا نكذلك 
الوزير الأّل والكاهن الأوّل لآمون فى عهد «حتشبسوت» ( راجع مصر القديمة 
الهزء الرأبع ص 8لا" )» وقذ ذ كر لنا ه حبوسنب» فى نقوش قيره أن والده «وحبو» 
كان سغل وظيفة مستل ثالث للإله «آمون» غير أنه ليس لدينا أى برهان على أن 
« حبو » كان حتّى ابن «امحتب» . وإذا فرضنا أن دابن» هنا يعنى «ابن ابنه» فان 
العلاقة على أية حال تكون ممكنية ٠‏ فقد وجد فملا وزيراسمه « حبو» (راجع 
0 .110 قعكلةععصنط كععهمن ع0 اعناءع8 الإجدءر3 2. 66 .6ن10 ٠)‏ وقد 
دفن بالقرب من « حبوسنب » » فير أنه لا ي>ككننا أزن تقدر أنه هو والد 
« حبوسنب » » هذا إذا فرضنا أن هذا اللقب كإن قد اعترض عليه وأنه مات 
بسرعة وترك الوظيفة لابنه الذى لم نشغلها بدوره اإلا مدّة قصيرة» وذلك لأن الأخير 
لم بدّع هذه الوظيفة لا لنفسه ولا لوالده فى قبره » ومن امحتمل إذا أن « حبو » 
وائته كنا قذ تقلناا الوزارة قعيد و:ستفيسوت + .عل عي إزآفة الخرب المنازطن 
لها فى اعتلاء العرش ؛ وأن كلا منهما قد دفع بحياته ثمنا لذلك (راجع ماكتب عن 
الوزير «وسر » ووالده «عمثو» فى مصر القديمة |الحزءغ ص ١ه‏ )» وأنه لم يعترف 
بواحد منهما وز را بالحزب المنتصر فيا بعد . 
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وعلى أية حال فالمرجج أن هذه القائمة قد بنيت على تقاليد أسسرية وليس لها قيمة 
تاريحية على الأقل فى نظرنا حتى الآن إلا إذا كشف ما يو كرها . 


والدووسرحات» ٠‏ كان «أمحتب» - والد و«سرحات» م يدّى النقش س 
هه لى أولاد (« نحتمس الأول» ولبس من المؤكد أنه كان «خنسم ... » الكاهن الأول 
مون #توعل اذللق اتكون هلزنمل والك بروس رطاخ الت بوسافلقة تسل 
ببؤلاء العظاء الغابرين وعلى ذلك يكون زوج «توازرت» ٠‏ وليس لدينا وثيقة تدل 
على حامل هذه الوظيفة فى عهد «حور محب» (؟) والواقع أن « وسرحات » قد 
أحيا أسماء أجداده ثانية بصورة ناقصة وغير مرضية من الوجهة التاريحية كاذ كرنا. 


الحدار الشهالى » الحفل السنوى لدفن « تحتمس الأول » ٠‏ والمنظر 
الذى على الحهة الغر بية من انلحلف «الشمال» (راجع .701/1 .1م ) مقسم ثلاثة أقسام 
فى ثلاثة صفوف» وليس من السهل علينا أن نحم إذا كانت كلها تحدّث عن 
موضوع واحدء فالمناظى العلوية يحتمل أنها تمثل أمامنا الاحتفال بعيد ودفن الملك 
«تحتمس الأؤل» الذى كانت تمثل فيه الشعائرثانية على الماء والأأرض . وقد كان 
القثال فى هذه الخالة يحل محل المومية الموضوعة فى تابوتها . فالمنظر السفلى خاص 
بعرض الأثاث الحنازى » غير أن دلائل اللأحوال تسُعر بأنه كان أثاث «وسرحات» 
وأن هذا العرض لا بدّ أن يكون متصلا ما جاء على الحدار الحنو بىمن الحهة الغربية 
(راجع .111< .ام ) ٠‏ 

السفينة الحنازية ٠‏ فى وسط المنظر الأعلى نشاهد باب المعبد الذى دخل منه 
« وسرحات » نوا إلى الردهة الداخلية أو الحراب ليتعبد لللك الذى أخفى عن 
الأنظار بستائر مسبلة داخل المقصورة الى فى سفينته . و يلبس الفرعون على رأسه 
الذى يحل مقدّمة السفينة ومؤخخرتها التاج« آنف» » ويحرق البخور أمامه فى أطباق 
موضوعة عل قواعد للقربان » ونشاهد من ينها طاقة يقدّمها كاهن «لوسرحات» 
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علامة على رضاء الملك المؤله » وكذلك شاهد صف من الحدم خارج الردهة يحضرون 
مؤنا أخرى لأجل إقامة الشعائر . 

تمشية العمثال ٠‏ وى وسط الصف نجد مثال الإله قد كشف عنه غطاؤه 
وألبس ملابس العيد الكاملة » ويجرّه رجال على قاعدة تشبه الزحافة ليظهر للله” 
كأنه يمثى فعلا ٠.‏ وحبكا لحذه الحيلة كان يمثى على جات الفثال مرتلان يظللان 
وجه الملك من أشعة الشمسء غير أن استعال البخور يظهر الحقيقة . والمثال لونه 
أسودء وذلك لأن تمثال الشعائريلا شك فى بادئ الأعس كان من الأنوس . وكان 
فى الحفل كذلك :مس نسوة يستقبلنظهورالملك بعلاماتالحزن م كن يفعلن لو كان 
المتونى جديداء وكذلك نجد خمسة رجال يقودون الموكب» ويؤلفون حماعة من 
الموظفين ل يرتيوا على حسب هس كزهم . و يظهر أن أولهم - الذى كان يقف على 
حدة ‏ أمير يدعى علىمأ بظنّ د« أحمس »و بتبعه مشرف عل |الحزانة دسمى «ا نب نحيت » 
(؟) ومشرف ... « أمنحتب »» ونائب الحيش (؟) « مام حكا » وفرد آخريدعى 
د أمحتب» (؟) وأمام الموكب محيرة تحيطها حديقة . وهنا ببتدئ الحزء الثاتى من 
منهج الاحتفال» فقد أنزل القثال الملكى فى قارب و يقوم مخدمته كهنة فيه على حين 
نشاهد ثلاثة رجال عل الشاطى* يمون القارب حول البحيرة » وفى خلال ذلك 
يقوم عوّام سطهير الطريق للقارب من الأعشاب الى تعترضه . وشاهد جواسق 
سيطة محاطة بعصى راحة المتوفى فى يوم دفنه ونجدها مننشرة بين أتجار الحديقة . 

جهاز«وسرحاتالحنازى ٠‏ وليس من الغري ب أننجد م وسرحات» ‏ الذى 
كان يقرأ الصلاة مرارا وتكرارا لروح «نحتمس الأول » ف معبدهاالحنازى - يعلق أماله 
على أن يدفن دفنا بتناسب مع دفن سيده الملك . و يمكننا أن نتصوّر «وسرحات» 
( الكاهن الأوّل للفرعون « تحتمس الأثّل» فى معبد «خنمت عنخ» ) جالسا لأن 
بده قد ظهرت ممندّة لتلمس أنواع الهدايا الى منها صدرية ووجه مستعار من النسيج 
المقوّى وهما |لا'.ان قد أهداهما إياه انه ... ... الذى مخلد اسمه . و شاهد 
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خلف هذا الابن مهدون آخرون ملون قربانا مر الطعام وصفا من الأثاث» 
وشمل أطواقا وأدوات جنازية ومبخرة وموقدا وإناء ماء القربان وثلاثةة وجوه 
مستعارة » وعدّة أغطية مومية وتوابيت وتائيل صغيرة ومواد طعام أخرى . 
الجسدار الجنسوبى , السجسانب الغر بى 

آمال المتوفى فى الحياة الانحرة ٠‏ والواقع أن المناظرالتى على اهانب الغربى 
من الحدار الحنو بى (.111 .ام) يمكن وصفها بأنما لوحة قبرمصورة تلخص ف الحبل 
الثلاثة التالية : ”كمه الملك فى الحاة الدنيا» و بكاه أصدقاؤه عند موته ) ورحب به 
الآههة فى السماء» . ولانزاع ى أن المصرى كان بعيدا كل البعد عن النظر إلى ا حياة بأنها . 
وصمة ذات ألوان متعددّة على ضياء الآخرة الأسيض» بل على العكس كان دنظر للحياة 
أنها صورة من عالح الآخرة إلى حدّ ما » ذلك العالم الذى كان برجو أن يكون وجه 
الحلاف يينه وبين عالم الدنيا هو أنه أقوى وأكثر تنوعا » و إن كان بعض الأحيان 
ينساق للخاوف الى كانت تمثل له الآخرة بأنها ليست إلا ظلا من الأرض أشد كا بة 
وأكثر حلوكة . وليس هن الغريب أن نجده نتظر معاملهة كريمة من ملك الأبدية 
لا أسداه من خدمات لليكه » ولذلك ند « وسرحات » يضع الهبات الى 
أعطاها إياه الفرعون عند طلبه للظهور أمام « أوزير» لتكون شاهدا عدلا على 
إخلاصه ورضاء الملك الذى كان يعد ابن الإله عنه ٠‏ 

مكافاته فى الحياة ٠‏ والهبات الملكية نجدها تمثلهة فى أسفل صف » وقد مثلت 
على وجه عام بصور الأشكال البّى كانت فى «تل العارنة» »وقد حذف فى المنظر هنا 
استقبال الملك الفعلى وقد مثل بصورة مختصرة برسم القصر الذى محتل وسط المنظر 
لخسب » والصورة تمثل واجهة قصرلا معبد ومع ذلك نجد خلف هذه الواجهة 
تمثالين كل منهما فى هيئة « أوزير » عثلان ملك مضر العليا » كا نشاهد لوحين 
للقربان مجانبيهما . وعلى مسافة بعيدة على المين مائدة قربان» واالحدم محضرون 
الطعام أو محضرون المؤن. » وعلى البسار « وسرحات » المقدّم فى القصر 
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( أو الكاهن الأول فى معبد الملك ) يغادر المبنى الذى احتفل به فيه وحوله الخدم 
وطافات الأزهار. وقد أثقل نحره بالقلائد من الذهب م حليت ذراعاه اللتان كلن 
يرفعهما ليظهر ما أنعم به عليه من أساور أمام أصحابه . أما الجوهرات الى لم بمكنه 
لبسبا فقد وضعت عل منضدة . وقد جاءعت ساؤه لبرحين به بالموسيقا والغناء؛ 
ول دنس الفرعون زوجه «حتشبسوت» فقد كان من الحدايا التى الها «وسرحات» 
أقراط » وكذلك كان الحادم حمل اليها شيئا فى بديه ٠.‏ وقد غنت النساء مديحا لكّم 
الفرعون وهاك النص : ” إن ثروته عظيمة ذلك الذى يعرف المدايا الى أعطاها 
د آمون » ليسرقلبه » الفرعون» سيد مصر . وإنك ستمنح ثروة لأجيال لم تأت 
بعد بأها الفرعون يا سيد كل واحد منا “.وكانت عررية «وسر حات» ف انتظاره 
وكان سانسه َف عند رأس خيله » أما السائق فكان تحدّث مع « البقاب » . 
هذا إلى أن الاستعداد للولمة كان قد تم إذ نشاهد ثانية هدايا» ومحتمل أنها من 
مائدة الفرعون قد صفت علٍ الموائد . 


نك يمه فى المات ٠‏ والصف الثاتى عثل أمامنا الموكب الحنازى وهو ذاهب 
نحو مقر المتوق الأخيرفى الغرب . فيأنى ألا القارب التموذحى وفيه المخراب 
المزخرف الذى وضع فيه التابوت ويجر القارب على زحافة ثلاث بقرات . وساهد 
طاقات عظيمة من الأزهار على هيئة عمد ( ثما يذ كرنا أن العمود المصرى لا مرج 
عن كونه طاقة أزهار نسيطة أو مركية ) منصوبة فىأركان القارب الأربعة ومتصل 
بعضها ببعض بأ كاليل نضرة ٠.‏ ويجانب الطريق التى سير فيها الموكب أوانى 
ماء محلاة بأزهار» وقد حلت محل الحو[سق الى تكامتا عنها فها صبق (.1/1< .1م) . 
وسير خلف النابوت مشيعون ثلاث وقد وضعوا أيدهم على أفواههم رمزا 
للسكوت الرهيب أوخوفا من ازعاج قداسة الاحتفال بالمتوفى . والأشخاص الثلاثة 
الأول قد عرفت شخصياتهم وهم : الكاهنان المطهران » و« وسر محتى » 
و« أمنحتب » » ثم المشرف على مصانع « آمون » « نب موسى » . والثلاثة 
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الباقون هم : الكاهنان المطهران « نفر حبف » »© « و« نبسنى » » وكاتب 
خحزانة الإله « نحوت » + أما الثلاثة الأخبرون فقد وضعوا سويا ولكن م يمكن 
قراءة لقبهم . والأنشودة الحنازية الحزنة التى كانوا يرتلونها هى : ” يا « وسرحات » 
بارئيس الكهنة فى معبد « خنمت عنخ » الذى تجدّد حياته : يا « وسرحات » يأيها الكاهن الأ كبر 
روح «تحتمس الأول»» . بل عشيان يجانب البقرا ت حاملين صناديق فهها 
جهاز الدفن ومراوح . والواقع أن هذه الحبات كانت قليلة بالنسبة للعطايا التى 
كانت تقدم عادة فى العصور السالفة» ولكن جب ةع ان عتمت ال 
التى ذ كرناها من قبل (.11< .1م) . 

شعيرة الدفن ٠ ٠‏ وقد قايل الموكب طائفة من النساء النائحات عددهنٌ سبع 
كن بنثرن التراب على رعوسهنٌ دسخاء حتى أن أثره الأخْي ركان يرى علمهنٌ من الرأس 
إلى الصمب . وقد رسمن بصورة قبيحة . وشاهد كذلك امرأتان ‏ هما بلا شك 
أم «وسرحات» وزوجه ‏ وقد التفتتا إلى التابوتين المنصو بين أمام القير (التابوت 
الثانى لزوجه باعتبار ما سيكون ) فى حين أن كاهنا مرتلا كان يقرأ صيغة القربان» 
وآحريقوم بأداء الشعيرة وأمامهم مائدة نحتوى طعاما وستة عشر إناء لصب الماء 
المطلوب ( والستة عشر هذه كانت لعملية التطهير أربع مرات ) ٠‏ 

الترحاب بالكاهن «وسرحات» فى الغرب ٠‏ و شاهد فى الصورة أنه كان 
لا يفصل بين الحياة و بين الموت إلا طاقة أزهار وضعت خلف التابوتين » وَذلك 
لأنه يوجد على الحانب الآخرالمتوفى وقد منح قوّة الحياة الحدّدة» ترحب به «حتحور» 
ربة الغرب وهى واقفة أمام بناء غيب الشكل لابد أنه بمثل القبر وإن كان عل 
التقيض من الضرع الذى يوجد فيه المتوفى . وعلى أية حال فإنه دسب هكثيرا منظرا 
جابيا خم نه رعهد ا رايد فى «ذراع أبو النجا» » وتقثل فيه ا:لحصائص البارزة لمعبد 
5 1000 » فى الدير البحرى الذى كان محتوى على محراب « حتحور »» وكان 
الفوذج على ما أعتقد للقير الهردى الشكل . ومن الخائز أنه لم يكن واضحا لمصممه 
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وكثلك لناء إذا كان هذا البناء بمثل المعبد الذى نسكن فيه « حتحور » أو إذا كان 
القبرالمثالى الذى لا يوجد ينه و بين قبر «دوسرحات» -_ولاالأغلبية المظمى من مقابر 
« طيبة » - أى شبه قط ٠‏ وققة الهرم هنا قد لونت بالأسود كأنه مصنوع من 
البازات» ومنحدراته قد كللت بأ كاليل على حسب خيال المفتن . 

سعادة و«سرحات» الأبدية قد عضت للخطر على بد مغتصب : 
ندل شواهد الأحوال على أن رجال الكهانة قد نمت فى نفوسهم هبة النفاق 
إلى درجة عظيمة » إذ نجحد أن ما بذله «وسرحات» للحصول عل سعادة أبدية لروحه 
فى عالم الآخرة قد عحى خيانة فى آنحر ىظة» وذلك لأن اسم الرجل الذى قبلته الآلحة 
فى عالم الغرب قد تفير بالحيلة المألوفة فى كل عهد من عهود التاري المصرى» 
وتحصرف تغطية الاسم الأصل ملاط من الحص وكابة امم الشعخص المراد إحلاله ممله 
بالمداد» وهنا نيحد أنه قد كتب بدلامن «وسرعات» أسم كاهن آخريدعى و أمغومى» 
( وهو اللحامس فى عداد الكهنة الأول لعبادة «تحتمس الأقّل» ) وقد أراد بذلك 
أن يغتصب ما للكاهن «وسرحات» من حقوق ف عال الآخرة أمام الإله «أوزي_» 
المنتقم من الظالم » وهدا الكاهن معروف لد ا (راجع 121 60028) تزقوع1(321 
٠ ) 210. 3.‏ 

والواقع أن عمل « أمنفوسى » لا يدل على اللقد بل على الدناءة » ومع ذلك 
لم تكن حالة ه وسرحات » موئسة لأنه كان عليه أن يحصل كذلك عنى جواز صرور 
لأجل أن يدخغل فى مملكة « أوزير» الواقعة فما وراء القبر . 

الحساب الأخير ١‏ والصورة العلوية (.1< .1م) بظهر فيها «أنو يبس» يقود 
دوسرحات» وزوجه إلى قاعة الحساب . وهنا نجد كاتب الإلمة « نحوت» والإلحة 
« ماعت » رية العدالة شرفان عل الميزان الذى كان على خلاف المعتاد يوزن فيه 
المتوق فى كفة والقاب فى الكفة الأخرى وذلك بدلا من وزن القلب قبالة العدالة 
كالمعتاد . وقد ظنْ البعض أن الفكة المليئة بالمعانى الى تل فى محاسية الإفسان 
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بضميره هى فكرة لم ننضج بعد فى الأخلاق البدائية وأنه لا بدّ من وجود خطأ 
هنا من الرسام ( راجع .1 .20016 به .28 .م .0ذط1 .وعز:و8 ) ٠‏ وقد فاتهم أن 
هذا المنظر ليس الوحيد فى بابه بل وجد له ما نشّامهه ( راجم ص ٠94‏ )» والواقع إذن 
هو أن هذا العصر كان عصر التنسك الشخصى ومحاسبة الإنسان ضميره م فصلنا 
القول فى ذلكفى مكانه وقد جاء ذلك عن طر يق تأثير عبادة « إخناتون » . 


ويجانب الميزنات برى مارد ملتهم برأس مساح ومقدمى كلب ومؤخرى 
فرس البحر رابض نتظر نتيجة المزان » ولكن كا حرت العادة تتعادل الكفتان 
ذلك سو بووسوطات ودين نك هذا الرقن المفتزضن وين كر انار كاري 
عصير زوجه را كعا بوصفه روحا مبرأة أمام عمرش «أوزير» » وهذا الإله فى محرابه 
تحيطه إلهة الغرب بذراعيها وجناحيها ذوى الريش » وهذه طريقة جديدة لتحل 
مكان الأيدى البَى كانت تتدلى من قرص الشمس ف عهد «إخناتون» . 


وبعد أن اجتاز « وسرحات » عقبة الميزان الإلمى أصبح من أهل الغرب 
(راجع .10 .1م) » وقد رحب به إلحة أهل الغرب عندما ركم باحترام أمام التلال 
المقدّسة لأنه يعلم أنها هى المدخل الذى تمر منه الشمس المغربة فى مملكتها 
الليلية ٠‏ وهذه التلال قدمثئلت بساطة فى أشكال بدائية وقد لؤنت بلون قرنفلى مائل 
للصفرة » ومن المدهش أن هذا هو نفس اللون الذى تصيغ به التلال المصرية عند 
الغروب وشترك فى همذا - أرواح « نحن » وأرواح « بوتو» (الملوك الذين 
توفوا )6 وكذلك كانت تشترك القردة التى قد لؤنت بلون باهت لدرجة أنما تظهر 
كعفاريث الحن» فى حين أن صورة أرواح « نحن » و« بوتو» كانت ألوانهبا 
ظاهرة . وتتقبل إلحة الغرب الطارق الحديد بعلامة الترحاب المعروفة . 
)١(‏ كان المصرى يعتقد أن القردة نسبح الشمس عند شروقها وعند غىء بها » وهذه الظاهرة مجدها 
حى الآن فى أواسط أفر يقية حيث تمجمع القردة وتصيح عند الشروق وعند الغروب ٠‏ 


2 


اللوحة الحنازية ٠‏ و يلحظ أن آخرشمائر لدفن المتوفى قد كررت عل اللوحة 
الى أقيمت ف الردهة (راجع .1م) ونساهد علبها تابوت «وسرحات» متفردا 
وتقبعه زوجه « حتشبسوت » وانناه » وكان يقوم بالشعائر كاهنان و كيه وأحد 
أواثنان من أقار به والمتن التابع لذلك هو : ” قربان يدم « لآمون » » و« آنوم » ء 
ره حورأختى » ول بحب » © وا« أوزير» و« إزصس »> سيدة الغرب » و« حتحور » المشرنة على 
الحبانةء و« أنو بس » المشرف عل قاعة الإله و جماعة الآلحة ... ... وللاطة والإهات هناك ولمتلاء 
الحبانة ولعبد الحنوب ومعبد الشمال ولسفينة اليل ولسفينة النبار وللاهة الذين فى السماء والأرض » لأجل 
أن يمنحوا مياها باردة ( ؟ ) وعبير النسبي » وحتى لاتصد الروح أبدا وحتى ينادى اسمك و يخْرج فى كلعيد 
عل الدوام وحتى تستطيع أن ترى «رع» عند الفجروضع «سكار » رب «روستاو» ولنستطيع رثرية الإله 
على العرش ولأجل أن بمنحك «رع» السفرفى سفينة اليل و يستقبلك الغرب وتصب ماء الطهور عل القربان 
وتنسلم قربان الله » و يعطيك حم (النيل) من كل أنواع الطعام ألفاء من الميز والممة والثيران والطيور 
والميط والككَان والشحم والبخور وانخمر واللين » والحضر والأزها رالعطرة ...... لأجل روح الكاهن الأوّل 
للك «تحتمس الأول » » و« سرحات» المتصر - يقول : إن وظيفتى كانت كاهنا مطهرا (؟) ...... محراب 
الإله الكاهن الأوّل ... ... الذى وضعته رية البيب مغنية « منتو» رب « أرمنت > « توازرت » . 
وزوجه ربة البيت « حتشيسوت » » واينه « رع مويا »> ٠‏ وابه « حوى » والله ... ...5 

والنقوش الى على السقف تحتوى على صبغ دينية من الطراز الممتاد وليس 
فبها من جديد ٠‏ 

هذه نحسة عن قبر هذا الكاهن وممتو يانه وهى فى الواقع تضع أمامنا صورة 
عن حياة القوم الديفية وعقائدهم بالنسية للا خرة م تمثل لنا صفحة من الأحقاد 
الشخصية و نحاصة ين الكهنة أنفسهم » بل الكهنة الذين مرك أسرة واحدة 
ومقدار عبثهم وغشهم » بل افترائهم ونفاقهم حتى أمام الالمة »؛ هذا فضلا عن 
افتزائهم على اناري لبلوغ مآر مهم الشخصية على الرغم من إيقاظ الضميرفى ذلك 
الوقت الذى مثل أمامنا فى أجل مظاهره وأرقاهاء فقد انتزع الإنسان من نفسه 
فى هذا العهد هميره وهو قلبه وجعله فى كفة وهوفى يوم الحساب ليلق عقابه 
أو ثوا.ه 1 


ذف د 


رعمسيس الثانى 


( !اف ركلطى 


اشتراك « رعيسيس » النانى فى المسلك مع والمده « سيستدى الأول » 
من الموضوعات المعقدة التى كانت ول تزل تعترض ال مؤرّخ عند خص تارم 
«رعمسيس الثانى » لأّل وهلةء مسألة اشترا كه فى الحم مع والده« سبتى الأؤل» 
قبل أن يتربع على عرش البلاد منفردا مدة طويلة بلغت | كثر من جيلين من 
الزمن . وفد تناول محث هدا الموضوع أخيرا الأئرى « كييث سل » فى مقال رائع 
فصل القول فيه على ضوء الآثار العدّة الى أقامها هذا الفرعون هو ووالده «سبتى 
الأؤل» » وقد وصل فعلا إلى بعض نتايج اتويت النظر» وستكلم عنها هنا بعض 
الثىء دلوي قار مقا ويا ا يد : 
فقد دلت الوثائق التى وجدت على آثار «« رعمسيس الشانى » التى أقامها 
أو اشترك فى إقامتها فى أثناء حكه مع والده » على أن ادّعاء هذا الفرعون باشترا كهمع 
والدهفى الح كان ادّغاء حقيقيا لاغبار عليه » غير أن هذه الحقيقة قد أنكرها الأستاذ 
« برستد » وشايعه فى رأيه بعض المؤرّخين مثل الأستاذ « زبته » وغيره . 
فقد فسر الأستاذ « برستد » 5 ذ كنا آنفا إضافة «رععسيس الثانى» صورته 
إلى بعض نقوش المناظى ال حر بة التى لوالده على جدران معبد الكرنك بأنها غش 
وتزو يرف الوثائق التار يخية الأصلية » وأن غرض «رعمسيس »من ذاك قل بالحقائق 
ليعرهن للعالم مقاسمته لوالدهفىالحروب الى قاممهاء وأن والده قد أشركه منذ نعومة أظفاره 
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معه فى عرش الملك مدّة حياته » ثم انفرد به من بعده » ولكن التحليل والفحص 
الدقيق لنقوش المعابد من حيث موضوع مادتها وطرراز نقشها وترييبها قد أسفرعن 
ظهور صورة واصحة تتفق فى معظى تفاصيلها مع الاقتباس الذى_بذعى «رعمسيس 
الثانى » أنه مقتبس من كلمات والده الى فاه ها » يأ وردت فى نقش الإهداء 
العظم الذى حفره « رعمسسيس » على جدران معبد « العرابة المدفونة » بعد 
موت والده » وقد أرخ بالسنة الأولى من حم هذا الفرعون » وهو أعظ, وثيقة 
وصجلت إلينا عن فانحة حكه » عند ما انفرد بالملك بمد وفاة والده » وى هذه 
الوثيقة يدّعى « رعمسيس » أن والده قد عينه ” الابن الأكير » والأمير الوارنى» 
ورئيس المثاة والفرسان “ثم تمر قائلا : ” وعندما ظهر والدى للا" كنت 
لا أزال طفلا بين ذراعيه » وقد قال عنى : تؤجوه ملكا حتى أستطيع رؤرية 
حماله وأنا عانش معه “ [ وعلى ذلك اقترب (؟)] رجال البلاط ليضعوا التاج 
المزدوج على رأسى وقد تكلم عنى وهو لم يزل عل الأرض قائلا : ” ضعوا لَه التاج 
على رأسه “. . 

ونجد مثل هذا الادّعاء فى نقوش لوحة « كو بان » المؤرّحْة بالسنة الثالثة من 
حكه عندما خاطب رجال البلاط « رعمسيس » قائلين : ” لقد وضعت خططا 
حينا كنت ل انزل فى البيضة فى وظيفة طفل أمير» وكانت تلق عليك شئون البلاد 
حيها كنت صبيا تتحلى بالضضيرة . ول ينفذ أثر إذا لم يكن نحت سلطانك » ولم 
بقطع بأمس إلااكنت تعامه» وكنت رئيس اميش منذ أن كنت طفلا فى العاشرة». 
ومع ما فى هذه العبارات من مبالغات » فإن نواة الحقيقة ظاهرة فيهاء إذ الواقم 
أن « رعسيس » اشترك فى شئون والده الفعلية وهوفى سيّ العاشرة » فقد أعلن 
وليا للمهد فى سنّ مبكرة» وتؤج شريكا لوالده فى الملك» وعل أثر ذلك كلف القيام 
ببعض مسئوليات الدولة وشئونما كإقامة المبانى وغيرهاء ولا نعم - على وجه 


)١(‏ راجع : 288 .1510 .لعاووعم 


حدرن. .الوا وص 


الأكيد ‏ التاريم الذى توج فيه على التحديد » غير أن حوادثه ظاهرة وواصحةء 
فقد ذ كر لنا « رعمسيس الثانى » حوادث الاشتراك فى الملك بألفاظه هوء وكزلك 
مثل أمامنا حادث توج د« رعمسيس » على يد الإله ه آمون » فى حضرة الفرعون 
«سيتى الأقل» والدهء الذى كان يقف خلف الإله «خنسو » قف المنظر» ويقبض ‏ 
على القضيب المعقوف »© والسوط فى بده ألهسرى » وعلامة الحياة فى بده العنى 
وهذا المنظر تمثل فى معبد «سيى الأؤل» «بالقرنة» قوش بارزة» وقد لقب فيه 
د رعمسيس الثانى » بلقبه البسيط « وسر ما عت رع » [ أى رع قوى المدالة ] . 

ولدينا منظر تسويج له آخرحدث فى مدينة « هليو بوليس » على بد الإله 
د آتوم » كا سيأتى بعد . 

والواقع أن « رعمسيس الثانى » قد أعلن اشترا كه فى الملك مع والده فى أثناء 
انه » وكتب أسمه ولقبه فى طفرائين » وقد اتحذ « رععسيس » لنقسه اللقب 
الرسمى التالى : « وسر ماعت رع » [ أى رع قوى” العدالة ] مقلدافى ذلك والدمالذدى 
كان تحمل اللقب الرسممى «من ماعت رع»[ رع ثانت العدالة ]»ولكن ه رعمسيس » 
كان ,يضيف فى حالات خاصة إلى لقبه هذا نعوتا محتلفة مثل « مرى رع » 
(محبوب ددرع» » أوه يي ترع» «صورة «رع»» أو«أعورع» وارث رع » أو دستين 
رع » » (مختار رع ) » وكان فى هذا كله مقلدا والده أيضا » وقد اسقر فى استمال 
هذه النعوت كلها مدة قصيرة بعد وفاة والده مع اللقب القصير د وسرماعت رع » 
الذى كان له غالبية الاستعمال على كل الألقاب الأخرى الطو يله التى كان بتألف كل 
منها من هذا اللقب الفصير مع إضافة نعت من النعوت السابقة ‏ وف النهاية اممذ 
لقب « وسر ماعت رع » ستين رع » [ رع قوى العدالة ومحتار رع ] لقبا 
مختارا ونبذكل النعوت الإضافية الى كانت تضاف إلى اللقب « وسرماعت رع » . 


)١(‏ داجع : .1010 .لعاكوع:8 
(؟) داجع : .ع 150 ,111 .2 سآ 
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من أجل ذلك بمكن القول بأن اللقب البسيط « وسر ماعت رع » كان . 
من مميزات مدّة اشتراك « رعمسيس الثانى » فى الملك مع والده » هذا بالإضافة 
إلى استعاله مع النعوت السالفة بدرجة قلياة فى تلك الفترة مع مراعاة أنه كان 
استعمل نادرا مع النعت «ستين رع» . أما اللقب « وسرماعت رع » ستين رع » 
فكان مله « رعمسيس الثانى » فقط على الآثار الى تنسب إلى عهد حكه المنفرد بعد 
وفاة والده . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة عل كثير من المعا بد التى كان العمل مستمرا فمبا خلال 
السنين الأخيرة من حك «سيتى الأؤل» » ظهر لنا واضحا حقيقة اشتراك «ررعسيس» 
مع والده » فإن « سيتى الأؤل » كان دستعمل بوجه عام النقش البار ز طرازأ 
رئيسيا لتزيين جدران معابده . 

ويظهر أن «سيتى » قد وكل أخيرا لضرورة حرنية تزيين معابده لابنه الصغير 
وشريكه ف الملك « رعسيس الثانى » » ور ما كان هذا هو السبب الذى نجد 
من أجله رجال بلاطه يخاطبونه م جاء على لوحة « كو بان » المؤرّخة بالسنة الثالثة 
من حكه » واصفين بعض نواحى حيانه الملكية الأول قائلين : ” و إنه لم ينفذ 
أثر إذا لم يكن تحت سطانك» . وقد قفا «رعمسيس» ف باد الأمس تقاليد والده 
الهندسية باستمال النقش البارز» ولكن بعد فترة من الزمن ‏ لا يكن محديد 
مداها - نبد استعال هذا الطراز من النقش كلية » واتخذ بدلا منه طمراز النقش 
الغائر » وجعله طرازا سائدا متيعا فى مبانيه كلها » ولذلك مما عندما انفرد الحم 
كل نقوشه» وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائر» وهذا التحوّل 
فى طراز النقش من بارز الى غائر» بمكن الاهتداء إليه سبولة عظيمة على جدران 
المعابد التى أقامها . 

ومكن القول بأن التدرج الذى حدث مدّة حكه من هذه الناحية قد مر 
فى أربعة أطوار نار يحية متتالية معامة » من حيث الألقاب البّى كان ملهاء ومن 
حيث تقش المعابد وهى : 
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الطور الأول . كان «رعمسيس» يمل اللقب القصير «وسر ماعت رع» » 
وكان يضيف إليه أحيانا نعتا من النعوت السالفة الذكر . هذا الى أن النقش البارز 
كان هو الطراز الشائع الاستعال . 

الطور الثانى ٠‏ كان «رعمسيس» يمل فيه نفس أشكال لقب الطور الأول 
الختلفة » غير أن النقوش الى أستعملها كانت هن الطراز الفائ ركلها » والطوران 
الأول والثانى كانا فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده» هذا الى أن الطور الثانى 
قد امد بعض الثىء فى هذة حكه المنفرد . 

الطور الثالث ٠‏ يبدو فيه جليا أن « رعمسيس الثانى » قد حوّل طراز النقش 
من بارز الى غائ ويخاصة ف « معبد العراية » وقاعة الممد المظمى ف الكرنك . 
وكذلك نشاهد أنه زاد فى لقبه القصير « وسر ماعت رع » بإضافة النعت « ستبن 
رع » [ أى محختار رع ] . 

الطور الرابع . نبجد أن « رعمسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الغائر 
فقط واستعمل اللقب « وسر ماعت رع ستين رع » ٠.‏ ويجحب أن نضع الطورين 
الثالث والرابع فى فترة انفراده باالحك » ومن الخائز أنهما كانا ستداخلان تاريحيا . 

ومن أهم الشواهد التى قد تبرهن لنا على حة اشترالك « رعمسيس الثانى » 
مع والده د سيتى الأقل» مانجحده محفورا حفرا غائرا على جدران معبد «دبيت الوالى» 
الواقم فى منتصف الطريق بين الشلال الأول والشلال الثانى » وكله مبعحوت 
فى الصخر » فنشاهد منظر حزيه بلاد النوية يقدمها للفرعون «رعمسيس » طائفة 
من وجهاء المصريين » ومن بينهم ولده البكر المسمى « أمون حروتمف » الذى 
مات قبل إتمام نقش هذ المنظر» وكذلك « أمفأءت » الذى كان سمل لقب 
نائب الملك فى بلاد النوية » وقد أشار الأستاذ « ريزئر» عند درسه ناب الفرعون 
فى بلاد النوية» الى أن ابن الملك صاحب « كوش » « أمفأنت » ابن « باسر» 
شغل هذه الوظيفة نحو عشرين عاما » قضى معظمها فى خدمة « سيى الأؤل » 1 
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وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك فى منظر «د بيت الوالى » » الذى يقدّم فيه الحزية » 
وقد أخذ بعد ذلك «ررزئر» يقول : ””إنه كان يوجد ابن ملك صاحب « كوش» 
بدعى « يولى » مثمثلا على جدران معبد « وادى مياه » أو « وادى عباد » وهو 
المعروف عند الأثريين معبد « الردلسية » ومعه نقوش ذ كر فمبا « سيتى الأقل » » 
وأنه كان لم يزل على قيد الحيأة » وأن:« يونى » هذا نفسه قد مثل ثانية بوصفه 
« ابن الملك صاخب كوش » على لوحة منقوشة ف الصخر تقع ثمال معبد 
« بو “مبل » الصغير» فى عهد « رعمسيس الثانى » » ثم يقر بعد ذلك « ريزئر» 
أنه لم يكن فى مقدوره أن يحسد بين نؤاب الملك فى « كوش» مثالا واحدا لنائبين 
حك فى وقت واحد فى بلاد النوبة مدّة أربعة القرون التى أمكنه خلالما بحث 
نار هذه الوظيفة» و بذلك يقزر « ريزئر» أنه إذا كان « أمغآبت » نائيا إللك 
فى بلاد « كوش » فى عهد كل من « سيتى » و « رعمسيس »» فن الواحم جِدًا 
أن يكون « يونى » قد خلف .« أ'مات » فى مدّة اشتراك الملك « سيى » مع 
أنه فى حك البلاد ٠‏ ولما كان « أمنمآءت » فد ظهر مشلا فى التقش الذى 
فى « بيت الوالى » » ( وهو الذى كان قد نحت فى مدّة الطور الثانى » عندما كان 
« رحمسيس » نستعمل لقب « وسرماعت رع » ) فلا شك فى أن هذا اللقب 
القصير كان من مميزات عهد اشتراك الملكين فى الحم » و إذا كان « سيتى » على 
قيد الحياة عندما زين معبد « يبت الوالى »» كانت الملات الحربية التى شنها على 
«١‏ سوريا » و« لو با » وبلاد « النوية » » ( وهى المثلهة على جدرانه ) قد حدثت 
فى عهد اشتراك الوالد والابن فى حك البلاد» ولذلك يمكن المدول عن التفسير الذى 
ذ كره « برستد » وهو الذى يقول فيه : ” إن «رعمسيس الثانى» قد ألم صورته 
فى نقوش حروب « سيت الأول » الى حفرها على جدران معبد الكرنك» إذ الواقع 
أن « رحمسيس » قد أضاف صورته لاشترا كه فملا فى بعض الملات» ومن 


)١(‏ راجع : 39-40 .مم ,آلا لله .8 .ل 


تت هم. ؟ سي 


امحتمل أنه كان - كم جاء فى لوحة « كو بان » - رئيس الحيش عندها ... ... 
كان طفلا فى العاشرة من عمره“» . 


وللبرهان الذى عثرنا عليه فى نقوش معبد « بيت الوالى » نتاتيج أخرى. 
إذ لم يقتضر الأعس على أن « رعمسيس » كان مشتركا فى ثلاث حملات على الأقل 
فى حياة والده وحسب بل إن اثنين من أو'.ده كانا يصحيانه » وهذا يضم أمامنا 
مسألة بحث عمره عندما آشترك فى الملك مع والده « سيى » . 


ولا كا نعل أن حك « رعمسيس » قد امتد نحو سبع وستين سنة ‏ على أفل 
تقدير ‏ فن المعقول أنه كان لم يزل حدث السنْ نسبيا عندما اشترك فى الحم 
مع والده ٠‏ وتدل موميته بوضوح عل أنه كان رجلا طاعنا فى السنْ عند وفاته » 
ولكا مع الأسف لا نستطيع من لصها تقدير سنه على التحديد» ومن تفوش السنة 
الأول من حكه؛ ( وهى الى عثرعليها فى مقبرة الكاهن الأعظم « نب وننف » 
وما يتبعها من رسوم ) نعل أنه كان فى هذا الوقت قد بنى بزوجته امحببة إلى قلبه 
الملكدَ « نفر تارى » . 

ولا كانت نقوش معبد « بيت الوالى » قد مثل فيها أشاه الأميران ‏ 
د آمون حر وامف » وه خعمواست » فلا بدّ أنهما قد ولدا بطبيمة الحال قبل 
ذلك سضع سنين» وبذلك يجوز لنا أن نحم بأن الملكة « فر تارى » قد تزقجت 
من « رعمسيس » فى صباه المبكر جدّاء ويحتمل أن ذلك كان قبل اشترا كه مع 
والده فى الح » وأنبها كانت أم ولديه السالفى الذكر . 

والآن يتساءل الإنسان» كم كان عمر « رعمسيس » وقتئذ» وبخاصة أنه كان 
قد أنحب ولدين فى مقدورهما أن دشتركا معه فى ساحة القتال ويقودا العربات © 
ويقدما الحزية عند الاحتفال بالنصر النبانى وهو لم بيدأ السنة الأول من 
حكه المنفرد ؟ 
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واالحواب على مثل هذا التساؤ ل يقتضى كغيره من الأسئلةة التى يطلب تفسيرها 
فى التاريح المصرى -- أن يكون مبنيا إلى حدّ بعيد على الظنْ والاستنباط» يضاف 
الى ذاك ماقد يكون لدينا من الحقائق الثابتة الى تسعفنا بها الآثار» ومع ذلك فإن لدينا 
راهين تستحق النظر» غير أنها معذلك مبهمة لا يعتمد عليها اعتهادا تاما . ففى مناظر 
معبد « بيت الوالى » نشاهد كلا من الأميرين ولدى د رحمسيس » قد رسم محل 
بضغيرة جانبية» وه ده الضفيرة تعد فى الفنْ المصرى والتقاليد المصرية رصن صغر 
السنّ والطفولة » غير أنه كان يحتفظ .با أحيانا عند الأسراء لمدة طويلة بوصفها 
شارة لرتبة ملكية» ولكنها أقل من رتبة الملك اللا كم » ومن المحتمل إذا أنهما 
كانا صغيرى السنّ ٠‏ وقد ذهب « ادوردمير » إلى أبمد من ذاك» إذ قال : 
” إنهما مانا فى طفولتهما . و إذا كانا قد تبعا والدهما فى ساحة القتال » فك يفعل 
الأطفال حين .تبعون تناب نار أن هناك ما بمنع من أن يكون قد سمح للطفلين 
الصغيرين بالظهور أمام الملا فى الحفل الذى أقم تك ا لانتصار والدهماء كما يحتمل 
أن يكون ظهورهما لأجل أن يقدّما لوالدهما بصورة رسمية الحزية التى جبيت من 
بلاد العدة المقهور» أما رسمهما وهما يقودان عس بتمبما فى ساحة القتال فيمكن 
التجاوز عنه لأن الصورة لا تمثل إلا الكبرياء الفرعونى والمبالغة المعهودة فى فراعنة 
مصر عند تمثيل الحوادث » ولا أدل على ذلك مما نشاهده فى صور الحر وب 
الى مثلت على غطاء صندوق « نوت عنخ أمون » وهو يحارب الأعداء» ولم يكن 
بعد قد تجاوز سن العاشرة» وعلى ذلك يمكن القول بأن انى « رسيس » كانا 
فى طفولتهما عند تمشلهما على جدران معبد « بيت الوالى» » ومن الحائز كذلك أنهما 
كانا قد مانا فى طفولتبما على الرغم من أنهما رهما بانج الطبيعى الذى يمثل الرجولة . 

وعندما نطبق هذا القياس على صور « رعمسيس الثانى » نفسه فى الصور 
الى رما كانت كمثله من بدابة مجال حياته» نجد فيه ما بيمكن أن نمد عليه بحق 
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فى استنباط براهين على صدق ما نقول بوجه عام » حقا إن هذه البراهين لا محلو 
من الإمهام ولكنها مقبولة» فثلا فى نقوش «الكرنك» الى اقتبسها « برستد» ليبرهن 
على أن «رحمسيس» لم يكن يوما ما وارثا للعرش إلا بعد أن أزال من الوجود أميرا 
آخر نجده ( رعسيس ) فد رسم عليها بصورة أصغر من أى شخص آخرمعه » وتعليل 
ذلك أن ضيق المكان هو الذى دعا إلى حش ركل صور «وسيس» فى مساحات 
صغيرة جدًا بالنسبة للصور الأخرى . وأغلب الظِنْ أن هذه الأشكال الحشورة 
لا يمكن أن تمد معاصرة للنقش الأصل ؛ ومن الحائز أنها قد أضيفت إليه بأص 
من «د رعمسيس » بعد مضى سنين على الحوادث التى أراد تحليدها نفسهء و إذا 
ألقينا نظرة فاحصة على منظر النتو يم الذى رمه «رعمسيس» فى معبد «القرنه » » 
شاهدنا أن « رسيس » نفسه قد رمم بنفس الم الذى رمم به والده د سبتى » 
وبحج الآلمة العلامة الذين أقي هذا الحفل فى حضرتهم . و إذا كان هذا المنظر 
بمثل فعلا 'نتو .يح « رعمسيس» مشتركا فى الملك مع والده م سنرى» فإن ذلك يدل 
على أنه قد بلغ سنْ الرشد على الأقل من حيث الفْوّ الحسمى » اللهم إلا إذا اعترفنا 
وذلك ممكن ‏ أن « رعمسيس » لم يكن ليسميح أن تحت صورته فى هذا 
المنظر بالذات بحجم أصغر من صور والده أو الآلحة الذين كانوا معه» وعندنا على أية 
حال ثلاثة مناظر فى معبد والده « بالعرابة المدفونة» رمم فيها «رعمسيس» بوصفه 
ولى عهد بصو رة أصفر من صو رة والده « سيتى الأول » » ويلاحظ فى كل من 
هذه المناظر أن اسمه لم ينقش فى طفغراء فى نهاية سلسلة الألقاب البّى لقب فيبا 
د رعمسيس » ”بالأمير» بك وأولاد الملك من صلبه“ . 

وفى منظر آآخر نشاهد الأمير مل الطغراءين اللذين يحتويان اسمه وألقابه على 
مقدمة ردائه » ويلاحظ أن لقبه قد كتب بالصيغة القصيرة أى « وسرماعت رع » 4 
وعلى أساس ما استنبطناه من براهين فى نقوش معبده بيت الوا لى» كان « رحمسيس » 
فعلا وقنكذ مشتركا فى الملك مع والده عند ما حفرت تقوس « العرابة » وأنه كان 
لم يزل وقتئذ صغيرا لدرجة أنه مثل فى هذه المناظر فى صورة صى صغير . 


ل 5 


والآن يحق لن) بعد كل ما ذ كرناه أن نذهب إلى أن « رعمسيس » عند 
ما بدأ حكه المنفرد الذى ظل نحو 7>عاما كان فى نحو العشرين من عمره» وكان قد 
ترج فى الرابعة عشرة أو قبل ذلك من الملكة «نفرتارى» 4ولم) بلغ السادسة عشرة 
صار والدا للا ميرين « آمون حرونمف » و ند خعمواست » » وقد به هذان 
الطفلان مع مرنيثيهما فى مغا أنه الحربية على حسب ماجاء فى حقائق مشابهة 
دؤنت فى نقوش موقعة « قاد » . والواقع أن الأولاد فى الشرق بنضجون غاليا 
قبل السىّ المعتادة » فلسنا مبالفين إذا قلنا إن ولديه قد اشتركا فى الاحتفال بنصر 
والدهما ما شاهدناهما مصوّرين على جدران معبد « ببت الوالى » » والظاهس أنهما 
فد لقيا حتفهما وهما فى السادمة والثامنة من عمر.هما على التوالى » ومع أنهما قد 
اختطفا فى سنّ الطفولة إلا أن حباتهما القصيرة قد خلدت على نقوش جدران معبد 
« بيت الوالى » الذى نحته والدهما فى خور بلاد النوبة . 

ولدينا مناطس ونقوش عديدة فى معبد «القرنة» حفرت ف الطور الأول والثانى 
ظ وتمثل الموقف التاريحى الذى شاهدناه فى معبد « يبت الوالى » فقد رسم كمض 
ذ كنا على جدران هذا المعيد منظر تنو يح ا رحمسيس » مشتركا مع والده 
فى الملك » وقد تقش بالحفر البارز الميز للطور الأقؤل من أطوار حكه البتى ذ كرناها 
سابقا » هذا ونشاهد فى مناظى ثلاثة شعائر متتابعة من طراز الطور الثانى» اسم كل 
ممل#1 « رعمسيس » و « سيى » بذ كر بالتوالى فى أحوال بمكن فهمها عل الوجه 
الأ كل إذا كانا مشتر كين فى حي البلاد بمرتبة متساوية ٠.‏ هذا ويوجد إفريز محل 
بعلامات « خكر » أقم فوق سلسلة المناظى السالفة الذكرء وقد كرر عليه اسما 
الملكين بالتوالى» هما يد لكزلك على سحة مشاطرتهما ملك البلادهعا . وفى «العرابة» 
بجد فى كل من معبد « سيى الأول » ومعيد « رعمسيس الشأنى » ها وجدناه من 
مادة فى كل من معبد « يت الوالى » ومعبد « القرنة » » إذ الواقع أن حزءا كبيرا 
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من معبد «رعمسيس الثانى» كان قد تم بناؤه وزنخحرفته قبل موت والده» أما فى معبد 
« سيتى » نفسه فقد صوّر د رعمسيس » بوصفه ولى العهد فى حضرة والده لاسا 
رداء مزينا بطغراء نقش فيه لقبه القصير الخاص بعهد اشترا كه فالملك مع والده » 
وقد أتم « رعمسيس » معبد « سيتى الأول » بعد وفاة والده حيث نشاهد أنه 
قد حوّل نقوش والده البارزة فى الردهة الثانية إلى نقوش غائرة با سمه » وقد استعمل 
لقبه الطويل م كان المنتظر فى هذا الطور من تار يح حياته . 

والآن نلق نظرة على قاعة العمد العظيمة «بالكرنك» التى كان :الغرض الأماسى 
فى طراز ننائها مماكاة قاعة مد معبد «ه الأقصر » » وتدل شواهد الأحوال 
على أن العمل قد بدئى فيها فى عهد الفرعون د حور محب » كا أسلفنا » غير أن 
التصميم الأصل قد غير فى عهد « رجمسيس الأول »» وقد تم تزيين الممر الثمالى 
فى عهد «سيى الأقؤل»» وتم تزيين الممرالجنوى فى عهد «رعمسيس الثانى» وكان 
إنجاز معظمه فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده : 


وإذا أنممنا النظر وجدنا أن كل الأطوار الأربعة الى تقلب فببها عهد 
« رعمسيس الثانى » ا أسلفنا تمثلة فى زتحرفة هذه القاعة الشاسمة الأرجاء 
وفى زتها » فنشاهد أن أكثر من نصف الصور الى على الواجهة الشرقية برج 
البؤابة االحنو بى» وكذلك أغلبية الصور التى على الحدار الحنو بى كانت كلها محفورة 
حفرا بارزا من طراز الطور الأول » ويلاحظ أن هذه التقوش بعينها مضافا 
إلمها بعض مناظى « سيتى الأقّل » المحفورة حفرا بارزا» قد حوّلت إلى نقش غار 
فى الطور الثالث » عندما أضاف « رعمسيس الثانى » إلى لقبه البسيط نمت 
د ستين رع » وأصبح يلقب « وسر ماعت رح ستين رع » » ويلاحظ أن 
النقوش الغائرة من الطور الثانى التى كانت تمل اللقب القصير « وسر ماعت رع » 


قد قب ت؟ا كانت دون إحداث أى تغيير . 


ل 3 
منظر سفيضة أصون المقدسسة « وعين الؤادى » 
وصلتق.سا عفد اشتسر أك « رعوسيس » فى الهكم 


ومن المناظ الى للم علاقة هامة جدا بموضوع اشترا ك « رسيس » مع 
د ستى الأول » منظران رسما عل انب المنوبى لقاعة العمد العظيمة «بالكنك» 
وهما بمثلآن سفينة « آمون » المقدّسة» وقد صوّ ر على محراءما صورة رمزية لكل 
من « سيتى الأول » و« رعمسيس الثانى » أحدهما بالنقش البارز انميز للطور 
الأؤل الذى حوّل إلى نقش غائر» والثانية بالنقش الغائر الخاص بالطور الثانى » 
وقد حافظ « رعمسيس الثانى » عندما غير النفش فى الصورة الأولى من بارز 
إلى غائر على لقب والده» وهذا يعدّ برهانا ساطعا على رغبته فى الحافظة على ذ كرى 
اشتراكه فى الملك معه » وثل إحدى هاتين. الو رنين الاحتفال بعيد الوادى 
السنوى الذى تكمنا عنه فها سبق ( راجع الحزء ء الثالث ص اذه ) ٠‏ وقد اخطا 
الأستاذ « زنته » فى تعسير منظرهذا العيد وقال عنه إنه الاحتفال بعيد «إت» 
أى عيد معبد « الأقصر » الذى ذ كر فى كثير من نقوش « رعمسيس الثانى » 
الخاصة بالسنة الأول من حككه » وهذا المنظر ف الواقع بمثل « رعمسيس الثانى » 
وهو يؤدَّى وظيفته المزدوجة بوصفه فرعونا وبوصفه كاهنا أ كبر فى حين أن والده 
« سيى الأقل » قد مثل فى نفس المنظر نسير فى موكب السفينة المقدّسة إتا 
شخصه أو بنيابة تمثاله عنه» ويحتمل أن هذا المنظر يمثل الاحتفال بعيد عام بعد 
تتويجه » أى فى بداية عهد الاشتراك فى الملك قبل موت «سيق» سضع سنين » 
و يلاحظ هنا أن اسم « سيتى » ل بنعمت بعبارة « صادق القول » [ أى المتوقى ] 
فى كل الأحوال ثما يدل فى هذا النقش وغيره من نقوش الطور الأول والثانى 
عل وجود عبادة لهذا الملك فى «الكرنك» فى أثناء عهد الاشتراك فى الملك ؛ ولذلك 
كان بظهر « سيتى » شخصه فى خلال إقامة الشعائرالدينة عندما يكون موجودا 
فى طيبة وكان بنوب عنه تمثاله إذا غاب» وعل ذلك يمكن أن نمطى أهميةلاستمال 
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عبارة(صادق القول) بعد اسعه إذا كانت نستعمل باعتبار ماسيكون من إقامة اللأحفال 
لعبادته عندما يكون حضوره بنفسه أهس! مستحيلا . والواقع أن «سيتى الأول» 
كان مها فى معبده « بالعراية » كا ذ كرنا آ نفا » وأخيرا بتساعل الإنسان فى هذا 
البحث» لماذا نبذ « رعمسيس الثانى » فى أوائل عهد اشترا كه فى التقش البارز 
الميز لحيم « سيى الأققّل » حبا فى النقش الغائر الذى بميز الطور الثانى من أطوار 
حكه » وهو فى ذوقنا أقل حمالا من سابقه ؟ 


والحواب على هذا السؤال لا يحرج عن دائرة التخمين والحدس » فن الأشياء 
التى تلفت النظر هو أن هذه الظاهرة توجد فى كل المعابد التى أقامها ه رعمسيس 
الثانى » التى استعرضناها حتى الآن . وكذلك من الأمور الى لها أهمية » مانلاحظه 
فى كل المعابد التى له فمها أثر» وهو أن هذا التحوّل قد ظهر عهد اشتراك الملكين 
فى الحم عندما كان « سيتى » لا يزال حياء ومن ذلك تضم لنا أن تغيير الطراز 
م يحدّد لنا موت « سيتى » » وكذلك ل ) كان « رعمسيس الثانى » قد حفر عددأ 
عظيا من النقوش البارزة فى أوائل عهد اشتراكه ف الملك »فإنه من الوام أن اتمخاذ 
طراز الحفر الغائر لا نطبق مع اشتراكه مع والده فى الملك . و إذا أردنا أن نيحث 
فى المصادر المصرية لتفسير ذلك كان جديرا بنا أن نولى وجهنا ثانية نحو ما ينطق به 
د« رعمسيس » نفسه حين يقول : لا يوجد أثر أنجزلم يكن تحت سلطانى [ حرفيا 
نحت سلطانك ] ويذلك نمد « رعمسيس » ي كد عن قصد نسلطه ع لعمليات 
البناء وقتكذ ثما مجمل الإنسان بميل إلى الاعتقاد بأنه كان صاحب اليد الطولى شخصيا 

)١(‏ ويجد الأسئاذ «حزة» بك اللمواب عن دهشته عندما وجد « رعمسيس الثانى > بغير نقوشه 
من بار زة الى غائرة فى النقوش الى عثْر عليها فى « قير »> » وربما كانت ذلك من البراهين الى تدل 
على أن « بر رعمسيس »> قد بدأ العمل فى إقامبا فى عهد « ميى الأّل» وهذا محتمل جدا » 
و يخاصة عندما نمل أنه كان « لسيى » قصر هناك » بل يحتمل أنها كانت قد نمث قبل وفاته وأن 
« رعمسيس الثانى » قد اتخذها عاصمة الملك فى الوجه البحرى فى أثناء اشرا كه مع والده كا قد يدل 
عل ذلك ما جاء فى لوحة الإهداء الى نقشبا فى معبد « سيى » « بالمراية المدفوتة » . 


كا 101 جه 


فى تصمم أمثال هذه المبانى و إنجازها . ومن المحتمل أنه فى عهد اشتراك الملكين 
كان « سيتى » فى غالب الأحيان غائبا عن مصر فى حرو به الختلفة» فى حين كان 
بد رعمسيس » مقما فى البلاد يدير شئون الملك على وجه عام » ومن الخائز إذن 
أنه فى مثل هذه الأحوال قد تأثر عبادئ مدرسة جديدة للئحت كانت تعتقد أن 
طراز النحت البارز من بقايا عصر بائد ولا بد من التجديد . وعلى أية حال فإن 
«درعسيس» الشاب ل يكن بعيدا عن عصر «داخناتون» الذى كان قد بدأ بظهر فيه 
التقش الغائر بصفة واضحة» ومهما يكن تأثير العوامل المارجية على فكره » فإنا نعم 
أنه خضع لنفوذ هذا الطراز من النقش » ولابدٌ أنه قد اعتنق هذا التجديد عن 
عقيدة قوية كانت تزداد كل يوم » لأنه لم ينبذ النقش البارز حبا فى النقش الغائر 
سب »بل إنه بعد مدّة قصيرة ذهب فى حبه لهذا الطراز إلى حد أنه على الأقل 
فى « العرابة » و « الكونك  »‏ كشط كل نقوشه البارزة ونقشها من جديد بالحفر 
الغائر» ومن الخائز أنه كان هناك دوافع أخرى قد شجعته على ذلك» منها أن التقش 
الغائر يمكن إنجازه بسرعة» وهو أبق على الزمن من الحفر البارز » وعلى أي حال فإنا 
نعجب ماسه وغيرته فى هذا الصدد أ كثر ما نعجب بذوقه » ولن نحيد إذن عن 
الصواب إذا قلنا : إن « رعمسيس الثانى » قد وجد الطراز الحديد فى عينه أ كثر 
مالا من القديم » وأنه كان مقتنعا بحكة شبابه أ كثر من أى ملك قدي محنك . 
هذا ملخص عام للا راء الى أوردها « كيث سيل » فى كَابه عن عهد اشتراك 
«رعمسيس الثانى» مع والده فى الح » وهى بلا شك تعد مقدّمة لا بِدَ منها لمن أراد 
أن بدرس تاريج « رعمسيس الثانى » من الأثار » وعلل الرغم نما فيها من فروض 
قد تصيب وقد تخطع ‏ فإنها فىجموعها تعد أساسا صا حا لدرس حماة هذا الملك 
لعظي الذى ملا” الامبراطورية المصرية بآثاره التى كا هى الآن ‏ يخطئُها العدّ . 

والان نبتدئٌ بعد درس الوثائق الب خلفها لنا هذا الفرعون عندما أخذ مقالد 
الحم فى بده منفردا بعد أن ألقينا نظرة عامة على ماقام به فى عهد اشترا كه 


سو 


فى الح مع والده وأهم هذه الوثائق من الوجهة التاريحية والدنة والحندسية وثيقة 
الإهداء البى دوّنها على جدران الحزء الذى أضافه لمعبد والده ” بالعراية المدفونة » 
وهى الى أرّخت بالسنة الأولى من تربعه على عرش الملك بعد وفاة والده . 


وشيفة الاهداء الكسرى فى معبد العرابة المدفونة 


)١(‏ خطاب أوزمراللك خطاب « أوزير > رب الأبدية لاه مأك الوجه القبلى 
والوجه البحرى < وسر ماعت رع سستين رع »> : *” إن قلى فى راحة بففضل ما فلت لى » و إن لبج 
بما قد أمرت به لى > و ني لفرح ,تقدعك العدالة لى قر بانا لأنى أعيش بأعمال انير الى أعد ينها مده أمد 
السباء » و إن أعمالك الصالة نشبه [ أعمال ] فرص الشمس »© وستين أنت ما بق « آنوم » لأنك تسطم 
عل عرشه » وكتلك ما دام < رع » مزدهر! عندما يحتَرقَ السموات الملا حينا تكون أنت ملكا على 
الوجه القيل والوجه البحرى بفضل أعمافك الصالمة داخل قصرك ٠‏ وخططك محبية إلى قللى © وما فطته 
فى الأفق كان مقبولاء وا حراب يكون فى حبور عندما نسسمعك نلق قصة أعماقك الصالحة والإله «تاتنن» 
( إله الآخرة ) فد منحك مثات ملايين السنين ** . 


(؟) خطاب « إزيس » : غطاب « إزيس » الظيمة والدة الإله : ”” يابنى العزيز 
محبوب < آمون رعمسيس » إن طول أهد حياتك مثل طول أمد حياة ابنى « حور » » نهكذا أنت 
وهكذا سيكون من خرج من بطنى » و إنك بارّ بنا مثله » و إن مده أجل المياء ومالك السيد المهيمن 
< أوزير » بيعها وسنى < حور > وا« ست »> سمّنح لك بوصفك ملكا عل الأرض © . 


) 0 ( خطاب دسي الأقّل» : خطاب « أزير » للك « من ماهت رع » (صادق القول): 
”ظيفرح قلبك ياملك الوجه القيل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع » لأن « رع » إله الشمس 
يهبك الحلود » و < آتوم » نبج باسك <« مور » الفنى بالسئين » تأمل إنى فى حبور يوميا لأنى أعود 
إلى الحياة من جد يد » و إنى لينى سرور لمأ فته لى منذ أن دعيت صادق القول (أى توفيت) . ولقد عظلمى 
« ونتفر » ( أوزير )لما نمثه لى ” . 


) ) خطاب « رعمسيس الثانى » : خطاب ملك الوجه القبل والوجه البحرى < وسر ماعت 
رع سئين رع » لوالده < أوزير »> : ” إفى أتضرع لوبحهك كا كان يفمل ابنك < حور» © و إن أففل 
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ما يفعله فأعمل لك آثارا فى المكان المقدّس (الحبانة) وأضاعف الأوقاف روحك» و إن أنا اليب عن 
والدى وهو ف عا الآخرة السفلى » و إنى تحت تصرفك وتحت سلطانك ٠‏ ولم) كنت أعىف أنك تحب 
العدالة فانى أقدّمها بلمالك حاملا إياهاعلى راحتى أمام وهك حت تجمل الأرض ملكا لى فى سكينة وحى 
تبينى الحلود بوصفك ملكا » والأيدية بوصفك راعيا للا“رضين ٠‏ و إنى عل استعداد لتنفيذ ما يحبه قلبك 
كل يوم بلا انقطاع ” . 


) 6 ( رحله رعمسيس الثالى إلى « طيبة » وسرد أعماله الى قام مهأ تكد ا لوالده : 
” لقد كان ولدا بارا بأبيه مثل «حور» عندما انتقم لوالده «أوزير » » فهو الذى صوّرمن سرّاه ونتحت 
تمثال من أنجبه وأحيا اسم من وضع يذرته ملك الوجه القبل والوجه البحرى « وسر ماعت رع سئين رع » 
ابن الشمس الذى يحبه ورب التيجان « آمون مرى رعمسيس » معطى المياة مثل «رع » محلدا «أوزير» 
سيد «العرابة» فقّد ظهر سيد الأرضين ملكا ليحافظ بق على ذ كرى والده فى الستة الأولى فى أثناء سيا حته 
الأولى إلى « طيبة » » وقد نحت تمثالين لوالده الملك « من ماعت رع » أحدهما فى « طيبسة » والآخر 
فى « منف » ف المعبدين اللذين أقيا ليا هناك » وزاد فى جمال ما كان موجودا فى « ناور » فى ضاحية 
« العرابة » » لأنه كان يحب ما بميل اليه قلبه ( أى قلب والده) منذ أن وجد على الأرض ( أى ) على ترية 
< ونتفر »> (أوزير) » وقد جِدّد إصلاح آثار والده الى فى الحبانة ليجعل اسمه باقيا » وقد بدأ فى نحت 
تماثيله وتخصيص قر بان ثابت لروحه المبجل و إمداد معبده وتموين قربانه وإصلاح ما كان قد تَحرب 
فى المثوى الذى يعزه ٠‏ وكذلك أقام العمد فى معبده و ببى جدران سوره وأخذ فى ندعيم أبوابه » وف إقامة 
أنهار فى مثوى والده فى بقعة « أوزير » (؟) ... والبوابة المزدوجة المقامة فى الداخل (؟) » و يرجع 
الفضل فى ذلك لأعسال الملك الشجاع ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع »> 
ابن ا رع مرى آمون رعمسيس » معطى الحيأة لوالده « أوزير من ماعت رع » صادق القول ٠‏ وقد 
أسس له أملا كا وأمدّها بالأرزاق لى) له من سممة بين الملوك » وكان قلبه رفيقا بمن أنجبه ولبه شفيقا على 


من نشأه “> ٠.‏ 


600 وصف حالة آثارالعراية الى وجدها علما الملك عند عودته من «طيبة» :. 
”واتفق ذاث يوم فى السنة الأولى فى الشبر الدألث من الفصل الأوّل فى اليوم الثالث والعشرين أنه منذ 
العيد (؟) ... بعد أن سارف ركاب « آمون »> حى « الكرنك » طلع الملك مغمورا بالثناء من « آمون 
آنوم » فى « طيبة » لشجاعته وبطشه » وقد كافأه هذا الإله بملايين من السنين أ كثر عددا من 
سرمدية «رع » ف السماء» وعندما سمع ... ... هادمًا (؟) فى خلود الزمن والأبدية وقد رفع ذراعه حامادت 


ا هوع”# 


المبخرة نحو أفق الذى قر فىالحياة (؟)» ولقد كانت قرياته طيبة ومقبولة عند والده ربالحب » وعاد 
جلالته من البلدة الحنو بية ( طيبة ) ... « رع > © وقد بدأ السير فى طر يقه بعد أن أعدّت المدّه ومخرت 
السفينة الملكية عياب الماء متجهة صوب الثيال إلى مكان الشجاعة بيت ( صرى أمورف رعسيس ) » 
المظم الشجاعة ٠‏ 

وقد دخل جلاته ليرى والده ممَلما فى مياه قناة « تاور » ليقَرّب القرابين للاله «وسفر » ف المكات 
اميل الذى يحبه روحه وليسلم على * ... أخاه « أنحور » ابن «رع حمًا» وهو مثله تماما . 


وقد وجد مبانى الحبانة الى من عهد الوك الأقدمين » وكذلك مقابرهم الى فى « العرابة » آيله 
خراب » ولايزالالبناء جاريا فى نصفها ... ... ساقطا على الأرض » وجدراتما منبوذة عل الطر يق ولم تكن 
لبنانبها مماسكة . وقد درس ما كان قائما منها ولم يكن هناك إنسان لينى ... ما كان قد عمل تمخطيطه أبدا(؟) 
منذ أن طار إلى السماء أصصاءها وم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ما تركه والده من آثارق المانة . 


أما معبد الفرعون «من ماعت رع » فكان البناء جاريا فى واجبهته ومؤخرته عندمادخل الملك المماء» 
وكانت مبانيه لم تنمز بعكمولم نكن فواعد عمده قد أقيمت » وكان تمثال الفرعون ملق على الأرض » ول يكن 
قد نحت بعد على حسب القواعد المتبعة فى محاحر « حتنوب » (؟) وكانت قد انقطمت قرباته وكهته غير 
امحترفين أيضا . وقد استولى على ما كان ق+.جلب إله » لأن حقوله وحدودها لم تكن قد شتت ماما 
على الأرض ©“ . 


06 «رعمسيس الثانى» يغقد مجلسا من رجال بلاطه وموظهيه : نحدثجلاته 
لحامل خاتم الوجه البحرى الذى كان بج نبه : ”” تكلم ادع رتجال البلاط والأشراف ورؤساء البلاط يما 
ومديرى الأعمال جملتهم » والمشرفين على ,يت الكتب »6 وقد أحضروا لحلالته وأنوفهم تقبل الأرض را كمين 
مهللين فرحا رافمز ‏ أ كف الضراعة لحلالته » ثم أخذوا فى إطراء هذا الإله الطيب وعظموا فضائلله 
فى حضرته » وتكليوا بخير عما أنجزه وتأثروا أعمال تبجاعنه كا وفعت »© وكل كلام خرج من أفواههم يطابق 
ما فعله سيد الأرضين بحق ٠‏ وبعد ذلك البطحواعل بطونهم وتمرّغوا على الأدم أمام جلالته قائلين : لقد 
أأنينا إليك يا سيد السماء و يارب الأرضين يا « رع » يا حياة المالم كله » ويا سيد الأبدية ويا قويا 
فىدوراته يا« اتوم » الإنسانية »و ياصاحب المظ السعيد > ويا خالق الكثرة » ويا« خنوم » بار ئالبشر» 
ويا واهبا أنوف الخلوقات نفس الفياة » ويا من يجمل التاسوع الى كله يعيش » و يا عماد السياء وقوام 
الأرض ومنظم شاط النبل ومعدّهما ورب الغذاء وصاحب الغلال الوفيرة . أنت يا من نحت قدميه الإلهة 
« رنوت »> إلهمة الحصاد » ويا من يخلق العغلاء و يستّى الصغار » و يا من كلامه طعام > يأنها السيد 


حا 5 ؟ا؟ ا 


الساحى اليقظ عندما ينام الناس » و يا من تحى تجاعته مصر» ويا شد بدالبأس عل الأجانب ول وكان بعضهم 
لبعض ظهيرا (؟) ء ومن خعنجره حى الدنا » ويا محبوب الإلهة «ماعت» والعاش بالقوانين الىستها 
ويا مدافما عن شاط اليل » والفنى فى السنين » والمظيي الانتصارات »و يا من صصق البلادالأجنبية خوفهم 
إياءء يا مليكاويا شمساء ويا من كلامه حياة «آنوم» » تأمل إنا أمام جلالتك للأمى بمنحنا اليا الى 
تهيها يأيها الفرحون الى السليم القوى يا نسي أنوفنا و يا حياة كل البشر عندما نسطع طليهم“ ؛ 

(8) الملك يقص خبر نوليته عرش الملك وستعرض مشاريعه : ثم تحدثإلهم 
جلالته قا ملا : ”انأ ملوا لقد أمرت بدعوتم ل) جالياطرى عندما شاهدت مبانى الحيانة ومقا ير« العراية » 
م تيز أعماها بعد منذ زمن أصصابها حى اليوم » ذلك أنه عندما يخلف وف أباء على عرش الملك يجب 
عليه أن يم ما شرع فيه ووضع أسسه أبوه ٠‏ من أجل ذلك قلت لتفمى : إذا أعاد المره إقامة 
ما تهدّم جلب لنفسه سعادة المظ » وإنه لعمل صا أن يفكر الإنسان ذلك » و إنه جميل أن مهم لب الاين 
بوائده ٠‏ و بمثل هذا يدفضى قلى لعمل أشياء نافعة « ارتبتاح » (سيى الأؤل.)» و إنى سأعمل حبى يقول 
الناس إلى الأبد السرمدى إنه ابنه الذى عل امه يحيا » ومن أجل هذا سيخضنى والدى « أو زير » 
بحياة ابنه « حور» الطويلة جزاء ما سأقوم به مم" الأعمال الطيبة لوافدى » لأنى كنت بارا به 
كا كان « حور » بارا بمن أنجبه و إنى خربت من « رع > ... قولوا تم (أى (؟)) إن < من ماعت 
رع » والرب العالمى نفسه ( أو زير) قد نشأنى وعلى أنمو حينًا كنت لا أزال طفلا حى أصبحت ملكا 
وأعطانى الملك (؟) » ومنذ أن كنت لا أزال ف البيضة وكان العظاء يقبلون الأرض أماى وأنا لم أزل 
أنئأ بوص البكر والأمير الورائى على مرش « ججحب » واإفى وضعت التقرير (؟) (46) عزن أحوال 
الأرضين بمثاابة قاد المشاة والخيالة - وصدما كان يظهر وافدى أمام الشعب كنت طفلا صغيرا بين ذراعيه 
ركان يقول عنى : **كؤبعوه ملكا حتى أرى جماله وأنا لا أزال يا“ » ومل ذلك دىى المهندمون ليضعوا 
التيجان على ججبيئى وقيل : ”” ضموا له التاج على رأسه ** ٠‏ حى ينف هذه البلاد و يدير شئون مصر ... 
ولبول وبجهه شطر الناس [ هكذا تكلم (؟) ] (/41)... ... با كا سيب الحب النظم اذى كان يكه لى 
فى جوقه » وقد أمدلى يبإماء » ووصيفات فائنات ( ؟ ) مع عذارى من القصر ».وقد انب إلى زوجات 
من بين اللاثى رخذ مهن مغنيات [ آمون] ... وأراد أن يخصنى من بن نساء القصر مربيية ( ؟ ) © تأمل 


لقد كنت < رع > ( الشمس ) فوق الناس فأهل المنوب وأهل الثيال كانوا تحت نل اله أن 
الذى ... ... (45) ... ... قد صنمت تمثال والدى من اذهب وانت حقوله ... ... وحيست القريان 
عل روحه ( ٠‏ 0) ... ... من مر وزيت خروع وكل أنواع الفا كهة وكل با كورات المحاصيل » ونميت 


المزارع له ٠‏ .تأمل لقد وضع معبده تحت ملابحظى وكل أشنا كانت تحت ع اقبت مط آن (؟) : اه 


حت 10117 ب 


حينا كنت طفلا ١(‏ ه)... ... لأجل (؟©) والدى وسأ كبرها بإعادة إقامة المبانى» ولن أهمل مكنبا 
كا فمل أولئك الأطفال الذين نسوا والدم . وسأعمل حى يقول الناس (5 0) ... ... ولد كان يصمل 
الطيبات والأعمال الخبارة الى أنجزتها اما لوالدى عندما كنت لا أزال طفلا أر يد أن أمها الآن 
وأنا سيد القطرين » و إنى سأستعمل بإإخلا ص أ حسن وسيلة 09 20 لق 08 وإف سأقم جد رانا 
فى معبد من أنجييى » وسأ كل لرجل ممن أختار العناية بإدارة الأعمال ومأسدّ التغرات الى فى الحدران 
وإف ... ... هذه |البؤابات وسأخلى ببته [سقف] وأقيٍ واجهته » وسأضع قطمامن اجرف أما كن 
الأهعى + و إنه ميل أن يقي الإنسان أثرا فوق أثرفهما شيئان مفيدان يعملان دفمة واحدة و يخلان 
احهى وامم والدى فهكذا كان الأب وهكذا من أنجبه أيضا“ ٠‏ 

) 4 ( حواب المستشار بن : وعندئذ تكلم السمار الملكيون مجيبين الإله الطيب : ”” إفك «رع » 
الشمس وحسمك جحسمه » ولا يوجد قط ملك شا ءبك » فأنت وحد ك مثل ابن « أوزير» وتعمل عل حسب 
خططه (55) ... «حور» بن « إزصس »> ؛ ولم يفعل أى ملك هكذا (؟) منذ عهد «رع» إلا أنت 
وابنه » و إن ما فملته أعظم مما فمله منذ أن تولى الملك بعد «أوز ير » » و إن قانون البلاد بت و ستقر 
عندما يكون الابن مهما بشأن من أنجبه » والبذرة المقدّسة ... ... ذلك الذى سرراه » واليضة (؟) تحيط 
بالعناية م بها المبجل (أى والده) ولم يفعل بعد إان مافعله <« حور» لوالده إلىهذ! اليوم إلاجلااتك... 
فقد عملت ما لم يعمل من قبل فأى مثال فضيلة يوجد ( ه) فى استطانا أن تأتى به لنذ كاه أمامك (؟ 
ومن ذا الذى يأتى لينصحك عنهما يفك ف الذى أيته ( بمحض عبقريتك ) ؟ لقد صيرت الماهل ... 
حلوا » و إن فى قلبك للللاوة لوالدك «من ماعت رع » الوالد الإلمى محبوب الآة «دم نتاح» صادق 
القول» ومنذ عهد «رع» (!) ومنذ عهد أن توج الملوك لم يوجد آخرمثقك » إذ لم ير منقك وجه ول يسمع 
لئك قول كالم يوجد ابن آخرقد جِدّد آثار والده » ولا أحد اعتلى المرش مئفك قد حافظ بصلاح عل 
ذ وى والده إذ كان كل واحد يعمل لأ فيه فائدة اسمه إلا أنت و « حور» هذاء ولذقك فانك واين 
0 أوز ير » سيان ٠‏ 

تأمل إنك وارث ممتاز مثله » إذ تدير ملكه بنفس طر يقته » و ذا فمل (أى فرد) ما فمله الإله كان 
له نفس طول عمره ( اى عمر الإله ) و إن قلب «رع» ف المياء لفرح والآلحة مبهجون بمصر منذ نو جك 
ملكا على الأرضين حميل ... ... ... و إن عدالتك لمنازة و إنها قصل الى المياء و إن خططك مستقيمة 
لقلب «رع » » و إن « آتوم > لمتلىء جبورا » والإله « ونشفر » منتصر بفضل ماضلته جلا لتك اروحه » 
و يقول ... ... إنى [ أمنحك (؟) ] أمد هانين السماءين وآلة المكانت ..رى (؟) لصاحبه سيد الما 
السفل يقولون (؟) إنك ستكون على الأرض مثل « آنون» ص شمس )© وإن ظب «ع تتاح» 


ل 5 


لفرح لأن إخيه قد أحى من جديد ر إنك تصونه من ذهب وأججار كر يمة حقيقية ... ... من السام ... 
و إنك 'تصنمه من جبديد باسمك وكل الملوك الذين فى المباء والذين كانت مبافهم لمتزل فى دور التتفيذ ليس 
هم ولد قد عمل ما عملته منذ عهد «وع» حتى هذا اليوم ... ( 58 ) ... جلالتك » والذى ضمله قد 
جِدّدت ذ ىاه بعد أن كان قد سى » ولقد جِدّدت آثارا فى الحبانة كا أن كل المشروعات الى كانت مهملة 
قد أنجزتها على الوجه الأ كل (؟) ... (11) ... والأجيال تمر و يحل غيرها وجلالتك ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الحسير وتلبك مىتاح لإقامة المدل » وما عمل فى زمن الآطة 
سيسمع (؟ ) ... ...مم (10) ... ... وعند ما ترفع إلى السياء ستصعد أعماللك الصالحة حى الأقى ؛ 
والأعين ترى أعمالك العظيمة الى أنجزت أمام الآطة والناس » و إنك أنت الذى تعمل » وإنك أنت 
الذى تكير الأثرفوق الأثرللاهة على حسب أواع والدك «رع» (18) ... واسمك فى كل بلد من أل 
بلاد النوبة ججنو.! وشمالام نأل شواطئ البحر ححى بلاد «رتنو» حي ثالقبائل البدوية (؟)» وف الأما كن 
الملكية الحصينة ء وكذاك فالمدن المشيدة والتى سكنها الناس (14) ... ... وكل الأما كن تعرف أ نك إله 
لكل الموجودات والناس شسبرون ليقوموا لك بتقدي البخور على حسب أن والدك « آنون » الذى 
تعظيه مصر وكذلك تفمل الأرض المراء ( الصحراء ) “© . 


(١ 0)‏ تقدنس معبد سيى » الذى أئمه « رمسيس الثابى» (54 5 هو : 
و بعد أن ممت هذه العبارات الى فاء بها هؤلاء المظاء أمام سيدهم أعلى جلالته اللأع بأن توكل الأعمال 
لمهندس البناء » فا لحب جنودا وعهالا بنائين ونقاشين بو رسامين محترفين (؟) وعمالا من كل طوائف 
الصناع لبناء قدس أقداس والده ولأجل إصلاح ما كان قد توب فى ابلبانة » وفى مثوى والده ابفنازى . 
تأمل ! إنه قد بدأ فى نحت تمثالهفى السنة الأول وفى الوفقت نفسه ضاعف القر بان لأجل روحه » حبى 
أصبح معبده رونا كا يجب وكذلك أمدّه ما يازمه ٠‏ وقد عمل قائمة أملا كه دفصة واحدة بما تحو به من 
حقول وزراع وقطعان ماشية © وعين الكهنة وحدّد اختصاصاتهم تمآما. » هادم فلاله لتكون السسبللات 
نحت إدارته » وهؤلاءالناس تحت ... ... لأجل إدارة متلكاتهم (؟) ... وهذه اغناز كانت غنية 
بالحبوب (4 7) ... ... وأملا كه الشاسعة فى الجنوب والثيال قد وضعت تحت ماقبة عديره. » و يريحم 
الفضل فى ذاك لما فعله مدير الوجه القبلى والوجه البحرى «<٠‏ وسرماعت رع » « ستين رع » ابن رع. 
محبوب آمون «وعمسيس » معطى المياة مرمديا وتحلدا » لأجل وااده الك « من ماعت رع » صادق 
القول )7٠(‏ ... نحت إدارة « ونفر » وقد أعاد ما كان قد فعله لروحه فى « طيبه »> و« هليو بوليس>» 
و < منت »> وتمائيله جائمة مكانها فى طرق الصحراء كلها ** . 


د د 


)011 خطاب الفرعون لوالده ناسيى»  /6(‏ م : ””وهاك كلام ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « وسرماعت رع » «ستين رع » ابن الشمس سيد التيجان » محبوب «آموت »> 
« رعمسيس » ممطى احياة » عندما أعلن ما فمله لوالده « أو زير» الملك < من ماعت رع » صادق 
القول إذ يقول : ””نبه وول وبحهكقيل المماء لترى «رع » يا والدى «دص تبناح» أنت يامن أصبحت إلا . 
انظرلقد جملت اسمك يحيا » و إفى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك (71) وقربانك ثابت دائم 
وإنك تنوى فى العام السفلل مثل < أو زير » فى حين أنى أشرق مثل « رع » عل الإضانية » وأجلس 
على عرش « آنوم » مثل حورابن « إزص »> » الذى انتقم لوالده ٠‏ ما أحمل ما فمته فك ( ؟ ) فانه 
مضاعف الحسن ( ؟ ) لأنك عدت به إلى الحياة من جديد ! فقد صنمت لك تمثالا » و نيت متاك 
الذى كنت ترغب فيه » والذى فيه صورتك فى جبانة العراية » ( إقلم الأبدية ) » و إنى أمنع قرايين 
لقائيلك » ك تقدّم لك هيات يومية » وما ضلته كان بطر يقة.محكة حتى إذا نقصك ثىء فملته اك » 
لأن كل ما يرغب فيه قلبك مفيد لسمعتك ( ؟ ) » و إنى أعين لك خدما للائدة ( ١م‏ ) ليحملوا الطعام 
اروحيك »© وليصبوا الماء لهعلى الأرض من خيزوماء على التوالى » ولقد بيت ينفسى تين ( ؟ ) لأزور 
معبدك الذى بجوار « وننفر » ملك الأبدية » ولقد عكفت عل أعمال هذا المعبد فبنيت رقمته ( غليته) 
بالبلاط ) ( ١‏ ) وإفى ... ما رغبت فيه » وأقت كل مسا كك الى ببت فبا اسك سرمديا » وثقد 
فطت كلك لأجل حالة معبدك الطبعية ( أى لتكون هذه الخالة الطبعية باقية ثابئة ) ٠‏ و إنى أهبك أقوام 
الحنوب 6 الذين يملون العطايا لمعبدك » وأقوام الثمال الذين جملون جز يهم لوجهك اليل » وقد 
حمعت كل من يممل لك هدايا فى مكان واحد تحت ملاحظة (.؟ ) كاهن معبدك حى تبق ملكيتك 
كله موحدة ( لا نقسم ) على حين أن الأشياء مل إلى معبدك مدى اللخملود . 


وقسد حعلت خزا تك فاخرة إذ ملا”تها باالميرات على حسب رغباتك ( ؟ ) و إن أقدّمها اك 
فى الوقت نفسه مع الحزية الى تستحقها (©)» و إن أهديك سفينة نقل مولتها على البحر الأسض مشحونة 
بالذخائر العظيمة من بلاد الآهة » والتجار ينجرون فى سلمهم وطراتفهم المشغولة ( ؟ ) من ذهب وفضسة 
ونحاس » ودونت من أجلك قوائم حقول كانت من قبل معروفة شفو يا فقط ( ؟ ) ... على الأراضى 
العالية المقدّرة بالحقول » رإنى أمدّها بملاحظين ومن ارعين لحصد الحبوب للقرابين المقدّسة ٠‏ و إلى أقدّم 
لك سفنا سنوامها ؛ والنجارون شتغلون حى لا يكون هناك ما يعوق سير السياحة إلى المعبد . 


وقد جمعت لك قطمانا من كل نوع من الخيوان الصغير لإ مداد قرا بينك بطر يقة بنظمة »ء رخصصت 
لك أوزا جلو با من حظار التسمين (؟) وأخرى ( لاى )... وكذلك أوزا حيا لترلى وهى نلك الى كانت 


ل و###إ ‏ لد 


قد ففست ( ؟ ) وعينت صيادين على المياه فى البحيرات ليحصلوا الك على دخل يقدّر جمولة سفن (؟ ) » 
وقد أمددث معبدكك بكل الحرف ( 8 ) وجلالى سبرعل الإشراف عل المعهد ( ؟ ) وكهنة الساعة 
كاملون من ججهة عدد الرموس ( ؟ ) والفلاحون قد أجيروا ملل عمل النسيج أللازم اللابى 6 أما عييد 
حقوفك فى كل مس فيحمل كل رجل جزبته لمل. بيتك . تأمل ! فانك قد دخلت المياء فى "سمبة « رع > 
خطط بالنجوم و بالقمر! و إنك ترتاح فى المالم السفلى مثل الذين سكنون بجانب «وننفر» سيد الأبدية » 
وذراهاك تان سفينة «آتوم » ف السياء ومل الأرض مثل النجوم السيارة ومثل النجوم الثابئة ( القطبية ) 
حبنا تكون فى مقدّمة «سفيئة ملاهين السنين» وعندما شرق « رع » فى المماء تصوب عينيك إلى ماله » 
(51 ) وعندما يحرج « آنوم » مل العالم السفل ُكون بين أتماعه » و إنك قسد دخلت القاعة 
السرية فى حضرة سيدها » وخطواتك تذهب بعيدا فى أماق المالم السفلل ٠.‏ و إنك تناخ مع تاسوع 
الحبانة المقدّس » تأمل ! قد طلبت الحواء الحيشوميك الفخمين ؛ و إنى أعطلن امك كثيرا يومبا ( ؟ )» 
وف ... والدى ... ( 48 ) و إن أعلن أعالك المظيمة عندما أكون فى امالك الأجنية ٠‏ و1 
أصنع هدايا فك وذراعاى ملتان بالقربان باسمك [ اروحك ] (؟) فى آما كك كلها . ليتك تقول «لرع»... 
( 14 )امنح الحياة ابن « وتنفر» بقلب محب وأعط حياة طو يله فوق حياة طو يله موحدة فى أعياد 
ثلائينية للك <« وسرماعت رع ستين رع »> معطلى الحياة » و إنه لمن االمير اك أرفب أ كون ملكا مدا 
( 0؛ ) لأنك ستكون ... يابن بار سيذ كر والده ٠‏ وإنى أسنشير فى أم معبدك كل يوم عما يحخص شئون 
روحك فى كل أنواع المواد ‏ فاذا سمت أن تلفا ملل وشك أن يحدث أعطيت الأ بحنبه فى الحال 
بكل أنواع المواد ( اللازمة )» و إنك ستكون كأنك لم تزل عامشا مادمت أ حك » و إفى أسبر مل ممبدك 
كل بوم يطلع ( ؟ ) » و إن قلى يحيطك بالعناية » و إفأرى صلاح ذ كرى اسمك وأنت ف العالم السفل » 
وكل شى. سيصير على ما برام فك ما دمت أحنيا مرا طو يلا بوصتى محبوب « آمون رعمسيس > معطى 
الحياة مثل رع ابن رع ** 5 

(؟١‏ ) شكر وسيتى الأؤل» لابنه (مه-١١):‏ ”كان املك «من ماءت رع » 
« صادق القول » ( متوفى ) ذا روح سامية « كأو ز ير » 6 مبتهجا بالسرور من أجل كل ما فلله ابه » 
متفذا الأشياء المتازة مؤك الوجه القبل والوجه البحرى » ورائيس الأقواص النسعة » سيد الأرضين » 
« وسر ماعت رع سستين رع » ابن الشمس رب التبجان محيوب « آمون رعمسيس » عدا وسرمديا » 
وقد أعلن كل أعماله الصالهة » أمام < رع حوراختى > © وأمام الآلحة اقذين فى المالم السغلى ٠‏ تأمل ! 
إنه تكلم بقترة ا يتكلم وال عل الأرض لابه قائلا : تظيسيج قلبلك كثيرا يا ببنى المزيز 6. <. وصر ماعت 
رع مستين رع » © بعلى الحيأة سبي( ؟ )... إن < رع » بماك ملا وين الممؤين » والأبدية مل 


- 951 مت 


عرش حور( ٠١١‏ )الأحياء » وإن « أو زير » يرج ولك بقاء السماء الى نشرق فيا مثل « رع > 
كل صباح » و إن الحبأة والصحة معك ... والصدق والقَوّة » وابتهاج القلب هى من عمل من هو غى 
بالسنين (؟ »)١١‏ و إن الَوّة والنصر ملكك أنت يا عظيم الانتصار » والصحة ملك أعضانك مثل ما هى 
ملك أعضاء « رع » ف المماء ‏ والفرح والسرور فى كل الأما كن الى توجد فما يأيها الملك يا حاعى مصرء 
وغال الأقوام الأجنبية » و إت الأبدية قد عملت لتكون عمرك » بوصفك ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى مثل « آمون » عندما يكون مزدهر! حينًا شرق © وعندما يغيب »© تأمل ! ما قله ارع بقلب 
حب ١‏ امنحه االماود على الأرض مثل « خبر رع » وقد كورت على « أوزير» مهما دخلت أمامه 
ضاعف له عمرا بنك «حور» » وعل ذقك تأمل فقد أجاب «رع» فى أفق السماء» ليت الحلود والسرمدية 
وملايين السنين تكون ملك ابن « رع » فى صورة أعياد ثلاثينية » وهو الخارج مر#ى ظهره والعزيز 
محبوب « آمون رعمسيس »> معطى الحياة » ومنفذ الأشياء السامية ! » وقد وهبِك « آتوم » مدى 
عمره بوصفك ملكاء وقد معت القَوَة والانتصارات (> )١١‏ فى ركابك » وقد درا « محوت »> بجانب 
السيد العا مى » وقد صاح التاسوع المقدّس : نعم إن « رع » فى سفيته » وهو سيد سفية اليل » وقد 
حمها له » وعيناه تر يان ما فطته من الأشياء المتازة » عندما يحترق السماء فى ريح رخاء كل يوم » و إن 
خلفه لنى ببجة عظيمة عندما ستذ "ا أعمافك الصالمات » رحبك فى صدره كل يوم إلى أنيغيب «آنوم » 
فى الأرض الغر بية ٠.‏ تأمل ! فان « وأنفر » أصبح متتصرا بما فعلنه جلالتك له بكل إخلاص ( ؟ ) » 
وقد أيفظه « حور » لذكرى أعمالك الصالحات »© و إن قلى لتى سرور مضاعف بالود الذى منحه 
إياك » تأمل ! فانى أتسل الأشياء الى أعطيتنها س خيزى ومائى - بقلب حنون ٠‏ و إن مات الريح 
تصل إلى أنتى من أجل ما آآناه ابن سل القلب وحام مبتأ من الإخمال» عارف كل ميل ( ؟ )> و إنك 
تعيد أثرا فوق أثر « لأوزير » » تحت ملاحظى ( ؟ ) فى حضرق ... ( ١١1١‏ ) فى داخل « تاور» 
(إظي العرابة )» ولقد أصبحت عظيا من أجل ما فطانه لى »> وقد وضعت عل رأس دولة الأموات 
(؟ ) وقد تحولت (؟) وتاطت أ كثر ما تستحقه فضائلى منذا أت اهم فليك بى فى أناء وبجحودى 
فى العالم السفل » وإ والدك الحق الذى أصبح إها » ولقد اختلطت بالآلحة المرافقة « لآنوم » وكنت 
)١١7(‏ ... ... الذى ف السفية ... ... « رع » (؟ ) مثل واحد من الذين . 


منذ أن ممعت (4 ١‏ ١)أنه‏ بذاك طيبتك ... ... تأمل فانه سيكون لك بقاء طو يل فى الحياة » و إن 
« رع » قد منحك 0... أبديا مثل ... و إن صورة « آنوم » الحية » وكل كلامك يحقق 


مثل كلام سيد العالمين » و إنك بيضة « خبررع » المتازة » والبذرة المقدّسة الخارجة منه » ومن أنجبته 


هوما خلقه « رع » نفسه » و يقول لك مر ا مد ... ... المرنى © وإنك لألى 


كك 3 


بوصفك «رع» ( منبع ) الحياة الناس ء فالحنوب والشمال تحت قدميك و بربجحو ان أعيادا ثلايينية لأجل 
«وسر ماعت رع ستين رع »> وكذلك دوام رب العالمين عندما شرق وعندما يغيب فى خلود سرمدى'“ ٠‏ 

تعليق ٠‏ لا نزاع فى أن هذا المتن على ما به من عبارات تقليدية وص اسيم 
دينية وأساطير» يقدّم لنا ملخصا رسميا حقيقيا عن المبانى والأوقاف التى أخذ 
« رسيس الثانى » على عاتقه القيام بإنجازها فى مدينة « العرابة المقدّسة » لأجل 
الآلحة العظام ولأجل عبادة والده « سيتى الأؤل » المنوف » وكذلك يضم أمامنا 
بهذه المناسبة تاريح شباب « رجمسيس » وتتويجه ملكا على البلاد منفردا» وقد 
حاول مؤلف هذه النقوش الى دونتٍ بطبيعة الال على حسب تعلمات خاصة من 
رسيس » نفسه أن يضعها أمامنا فى صورة تمثيلية رائعة جمع فها بين الدين 
والأخلاق والتاريج والآثار معا » فيظهر أمامنا على المسمرح أقلا الإله « أوزير» 
الذى يعت أعظٍ آلمة بلدة « العرابة المدفونة » التى أقام فيها «د سيتى الأقل » معبده 
المظم تك ا لهذا الإله وغيره من آلمة الدولة العظام مما فصلنا فيه القول عند التحدّث 
عن حياة « سيتى » فيخاطب « أوزير» « رعمسيس الثانى » مظهرا له اغتباطه 
بما قام له به من جليل الأعمال الحالدة فى معبده» و نحخاصة تقدمه له العدالة» وهى 
أعن شىء عند الآلحة ‏ بمثابة قربان يعيشون عليه ولذلك يقول له :” إنى سأعيش 
على أعمال امير التى قدّمتها للى طوال أبدية السماء وإنك ستبق ما بق الإله «آنوم» 
لأنك نسطع على عمرشه بأعمال المير التى فت بها » وكذلك يقول له :” إن الإله 
« تان » وهو صورة 5207 » أوزير » ف العالم السفل قد أعطاك ملايين 
السنين تحياها حياة طمبة » . 

و بعد أن ينتهى « أوزير» من خطابه هذا الموجه لابنه « رعمسيس » نظهر 
الإلهة «إزيس» على المسرح وهى زوجه وأم الإله «حور» فتخاطب «رعمسيس» 
قائله له : ”إن طول حياتك سيكون مثل طول حياة انى «حور»“ وقد كان «حور» 
هذا أقل ملك حم على الأرض بعد موت « أوزير» والده » هذا الى أن جمبيع 
ما كان يتسلط عليه « أوزير» وكذلك السنين التى حكها الإله « حور » والإله 


رفش - 


د ست » معا سمنحها « رعمسيس » أيضا » و بعد أن تفرغ « إزيس » من 
خطابها الموجه لابنها « رعمسيس » ,أنى دور والده «ه سيت » الذى أصبح مشل 
« أوزير» يحم فى عالم الأموات » فيظهر على المسرح مبشرا « رعمسيس » بأن 
الإله د رع » سعنحه االحلود وأن الإله « أتوم » مسمرور لأنه قد أصبح « حور » 
أى ملكا بعد وفاته هو ء ثم حيره بأنه مبتبج بما قام له به من جليل الأعمال 
فى « العراية المدفونة » منذ أن أصبح «د صادق القول» أى منذ أن ذهب إلى عالم 
الآخرة » ولكن تأثير أعمال انه الصالحات قد جعلته بعود لحياة من جديد عأ يقدّمه 
له من قربان» هذا إلى أن الإله د وننفر» ( الكائن الطيب ) وهو الذى يمثل الإله 
«أوزير» فى عالم الآخرة قد رفعه إلى مكانة علية دسبب ما فعل الاين لأبيه . ولسنا 
فى حاجة إلى التنويه عا فى هذه العبارات من مبادى قوبمة عن معاملة الابن لأبيه » 
تما وصت به كل الأديان السماوية الى جاءت بعد العهد الذى نحن بصدده . 

و بعد فراغ الوالد من التحدّث لاه جاء دور « رعمسيس الثانى » فظهر على 
المسرح ووجه خطابه للإله الأعظم « أوزير» فى أدب جم واحترام بالغ » وافتتتح 
كلامه بالصلاة والدعاء له ما كان يفعل له «حور» اننه» ثم طمأنه بأنه سيسير على 
نج د حور » الذى كان بعد ملكا مثالياء وأنه سيجدّد ما أفسده الدهى من آثاره 
فى جبانة «العرابة المدفونة» الى كانت تعد كعبة المصر بين و بيت تقدسسهم» وأنه 
سيقرّب له قر بانا مضاعفا لروحه» وأنه سيكون رهن إشارته وتحت تصرفه فى كل 
ميطلب ثم يقول له : إنه قد قَدَّم له العدالة قر بانا لأنه يعرف أنه بحبها أى دماعت » 
وهى النظام الكونى الذى كان سير عليه العالم مند بدأت اللحلقية على بد « رع » 
أل ملك حك العالم . 

والواقع أننا نرى «رجمسيس» ممثلا فى المنظر الذى تبع هذا المن وهو يضع 
تمثال العدالة على راحته ويقدمها إلى وجه « أوزير» حتى بجمل الأرض نسير 
فى طريق السلام» وكذلك عنحه الحلود لأنه راعى الأرضين» وهكذا نرى أن المدالة 


2 سد 


(ماعت )كانت محببة للألهمة » وأنها كانت المدى الذى يرشد الملوك لأنهم من 
نسل «رع» والشعب إلى الطريق السوى” فى كل زمان ومكان» وقد أراد المصرى 
يا كانت سليقته أن يقرّب الأشياء المعنوية الى الأذهان» فصوّر لنا العدالة فى صورة 
امس أة جالسة على رأسها راشة» ثم أصبح برس لما بالردشة فققط» وما أشبه الليلة 
بالبارحة » فالرشة رمن العدالة فى معظم بلدان العالم فى أيامنا هذه ٠‏ 

وبعد أن تحدّث « رعمسيس الثانى » عن مناقب والده « أوزير» أخذ سرد 
علينا ما قام به لوالده « سيتى الأقل » بعد وفاته . وتدل شواهد الأحوال على أنه 
لم يكن وقتكذ فى عاسصمة ملكه » بل كان فى جهة ما من جهات دولة والده الشاسعة 
فعاد إلى عاصمة الملك « طيبة » فى السنة الأولى من انفراده بالحك . وفى خلال 
عودته الأول إلى عاصمة الملك نحت تمثالين لوالده « سيق » أحدهها فى « طيبة » 
والآخرفى « منف » ف المعبدين اللذين أقما له هناك مما زاد فى حمال آثاره ويخاصة 
ما كان قد عمله فى « العرابة » والسؤال الهام هنا هو : أين كان « رعمسيس » 
عندما صعدت روح والده إلى السماء ؟ ه ل كارن يحارب فى السودان ؟ يقول 

( ْ 

زر مأسيرو » ورجع إلى العامة عندما نمع عوت والده ؟ 

يقص علينا « رعمسيس » أنه فى أثناء عودته عرج على «منف» وأقام لوالده 
هناك تمثالا مما يدل على أنه كان فى شمالى امبراطوريته عندما قضى والده لا فى جنو بعبا 
5 يزعم « ماسبرو » . ولكن فى أى بلدة أو أى مكان كان مقها ؟ ٠.‏ هل كان 
فى «منف» لأنها العاصمة الثانية للبلاد وقتئذ» ولقر .ما من أملا كه فى آسيا التى كانت 
شغله الشاغل مذّة حياته» ولأن « سيتى » كان من أسرة تنسب إلى الدلنا ؟ إن 
الكشوف الحدشة فى ثمال الدانا دلت عل أن « لسيتى الأول » قصرا فى بلدة 
«قتتير» التى يكاد يكون من امحقق أنها كانت العاصمة الحديدة للك «رعمسيس الثاتى» 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل » ولا يبعد إذن أن « سيتى الأؤل » كان أوّل من وضع 


)1١(‏ باجع : 5 غ201 .879 .م 5م60دوآ8 عطا 5ه عاععناماك 166 ,مععم1135 


ل ل ا كا 


أساس هذه العاصمة بإقامة قصره فى هذه المهة . ثم قام «رعمسيس الثانى» خلال 
اشتراكه معه فى الملك تخطيط هذه المددنة واتخاذها عاصمة 'ثانية لللك فى الشهال » 
ومخاصة أن « رعمسيس » كان مشتركا مع والده فى الملك » فكان « سيتى » ,قطن 
فى العاصمة القديمة فى المنوب فى حين كان « رحمسيس » يقطن فى عاصمته الحديدة 
الى سماها د« بررعمسيس » على الأرج» وهى البى جاء ذ كرها للرة الأول فى نقش 
الإهداء الذى نحن بصدده الآن» وما ذ ناه هنا هو محض فرض تعززه شواهد 
الأحوال سب إذ لا يزال موضع « بر رعمسيس » وموقعها بالضبط موضوع 
نقاش طو يل بين عاماء الاثار وإن كانت الكفة تمل الآن إلى الرأى القائل بأن 
ال ل رةه : 


و مخاصة بعد ما جاء فى بردية « أمتموبى » أنهما بلدان محتلفان ذ كر كل منهما 
على حدة» هذا بالإضافة إلى ما كتب من المقالات الى تحبذ هذا الرأى . ولا ببعد 
إذن أن «رعسيس» عاد من عاصة الملك الثانيه التى ل كن ققد مث بسدء وص 
« بمنف » فى طريقه إلى عاصمة الملك « طيبة » حيث احتفل جنازة والده #) 
فق من مظاهم الفخامة والعظمة » و بعد أن احتفل بعيد « آمون » قفل راجعا 
إلى الشهال ليجعل سلطانه محسا فى هذه البقاع من ملكه الشاسع » على أن أعظلم 


)١(‏ باجم : ,171 .م ,آآ معناكةسمم0 مقنام رهظ أمععمق ععمألوون 
8 ,199 


(؟) راجع : 173 .م ,آآ نط[ ععمتلعة0 

(6) راجع : 278 .م ,لامآ 

(4) راجع : ما كتبه «جاردر » عن هذهالمدينة (181 .م ,7 .له .2 .ل) حيث يقولوسياق 
كلامه عنها : ”'م نذ كر للا ن شيئا عنالنقوش النذ كارية العظيمة الى نقشها « رعمسيس الثانى» على جدران 
معبد والده فى «العراية » لأن الحفق عليه بوجه عام أنه على الرغم من إشارة النقوش إلى السنة الأولى من 
حّ هذا الفرعون لا يمكن أن تكون قد نقشت إلا حوالى متتصف حكه » و بداءة هذه القوش تحدّئنا أن 
« رعمسيس الثانى» بعد أن مكث فى «طيبة > لأجل أن يصلم آثاروالدء «سيى الأّل» غادرالمدينة ‏ 


ال حم 


ما كان ميم به بعد دفن والده هو إظهار بره ومحبته له ولذلك كان أل وقفة له - 
بعد تركه عاسمة الملك القديمة ‏ ف «العرابة المدفونة» الى أقام بها والده أعظ أثرله 
فى كل أنحاء الامبراطور به ولكن لم نحزه؛ إذ قد عاجلته المنية والبناء فى دور التنفيد» 
وكان قد وقف فى العراية فى أثناء عودته إلى « طيبة » » وعندئذ أمس تحميل 
تلك البقعة المقدّسة أكثر مما كانت عليه من قبل » وكذلك أمى نحت تمثاله وحببس 
عاصمة الملك إلى الثمال فى السنة الأولى الشعهر الثالث من الفصل الأول فى اليوم 
الثالث والعشرين سار فى النيل حتى وصل إلى « العرابة » » فوجد معظٍ المبانى الى 
لا بزال البناء جار يا فيه وقد تركها والده ولم تتم بعد » كا وجد مثال والده ملق على 
الأرض ويم نقشه بعد . هذا إلى أن القربات التى كانت تقب إلى هذه 
المنشات قد اتقطعت » وتفرّق شمل الكهنة الذين كانوا يقومون بأداء شعائرها ) 
لأن الأراضى الى كانت محبومة على هذه المبرات الدينية قد ضاعت معالمها واختفت 
حدودها واعتدى علما ٠‏ 

--الحنو بية وبدأ برحلة » وأقلع وكانت السفن الفرعونية تضى: الفيضان » وولى وجحهه منحدرا ف النيل نحو 
المكان العظيم « بيت رعمسيس » محبوب « آمون » عظيم الانتصارات » وأخذ المان بمد ذلك يصف 
لنا زيارة إلى العرابة قام بها الفرعون فى أناء سيره فى طر يقه © ثم تحدّث عن المسألة الى وضعت أمامه 
وهى الخاصة بمعبد ظ سيى » الذى لم يكن قد تم بعد » وقد شغلت كل ما تبق من موضوع التقوش » وعلى 
ذلك جد أن الغرض الثبانى هذه الرحلة قد اختى » أما الإشارة إلى « ير رعمسيس » فققد حىء به 
هنا لأجل أن يفسر لنا كيف أن الفرعون قد أنى ليزو رالمرابة فى طر يقه ما يعدم لنا برهاذا ساطما على أن 
« بر رعمسيس »> كانت الماصمة الثمالية فىهذا التار يح » فقد رسا « رعمسيس الثانى » بسفينته عند «العراية » 
فى خلال سيا حته بين عاصمى ملكه » وقد كان من واجبنا ألا نتحدّث طو يلا عن هذه النقطة الواضحةلولا أن 
« جوتبيه » الذى كان آخر من نشر هذه النقوش يقول عن « بررعمسيس » إنه مناء أقامه « رعمسيس 
الثالى » يحتمل أنه يقع فى« المراية » نمسما أو فى إقليمها (راجع .1086 ©0220 ها ععنط أن 03 


.8 .م 108110 .طأه 1اطا8 كو0بزطق "0 ع1015قع01ع10 ) رهذا التفسير طبعا يترك أمامنا 
النسمية (عظيم المكان)وا النعت ( عظيم الانتصارات ) بدون أى تفسير . 
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دن أجل ذلك دعا بورع سيس» رجال بلاطه وعظاء موظفيه من كل صنف » 
الحاءوا إليه ونخروا ساجدين وأخذوا فى إطرائه وتمجيده حتى رفعوه إلى متزلة أعظم 
من منزلة الآمة أنفسسهم » و بعد أن أحاطوه نسياج من القوّة والعظمة بعباراتهم 
المنمقة التقليدية المتوائرة» قالوا : ” وها تحن إذن. أمام جلالتك لمنحنا الحياة 
اتى كم فيها يأيها الفرعون الى السلم القؤى ويا نسم أنوفنا ويا حياة كل البشر 
عنما تشرق فى أعينهم “ » وهكذا كان حك الفرعون المنحدر من صلب الآلمة 
فكان يعد نفسه إِها وعندئذ أخذ « رعهسيس » يققص على رجال دولته أعجو به 
تولينه العرش أؤلا » ثم يستعرض أمامهم المشروعات التى يريد تنفيذها فى تلك 
البلدة المقدّسة الى اصطفاها والده وأقام فيها معبده المنقطع الفذ . 

وقد بدأ « رعسيس » بإلقاء درس على رجال بلاطه وموظفيه فى واجبات 
الابن نحو أسه ويخاصة إحياء ذ كراه بإقامة الآثار له» وأنه لن يكون كأبناء الملوك 
الآخرين الذين أهملوا آثار آبائهم فدرست وعفت وأصبح تكأن لم تفن بالأمس. 
بل م على أن يحبى ذ كرى والده حتى تقول عنه الخلف : ” إنه انه الذى جعل 
اسمه سيق “2 و نلك الوسيلة فقط محبوه الإله « أوزير » بالملك المثالى كا حبا به 
انه «حور» الذى خلفه على عرش الأحياء» و بعد ذلك أخذ يحدّثنا «رعمسيس» 
عن عناية والده به وكيف أنه خصه بالملك وتؤجه على عرش البلاد وهو لم يزل 
حيا فكان شمريكا له فى الملك حتى قضى ك! فصلنا القول فيه من قبل ٠‏ - 

و بعد أن فرغ من قصة توليه العرش .أص بتنظم معبد والده على الوجدالأ كل 
عل أن بنحز ما كان ناقصا فيه و يمد بالحقول ويحبس عليه الأوقاف'قر بانه هن كل 
أنواع الثمر والزيوت والفا كهة والماشية والطيور» وجعل إدارة أملا كه فيد رجل 
من اختصهم بثقته . وأظهر مافى هذا المعبد الحزء الذى أقامه د رجمسيس الثأنى » 
إذ أن طراز نقشه ظاه للعيان لأنه قد نتقش بالحفر الفائر ( أنظر ص 708 ) 
فى حين أن الهزء الذى أقامه والده كان بالحفر البارز كم أس_لفنا ولذلك يحم 
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فى معبد «اسيتى » بالعراية يقوم به الإطين « نحوت» و «حور» ويرى أسفل آطة الى لون القرب لرعمسيس 
من خيرات مقاطعات البلاد ( :احفر الغاثر ) ش 
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كلامه عن ذلك بقوله : ” وإنه ميل أن قم المرء أثرا على أثر وهما شيئان مفيدان 
فى الوقت نفسه ويحلان اسمعى واسم والدى» و بهذه الكيفية يكون الابن» وكذزلك 
من أنجبه باقيين على مس الدهور بآنارهما » و بعد أن فرغ الفرعون من سرد ما يريد 
عمله أو ما كان قد قام به فعلا ‏ لأن هذه النقوش تشعر بأنما كانت على ما بظنّ 
قد دّنت بعد إتمام ما أعس به هذا الفرعون وإ نكان تاريحها يرجم إلى السنة 
الأول من حكه - أجابه مستشاروه ما يحاب به ملك عرزي زالمانب قوى 
البطش » وقد أسرفوا فى إطرائه حتّى فضلوا أعماله على أعمال بد حور » الملك 
المثالى ما فضلوه هو على كل من سبقه من الفراعنة . 


والظاهى أن هذا المتن كان قد نقش قبل قيام « رعمسيس » نحرو به الأخيرة 
الى ادّعى فيها أنه وصل بفتوحه إلى نهر «دجلة والفرات» إذ يقول له مستشاروه 
” واسمك فى كل بلد من أل بلاد النووبة جنو با وشثعالا لأؤل شواطئ البحر حتّى 
بلاد ه رتنو » حيث القبائل البدوية انل » . 


وسارى فها بعد أنه بعد حروبه مع تملك « خيتا » كان يقول إنه مد سلطانه 
حتّى بلاد نمرين ( بابل ) أو ( متنى ) . 


وعل أثرتلك النحية الى قابل بها المستشار ون دعوة الفرعون لم وعر ض 
مشروعاته علييم . أمس بالبدء فى العمل فوكل أم البناء للهندسين المهرة» وانتضب 
الحنود والعال والنحاتين والرسامين والصناع ممن كان يحتاج إلهم لإنجاز هذا العمل 
العظيٍ » وقد أقام قدس الأقداس وأصاح ما تخرب» ثم أمق المعبد بكل ماكان 
يلزمهة من حقول ومزارعين وماشية وكهنة» وحدّدت أملاك المعبد تحديدا دقيقا 
حتّى لا بتعذى علمها أحد»ء ثم وكل أعى إدارتها إلى رجل من عفلاء القوم . و بعد أن 
أتم « رعسيس» كل ما أراد بناءه وإصلاحه فى «العراية المدفونة» لإحياء ذ كرى 
والده») خاطبه وهو فى مثواه الأبدى فى عالم الأخرة لمعدّد له ما قام به من الأعمال 


37 ا 5 


الباقية التى تخد اسمه فيقول : ” تنبه وول وجهك قبل السماء لترى الله « رع » 
ياوالدى د مس نبتاح » أنت يامن أصبحت إلها) “ . 

ثم يعدّد له ما قام به من هبان عظيمة وما صنع له من عاثيل» وما وقفه أروحه 
من قر بان يقدّم له يوميا من كل ماتنتجه أرضمصر وماكان برد عليها من الأراضى 
الأجنبية» والواقع أن ماورد فى هذه الفقرة يذ كرنا بها خصصه «سيتى» لهذا المعبد 
كي جاء على لوحة نورى - ما يضع أمامنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد 
المصرية فى ذلك العهد من حيث فنّ المبانى والصناعة والتجارة والحرف البتى كانت 
تزحر بها البلاد » ثم يعود د رعمسيس » فيصف لنا حالة والده فى عالم الاخرة 
فيقول.لنا : ”إن مثله هنا كثل أهل النعي المقزيين» إذ كان يسيرفى ركاب «رع» 
فى سياحته ف السماء فى سفينته من الغرب الى الشرق ثم من الششرق الى الغرب يومياء 
فكان يحيا حياة إله الشمس نفسه » وهناك يختلط بالنجوم السيارة والنجوم الثابتة 
وبالقمر» فيسببح مع « رع » فى سفينة الليل ثم .قل معه فى سفينة النهار وهكذا. 
و بذلك كان يسيرفى جنة السماء مع الشمس نبارا وفى عالم « أو زير» السفلى ليلا 
حتى مطلع الفجر » ثم .يطلب منه بعد ذلك أن يسأل الإله « رع » أن يمتح ابنه 
«رعمسيس » الحلود والسرمدية والأعياد الثلاثينية التى يخطئها العدّ » وهى التى كان 
يجدّد بها شباب الملك بعد حكه ثلاثين عاها » و إنه فى مقابل ذلك سيقوم بكل 
ماستطلبه معبده » وكذلك سبهر عل أداء كل ما يلزمه وهو فق العالم السفلى ما دام 
« رعمسيس » حيا ” . 

وعلى الرغ من أن « سيتى الأول » كان فى عالم الأموات إلا أنه كان ذا روح 
عظم مثل الإله « أوزير» الذى كان بحم فى العالم السفل » ولذلك كان قد ثمله 
السرور وغمره الفرح بما عمله ابنه «رعمسيس »» فاطن ذلك أمام الآللمة وتكل بقوّة 
كا يتكلم ملك حى» فشكره على ما أسداه إليه من أعمال جليلة وسيهنحه الإله «رع» 
مكافأة له على ذلك ملايين السنين على عرشه» وأن «دحور» يطلب له بقاء «رع» 
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فى المماء» وكذلك أصبحت الحياة والصحة والقوّة والفرح والنصر ملك بديه » ثم 
غير ذلك من الصفات والنعوت والهيات التى أغدقتها الآلمة اختلفة على « رحمسيس» ع 
وكان كل ذلك من أجل مافعله لوالده» إلى أن قال : ”إنك تأتى بوصفك «درع» منبع 
حياة الحلق » والحنوب والشمال نحت قدميك يرجوان أعيادا ثلاثينية «لجمسيس» 
ذلك يفلزد:] لزت يميق عند كتروقة اوغيد روه لوال الثفق النرفدى ف 

هذا ماقام به يو رعمسيس» لوالده وللالحة ولللوك السابقين فى «العراية المدفونة» 
ومعابدها وما حباه به الإله الأعظ. «أوزير» وغيره من الالمة العظام وبخاصة والده 
مكافأة على حسن صنيعه و بره بهم » وهكذا نرى ما جمعته هذه الوثيقة من حقائق 
تاريحية وأساطير دينية وفضائل خلفية وأوصاف اجتاعية كان لا بد للؤرّخ من نملها 
ليصل إلى استخلاص ما فها من تار يح صريم هام . 


« لوحة كوبام » وباكى 
وقد كان من الضرو رى «ارعمسيس» أن يحصل عل الذهي اللازم لئزين هده 
لوالده ب« أوزير» وقد مهد له والده دسيى» طر بقا لاستخراج الذهب من مناجمه. 
هذا فضلا عم) كان برد منه إلى خزائئه من حزية يلاد النوية » و بخاصة ألم 
« واوات » . وقد ذ كنا سابقا أن أ كبر هذه المناجم وأعظمها إنتاجا هى مناجم 

( وادى مياه ) أو « وأدى عباد » الى فصلنا الفول فهها : 
وقد حاول « سيى » أن بجعل الطر يق الموصله إلمها معبدة محهزة بالماء الوفس 
وسبل الراحة ولكنه لم يصب الفلاح كله فى ذلك ء ولكن ابنه « رعمسيس » قد 
حاول محاولة أخرى لتوفير المياه فبباء ففر برا عميقة تدفق منبا ماء سائغ للشار بين » 


ارود مسمس سس ووو ب ا ا 1 
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وبذلك أصبح فى مقدوره أن يرسل حملاته لاستخراج الذهب بدون تكبد عناء كبير 
أوخسارة جسيمة فى الأنفس والحيوان مما يدل عل أنه كان حريصا على حياة زجاله 
حرصه عل منفعته الشخصية» ولما عمزم على إصلاح الطر يق الموصلة إلىهذه المناجم 
حفر مر عميقة ١‏ جمع مجلس شوراه لعرض الأعس عليهم » وقد درّن هذا الحادث 
عل لوحة عثرعلها فى « كو بان » عاصمة المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات بلاد 
النوبة ونقع على الشاطئ الشرق للنيل على مسافة تمانية ومائة كلو مترا جنوبى 
«ه أسوان » ء واللوحة من الحراييت؛ وسنترك المتن المصرى يتقص علينا ما قاله 
الفرعون » وما أجاب به مجلسه » وما تم بعد ذلك من إحراءات على بد نائب بلاد 
م« كوش » الذى وكلت إليه هذه المهمة الشاقة . 


مقدّمة : السة الثالئة ٠‏ الشبر الأول من الفصل الثالث » اليوم الرابع فى عهد جلالة « حور » 
الثور القوى” محبوب المدالة » ومحبوب الإلحتين» حاى مصرء وغال المتوحشين » حور الذهى » الغنى 
فى السنين > والمظيم النصر > ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستين رع » ابنالشمس » 
محبوب آمون «رعمسيس » »6 ممطى اليا ةلدا وسرمديا » محبوب « آمون رع » » رب تيجا نالأرضين 
والمشرف عل الكرنك > والمضىء على عرش « حور » الأحياء مثل والده «ارع » يوميا » والإله المليب » 
رب الأرض الحنو بية » ه وحور » أدفو » ذو الريش الزاهى » الصقر اميل المصنوع من السام » الذى 
يمى مصر يجنا حيه © رمن يظل الناس » وحصن المَوّة والنصر» والذى خرج من الهسم (أى ولد) مرهوب 
الحانب فى السلب »© وكات قوته تز يد فى حدود بلاده » ومن كانت قوته فى أعضاله مثل شدّة بأس الإله 
« منتو») وهو السيد المزدوج « حور» « وست » © ومن ف يوم ولادئه كارب السرور ف السهاء» 
والآلهة قالت : *” إن بدرنا فيه “*» والإلهات قن : ”” إنه خرج منا ليدبر ملك «رع»““» وقال آمون : 
” إنى أرسو “ (أى الذى خلقه ) » وقد وضعت المدالة مكانها » واسئقدت الأرض وارتاحت المياء » 
وس التاسوع الإلحى بصفاته » الثور الشجاع أمام أهالى « كوش » اللاسسئين » وضارب الفارجين حتى 
أرض الزفوج » ومن حوافره تدوس أهل « كوش » ومس قرناه 'لنطحانهم » وشهرته عظيمة فى بلاد 
< خننتفر » ( بلاد النوبة ) ٠‏ أما رهبته فقد وصلت حبى « كاراى » واسمه يتش رف البلاد كلها سيب 
انتصاراته الى أحر زتها يداهء والذهب يخرج من جوف الحبل عند ذكر اسمه مثل ( اسم ) والده «حور» 
سيد ه با كا > » المظيم الحب فى الأراضى الحنوبية ؛ ومشل < حور » فى أراضى « ميعام » ( اللدر) 
سيد <« بوهن » © ملك الوجه القيلى والوجه اليحرى » < ومرماعت رع ستب أن يع » ابن « رع » فق 
صلبه » رب التيجان « مرى آمون رعمسيس » مععلى ألياة محهدا وسرمديا مثل والده « رع » هوميا . 


“- نلنفا <” 


لخص أرض أ كينا : وعندما كان جلاله فى « منف » يِؤدّى شعائر والده السارة » وشعائر 
آلة الحنوب والشهال بمقدار ما أعطوه من فَوْهَ رنصر وحياة طو يله تقدّر عشرات آلاف السئين س 
حدث أنه ذات يوم ( تأمل ) ' كان جلالته جالسا على عرش عظيٍ من السام » ومس تديا تاجا ذارسُتين » 
وممدّدا امالك الى يأتى منها الذهب » وواضما خططا لحفر آبارعل الطرق الى نقصما الماء» بمدأن 
ممع عن وجود ذهب وفير فى إفلبم < أ كينا » لأن الطرق اليا كان ينقمما الماء دا » فإذا ذهب عدد 
عظيم من رجال القوافل الذين منظفون الذهب الى هناك » كان لايصل إلا نصفهم » لأنهم كانوا بموتون 
عطشا على الطر يق مع غيرهم الى كانوا يسوقوتها أمامهم »؛ إذ كان لا يوجد ماء كاف ف القرب فى أثناء 
صعود هم ونزوطم ( فى الصحراء ) » وعلى ذلك لم يوت بذهب من هذا الإقلبم لقله الماء فى الطريق 5 

الفرعون يعقد مجلس البلاط : وقد قال جلالته لحامل اللهاتم الملكى الذى كان جا نيه : ””ادع 
أمراء البلاط ‏ لأن جلالته ير يد مشاورتهم فى أع هذا الإقلم » وكيف يمكتى أت أتخذ الإجراءات 
الضرورية ( بشأنه) ٠.‏ فأحضروا فى الحال أمام الإله الطيب رافعين أيدءهم لحضرته مهللين ومقبلين الأرض 
أمام وبجهه اميل © فأخبرهم الك عن طبيعة هذا الإقلم » وشاوره فى خطة حفر بر على الطر يق 
المؤدّية اليه . 

خطاب رجال البلاط إلى الفوعون : قالوا أمام جلاته : *”إنك مثل « رع > فى كل 
ماتفعل » وكل مابرغب فيه قلبك ينفذ » وإذا رغبت أس! فى أ'ناء اللبل وقم بسرعة فى الصباح » لقد كا 
ناهد عددا عظيا من أعا يبك منذ أن ظهرت ملكا على الأرضين ا لم نسمع به ول ثره أعيننا » ومع ذلك 
وقصت » أما كل مايخرج من فك فَإنْه مشل كلمات « حوراختى » * ولسانك كفنا ميزان » وشفتاك 
أكثر من قسطاس « تحوت » المسنقي دقة » وأى شىء لاتعرفه ؟ ومن ينجزه مثلك ؟ وأين المكان الدى 
لتره ؟ على أنه لم يوجد إفلي لم نطأه قدمك » وكل الأمور تلق فى أذ نيك منذ أن مارست سلطتك» وم 
يحدث شأن دون عليك »6 وقد كنت رئيس الحيش وأنت صى ف العاشرة » وكل عمل ثم يرحم الفضل فيه 
إلى يدك الى وضعت أساسه » و إذا نطقت تفجرعل الحبل الماء» لأن الفيضان ينيع سرعة سعد كلتك » 
لأقك « رع »> ق أعضائه » والإله « خبرى » فى صورنه الحقة »© وإنك صورة « آتوم هليو بوليس > 
الحية على الأرض » فالذوق فى فك » والعقل فى لبك » ومكان لسسانك هو محراب الصدق» والإله يجلس 
على شفتيك » وكلياتك ننفذ كل يوم » وقلبك صنع فى صورة قلب « بناح »> خالق الحرف » رإنك من 
مخلداء وستعمل على حسب خططك » وكل ماتقوله مسموع يأعها الملمك ياسيدنا *" . 

مقال نائب الملك فى و كوش » : أما إفليم < أ كينا » فقد قال عه ابن الك صاحب 
« كوش » أمام جلالته ٠‏ *”إنه كان ينقصه الماء ببذه الكيفية » فَمَد ماتوا ( أى ررراده ) عطثى فيه » 


سم ل 


وكل ملك قبلك رغب ف فتح بر هناك » ولكن لم يصب نجاحا » وقد حاول ذلك الملك « من ماعت رع » 
( منيتى الأول ) وأعس بحفر بر عمقها عشرون ومائة ذراع فى زمنه » ولكنها نيدت عل الطر يق لأن الماء 
م بنبع منها » ولكن إذا تكلمت ,بنفسك لوالدك « حم » ( النيل ) والد الآلهة وقلت له : *” دع الماء 
يض عل المبل '“ فإنه سيعمل على حسب كل ماقكشه » شأن كل مطاليك الى حدثت أمامنا » وإن 
م يكن فد سمصع حديثها » وذلك لأن والدك وكل الآلمة يحبونك أ كثر من أى ملك كان منذ زمن 


ورع» "”. 


« رجمسيس .» صم على حفر بِثْرفى در أ كيتا » : وقال جلاته لأولتك الأعراء : 
” ما أصدق ما نطقتم به من أنه م تحفر ماء فى هذا الإقليم منذ زمن الآلهة ما قلت ء ولكنى سأفتح برا 
هناك تمدّ بالماء يوميا »© كا هى الال فى وادى النيل » وذلك بأعى واللدى « آمون رع يارب « طيبة » 
وكل آطة بلاد النوبة بقسدر مايرتاح إليه قلهم لى) يرغيوت فيه » وسأجعل الناس يقولون فى هذه 
البلاد ... ... “» > وبعد ذلك مدح أولئك الأمراء سيدهم » مقبلين الأأرض ومنبطحين على بطونهسم 
فى حضرته » ومهللين حتى عنان المماء» وقال جلالته لكاتبه الأول :” ... ... الخاص بطر يق «أ كينا » 
أعيل اعون تر يرما عتدنا تسلا ... ... “© ( وعندئذ أرسل كاتب الملك الأول إلى ابن الملك صاحب 
« كوش » على حسب ما أ به : تأمل ! ) امم الأهلين [ لمفر بثْر ] ... ... [ ولكنهم قالوا ما الذى 
سيفعله أبن الخلك ( ؟ ) هل ستسمع لياه التى فى العالم السفل له ( ؟ ) بعد ذفك حفروا الب على الطر يق 
المؤدّية إلى إقلم « أ كينا > » ولم يفعل قط مشل ذلك منذ زمن الآلهة الذين سلفوا ... ووضع سهكا 
فى برك إقلم من مستنقعات.الدلنا » سارًا قلبه بإيجاد ... ... كسكان فى الحواء . 


خطاب من نائب الملك فى « كوش » بعلن جاح المشروع : وقسد حضرإنسان 
حاملا رسالة من ابن الملك 'صاحب « كوش » الهاسثة قائلا : ... ... *” إن البكرقد أنجزت “2 » وما 
قاله جلالتك قد حدث » إذ أن الماء قد نبع منها (أى من البثر) بعد اثتى عشرة قدما » وعمقها ( أىالماء) 
أربع أقدام 257 خارج كا يفمل الإله لإرضاء القاب بما يرغب فيه » ولم يفعل [ مثلها منذ زمن 
الآهة ] » و« أ كينا > بج بفرح عظلم » وأولئك البعيدون ... ... الحاكم ٠‏ والماء الذى فى العام 
السفل يصفى اليه عندما يحفر ماء على اباك ... ... ٠‏ 

خاتمة : ... ... إليه من اين الملك مطنا ما فعله » وكافوا فرحين بذك ... ... المناز اللطط 
واحيل فى ... ... © وقد أعس جلالته أن يطلق على هذه ار امم بثر محبوب « آمون » « رعمسيس » 


دومج ل 


فهذه اللوحة على الرغم من تهشم الحزء الأ كبر من الأر بعة عشر سطرا الأخيرة 
منها تقدّم لنأ صورة صادقة عن اهتام هذا الفرعون البالغ ‏ م كان والده من 
قبل فى العمل على اسستغلال مناجم الذهب » م تقدّم لنا صورة أخرى عن 
قيمة احالس الاستشارية التى كان معها الفراعنة على حسب التقاليه المرعية منذ 
القدم ء فكان القول فمبا ما قال الفرعون لا تبديل ولا تغيير » بل فضلا عن ذلك 
كان المحلس يقابل سيده بقرض أيات الثناء وكل أنواع النعوت والصفات الى كان 
لا ينعت بها إلا الآلحة» وكيف يجوز لمؤلاء المستشار ين أن يأتوا برأى يالف رأى 
سيدهي » وإلههم الأعلى الذى أنجبه الإله « رع » رأس كل آلحة مصر ؟ والواقم 
أننالم نسمع يحلس عقد بحضرة الفرعون » ومارض ف الآراء الى أبداها سيدهم 
إلا فى ظرف واحد وهو حيئا عقد « تحتمس الثالث » مجلسه الحربى عندما أراد 
اختراق ثمز ««دعررونا» ليصل إلى ساحة القتال لسرعة فى موقعة «مجدو» من أقصر 
طريق » وحتى فى هذا فإنه عندما أبدى المحلس مخالفة «تحتمس الثالث» فى رأيه 
إشفاقا عليه فإن شجاعته و إقدامه وسرعة خاطره أملت عليه خطته الحكيمة الى 
أدّت إلى نصره المؤزر بعد أن ضرب بآراء مجلسه عرض الحائط » ولذلك خضعوا 
الحطته وهم صاغى ون مقدّمين فروض الطاعة والإذعان» ومن ذلك نعلم أن احالس 
الاستشارية فى تلك الأزمان السحيقة ‏ وفى كثير من الأحيان فى أيامنا ‏ على 
الرغم مما كان عليه عظاء القوم من تحضر ورق” أمام الفرعون مجرد بطانة لاحول 
لأعضاءا ولا طول» وكل الحككة وصواب القول فى نطق سيدهى وأهسه » فها أشبه 
البارحة باليوم فى كثير من مجالسنا الاستشارية التى يذعن أعضافها للرئيس الأعلى » 
وإن كان رأيه خاطئا وتفكيره سقها . هذا مع الفارق أن المصرى فى العهد 
الفرعونى كان يعتقد أنه دسير على نظام إلى ( ماعت ) موضوع منذ القدم وضعه 
الإله ه رع » أل ملك حك العالم وسار على نبجه وعدله الملوك الذين خلفوه من 
نسله » فكانوا لا يحيدون عن النظام الكونى العادل ( ماعت ) الذى وضعه والدهم 
د رع »» ولهذا كان الشعب بنقاد لرأى الفراعنة وينفذ أواميهم ١‏ 


سن 3 


هر وب رعمسيس الشاذى 


على الرغم من تضحية « رجمسيس الثانى» يجزء كبير من مهوداته وثروة بلاده 
فى إتمام المعابد التى لم يكن قد أنجمزها والده » فانه مم ذلك لم همل احافظة على 
الإرث الذى خلفه له والده ‏ وإن كان ضثيلا - فى سوريا بمد حروب طاحنة 
لاستعادة مد مصر الامبراطورى فى تلك المهات ». والواقع أنه كان إرثا ممفونا 
بالخاطر » لأ « صيتى » كا قلنا لم يكن فى مقدوره إجلاء الموقف بينه وبين 
ملكة د خيتا » على حسب مطاحمه العظيمة . حقا لم يظهرما يكدر صفو السلم 
فى الامبراطورية المصرية الثى لم تكن وقتئذ عظيمة | كانت فى عهد « تحمس 
الثالث » عند تولية « رعمسيس » الملك منفردا . هذا وتدل الأحوال كلها على 
أن « مواتالو » ملك « خيتا » قد اسقز على مساعاة شروط معاههة الصلح التى 
كانت على ما يقال قد عقدت بينه وبين «دسيى» عندما “عم باتفراد « رعمسيس » 
بح مصر . 

ولدينا من جهة أخرى لوحة منقوشة فى حور « أسوان » ومؤزخة بالسنة 
الثانية من حكه » وفها يفتخر الفرعون «رعمسيس الثانى» بأنه حارب الأسيو بين 
واستولى على مدنهم وحطم أجانب الثمال » وهزم « القحو» وأهلك محاربى 
البحار » وجاءت إليه «بابل» و «خيئا» منحنيتين ثما يدل على أنه كان قى حروب 
بعد توليه الملك مباشرة وهاك النص : ” السنة الثانية ٠‏ الشبر الحادى عشرء اليوم السادس 
والعشرون فى عهد جلالة ذرعمسيس الثانى» » محبوب « آمون رع » مؤفك الآلحة » «وخنوم » رب |قلم 
الثمال» يعيش الإله الطيب «استو» ‏ صاحب الملايين القوى البأس مثل ابن «نوت» المجارب من أجل 
الأسد القوى القلب » ومن هم عشرات الألوف » والحدار العظي الحيشه فى يوم الواقعة » ومن نهذ 
ونه فى كل الأراضى © ومن البتبج مصر عندما يكون الحا كم فى وسسطها (أى الأراضى الأجنية ) 
ولقد وسنم حدودها إلى الأبد ناهبا الأسيويين » ومسستوليا على مدنهم » ومن حطم أجانب الثيال > 
ومن سقطت « الحو » ( اللو بيون ) نوفا منه » والأسيو يون يريحون نفس اللمياة مه » ومن برسل مصر 


)١(‏ راجع : 478-9 1116 .8 .لق لعأقوء:8 :175 .م ,111 .2 .هآ 


لس د 


لقيام جملات » وقلو بهم ملا'ى بخططه عندما يجلسون فى ظل سيفه » ولا يخافون أية بلاد » وقد أعلك 
محا رلى البحر » ومضى الوجه البحرى اليل نائما فى سلام » و إنه ملك ينظ دقيق المطة لايخيب ماّوله » 
و يأنى الأجانب إليه حاملين أطفالم ليسألوه تمس المياة» وصوته عظيم فى حرب بلاد النوية ‏ وقؤته تصد 
الأفواس التسعة » و<بابل» و «خيا» و ... ... تأتى إليه خاضعة لشهرته “© . 
وإذا ألقينا نظرة فاحصة على محتويات هذا المتن على الرغى ممأ يسيع فيه 
من عبارات المدح وقرض الثناء للفرعون على تجاعته » وأمثال ذلك من لحل 
التقليدية الى مجدها فى كل متن خاص بالفراعنة » وجدة أن هذا الفرعون فد شنّ 
حروبا على قوم جدد » غير النو بين واللو بيين والأسيو بين الذين استفتح فرعون 
عهده بحار بتهم » وهؤلاء القوم هم أهل البحار الذين يعرفون «بالشردانا» » ولا بد 
أنهم كانوا قد أغاروا على مصر ف السنة الثانئية من عهد هذا الفرعون فقضى عيهم 
الأسطول المصرى » وأصبح أهل الوجه البحرى ينامون فى سلام » وهذا يفسرلنا 
وجود جنود « شردانا » فى موقمة « قادش » وهم الذين كانوا ماد الفرعون 
فى هذه الموقعة لأنهم كانوا حرسه اشماص ا سترى بعد . 
«وشردانا» ٠‏ أصلهم وحروبهم : و دشردانا» قوم من أقوام البح رالأسيض 
المتوسط »ومن المحتمل أن اسم بحزيرة «صسرديفيا» شتق من اسمهذا الشعب كا يدل 
على ذلك نة نش فينيق وصل إليعا من عهد القرن التاسع قبل الميلاد » وأّل ظهور 
لفظة « شرداة » كان فى خطابات « نا ل المارئة 6 حيث نجدهم كانوا تابعين أحامية 
المصرية فى « جبيل » ( ببلوص ) » وهذا شعر بقيام حرب مع أقوام البحر 
الأسض المتوسط فى عهد ه أمنحتب الثالث » » أو قبل ذلك عندما أخذ بعض 
هؤلاء الأقوام أسرى » وقد جا ذ كزهم صراحة بوصفهم أسرى على حسب ماذ كر 
فى ه ورقة أنسطاسى » ( رقم ؟) حيث أشير إلى إعداد ه شردانا » فى « الأخضر 


)١(‏ راحم ترححة هذه المله المحالفة لترحة «برستد» (195 .م ,آ[ هع02128]0م0) 
(؟) راجع : 123,15 ,35 ,122 :قاعاطة1 مضق .رععرع لا 
(©) راجع : 20 .م .ععوناة ممنامروط غ1هآ 


3ل 2 


العظم » ( البحر الأبيض المتوسط ) بالسلاح » وهم من أسرى جلالته » وكذلك 
ذكروا فى ورقة «أنسطامى» مرة أخرى بوصفهم فرقة فى الحيش المصرى» وكذلك 
جاء ذ كرهم فى قصصسيدة « رجمسيس » العظيمة فى حديئه عن حملته الكبرى على 
وخعا ع عق ضف كفن آله اعد سيقة وقرسائهع وجنود «دشردانا» » الذين 
أممرهم جلالته . ولا شك فى أن تخصيص.هؤلاء القوم الأجانب بالذكر فى الحيش 
المصرى دليل على الدور المام الذى لعبوه بين فرق هذا الحميش» وقد حافظوا 
على مكانتهم الهامة بين الحنود المصريين » وبين المصريين عامة حتّى عهد 


)0 


« ركمسيس الثالث » م يدل على ذلك ماجاء فى فقرات عذّة فى ورقة « هارص » » 


(هة) جنود شردانا الذين كانوا فى حرس « رعمسيس الثانى »> 


)0( رأجع : 14 و[ .0351م 
(؟) راجع : 1 ,75 .30م 13125آ 


لؤسم ل 


21 1 
فى « تائيس » حيث نقرأ + 7 د عن شردانا النائرة قلوبهم ... صقن حربية 


فى وسط البحر ... ... “ » هذا بالإضافة الى ما جاء فى اللوحة البّى نحن بصددها 
فى مدح « رعمسيس الثانى » وهو : ” وقد أهلك محاربين من سكان « الأخضر 
العظيم » » وبذلك أمضى الوجه البحرى الليل نائما فى سلام » . 

وهذان الاقتياسان معا يدلان عل أن الدلنا قد هوحمت منذ سنوات عدّة من 
البحر قبل عهد « مي نبتاح » » وأن قوم « شردانا » كانوا من بين المهاجمين» ومن 
حقنا إذن أن نشك ف أن « رعمسيس الثانى » كان أل من صدّ هذا الحمجوم » 
إذ يحوز أنه قد حدث فى عهد أحد الملوك الذين سبقوه مباشرة . 

وقد عر فنا شخصية هؤلاء القوم الأجانب من منظر على جدار فى مدينة وهابوع 
حيث نمجد رسم سلسلة أمراء أجانب © و طبع رسم كل أمير منهم عبارة مفسرة 
لشخصيته وقد كتب فوق الأمير الشردانى : ” شردانى البحر ” وهو يميز عن كل 
الأعاء الآخرين بالحوذة التى يلبسها المثبتة فيها قرون وشوكة بارزة تنتهبى بقرص 
أوكرة . يا بمتاز وجهه بأنف أقنى ولحية طويلة » و.تعلى بقرط كبير . ونلحظ 
أن تلك االحوذة الخاصة كان يلبسها جميع أفراد هؤلاء الأقو ام الذين شاهدهم 
فى مناظى الحيش المصرى أو فى مناظى مواقم القتال» غير أن معظمهم كان حليقا . 
أما القرط فقد خص به الأصراء» و يلحظ كذلك أن الحوذة كانت خالية من الشوكة 
أو القرص المثبت فمهاء غير أنها نحنوى على شسم بمز نحث الذقن ءأما أسلحتهم فكان 
من ينها السيف » ولكن سلاحهم الرئيسى ا حر بة » ول دستعملوا قطالقو ص والنشاب» 
(أنظرص 708 ) ووطنهم الأصلى الذين هاحروا منه هوم ذ كر لنا «زخاروف» 
بأدلة أثريةهامة توحى,أنهم قد وفدوا إلى حزر البحر الأ يض وآسيا الصغرى من بلاد 
القوقاز» إذ قدوجدت فى هده الحهات ماثيل صغيرةمن اللرئزمن عصر البرنز حوذات 

)١(‏ راجع : 78 .210 .2 .آم ,لآ قنمهة1 عأماعم 
(؟) راجع : .8 .160 رق .160 ,آا دقلاة .دوعا 


2 1 


تشبه الحوذات التى على رءوسهم تماماء تلك التى كان يلبسها الشردانى»وهى الى قد 
وجد نظائرها فى « سرديدئيا » : وأهم من ذلك فى نظر الباحثين فى هذا الموضوع » 
أمثال الدكتور «« هول » والأثرى ير مث » ماوجد لم من سيوف طويلة عريضة 
سبه الى وجدت مصوّرة مع جنود « شردانا » على جدران معبد « بو بل » 
ومدبنة « هابو » » ؟! عث ركذلك على سيوف قصيرة أو خناحر مثلثة الشكل مثل التى 
كان نستعملها « الشردانا » و« الفلسطينيون » على السواء . 


حورب رعمسيس السانى مع التمهور أى اللوبيين 
جاء على لوحة « أسوان » المؤْرّحة بالسنة الثانية من عهد « رعمسيس الثانى » 
أن « القحو » قد هزموا خوفا منه » وهذه العبارة لا تدل على شىء معين 4 
فضلا عن أن لدينا ثلاثة مناظس تصوّر لنا انتصاره على هؤلاء القوم » اثنان 
نا قبسيد وك الز الج :والاغر ال معد و .برعل »تولك التعوش المفسرة 
لها لا تحدثنا دىء خاص اللهم إلا المل العادية مثل إخضاع أراضى « التتحو » 
الخارجة . والواقع أن النقوش الى تركها لنا ه رعمسيس الثانى » مفسرة لمناظس 
حروبه مع بلاد «المحو» وانتصاره عليهم فيهاشك كبير» ومن المدهش أنه لم يوجد 
بين صور المواقم العدّة الى خاض تمارها «رحمسيس الثانى»واقعة معينة حدثت ينه 
وبين اللو بيين» ولذلك يتساءل الإفسان إداكانت هذه النقوش تدل على حروب 
وانتصارات حقيقية» أو أنها صور انتصارات وهمية هن التى يصورها الفراعنة 
إشادة بقوؤتهم وتغلبهم على الأقوام واغمالك الحاورة» و بخاصة إذا عامنا أن منظر 
انتصار « رعحمسيس » على اللو سين فى معبد « بو سمبل » هو صورة طبق 
الأصل من المنظر الذى تركه لنا والده « سيتى الأول » على « معبد الكرنك ». 
وقد استنبط « برستد » من متن لوحة عثر عليبا فى « تائيس » أنه قد عقدت 
(1) راجع : 194-199 ,ل معناو مم0 ععمتلوون 
0( راجع ذ: 182 ,0.!11غطذ عععرل/لا بع 176 ,11! .مآ .ها :164 ,[آ عداام .جممعميقا 


- 0ت 


معاهدة بين « اللوبيين » و« شردانا » بعد موقعة حربية» ويعزز ذلك ما جاء 
فى أنشودة « رميس الثانى » فى ورقة انسطامى الثانية » غيرأن المتن مهشم» 
ولا نساعد على استنباط هذا الرأى» و إذا كانت قد وفعت حروب بين «رعمسيس 
الثانى » واللوبيين » فلا بد أن تكون قد حدثت بعد السنة اللماسة » وعلى ذلك 
يمكن الإنسان أن يقبل - على حسب ما جاء فى لوحة أسوان الموّرَحْة بالسنة 
الثانية ‏ وقوع حرب بين درعمسيس» و بلاد النوبة» وأن الحرب الى قامت يبن 
« رعمسيس » و « خيتا » فى السنة الحامسة هى حملته الثانية المظفرة» ومل ذلك 
لا كن ان كود الحسرب يع م اويا » قد عدت ف السنة الأول ؟ا يفول 
« بترى ©» . 

وعل أية حال فإن الحروب التى رمت على معبد « بيت الوالى » يمزوها 
« سيل » كا ذ كرنا قبلا إلى عهد اشتراك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم . 

هر واب رعمسيس الثانى فى بلاد النوبية 

ذكنا فها سبق على حسب ما استنبطه الأثرى « كيث سيل » أن الحروب 
التى صوّرت عل معبد « بدت الوالى » » وهى البّى قامت بين « رعمسيس الثانى » 
وبلاد النوية» كان قد احتدم أوارها بين البلدين فى عهد اشتراك ذا رخمسيس » 
مع والده فى المحك » غير أن هذه المناظى التى تصور لنا تلك الحروب فى بلاد التوية 
على جدران معبد « بيت الوالى » وغيره من المعابد المصرية » لم تضع أمامنا حربا 
معينة لحا تواريحها وحوادثها ما هى الحال فى حروب « رعمسيس الثانى » مع بلاد 
آمسيا . بل نمد مناظ. حروب بلاد النوية والبلاد الأخرى مختلط بعضبا بعض 
حتى أصبح من المستحيل علينا أن نتكلم على كل منها على حدة ٠‏ فلدينا فضلا عن 


سس صصخم سيو سم 
الس سمشم 


(1) راحم : 491 111,5 .8 .له .8 
(؟) راجع : ععتزطنا ععطعو[ه1؟ 46 .م ,[]]! أمبروط غ0 بوماوناط عنمعط 
.61 .م .,عامبوهوم8 غ 


جو ل 


مناظى « بيت الوالى » مناظى على معبد « بو عمبل » ومعبد الأقصر» و « معبد 
العراية » هذا غير ماذ كر على لوحتى ه أسوان » و« نا بيس » اللتين نحدثنا عنهما ١‏ 
ولا نعم إن كانت مجرد مناظى دفرية للبرز قوّة الفرعون وشدّة بأسه وانتشار 
نفوذهء أو كانت هناك وقائع حربية حدثت فعلا وفاءت عنا تفاصيلها وتوار يخحهاء 
والغالي أنها من النورع الأول م شاهدنا فى أحوال الملوك السابقين أمشبال 
« توت عنخ آمون » وغيره ؛ ومع كل ذلك منضع أمام القارئ بعض مناظس 
هذه الحروب"؟ جاءعت عل هذه المعابد . 

معيد ( بو سمل ) ٠‏ ففى معبد د بو “بل » منظر يظهر فيه « رتمسيس 
الشانى » وفى يده السيف والقوس ممتطيا عر سه على مهل ٠‏ ومعه جيش لسير 
فى ركابه» ويجانب جواداه وأسده الأليف بتبعهء و سير أمام العرية أحد أتباع 
الفرعون مل قوما وكانة وعصا ونعلى الفرعون» وسيق أمامه صفان من الأسرى 
السود مكيلين فى الأغلال» والمثن المفسر لهذا المنظر يقول : 

” الإله الطيب الذى يضرب الحنوب ويحط, الثمال» والملك احارب نسيفه» 
والطارد إلى أبسد مدى أوائك الذين سَعدّون أما كنه الحصينة» وعندما يحط 
جلالته رحاله فى انمالك ببزم عشرات الألوف و يح ربها» وقد «رتنو» 
ذابحا رؤساءهم » وجاعلا السود يقولون : ابتعدوا إنه مثل اللهيب عندما ندلم 
ولا يوجد ماء يطفئه ٠‏ ونه يجمل المارجين يصمتون عن المتناقضات البى مرج 
من أفواههم عندما استولى علبهم “ . 

وى منظر آآخر نساهد « رعمسيس » وسِده القوس يقود صفين هن الاأسرى 
السود يقدّمهم إلى ثالوث «طيبة» وهم « أمون » و «حوت» وابنهما « خنسو». 

وقد كتب المتن التاللى فوق صورة « رعمسيس » والسؤد : 


(1) راجع : أمعتنيمهة8ة أصتلاءو80 16 ,15 ,قأضع6نامه]8 .متسقط 0‏ 
1 -450 111,6 .7 ءلهْ .ع8 غ و85 ,84 راك 


لسعم ل 


#إحضار الحزية بوساطة الإ الطيب أوالده «آمون رع» رب «طيبة»؛ بعد 
وصوله من لاد « كوش» هازما الأقالم الحارجة » ومحطا الأسيو بين فى أما كنهمء 
وسمل :فضة وذهياء ولازوردا وتوتية وكل حجر فانعر غال بمقدار ما كتبه له من 
قَوّةَ ونصر عل البلاد كلها . 

ورؤساء « الكوش » الحاسئون الذين أحضرهم, جلالته من انتصاراته فى بلاد 
كوش» ليلثوا عغازن والده الفاخر د آمون رع » رب « طببة » هم بقدر ما أعطاء 

قوّة على الحنوب » وانتصارا على الشهال مخلدا وسرمديا ». 

والمناظر التى على جدران معبد ه ,بيت الوالى » قد تكامنا عنها فيا سلف . 


شر واب < رعيسيس »2 فى اسيا 

مقدمة ٠‏ نكامنا عن حروب «رعمسيس »مع بلاد «شردانا »و هلو بيا »واانو به 
فها سبق » وقد رأينا أنها كانت كلها حرو با ميهمة لابمكن نحديد مواقعها أو أسبابهاء 
لأنالا نعرف عنما إلا النزر البسير» وتدل شواهد الأحوال على أن معظمها حدث 
فى عهد اشتراك د رعمسيس » مع والده وحى حرو به الأولى فى « سوريا » إذا 
كانت هناك حروب إلى السسنة الحامسة لا نعم علها شيئا معينا لقلة ما لدينا من 
المصادر الواصحة » وقد كان أ كير مناهض لهف آسيا بملكة « خيتا » الى تعد أ كير 
دولة وقفت فى وجه مصر فى الأصقاع الأسيوية» وقد بق النضال بيينهما محتدما 
مدّة تربى على عشرين عاماء ويمكن تنقسيمها ثلاثة أطوار مميزة .ة فى الطور الأؤل» 
كانت حدود «د رعمسيس الثانى » الفينيقية تمتدّ شمالا حى « مروت » ثم أوفل 
بعد ذلك حى تبر « العاصى » وهناك قابل « خبتا » فى موقعة « قادش » ولم تكن 
نتائجها مرضية للمانب المصرى إلى حدّ كيير» إذ أن « قادش » قد بقيت فى بد 
د خبتا » بعد الواقعة . والطور الثانى نجد فيه « رعمسيس الشانى » يحارب أهالى 


)1١(‏ باجع : 35 .م .1010 .متسقطت) 


كح غ9 هب 


« فلسطين » الذين حرضهم « ملك خيتا » على االحروج على مصرء وقد أطفاً 
« رعمسيس » نار الشورة هناك» وعادت « فلسطين » خاضعة للحم المصرى » 
أما الطور الأخير» فنجد فيه « رعمسيس » فى بلاد « خيتا » يغزوها فتابع فتوحه 
حتى وصل إلى بلدة « تونب »»وعندئذ خاف ملك « خيتا » على بلاده وأرسل إلى 
« رعمسيس » يطلب عقد محالفة دائمة بين البلدين» وقد لوحظ فى شمروطها أنه ل 
تعين حدود معلومة تفصل أملاك البلدين بعضها عن بعض . 

وسنفحص كل طور من هذه الأطوار على حدة : 

داية الحروب مع « خحيتا » : كانت الخطة الحكيمة الى اخترعها عقسل 
«نحتمس الثالث » الحبار فى حرويه مع أمسيا للاسنيلاء على « سو ريا » والإيغال 
فى داخلهاء هى أن يبدأ بتأمين طرق مواصلاته بالاستيلاء أولا على موانى الساحل ) 
ومن ثم يوغل فى الداخل حيث يلتق مع « خيتا » للرة الأولى ٠‏ 

ولذاك كانت أل حملة أو زيارة قام بها « رعمسيس » موجهة إلى ساحل 
«فينيقيا» وقد أوغلت فى سيرها حتى «دبيروت» وهناك أقام لوحة على نهر «الكلب» 
فى السنة الرابعة» وقد وجدت كذلك لوحتان فى هذه الحهة» غير أن تاريحهما ليس 
معروفا تماما لنآ كل ما عليهما من نقوش ولا نصمرف عل وجه الأ كيد إذا كان 
د رعمسيس الثانى » قد حارب فى هذه الحهة أم لم يحارب » والأمس الام الذى 
نستخلصه من , وجود هذه اللوحة فى تلك البقعة أنه) تعد عل وجه التقريب 
آخرما وصلت إليه فتوح « سيى » أو بعبارة أخرى حدود امبراطوريته » وأن 
« رسيس » قد جاء بشخصه إلى «فينيقيا» وأخيرا تبين لنا التقدّم الذى وصل 
إليه نحو الشمال ( راجع 7 5 ,آلا .8ه ,8 ) ٠‏ 

الحملة الثانية : موقعة « ادش » 

وعد الموقعة ألتى تقابل فيها « رجمسيس الشأنى » مع « الحيتا » وجها لوجه 

لأقل مسة عند بلدة «قادش» نهاية الطور الثانى من حرو به مع هذه الملكة العظيمة . 


وغ ل 


والمصادر الى استقينا منها معلوماتنا عنها تحصر فى ثلاث وثائق وهى : 

( الأولى ) ملحمة «قادش» » وهى البّى نسمى ‏ خطأ ‏ قصيدة « نتاور»ء 
لأف « نتاور» لم يكن الشاعى الذى ألف هذه الملحمة بل هو الكاتب الذى 
نسخها بحخطه . ظ 

(الثانية) الوثيقة الرهعية عن موقعة « قادش » . 

(الثائئة ) المناظر والتقوش الخاصة بالموقعة » وهى التى رسمها «رجمسيس» 
على جدران معابده العظيمة فى مختلف جهات القطرء وقبل أن تحدث عن الواقمة 
والخطط الحربية-التى رسمها ب« رعمسيس » لنفسه يدر ينا كأ هى عادتنا ‏ 
أن نضع أمام القارئ ترحمة نصوص هذه الوثائق» حسب آخر الكشوف الحديثة 
الى قام بها المؤلف شخصيا فى معبد « الأقصر » ا يدها القارئ فى كابه عن 
لحنة وقادت ان : ظ 

ملحمة و قادش » ٠‏ لقد ظلت الروايات امختلفة التى رو بت بها هذه الملحمة 
مبعثرة على جدران أهم معابد القطرء وبلاد السودان الى نقشت علها دون أن مع 
شتاتها فى كاب واحدء وقرد عضها سبعض . 

هنذا فق عن أن النتيكة للق رضت إلين) بالط المراطق مقوضة غير 
كاملةء ولذلك لم يكن فى مقدور أى أثرى درس هذه الملحمة عل الوجه الأكل» 
وقد عنى بنع هذه النصوص الختلفة بقدر الطاقة وترتييها فى يجلد واحد بحيث أصبح 
فى الإمكان الحصول على متن كامل يمكن الاعتّاد عليه من كل الوجوه: والمتون 
الى سنورد ترحمتها هنا تمتاز بأنها نسخة مطابقة للروايات الختافة بعض الثىء الى 
دوّنت على جدران المعابد العدة مع قرنما ببردية « ريقا» » و بردية « سالييه » 
النى تنكل إحداهما الأخرى وهما تقدمان فسخة كاملة اللحمة لا سنقصها إلا بعض 


)١(‏ راجم : غأزهممم1]3 ع[ )1 عنامقاهة2 ع2[ أزنآ دعو عنا .ممكدوا1] تسذاعدك 
(1928) .طوع020 غ12 عالنماوظ ما ناك 


هم ل 


سطور» ولدينا - خلافا للبردية س سبع نسخ أخرى نقشت على جدران المعابد 
التالية جا توجد نسخ أخرى تشمل بع ضكامات أضربنا عنها صفحا وهى : 

( الأ ولى ) قشت عل بوابةمعبدالأقصرالكبرى الى أفامها «رعمسيس الثانى» ٠‏ 

(الثانية) على الحدارين الحنوبى والحنوبى الشرق اردهة هذا المعبد نفسه . 

(الثالشة) منقوشة على الحهة الحارجية من الحدار الغربى اردهة « أمنحتب 
الثالث » فى نفس المعبد . 

(الرابسة) دونت على الحدار الخارجى لقاعة العمد العظيمة فى معبد «الكرنك» . 

(الحاسة) حفرت على الحدار الحارحى الواقع بين البوّابتين التاسعة والعاشسرة 
من هذا المعبد . 

(السادسة) كتبت على الجدار الثمالى الغربى الخارجى لمعيد « رعمسيس 
الثانى » الذى أقامه بالعراية المدفونة . 

( السابعة) صوّرت عل البوّاية الثانية لمعبد « الرمسيوم الحنازى » الذى أقامه 
د رخمسيس الثآنى » لنئفسه . 

وممتازهذا المتن الذى ننشرترجمته هنا - عل حسب كل الروايات الختلفة 
السالفة الذكر ‏ بأنه لم يعتمد فيه على أية مطبوعات سابقة» بل على الأصول 
مباشرة » وعلى قدر ما وصلت إليه معلومائنا » ل بنشر من المتون الى ذ كإناها هنا 
إلا متن بوَابه « الأفصر» ومتن معبد « الكرنك » الذى على الحدار الخارحى لقاعة 
العمد العظمة . 

أما المتون الأخرى » وكذلك الحزء الأسفل من المتن الذى عل بِوَابةَ معبد 
« الأقصر» - وهو الذى كشفنا عنه لأقل مرة ‏ فنضعها أمام القارئ الذى 
يريد أن يرجع إلى الأصول المصرية لدرس هذه الواقمة . وهاك ترحمة الملحمة 

على حسب نصوص الروايات الختلفة. يكل بعضها بعضا : 

)١(‏ وقدثشرالأئرى « كواز» الملحمة والتقريرفى كاب غير أنه منقصه ما كفنا عنه » وكذلك لم 
يوازن بسن روايات الملحمة والتقر ب( داجع طاعء020 عل ع11نقاة8 : متمعنعز ) . 


ع 10 2 


نص ملحمة قادش ٠‏ بداية انتتصارات ملك الوجه القبى والوجه البحرى 
د وسر ماعت رع ستين رع » | ن الشمس غبوب 8 امون ريسن © مععطى 


0) 


أحساة محادا » وقد أعرزهاعل لاوم حا ود اذه وار ا 6ا ولا 


«ويدس» . 


)١(‏ أرض « خينا » وتنطق بالمصرءة « خحت » وقد جاء ذكرها فى الخون المصر بة لأّل مرة فى 
عهد «تحتمس الثالث » (راجع 11 .1 ,701 .م ,117 عا[]) حيث جد ذكر هدايا من أميرها لفرعون 
مصر» ومعتى مثل هذه اهديا يظهر لنا من فقرة على لوحة « منف » المفليمة الى أقامها «أمنحتب الثانى» 
وهى الى كشف عنبها حدما الد كتور « أحمد بدوى »> حيث ند أمراء « نهرين » © وط ختى »» 
و« سنجار» أى أعلم ملوك ثلاثة فى شال آسيا قد مثلوا حاضر ين لمصر لوضع أسس المصادقة مع 
الفرعون على 1ر معاعهم بانتصارانه فى سوريا » وفىعهد « رعمسيس الثانى » ند أن هذه البلاد نذ كا بامم 
بلاد « خى »كا جد فىالمن الذى نحن بصدده الآن » وهذه البلا دالعظيمة عا صها « خا توشا » (بوغا زكرى) 
وتقع على الحضبة المرتفعة الى فى أواسط آسيا الصغرى شرق تبره هاليس »> ( راجع 62601866 
7 .م ,1 356162 نه ج0 ) ٠‏ رتعرف باسم « ختوشا » ( راجع الهزء الامس ص 888 ) . 

(؟) أرض « نهرين أو نهرن » وهى البلاد الى يقع معظمها بالقرب من شرق تهرالفرات فى مجراه 
العلوى » وتنطق بالبا بلية « تخر بما »> أو « نار يما » و بالمبرية « مبرابم » » وقد جاء أترل ذ رلا ف الحون 
المصرية فى عهد « تحتمس الأول »> (راجع 10 ,9 .م ,/11 .1:[] ) و يقصد ما المصر بون 
بلاد « متن »> فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من أُرل عهد « تحمس الثالث » وما بمده » وفى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة أى بعد سقوط بلاد « منى » فى عهد« حو رامحب »> أر قبله توجد لد ما 
براهين ندل على أن امتداد بلاد تبر ين قد وصل إلى بلدة « حلب »> أو مابعدها غير أ ننا لانعرف سبب ذفك 
بالضبط ( راجع 1 171 ,1 8ع052584م0 620156 ) ( راجع الحزء الخامس ص ٠ ) 01١6‏ 

(6) أرض « إرثو » ( إرزاوا ) بالبابلية  :‏ وهى ممروفة تماما من خخطايات تل العارنة وسججلاات 
< بوغاز كوى » وليست بلدة بل أرضا أوعدَّة أراض 2 وتقع على حسب رأى « جحوضص > على ساحل 
البحر الأ بيض المتوسط فى الحهة الغربية من الحنوب الغربى من بلاد « خيتا » وهى تسغل بوجه عام مكان 
إظم « بامفيليا »> (وذاطم د ج2) الذى ظهر فيا بعد » ولغة هذه البلاد أى( إإرزاوا  )‏ وقد عرفت للرة 
الأولىمن خطابين من « تل المارنة  »‏ تنسب إلى اللغة المندية الأوربية » وتفسب إلى اللغة اللمينية أيضا » 
وهى تعرف الآن باللفة االرية ( راجمع 129 .م .1010) 2٠١‏ (4) « يدس » ح « بداسا » 
و بانلحيتية « اشنا » و يقول علها « مث » إنها تقع فى الحنوب الشرق من «دخاتوشا» أى «بوغا زكوى »> 
وشهالى« إرزاوا » وف المصور الذى وضعه <« ونس » حديئا فى كابه عن اقلم < كران » تقع بافقرب 
من أرض «إيكوني » (5211103و1) خلف الحدود الثمالية الشرقية من بز يديا (9 - 128 .م .6010 ٠‏ 


2 2 ٌْ 0 1 


حا رع ؟ جم 


0( 0 «(؟) 1 ا 
وبلاد « دردنى » وأرض « ماسا » وأرض « قرقيشا» وأرض د أك » أو 
)ع ره الى 49 
7 لو ق”» وبلاد د كيش « (أو جر ميش) وأرض د فذى » وأرض 0 إركاثا « 
(8) 
وبلاد « موشنات » ٠.‏ 


وعندما كان جلالته سيدا غض الشباب تاها لا مثيل له قوى الساعدين ثابت 
القلب ( كالحدار ) بمائل الإله « مونتو » فى قوّته الحسمية فى ساعته ( أى ساعة 
غضبه ) جميل الطلعة مثل الإله « آنوم » والنظر إلى جماله يبعث السرور» عظم 
الانتصارات على كل البلاد الأجنبية» ومن لا يعرف أحد كيف يأخذه لينازله » 
وإنه جدار قوى يحى جنوده ودرعهم فى يوم القتال ولامثيل له فى الرماية» وقوته 
تفوق مئات الألوف مجتمعين وهو الزاحف ف المقآمة موغلا فى الموع وقلبه 
مفعم بالشجاعة » قوى حين بنازل القرن كالنار عندما نلتهم ؛ ثابت القلب كالثور 
المتأهب لساحة التقتال لامهله أحد فى الأرض قاطبة » ومن لابقدر ألف رجل أن 
شت أمامه » ومن .تاذل مئات الألوف عند رثريته» وهو رب اتلحوف وذو الزير 


. بلاد « دردنى » (أى الدردئيل ) حاليا‎ )١( 

(؟) <«ماسا » تقعق « كاريا »(3112)) جمنوبى نبر « ماندر » على الشاطىء الحنو فى 
القربى لآسيا الصغرى ٠‏ (6) أرض «قرقيشا» تقع كذلك فى إقلم « كار يا » جنو بنهر «اميا ندر » 
على الساحل المنو فى الفربى لآسيا الصغرى ( راجع .128 .م ,1 02012886468 ) ٠‏ 

(4) أرض « لك »> أو« لوى » موتعها فى إلم « ليسيا » الإغريق » ولا تبعد كثيرا عن 
< كر كيش » من الحنوب الشرق على الشاطىء المنو بى (.128 .1010) ٠‏ 

(5) « "كركيش » وهى المدسة المشهورة على أعالى نهر الفرات على مسافة تربى بقليل على مانة 
كبلومتر من الشمال الشرق من حلب (:132 .م .1010) ٠‏ 

)١(‏ «قدى» : يقع إقليم قدى فى شمال بلاد سوريا غير أنه لا يصل إلى خليج < إسو س »> ولكن 
يظهر أنه بمتد إلى مسافة يعيدة نحو الشرق عن « كرواثنا » ؟! عين موقمها كل من « حمث» و «ابعوتس »> 
( راجم .136 .م نط5[ ) ٠‏ (0) «إكارثا » إقلي فى سوريا شمالى « قادش » شرق نهر 
الأرنت ( العاص ) . (4) « موشنات » إفلم فى تمالى سور يا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 


ل 0 


الحائل (الذى يدوى) فى قلوب البلاد كلها » عظم الرهبة(التى يبِعثها) فى قلوب الأجانب 
الحاسئين) وكالأسد المصور فى وادى البهم » ومن يزو مظفرا و يعود متتصرا 
أمام الناس هن غيرمفاخرة » تدابيره ممتازة» ونصيحته حسنة» سديد فى جوايه» حام 
مشاته يوم التزال ... ... والفرسان والقائد لأتباعه » ومن يحى مشاته » وقلبه بكبل من 
البرئز» السيد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستبن رع » ابن 
الشمس «مرى آمون رعمسيس» معطى الياة » ولقد جهزجلالته مشاته وخيالته 
د شردانا » وهم من سبى جلالته » وقد أحضرم بانتصارات سيفه مدبججين بكل 
أسلحتهم » وقد أعطاهم التعلمات للوافعة » وما وصل جلالته إلى جهة الشهال» 
كان معه مشاته وفرسانه بعد أن سلك الصراط السوى فى سيره . وف السنة 
الخامسة الشهر الثانى من فصل الصيف اليوم التاسع اجتاز جلالته قلعة « ثارو » 
(تل أبو صيفه ال حالية ) وكان شديد القوى مثل الإله .«منتو» فى طلعته فى حين كان 
13 بلد أجنى برتعد أمامهء وقد حمل إليه كل اللأصراء جن يتهم وكان الثائرون منهم 
يأتون مطاطى الرعوس خوفا ممرن#ى بطش جلالته» وكان مشاته يسيرون فى طرق 
ضيقة وكأنهم سيرون على طرق مصر ال معبدة . 

وبعد مضى أيام على ذلك كان جلاته - له الحياأة والسعادة والصحة ‏ 
فى بلدة « مرى أمون رعمسيس » -- له الحياة والسعادة والصحة ‏ وهى المديئة 
التى فى وادى الأرز ( مدينة فى لبنان ) ثم تقدم جلالته نحو الشمال و بعد أن وصل 
جلالته إلى هضبة « قادش »» تأمل ! كان جلالته يتقدّم جيشه مثل والده «منتو» 
رب « طيبة » وصرنهر الأرنت خوضا يجيش « آمون الأوّل» المنتص رلسيده «ه وسر 
ماعت رع ستين رع » - له الحيأة والسعادة والصحة ‏ ابن الشمس « صرى 
آمون رعمسيس» . ثم اقترب جلالته من مدينة قادش» وكإن أمير «خيتا» الحاسئ 
قدأنى وحجمم حوله البلاد الأجنبية كلها من أقصى حدود البحر » وقد جاءت 
أرض « خيتا» قاطبة وكذلك « نبرين » وبلاد « إرثو » ويلاد « دردنى » وبلاد 


سد و ©” اسه 


(01) 


كشكش » و بلاد ول ديه رد بدأسأ » و بلاد « رون » وبلاد « قرقيشاأ « 
وبلاد « لك » وبلاد ورد قرو كو روا نس 


(هة) 


وأرض )0 نجس » كلها و« موشنات اخ ««قادش» 4 وم ترك .أرضا وأحدة دود 
إحضارها معه » وكزلك كان معه 0 00 يقود مثاته وكان خبالته 


كثير ين جدا يخطتئهم العدّ » وقد غطوا بكثرتهم الحبال والوديان كأنهم جراد منتشر 
ولم يترك فى أرضه ذهبا ولا فضة 6 وقد حرد لد 
الأجنبية لبحضرها معه للقتال» ولكن كان أمير «خيتا» لحاسو والممالك الأجنبية 
العديدة معه ) وقد وقفوأ تبشن على استعداد للقتال فى الشهمال الشرق سن دقادش» » 
نسير خلفه ) وجيش «رع» يعبر محاضة بالقرب من جنوب مدنة «شبثون»عل مسافة 
فرسخ واحد من المكان الذى كان فيه جلالته » أما جيش « بتاح » فكان جنوب بلدة 
0 إرنام » وجيس (( سنح » كان لا يزال سارا عل الطريق » وكان جلالته قد نظم أل 
قوَة لليدان م نكل ضباط جنوده |الحواص حيما كانوا لايزالون بالقرب من شاطئ أرض 
٠. 5 5١‏ و٠‏ 9 

ه آمور» وعندئذ أص أمير « خيتا » الذى كان يقف بين جنوده الذين كانوأ معه » 

>» كشكش : يوحدها خوصس سلاد « جشجش » الى ذ كرت فى خطابات « تل المارنة‎ )١( 
وفى لوحة « بوغا زكوى » وهذه الأرض نقع على حدود «خيتا » و « إزى » والأخيرة تقع شمالى المنحنى‎ 
العظيم فى تبر الفرات أسفل « شر بوت » و يقول جوص إن موقع « جشجش » ف الثمال الشرق من‎ 
012012851108 [, ( دخا توشا » أى (بوغا ركوى ) ويحتمل على ساحل البحر الأسود شرق « سمسوث»‎ 
بلاد‎ )0( - ٠ ع ,1 22 ١م 88أة كناد كا .عماعه06 ه .129 .م)‎ 40. 
» «أرؤن » حت طروادة (؟ ) . )2( « قزودنا » ح دم كلكا » أو« سلسيا‎ 
«اكايث »> سه أوجاريت وهى « رأس‎ )4( ٠ )0 .م .لتطآ تعتأقق تسمه‎ 129.( 
> الشمرة »> الخالية شمالى « اللاذقية » على البحرالاً بيض . (0) « نجس » هى « نوخثى‎ 
المذ كورة ف « تل العارنة » وهى بلاد تشغل مساحة غير معروفة بالضبط بون سخص وحلب‎ 
>» .م .ل1ط]) . ظ (1) هذه البلاد فد جاء ذ كها كثيرا فى خطابات « نل المارنة‎ 178.( 
» وقوم العمور يبن أو الأمور يين كانوا سكنوت  بلاد « يوده » وكدلك فى ما وراء نهر « الأردن‎ 
ويقول الأستاذ« سدق سمث » ( نو©5102‎ ٠ ]اننا هن) لا نحث عن حالم فى ذلك الوقت‎ 
.م مترووممق 04 أوز1؟ برأودع طإازرجك) عند كلا مه صل كلية < أمور» إنها كانت تستعمل حت‎ 43١ 


هم إهلا | 


ولم يخرجوا للقتال خوفا من جلالته » بإحضار رجال وعبات كثيرة العدد كالرمال . 
وكان لكل عربة ثلاثة فرسان » وقد نظموا فرقا وكان كل محارب هن م خينا » 


ب طوالالتاريح و » ركان يحتلف ا متدادها عندما تحدّث الإنسانعبا بوصفها 
وحدة سياسية فى خلال الألف الثا نية ق.م. »© فقد كانت حدودها أحيانا تحصر ف الإقليم اميل المعروف 
الآن جيل « الدروز » وأحيانا كانت تشهل أراضى من البحر الأبيض المتوسط حتى « حت » »© ونحن 
نتكلم هنا عن هذه البلاد فى طورها الأخير منعهد <تل المارنة » وما بعده » ومع ذلك لابمكننا أن نحدّدها 
بصورة أ كيدة لأن هذا الموضوع خاص بالمصادر المسهارية » فى خطابات « نل المارنة » » كانت بلاد 
«آمور» ؟ ذ ينا بلادا معررفة ومينائرها « سميرة » رهى أهم مدنها » ركانها حا كها الخاص أو ميرها » 
وهود عبدى أشرنا » وكان يعترف باالخضوع والطاعة للفرعون » غير أنه فى واقع الأم كان يحخضع لنفوذ 
ملك « خيتا » القوى » وكان ابن «عبد أشرنا » المسمى «أز يرو» فى أو لأمره ميل كل الميل إلىجانب مصر 
ولكه لما بنس فيايمد من وصول أية مساعدة من « إخناتون» الذى كان منهمكا فى إملاحه.الديئى أبرم 
مما هدة مم الفاح الحيى « شو بيليوليوما » وقد اسمرٌ « أزرو » فى حدود بلاد « آمور» حت استولى 
على بلدة « توب » ولكته فيا بعد خضع للفرعون و بن ينا ل ا 
ومن ثم بق محافظا على ولانه « نخيتا » - 

وقد كان أل ذك ف المتون المصرية لبلاد « آمو ر » فى نقوش « سيى الأول » أى بمد عهد 
« إخناتون » نحو نصف قرن تقر باء فمل الحدار الثهالى لمعبد < الكرفك » جد العبارة المقتصرة القاظة 
إن هذا الفرعون قد سار لتخر ب بلاد «قادش » و بلاد< آمور » (ممور ) » وقد عثر على معا هد نين فى سجلات 
« بوفازكوى > تقص علينا مماملات ماوك « خينا »> لأمراء « آمور »> فى تفك انفسترة ( راجم 
1 .7 1 ,آآ1 طعدعن عتزع26 .80) أما فى منون موفعة «قادش» الى نحن بصددها الآن فقد 
ذكت بلاد « آمور » مرئين ولكن لمالم تكن هذه الإمارة من الحلف الى فلا بد أنها إذن كانت 
إما موالية لمصر أو على الحياد ‏ وذاك كا جاء فى المن بعد وصف مواقع الفرعون وفيالقه الأر بعة قبل 
نشوب الممركة ‏ و يلاحظ هنا أله قبل ذ؟ حضور « خيتا » فى وسط جيشه قد حشرت اخملة الفامضة 
التالية وهى الى قد ترححها « برستد »> (310 68 111 .2 .ل .+8) ( وقد ألف جلالته الصف الل 
من كل قؤاد جيشه عندما كانوا على الشاطى فىأرض « أمور » وهو فى هذا شير إلى التو ريم المبدق 
الذى قام به « رعمسيس » ف جِيشه فى حجنو بى « لبنان »> فى نقطة ما حيث سارمن هناك إلى الداخل ©» 
ولكن يقول «جاردتر» فىذلك : إنه يخيل لى أن هذه اله تشير إلى القَوَةٌ الى صوّرت على كل مناظ حت 


لد با هلا الم 


الحاسئة مجهزا بكل أسلحة القتال » وجملهم يقفون كامنين خلف مدينة « قادش » 
(فى الثمال الغربى ) ثم نعرجوا من اللمهة االحنوبية من « قادش » واخترقوا قلب 
فيلق « رع » الذى كان بتابع السير» ولم يعرفوا المكان الذى كانوا فيه ولم يكونوأ 
على استعداد عرب » عندئد نحاذل مشاة جلالته وفرسانه أمامهم » وكازلب 
جلالته عسك شمالى « قادش » على الشاطيئ الأيمن من بر «الأرنت »» وفى هذه 
اللمظة جاء رجل وأخبر جلالته بذلك . وظهر جلالته آ نكذ مثل «منتو» (إله الحرب) 
بعد أن أخذ عدّة |-لحرب ولبس درعه » فكان مثل « بعل » فى ساعته وكانت 
العربة المظيمة التى تقل جلالته المسياة « النصر فى طيبة » من الاسطيل العظيم 
السيد « وسر ماعت رع ستين رع » محبوب « أمون » » وقد ركب جلاالته 


ح المعايد وه القَوَةَ االىوصلت - على حين غفلة ‏ إلى المعر كل » ولى) وجدوا أن معسك الفرعون محاط 
بالعدمّ مجموا على -حنود « خيتا » من الخلف وقد كتب فوق صو رة هذه المَوَهَ العبارة التالية : '”وصول 
جحنود الفسرعو ن الشنباب من أرض « آمور» ** وقد فسر وصول هؤلاء الحنود االمدد بآراء مختلفة 
(8 .م طوع120 :ه 8316 .:8) ومن الخائز أمهم كانوا من الفارين من فيلق « آمون » وقد 
عادوا الآن بمد أن رأوا العدّم يقتف أثرهم بمدء وفد ظنّ الميجر « بيرن » ل كأ سترى بعد سا 
أنهم كانوا تابمين لمؤشرة فيلق « رع »> غير أن « برستد » نفسه قد عارض كلا الظنين فقال : لماذا يقال 
عن هؤلاء الحنود إنهم حضروا من أرض « آمور» ؟ » والحواب الوحيد الذى يمكن قبوله فى هذا 
الصدد هو ماقاله المؤرّخ ( إدو رد مير ) (142 .م .1610 6عنز246 .80) إذ يول : إنهم كانوا 
جنود ميدأن خاصين » وهو ما عبرعنه فى المن المصرى تجملة ( أل قَوْة ميدان ) وهذه الترحمة يمكن وضعها 
بدلا من تر مره برستد » (الصف.الأتّل) وهذه الفرقة هى الى | ندفعت عل الساحل الى ماو راء<« طى | بلس » > 
ومن ثم سارت فى الداخل على الطريق اطام الذى يعير الب رالكبيرو يوصل إلى «حمص» » أو بطريق أخرى 
على بعد قليل حنو با ٠‏ و إنه لمن الطبعى أن نرى « رعمسيس » بر يد هنا أن بز هذه الفرصة الى أقصى 
حد فى وصفٌ أعمال جاعته فيقدّم لنا تفاصيل قليلة بقدر المستطاع عن القَرَة الى كانت سببا فى تجاه . 
والظاهى أن بلاد.« خينا »> قد أخضعت بلاد « آمور» ( أو« عمور» ) ف السئين الى نلث موقعة 
« قادش » ولذلك نرى « رعمسيس » فى السنة الثامنة من حكنه حكنت عليه الضرورة أن يحاصر بلدة 
< دابور » وهى إحدى بلاد < أمور» وتقع على ما يظهر فى إقلم « حلب » ٠‏ 
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مسسرعا » واندس فى أعماق الأعداء من «خيتا» االحاسثة» وكان وحده ‏ ول يكن 
معه إنسان آخر ‏ ولم) تقدّم جلالته ونظر خلفه وجد أرن طريق مخرجه 
قد أحيطت بألفين و“مسمائة عربه مع كل نوع من مار بى بلاد «خيتا» الحاسئة» 
وكزلك المالك العديدة الى كانت معهم » ويخاصة بلاد « إرثو » وبلاد « ماسا » 
و«ا بداسا » و« كشكش » و« أرونا » و« كرواتنا » و« حلب » و« أكارنى» 
أو (جاريت ) و « قادش » وه لك » » وكان فى كل عرربة ثلاثة رجال وقد 
نظموا فصائل » ول يكن معى رئيس ولا قائد عررية ولا ضابط مشاة » ولا حامل 
درع » ومشانى وخيالى قدثركوى فرسة أمامهم »فل ينبت واحد من ينهم نحار بتهم . 
وعندئذ قال جلالته : ” ماذا حرى يا والدى «آمون» ؟ هل من عمل الوالد أن هبمل 
الابن ؟ أم هل عملت شيئا بغير علم منك ؟ هل مشيت مشيت أو وقفت إلا على حسب 
قولك ؟ هل تمديت الحخطط التى أمرت بها ( من فك ) ؟ “ وإنه لأس جلل إذ 
جعل الأجانب يقتربون من حافة طر يق سيد مصرالعظي (أى بالقرب منها ) فأينهم 
من قلبك أولئك الأسيو يوذالتعساء الذين يتكرون الإله؟ياد آمون» ألم نم لك آثارا 
عدّة جدا لأملا معبدك بأسلابى » و بنيت لك معبدى لملايين السنين » ووهبنك 
كل أملا ى نوصة ؟ وأدرت ( قدت ) لك الأرض قاطبة لإمداد:قريانك » 
وعملت عل أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النبانات الزكية 
الرانحة ! ! ولم أهمل شيئا واحدا طيبا دون أن أجعله يعمل فى ردهة معبدك » 
وأقت لك بزابات خمة من الجر » ونصبت لك عمد أعلام بنفسى » وجلبت 
لك مسلات من « إلفتين » وإنى أنا الذى أ بإحضار الجر » وقد جعلت 
السفن تسير من أجلك فى البحر لتنقل لك حزية البلاد الأجنبية » والناس يقولون 
ليحق الويل بمن بتصدّى نلحططك » والطيبات تعمل لمن يؤمن بك يا ه أمون»» 
نعم إن الناس سيعملون لك بقلب محب » وقدنادستك يا والدى «آمون»عندما كنت 
فى وسط الأعداء » وأنا لا أعمرف المالك الأجنبية التى فد ممت عل> حين 


د ديكا كه 


كنت وحيدا دون أن يكون فرد آتخرممى » وكان جنودى العديدون» قد نيدونى 
دون أن يلتفت نحوى واحد من فرسانى » ولقد ناديتهم ولكن لم ,بصغ إلى واحد 
من ببينهم ) وعندما دعوت وجدت « آمون» أ كثر نفعا من ملايين الحنود» وكثير 
من مئات آلاف العربات» وأ كثر من عشرات آلاف الرجال » ومن كل الإخوة 
والأطفال الذين يكونون ( على وثام فها ينهم ) متحدين فى قلب واحد . على أن 
مجهودات الرجال العديدين تتبّد » لأن « آمون » أكثر منهم نفعا » وبعد أن 
وصلت الى هنا على حسب نصيحة فك با« أمون » لم أنتمد خططك » وعندما 
وجهت نداءاتى من أقصى أعماق البلاد الأجنبية انطلق صونى حتى « أرمنت » 
وإذ ذاك وجدت « آمون » قد أنى على إثر ندابى له » ومدّ إلىة بده » وحينا 
كنت ف ابتهاج كان يصيح خلفى : إلى الأمام أمامك يا « مرى آمون رعمسيس » 
إنى معك» و إنى والده ويدى معك» إنى أ كثر نفعا من مائة ألف رجل مجتمعين معا 
فى مكان واحد » وإلى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة » ولقد وجدت لى 
ثابتا وقلى مبتبجا » وكان الفلاح نصيب كل ما فعلته لأنى كنت مثل « منتو » 
عندما أشدّ قوسى بمينى » وعندما كنت أحارب بيدى البسرى » لأنى كنت مثل 
د بعل » فى لمظته أمامهم ( أى الأعداء ) وقد وجدت المسماثة والألف العربة 
الى كنت فى وسطها قب حولت إلى كومة أمام خيلى » ولم يكن فى مقدور 
واحد منهم أن يحد ( ستعمل ) بده ليحارب بها لأن قلومهم سقطت فى جوفهم 
خوفا منى ) وأذرعتهم قد شلت ؛ فم يكن فى مقدورهم أن يفوّقوا السسهام » وكان 
من المستحيل عليهم أن نستردٌوا قلوبهم ليقبضوا عل حرابهم » وقد جعلتهم يتساقطون 
فى الماءما سقط امساح » وقد نوا على وجوههم الواحد فوق الآخر» وذحت 
منهم من أردت » ولم يلتفت أحد منهم وراءه » وكذلك لم يعد واحد مهم » 
ومن سقط منهم ل يقم ثانية ٠‏ وعندما وقف رئيس « خيتا » االحامئ فى وسط 
مشاته وخالته لبشاهد جلالته بقاتل وحيدا بدون مشاته وخيات» معه »© ظل واقفا 
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متلفا بوجهه وص تعدا وخائفا يترقب » فأس بإحضار رؤسائه العديدين ومع كل 
منهم عر ناته » وكانوا مد :جين بأسلحتهم الحربية » وهم : أمير « إرثو » وأمير 
« ماسا » وأميره أرون » وأمير ذ لوى » - « لسيا » ء وأمير « بداسا » 
وأمير « دردنى » وأمير « 5 كيش » وأمير « قرقاش) » وأمير « حلب » وأخوه 
أمير « خيتا »كلهم مجتمعون فى مكان واحد» ومعهم فيلق مؤلف من ألف عرربة 
أنت أمامهم نحو النار » (الورقة ح من الفين وخمسمائة عربة ) ٠‏ وقد اتقضضت 
عليهم مثل « متتو » وجعلتهم يدوقون يدى فى الحظة » وقد حار بتهم ( الورقة - 
قتلتهم ) فى مكامهم حينا كان الواحد يصبح على صاحبه قائلا : إن الذى بيننا لبس 
شرا » إنه د ستخ » صاحب القوّة العظيمة » و « بعل » فى أعضائه (أى بعل 
نفسه ) » إذ أن البشرلا يمكنهم أن يأتوا بما يأتيه من الأعمال » فعمله فرد وحيد 
يصة ( أى يمكنه أن يصد مئات الآلاف دون أن تكون معه مشاة أو خياله ) 
هاموا نسرع ونول الأدبار أمامه » ونحث لأنفسنا عن الحياة حتى نستطيم أننستنشق 
الحواء ! ! تأمل ! إن مما لاشك فيه أن االو ر منه سيصيب بد و جميع أعضاء 
من يقترب منه» فالإنسان لابمكنه أن يقبض عل القوس ولا على الحربة عندما يراه 
من بعيد آآتيا يعدو سمرعة » لأن جلالته كان خلفهم مثل امارد الجنح (حرفون) » 
وقد أعملت السيف فيهم دون هوادة» ورفعت السوط وحت على مشانى وخيالى 
قائلا : قفوا وثبتوا قلوبم يا مشانى ويا خبالى » شاهدوا انتصارانى عندما كنت 
وحيدا و « آمون » كان حاءى” » ويده معى » ما أشدّ ضعف قاويج يا فرسانى ١‏ 
لهذا لايحق أن بلا* الإنسان قلبه بم (أى أن مهتم بأمسك )» حقا إنه ليس بينجم واحيد 
سأعمل للحيره فى بلادى » ألم أقم فيكم سيدا فى حين كتم يبن اليانسين ؟ ومع ذلك 
رضيت عن طيب خاطى أن تصبحوا عظاء بوساطة حضرنى كل الأيام » فقد 
ورّئت الاين متاع الوالد م وأبسدت كل الظم الذى كان فى هذه الأرض . وتركت 
لك حزية أرضك» ومنحتكم أنحرى إذا اغتصبت مني » وأنصفت من استنصفنى 


وهم ا 


وكنت أقول له كل يوم تأمل ! وليس هناك سيد عمل الحنوده ما عمل جلالى 
على حسب ما تهوى قلوبكم » وقد منختّم أن تبقوافى مدن دون القيام هام 
الحندية » وكذلك جعلت لخيالتى طريقا إلى مدنهسم ( أى سمحت لهم بالعودة إلى 
مدنهم ) على شرط أن أستدعبهم لمثل هذا اليوم » وقت خوض المعارك ؛ ولكن 
انظروا فقد أَتم جميعم أفرادا ؛ إذ لم يقف رجل واحد متم لد بده لى وأنا 
أحارب » وإفى أقسم بروح والدى « أمون آأنوم »» ليننى كنت مثل والد آبانى 
الذين لم برهم السور يون » والذين لم شنوا حربا عليهم فى مصر ؛ أرقص ( يقصد 
بذلك اخناتون الذى لم يرسوريا قطء ول .بشن حربا هناك )» على أن ليس ينم 
واحد سيأتى مصر ليقص مفاحره ( أحواله ) . 


ما أحملها من فرصة لإنساء آثار عدّة فى «طيبة» بلد « آمون »» لأن الجرعة 
التى ارتكيها مشاتى وخيابى أعظ بكثير من أن أقصهاء ولكن انظروا فإن «آمون» 
قد وهببى قوَنّه دون أن يكون معى المشاة أو اللخيالة » وقد جعل البلاد كلها ترى 
انتصارانى وتجاعتى عندما كنت وحيدا دون أن يكون عظيم خلنى (شد أزرى)» 
لا سائق عررية ولا جنديا من االجيش أو أى ضابط » وقد نظرت إلى امالك 
الأجنبية لدرجة أنهم تحدئوا باسمى حتى البلاد النائية التى لم تكن معروفة ٠‏ أما 
أوائك الذين أفتوا من يدى منهم فإنهم إذا وقفوا متطلعين وراءهم رأوا مااكنت 
أعمله » فإنى كنت أزحف عل ملابين عدّة من بينهم » وسيقانهم لا نسستطيع 
الوقوف فى مكانها بل كانوا يولون الأدبارء وكل من كان يفوّق سهما نحوى طاش 
وسهامهم كانت تسقط إذا صِوّيت إلى" . ولكن عنهما رأى « مننا » سائق 
عبت أن عددا عظما من العربات قد أحاط بى اذل واستولى االحور على قلبه 
ودخل االحوف قلبه» وعندئذ قال الحلالى: يا سيدى الطيمب » يأمها الام الشجاع » 
يأسبا الحائى العظم لمصر فى يوم الواقعة عندما نقف وحيدين وسط الأعداء. انظر 
لقد نبذنا المشاة والحيالة فاماذا نقف لننجبهم ؟ ليدّنا نوهب االحروج سالمين ! 
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بجنا يأعها السيد « وسر ماعت رع ستين رع » له الحياة والسعادة والصحة 
( يا سيدى الطيب ) . وعندئد قال جلانه للسائق : قف وثبت قلبك با سائق 
عرتى » إلى أريد أن أدخل ينهم © بنقض الصقر مذيحا ومقتلا ومجدلا من على 
الأرض» من هؤلاء انخنئون الذين لا يمكن أن يصفر وجهى أمام مليون منبسم ؟ 
وعلى أثرذلك كر جلالته بخطا واسعة فى وسط الأعداء ( من اللحيتا الحاسئة ) حتى 
الكدة السادسة» وهو يدخل وسطهم » وقد كنت خلفهم مثل « بعل » فى ساعة 
شدّة بأسه» وأعملت السيف فههم دون أن أخطئ » وعندما رأى مشانى وخيالى 
أنى مثل الإله «منتو» القوى الشديد البأس» وأن الإله «آمون» والدى ف الوقت 
نفس هكان معى» وقد جعل البلاد الأجنبية كالحشيم أمائىء أخذوا يقتريون واحدا 
فواحدا متسللين نحو المعسكر فى وقت الغروب » وقد وجدوا أن الأقوام الأجانب 
كلهم الذين شققت طريق ,ينسم قد جدلوا أرضا مضرجين بدمائهم» ويخاصة 
خيرة محا ربى « خيتا » » وكزلك أطفال أميرهم وإخوته» وقد حعلت مدان قتال 
« قادش » أبيض اللون ( أى بالحنث وملابسها البيضاء ) حتى لم ستطم أحد أن 
بجحد مكانا بمثى عليه لكثرة جموعهم (من القتل) » وعندئذ جاء جذودى يدعود: الله 
باسمى » وشاهدوا ما فملت . وقد ألى عظإنى لعجدوا قوّتى »وأنى خيالى ليشيدوا با“مى 
قائلين : ” بأها الحارب اميل الذى بثبت القلب ؛ لقد نجيت مشاتك وخيااتك 
لأنك ابن «آمون» الذى يعمل ( يحارب نساعديه )» لقد تخريت أ. ان « خيتا » 
بسيفك البتار لأنك محارب جميل متقطع النظيرء وملك يحارب لمشاته يوم القتال» 
لأنك واحد عظي القلب رالمقدام فى المعمعة» ولا نستطيع الأرض قاطبة أن تحرطك 
بالنظر » لأنك واحد عظم الظفر أمام االحيش » وأمام وجه الأرض فقاطبة من غير 
إسراف فى القول» وإنك حا.م لمصر» وقاهى للبلاد الأجنبية» وإنك قصمت 
ظهر «« خيتا » أبدا “» وعل ذلك قال جلالته لمشاته وعظائه وكذلك للحيالقه : 
“من هم إذا عظائى ومشانى وخيالتى الذين يعرفون 8 يقائلون؟ أليس ف استطاعة 


لد اهن" ل 


الرجل أن يجعل نفسه عظيا فى بلدنه إذا عاد أمام سيده آنيا بعمل تجاع؟ و بذلك 
يكون صاحب سمعة طيبة»لأنه قد حارب شسدّة بأسء لأن الرجل عدح تسجاعته 
منذ القدم . ألم أعمل عملا صالخا لواحد من بتكم حتى تنبذونى وحيدا بين الأعداء؟ 
هل استطبتم جمال الحيأة واستنشاق النسم عندما كنت وحدا ؟ ألا تعلمون 
فى قرارة نفوسم أنى سياجم الحديدى بحاصة ؟ . 


سيتحدث الناس بترككم إياى وحيدا لا رفيق لى ولا عظي معى ولا ضابط صف 
بد يده إلى" وكنت أحارب الملا بين من البلاد الأجنبية منفردا » وكان معى « النصر 
فى طيبة » و «موت الراضية» وهما جواداى العظهان لأنهما اللذان وجدتهما ( قد 
أتيا) ليأخذا بيدى - (لمساعدنى) حينا كنت وحيدا أحارب ممالك أجنبية عدّة) 
والواقع أنى كنت متمسكا بإعطاهما علفهما من الشعير فى حضرنى يوميا حين كنت 
فى قصرى » لأنهما هما الإذان وجدتهما (عضدا لى) وسط الأعداء » وكذلك سائق 
عربق « مننا » » والساقون فى البلاط الذين كانوا إلى جاننى وشاهدوا القتال . 
تأملوا : لقد وجدتهم» وقد عاد جلالتى فى قوّة ونصر بعد أن كنت جدّلت لسيفى 
البتار مئات الآلاف مجمتمعين فى مكان واحد» وعند الفجر نظمت الصفوف للقتال 
وكنت مستعدا للتزال كالثور المتأهب» وظهرت أمامهم مثل «متتو» عندما يكون 
مدحجا آلات الشجاعة والنصرلهجمة كالصقرء وكان صل الذى على جبينى يجدل 
العدو » ويرسل ليبا من النار فى وجه أعدانى» وكنت مثل « رع » ( الشمس ) 
عند إشراق فى الصباح المبكر يحرق شعاعى أعضاء العدق . وكان الواحد من ,ينهم 
نادى صاحبه قائلا :” استعدواء حخذوا حدر ولانقتربوا لأنها سخمت» العظيمة 
الى معه على فرسه » و بدها معه» ومن يقترب منه يقابل لميبا من النار حرق أعضاءه“'. 
من أجل ذلك وقف رجال « خيتا » بعيدا مقبلين الأرض »© وأيد.هم ( متجهة ) 
نحوى » ولكن جلالى مجم عليهم ء وأعملت فيهم السيف دون أن يفلتوا منى» وقد 
صاروا كومة من االحثث أمام جيادى محدلين مضرجين بدمائهم » فأرسل أمير «خيتا» 
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الحاسى' متضرعا لاسم جلالتى العظيم كا بتضرع الافسان لإسم «رع» قائلا : *إننك 
« ستخ » و «بعل» فى أعضائه» والفزع منك كالنار فى أرض «خيتا» » فقصمت 
ظهر هؤلاء انيتا إلى الأبد “ . ثم أرسل بعد ذلك رسوله مخطاب مارٌ للقلب 
فى بده باسم جلالى العظى » وأحه به إلى جلالة قصر « حور » له الحياة والسعادة 
والصحة (الثور القوى محبوب العدالة) الملك الذى يمى جيشه » والقوى ساعدهء 
والجدار لحشه يوم القتال » والسيد وملك الوجه القبلى والوجه البحرى» سيد 
الأرضين » فرح القلب ( الغنى فى قوته والمظم الفزع ) ) « وسر ماعت ستين رع » 
ابن الشمس عل امير وسيد السيف « رعمسيس مرى أمون » الذى يمنح 
الحاة أبدا ٠‏ إن الخادم هنا يقول ويعلن » ( ويجعل الناس يعرفون ) : أنك 
ابن ه رع » وتارج من صابه ( أعضائه ) ومن أجل ذلك أعطاك كل الأراضى 
موحدة جميعا» ولا كانت أرض مصروأرض «خيتا» خدمك حقا ونحت قدميك 
وهبك درع» والدك المفخم إياهساء فلا تعاملنى بقسوة. إن قؤتك عظيمة» وسلطانك 
عظي فى الأرض ( خيتا )» فهل من الخير أن تقتل عبيدك» وأن يكون وجهك 
عاسا لم » ولا تأخذك الشفقه بهم ؟ إنك قد قت بمذبحتك أمس » وأعملت 
السيف فى رقاب مئات» وقد جئت اليوم دون أن تترك لنا وأرثين . لا 'نتباطأً 
فى قرارك أها الملك القوى » إن السلام أ كثر خيرا من الحرب . امتحنا النفس . 
وبعد ذلك عاد جلالى فى حياة ورضا » وعملت مثل « متتو » فى ساعته » وهو 
المظفر فى مجومه » وعندئذ أمس جلالتى أن يؤنى بكل قوّاد المشاة والفرسان»و حممت 
عظائى لأجعلهم نسمعون السبب الذى من أجله بعث (ملك خيتا) رسالة» وبعد 
ذلك أسمعتهم الكلام الذى أرسله إلى" رئيس « خيتا » االحامئ » فنطقوا بصوت 
واحد : إن السلام شىء متاز جدًا أيه الملك با سيدنا» فلا ضرر فى الصلح الذى 
ستبزمه » فا من أحد لستطيع أن يرجوك فى اليوم الذى تكون غاضبا فيه. وعند 
ذلك أس جلالته أن سمع كلامهم (أى يصلح مع ملك خيتا) ثم توجه فى سلام نحو 
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االمنوب » وعاد جلالته فى أمان نحو أرض الككانة ومعه مشاته وخيالته » و برافقه 
كل الحياة وكل الثبات وكل الرضى ء ؟ كان الالمة والإلهات يحفظون جسمه 
بعد أن صدّ الأراضى كلها بالفزع الذى كان يبعثه عليهم » و بعد أن حمت شجاعته 
جيشه ؛ فى حي نكانت كل البلاد الأجنبية تتعبد إلى وجهه الوضاء» واقترب 
فى سلام نحو أرض .مصر إلى بيت « رعمسيس » محبوب « أمون » عظيم النصر 
ونزل فى قصره « طيبة » مثل «رع» فى أفقه » فى حين كان آلمة هذه الأرض كانوا 
يحيونه ( قائلين ) : ” تعال تعال يا ابنسا الذى نعزه يا سيد الأرضين » يا ملك 
الوجه القبلى وألوجه البحرى » يا «ه وسر ماعت رع ستبن رع » » وابن الشمس 
« رحمسيس » محبوب « آمون » “ . وقد وهبوه ملابين أعياد ثلاثينية محلدا على 
عرش والده «رع » » والأراضى امختلفة وانمالك الأجنبية كلها قد خرت نحت 
نعليه طول الحياة و إلى الأبد . 
التقسريسر السرسمى لموقعة« قادش » 

أها المصدر الثانى الذى يعتمد عليه فى فهم ما دار فى موقعة « قادش » فهو 
« التقرير الرسمى » وهو أسط وأقصر مما جاء فى الملحمة » والمصادر الى استقينا 
منها الترجمة التالية هى سبع نسخ كتبت كلها على جدران المعابد الحامة : 

١‏ أقلا ) على الحدار الغربى االخارجى من ردهة « أمنحتب الثالث » فى معيد 
د الأقصر» . 

(ثانيا) على الحدار الحنوبى الشرق لردهة « رعمسيس الثانى » . 

(ثالنا ) على بوابة معبد « الأقصر» الذى أقامه « رعمسيس الثانى » . 

(رابما) عل الحدار الحنونى الغربى لمعبد « العرابة المدفونة » . 

(خامسا ) على البوّابة الأولى لمعبد « الرمسيوم » . 

( سادسا) على الحدار الشمالى للردهة ألثانية من معبد د الرعسيوم » . 

( سابعا ) على. الحدار الثمالى لمعيد « بو سمبل » . 
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ويلاحظ أن الحزء الأسفل من متن الأقص ركان تحت الأرض ولم يكن قد 
كشف عنه بعد ) وقد كشف المؤلف عنه واستفاد ثما جاء فيه فى هذه الترحمة . 


الترجحمة ٠‏ السنة الخامسة الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم التاسع فعهد 
جلالة « حور » الثور القوى» محبوب العدالة» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
«وسر ماعت رع ستبن رع» ابن الشمس محبوب « أمون » « رجمسيس » معطى 
الحياة مادا . كان جلاته فى أرض « زاهى » ( أو جبال زاهى ) فى حملته الثانية 
المظفرة» وكان استيقاظا مبكا ( رأجع 141 .م ,1 2ع51دم:مه0 ) فى حياة وعافية 
وصحة فى سرادق جلالته على الحضبة الهنو بية من « قادش » » وعندما طلع الفجر 
أشرق جلالته ما شرق « رع » ( الشمس ) ودج بأسلحة والده « متتو » ثم سار 
شمالا حتّى وصل جلالته جنوبى بلدة «شبتونا » وهناك ألى إليه اثنان من (الشاسو) 
( البدو) وقالا لحلالته : إن زملاءنا من أ كابر أسر د شاسو » مع «خيتا» جعلونا 
نسعى إلى جلالته قائلين : إننا ستكون خدما للفرعون له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
وقد فررنا من أمير « خيتا » ماسر » وعندئذ قال لم جلالته : ” من أين أَيِيم 
لنقصوا على جلالتى هذه اللحطة؟” فقالوا : من المكان الذى فيه رئيس «خيتاء » 
لأن «خيتا» الحاسوع يقي فى أرض د حلب » فى الشثهال» وهو يحخاف أن يأنى الفرعون 
لهالحياة والفلاح والصحة_جنو با فى حين أن الفرعون_له الياة والفلاح والصحةفب 
سير شمالا . ثم تكلم هذان البدويان هذا الحديث الذى نحدثا به لهلالته» لأن آثم 
«خيتا » الحايئ قد جملهم يأتون ليروا المكان الذى كان فيه جلالتى حتى لا يكون 
جيش جلالته مستعدا للقتال مع « الحيتا» الحاسئين» وهكذا فان « خيتا » االحاسئة 
أرسلت هذين البدويين ليقولا هذا الكلام لحلالته» وقد أنى بمشاته وخيالته وعظاء 
كل أرض من أقطار أرض « خيتا » بمشاتهم وخيالتهم الى أحضرها معه بالقوّة 
ووقف مساحا للحرب خلف « قادش » الفادعة فى حين كان جلااته لا يعرف 
بالتحديد أين كانوا لأنه صدّق ماقاله البدويان» ولذلك سار جلالته مالا حتى وصل 
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إلى الشمال الغربى من د قادش» اللحاسئة دون أن بعرف جلالته أن هم ٠‏ وضرب 
هناك جلالثه سرادقه » ثم جلس جلالته على عرش من «السام» فىشمالى «قادش» 
على الشاطع الغربى من نهر « الأرنت » وأنى كشاف من أتباع جلالته وأحضر 
جاسوسين من «خيتا» » الحاسئة وجىء بهم إلى الحضرة » فقال لم جلالته : من أنتا؟ 
فقالا أمانحن فإن «خيتا» االحاسوع جعلنا نأنى لنرى المكان الذى فيه جلالتك» وعندئذ 
قال هما جلالته : وأين « خيتا» الحاسئ الآن ؟ انظر! لقد معت حقا أنه فى إقلم 
شمالى « حلب » فى المهة الثهالية من هدينة « تونب »2 فقالا لحلالته : تأمل 
إن رئيس « خيتا » الحابئ قد عسكر مع ممالك عديدة أحضرها معه بالقوّة من 
كل البلاد الأجنبية التى فى إقلم بلاد « خيتا » وبلاد «دردنى» وأرض «نمرين» 
وبلاد « كشكش » وبلاد « ماسا » وأرض « قرقشا » وأرض « لك » وأرض 
« كيش » وأرض « إرثوا » وأرض « 1 كريث » وبلاد « أرونا » وبلاد 
« إنسا » وبلاد « موشنات » و« قادشلا « و« حلب » وأرض « قدى » كلها » 


(1) «قادش» بلدة على بر «الأرنت » ( بر العاصى) وقد وحدت عل وجه الأ كيد بالمكان المسمى 
الآن « تل نى مند » الواقع على الشاطئ الأسر لهذا النبر داخل الزاوبة الى تتكونت من اتصال بر صغير 
إلى هذا النهر من الغرب عل مسافة بضعه كيلو مئرات ججحنو فى الهاي اللحنوبية للبحيرة الصناعية المسماة بحيرة 
« حمص » ؟ برهن عبلذلك «برستد » (راجع 13 .م و1206 01 82601 25160ع:8) 2 رم جاء 
فى كاب تار يخ «ألى الفداء» الذى عاش ف القرن الرابع عشر بعد الميلاد » وكانت هذه البحيرة قسمى وقتئذ 
بحيرة « قدس » أيضا » ولدينا براهين حديئة ندل على و جود هذا الامم فى هذه البقعة » فقد عملت حفائر 
ناجححة قام بها « بزارد » (265220) فى موقم «قادش» » وعلى الرغم من أنه لم يحصل عل نقوش ثبت 
توحيد هذا الاسم إلا أنه قد عثر على لوحة ممحوّة جدا للفرعون « سيى الأول » ٠‏ وفى عهد « تحتمس 
الثالث » كتب هذا الاسم فى توار يه الى تركها لنا على جدران معبد « الكرنك » بلفظ « كدشو » وقد 
حفظ لنا الكاب المقدّس مجاء هذه البلدة بلفظ «قادش» وف خطابات «تل العمارنة » (1»011120 
.1 1118 .مم) كانت تسمى هذه البلدة يامم « كرا » أو « كتثى » وفروايات « كيتثا » 
أو «جيزا» وتحتمل أن رأى المزرخ « إدورد مير »> مصيب عند قوله إن الاسمين ميان إذ أن الأوا. هو 
الاسم الحقيق والثانى هو اسم معناه ا محراب » من الأصلا' امى «فدش» أى مقدّص » وف التوراة يلاحظ 
أن « قدش > «وقادش» ها امما مكانين فى جحنونى ظسطين » ومما يحتمل الشك كثيرا أن « قادش » 
التى على نهر « الأرنت »> قد ذ كرت هناك قط ء والواقع أنه بسد عهد « رعمسيس الثانى» اختفت هذه 
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وهى جهزه المشاة واالحبالة والسلاح 3 وكانوأ أكثر عددا من رمال الشاطئ . 
وانظرء لقد وقفوا على أهبة الاستعداد للواقعة خخلف «قادش» امخادعة » وعندئذ 


المدينة من التار يح عد ال اشارتين فهما شك كبير فىعهد الملك « دا ود» والفرعون « نخو»(راجع.1] 00 
.56 .210 ,111) ؟ وذ كزها فى القوائم الهيروغليفية الخاصة بالفرعونين « شيشنق »> و« تبرهاقا » 
(,1/ا200111,00 هاوذ! 5و رئزة) لا يخرج عن التقليد » وعلى العكس » فانه مما لا يحتمل أن 
توجد إشارة إلى <« قادش » فى الكون أوالقوائم المصرية تشيرإلى أى اسم مكان » إلا إلى الممقل 
الثمالى العظي المسمى « قادش » إذ أن الحفامر الى عملت فى هذا الموقع ندل على أن البلدة كانت قد 
خربت بمد الموقعة الشبيرة الذى نحن بصددها الآن ضع عشرات السنين وهى الموقعة الى نشبت بين 
« رعمسيس الشانى» و« انيتا » وهى الى نحن بصددها الآن» ولكن جدرانها قد أقيمت ثانية فى العهود 
المتأخرة وكان أخرعهدنا بذلك زمن الرومان ٠‏ 

وتريحم أهمية هذه البلدة من الوحهة الاستراجية والسياسية لموقعها الام فى اللهاية الثمالية لإظيم 
«البقاع» » وهو الإقلم الذى يقع بين لبنان والإقظلم المقابل له » وقد كان لزاما على الحيوش الى تمد شهالا 
أو جنويا فى هذا السبل الداخلى أن تمر بها اللهم إلا إذا كانت تفضل السير على الساحل الضيق بطريق 
< إرواد » أو « رأس الشمرة »> . 

وفى عهد « تحتمس الثالث » عرفنا أن أمير «فادش » بحم كل الأعراء الذين كانوا حوله فى هذا 
الحزء من العالم ليصدّ تقدّم ملك مصرء ومن البدهى أن غرض الفرعون لم يكن هذه البلدة نسها بل كان 
بلاد «نهرين » ء ولأج ل أن يصل إلبا كان إزاما عليه أن يغزو إقلم «قادش » عل تبر «الأرنت» » ولابد 
من إبراز هذه النقطة هنا » وقد لاحظها تقريبا كل المؤرّخين ؛ وقد أبدى بعض رجال الناريح 
الحديث الرأى مرارا فى أن « قادش » الى كانت على رأس هذا الحلف لم تكن « قادش » الى على نهر 
«الأرنت » بل هى قادش الواقعة فى شمال «فظسطين» والى لا تزال تمل هذا الاسم » وتقع على مسافة 
سبعة كلومترات من الثمال الفربى لبجيرة « حله »> (راجع 1اع[زعل :8 .36 .2 قاونآ 5112025 
.2 21016 5 .م )2 والفلاهى أن الحطأ جاء عن طر يق ذ كر كامة « قدشو » قبل « مكتى » ( مجدو 
0 )ف قائمة الأقوام الثمالية الذي تغلب علهم « تحتمس الثالث »فى أوَل معركة له » وقد دوّنت 
هذه الأقوام فى ثلاث نسخ على جدران معبد الكرنك ( .]1 779 .117 .81  )‏ فتى النسخة الأولى 
والثالثة نجد العنوان الثانى : قائمة امالك الواقمة فى « رثنو العليا » الى حسما جلالته فى بلدة « مجدو» 
وهى الى أحضر جلالنه أولادها أسرى أحياء إلى « طيبة » فى أل حملة مظفرة له » و يمكنن) 
أن تؤكد أنسبعة عشر وماثة اسم قد جاء ذى أصصاها فى الخملة الأولى وأن يعض الأعماء شير إلى الأمراء ‏ 


ةك 


هم لس 


أمس جلالته أن بدعى فى حضرته العظاء لسمعوا ك لكمة قالما جاسوسا « خيتا » 
المخادعة اللذان كنا فى الحضرة » فقال جلالته : تأملوا خطط أولئك الرؤساء الذين 
على الأراضى الأجنبية» وكذلك كار الموظفين الذين يديرون أرض الفرعون ‏ 
له الحيأة والفلاح والصحة - فانهم قد ظلوا يقولون للفرعون - له الحياة والفلاح 
والصحة - يوميا : إن « خيتا » االحاموع موجود فى أرض « حلب » فى الحهة 
الثمالية من « تونب » وأنه فز أمام جلالته منذ أن سمع . تأمل إن الفرعون ‏ 
له الحياة والفلاح والصحة ‏ قد أنى . وهكذا تحدثوا إلى جلالته يوميا» ولكن 
ا نفسها مع جاسوسى أرض «خيتا» الحاسئة 
فاعترفا أن ملمون « خمتا » قد ألى مع ممالك عديدة برجال وخيل كعدد الرمال . 

تأملوا لقد ما تن عافن « قادش » الخادعة دون أن يملم حكام بلادنا 
الأجنية وكذلك عناؤنا المكان الذى هم فيه من أرض الفرعون ‏ له الحيأة 
والفلاح والصحة - و بعد ذلك قال الأمراء الذين كانوا فى حضرة جلالته : إن 
ما ارتكبه أمراء البلاد الأجنبية وعظاء الفرعون ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
بعدم الإخبار عما سمعوه عن خامئ «خيتا» وعن كل مكان كانوا فيه خطأ عظم » 
وكان عللهم أن يقدموا تقربرا لحلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ يوميا . 

وعندئذ أمس الوز ير أن سرع يجنود جلالته الذين كانوا سيرون جنوبى «شبتونا» 
ليحضرهم إلى المكان الذى فيه جلالته » ولكن ينا كان جلالته جالسا ,تمد 

إلى الأعراء إذ أقبل خامئ «خيتا» مع مشاته وخيالته » وكذلك كانت ممه البلاد 


ح الذين كانوا قد أسروا فى قلعة بلدة « مجدو » ( ولا بِدَ أن نلاحظ هنا أن لوحة حبل « ركل» تداكو 
ثلاثين وئليانثة أمير بين خلفاء « قادش » وتلمح أنهم كانوا حصورين فى « مجدو » مدّة سبعة الأشبر الى 
دام فها الحصاروإن ل يذكر ذلك صراحة » و إذا:اعترفنا بأن القائمة محتوى أمثال هؤلاء الأعراء كا 
فى حل من أن نحتم وصول الفرعون «تحتمس الثالثك» فصلا فى السنة الثالثة والعشرين إلى كل البلاد 
المذكورة إذ أت بعضها كان بعيد عما وصل إليه فملا . ( راجم منافثة هذا الموضوع فى : 
137-41 .م ,[آ 1225]463مم©0 عع15ل:ة 6 ) ٠‏ 
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وهم - 


الأجنبية العديدة» وعيروا المخاض الواقم جنو بى يدقادش» » ومن ثم اقتحموا لب 
جيش جلالته الذين كانوا دسيرون دونع منهم بذلك» فتخاذل مشاة جلالته وخيالته 
أمامهم » متستهين ثمالا نحو المكان الذى كان فيه جلالته » وعندئذ أحاط 
الأعداء ‏ الليتا االماسئون ‏ يحرس جلالته الذين كانوا يجمانيه ‏ وعندما حقق 
جلالته النظر فهم اقض علمهم غاضبا مثل والاه «منتو» رب «طيبة» بعد أن دج 
بعدّة الحرب ولبس درعه » وكان مثل « ستخ » ( بمل ) فى ساعة شجاعته وعندئذ 
أسرع يجواده العظي المسمى « النصر فى طيبة » ثم انقض نسرعة منفردا بنفسه» 
وكان حلالته وقتئد تجاع القلبء وسقط أمامه كل إقلم ؛ ووجهه جِدوة نار نحرق 
كل بلد أجننى باللهيب » وقد صا ركالأسد الحصور عندما رآحم وقوّته ترسل طلهم 
شواظا من نار» فلريكفه مليون من الأجانب لأنه عندما رأى أعداءه « انيتا » 
االاسئين ومعهم عدّة مالك أجنبية » كان جلالته مثل الإله سخ »عظم القّة ومثل 
الإلحة وخمت» فى وقت غضها فأخذ فى تذ هم وتقتيلهم ... وكذلك ... عظلاؤه 
وإخوته كلهم . هذا إلى كل أهل البلاد الأجنبية الذين أتوا معه » ومشاتهم 
وعباتهم » فقد سقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر وقتلهم جلالته فى مكانهم 
جذلين تحت سنابك خيله ولم يكن معه آخرء وبعد ذلك أطاح جلالته بأعداثه 
«الحيتا» الحاسثين على وجوههم الواحد فوق الآخرما يطاح بالبماسييح فى ماء نهر 
د الأرنت » وكذلك كل البلاد الأجنبية » وكنت وراءهم كالمارد الطارء 
و(حيوان خراقى ذو جناحين ) ... وحيدا وقد نبدنى مشانى وخيالى » ولم يقف 
واد منهم ليلتفت وراءه إلى » وإفى أقدم بحب «درع » وبحظوة « أتوم » لى 
بأن كل ثىء قاله جلالى فملته حقا أمام مشانى وخيالتى “ . 

هاتان هما الوثيقتان اللتان سنعتمد علمهما فى لخص موقعة «قادش»» وهما كا 
يرى القارئْ من جانب واحد وهو اهانب المصرى » أها المصادر اللحيتية فم يصلنا 
عنها إشارة عن هذه الواقعة ٠‏ 


ف 2 


أما المصدر الثالث المصرى فهو الصور التِى رسمها « رعمسيس الثانى » على 
جدران المعابد العظيمة مع هذه الوثائق وهى : 
(أولا ) معبد العراية : بق لنا من رسومه المعسكر والموقعة وحصر الغناتم . 
(ثانيا) معبد الكنك ١‏ : : نشاهد على جدار قاعة العمد فوق نص الملحمة رسم 
الغنائم التى قدّمت لثالوث « طيبة » . 
(ثالنا) وكذلك نشاهد شمالى : ا 
( رابعا ) وعلى جدار الردهة التى بين البوابة الناسعة والعاشرة لمعبد الكنك 
نشاهد المعسك والموقعة وإحصاء الغنائم . 
(خامسا) وف معبد الأقصر نرى على جدران البؤاية المعسكر ( انظر الصورة ) 
والموقعة فى الحهة لشرقة وفى معبد الأقص ركذلك عل الحدار 
الغربى من ردهة «أمنحتب الثالث» نسّاهد صورة المعسك والموقعة 
وإحصاء الغنائم ورجوع الفرعون منتصرا (؟) ٠‏ 
(سادسا) وف « الرمسيوم » نشاهد عل البوابة الأولل من الشهال المعسكرء 
ومن الحنوب الموقعة ٠‏ 
(سابعا) وف «الرمسيوم» عل البّابة الثانية نشاهد صورة الموقعة فى الحهة 
الشهالبة ٠‏ ( انظر الصورة ) . 
(ثامنا) وف«الرمسيوم» على الحدار الثمالى للردهة الثانية نشاهد منظرالمعسك. 
(تاسعا ) وفى «بو سمبل» على الحدار الشهالى نشاهد منظر المعسكر والموقعة 
و إحصاء الغنائم ٠‏ ( انظر الصورة ) . 
وقدذ ؟ الأثوى «قيدمن » واقتبسه آحرون آن فى معيد والدر» فى بلاد النوبة 
رسوما تو صم « موقعة قادش » غير أن الكّاب الذى نشر حديثا عن هذا المعبد 
ورسومه لا نحتوى شيئا من ذلك (ر اجع رآآ طعوع0 عطعقتام بروعة مسممصعلء رلا 
.5 .81016 .434 .م (1884) ) ٠‏ 
وهذه هى كل المصادر التى ستكون عمادة فى مناقشة حوادث هذه الموقعة 


لو" سا 


موقعة فقادش 

والآن بعد أن سردنا ما جاء فى قصيدة « رعمسيس» أو ملحمة « رعمسيس » 
والتقريرالرسمى » ونؤهنا بالمناظى التى على جدران المعابد بالإضافة إلى ما سنستخلصه 
من المناظى الملحقة بالنقوش قد أصبح لدينا مادة يعتمد عليها فى تصو ير سير موقعة 
د قادش » الى كادت نتاجها تكلف « رعمسيس الثانى » حياته وتضيع على مصر 
الحزء الذى أعاده لها «سيتى الأقل» من إمبراطوريتها بعد حروب طويلة طوال مدّة 
حكه لولا تجامة د رمسيس».» وقد رأينا فيا سبق أن «سيتى الأّل» قد اشتبك 
مع تملكة «خيتا» فى حروب كان ببغى من ورائها أن استعيد أملاك مصرفى آسيا 
برمتهاء غير أنه لى) فطن إلى أن الوقت لم ييحن بعد للقيام جملة.يكون فيها القضاء 
المبرم على دولة « خيتا » القوية الفتية فضل إبام معاهدة مع عاهلها و بذلك ساد 
السلام وخم الأمن على ربوع الدولتين . 

ولكن على الرغم من ذلك وجدنا انه «رعمسيس الثانى» قد سار على رأس 
جيشه فى السنة الحامسة من حكه لمنازلة مملكة .«دخيتا» فى حلة قد مهد لها ووضع 
خططها فى السنين الى سبقت قيامه سباء إذ قد استولى على ساحل «فينيقيا» حتى 
« يروت » وأقام لوحة حدود إميراطورية فى هذه الحهة عند شواطئ «نبر الكلب » 
كا ذ كرنا آنفا . وألواقع أنه لا بمكن الحزم بمن كان المعتدى الأول من البلدين وخرق 
المعاهدة الى أبرمها « سييى » » والصورة ألتى نكوّنها من خطابات « تل المارنة » 
عن هذا العصر تصوّر لنا غربى أسيا فى حالة اضطراب ودساس تظهر با بلاد 
د خيتا » تعمل جهد الطاقة للاستيلاء على الأصقاع الأسيو يةكاما سنحت الفرصة 
لنوسيع رقمة بلادها ومد سلطانها » وفى استطاعتنا من جهة أخرى أن نتصوّر 
«رعمسيس الثانى» منذ نعومة أظفاره مشبعا بروح والده الحر بى جاهدا فى أن يميد 
لمصر إمبراطور ينها بالغزو والفتح . والواقع أن «رعمسيس الثانى» عند توليه عرش 
الملك كان حدث السن كا قدّمنا » وكان نسطا فى الوقت نفسه »© وطموحا إلى 


نا 2 


أقصى غاية بفضل دم الشباب ساعيا فى توسيع رقعة بلاده ٠‏ ورجل هذه أطاعه 
ومقاصده يرى فى كل معاهدة تحول دون تنفيذ أغراضه قصاصة ورق وحسب» 
ومع ذلك لا بمكننا الحزم هنا برأى والده «سيتى الأّل» فى تشجيع مواصلة الحرب 
مع « خيتا » عند سنوح الفرصة ليستولى على شمالى », سوريا » أم لاء ولك نعم 
أن ملك خيتا « مواتالو » بق مسال ما» ومن امحتمل أن البعث الذى أرسله » وهو 
الذى ستتكلم عنه فيا بعد » كان الغرض منه الوصول إلى محادثات تؤذى 
إلى إيحاد علاقات سامية» ولكن لم يكن فى استطاعة مملكة « خيتا » أن نصر على 
إيغال مصر فى «سور يا» » وهذا ما كان قد شرع فيه «رعمسيس»» ثم تيق مكتوفة 
اليدين . وفوق ذلك كله كان لا بد للنظر فى أمى سقوط بلاد الآمورين الى كانت 
منذ جيلين داخل دائرة نفوذهم » وجب ألا تق مكشوفة غير محصنة » وعل ذلك 
وطد الملك «مواتالو» العزم على القيام بهجمة مضادّة» فقام تجنيد شامل كاذ كوت 
لنا النتصوص المصرية » بفمع كل ما فى البلاد من ذهب وفضة حتى نزف دماء أهلها 
وأعدّ سّلك الثروة العظيمة جيشا عظياء» و جمع حوله كل البلاد الحالفة له أى الى 
كانت تحت سلطانه » وهى الى جاء ذكرها فى نقوش الملحمة وفى نقوش التقرير 
الرمى عن الموقعة» وهذا الحيش كان بتالف من مشاة مسلحين بالحراب والسهام» 
ومن عر بات حرب » و بذلك أصبح كل هل آسيا الصغرى » وشثمالى سوريا 
(بلاد رين ) حتى ما وراء « قادش » مشتركا معه فى شن الحمرب على مصر» وقد 
كان غرضه الأقل استرجاع بلاد «آمور» وكان على رأس فرق هذا الحيش أمراء 
الحلف الذين كانوا مع ملك « خيتا » ( مواتالو) » وكذلك كان معه « خاتوسيل » 
الوصى عل «البلاد المرتفعة » » وقد صوّر لنا «ورعمسيس الثانى» صورة ناطقة لطؤلاء 
الجوع فى النقوش والصور التى تركها لنا على جدران معابده الختلفة لتى على الرغم من 
اختلاف الروايات فى زاتما تعد من أهم المصادر اابى يعتمد عليهاء و بخاصة ما تركه 
لنا من المناظر على معبد الأقصر وف معبد « بو سعبل » وعلى جدران «الرمسيوم» ‏ 


ل 2ك 


( أنظر المصوران االحخاصان بذلك )» وكذلك على الحزء الأسفل من جدران معبد 
« العرابة المدفونة » فنشاهد فها مع طرازى « خيتا » المثلين على هذه الحدران 
ساميين مما لحيتان وخصلة شعر » كا جد آخرين معظم شمورهم حليقة أوقصت 
قصا قصيرا جدًا » وأهل البدو الذين ميزوا ييا تاما بتقاسي وجوههم وملاسهم 
وقد مثلوا هناك كثيرا » وهم الذين يعرفون فى المتون المصرية باسم « شاسو» ؛ 
وتدل الظواهس على أنهم كانوا يتدفقون على الحيوش حتى من دائرة النفوذ المصرى ء 
ومن ثم نظهر العلاقات القديمة ثانية بين « الحبتا » و أولئك الأفوام من الساميين 
البدو أى «الحبيرى» الذي ن كانوا يتزحون إلى البلاد. صاحبة الثقافة للنبب والسلب 
من شمالى د سوريا » وبلاد « مسو بوتاميا » م ذ كنا ذلك من قبل ( راجع 
ج وص 6هم) . وهذه المناظر تسمل الحزء الأعظم من مشأة الحيتيين الذين 
اشتركوا فى موقعة «قادش» » وهم الذين وقفوا يجوار مليكهم أمام دقادش» » وكانوا 
بتألفون من فرقتين : واحدة منها نحو تمانية آلاف» والثانية نحو نسمة آلاف مقاتل ) 
يضاف إلى ذلك بعض جنود مم « خيتا » ومخاصة مشاة حلفائها » أما عدد 
عرربات القتال التى كان نستعملها ملك « خيتا » وحلفاؤه فهى على حسب الصور 
المصرية نحو ثلاثة آلاف ومسيائة » فإذا كان هذا العدد صحيحا وأن كل عررية 
كانت تمل ثلاثة مقائئين كا تقول النصوص فإن قسوام خيالتهم كان نحو 
مممائة وعشرة آلاف مقاتل » والواقع أن عدد مشاة جيش « حَيتا » لم بالغ فيه 
ما بالغ اليونان فى عدد مشاة الفرس» وتدل الظواهى على أن كل فوّتهم كانت 
نحو خمسة وعشرين وثلاثين ألف مقاتل » غير العربات والرجال الذين. 
يقومون مخدمة الحيش وحراسة عتاده » ولاشك فى أن هذه القوّة كانت عظيمة 
إذا راعينا بعد الشقة » وما كان بتطلبه الحيش من تموين لا بد أن يصل إليه 
فى ساحة القتال لمدذة قد يطول أمدها فى بلاد نائية عن موطنهم الأصل . والآن 
بعد أن ألقينا نظرة خاطفة على تكوين جيش «اخيتا » يجب أن نفحص عدد 
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الحيش المصرى عندما قام «رعمسيس» ببذه الملة على عدةه العنيد » ومما ؤسف 
له أنه لا توجد لدن) أسس حقيقية نعتمد علبها لمعرفة قوْة الحبش المصرى وفتئذ 
كاكان لدينا عن جيش «اللحيتا» » ومن المدهش أن المصرى كان يقدّم لنا الأعداد 
الحدر نية عن الرجال الذين كانوا ستخدمون فى حملات أقل أهمية »وكان عدد اليش 
الحارب عندهم سرا من الأسرار » ولا أدل على ذلك من إعطاء المصرى عدد 
رجال البعوث. التى ترسل للعمل ف المناجم أو إلى بلاد النوية » ولكن من جهة 
أخرى لم نعثر فى أية وثيقة بقيت لن) على عدد الحنود فى أي معركة حر بية كبيرة» 
ولدينا وثيقة واحدة من عهد «رعمسيس الثالث» ذكر لنا فهها عدد الرجال وكلهم 
من الأجانب المرتزقة الذين أرساوا إلى د وادى حمامات »» وهؤلاء مركن جنود 
«شردانا» وعددههم ألف ونسعانة جندى » ومن جنود « كهك » سفاثة وعشرون» . 
ومن جنود « ياواتا » سهائة وألف » ومن العبيد تمانون وثمانمائة » وجموعهم 
امسة آللاف جندى ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وجدنا أن الملك «نب تاوى رع» 
رد ممتوحتب » حمع جيشا قوامه عشرة ألاف رجل من المقاطعات الحنوية» 
وثلاثة آلاف بحار من الدلتا فيكون جموعهم ثلاثة عشر ألف رجل أرسلهم جميعا 
إلى « وادى حمامات » لاستتخراج الأمجار» وفى زمن الأسرة نفسها أرسل الملك 
« سعنخ كارع » ثلاثة آلاف رجل فقط لنفس احاح » وفى عهد الأسسرة الثانية 
عشرة أرسل حاى المقاطعة «أمينى» أربعائة رجل فى حروب بلاد النوية لمساعدة 
الفرعون » وسمّائَة رجل إلى « قفط » لحراسة قافلة لاستخراج الذحب » وأرسل 
د أمفحات الثالث » جيشا مؤلفا من ألفين ومسيائة رجل إلى « وادى حمامات » 
)١(‏ باجع : 4 ,3 ,11 :[آ/اغ .1م ,آ أققاققمة .مو )١(‏ راجع : ,.2 .1آ 
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ومعهم ثلاثون رجلا من قاطمى الأحجار» وثلاثون بحارا » وعشرون شرطيا من 

حراس البانة » وكذاك أرسل قَوَة مقدارها ثلاثون وسبمائة جندى إلى مناجم 
وادى نغارة» ويدّعى « صر /بتاح » #1 « رعمسيس الثاى » أنه أرسل ستة 
وسبعين وثلئائة ونسعة آلاف جندى فى حملة على بلاد «لوبيا»» وتحتمل أنه قد 
أسر عددا أ كبر من هذا فى هذه الملت ويقال السالمريين تدخ 
فى حملة واحدة مستة وثلاثين وجمسماثة واثنى عششر ألف رجل من المدؤء ولحن 
ل عتةاثاية 1 ماع سوى حسة وتسيئن وماله وألنى رجل » وأسر اثنين 
ونعسين وألف رجِلٌ » فن كل ما سبق يظهر أن الحيش المصرى لم يكن نضا ع 
ولا بد أنه كان لا بزيد على مسة وعشرين ألفا أو ثلاثين ألف مقاتل فى أى حملة 
قام بها الفراعنة » وكان جيش « رعمسس الثانى » فى موقعة « قادش » بتألف 
من أر بمة فيالق بعضهم من جنود «شردانا» وهم الذين بتألف المشاة الثقال مهم ) 
غير أنه ليس من المستطاع معرفة عددهم بالنسبة ليميش كله م لا يمكننا أن نعطى 
نسية المشاة للفرسان» وقد ذ كر لنا « مسيرو » أن. جنود ه خيتا » وحلفاءهم 
كانوا يقدّرون نحو عشرين ألف مقاتل» ولم يكن فى استطاعة « رعمسيس » أن 
يفزو بلاد عدؤه بأقل من مثل هذا العدد » وعل ذلك يحتمل أن قوام كل فياق 
من فيالق جيشه كان نحو خمسة آلاف محارب» وريقدره مسبرو» قوّة جبيش 
د رعمسيس الثانى » نحو نمسة عشير ألفا أو ثمائية عشر ألف مقاتل» ولكن هذه 
التقديرات كلها لا تحرج عن الحدس والتخمين . ويمكن أن نتصوّر حملة «رعمسيس 
الثانى » على « خيتا » ما يألى : 
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سار «رمسيس الثانى» فى السنة الحامسة من حكمه » الشههرالتاسع» اليوم العاشر 
( حوالى ١!/‏ أبريل سنة ١845‏ ق . م ) مجتازا حدود مصر عند قلعة د ثارو ». 
القريبة من القنطرة الخالية على رأس جيشه الذى كان يتألف من أربمة فيالق » 
فكان فيلق « آمون » الذى نحت قيادته مباشرة بتَقدّم الفيالق الأخرى» أما الفيالق 
الأخرى وهى فيلق « رع »2 وفيلق « بتاح » وفيلق م ستخ » فكانت 'نتبعه على 
حسب الترتيب» ولا نعل على وجه الت كيد الطريق الى اتخذتها هذه الحيوش 
فى « فلسطين » ولكن نعم أنه وهى فى جنوبى « لبنان » كانت لسير عل امتداد 
الطريق الساحلى » وتشير القصيدة فى أوله) إلى أن الملك كان قد نظم أل قوة 
لليدان من كل ضباط جنوده الحخاصين حيها كانوا لا يزالون بالقرب من شاطئع 
أرض « أمور» ( راجع .28 .آم ( » وهذه الفرقة هى الى كتب علمبأ ق المناظر : 
”وصول جنود الفرعون الشباب (نعرن) من أرض آمور» ٠‏ وسنتكلم عن عمل هذه 
الفرقة فيا بعد . أما بلاد « أمور » فهى الحزء الساحبلى من شواطئ بلاد البحر 
الأسِض المتوسط الذى استولى عليه فى السنين السالفة هذه املد يا ذ كرنا من 
قبل » و بالقرب منه تقع بلدة «وسرماعت رع» ( مرى أمون رعمسيس ماعت ) 
الواقمة فى وادى الأرز » ولا نزاع فى أن هذه البلدة كانت قاعدة « رعمسيس » 
البحر ية » ولا بد أنما كانت عند مصب نهر الكلب أو بالقرب منهء يجوار اللوحة 
التى كان قد أفامها فى هذا المكان من قبل » وأطلق عليها لوحة «نبرالكلب» . ومن 
ثم أوغل «رعمسيس الثانى» وجيشه فى داخل البلاد موليا وجهه شطر «قادش» » 
وهذه المديئة جا ذ كنا آنقا موحدة بالمكان المسمى دغل فى متد» اللالى» وتحتئنا 
تفوش الوثائق المصرية على أن آخر مكان ضرب فيه الحيش المصرى خيامه 
قبل سوب لوس ود على الحضبة الى جنوب « قادش » ( انظرالمصور) . 
ويقول «ميجربرن» الذى ناقش نصو بر الأستاذ «برستد» لهذه الواقعة من الوجهة 
الحربية : ” إن اميش المصرى حتى هذه التقطة كان نسير بلا انقطاع مدّة ثلاثين 
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يوما » مدل ثلاثة عشر ميلا فى أليوم “» ولانزاع فى أن هذه كانت سرعة 
عظيمة كلفت الحنود المشاة جهدا أ كثر من المعتاد » ونعلم من جا نبنا من تواريج 
د تحتمس الثالث » أن أل حملة قام بها على «مجدو» محدّثنا أنه ترك قلمة «ثارو» 
وسار يحيشه إلى « غن! » فقطع المسافة بينهما وهى مائة وخمسة وعشرون ميلا 
فى عشرة أيام (أى بمعدّل اثنى عشر ميلا ونصف ميل فى اليوم) (مصرالقديمة ج غ 
ص باوم ) » و بذلك نرى على حسب رأى « الميجر برن » أن سرعة سير ميش 
« رعمسيس الثانى » كانت تفوق سرعة جيش « نحتمس الثالث » أو تعادلما . 
ولما وصل «درعمسيس» إلى الحضبة الواقعة جنوبى «قادش» ضرب خيام جيشه 
فها وهذه الحضبة نوجد الآن عند قلمة ” ألهرمل “ : وهى #نمن هضاب البقاع ع 
وهو الوادى المرتفم الواقم بين جبال لبنانء وكان على «رعمسيس» أن نسير مسافة 
يوم كامل ليصل إلى «قادش»» ومن ثم سار الفرعون مجيوشه شطر الشمال فوصل 
جلالته جنوب مدينة « شبتونا » (ربلة)» وكان «رعمسيس» الذى بقيادته فيلق 
د آمون » سير ثمالا على الشاطيع الشرق من نهر «الأرنت»» أما الفيالق الأخرى 
فكانت خلفه نتبعه فى سيره على مسافات مختلفة » والظاهم ‏ ؟ا تدل النقوش ‏ 
أن رجال الكشافة لى يكز فى مقدورهم أن نستطاموا موافع العدق بالضبط ؛ 
وكانت الفكرة السائدة ينهم هى أن جيش العد كان لا يزال بعيدا جهة الشمال » 
وعندما اقترب « رعمسيس » من محاضة د الأرنت » الواقعة فوق بلدة « شيتونا » 
حضر إليه جاسوسان. من المدق (شاسو) ليخبراه بأنهما ومواطنهما كذلك 
برغبون فى التخلص من جيش « خيتا » والانضمام إلى المصريين » واف ملك 
د خيتا » قد تقهقر إلى حلب فى ثعالى « تونب » » وأن العدق يتوجس خيفة 
من أن يأنى جنو يا نحاربة المصريين ؛ وهذا البلاغ كان - يطبيمة الال 
مختلقا من أساسه» إذ الواقع أن ملك « خيتا » االحاسئ كان ممتبئا بعيدا عن االحطر 
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هو وجيشه خلف مدينة «قادش» وتقول النقوش المصرية صراحة : إن العد كان 
يكن اليش المصرى خلف مدينة «قادش» أو ف الشهالالغربىهن مدينة «قادش» 
كا جاء فى نص البردية» وعذاغو الرع الذى ويطله ارأمتاذ م يتداع مصوّره 
الحغرافى التخطيطى(انظر المصوّر/لمرك_ اوش القرء يه » غير أن «المبجر برن» قال : 

إن الشهال الغربى لا بدّ أن يكون غلطة من جانب كاتب البردية» وهذا لبس سعيدء 
لأن المتون الأخعرى البى على جدران المعا بد لم يأت فيها تحديد الجهة؛ بل ذ كرت كلها 
مل أنه كان خلف «قادش» وحسب. وحقيقة الأمس أن هذا المكانَ بعينه هو الذى 
عسك فيه « رعمسيس » بعد بضع ساعات فيا بعد فى أثناء النهار بعدما تمرك مجيشه 
إلى الثمال ٠‏ والآن ,تسامل الإنسان كيف يتسى للصر ين أن يضربوا خيامهم دون 
أى حذر فى مكان قد أخلى فى الوقت نفسه مر عدد عظم من الرجال والليل 
والعربات دون أن باحظ المعسكرون الحدد أى أثر يدل على أنه كان محتلا بالعدق 
من قبل ؟ وكذلك ,بتساءل « الميجر برن » كيف ,يتسنى لكاتب القصيدة أو التقرير 
أن عرف موقع الحيش المعادى كلا جر ايان ربك بعتقد أن 
الثمال الشرق هو الوضع الصحيح لا الثهال. ألغربى ؛ إذ الواقع أن « رعمسيس » 

قد عبر النهر عند «شبتونا» (ر بله) متجها نحو «قادش» عل الشاطوع الغربى . وم ذلك 
يحتمل أن الكاتب عندما كان يتكلم عن « خيتا » واختبائهم خلف « قادش » كان 
يفكرفى أنهم لا بذ كانوافى الشمال الشرق من « قادش » ممتفين عن أعين المصربين 
وراء منازّل المدينة والتل المرتفع فى وسطهاء يضاف إلى ذلك أت « رعمسيس » 
كان فى هذا الوقت معسكرا فى الثمال الغربى من « قادش » .وكان جيش «خيتا» 
وقتئذ بلا نزاع معسكرا شرق المدسة ٠‏ و إذا كانوا ما يقول « برستد » فى الأصل 
فى الشمال الغربى » وما جاء فى متن البرد ية فان هذا الانتقال كان يحم نقل جيش 
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قوامه حوالى عشرين ألف مقاتل عبر النهر فى رائعة النهار» و يظنّ «برن» أنه كان 
لا يمكن ذلك فى تلك المدة الؤجيزة التى ذ كرت . 

والواقع أن «رعمسيس» قد خانه الحظ يعدم استطاعة كشافته معرفة موقم 
العدوّ. هذا بالإضافة إلى أنه على ما يظهر قد صتق ما قصه عليه الحاسوسان» وعل 
ذلك سار بحرسه فى سرعة خاطفة على بلدة « قادش »» وقد كان سيره سريعا إلمها 
لدرجة أن جبش « آمون » لم يكن فى استطاعته أن يجاريه فى السير إذ لم يكن 
بصحبته إلا حرسه االخاص . وقد كانت المسافة بين جيش «آمون» وجيش «بتاح» 
نحو ميل ونصف» فى حين كان جيش « ستخ » يتعثرفى سيره فى المؤخرة بعيدا حتى 
أن مؤلف القصيدة قد ذ كر بإبهام أنه كان سائرا على الطر يق والواقم أنه لم شترك 
فى الموقعة قط »ولا نزاع فى أن مثل هذا التوزيم للجيوش المصرية يعد طريقة فاشلة 
فى القيادة الحرسِة » هذا على زم أن ه رعمسيس » كان يعرف أن جيش العدةّ 
قررب منه . ولكن الحقيقة أنه ظَنّ أن أمير « خيتا » الحامئ كان عل مسافة 
لا تقل عن مائة ميل بعيدا عته عند «حلب» » ولذلك كان لسير جيوشه على هذا 
النظام الذى يفصل بعض الفرق عن بعض مسافات ما يبرره . هذا فضلاعن أن 
سيرها متباعدة بعضها عن بعض بريح الحنود » إذ يجملهم يصلون إلى ساحة القتال 
دون أن يصيبهم إعياء كبير قد يؤثر على سير الواقعة . 

بمد ذلك تحدثئنا القصيدة والتقريرالرسمى عل السواء أن « رعمسيس » قد 
وصل إلى شعالى مدسنة « قادش » عل الشاطع الغربى من نهر « الأرنت » يتبعه 
فيلق « آمون » وعس؟ هناك وقت الظهيرة » أما ظيقا درع» و دبتاح» فكانا وقتئدذ 
لا يزالان سيران على الطر يق ممترقين غاية « أرناناى »» أما فيلق دستخ» فم يأت 
له ذ كرف المآن ( انظر المصوّر ) ٠‏ 

وكان « رعمسيس » فى موقفه هذا فى غفلة عما ينتظره من أحداث جسام » 
بل ظنْ أنه يحسد على ما قام به من خطط مرضية ينتظر من ورائها النصر العاجل » 
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ولكن آماله كلها قد تبدّدت إذ أنه فى أنناء جلوسه على أر يكته الذهبية فى معسكره 
أحضر إل ه كشافان من الأعداء» و بعد أن ضر با ضر با مبرحا ليطلقا عقال لسانهما 
ك ينطقا بالحقيقة أذعنا وصدعا » فأسمعا الفرعون الأخبار المفجعة التى أنباته أن 
العدوّ واقف له بالمرصاد خلف « قادش » انخادعة » وعندئذ أخذ « رعمسيس » 
يكل الحنوده اللوم والتقريع » وفى ساعة تو بيخهم اقض العدقء بعد أن عير النبرء 
على فيلق «رع» فى أثناء سير جنوده» نحو مكان الفرعون وقد أعس الفرعون وز ره 
غير عال بالكارثة الأخرى - أن بحث فيلقه أى فيلق « رع » على الإسراع ء 
وأطاع الوزير الأعس» وعندئذ وصل إلى « رعمسيس » رسول يخيره بالكارثة 
التى حلت بفيلق « زع »» وف هذه اللعظة بدأ الملك الفتى يدرك الحطر الحدق به 
الذى جلبه عليه طيشه و دسرعه . 


ول أثر ذلك مباشرة أخذ الفازون مم فياق « رع » يبرعون إلى معسكر 
« رعمسيس » والعدو يطاردهم بعنف وشكة » وقد ساد الهلع وانتشر الفزع 
والرعب والتفرقة بين رجال فيلق « آمون » فأطلقوا لسيقانهم العنان مولين مدبرين 
مع الفازين » و بذلك استولى جيش « اللحيتا » على معسكاهم وأخذوا ينهبون ما فيه» 
وى هذه اللعظة أظهر « رعمسيس » لللا" عظمته الحقيقية إذ انتبز فرصة جشع 


الم 


ضرب الخاسوسين ليقرًا بمكان موقع المدثر 


د 44 صن 


جنود العدق فى السلب والنهب» وقبض على ناصية الموقف ويم على العد ‏ ولم 
يكن معه إلا حرسه - فى أضعف نقطة سْدّة بأس وعنف بالغين حتّى أنه قذف 
مهم فى النهر . 

وقد كان فى مقدور «رمسيس » أن يثبت فى ميدان القتال بسجاعته الشخصية 
حتى وصلت إليه تجدة أشار إليها المتن المصرى «بالمدد» ثما جمل كفة ميزان الموقعة 
تمل إلى جانبه » ول تأت الظهيرة حتى سيطر المصريون على الموقف . عل أنه 
لامتن القصيدة ولا تقريرالموقعة - قد فسر لنا كنه أولئك الحنود الذين أخدوا 
بناصردرحمسيس» وهم - بلا شك - لم يكونوا من أحد الفيالق السالفة الذكر . 

وقد ص الميجر « بر » هذا الموضوع بعناية واستنبط أنهم لا بد كانوا 
يؤلفون حزءا من الحامية البى كان « رعمسيس » قد تركها فى قاعدته البحرية 
فى السنة السالفة . وقد ساقهم معه فى سيره إلى « قادش » وقد عيمهم إما لمؤخرة 
فيلق « رع » أوجعلهم دسيرون فى مقدمة فيلق « بتاح » » وقد حدّد « برن » مكان 
هؤلاء الحنود بين الفيلقين السالفى الذ كرعلٍ المصوّر الذى رسمه « برستد » » و يظنّ 
أن الوزير حين حاقت به الكارئة ‏ قفل راجعا على جناح السرعة لبحث 
فيلق « بتاح » فر بهم ( أى جنود المدد ) فى طر يقه وحضهم على الإسراع قدما 
بكل ما لديهم من جهد لاق « برتمسيس » ونجدته» وفى الحق وصل هؤلاء امنود 
فى اللحظة الأخيرة » إذ من البدهى أن « رعمسيس » لم يكن فى مقدوره أن 
يقاوم أكثر مما قاوم أمام تلك الحنود الحبارة التى حشدها ملك « خيتا » عليه . 
غير أن هذا الرأى الذى قدّمه لنا الميجر « برن » قد عارضه الأستاذ « إدوردمير» 
وتناوله كذلك « جاردنر » وجاء بتفسير آخر ويتلخص فما يأنى : جاء فى متن 
القصيدة بعد وصف مواقم الفرعون وفيالقه الأربمة قبل تسوب المعركة 
مباشرة » وكذلك قبل ذ كرحضور أمير « خيتا » فى وسط جيشه » حملة ميهمة 
حشرت ف سياق الكلام وقد ترحها « برستد » ( راجع 310 5 111 .8 .ه 86 ) 


كفا سه 


كالانى :” إنجلالتهقد ألف الصف الأول م نكل قوّاد جيشهحينا كانوا علىالشاطئُ 
فى بلاد أمور” . وهو سير بذلك الى التوز بع الأول الذى قام به «رعمسيس» بين 
جنوده فى نقطة ما فى جنوب بلاد « لبنان » ومن ثم انمه « رعمسيس » جيه 
فى الداخل . ويخيل لى على أية حال أن هذه العبارة لا بد أنها تشير الى القوّة البى 
صوّرت ف مناظر الموقمة على جدران المعابدكلهاء وه الذين قد حضروا على حين 
غفلة الى الميدان » وعندما وجدوا معسكر الفرعون قد أحيط من كل.جهة هاحموا 
«الميتا» فى المؤنحرة . والتقش الذى كتب عنهم هر: وصول اهنود الشبان (نعرن) -- 
وهم صنف من اجنود ف لمش المصرى (راجم171 .2 وآ 8--ا-)-) من 
بلاد « أمور» ٠‏ والتفسير الوحيد لذلك هو ماقاله «إدوردمير» عند ما صصح ترحمة 
« برستد» لمحملة المبمة السالفة الذى بقوله : «[نهم كانوا أل قرَّة ميدان خاصين» 
لا « الصف الأول من كل قاد جيشه» » وكانوا قد اندفعوا على الساحل بمد 
« طرابلس »» ومن ثم أوظوا فى الطريق الام التى تعبر «النبر الكبير» وتؤذى الى 
«حممص» أو جاءوا عن طريق آخرعلى مسافة قصيرة جنو با . ومن الطبعى أن نلحظ 
هنا أن « رعمسيس » كان يريد أن يبسط أمامنا معفم أعماله العظيمة التى تبرهن 
على تجاعته » ولذلك لم يضع أمامنا إلا تفاصيل ضثيلة محتصرة بقدر المستطاع عن 
هذه القوة الى كانت سببا فى نجاته من هزيمة ساحقة . وهذا فى الواقع هوالتفسير 
المعقول لنجدة « رعمسيس » بالإضافة الى انصراف جنود « اللحيتا » عن متابعة 
همتهم الحنود الفرعون الى نبب معسكره وأخذاما فيه من تفائس . 


ولدينا أص غريب لم يفسر بعد وهو ما السبب فى أن ملك « خيتا  »‏ 
بعد ما أحرزه من تقدّم حتى الآن» و بعد أن كاد النصر يكون فى قبضة يمينه لم يفكر 
فى إرسال فيلق مشاته » الذى كان ببلغ تمانية آلاف مقاتل إلى ساحة القتال» و بذلك 
يضمن عقد لواء النصر النهانى لنفسه؟ وقد ناقش الميجر « برن» هذه المسألة فقال: 


ولام 


)١ 


من انحتمل أن الخاضة كانت أعمق ما يحب عل المشاة ما لم شجعه عل المبور » 
ولكنى أظنْ أن السبب الأدج لذلك هو انعدام تلك اهب المالية فى القائد المظم 
عند ملك « خيتا » وأعنى بذلك قَرّة الأعصاب والعزبمة الحبارة عند صاعة االحطر» 
والواقع أن جوم نمدة الأموريين من اللحلف هى التى أوقعت الرعب فى جنود 
ه ختا » وشتتت شملهم ( راجع مواقم الحيش المصرى ف المصوّر المقابل لمذه 
الصحيفة ) . 

وعندما خم الظلام » ولى الأحياء من جنود « خيتا » الأد بار نحو المدينة وكان 
« رجمسيس » ومدده الظافرين فى هذا التزال . والواقع أنه حاق « بانلينا » 
خسائرفادحة . وكان من بين القتلى كثير من أسرة الملكوموظفيه ولكنه لم يكن النصر 
الفاصل « حمسيس » وجنيشه » ولا بِدَ أنالحيش المصرى قد حاقت به خسارفادحة» 
غير أن التقوش لا تعترف بذلك » وقد تلحص الأستاذ « برسّد » الموقف ف العبارة 
التالبة : على أن ما جعل الننيجة نصرا «« ارعمسيس » هو إتقاذه لتفسه من الدمار 
الساحق » أما أنه استولى فى النهاية على ساحة الفتال فلم يضف هذا إلى النصر إلا 
فائدة قليلة فملة “ . 


ومما هو جديربالذ كرهنا أن كشف جل « بوغازكوى » عاصة خيتا القدمة 
ودرص ماجاء فمها قد أيت بصورة قاطعة ماجاء فى النقوش المصرية عن العلاقات 
الى كانت بين الدولتين؛ ومن هذه السجلات قطعة صغيرة من التقوش عن موقعة 
« قادش © نفسها مكتوبة بوجهة نظر « خيئا » »وكذاك وجد ببنهذه السبلات 
لوحتان علهما خزء من مسودة المماهدة التى عقدت ين الدواتن وستفحصهما 
() راج : 194-195 .2 .لآلا يق .8 ل 
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فها يلل ٠‏ وعلى الرغم من أن نتائج موقعة «قادش» كانت منبع سرور شخصى وابتهاج 
« ارعمسيس الثانى » لما كشفت عنه من الشجاعة العالية والعبقرية الكامنة الى 
ظهرت عند اشتداد الحطوب وحرج الموقفف فانها لم تكن من جهة أخرى كل 
ما تتوق إليه نفسه وتطمح إليه آماله الكار » إذ لم ستول « رعمسيس » على 
« قادش » بل اضطرٌ إلى العودة إلى مصردون أن يصل إلى مأربه الأصلى 4 
وفضلا عن ذلك فانه فقد معظم رجال فيلق من جيشه الذى زحف به من «ثارو » ٠.‏ 
ولا نزاع فى أن هذه الحوادث كان لا أثرسيع العاقبة بالنسبة لسمعة مصر وسيادتها 
فى آسياء ولم يترك «الحيتا» هذه الفرصة تفلت من أيدمهم إذ أثاروا الفتن والقلاقل 
فى الأملاك المصرية للقضاء على سلطانبا» فقامت الثورات فى الإقلم الثهالى من 
فلسطين التى كان قد أعادها «سيتى» لمصرء ثم انتشرت الفتن جنو با حتى أبواب 
المعاقل المصر بة الواقعة فى الشمال الشرق من الدلتا » و بذلك تيخرت تلك الامبراطوربة 
التى | كتسبها « سيتى» لمصرفى أسيا فى بضع سنين قليلة» غير أن روح «رعمسيس» 
الحربى وحبه للغزو اضطره أن يبدأ فتح امبراطور ته من جديد . والمصادر التى 
لدينا عن الحروب التى تلت موقعة «قادش» ضثيلة . هذا إلى أن تريب وقوعها 
غير مؤ كد . 
الشورة فى فلسطين 

وكل ما نعرفه حتى الآن أنه بين السنةالحامسة » والثامنة هب كل أصراء« فلسطين» 
بالثورات على «رحمسيس» تحر يض من «خيتا » ولذلك اضطر إلى إعادة فتح كل 
أملا كه الأسيو به من جديد مبتدئا « بعسقلان» بولدينا على جدران معبد «الكينك» 
منظر يمثل الحجوم على مدينة «عسقلان» » والنقوش المفسرة للنظر تشير إلى قيام 
عصيان فيها ‏ والواقع أن «عسقلات» ل تكن المدينة الوحيدة الى شقت عصا الطاعة» 
بل لا بد أنها كانت فى حلف مع مدن «فلسطين» الأخرى . وفى هذا المنظر نشاهد 
الملك فى عراته يهاجم الأسيو بين ذوى الى وهم مصطفون فوق شرفات المدشة 


د دك سد 


الواقعة على ص تفع من الأرض » ويلاحظ أن سلالم الحجوم قد نصبت ءوأن ضابطا 
مصريا هدم بوابة المدينة ببلطته » فى حين ناهد السكان على |_لمدران يطلبون 
الرحمة » وقد نة نش مع منظر المدسة المتن التالى ٠‏ ”” مدينة « عسقلان » االحاسئة الى استولى 
علها جلاته عندماثارت » وتقول(أى المدنة)إنه لسرورأن تُكون رعاياك» و إنها لبيجة أن تمبر حدودك . 
خذ إرنك حتى نندت عن شجماعته فى كل البلاد اميهولة “ . ولم تحل السنة الثامنة من <؟ 
بد رعمسيس » حى كان قد وصل إلى شمال « فلسطين #ثائية واستولى عل هينه 
« الحيلى الغربى » . والوثيقة ثيقة الوحيدة التى لدينا عن هذه الفتوح هى قائمة مة نظهر 
فها صفوف مدن ذوات شرفات سوق فيها ضباط مصر يون الأسسرى .وكل مديئة 
نقش علما المن التالى : ””مدينة نهمها جلالته فى السنة الثامنة “» و بعد ذلك يذ كر 
اسم المدينة » غير أنه لم ييق من هذه الأسماء إلا قليل قد خصه « مولر» 5 


حصار ١‏ دابور » ٠‏ والمكان الوحيد من بين هذه المدن الذى لايق غبى إقلم 
« الحليل » هو مدسة فى أرض «أمورم ندع «دبور» وتقع عل ما ظهر ‏ 
فى إقلم حلب على حسب أحدث الآراء . 

وقد مثل المفتن المصرى الاستيلاء على هذه المدينة فى صورة رائعة حية ستفاصيل 
حنة ذل عدران سيت ار + ٠‏ وفيها بظهر أولاد « رعمسيس » يقومون 
بدورهام فى الموقعة (انظر ص ٠8؟) ٠‏ 

والنتقوش المفسرة لمذا المنظر على على الرغم من أنبا تكاد تكون كلها عقود مدح 
للفرعون إلا أنها مع ذلك تظهر لنا حقيقة هامة هى أن «خيتا» كانوا منذ واقعة 
« قادش » قد أوغلوا فى هذه الأصقاع جنو با واحتلوا مؤقتا بلدة « دبور » التى 
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يقصيهم عنها « رحمسيس » وتعد هذه البلدة أقصى بلدة فى المنوب وصل إليها 
« الحا » فى إيغاله » وهذا الإيغال كان بطبيعة الحال وقتياء إذ ' جد لم آثارا 
حجنو بى « حماة» والواقع أن هذا | التقدم العظي كان له علاقة بالثورة فى فلسطين . 
ومن الحتمل - فى هذه الفترة ‏ أن إقلم شرق ق الأردن (أى حوران) كان قد عاد 
ثانية فى قبضة الفرعون ««رعمسيس الثانى» » إذ قد دوّن هناك موظف نقشا تذكار يا 
ال 0000 
أما المنظر الذى تمثل الاستيلاء على بلدة«دبور» ‏ وهوأ كبروثيقةلديناعن تار يم 
هذه الفترة فى حروب سيى مع «خيتا» - فيحتوى النقش التاللى : ”قال <امئ «خينا » 
فى مدح الإله الطيب : أعطنا النفس الذى نهب » يأبها الحا م الطيب » تأمل إننا تحت نعليك » و إن الفزع 
منك قد نفذ إلى أرض « خيتا » و إن أميرها قد سقط يسبب شهرتك » وإنا مل قطيع من لحيل عندما 
منقض عليه الأسد ذو العين المفترسة » و إنه الإله الطيب العظم الشجاعة فى امالك » والقوى القلب فى ساحة 
القتال » الثاءت على االهواد »© والميل فى العربة عندما يقبض عل القوس لرى به أو يحارب يدا ليد » 
النابت الذى لايفلت منه أحد ... والذى يرتدى الزرد اميل فى ساحةالقتال © والذى يعود بمد انتصاره 
عل أمير « يتا » الخامى'» وعندما تغلب عليه ذرّاه مثل النين فى اطواء حى أنه تل عن مد ننته خخوفا 
منه » وقد وضع «رعسيس » شبرته هناك لكل يوم » وقد كانت فوته فى أعضائه مثل النارء و إنه ثور 
بناضل عن حدوده واستوى على الأشياء الى وقعت فى قبضته » ول تترك بده إنسانا حيا » و إنه عاصفة 
فى امالك » عظيٍ فى المعمعة » صل الصاعقة على الرؤساء لنخريب“'مدنهم ومصير كل أما كلهم أصقاعا 
صعرار بة » وسبامه خلفه مثل « خمت » عندما ننقض كالرح ... ... أرض «اخينا » الات اكه 
ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى «وسر ماعت رع ستبن رع » ابن الشمس «رعمسيس »> محبوب «أمون» . 
وق هذا المنظرذ كرلنا أسماء ستة من أولاده وهم : «خعموأ سست» و« متتو » 
و«دصى أمون» و «أمون مو.اأ» و «سيى» ثم «ستين رع» .ولدسنا نقش أخرعل 
قطعة من المحرى «الرمسيوم» تدل على أن «دبور» تقع قَْ إقلم د توس » فأرض 
البر ين إذ قد جاء فيه : ””بلد خامبى* وديا » الواقعة فى إقليم بلدة « كونب» فى أرض نهر ين 
وقد ظهر فى الصورة أن المدافعين عن البلد كانوا من « خيتا » . 
)١(‏ راجم: .14216 .م لأ[ مملععع ا ممتاوع1[دط معلطءعذاناع نآ دعل 1116 1اءهااء 2 
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ومن ثم نمم أن «رعمسيس» أوغل ف بلاد «نبرين» الى كانت نحت سيطرة 
دخيتا» » وف نباية هذه الحروب الى دامت ثلاث سنوات أصبح «رجمسيس » يمد 
سلطانه عل البلاد التّى كانت نحت قبضته بعد موقعة «قادش» » بل زاد عليها» غير 
أن هذه البلاد الثى استولنى عليها من « خيتا » لم تكن تحت الحم المصرى تماماء 
بل كأن يحكها حكام من «خيتا» بإشراف « رحمسيس » ٠‏ 

وصل حسب قائمة فتوح « رعمسيس » نجد أنه قد استولى على بلاد « نبرين» 
و« رتنو» السفل (شمالى سوريا) و «إرواد» وبلاد « كفتيو» و «قطنة» على نر 
«الأرنت»» وخلاصة القول أن («ارعمسيس الثانى» بعد أن ارتكب غلطته الطااسة 
فى باد حرو به مع « خيتا » عندما سار بجيشه وألق بنفسه ببراءة وسذاجة فى الفخ 
الذى نصب له عند « قادش » أصبح - بعد أن حتكته التجارب وصبرته ميادين 
القتال وحيل الأعداء وثوراتهم العديدة ‏ جنديا ثابت الحنان » واسع الحيلة 
مما جعله فى نظر جيرانه «اليتا» خطرا حقيقيا على دولتهم فى سور يا . 

وبعد حروب دامت أ كثر من مسة عشر عاما مات «هواتالو» ملك «ختتا» 
أوفتل على حسب بعض الآراء وخلفه على العرش أخوه «خا توسيل» وكان سياسيا 
قديرا » ففطن فى الحال إلى أن سقوط دولة « متنى » قد عرضت حدود بلاده 
الشرقية لحجوم «آشور» القوية » فعمل على أن تكون علاقاته مع «بابل» علافة 
سلم ومهادنة » ثم شرع فى اتخاذ السدابير لإنهاء الحرب ,ينه وبين مصرء ولذلك 
نجده قد طلب إبرام معاهدة مع مصر قوامها السلم الدائم والودٌ الأ كيد م سنري . 

والواقع أنن) نعلم أنه على الرغم من هذه الانتصارات ل يكن فى مقدور 
« رحمسيس » أن يض إلى أملاك مصر - لا شُمالى سوريا » ولاوادى نمر 
د« الأرنت »» ولا معظم أراضى «أمور» وم استطع أن سق نحت ملظانه الفعل 
إلا بلاد د فلسطين » وإقلم « لبنان » 1 


)١(‏ راجع : 179 ,[ معنأكهصسمه0 ععمتلعوون 
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وقد وصلتنابردية تحدث عن جنولى «دسو ريا » وفلسطين من الوجهة التجار ية» 
ومنها نمم أن م سميرا » كانت تدعى بأسم « رعمسيس الثأنى » د سعيرأ سسو » 
و«دسسو» تصغيرأ سم «رعمسيس الثانى» وذلك يبرهن عل أن هذا لخن 05 تبن 
أملاك مصر و بذلك يق نهبره الكلب » الحد الفاصل لأملاك مصر فى آميا . 
مصاهدة التحائف التى أبسرمت بين « خاتوسيسل » ملك خيتا 
وبين الفسرعسون « رعمسيس » الشانى 
مقدّمة ٠‏ لقد كان لنش رحجلات مملكة «خيتا» الى كشف عنها فى دبوغازكوى » 
الأثرى «هوجو فنكلر» فى أثناء الحرب العالمية الأولى أهمية عظمىللتار ع المالمى) 
إذ جعلت من السبل قسرن الرواية المسمارية بالرواية المصرية بالتفصيل للعاهدة 
الشبيرة الى أبرمت بن الملك « خاتوسيل » ملك « خيتا » و« رعمسيس الثانى » 
فرعون مصر» والواقم أن عل الآثار ‏ وما احتواه من حوادث مجيبة ‏ ليس 
لديه مانسديه للعالم من مصادفات مجيبة مفيدة خارقة للألوف أكثر من الكثشف 
فى قلب آسسيا الصغرى الى تيعد نحو ألف ميل عبر البحر الأبيض المتوم عد عن 
هذه اللوحات المصنوعة من الاحر البى نقش علبا باللغة والككّابة البابلية نفس المعاهدة 
الى خلد ذ كرها « رعمسيس الثانى » على لوحتين باللغة المصرية القديمة فى ممبدى 
« الكزنك » و « الرمسيوم » « بطيبة » : 
وما كانت قصة هذا الكشف غير معروفة لمعظ. المصر بين فأنى سأعر ضباهنا 
بعض الاختصار قبل أن أتناول الكلام عن المعاهدة نفسها من الوجهة التار محية 
والساميةء والواقع أذ. « شامبليون » عندما أذ فى حل رمو ز النفوش إلى على 
المعايد المصرية وجه عناية خاصة للتون والنقوش الخاصة نحروب « رعمسيس 
النأنى » مع قوم سماهم « شيتو » ؛ وكانت نتائج هذه الحروب معاهدة نقشت 


)١(‏ راجع : 8 ,18 ,[ 54851قهم .روم 
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شروطها النامة باللغة المصرية على لوحتين عظيمتين فى معبدى « الكرنك » 
وا الرسسيوم » على التوالى . 

وفة فاق كتنيها وكا درن ومن | أنه لم يفهم مضمون ما جاء فى التقوش 
وكان أقل من .فهمها تاميذه دروزاليى»: إذ كان أقل من حاول تر حمتها كلها . 
ومنذ ذلك العهد لم بقمأحد من علماء الآثار بنقل هاتين اللوحتين, قلا علميا واصضماء 
وأحسن طبعة لدينا.لما هى الى قام بوضعها « موار»م عام ؟. 8 » وقد وضع 
لمذه المعاهدة الأستاذ « برستد » ترحمة لاباس بأ » وقد كان « شامبليون « 
بميل إلى توحيد ما نسميه أهل « شيتو » « بالسيثين » ٠‏ وفى عام 18604 ذهب 
« بروكش » إلى أن هؤلاء القوم هم « الميتيون » الذين ذكروا فى التورأة . 

عل أن ماكان ظنا من جانب « بروكش » قد تحوّل تدر يجا حقيقة » إذ أخذت 
نظه رآثار د خيتا » شيئا فشيئا فى شهالى سو ريا وآسيا الصغرى » فقد كشفت لنا 
خطابات « تل العارنة » عن وجود مملكة خيتية عظيمة كان حكامها انحار بون 
يوغلون جنوبا حو « فينيقيا » و « فلسطين » فى عهد « أمنحتب الثالث » وخلفه 
< وأخاتونة: وأخيرا كشف « هوجوفتككلر » عام عن عاصة أهل «خيتا» 
أنفسهم وهى مديئة «خاتوشا» الشاسعة التى قامت عل أنقاضها مدينة «بوغازكوى » 
فى محبط نبره هالبس»» فقد عثرفى عازن أكيبر قصور هذه المدينة وفى مكان آخر 
على 'عدة لوحات من الآحرء دل البحث على أنب) جلات وزارة الحارجية لدولة 

د خينا » »وكل هذه اللوحات مكتو بة بالحط المسمارى » ولكن فى كثير منها كانت 

, داجع : 195 .صم ,آآ .عوع1 5عع2108 .مستقط0‎ )١( 
(؟) راحم : 268-82 .مم ,آآ أموط ,111 .املا أعلمماك نأسء مم1‎ 


(؟) راجع : هنممعاءوع 1 عن 065 0هنا ,آ! كعقصد؟] عتمارءنوأملصن8 بعر[ 
لآلا .5 (1902 ) ا[؟قطع5]لاءعد065) صنطع25125ءع17020ا +061 وععصنلئعناع11 هآ 


لتاءع8 بعواع)»1 (4) رأجع : 367 11,66[ .8 لل .ء8 
(ه) راجع : 20 .م ,آآ .طعقها عطعوتاموععمء0 طاعوعهيوظ 
(5) راجع : .15 127 .مم عغاتاعط +ع عنطأت>ا! لست طعاعظه ععرء11 .80 


- لأاخ؟ عم 


لنتب) هى الى يتكلم بها أهل « خيتا »» وكانت المراسلات فى تلك الأيام تكتب 
باللغة د البايلية » » فكان مثلها كثل اللغة الفرنسية فى أيامنا تستعمل ف المخارات 
السياسية و إبرام المعاهدات هم امالك انحاورة ٠.‏ وقد كان « فتكلر» أل من 
فطن إلى وجود نص معاههة « رحمسيس الثانى » مع د« خينا » ين لوحات 
«بوغازكوى» ) غير أن المتن لم ريفس ركاملا إلا عام ١4‏ أى بعد عسر سئين من 
الكشف عنه . والواقم أنه وجدت بين هذه اللوحات قطعتان عليهما حزءان من 
نصوص المعاهدة وقد كتبتا بلهجة كنمان لبابلية » وعلى الرغم من وجود بعض 
اختلافات عن النض المصرى » فإن الفحص دل عل أن نقوش «بوغاز كوى»هى 
الأصل الذى ترجم عنه إلى المصرية » وقد قام بعض العاماء بترحمةهذه النصوص 
وموازنة بعضبا سبعض » وآخرترحمة يعتمد علها حتى الآن هى ماوضعه الأستاذ 
« لنجدن وملع20.] » للاأصل اللحيتى » وترحمة الأستاذ « جاردنر » النص 
المصرى ٠.‏ ( راجم .191 .م .6 .آولا نلق .8 .ل ) ٠‏ 
نص المعاهدة فى اللفتين 
مقدّمة إيضاحية ( بالمصرية فقط ) : 

)١(‏ السنة الحادية والعشرون » الشهر الأول من فصل الشتاء » اليوم الواحد والمشرون فى حك عهد 
جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع سين رع» بن ظرع » «رعمسيس مرى آمون» 
ممملى اليا أيد! ومحلدا » محيوب «ظ « آمون رع »و « حوراخى > وا« باح جنونى جداره »> » صياك 
« عنح تأوى » والالحة « موث » سيدة « إشرر » و « خسو هر حنب » الذى اعتلى عرش« حور» 
الأحياء مثل والده « حور اختّى »> محلدا وسرمديا . 

(؟) فى هذا اليوم عندما كان جلالته فى بلدة « بر رعمسيس مرى آمون »> يعمل مار والده 
« آمون رع » و« حوراختى > و«آنوم »> ربأ رض « هيليو بوليس »و« آمون »و «رعمسيس مر ىآمون » 
وا« بتاح رعمسيس عرى آمون» وا «ستخ > عظيم الشجاعة ابن « ثوت» بقدر ما يعطويه أعيادا ثلاثثينية 
لا عداد لماء وأيدية سنين سم » وكل البلاد وكل المالك الحبلية تحت نطليه سرمديا » (فى هذا اليوم) أنى 
رسول الملك والقائد نائب ( الفرعون ) ... ورسول الملك ... « وسر ماعت رع ستين رع » ... «تشب » 
ورسول « خانى » ... حاملا (اللوحة الفضية الى) أعرنا باحضا رها رييس « خيتا » العظيم <خا توسيل » 
إلى الفرعون ليربجو الصلح من جلالة « وسر ماعت رع ستنبن رع » ابن« رع »> «رعمسيس مرى أمون » 
معطى الحياة محلدا وصرمد يا مثل والده < رع » يوميا . 


التعليق : هذه المقدّمة نكاد تعد صورة تقليدية فى النقوش المصرية النارريخية» إذتبدأ بالتاريم والألقاب» ثم يأتى بعد ذلك المقز 
الذى دسكنه الفرعون» وما يقوم بعمله عندما ينظر فى الأعس الذى يعرض عليه . وتار يم اللوحة وهو العام الواحد والعثرون مهم بطبيعة 
الخال »و كانه رسيس ,م يا حرت العادة يقطن فى عاضته الشمالية (( بر رمسيس » (قنتيراحالية) . وممايؤسف له هنا أن الفقرة التى ذ كر فها 
أسماء رسل ملك «خيتا» وجدت مهشمة ولا ككن استنباط شع منها . والظاهى أن امعى الضابطين الحر بين اللذين محتمل أنهما كان 
القائدين على الحدود المصرية » هما اللذان صحبا رسول ملك « خيتا » إلى حضرة الفرعون . هذا وتدل ألفاظ المقدّمة على أن بلاد 
«خمتا » كانت تطلب صلحا » ولكن الواقع أن الرسل قد حضروا لعقد معاهدة ومحالفة مع ملك مصركا سترى بعد ١‏ 

عنوآن للتر حمة المصر ية : صورة من اللوحة الفضية 'الى أمى با حضارها رئيس « يتأ » العظيم « خا توسيل » إلى الفرعون على يد رسوله « ترتشوب 
مابوع) ع1 »> درسوله « رع مومى » رجاء الصلح من جلالته « وسرماعت رع ستين رع » ( ابن رع ) « رعمسيس مرى أمون » ثورالحكام » ومن بقَيم حدوده 
حيث يريد فى كل أرض ٠‏ ودل عبارة « رجاء الصلح » على أن النص هنا فى أصله مصرى لأنه تعبير مصرى صر يح ٠‏ ظ 

ديساجة المعاهد الحقيقية 


المثن المصرى : المعاهدة الىعقدها أمير « خيتا » العظيم « خاتوسيل » 
القوى ابن « مور سيل 241115111 » ر'ئيس « خينا » العظي القوى ابن ابن « شو ييليوليوما » 
رئيس دخينا» العم على لوحة من الفضة لأجل «وسرماعت رع ستين رع » حا كم 
مصر العظيم القوى أبن «من معت رع » حا م مصر المظيم القوىاين ابن « من حبى 


رع » ( رعمسيس الأول ) حا كم مصر العظيم القوى : المماهدة الطيبة للسلام والإخاء 


والىتبب السلام والإخاء (؟) ... بيننا بوساطة معاهدة (؟)«خينا » مع مصرأ بديا . 


المتن الحييى البابلى 
وهكذا يكون » فإن « ر ياماساسا ماى أمانا » الملك العظيم ملك مصر القوى 
قد أبرم هدة مع «خا توسيل » الملك المظيم ملك أرض « خينا » أخيه لأجل أن 
بمنح صلحا وحسن إخاء » وليحصل عل مملكة (؟)عظيمة بينهما مادعنا حيا إلى الأأبد 5 


٠ يلاحظ هنا عدم الدقة فى استعال الضمائر‎ )1١( 


مم5 


المرقق:الفيرق 


المتن الحيتى البايل 
» ريا ماساسا ماى أمانا » ملك مصر العظيم الفوى فى صكل الأراضى 
ابن « ممواريا» الملك العظيم ملك مصر القوى ابن ابن «منباخير يناريا » الملك 
العظم ملك مصر القوى إلى « خا توسيل » الملك العظي ملك أرض «اخيتا » القوى 


.ابن «مورسيل » الملك المظليم ملك أرض « خينا » القوى ابن ابن «شو بيليوليو ما » 


الك العظي ملك أرض « خيتا » القوى » انظر الآن فانى أقدّم إخاء حسنا وسلاما 
حسنا بيننا إلى الأيد » لأجل أن تعطى سلاما طيبا و إخاء حسنا حالف مصر مع 
« خينا » إلى الأبد » وهكذا يكون . 


التعليق : يلاحظ هنا أن المتنين كليهما متفقان فى متو باتهما كا أنه يوجد تشابه فى التعبير والفرق الرئيسى فى المتنين أن المآن 


الحتى يذ كر نسب الملك إلى الد الثانى . 


١‏ المعساهدة تسدل على استنناف العلاقات اللودية القديمة بين البلدين 


المل المصرى 
والآن فى الزمن السالف مذ الأبدية فيا يجخص سياسة حا كم مصر العظيم 6ظ 
ورئيس « ينا » المظلييم فان الإله م سمح بخصومة نحدث بيْهما وذلك بوساطة 
معاهدة » ولكن فى عهد « مواثالو » رئيس « شيا > المفليم أخى تحارب مع 
« رعمسيس مرى آأمون > ملك مصر العظم » ولكن بمد ذلك من ا بداء هذا البوم 
تأمل ! فان « خاتوسيل » رئيس « ينا » العظيم أصبح فى معاهدة لأجل أن 
تككون السياسة الى عملها « رع » والى عملها « سن »> دائمة لأرض مصر مع أرض 

« ينا »> ححى لا بسمح بقيام مناوشات ,ييهما أبدأ . 


المتن االحيتى البابل 
تأمل سسياسة الملك المظيم ملك مصر » والملك المفلم ملك « خيتا » منذدذ 
الأبدية » فان الإله لم سمح بقيام خصومة ,ينهما وذلك بوساطة مماههة سرمدية 
تأمل ! « رياما ساسا ماى أمانا » الملك المظيم ملك مهر فانه لأجل أن يجمل 
السياسة الى عملها «شاماش» و« تشب » لمصر مم أرض « خيتا » فسيب سيأ سنّه 


الى كانت منذ الأبد آمة ؟ ( فإنه لن يكون خصام أو عداء ,هما إلى الأبد و إلى 
الزمن السرمدى ) ٠‏ 


حدكا 2 


5 
المآن المصرى 
تأمل ! إن « خاتوسيل. » ريس «خيتا» العظيم قد جعل نفسه فى معاهدة مع 
« وسر ماعت رع »> « ستين رع » ملك مصر العظيم » وقد ابد بهذا اليوم 
فأمى بإبرام صلح طيب و إخاء حسن يننا أبداء وأنه فى إخاء معى وفى صلح معى 
و إف فى رضى معه وفى صلح معه أبدا ١‏ 
ومنذ أن أسرع « مواتالو» رئيس « خيتا » العظم أنى إلى قدره ( توف ) 
وأخذ مكانه «ه خاتوسيل » ريسا عظيا « لحيتا » على عرش والده » تأمل ! لقد 
أصبحت مع « رجمسيس مرى آمون » حا ثم مصر العظيم » نحن معا فى صلحنا 
و إخائنا » و إنه لأفضل من الصلح والإحاء السابقين اللذين كانا فى الأرض ( بين 
البلدين ) ٠‏ تأمل ! إنى بوصيى رئيس « خيتا » العظيم مع «رعمسيس عمرى آمون» 
حا كم مصر العظيم فى صلح طيب وفى إخاء حسن » و إن أولاد أولاد ريس «خيتا» 
المظيم سيكونون فى صلح وإخاء مع أولاد أولاد « رعمسيس مرى آمون » ملك 
مصر المظيم » وأنسم سيكونون فى سياسئنا الأخوية » وسياستنا السلبية » وأرض 
مصر ستكون مع أرض ١‏ يتا » فى سلام وفى إخاء مثلنا أبدا » و إن التخاصم لن 
يقوم ,يينهما سرمديا ٠‏ 


اعلان المعاهدة الجديدة 


اممف اللحييى البابل 


إن« ريا ماساساماى ‏ أمانا » الملك المظيم ملك مصر قد بعل نفسه في معأ هدة 


على لوحة من الفضة © مع « خاتوسيل » الملك العفلم ملك أرض « خينا » أخيه ‏ 


منذ هذا اليوم ليقدّم صلحا طيبا و إخاء حسنا بيننا أبدا » و إنه أخ لى وفى مهادنة 
معى » و إفى أخ له وفى مهادنة معه أبدا ٠‏ 

وقد عقدنا إخاء وسلاما وحسن نية أفضل من الإخاء والسلام الذى كارت 
في الأزمان السالفة بين مصرو « خيئا » . 
تأمل ! إن « رياما ساصاماى ‏ أمانا » الملك العظيم ملك مصر فى سلام طيب 


.وإخاء حسن مع « خاتوسيل » الملك العظم ملك أرض « خينا » . 


تأمل ! إن أولاد «.رياما ساساماى ‏ أمانا » ملك مصر سيكونون فى صلح 
و إنهم إخوة مع أولاد « خاتوسيل » الملك المظيم ملك أرض « خيتا » أبدا » 
و إنهم سيكونون عل حسب سياستنا فى إخائنا ومهادثننا » و إن مصر مع الأرض 
« خيتا » فى وثام و إنهما أخوان مثلنا أبدا . 


594 عد 


و - تبادل الثقة بالنسبة للغزو 
اتن المصرى المتن الحيتى البابلى 


ولن يعتدى رئيس « خمينا » المظم على أرض مصر أبدا بأخذ أى شى. مها » وان يَدى « رياما ساسا ماى ل أمانا » الملك العظم ملك مصر عل 
الن يعندى « وسر ماعت رع ستين رع » حا كم مصر العظب على أرض « خينا » أرض «د خيتا » لأخذ أى شىء منبا أبدا » ولن يعندى « خاتوسيل » المإك 
لأخذ أى ثى. مبا أبدا . المظبم ملك أرض « خيتا » على مصر بأخذ أى ثى. منها أبدا . 


ه - التصديد السرسهى للمعاهسدة السابفة 


تأمل ! المرسوم الأبدى الذى أصدره « شماش »> ره« تشوب » لمصر 
وأرض « خيتا » للهادنة والمؤاخاة» حى لا تقوم مخاصمة ينما . 

وتأمل ! « رياما ساساماى ‏ أمانا » الملك المظلمم ملك مصر تابه 
لأجل أن يبرم صلحا منذ هذا اليوم » وتأمل ! إن مصر و « خينا » فى سسلام 


أما عر المعاهدة الرسمية الى كانت فى عهد « شو بيو ليوما » رئيس 
« خيتا » المظيم »؛ ركذلك المماهدة الرسمية الى كانت ل وا ياه 
رئيس « خينا » المظسيٍ والدى فإنى أحافظ طييا ل تأمل ! فإن « رعمسيس 
مرى آمون » حا م مصر المظيم يحافظ عل السلم الذى تملمه ( ؟ ) معنا » كذلك 


المتن الحبى البايى 
| 
منذ هذا اليوم » وسنعمل على حسب هذه السياسة الحكة . ظ 


رهما إخوة أبدا . 


٠ » المقصود هنا هو « مورسبل‎ )١( 
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+" - الشر وعَ فى معاهدة دفاعية 
الزن المصرى المآن الحيتى البايل 


فإذا أى عدر آخر لأراضى « وسر ماعت رع سبن8 . دبع » حا م مصر وإذا أتى عدو آخر عل أرض « خينا » وأرسل إلى « خاتوسيل » ملك 
العظى » وأرسل إلى رئيس « خيتا > المفلم قائلا : ”” تعالى معى مساعدا عليه ** ) بلاد « يتا » المظيم قا ما : تعال إلى" لمسا عدتى عليه فملى « رياما ساسا ماى سب 
فإن مل رئيس « خيئا » العظيم أن يأتى إلى" » ويطبغى على ريس « خيتا » العظيم أمانا » الملك العظيم ملك مصر أن يرسل بحنوده وعر بانه » وهب أن يقتل عدرّه 
أن يذيح عدر » ولكن إذا لم يكن ارئيس « خينا » العظم رغبة فى النججىء » فعليه | ويعيد الثقة ( ؟ ) إلى أرض « خيتا » . 
أن برسل خيالته و يذب عدرّه ٠‏ 


٠‏ - العمل المتجادل الذى يتخذ ضد الرعايا الشائر ين 
اتن المصرى ظ المتن احيى البابل 


أو إذا غطيب « رعمسيس مرى آمون » ملك مصر المظممٍ عل خدم له » وإذا ( غضب ) « خاتوسبل « الملك المظيم ملك أرض « خميتا > عل خدم 
وارتكبوا جر بمة أخرى ضدّه ثم ذهب لقتل عدره » فإن رئيس « خيئا » المنليم له » وارئكيوا ذنميا ضدّه » وأرسل إلى « رياما ساسا » الملك العظيم ملك مصر 
يجب أن يعمل معه للقضاء م كل فرد سيغضان عليه ٠‏ بهذا المصوص » فإن جنود وعربات « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » يجب أن 


ترسل فى الخال وتقضى على كل من أصبحت غاضيا عليه .٠‏ 


5 1 


بم مادة متبادلة تفايل المادة ١‏ 


المثرء المصرى 
ولكن.إذا أنى عدو آخرضة ملك « خينا » العظيم » فإن حا كم مصر المظيم 
« وس ماعت رع سستين رع » يجب أن يأتى إليه ساعدا لقتل عدرّه (ولكن) 
إذا ل نكن رغية « رعمسيس مرى أمون » حا م مصر العظمم فى أنت يأنى 
فإنه ... ... « خيئا » ( ويجب أن يرسمل جنوده وخيالته ) » هذا عدا إرسال 


رد لارض « خيتا » . 


المتن الحيتى البايللى 
( و إذا ) أن عدو آخرضدٌ مصر» وأرسل « رياما ساسا ماى ل أمانا » 
ملك مصر إلى أخيه « خاتوسيل » ملك أرضً « خينا »> قائلا : تعال تعال 
لمساعدتى عليه © فإنه على « خا توسيل » ملك أرض « نميئا » أن يرملٌ فى الحال 


جنوده ( وعرباته ) » وعليه أن يذيح عدتؤى . 


4 - مادة متمادلة تقايل المادة + 


المئن المصرى 


ولكن إذا تعدى خدم رايس « خينا » المظيم عليه و « رعمسيس مرى آأمون « 


المئن االحيبى البابل 
وإذا أصبح « رياما ساسا » الملك العظيم ملك مصر غاضسيا على خدام له ثم 
ارتكبوا إمما ضدّه » وأرسل إلى « خانوسيل » ملك « ينا » أنحى بخصوص ذلك 
فمندئذ يجب على « خاتوسيل » الملك المظب أن برسل للك مصر ججحنوده وعر باه » 
وأن يقَشى طظهم كلهم » و إفي «اسا ... ... ... ... (؟) 


د اع د 


وم ل 


المتن االحبى البابل 
63 وتأمل ! إن ابن هرخا توسيل » ملك أرض « خبيتا» ( المعاهدة الى أ برمناها (؟). 


... ...) (43) ف قصرهخاتوسيل» والده بعد ستين ... ... ... (85) . 


نش ند ارتكوا عافة ا و ع جح (8ه) د مدن #روانة يف كت شافرة . 
ف يع ١‏ :810 )د .. فىأرض « خيلا »> (؟) . 


المتن المصرى 
... ... أرض « خيتاأ » وأرض مصر م ...0 (58) ... ... الحيأة على فرض 
إفى سأذهب إلى مصيرى > و بعد ذلك فإن « رعمسيس مرى آموتب » حا م مصر العظم عانشا أبديا 
سيممل ؟ ... آنيا إلى أرض « عينا » ... ... ... لجمله يعمل (؟) . 
(1؟) .. د 21 عم ١؟)‏ ليعملوه لأتسبم ليسيطروا حتى يجعل <« وسر ماعت رخ ستين رع » 
ملك مصر العظيم ريصمت بفمه أبدا © وبعيك ... أرض « خيتا » و يربع ١(؟)‏ لينصب رييس 
« خيتا > العظيم وكذلك 0 ٠‏ 


تعليق : يلاحظ أنه عند هذه التقطة أصبح كل من المنين مهش حتّى أن ما يفهم منهما لايخرج 
عن الحدس والتخمين -فسب ٠‏ و يظنّ الأثرى « ميستر وع0ووزع38 > أن المتن البابل مشترط أن يعترف 
« رعمسيس » بأن وارث « خاتئوسيل » هو الابن الذى اختاره الأخير مدة حياته » و برهن على ذلك 
بأقتياس ما جاء فى مماهدة عقدت بين ملك « خيتا » و « شوناشورا » ملك « كزواننا » . أما المتن 
المصرى فإن الكلبات المساسة فيه الى قد سىء فهمها حتى الآن تميل للاأخذ هذا الرأى » وإن كان 
وأا أن كلا من الرواءتين يختلف عن الأخرى ف التفسي. اللفظظى »6 وما تبسق من المن المصرى بمكن 
الإنسان من الفلن بأرف « خاتوسيل »> كان يفكر فى حالة موته أن « خيتا » بلاده قد تخب حا م 
الم يكن على حسب أختياره ٠‏ 


لهؤم ب 


١‏ تطليم الفسار ين من المسد نبيسن العظماء 
المتن المصرى : إذا فرَ رجل عظيم من# أرض مصر وجاء إلى أراضى ريبس د خينا » العظلم 
أو إلى بلد ( أو مك ... ) تابع لأراغى « رسيس مرى آمون » حا كم مصر العظم » وأنى إلى رئيس 
« خينا » المظى فصل رئيس < خيتا » العظم ألا يستقبله بل يجمله يعاد إلى « وسر ماعت رع سنين رع » 
حا م مصر العظيم سيده نسبب ذلك ( أى فراره ) ٠‏ 
ومن هذه النقطة فى المماهدة ليس لا.سنا إلا المتن المصرى »غير أن النشابه بين 
١٠‏ - تطليم الفار ين من صغار المدنبسين 
إذا فْرّ رجل أو رجلان غير معروفين ( ؟؟ ) وأتوا إلى أرض« خيتا » ليكونوا عبيدا لفرد آخر يجب 
ألا يقيموا فى أرض « خيتا » » بل يجب أن يرسلوا إلى « رعمسيس مرى آمون » حا كم مصر المظيم ٠‏ 
١‏ مصادة متسادالة تفاسل المادة الحادية عشرة 
أو إذا هرب رجل مر أرض « خيتا » وأتى إلى أراضى « وسر ماعت ر متين رع » حا لم 
مصر العظيم أو إلى بلدة أو مك أو ( 4 ؟ ... ) تابع لأرض « خينا »> وأتوا إلى « رعمسيس »> محبوب 
« أمون » حا م مصر المظم » فصلى « وسر ماعت رع سستين رع > ( أى رعمسيس ) حا كم مصر العظيم 
ألا ستقبلهم » بل عليه أن جعلهم يرسلون إلى رئيس ... ... و يجب ألا يبقوا . 
١‏ - صسادة متسادلسة تقابسل المادة الثانية عثرة 
وكذلكإذادهب رجل أو رجلان ليسا بمعروفين إلى أرض مصرليكونوا رعا يالآخرين » فل «, ., ماعت 
رع ستين رع » حا م مص رألا يتركهم » بل يجب عليه أن يأعى با حضارهم إلى رئيس « خيتا > العظم . 
وألقاظ اناعد ة ال الوموا تسن ودعينا » العظم مع < رعمسيس » محيوب « أمون » حا م مصر 
العظليم كابة على هذه اللوحة الفضية ء قد شبد كلياتها معى علها ألف إله من الذ كور وإطات من الإفاث 
من آلمة أرض مصر الناميولل ‏ هذه الكليات ( أى كات الماهدة ) رهم ١‏ رع »> رب الياء »© 
و« رع » بلدة « أرينا » © و« ستخ » رب السماء » و« ست » رب « خيتا » © و« ستخ » 


7 الى 2 


ره أرما + و« ستيم » إله بلدة < زبالاندا » » و« ستخ » إله بلدة « ,تارك » ©» و «استش » 
إله بلدة « جيشا شابا » » و« ستخ » إله بلدة « سارشا » » و« ستخ » إله بلدة « حلب » » 
و« ستخ » إله بلدة « لحزن » »© و« ستخ » إله بلدة ... » وام ستخ > إله بلدة ... © واه ستخ » 
إله بلدة « سمس »؟ » وه ستخ » إله بلدة « سبخن » © و« عشتارت » صاحية أرض « خانى » » 
وإله « زمار ياش » » وإله « كارزش» ؟ »> وإله« خا تار ياش » »و إفة « كارخنا » » وإهة 
بادة < صور» »> وإلة ... » وإطة « زنَ » ( ؟ ) » وإله < بنت » ( ؟ ) 6 وإله ... » وإله 
« خحبت » (؟)» وملكة المماء » والآطة أرباب القسم » وهذه الإلطة. سيدة الأرض ؛ وسيدة القسم 
« إنخارا » » وسيدة ... » وجبال وأنهار أرض «خاق» » وآطة أرض « كيواتنا » » و« آمون » » 
و «برع» و «ستخ» » والآلهة الذكور» والإلهات الإناث » وجبال مصر و أنهارها » والسماء والأرض » 
والبحر العظيم » والرياح والسحاب : 

ومما مجدر ملاحظته فى هذه المادّة مر. المعاهدة » أن تفصيلها فى جموعه 
مصبوغ بالصبغة البابلية اللحيتية » غير أن الكامات الافتتاحية هنا نحد لما صورة 
معروفة فى المعاهدات الحيتية » أما عن الآلحة الذين جاء ذكره, هنا » فيلاحظ أن 
معظم المدن التى كانوا يعبدون فيا مهشمة أو مبهمة » ويخاصة الإله «ستخ» 
الذى يقابل عند الحيتيين الإله « نسب » رب السماء . 

أما الإله « برع.» رب السماء المصرى» فيقابل « برع » ربة بلدة « إرنن » 
وهى الإلهة الحامية لأرض « خيتا »2 وبلدة « إرئن » موحدة سلدة « أرينا « 
على نر « ساروس » فى « كادوشيا «» بأسيا الصغرى . 


١ +‏ -- اللعنات علس الدين ينقضون هذا العمد 
واأسر حمسات على الدين يحافظون عليه 


أما الكلمات الى على هذه اللوحة الفضية الخاصة بأرض « خيتا » وأرض« مصر » فان من لا يرعاها 
ينض ألف إله من أة أرض « خيتا » » وألف إله من آلطة أرض مصرسيخرب ينته وخدمه » أما من برعى 
هذه الكلياث الى على هذه الأوحة الفضية خيتيين أو مصريين » وكذلك من لا مهملها » فان ألف إله 
من آطة أرض « خبتا » وألف من آلطة“أرض مصر سيجملونه معافى » و بعيش مع بيونه وأرطة وغلايه' : 


3 
١‏ --العفو عن الأشخاص المسدنسين الهار بين 


إذا فر رجل من أرض مصر أو رجلان أو ثلاثة رجال » وأتوا إلى رئيس « خيتا » العظي » فإن 
رئيس « خينا » العظيم ينينى عليه أن يقبض علهم و يأ باعادتهم إلى < وسر ماعت رع ستين رع »> 
حا كم مصرالعظم » أما الرجل الذى سيحضر إلى «رعمسيس »> محبوب « آمون» حا كم مصر المظيم فيجب 
ألا توجه إليه حربمة © ولن يضارّف ببيته وزوجته أو يقغى عل أطفاله » و يجب ألا يتل » وألا يضارٌ 


فى عينيه أو أذيه أوفه » أوساقيه » ويجب ألا توجه أية جرمة إليه ٠‏ 
بم مادة متبادلة مع المادة السابيعة عشرة 
وكدلك إذا فر رجل من أرض «خيتا» أو اثنان أو ثلاثة » وأتوا إلى «وسر ماعت رع ستبن رع » 
حا م مصر العظيم > فعلى «رعمسيس »> محيوب < أمون »> أن يأص بارساهم لربيس «خيتا » المتليم وعل 


ريس « خيتا » العظيم ألا يوجه إلهم تهمة جر يهم » كا ينبغى ألا يقضى على بينه وأزواجه أو أطفاله 6 
ويجب ألا يقئل ولا يضار فى أذيه أو عينيه أو فى فه أو ساتيه » و يجب ألا توجه أية جربمة نحوه . 


4 - وصف الدلوحة الغفضية 

ما يوجد فى وسط اللوحة الفضية على واجهنها الأمامية : منظر (؟) يحتوى صورة الإله «ستخ » يضم 
صورة أ مير «اخديتا » العظي محاطا بمتن(؟ )جاء فيه : خاتم «ستخ »حا كم السماء وخاتم المماهدة الى أبرمت بين 
« خا نوسيل »> ريس < خيتا » العظيم القوى ابن « مورسيل » رائيس « خيتا » العظيم القوى ٠‏ 
أما ما يوجد داخل الإطار ا حيط هذا المنظر فهو : ” خاتم [ ستخ حا م المماء ] ** ٠.‏ وطل الهاتب 
الآخر : منظر حتوى على صورة إللهة « خبى » تضم صورة رائييسة « خيتا » حيط بها معن ينص : 
“حاتم <« برع > ربة بلدة « أرينا > رية الأرض » وخاتم « بودوخبا » رئيسة أرض « خيتا » بنت 
أرض « كرانا » كاهنة بلدة(؟ ) «أرنا »> سيدة اليلاد » خادمة الإلحة ““ » أما ما يوجد داخل 
الإطار ا حيط بالمنظر فهو ”” خاتم « برع » صاحب « أر ينا » رب كل أرض “ 5 
الفضية أمام عينيه كما وصفها المترجم المصرى ٠‏ حقا إن مخصص كلة لوحة هو : 
شكل مستطيل به حلقة مستديرة يعلق منها » غير أنه ليس من المؤكدر لدينا أن هذا 
الرسم بمثل الصورة الحقيقية للوحة الى أرسلهادخاتوسيل» للفرعون « رمسيسالتانى» » 


0-7 ا شك 


هذا على الرغم من أن اللوحات المسهارية كانت داعا مستطيلة الشككل» ولكن لا تمثل 
اللوحات المصنوعة من الآجر» ومع ذلك نستطيع أن نتصور أن المتن المسعارى الذى 
كان يغطى وجهى اللوحة إلا وسطها كان يحتوى صورة خاتم «شهد بصحة الوثيقة . 

والظاهى أن الكاتب المصرى قد تورّط عندما صادفتهكامة ( مس ) وكذلك 
كامة إله الشمس « رع » وهو ف المصرية مذ كر فى حين أن إلمة الشمس ( إرينا ) 
مؤذث فى الديانة االحيتية» ولذلك نجده فى هذا المتن يكتب «سيد كل أرض» بدلا 
من « سيدة كل أرض » . و بلحظ أن ملكة « خيتا » قد اشتركت فى توقيع 
هذه المعاهدة . 

العلا فات التى بين الر وايتين 

بدل الفحص الدقيق على أن هذه المعاهدة فى صورتها الأولى قد اتفق عل موادها 
فى بلدة «بوغازكوى» (خاتوشا) بالتشاور مع سفراء مصر هناك» ‏ على مايظهر- 
وعندما تم الاتفاق على صورتها النهائية كتبت على لوحة من الفضة وأحضرت إلى 
مصر حيث وقع « رمسيس » بالموافقة عليهاء وأعطى التعلمات للككاب البابليين 
بكابة صورة منها باسمه هو » وهذه الصورة كانت تحوى بطبيعة الحال معظم امل 
لتى فى الأصل اللميتى » مع حذف الإشارات إلى « هواتالى » ملك «خيتا» .هذا 
بالإضافة إلى تغييرات لسيطة كان لا بدّ منها » وأخيرا نقشت الصورة البّى ألفت 
« أرجمسيس » بدورها على لوحة من الفضة » وختمت حاتم الفرعون وأرسلات 
إلى بلاد «خيتا» » وقد وضء الأصل عند قدى الإله « تشوب » إله بلاد «خيتا» 
فى حين أن نسخا أنخرى لا بد أنها كتبت عل الاجر لتحفظ فى السجلات الملكة 
وهى التى عثر عليها الأثرى « قنكلر » . 

وهذه النظرية الى ذ كرناها هنا قد تمد أحسن تفسير ممكن لتوضيح الرواية 
التى كتبت باللحط المسمارى » غير أنها مع ذلك لا تمخرج عن محرّد نظرية وحسب ٠‏ 


ووم 


على انه من جهة أخرى ليس لدينا أى ظل من الشك فى أن اللوحتين اللتين 
عثر علييما فى معبد « الكرنك » و « الرمسيوم » يحوى كل منهما النص النهأنى 
للعاهدة الى قبلها « خاتوسيل » . 

والظاهى أن المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة » وهما االحاصتان بالعفو 
عن الحرمين السياسيين قد أضيفتا بعد وضع صيغة المعاهدة النهائية » ومن ابلهائز 
أن يكونا قد وضعا فى اللوحة الفضية أقلاء ولكن ليس من الواصم لدينا أن الواضع 
لما هو «ر خاتوسيلى » أو « وعمسيس الثانى » . 

وما تجب الإشارة اليه هنا أن علماء الآثار والتاريم لم يستنبطوا النتيجة 
الصحيحة عن الفقرات الى نسير إلى « مواتالى »» وهى فقرات كتبت ف المتن 
الحيتى م برهنا على ذلك » وتدل شواهد الأحوال على أنها نحتسوى على نوع من 
اضوع من ناحية ملك «خيتا» » والواقع أنه كانت توجد فكرة قبل ذلك تميل إلى 
القول بأن المصريين هم الذين خسروا الحروب مع « خاتوسيل »» ولكن البحوث 
الى وصلنا إليها نظهر أن « خاتوسيل » هو الذى سعى إلى الصلح » وأنه هو الذى 
نادى بإبرامه بين البلدين . 

الموقف التار يخى لهده المعاهدة 

لقد ابت الحروب الى نبت بين « مصر » وبلاد « خيتا » فى عهد الملك 
«د خاتوسيل » . وقد شن « رعمسيس الثانى » أل حرب سورية قام مها فى السنة 
الرابعة »وف السنة الحامسة حارب فى موقعة «قادش» الى فائحر ما كثيرا على جدران 
معابده » و إن لم تكن فى الوقت نفسه من المواقع ا حاسمة » وكان قرنه فيا على 
ما يظهر ملك « يتا » المسمى « هواتالى » ابن « مورسيل » » والظاهس 
أن « مواتالى » بعد حروب أتحرى مع « رعمسيس » قد مات حتف أنقفهء 
يدل على ذلك أن التعبير الحيتى ( أسرع إلى مصيره ) وهو الدال على الموت » قد 
أطلق على موت ملك « خيتا » هذا فى المتن المصرى م جاء فى المادة العاشرة من 


سسل لاوأ اعد 


المعاهدة ء وكذلك ف المعاهدة الى أبرمها أخوه وخلفه مع ملك الآموريين » وقد 
كان « خا توسسيل » فى مناوشات فى بادئ حكه مع ملك مصر » بدل ات 
إشارة جاءت فى خطاب طو يل كتبه « كاداشمان أنليل » ملك «بابل» الكاسى ء 
وفى هذا اللحطاب يدّعى «خاتوسيل» أنه عقد معاهدة مع « كاداشمان تورجو » 
) .لو ورا قم ) والد د كاداشمان أنليل »» وقد جاء فنه : ” إن والدك 
وأنا قد أبرمنا معاهدة » وبها رجعنا إلى الإخاء » ولم تحول عنها يوما واحدا . 
ألم أبرم الإخاء واحالفة إلى الأبد “ ؟ » و بعد ذلك يذىر الملك الكامى كيف أنه 
عل أثر موت والده حكتب إلى أشراف البلاط مصرا على الاعتراف بأن يكون 
« كاداشمان أنليل» هو الملك » ولا شك فى أن ذلك قد عمل وفاء لما جاء فى معاهدة 
أخذ فبا كل من « كاداشمان تورجو» و«خاتوسيل» عل نفسه أن يعترف بوارث 
العرش الشرعى الذى تم الاتفاق عليه بينهما . والمعاهدة النى أبرمت بين مملكتى 
« متنى » وا« كزؤاتنا » فها مادة مثل هذه أيضا » وكذلك يظهر أن فى المعاهدة 
المصرية بقايا كلمات ندل على مادة مشاببة لهذه المادة » ثم نجد أن ملك «خيتا» 
بعد ذلك شكو من « أن الآشوريين وقبيلة « أخلامو» الآرامية كانوا يتدخلون 
فى العلاقات السياسية بين « بابل » و«خيتا» وأنه بو الملك م كادشمان إنليل » 
مجر الزسل وفتور الصداقة بينهما'» ثم تأنى بعد ذلك إشارة هامة عن مصر : 
” ... ... ورصول مصر الذى كتب بخصوصه أنى ( أى كادثمان إظيل )[ ... الملك ] وقد أبرمت 
معاهدة ونبها عدنا إلى الإخاء ٠‏ [ وكادشمان تورجو والدك ]| وأنا أرمنا معاهدة سويا و يبأ عدنا 
إلى الإخاء ... وتحادثنا قائلين : إنا أخوان قائلين : ستكونان مخاصين لعدرّ يكون خصا مشثركا لنا » 
ومع صسديقنا المشترك ستكون حقا فى سلام » و بعد أن كنت أنا وملك مصر متخاصمين سو يا كتبت 
إلى والدك « كادشان تورجو» قائلا : إن ملك مصرفى حرب معى » وعل ذلك كتب والدك قائلا : 
إذا أنت حنود ملك مصر فعند ند سأذهب معك » وسآت فى وسط الحنود والعربات» ولما كان والدك 
مستعدا للذهاب معى فهكذا الآن يأختى » فانك إذا طلبت الى حنودك فانهم سسيقولون لك دعنا تذهب 


1. 11. راجع : كنا مادعا طعوااء)1 رعملاء/لا .1 .5 350 لالتعا‎ )١( 
(ع21ماع.آ) ,[ 2د [معامج 2طاع80‎ 2. 38,7 - 8. 


تت أء"م سس 


بالحنود والعربات » وحقا قد تكليوا هكزا رغية فى الذهاب معى ... ولماذا أخذ (؟) عدؤى لأرض 
أخرى ... ذهب بخصوص مصر . وعندما كتب ... فان عدرّى لم يجملها تحضر » وأنا وملك مصركا 
غاضبين سو يا وأنا ووالدك قد ذهبنا سو يا لنب عدوّى [ والآن ... فان (؟) رسول] مصرقد قطع » و بعد 
أن كنت أنت يأنى قد كتبت بخصوص موضوع رسول ملك مصر ومسألة الرسول ار 
وهذه الفقرة ال مزقة لما أهمية عظمى ل) جاء فبا من توافق زمنى فى تاريح 
مصر وه بابل » و«خيتا » وقد ترجمت بطريقة جعلتها تشير إلى المعاهدة الى أبرمها 
«دخاتوسيل» مع مصر. غير أن القطمة الى كانت بالفرب من بداية آخخر الاقتياس 
يحب أن تصحح لنتشيرلا إلى هذه المعاهدة» بل إلى المعاهدة الى أرمت بين 
دخا توسيل» ومكادثمان تورجو» » والواقع أن هذه الفقرة مثلها كثل القطعة الأخرى 
الى نجدها فى خطاب من «دخاتوسيل» إلى « كادشمان إنليل» سير إلى حروب بن 
« خاتوسيل » و«رعمسيس الثانى » فى عهد ,د كادشمان تورجو » الذى ساعد ملك 
«خيتا» على حسب شروط المعاهدة الى كانت ميرمة يينها» وعندما كتب اللحطاب 
الذى نحن بصدده الآن كان السم سائدا بين «خيتا» ودمصر» لأن ه خاتوسيل » 
وبدكادشمان إنلمل » كانا ثائرين على قوم قطعوا المواصلات بين معير و بابل » وهذا 
هو السبب الذى جمل ملك « خيتا » يلتجيع لملك « بابل » لاحترا م المعاهدة سَنْ 
مشتركة على المشاغبين » أى على « الآشورين » أو على « الآرامين »» وهذا 
الموقف التاريخى يؤدى ننا إلى استفباطين هامين : 
)١(‏ كان ه خاتوسيل » فى حرب مع « رعمسيس الشانى » قبل موت 
كادشثمان تورحو» . 
١)‏ أنه أعلن الصلح مع « رسيس » قبل موت « كادشمان تورجو » . 
وإذا أخذنا أقل التقديرات التاريخية الكاسية وقرناها بالتواريم المصرية 
المعتمدة لملوك مصر وجدنا اختلافا مقداره بضع سنين » فأقل تقدير لح الملك 
() راجم : 35-72 ,37 .م ,8.1 .1 .كآ 
(؟) راجع : 24 .م وعطعاءء لخقطن) عخطء1طعءقع0 كنات ,تعمكولء14 


ار كز لك 


كاد شمان تورجر » هو..م١‏ 68م اق ٠م‏ أما « كاد شمان إنليل » فهو 
حوالى 1١78 - 1١78‏ ق 0 ويؤرزخ « برستد» هذه المعاهدة المصرية 
الحينية ( السنة الواحدة والعشرين من حم «رعمسيس» ) ب ١501(‏ ق.م) فىحين 
أن « ادورد مير» قد أزخها دسنة و/ا؟١‏ ق . م وأرّخ « برستد » موقعة وقادشس» 


بعام 7م7١‏ ف . م وليورخها 0 أدورد مير » 6 قف فال ا 


والتواريم « الكاسية » لا يمكن أن تكون أقل من ذلك» و إذن يكون الحل 
الوحيد هو رفع نسبة التاريع المصرى قليلاء فإذا جعلنا تار يم المعاهدة عام 7/١‏ ١ق‏ ٠م‏ 
(أى نسع سنوات) قبل التارعم الذى وضعه «دبرستد» »© فإن موقعة «قادش» تكون 
قد حصلت ف عام 1887 ق . م وتولية درعمسيس الثانى» فى عام ١‏ ."٠ق‏ .م» 
وهذه التوار يم التى تقرب مما اتبعه د ادورد مير » نحل لنا معفلم الصعو بات 
لتاريحية » ونعلم من خطاب كتبه الملك « شو بيليو ليوما ». إلى « أمنحتب الرابع » 
( إخناتون ) من بين خطابات « تل العارنة » أن هذا الملك قد أبرم معاهدة مع 
« أمنحتب الثالث » . وهذا سمح لنا أن نضع اقتراحا لتواريج هذا العصر سىء 
من التأكد » وعلى حسب هذا الاقتراح بمكننا أن نفهم أن الفرعون الذى أبرم 
معه « مو رسيل » معاهدة لا بمكن أن يكون إلا الفرعون « حور محب » ٠.‏ 
وقد دلت البحوث الدقيقة فى متون « بوفاز كوى » عل أنه لا توجد إشارة 
إلى معاهدة مصرية مع الملك « خاتوسيل » » وقد نشر حديثا الأستاذ « ألبرخت 
جونس » قطمة مر خطاب جديد أرسله الفرعون « رعمسيس الثانى » 
إلى « خاتوسيل الثانى » » وقد بحث على ضوئه قطعة من خطاب آنخر معروف 
منذ زمن بعيد » وهذا الحطاب الآخير قد أرسله « رعمسيس الثانى » إلى 
دخا توسيل الثانى» » وقد أزخ قبل تو لى الأخير الملك بزمن قليل » واالحطاب الأقل 

(1) راجع : معطءوتصماتزطة8 - طءؤوزمزهدمق ناج معتل نط5 بعصلنء تلا 

011001 


لس خاي للد 


فقد منه ابكزء الذى يحتوى على المراسي الدبلوماسية » غير أن ذ كر اسم مصر وأسماء 
الأعلام الكثيرة التى نجدها فى خطابات أنخرى من مكاتبات « رعمسيس الانى » 
تشعر بأنه متصل هذه الرسالة » والظاهى أن مضمون هذا اتلحطاب هو أن 
د خاتوسيل » كان سكو من أن « رعمسيس الثانى » لم يعامله معاملة الملوك وقد 
أجابه « رعمسيس » بألقاب الملك » ويرى الأستاذ « جوتس » أن فى ذلك 
إشارة إلى العقبات الى أذت إلى خلم الملك المسمى حتى الآن «أورخعى تشوب»؛؟ 
وقد كان معروفا فملا أن ملك « شور » قد تردّد فى الاعتراف بهذا المغتصب» وبعد 
ذلك يتكلم عن رسل - و بخاصة عن طييب مصرى - إلى البلاط الفييى . 
ولدينا من جهة أتحرى خطابات من « رعمسيس الثانى » لملك بد ميرا » وهى أرض 
يجهولة لنا قد تكون بلاد « مابر» القديمة (,ء86) » ومضمون اللحطاب أن ملك 
«ماير» قد وصله خبر عن سوء تفاهم حدث بين ملك مصر وملك «دخيتا» » ولكن 
بر رعمسيس الثانى » يعلن فى صراحة أن هذا احبر لا أساس له من الصحة » 
و يؤكد احترامه للعاهدة الى بين البلدين » وكذلك نعلم من هذه الوثيقة أن نص 
المعاهدة التى أرسلها « رعمسيس الثانى » إلى الملك « خاتوسيل » قد وضعت 
نحت قسدم الإله به سوب » فى حين ‏ أن النص الذى أرسله « خاتوس سل » 
إل « رعمسيس » قد وضع نحت قدى « شاماش » أى « رع » . ومن امحتمل 
إذن أنه كانت قد.حرت العادة أن توضع المعاهدات فى معابد الآلمة الذي ن كانت 
تطلب إلمهم الموافقة عليبا . وكذلك لدسنا إشارة أخرى لمماهدة بين « خيتى » 
و« مصر» فى خطاب أرسلته «د نبترا » ( أى نفرتارى محبوبة الإلحة بد موت ع( 
زوج «ه رعمسيس الثانى » إلى ملكة « خيتا » ( بودى خبا ) تقول فيه : 

” إفى فى سلام وأرضى فى سلام و إنى أتمى لك يا أخبى السلام ولأرضك السلام ٠‏ تأملى إفى أسمع 
أنك با أخى قد كتبت إلى" تسألينى عن سلامى » وأنك قد كتبت إلى" عن علاقة الود الطيب »6 وعن علاقة 


(1) راجع : 88 .م 1948 [الربنة 46 - 45 عأمبزه "1 عناوتممعطت 
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الإخاء الطيب الذى بين الملك العظيم ملك مصرو بين الملك العظيم ملك أرض « خينا » أخيه » و ف 
أرجو أنيرفع رأسك « شاماش » و د قثوب » وأن يمنح «اشاماش» السلام نحل الطبية » وأن يمنح 
إخاء طيبا بين الملك العظم ملك مصرو بين الملك العظيم ملك أرض « خيا » أخيه إلى الايد ٠‏ 

ومن هذا الخطاب نعل جليا أن المعاهدة التى أبرمت بين « رعمسيس الثانى » 
والملك, « خاتوسيل » فى السنة الواحدة والعشر ين كانت نباية عهد مخاسمة » سواء 
أكانت ممثله فى حروب فعلية أم فى منازعات سياسية » وهذه االحصومات قد ظلت 
حتى بعد موقعة «قادش» » ولكن منذ السنة الواحدة والعشرين نجحد أن السلام قد 
خم على ر بوع كل من « خيتا » ومصرء وقد أدّت العلاقات الطيبة بينهما إلى زواج 
« رعمسيس الثانى » من بنت ملك « خيتا » يا هو مدن على لوحة « بومبل » 
ونستختها الموؤْرّخة بالسنة الرابعة والثلاثين من ح؟ هذا الفرعون كا سنرى بعد . 

العلانات بين مصصر و« خيتا » بعد المعاهدة 

عاش « رعمسيس الثانى » بعد عقد هذه المعاهدة مع ملك « خيتا » ما يربى على 

ست وأر بعين سنة كان السلام فى أثنائها بين البلدين ناما لم بعك صفوه أى حاد ث ألم ' 


هذا إلى أنه لم تجسر دولة أسيوية على منازلة « رعمسيس » بعد إبرام معاهدته 
مع د خيتا » القوية السلطان العزيزة الحانب » والواقع أن « رعمسيس الثانى » 
كان يعد إبرام هذه المعاهدة من جانبه بمثابة نصر لمصرء ولذلك كان داتما دسير بعد 
إرامها فى نقوشه إلى أنه قاهى بلاد « خيتا » كم نشاهد ذلك حتى فى القصيدة الى 
نقشها على جدران معبده كا ذ كرنا ذلك من قبل» وعلى جدران معبد « بو سمبل » 
نقرأ بوجه خاص ما بألى : ” الذى صيرأرض «خيتا» كأن لم تغن بالأمس والذى جعل أرض 
« يتا » تيم عن المعاوضة يفمها. ...ضار بأرض «اخيتا »......ضارب أرض خيئا التى أصبحتأ كداسا 

ارق 3 » "2 ونجد نفس هذه النغمة فى النقوش الى تركها لنا «رعمسيس الثانى» 
() راج : 29 .2]0 .8 .1 .كا 
(؟) راجع : 195 ,2.111 .سآ 


ل ههخ"ا ده 


على مسلاته التى أقامها فى ه تائيس » إذ جاء فى إحداها : ” أنه ساق رؤساء « رثنو > 
أسرى أحياء وحم أرض « غينا » “ وعل مسلة أخرى يقول : ” إنه اقتحم أرض 
« خيتا »> هذه واستولى علها نشجاعة وعمل مذححة عظمى بين أبطالحا “© ول الرغم من هذه النغمة 
التى كانت عادة متبعة عند ملوك مصر فى أثناء نحدثهم عن أى قوم حار بوهم » فإن 
أواصر السلام لم تنفك عرراها بين البلدين . وتحدّثنا التقوش التى وصاننا حتى الآن 
عن العلاقات الودية واشت هرعة ين اللدين عو سبح وأرسن مسنحة ون 
المدّة الباقية من عهد « رعمسيس الثانى »» بل لقد ظلت غلك العلاقات السامية حتّى 
فى عهد خلفه وابنه « م نبتاح »؛ ولدينا وثائق عدّة نحدثئنا عر هذه الملاقات 
أو نشير إلمها فى أثناء سرد ما تحتو به من حوادث وأخبار لها فى ذاتها أهمية فى كشف 
التقاب عن أحوال هذا العصر من الوجهة الدينية والاجتاعية والحهندسية » ولذلك نجد 
إزاما علينا أن نسرد هنا بعض تلك الوثائق التاريحية عن هذا العصرالذى كانت 
ترفرف عليه أجنحة السلام وتنعم فيه البلاد بالرخاء والثروة الوفيرة » ومن أهم هذه 
الوثائق اللوحة المعروفة باسم « بركات بتاح » فاسع لى) جاء فيها من وصف رائع 
لحالة مصر وقتئذ . 


(؟) 
قصيدة « بركات باح » : 


” السنة الحامسة والثلاثثون » الشبر الأّل من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشرف عهد جلا 
« رخمسيس الثانى » مععلى ألياء ** . 


)١(‏ داجع : 49 .210 ,للالا » 45 .210 ,لآلا ,آ قنمه' .عائعم 

(؟) هذه الوايقة منقوشة على لوحة عظيمة فى القاعة الأولى من معبد <« بوسمبل » (راجع »70210111 
4 ,111 ,2 مآ غ .8 119 ,آآلا .ه .8 .5 .ووعع1) وقد اتملها فيا سد « رعسيس 
الثالث »> ونفشها عل البابة الأول من معبده بمدينة هابو (.16 394 ,111 .5 .8 .+8) مع بعض تغييرات 
تتفق مع الأحوال التى قيلت سببها الترحمة هنا مقتبسة من النصين مما » لأن النص القديم غامض فى بعض 
النتقط 125:15 غهننه10 10 ث ,10 - 7 ,أ .طعقما عطعو مم15 سعطعتصو[ 
15 131 ,آآ ع20»ة111! . 


ىا مسد 


مقدّمة : خطاب «بتاح تاتئن» صاحب الرشتين العاليتين » والتأهب بقرنيه » ومنجب الالطة 
لآبسه ومحبوبه ويكزه من صلبه » الإله المقدّس » ملك الآطة » المظسيم الأعياد الثلاثيينية الملكية مثل 
« تاتذن » الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

خطاب «بتاح»وولادة ( رجمسيس » : إفى والدك الذىأ تجبك مثل الآطة » فكل أعضا نك 
أعضاء آة ٠‏ ولقد نشكلت فى صورة الكبش سيد « منديس » ( تل الريع الحالى ) ووضعتك فى ( فرج ) 
أمك الفاشرة منذ أن عرفت أنك ستكون حاميا لى » و إنك ستقوم حقا بعمل أشياء مفيدة لحضرق » ولقد 
سوّتك لتشرق مثل « رع » ( الشمس ) ورفعتك أمام الآلمة يأمها الملك يا « رعمسيس الثانى »> معطى 
الحياة » ورفيقات « يتاح » هنّ منشآنك » والإلات اللانى ساعدت فى وضمك ( مساخنت ) يمرحن 
فى السرور مئّذ أن رأوك صورة من جسمى الفاخر القوى ( أى أنه عندما برون « رجمسيس > كأنهم برون 
« ناح » ) وكاهنات ,يبت « بتاح » والإلحات « حتحور » فى بت « آأتوم» فى عيد وفلوبين فى حبور» 
وأ كفهنَ مرفوعة بالتصفيق منذ أن رأين صورتك اجميلة » ولطفك مثل لطف جلالتى » والآلهة والإلهات 
مبللون جمالك مادحين ومقآ مين لى الثناء قا ملين : إنك والدنا الفاخر الذى سوّمت لنا إها مثلك وهو 
« رعمسيس الثانى » معطى اليا ٠‏ 

الإله د بتاح» يعد الفرعون منحة السعادة : وعندما أشاهدك يفرح قلى وأستقبلك بضمة 
ذهبية » وإنى أحيطك بالبقاء والثبات والرضا » وإف أمنحك الصحة وفرح القلب » و إنى أغمسك 
فى الابهاج والفرح وسرورالقلب والحبورأبدا . 

« بتاح» يعد« رجمسيس » الحكة : اف أجعل قلبك قد سيامئكق ؛ و إفى أ تخبك » و إلى أزنك » 
و إنى أعدك ليستطيع قلبك النبصر وليكون نطقك مفيدا » ولا يوجد شىء مهما كان لاتعرفه لأنىقد أ تممتك 
هذا اليوم ومن قبل حتى تستطيع أن نجمل كل الناس تعيش من معرفتك يأيها الللك يا «رعمسيس الثانى » 
مملى اللياة . 

« بتاح» بعد و ر حمسيس » القوّة : لقد مكتتك ملكا محلداوحا كامثبتا أيدا » وصنمت أطرافك 
من السام وعظمك من النحاس وأعضاءك من الحديد » وإنى منحتك الوظيفة المقدسسة لنستطيع أن نحم 
الأرضين بمثابة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بمثابة ملكّك ) ٠‏ 

الإله ١د‏ نشاح » بعد دا _مسيس » ثروة زراعية : إنى أمنحك نيلا عظيا » وأجرى عل الأرضين 
من أجلك ثروة ومحصولا وطماما وطرائض » وأبذل الرخاء فى أى مكان تطؤه » وإنى أ حك حصادا دامما 
لنفذى الأرضين وحزم قح ( فى رواية أخوى الحبوب ) ومخازن غلاها تناهض المماء ( فى علوؤها ) وعىم 


بي/ؤاةخ#" الس 


حبوبها مشل الخحبال » والفرح والحبور يعهان عند رئريتك لأن وفرة السك والدواجن تحت قدميك » 
والحنوب والثمال راضون يحضريك » والسماء وما فيا قد أعطيتها » والأرض قد سيقت إليك بما فما » والبرك 
تأتى إليك حاملة دواجا » والإهة « خخات حر » ( مرضعة أولاد حور) مل مثوتها وهى أحسن طعام 
«رع» »6 وقد وضمها «تحوت >عل كل جاتب منجا نبيك حى تستطيع أن تفتح فك لتغى من تحب هدر 
ما أنت «اختوم» الحى » وأملاكك فى ظفر» وقؤتك مثل عَوْة « رع » عندما كان يحك الأرضين يأيها 
املك « رعسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 
« متاح » بعدثروة معدنيةوصناعية: إن أجعل الخبال تصور لك آثارا عظيمة ضخمة تامة » 

وأجمل امالك تسترى لك كل حجر فاخر مين لتستعمله فى الآثار ياسمك » وأجمل كل الأعمال ممرة لك » 
وأجعل كل الصناع فى خد متك : من كل من يمثى على ساقين أو على أر يع » ومن كل ما يطير ومن كل مايحاق 
فىالمرو » وأضع فى قلب كل بلاد أن يقرب أهلها إليك وأن يعملوا فك بأ تسهم » والرؤساء والمظلاء 
والصغار يعملون متحدين أشياء مفيدة لحضرتك يا « رعمسيس الانى » معطى الحياة . 


المديئة الى اتمحذها رعمسيس مقرأ له ومبانها : تقد أقت مقرًا نيا تجمل حدود 
الأرضين متينة ( وسميتها ) بيت « رعمسيس محبوب آمون »> مععلى الحياة حتى تمسو على الأرض مثل عمد 
السماء الأربعة ... ... ملكا فها حتى قم الأعياد الثلائينية الملكية التى أحتفلت بها فيها » و إفى أكزجك 
بيدى عندما تظهر على الس العظيم المزدوج » والناس والآلهة هللون باسمك مثلها هالون باسمى عندما نحتفل 
بالأعياد العلاثئينية الملكية » و إنك تحت القا ثيل وتقيم أما كلها المقدّسة مثل. ماضلت ف الأزل . 

«دتاح» يعد الفرعون حاة طو يل توفلاحا : إن منحك ستين أ عيادا ثلامينة وكدفك منحك 
حكى ومكانى وعرشى > و إنى أجزل الحياة لأعضائك والرضا والحاية خلفك وكداك الفلاح والصحة » 
و إفى أحمى مصر تحت سلطانك والأرضين تملؤهما الحياة الرضية ( الى جمنع بها رعمسيس ) معطى المياة . 


د بتاح » يعد و رعمسيس » القَوَة : لقد مكنت لك القَرّة والنصر و بطش سيففك فى كل أ رض » 
وغلات فك قلوب كل الأراضى ( أراضى الأسيو يين ) ووضعّهم تحت قد ميك » وعندما تشرق كل يوم يحضر 
إليك أسرى الأقواس التسعة © والرؤساء العظام فى كل البلاد قدّمون فك أ طفاهم » وإنى أهب سيفك 
ابتار ايام لتتصرف فهم كيف تشاء » يأبها الملك يا «رعمسيس » معطى اللياة . و لقد وضعت الرعب منك 
يرتعدون عند ذ كرك » و إن جلالتك تفلح على الدوام بوصفك رايسهم » و إنهم يأنون إليك صاتحين معا 
ير بون السلام منك » و إنك ترك منتر يد لبحيا ونذبح من تشا.. تأمل إن ع شكل أرض نحت سلطانك ٠‏ 


اللي 0 


«بتاح» رب تعمة (ا ر خمسيس » ٠‏ و إفى أجعل معجزانك العظيمة نحدث . وكذلك كل ثىء 
طيب يصيبك » والأرضان اللنان تحت إدارتك فى ابتهاج » ومصر تسعد فرحة يا «رعمسيس »> معطى الياة » 
و إف نقلت عزن إليك » وسمو ك العظي المدهش يصل الى عنان السماء » والأرضان فى حبور» ومن فيهما 
ببجون بما حدث لك »6 أما الحبال والمياه والمبانى الىعل الأرض ترك ثانية عند امك الطيب ( المظفر ) 


عندما شاهدون هذا الأ ٠‏ 


زيارة الحيتيين لأرض مصر : قد حلت أرض « خيتا » رعايا قصرك » وقد وضعتث 
فى قلويهم أن يِقدّموا أنفسهم لحضرتك خطوات خائفة حاملين جزيتهم الى استؤلى عليها ر ؤسائؤهم » وكل 
متاعهم جزية لشهرة جلالته له الحياة والفلاح والصحة » و بك بنانه قد سارت فى المقدّمة لنسر قلب رب 
الأرضين الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ و إنها لأعحوية غامضة » فهى لا تعر ف الأ المتاز 
الذى عملته على حسب :رضبتك 6 حتى يكون املك العظيم ساميا أبدا » و إن تجاح البطل المفلفر سر عظيم 
يصل من أجله » ول نسمع به منذ رمن الآلحة » والوثائق السررية كانت فى بيت الصحف منذ زمن« رع > 
حتى عهد جلالته له الحياة والفلاح والصحة ( ولكن ) علاقة « خيتا » بمصر متحدتين لم تكن معلومة 
من قبل . تأمل ! لقد صدر الأمى الكريم بقتلهم تحت قدميك ليجمل اسمك باقيا أأبدا يأيها الملك 
« رعمسيس الثانى » : 


جواب « رعمسيس » للاله نائذن : نطق الماك المقدّص رب الأرضين السيد من صورته مثل 
« خيرى » ©» ومن فى أعضائه « رع » » والذى خرج من « رع »6 ومن أنجبه « ناح تاننن » » الملك 
« رعمسيس الثانى » معطى اليا لوالده» والذى خرج من صلبه » « تاتثن » والد الآلة : ”” إنى ابنك 
الذى أجلسته على العرش » لقد منحتتى تملكيك وخلقتتى فى صورتك وهيبتك الى أعطيتنها وسو ينها » و إى 
سأعمل ثانيسة كل شىء جميل ترغب فيه حينا أ كون السيد الفرد كا كن تلأجل أتف أضع أمورالبلاد 
فى نصابها © ولقد خلقت فك مصر من جديد » وقد حملها كا كانت ف البداية » وصنعت أشكال الآلة 
من أعضانك حى لونهم وأجسامهم » وهزت مصرعل سب رغبهم » وقد شيدتا بالمعايد “* . 


إقامة معيد: هنف » : لقد وسعت ,يبت « منف » وجملته ميا بالأعمال المحلدة » والصناعة 
المئازة با لجر المغثى بالذهب والأجار الك بمة الأصلية » و نيت الردهة الأمامية الواقعة فى الثمال بواجهة 
لفمة مزدوجة أمامك »6 وباباها مثل أفق السماء ما عل ميم الناس حمى الأجاتب يمبحونك » وقد 
أقت لك معبدا فاخرا فى وسط السياج ء وأنت يأيها الإله اذى شكلته » إنك فى مقصورته السرية 
(أى المعبد ) جالسا على عرشبا المظيم ( فى قدس الأقداس ) . 


ب #4 للا 


أوقاف معبد « مننف» : ”و إنه مجهز بالكهنة المطهر ين » و بالكهنة حدّام الإله » و بالمبيد 
الفلاحين » و بالأرض و بالماشية » وأصبمح فعيد القر بان الإلمية الى يحطئها المدّ » والتى تشمل كل الأشياء 
الطيبة » و إنى حفلت بأعيادك الثلاثينية الملكية العظيمة كا أعسنى به » وكل الأشياء الموججودة قد أنى بها 
إليك قربات عظيمة كا ترغب من ثيران وماشية لاتحصى » وقد أحضرت كل عددهم بالملايين > أما الشحم 
المستخرج منها فقد وصل إلى عنان السياء وتسليه أهل المماء“؟ ٠‏ 

الفتوح االحارجية : ”لقد جملت كل أرض ترى جمالك فى الآثار الى أقها لك » و إنى وسمت 
أهل الأقواس وكل البلاد باتك © فهم ملك حضرتك أبدا لأنك أنت خالقهم بأمى ابنك هذا الذى 
على عرشك يا سيد الآلهة والناس »6 الملك حتفل بالأعياد الثلائينية منقك عند ما مل الصاجئين » ابن 
التاج الأأبيض » ووارث التاج الأحمر » ومالك الأرضين فى سلام « رعمسيس الشانى » معطى المياءً 
محلدا وسرمديا “* 1 

مغزى هذه الوثيقَة ٠‏ هذه اللوحة نشت على جدران القاعة الأولى من 
جدران معيد « بو سميبل »6 وشاهد فى أعلاها صورة تمثل « رعمسيس التانى » 
يضرب ثلاثة من الأسيو يبن الأعداء أمام الإله «بتاح تاتنن» الذى كان يقود أمامه 
ستة من اللأسرى 4 وأحد منهم أسود والاخرون ذوو لمى » ومن أسمائهم نعم أنهم 
لا بذكانوا من السود أيضا ٠‏ 

وعلى الرغم من الطابع الدئى الذى ظهرت به هذه الوثيقة فإنها تمدّنا معلومات 
بل فى استطاعتنا أن نعدّها ملخصا لكل أعماله الى قام بها بعد نولية الملك » وهى 
تلك الأعمال التى أوصحها لنا فى نقشه العظم الذى تركه على جدران معبد « العراية 
المدفوية 57 وقد سبق تفصيل القول فيه ٠‏ 

وأوّل ما يلفت النظر هن) أن هذه اللوحة لم تكن مقدّمة لأحد الآلحة الذين 
يسكنون فى الحهة الى أفي المعبد فيها الذى نققشت اللوحة على جدرانه » بل أهديت 
للإله )ا ناح تايئن » رب « منف » وأعظم الحتها » ولا غرابه فى دلك فارن. ‏ 
وار خمسيس » وأسريه كانوا من أهل الدلتا التى كانت عاصتها « منف» مندذ القدم ء 
وبقيت صاحبة نفوذ وسلطان فى كل عصور التاريح المصرية ٠‏ ولقد أهدى 
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د رعمسيس » لهذا الإله تلك اللوحة لأنه ناصره وعمزززه على أقوام الشهال فى آسيا 
الحاور ين لهذا الإله العظي لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاح» لأمه فى صورة كبش 
«مندس » ووضم فيب بذرته » ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
ويخاصة «حتشبسوت» و «أمنحتب الثالث» الإذين تمثل لأميهما الإله « آمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فيهما» من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
«رعميس الثانى» وعنى بتر ببته وثقافته عناية بالغة» فوهبه السعادة والصحة فى الحياة 
الدنيا ما نفخ فيه من روحه وجعل قلبه قدسيا مثل قلبه» ثم أعطاه القؤة ومكن له 
فى الأرض وجمله ملكا على العباد . وأسعد البلاد الى كان يحكها » +فعل النيل 
يفيض عل مصر :حصب والفاء حتى أصبيحت غلات البلاد وفيرة كمال الشاطع 
وصارت محازن الغلال تناطح السماء فى علوها » وأ كوام القمح كا بال الشامات » 
كي جعل له من الماء لما طريا »ء ومن طيور السماء لما شهيا تفيض بهما البلاد 
من بين أيديهم ومن نمت أرجلهم ء وكذلك منحه السماء وما فمهاء وأتت اليه الأرض 
طائعة بما حرج من بطنهاء فبرك الماء جود بطيورهاء والإلهة «ضخات حور» رص 
الغذاء تمل له كل مؤنها » وهو الذى جعل اللحبال الراسيات حرج له الأمجار الى 
ليد بها آثاره العظيمة» ما جعل كل البلاد تصنع له الأ حجار الغالية اللازمة لآثاره» 
وكذلك أو لكل ما يمنى على اثنين وعلى أربع وكل ما يطير وكل ما يحلق لكون 
فى خدمته» »م أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفضلا عن ذلك شيد له مقرا 5 الج حدود الأرضين وسمعاه « بر وعمسيس » 
معطى الحياة» وهى العامة اهديدة التى أقامها فى الحزء الثهالى من ممتلكاته ليكون 
سذااعن فنوة زعال لين بق وتطيمنة م نوقزري بن لبدلا الى امنترة ا لمر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات التى وصلت إلينا حتى الآن على أنها فى أغلب الظنٌ 
(قنتير الحالية)كا سنتحدث عن ذلك فها بعد . هذا إلى أن « بتاح » قد وعد ابنه 
حياة طو يله وفلاحا عظيا على الأرضء وقوّة جبارة وسيفا بتارا يهزم به الأعداء» 
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حى أصبحت كل امالك الى فتحها طوع بنانه ورهن إشارته» يضاف إلى ذيك 
أنه قد سلمه كل عرزته وكرامته وسلطانه حتّى أن الحبال والمياه وما عل اللأرض 
من مبان كانت نسير إليه عندما يصدر أممه بذلك . 


وأعظم من ذلك أن جمل هذا الإله ملك « خيتا » و بلاده من رايا قصره 
يأتون إليه بالهدايا وهم يتوجسون خيفة م حمل إليه ملك هذه البلاد كبرى بناته 
معه لتكون ز وجة لهذا الفرعون العظي » و بعد أن سرد الإله « بتاح » كل هذه 
النعم الى أنعم بها على أبنه الذى أنجيه من صلبه أجابه هذا الفرعون معترفا بأنه انه 
وأنه هو.الذى وضعه عل عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه » وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما برغب فيه هذا الإله . وهنا دسير ورعمسيس» إلى أنه 
خلق له مضرمن جديد وجملها كا كانت من قبل » ور بما شير بذلك إلى المهد 
الذى كانت طيه قبل الفوضى الذى أحدثها «إخناتون» وشيعتهءفأعاد بذلك ماثيل 
الآلحة ما كانت عليه من قبل حتى ألوانها وأجسامها » وأمد البلاد مأ يلزمها » 
وأقام فيها المعابد . ومن أهم ما لفت نظره فى هذه التاحية توسيع معبد « بتاح » 
« منف» وتزيينه بكل التفانس » كا أقام له معبدا فى وسطط سور المعيد الكبير وضت 
له تمثالا وضعه فى قدس الأقداس على ع شه العظي .ثم أحزل لمعبده العطاء قبس 
عليه الأوقاف» وأمده بالكهنة من كل صنف» واحتفل بأعباد ثلاثينية”م أمى هذا 
الإله » أما القرايين الى كانت تقرّب إلى « بتاح » فكانت من البقروالماشية الى 
تحصى بالملابين» وق تهاية المطاف تمد «ه رعمسيس الثانى » يظهر اعترافه بالميل 
للإله لم حباه به من نصر على البسلاد الأجنبية » إذ جملهم يشاهدون ما أقامه لم 
من آثار عظيمة ٠.‏ هذا إلى أنه قد وسم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض بامه 
لأنهم ملكه» وهو خالقهم وذلك بأمى منه» ومن هذه النظرة المسبل التى تكشف 
لنا القناع عن سلطان « رحمسيس » فى السنة الحامسة والثلائين من حكه » نعم 
أن البلاد كانت فى رخاء » وأنهبا تع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 
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ناشرا ألويته على ر بوع البلاد كلها وبحاصة مع بلاد «خيتا» الى كان «رعمسيس» 
على ما يظهر صاحب مكانة عند عاهلها الذى سعى إليه ومعه كبرى بناته لتكون من 
بين زوجاته » وقد خص الفرعون هذا الحادث الذى كان يمد فى نظره أمرا 
جللا بنقوش محدثنا عن هذا الزواج وعلاقاته بملك « خيتا » الذى أصبحت بلاده 
حاحزا بين مصر والبلاد المتمدينة الأخرى التى قد تهدّد مصر من جهة حدودها 
الثهالية » لأن « خيتا » كانت مسلحة تسليحا قويا يمكنها من الوقوف فى طريق 
المغيرين ع ومن ثم كانت فيك! مقذا كق أعامة قو العدوّ إذا أراد أن سفذ منها 
إلى أيضن الكانة . 


( ملك خيتا وابنته أمام رعمسيس الثانى ) 


وفى الحق كان العاهلان المصرى واللحبتى يحافظان كل الحافظة عل المعاهدة الى 
أبرست بينهماء وقد كان من أ كبر علامات الود والمصافاة بينهما وحسن النية زيارة 
ملك « خيتا » لفرعون مصر « رعمسيس الثانى » عند تولية عرش الملك وحمله 
الهدايا إليه على ما يظهر مما سنتكلم عنه بعدء ثم زواج «رعمسيس الثانى» من أنة 
عاهل «خيتا» «خاتوسيل» مما زاد فى رابطة الود بين البلدين» بعد أن قامت يينهما 
حروب طاحنة فصلنا فيها القول » وقد كان الفرعون بوجه خاص نفورا بهذا الزواج» 
ولذلك ترك لنا وثيقة ساذجة فىوصفها » وقد نقشها على الحدار الحنو بى من ردهة معبد 
«بو “عمبل» وغيره 5 سيأنى . وقد بدأها «رجمسيس » بعبارات التفائخر وما طبع عليه 


اس ل 


من شجاعة وما قام به منأعمال البطولة » وا:لحوف الذى بعثته انتصارانه فىأرجاء العالمء 
وسابق ولابات سوريا لقضاء مأر به. وما ذ كره من أن أمير «خيتا» كان برسل إلبه 
هدايا فاخرة فى كل فرصة ممكنة . ولما لم يكن لديه وسيلة أتخرى للتقزب منه 
والتحبب إليه » خاطب عظاء رجال بلاطه مذ كرا إياهم أن بلادهم كانت قد 
اجتبحت بالحسروب» وأن إلههم لد ستخ » قد حار .هم » وأنهم قد تخلصوا ا 
شرورهم ومصائيهم بلينجانب شمس مصر و رحمته »و بعد ذلك قال م ملك «دخيتا» : 
” فلناأخذ متاعنا ونضع كبرى ينانى على رأسهء ثم نذهب إلى بلاد ذلك الإله العظيم 
حتى يعترف بوجودنا“. والواقع أنه فمل ما اقترحه وذهب رسوله بالهدايا من الذهب 
والفضة والحيل المسومة » وحاشية هن الحنود » وكذلك ساق معه الماشية وحمل 
المؤن لطعامهم على الطربق» وعنده| وصل «خارو» (بلاد سوريا ) كتب الحا م 
هتاك فى الخال للفرعون قائلا : “إن أمير «خيتا» ومعه وفد قد حضروا ومعهم كبرى 
بناته » وعدد من الهدايا من كل نوع ؛ وأن هذه الأميرة قد وصات ومعها رئيس 
كل بلاد «دخيتا» إلى نحوم جلالتك بعد أن قطعا الحبال العديدة وقاسيا رحله شاقة 
من بلاد نائية » ونحن فى انتظار التعالم ابى ستتبع معهما " ٠‏ وقد كان الفرعون 
عندما وصلته هذه اللأخبار فى عاصمة ملكه « بر رعمسيس»» فاما ألقيت على مسامعه 
أعلن سرو ره رسميا لأنه لم سمع من قبل فى تارع البلاد أن أميرا عظم الشأن قوى 
السلطان مثل ملك « خيتا » ل نفسه هذه المتاعب اللسيمة ويأتى مصر ليزج 
انه من حليف له » وعلى أثرذلك أرسال الفرعون أعساء قومه ومعهم جيش 
لاستقباله » غير أنه كان حريصا طوال هذه المدّة على إخفاء قلقه » وكا حرت العادة 
استشار ر به « ستخ » على مألوف العادة فساله عن القوم الذين أتوا برسالة فى هذا 
الوقت لأرض « زاهى » ؟ وقد طمأنه الوحى الإلمى على مقاصدهم ٠‏ فأسرع 
فى الاستعداد لمقابلهم كا يحب» ودخل الوفد بفخامة وعظمة مقرّ ملك « ر حمسيس » 
وعلى رأسه الأميرة وفى ركاها الحنود المصر بون الذين أرسلوا هذا الغرض © ومعهم 


عرس ا 


مشاأة « خيتا » وفرسانهم الذين كانوا يؤلفون تخبة جيش هذه البلاد » وقد أقام 
الفرعون حفلا مهيبا تكزما للم مقدما فيه الطعام والشراب بسغاء مصرى وف مهابته 
عفدت ع سأسيم الزواج على الأميرة من )0 رمسيس الثابى « فى حضرة عظاء القوم 
وأسراء كل الأرض ٠‏ 

ولمأ كان « ركمسيس الشاألى » لا برابيد أن يضع أميرة من أصل رفيع 
مع حظياته العاديات فإنه خلع عليها لقب ملكة كأنها من دم شمسى ( أى بشت 
الإلدرع ) ووضع اسمها فى طغراء» وأطلق عليها اسم د مات نفرورع » ( أى الى 
ترى حمال «رع» ) » وقد احتلت منذ تلك اللحظة فى الأحفال وعلى الاثار المكانة 
التى كانت تحتلها نسوة الفرعون اللانى من دم ملكى طاهى » ومن الخائز أن هذا 
الشمف العظم الذدى أنفردت به على غير المألوف قد جعل هذه الأميرة الغضة 
الإهاب جاوز عن ارتفاع سن « ركمسيس « عندما تأهل با » إذ كأن فى هدا 
الوقت يرب على الستين من عمزه . هذا هو ملخص هذه الوثيقة التى وصلتنا ممزقة 
بعض الثىء . 

لوحة زواج ١‏ رعمسيس الثالى ) : (181-228 .م ,2061 .5 .8) 

وقد عثرعلى عدّة سخ من لوحة زواج « رعمسيس الثانى » من انة ملك 
« خمتأ » وهى : ظ 

)1 
)10( لوحة « بو حمبل » وقد نقشت عل الحدار االحار حى للعبد . 
1 
0 لوحة « إلفتتين » : 
0 
(*) لوحة « الكنك . 
)0( راجع : .160-166 .م ,[آالا؟ .12 .عع8 :196 .م ,11[ .2 ءا 


(؟) راجع : .182 .م ,/7717 .5 .م 
)0( راجحع : .183 .( .1010 


د ووم د 


وقد حمع الأثرى « كونز» كل هذه النسخ التى يكل بعضها بعضا إلى حدّ ماء 
وكتب عنها وهاك ما جاء فى هذه الوثيقة : 


فى أعلى اللوحة شاهد ملك « خيتا » وكبرى بناته فى حضرة الفرعون © وأمام 
ابنة ملك « خيتا » الكامات التالية ( انظر الصورة ص 7١‏ ) : 


لقب أميرة «خحيتا» ٠‏ الزوجة الملكية العظيمة «مات نفرورع» بنت رئيس 


« خيتا » العظيم . 

خطاب رئيس «خيتا» العظم ٠:‏ ” لقد أنيت إليك و إنى أعبد حمافك ... و إنك حقا 
محبوب « سخ »© و إنه فد جعل أرض «خينا » من نصيبك » ولقد حردت من كل أملا كى» وكيرى 
منانى على رأسما لأقدّمها لوجهك الهى » فهل :تعلق أن نل عند موقف قدمك أبد الآبدين » وكذلك 
بلاد «دخيتا » قاطية » ومع ذلك انك تظهر على عرش « رع »> وكل امالك تحت قد ميك أيدا ** . 

تاريح اللوحة ومديح الفرعون : السنة الرايمة والثلاثثون فوعهد جلالة الصمر» الثور القوى 
محبوب «ماعت » »6 سيد الأعياد الثلاثينية مثل والده «بتاح ناتئن » ؟ المنسوب للاإطتين » حاى مصرء 
وقاهى اللاد الأججنية » (محبوب) « رع »> » والد الآلحة ومؤسس القطرين » الصقرء قاهى «ست» » 
الغنى بالسنين » العظيم الانتصارات » ملك الوجه القبل والوجه البحرى © وسيد القطرين » المسمى < قوبة 
عدالة رع» » والمتخب من « رع » ابن الشمس »© سيد الإشراق » محبوب < آمون» © وإن «رع» 
هو اذى خلقه : (رسيس) معطى احياة » وهو الذى فنح كل البلاد بشجاعته وقؤته » ومن تذك الأقطار 
القصوى انتصاراته » ومن شبوفه فى كل القلوب أبدا : « رعمسيس > رب مصر وسيد الصحراء > عاهل 
الأرضين مثل « آتوم »> وسور من الظران حول مصر - و يطل مشاته » وحاى خياته » وحمى البلاد 
و« بعل مصر » © ومانحها النصر على كل البلاد الأخرى » بحيل الوجه عندما يرتدى اناج الأزرق » 
فا الوجه عندما يليس تاى الوجه القيل والوجه البحرى » لأنه بحم الملكتين فى سلام مشل والده 
« حورتتن > © وقد أجلسه « رع » عل عرشه ليحمى هذه الملكة على حسب رغبته » ومن احمه عظيم » 
ومن ألقابه فاخرة » ولا يوجد إله مثله » ومن كلامه محتار » ومن أفكاره مستحبة » ومن قلبه يقظ » 
ومن يح الأرض بقراراته : « رسيس » ٠‏ 

المديجح القانى : وهنا يتدئ هذا الأثر الذى لا يفنى والذى مآله هو تعظيم قة رب الساعد ء 
وتفغيم تجاعته » والافتخار مْدّةٌ بأسه » وهو الأثر الذى بذك بالممجزات العظيمة الحفية الى وقعت لرب 


ورم ل 


الأرضين » وأنه « رع » فى شخصه أ كثرءن كل الآلحة » وهو الذى على أثر وضهه فى عام الوجود كان 
من نصيبه الشجاعة : « رعمسيس » ٠‏ 


وهو ملك يقط » وفرعون مصاع » أبن « ست » ومحبوب « منتو » ونجم الأرض » ور مصر) 
وس الدنيا » ممطيهم الثور» وقرص الشمس » المضىء للناس © ومن النظراليه يجملهم يحيون » ومن عدد 
سنيه مم تفعة » ومن حكه عظيم » ومن أعياده الثلاثينية لفمة » وأعاجيبه عديدة » ومن خيره يفيض 
على الأرضين » وثروته تفيض على الصعيد والدثنا » فالمثونة فى يديه والخخير العسيم تحت قدميه» وامأ كولات 
موضوعة نحت نعليه» ومن اسمه عزيزفى قلوب الآلهة » ومن يحبه الناس حبا عميقا » و إنهم يفرحون 
عندما يرونه ها يروث «رع» عندما شرق فى الأفق : «رعمسيس» ٠‏ ومن عرشه ثابت © ومن 536 
مبجل » ومن حكنه ... سرور» ومن اسمه بارز» و إنه يصل إلى السماء مثل «رع » فى أعماله الأولى » دمن 
قرأراته كاملة » وتعلياته ثابتة ... ماع ... : «رعمسيس» ؛ وجلالته له الحياة والفلاح والصحة ملك 
الأفواس النسعة » السيد العظيم لكل المالك » و إن السماء أغلقت » والأرض زلزلت عندما استولى عل مملكة 
« رع » ء وإنه اسولى على مان « أنوم» مع صل سيد الكون على رأسه » واجتمع على شخصه رم السيدين 
«حور» ر «وست» » وسلطا نهما وملكهما فى متناوله » وقد فتح الحنوب والشهال » والغرب والشرق يحنيات 
رأسيهما » و إنه البذرةالمقدّسة لكل إله وأنه وضعمن كل إطة » وقد نشأه الكبش سيد « منديس »ف المأوى 
الملم فى « هليو بوليس »> : (رعمسيس )...وما من آلمة « الأنثهونين » عندما خلقوا (6)» وأنهمثل « خرى » 
عند مأ يرتفع ) ومثل « شو » و« تفنوت » أمام « حورتئن » لأجل أن ينظلم مصر كا يجب عليه » 
وعندما ممدّ الأرض بالمحا بد : (رعسيس) ٠.و‏ إنه صورة «رع » ألحية > ورص من سكن «هليو بوليس » 
ومن خخمه من ذهب وعظامه من فضة » وأعضاوه من حديد » ابن «است » » وممنى «عتأ » » والثورالقوى 
مثل « ست » صاحب « أمبوس » « حور » المقدّس ( ؟ ) محب الناص » والإله العفلم بين الآلحة » 
حاءى مصر» والمدافع عن القطرين » ومن يجعل حدوده على حسب ما ير يد » وكل البلاد فى سكينة » 
وليس يجانبه خارحون » والماه فى غزواته » إذ سير الما و يحرز النصر : ( رعمسيس ) ... لمصر » 
والقين اناس من الحنسين. . .و يأ توذاليه...وكل فيضاناته تأتى بالخير ... : « وعمسيس »> ؟ والمفيد ف الصعيد » 
وا نحبوب فى الدلنا » ومن بر ينه تبتهج كل الأنام » ومن جماله لهم بمثاية الماء واطواء * وحبه كالطعام 
واللباس » وقرص الشمس لمصر قاطبة والإله « شو » للقطرين » والقطران متحدان معا بإجل واحد 
قائلين دارع » عند شروقه : امنحه الأبدية فيالملك حتى سطع لنا كل يوم مثلك 6 واجعله يجدّد لنا دا ئما مثل 
القمر» وأن ينعم كنجوم (؟) السماء عدا لانن 6 حكا اأحنك نايت > اذى ل ارت فلذين 
السنين : « رعمسيس » . و إنه دارع » الى وا ميل من الذهب » وساء الآلهة » ومن بملا" الأرضين با نتصارات 


لس د 


بميته » والفضار فى الأعمال الى يأنها ساعده » وهو بكر « بتاح تن » الذى أيه ...:: < رعمسيس » © ... 
وهذا الإله الكامل هو « آنوم »> ووارث < رع » والصورة المعظمة لمن فى < عين شمس » ومن يكون 
معه سما واحدا » ومن شرق كل يوم ف الأفى ليسمع التضرعات الى يوجهها اليه عندما يخاطبه كل شروق 
فى الصباح : ماذا ريد ؟ لأجل أن أضله فك ع وهو يكلم على الأرض ووسمع ف المياء ... على طر يقة 
الإله تمه يقلب منبسط مثل < رمى انيف » ( أى الذى نوبي جداره يقصد الإله بتاح ) فإنه ... مثل 
جلافة «دتحوت» : «رعمسيس » > والذى مثل ... جاسا الأجسام مثل «وع» رب المهاء و إن خوته 
هو الدذى ... الناس هذه الللاد فى عيد لشجاعته عندما ... كل البلاد بِعَوَتَه : « رعسيس » -. 


الموضوع : تأمل ! لقد كان رؤساء البلاد العظام يتعلمون تفك الأخلاق الحائلة البى فطر علها 
جلالته » تقد تهقروا مذعورين > إذ كان الفزع من جلاثته فى قلو مهم » وكانوا يعبدون شهرته مقدمين الفضوع 
لوجهه الكامل ... وأطفالحم ورساء «رتنو» المظام » والبلاد الى لايصل الإنسان اليا والمههوفة لأجل 
أن مهدءوا قلب النورالقوى و يطلبوا اليه السلام : < رعمسيس »> »© و إنه استولى على أ ملا كهم جزية 
دم كل سنة » وكات أولادم على رأس مداياعم متعبدبن منبطحين عل الأرض... « رسيس »> »ركل 
البلاد الأجنبية قد أحنت رموسباحى الأقدام هذا الإله الكامل » وقد عمل حدوده معهم ... (4 ؟)... 
إلا ... بلاد « خيتا» الى ل تكن منضمة إلى هؤلاء الرؤساء» وكا أنه حقا ‏ قال جلاته س إن وافدى 
«درع» قد خصى أبدا ملكا على القطر ين وجعلنى أشرق مثل فرص الشمس ©» وأرتفع مثل < رع »>» وم 
أن السماء ترتكرحقا علىعمدها الأريم » فإنى سأصل إلى نباية حدود «خيتا» القصوى وأجِدَها حت فدى 
أبدا . وإنى أنا «رعسيس > سأجملهم يرون » وهم يحار بون فى ساحة القتال ححى يسكتوا عن وقاحتهم 
فى بلادهم وذاك لأنى أعل أن وافدى «ستيّ» » قد حمل من نصيّى النصر على كل البلاد » وقد وى بمينى حى 
جمله يصل إلى عنان المياء »> وعل سلطانى شاسما مثل الدنيا» وعل ذلك جهز جلاته مشاه وخياته » 
انض بهم على بلاد « خيتا »> قفتحها منفودا بنفسه ... جميعا وقد | كتسب شبرة أبدية : «رحمسيس > 
حتى إنهم حفظوا ذكرى ا نتصار ساعدى »6 أما افذين تركتهم يده فقدلمتهم وكانت أرواحهم فهم كأنهاشملة 
متقدة » ول يترك الرؤساء على عروشهم ... : «رعسيس » ؟؛ وقد أمضوا سنين فى البؤس » و ... من سنة 
النة تحت سلطان أرواح الإله العظيم المى ملك الأرضين وسبد الأقواس النسعة : «رعمسيس » ؛ ولكن 
ملك « حميتا » العظيم أرسل رسالة إلى جلالته مفلا أرواحه ومفشيا ... قائلا ... غضيك ... نفس اللياة 
... بلاد « خيتا » الضرائب وستحملها إلى قصرك الفاخرء وها نحن عند موطىئ قدميك يا أا المفك القوى 
فافعل بنا ما قد عنمت عليه يا « رعمسيس » »© ولقد أرسل رئيس « حيتأ » رسلا لإرضاء جلاله السنة 
بعد السنة و «رعمسيس > م يعرهم أذ صاغية ممرة واحدة 6 ولكن لما رأوا بلام فى هذا الموقف الباضص 
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تحت صلطان الأرواح العظيمة لسيد الأرضين : « رعسيس » عندئذ قال الرئيس « يتا » العظم سلميشه 
ولرؤساه ثم ماذا؟ إن بلادنا قد خربت »© وسيدنا « سئخ » غاضب علينا » والسماء لا تمتحنا ماء أما منا ... 
فلنجرّد أنفسا من ملك متاعنا وعللى رأسه كبرى انى » ولتحمل هدايا خضوعا للاله الكامل لمنحنا السلام 
ولنعيش : «رعمسيس » . وعل ذلك أمس باستصحاب كبرى بناته مع المزية المينة أمامها من ذهب وفضة 
وطرائض عدّةَ وهامة وخيول يحطئها العسد » وثيران وهم بعشرات الألوف وكل بمحاصيل بلادهم قاطبة 
( رعمسيس ) » وقد جاءت الأخبار لخلالته تقول : ”” تأمل : إن رئيس « يتا » العظيي حقيقة قد 
جاء يكبرى ناته وهدايا عدايدة » وطىائف من كل صنف ... ,بت ملك م يبا » وابنته ملك «خيئا » 
والموكب » قد اجتازوا بالا ومىة» ومسافك شاقة يا ه رعمسيس » وسيصلون الى تخوم جلالنك » 
فأرسل جنودا ووجهاء ليستقبلوهم يا « رعمسيس » '؟ » وقد أخذ جلالنه ... ... والقصر كان فى فرح 
عندما سمع بهذا امير اللخطير » وهو مالم سمع بذك مثله فى مصر منذ الأبد» فأرسل الميش مسرا » 
والعظاء ليد موا الوافدين : « رعمسيس » وقد نناقش وفكر جلالته مع لبه فيا يحخص هذا الحيش قائلا : 
” ما حالئهم إذن : هؤلاء القوم الذين أرسلهم وهم الذين سيذهبون فى بعثة نحو بلاد « سوريا » فى أثناء 
تلك الأيام المطيرة » والمتساقطة الثلوج التى تنزل فى الشتاء ؟ ©» وعندئذ قدّم قربانا عظيا لوالده « ستخ »> 
ودعاه ... ... بهذه العبارات : *” إن السياء عل يديك » والأرض تحت قدميك » وكل ترجه بإرادتك » 
ليتك نجمل المطر ورج الثمال والثلوج تسكن الى أن نمحدث عل يدى الممجزات الى وهبتنها : «رعمسيس »> '“ 


وقد قق والده 2 ست 2« كل تضرعاته فهدأت السماء وهلت أيام الصييف ...... وحلوده وكانوأ 
سعداء كلهم » وارتاحت أجسامهم » وفرح قلهم : « رخمسيس »> وات رييس « حيئا 2< المنلم فور اموه 


سارت نحو مصر وقد سار المشاة والعظاء والحيالة فى ركامبا ؛ وكان مختلطا بالحنود واليالة وعظياء « يتا » 
والمنود احا ربين الأسيو يين » وكدلك المشاة : « رعمسيس » ٠‏ وكدلك خيالته وكل أهل «خيئا » وقد 
امتزحوا بأهل مصرء وأ كلوا وشربوا سويا وأصبحوا قلبا واحدا كالإخوان الذين لا ... ... الواحد 
من الآخر ء وقد ساد السلام سيم مثل الإله سه » و « رعمسيس » . ١‏ 

وقد عى الرؤؤساء العظام من كل بلد ... ... متقهقر بن وملتفتين يرءوسهم مشدوهين عند رزية أهل 


د يتا »> ممتزجين بجنود الملك «رحمسيس » » وهؤلاء الرؤساء كانوا يحدّثون فيا بينهم قيقول الواحد 


©#». وله و بلاد « خحيتا » له مثل مصر » وحى المهله نحبٌ خا مه و يعمل كل شىء ا بر بد «رحمسيس » ٠.‏ 
رحقا بعد ... ... وصل ق مقر «رعمسيس »> ... ... الحظفر بالمدهشات العظام » و بالقوّة والشجاعة 
ف لسن الرابعة والثلاثمن الشهر الثالث من الشتاء : « رسيس > اه 


واس لس 


وقد حقىء سنت رئيس 0 خيتا 4» العظم تتهادى نحو مصر أمام جلالته وسارت خامهاهدايا حامة حدا 

يحْطها العد ... ... » وحقا وجد جلالته أنها صبيحة الوجه ... ... آطة ‏ وقد كان حادثا عظيا غامضا بل 
أبحربة متازة محيرة» ول يدر مئلها فى أفواه الناس» ول يذك مثلها فى سحجلات الأجداد» البنت ل 
«رعمسيس » © وكانت محببة لقلب جلاته الذى أحبها أ كثر من كل شىء » وذلكبالسمادة الى منحها إبباء 
والده « باح نتن » : « رعميس »> ؛ وقد حمل احمها الزوجة الملكية « مات نفرو رع »> -- تعيض - 
بنت ملك « خميتا » ... ... العظاء والمواطنون (؟) ... ... وعند عا يذهب رجل أو آم أة الى يلاد 
«آسيا » ف بمثة كانوا يصلون بلاد «اخيتا » دون أى خوف فى قلهم سبب انتصارات جلاكه ... ...". 

وقد فهم الأستاذ ند بوسّد» المعبى العام لهذا المتن فهو كا قال حث فى محالف 
بين « رعمسيس الشانى » مع الأسرة الها كمة فى بلاد د خيتا » وذلك بوساطة 
الأميرة ه مات نفرو رع » ( البى ترى جمال رع ) وقد قرن م برستد » بين امم 
أخرى دمات نفرو نبس » أو ه بترت نفرو نبس» (أى أن اسمها بمثل سور الفجر). 

والواقع أن هذه القصة على مابظهر يرجم تاريخها إلى عهد ححيق فى القدم 
فى ناريح العلاقات بين مصر وبلاد « خيتا » ولذلك يجب أن نحاول هنا أن وفق 
سن مابمكن استخلاصه من هذا المتن و بين مايعرف من مصادر أخرى » غير ماذ كرناه 
من شرح جمل سابقا . 

ففى المتن الذى بين أيدمنا نستخلص إشارات احوادث ألتالية : 

)١(‏ امتنمت بلاد لد خيتا » أن تنضم الى الرؤساء الأسيو بين الذين كانوا 
جملون حزيتهم إلى بد رعمسيس » الثانى (54) . 

(؟ ) وقد قام ملك مصر بدوره وأعلن الحرب عليهم » وخرب البلاد االحارجة 
(غ؟- باء). 

(") كانت بلاد « خيتا » مستعدة كل سنة لتحمل للفرعون حزيتها » 
ولكن عررضها هذا كان برفض دما (8؟ -.م). 
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(4 ) ولكن فى إحدى السنوات انتقل ملك « خيتا » إلى دور العمل » 
ولأجل أن يحير د رعمسيس » عل العفو عنه أحضر إليه فضلا عن الحدايا الفاخرة 
الى جلها - كبرى بناته ( 1م مم ) . 

(ه) وعندما سمع هد رعمسيس » هذا الخير أمس بإرسال ركب على جناح 
السرعة لمقابلة الوفد ( غم ه"م) . 

() ولما كان ذلك فى فصل الشثتاء وكانت أحوال الو فى آسيا رديئة 
فقد أنى « رعمسيس » بمعجزة على يد الإله ه ست » فاتقليت الأحوال اللو ية 
(م - خ"#) الرديثة إلى جوَ معتدل لطيف ٠‏ 

(+0) وقد وصل الركب اللحيتّى إلى مصرق رفقة مصريين» فوصل إلى أرض 
الكثانة فى السنة الرابعة والثلاثين » الشهر الثالث مر الشتاء فى وصط أفراح 
عظيمة (م”) ٠‏ وعند هذه التقطة أصبح المتن ممزقا وناقصا ولكن يمكننا أن من 
أن الأميرة أمجبت الفرعون وصارت ملكة » ومن ثم أصبح ذلك الحادث بداية 
عهد علاقات وذية عن البلدين . ظ 

ونقط الانصال المعروفة عن تارِي العلاقات بين مصر وبلاد خيتا هى ؟آ 
ذ كنا من قبل نتلخص ف النقط الآنية : 

(1) المسلة التى قام يها د رعمسيس الثانى » على « خيتا » واتهت بموقمة 
د« قادش » . على الرغى من أنه كان على ود ومصافاة مع ملك خيتا فى أل حكه ما 
سنشرح ذلك بعد . 

(؟ ) إعادة فتتح « فلسطين » و ه سورءا » من السنة الخامسة حى السنة 
الثامنة من حكه ثم المعاهدة مع ملك ه خينا » فى السنة الواحدة والعشرين . 
ولكن كيف يمكن ربط هذه الحوادث بقصة اللوحة الى نحن بصددها ؟ 
فى استطاعتنا أن ققدّر أن الملة المظفرة التى جاء ذكرها فى لوحتنا من 
(4؟- ") التفق مع حمل موقمة « قادش » ف السنة االحامسة» ولكن يتساعل 
المرء للماذا مر" متن اللوحة على معاهدة السنة الواحدة والمشرين دون الإشارة إلمها 


1501 حب 


من قريب أو بعيد » من أجل ذلك يجوز لنا أن ننظر إلى هذا العصيان و إلى قعه 
أنهما وقعا بعد المعاهدة » وأن هذه اللوحة محدّئنا حينئذ عن الحوادث الى وقصت 
بين العام الحادى والعشرين والرابع والثلاثين . والتاريح الأخير يعلم لنا المهادنة 
التى قامت بين « خيتا » وه مصر» والزواج الذى عقد بين « رعمسيس » 
والأميرة الحيتية وعيده الثلاثينى الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على سحة هذه الحالفة الحديدة وتاريحها بن البيتين 
الحيتى والمصرى »© فقد أ كدتها النقوش كم أظهر ذلك بحق « برستد » بالآثار الى 
نجد فبا ذ كرها . 

ماعت تفرو رع ٠‏ قد دعيت بلقب ملكة وهى الى كانت فى الأصل فسمى 
نت ملك وخيتا» وكيإ جاء على لوحة «بو سمبل» المؤرّخة بالسنة الخامسة والثلاثين 
وهى الى تشير إلى وصول الحيتيين بهداياهم وفى مقدّمتهم الأميرة ) وهذه اللوحة تيرز 
بنوع خاص الصيغة المدهشة الى صيغ بها هذا التحالف» و يلاحظ ف الفقرة الثانية 
لتى جاءت فى الوصف الشعرى لمديئة « رعمسيس » أن ملك « خيتا » قد كتب 
الى أمير د قدى » يدعوه للرحيل الى مصر ليكسب عطف الفرعون لأن إلههما 
«ستخ» أبى قبول قربانهمفرمهم ماهو ضرورى لم وهو الغيث .” والإله لم يتقبل 
قربان «خيتا» » وهذه بدورها لم تربعد الماء“» وهذه الظاعرة» نجدها ثانية الآن 
فى ففرةمن فقرات لوحةالزواجذ كرت بصفة قاطعةفى متنالكرنك(24 ٠>‏ ح 31 .ه)»ء 
” والإله « ستخ » غاضب عليناء والسماء لم تعد تهب ماء أمامنا “ . وهذه الصيغة 
الخاصة بالإله سيد العناصر» و بنوع خاص عنصر الغيث لا تقتتصر على الإله «ستتخ» 
المصرى وحسب بل هى كذلك من خواص الإله « بعل » وآلهة أخرى أسيوية 
كثيرة . و يرجع الفضل إلى «ستخ» فى أن درعمسيس » كان قادرا على أمى الغيث 
والفج بالوقوف . أما موضوع المسجزة الموّية التى نسبت إلى « رجمسيس » 


7 لفن © 


و« سلخ »» فإنها تفسربدون شك بظلاهرة رجوع الحرارة المقتة فى وسط فصل 
الشتاء » وهذه الظاهرة يظلق علها عند الأور سيين ” صيف القدرس مارتن “ غير 
أن متن هذه القصيدة شير إلى حادث آخحر سنشرحه فها يلى : 


زيارة ملك خيتا لمصر عند تولى رعمسيس الملك: والظاه أنهحدئت 
زيارةقام مها ملك «خيتا» الى أرض الكانة وكانت هذه الزيارة مفخرة« لرعمسيس » 
تحدّث بها عل أثاره م كانت الحال فى عهد « نحتمس الثالث » وأخلافه » 
غير أننا لم نعثر حتى الآن على المتن الدال على ذلك فى النقوش المصرية الى على جدران 
المعابد » بل وجدنا إشارة البا عل برديةٌ » ولا بدّ أن مثل هذه الزيارة كان قد 
سبقها محادثات ورسائل؟! نجد أمثال ذلك فى خطابات « تل العارية » ؛ والمتن 
الذى لدينا وضع فى صورة شعرية جاء فيه :” إن ملك ه خيتا » قد طلب إلى 
أمير «قدى » الذهاب ازيارة فرعون مصره رعمسيس الثانى » “ فاسهع إلى ما جاء 
فى هذه القصيدة : 

” أعد نفسك للرحيل إلى مصر ٠‏ 

لنستطيع أن نقول : إن أعى الإله نفذ . 

ودعنا نفاتح « رعمسيس الثانى » له الحياة والفلاح والصحة . 

لأنه يمنح النفس من ير يد 

وكل بلاد توضع نحت تصرقه . 

قالحيتا نحت سلطاته وحده ٠‏ 

وإذا لم يبل الإله قرباته - 

فَإمها لن ترى الغيث ٠‏ 

لأنه فى سلطة « وعمسيس الثانى » ( له الحا والفلاح والصحة ) - 

النورا نحب للشجاعة “© . 


)١(‏ راجع : ,10 - 7 ,آلا .ام ,لا1 014[ :5 - 1 ,لآ .ام ,لآ أقهماقدقممق دتمرموط 


رس - 


وقد ظل سبب هذه الزيارة والغرض منها جهولا» وظنّ بعض الباحثين أن 
مثل هذا الشعر لا يحرج عن نسج الحيال الذى حاكه أحد شعراء البلاطما تشاهد 
ذلك فى شعراء الشرق عامة» ولكن البحوث الحديثة قد أظهرت أن ملك «خبتا» 
قد تقابل مع ملك « مصر » قبل موقعة «قادش»» وقد بحث الأثرى « كافنباك» 
هذا الموضوع على ضوء وثيقة من الوثائق التى حالها الأستاذ به سوم » فى تابه 
الأخير» وقبل أن نيحث هذا الموضوع نعيد الى ذاكرة القارئْ شيئا مما مضى 
لربط الحوادث بعضها ببعض» فق د كانت مصر حتى بداية حك «دأمنحتب الثالث» 
أى قبل عام ١٠.‏ ق م لم يكن لديها ما شغل ,الها كثيرا من جهة بلاد ه خيئا » 
على وجه عام » غير أن العلاقات يبن البلدين بدأت تأخذ شكلا جديا عندما أغذت 
بلاد « خيتا » تتتعش ثانية على مسرح التاريح » وتهدد كان دولة « منتى » ومع 
ذلك بقيت العلاقات بين «مصر » و «خيتا» سليمة محترمة حتى تولى « أمنحتب 
الثالك » الملك أى حوالى عام ١",‏ قم . 
وقد بدأت تلك العلاقات 'سوء عندما أخذ دشو سليوليوما » بزحف يجيوشه 
فى « سوريا » الثمالية » وقد بدأ أقل تصادم حربى يبن البلدين فى نباية حم هذا 
العاهل أى حوالى نحو هه"!١‏ ق م١‏ كا سبق (راجع ج ه ص م/م 4 وق عهد 
ه مورسيل » ملك « خيتا » ( حوالى ل 0 قم ) نعم أن المناوشات 
الى كانت بين البلدين ل تزل فى بدايتها » وفى السئنين السادسة والسابعة من حم 
هذا العاهل تدخلت مصر يقوّتها المسلحة بسبب الاضطرابات التى كانت قامة 
فى «صوريا» الثهالية » وتحدتثنا النقوش أن جنود الفرعون قد انسحبوا أمام قؤاد 
« خيتا » المظفرين ٠.‏ وفى السنة التاسعة من حك هذا العاهل كذلك نقرأ عن 
اضطرابات قامت فى «نوخاشى» و «قادش» ( كتزا )» ومع أن أسم مصرلم بذ كر 
صراحة فى هذه الاضطرابات » فإنة ستغرب ألا تكون مصرهى الحزضة للتؤار 


)١(‏ راجع : 242 .م ,لا1 ء .معلمناطاونا دننو_زتططة عذ ,عسسمد 


ا يت 


من وراء ستار ٠‏ والواقع أنه عثر على أشكال جنود من أهل الثهال فى مناظر مقبرة 
00 وعلى وجه عام يظهر أن مصرلم تكن قد فقدت سيادتها فى«فلسطين» 
إلا عند نهأية حج « حور محب » ٠‏ 


أما باقى مدّة حك « مورسيل » فليس فيه ما يحص موصوعنا) ومن ايخائز أنه 


قد عقدت معاهدة سن الفرعون « حور محب » و« مورسيل » . 


ولكن فى بداية عهد الفرعون «سيى الأؤل» ٠١‏ حوالى ام صما ملرقم) 
حدث تصادم سن الدولتين ٠‏ ل عي ف نقوشه أنه قهر « خيتاأ » » 
كا فصلنا القول فى ذلك من قبل » ولذلك ظَنْ بعض المؤْرّخين أن المعاهدة لم توقع 
بين «حور محب» و «مورسيل» بل بين «سيى» وملك «خيتا» وتحن نعل السبب 
الذى دعا الى هذا الزعم » فقد جاء فى المعاهدة الى عقدت بين « رعمسيس الثانى » 
و «خاتوسيل» ١‏ حوالى عام 33٠‏ ) إشاأرة الى معاهدتين سابقتين م ذ كنا آنفاء 
والعذةامنيها قدعة عدا عن عبد الراك بورهو ستو لو نام بوالثاقية تمق عيكو لدان 
«مواتالو»» ا يقول «خاتوسيل» » ونع أن والد «خاتوسيل» هو «مورسيل»» 
أما «مواثالو».فكان أخاه. وعلى أنه حال فلا بد أنه توجد هنا غلطة ؟] ذ ؟ نا آنفا » 
فإما أن يكون « خاتوسيل » 1 التعبير « والدى » بالمعنى الذى ستعمله 
غال جاوك: الشر برطت + أو أق لكاتب امسر سد كقيه. وونقوا نالو ل 
عر يي شرن نسل وكا رعد طت عدج اعرد را 
بين « مصر » و « خيتا » » ولكن هل نضم تلك الفترة بعد معاهدة أبرمت بين 
و مورسيل » و« حور محب » أم قبل حملة « سيتى الأقل » عل بلاد « خيتا » 
أو بعد انتباء هذه الملة بمعأهذة أبرمت بين « مورسيل » أو « مواتالو » » وبين 

(1) باجع : .14 72 .م ومصرعء؟ رمك 4ه رقصس ألم اتططنك .عممعتويحهه 


ٍ 
(1) باجم : .11 168 .م (1929) ,تزوعق'2 .مآ 


لكان ين 


ه ست الأؤل » » وقد تتاول الأستاذ ه زيتة » هذا الموضوع بالبحث » وفضل 
النظرية الثانية . 

فقد أنبت أن القصيدة البى ذ كرناها فيا سلف » وهى التى جاء فيها : مشروع 
زيارة ملك « خيتا » لمصر - لا علاقة لها بزواج « رعمسيس الثانى » بل يعزوها 
إلى بداية حك هذا الفرعون (حوالى عام ١.9‏ قم) ٠‏ وسواء أكانت هذه الزيارة 
قد تمت أم بقيت محرد مشروع يراد تنفيذه» أو أن هذا المشروع نفسه لم يفك فيه 
إلا فى مخيلهة الشاعى المصرى » فإن القصيدة ندل عل العلاقات الودّية بين المصريمن 
وأهل « خيتا » عندما اعتلى ل« رعمسيس الثانى » عرش الملك » وفى اعتقادى 
أنه يحب أن يكون ذلك هو موضوع الوثيقة التى حللها الأستاذ د سوم »2 فقد 
جاء ذ كر رحلة قام بها ملك «خيتا» إلى «مصر» مرات عدّة » و يقول « سوص » 
إنه لم يتردد أحد قبل ماكتبه الأستاذ « زيته » من ملاحظات فى أن بربط هذا 
القن بالرحلة الشهيرة التى قام بها ملك « خيتا » إلى مصر» من أجل زواج ابنقه 
« مات نفرو رع » من «رعمسيس الثانى» . وفى مقدورة الآن أن نحدّد لهذا الحادث 
تاريحا أقدم من تار يح رحلة الزواج » وذلك أننا يمد فى هذه الوثيقة الى خصها 
ده سومص » إشارات تسير بوضوح إلى عهد « مواتالو » إذ نعل أن ملك « خيتا » 
الحهول اسمه الذى كتب الوثيقة بعد أن قال إنه لادسكن العامة «خاتوشا» قال أنه 
ولى وجهه شطر مصرثم قال»”وفى السنة المقبلة نقلت أشياء مينة من «خاتوشا»»» 
و بعد عدّة أسطر 'تحدّث الوثيقة عن بلدة « داناشاش » فى فقرة ممزقة . 

ونعل من ترجمة « خاتوسيل » لنفسه أن « مواتالو » مجر ه خاتوشا» الى 
كانت مهتكة بغزو د جا جاس » ( حوالى ١١. 17٠.‏ قم ) » وحمل معه 
)1١(‏ راجم : 372 .م يلا عصةء اونا مبعم5دك1 


(5) باجغ : 84 1873 .م ,(ز1926) ,.12مأ2ئعأئنآ عطعمامع .عطاء5 
(6) راحع : 20 .1 ,19 -9 ,[آ رلا ,[آ أمعامقطعه8 .2 .ورطعوااء»! 


فنا “ 


آلحته إلى البلاد المنخفضة فى مدسنة «داتاشاش» وقد بقيت عاصمة الملك مدة نهاية 
حكم «مواتالو» ثم فى عهد ابنه «أوهى نشوب» وحتى بداية عهد «خاتوسيل» . 

والمعلومات الى جاءت ف االحطاب (أو الوثيقة) الذى نحن بصدده تشير إلى هذه 
الفترة » ولذلك فإنالحدايا الخاصة التى حملت إلى الفرعون » (وهى التىورد ذ كرها فىهذا 
الخطاب يجاب هدايا ملوك « أهيفا ») لابدّ كانت أرسلت « ارعمسيس » بمناسبة 
توليه العرش » ويوجد ف المحلدالأخير من (.8 .[] .) قطعة صغيرة خاصة 2 
ذكر «سيامارادو» و «أهيفا» مما يدل على السنين الأولى من حك الملك « مواتالو » 
وقد جاء ذ ىر مصر فى هذه القطعة أيضا . 


ومهما بكن من أس فإن « مواتالو» قد قام برحلة إلى « مصر» ( حوالى عام 

؟ .)ولا نعم إذا كانت هذه الرحله" قاصرة على محادثة بينه و بين «رعمسيس الثالى» 

حرت على شواطئ النيل أم كانت فى د فلسطين » وحسب » ونحن من جانبنا نعلم 

السبب الذى من أجله لم نبق العلاقات طيبة بين البلدين » إذ قام سكان «آمور» 

بثورة نقضوا بها ولاءهم لبلاد « خيتا » وولوا وجوههم شطر مصرء وقد كان من 

حراء ذلك حملة «رعمسيس الثانى» ف السنة الخامسة والقتال الذى وقع فى «دقادش» 
( حوألى عام 17؟١‏ قم ) 5 فصلنا القول فى ذلك . 


لوحة « بنترش » أو لوحة « يمتان » ٠‏ والظاهى أن موضوع زواج 
« رعمسيس الثانى» من ابنة ملك «خيتا » كان له أثرعظى فى نفوس الشعب المصرى 
الذى ل يتعود أمثال تلك المناظس منذ عهد « أمنحتب الرابع» مما جعل هذا الحادث 
ينتشر ينهم ولتناقله الأجيال » وخلطوه بقصة زواج أحرى حدثت ت فى عهد أسلافه 
خلال الأسرة الثأمنة عشرة من أجنبية أيضا » إذ الواقم أنه كا ذ كنا من قبل قد 


مسوم 


(5) داجع : 13 ,1 رلا ,لآ ,آا أمعاقطعه8 2 .عطعولاع»] 
(؟) راجع : 76 ,20/1 أمعاعقطو80 .2 .عاونا المطعوائع»] 


جد 9917© حت 


أرسل «دوشرتا» ملك « متنى» إلى مصر الإلهة «عشتارت» إهة « نينوى» ف العام 
الحامس والثلاثين أو السادس والثلاثين من زمن العاهل العظيم د أمتنحتب الثالث» 
لتشفيه من سقامه (راجع جه ص وجم) ؛وكانت هذه الإلهة قد ذهبت إلى مصر 
فى عهد جد والد العاهل «دوشرتا» » وكذلك أرسل ملك «خيتا» يطلب إلى فرعونها 
الإله «خنسو» أن يشنى اينته» وهى الأخت الصغرى لللكة «مات نفرو رع» زوج 
«رحمسيس الثانى» وقد أجاب «رحمسيس » رغبة ملك « خيتا» » ولكن عل الرغم 
من أن هذا الحادث لم يدون فى وثائق هذا العهد فإنه قد بق تتناوله الألسن حتى 
صبح من أساطير القوم وقتئذ» و بعد مغى ما يقرب من نسعة قرون على هذا 
الحادث أى ف العهد الفارسى . أراد كهنة الإله ه خنمو» أن يعظموا من شأن 
إلههم » و يرفعوا مكانته الطيبة فى أعين الشعب المصرى الذى كانت االحرافات قد 
طغت طيه بدرجة عظيمة وخاصة فى عهود الانحلال» ؟ بقول الأستاذ «ارمان» 
فوضعوا لذلك قصة بلغة عتيقة بقدر ما سمحت لمم معلوماتهم ليوهموا الشعب أنها 
وصلت إلمهم باللغة القدكة نقشووها على لوحة من ا مر وهى مصدرنا الوحيد ١‏ 
وقد درس الأثرى « بوزئر» هذه اللوحة و بعد بحث طو يل يقترح أن مذه 
اللوحة قد كتمبا الكهنة قاصدين إظهار ما كان لمصر من عظمة وقوّة ساطارن. ‏ 
فى الأزمان السالفة وأنها كانت سيدة بلاد الفرس ( بكتريان - « بحتان » ) الى 
كانت تحكم مصر فى ذلك المهد » و بذلك أيقظوا العزة القومية فى تفوس الشعب 
المصرى وذ كروهم عماضمهم الجيد ( زاجم 8 75 .م 34 .1701 .0 .ق .5 .1 .8 
على الرغم من حكم الفرس لم ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا هو الرأى الصواب لار"بف 
لمصرى يعتزداتما بقوميته وماضيه المحيد فى كل أطوار حياته وفى كل مناسبة . 
تراس مايه 0 ماع51 مآ عل 20005 ةق :54 .م (1883) .2 .4 
رع أأل 1011851101 ع للء5تام عق نآ ممقصوة1!! :75 .م ,(1933) 34 ,.0.ة لاط 


:56 .م (1938) 10 باأكأء11 رمة01نأ5 عطعقاعم1مامزعمق ؛عع#منعا 
. 214 .م1944 (اأع1لأسل) 38 .210 عاموتط "10 


الل 0 


وقد عثرعليها فى معبد صغير من العهد الإغميق الرومانى كان قائما يوار معبد 
وغنسو » فى الكنك » وكارتى أقّل من عرف حقيقة هذه اللوحة هو الأستاذ 
« ارمان » إذ وجد أن الملك الذى ,تحدّث عنه فى اللوحة هو « رعمسيس الثانى » 
5206 « آمون » غير أن الكهنة الحهلهم على ما يظهر لأ أرادوا أن يضعوا ألقاب 
د رعمسيس » الرسمية قبل اسمه يا بحرت العادة» وضعوا ألقاب « تحتمس الرابع» 
وهو أقل من تزقج بأجنبية بدلا منهاء هذا بالإضافة إلى أنبم لم يكونوا على علم بالثار يح 
يؤهلهم حذف المتناقضات ف القصة > فقد قالوا إن المدة اللازمة لقطم المسافة ما بين 
« مصر» و « بحتان » وهى بلاد غير معروفة لنا استغرق نحو سبعة عش ر شهراء 
( ويحتمل أنها همن بلاد فارس القديمة ) ولذلك كتبوا اسم الأميرة « نفرورع » 
بدلا من « مات تفرو رع » وهو الاسم الذى أطلقه « رعمسيس » عل ابنة ملك 
« خيتا »» وكذلك جعلوا زواج « رعمسيس » من هذه الأميرة قبل العام الثالث 
والعشر ين » والواقسع أن الزواج ححدث ف السنة الرابعة والثلاثين» وهذه الأغلاط 
وغيرها تجعلنا على حذر من قبول ما جاء على لسان أولئك الكهنة فى العصر المتاخر 
وبخاصة « منيتون » الذى كان يعيش فى هذا العهد عندما كتبت هذه الأقصوصة 
وأمثاطا . 


أما اللوحة نفسها كا حاكها خيال الكهنة فتتألف نقوشها من جزأين : الحزء 
الأعلى و سُغل ربع مساحة اللوحة» عليه منظر بتألف من قاربين مقدّسين للإله 
« خنسو » ( ثم رمم عل ىكلا جانى اللوحة ) و عمل كلا منهما عدد من الكهنة » 
فالقارب الذى على العين سمى خنسو فى طيبة نفرحتب » وحرق له 
«رعمسيس الثانى» البخور ء أما القارب الذى على اليسار فيسمى «خنو» واضع 
الخطة فى « طيبة » الإله العظء ضارب الأرواح الشريرة» وأمامهكاهنه بطلق 
اببخور» والنقش المفسر التالى : اسم خادم الإله كاهن ه خنسو واضع الخطة 
فى طيبة » » هو «خنسوحات لترنب» (ومعنى الاسم نسو سيد كل الآلهة) . 


7 الف 2 


أما الحزء الثانى من اللوحة فبشمل المتن التالى : وهو القصة كم رواها كهنة 
النهد الفارسى + 

مقدمة ٠‏ «حور» الثور القوى شبيه التيجان» الباق فى الملك مثل «أتوم» » 
حور الذهبى » عظم القوّة » طارد الأقواس النسعة ؛ ملك الوجه القبلى ؛ 
والوجه البحرى رب الأرضين «د وسرماعت رع ستين » ابن الشمس») من حسده 
ب«ورعمسيس مرى أمون» محبوب « أمون رع رب طيبة» وكل آلحة «طيبة» الإله 
الطيب ابن «أمون» ونسل « رع حور اخبى»» ومن ننئ له بالانتصارات على أثر 
خحروجه من البيضة ٠‏ 


حزية بلاد «مبرين) ٠‏ تأمل ! لقد كان جلالته فى بلاد « نمرين » على 
حسب عادته السنوبة عندما أتى الرؤساء من كل مملكة منحنين أمامه فى أمان ل ىا 
لخلالته من شهرة» وكانت حزيمهم من المستنقعات (عند نهاية حدود الأرض) 5 
فالفضة والذهب واللازورد وكل خشب حلو من أرض الإلدكانت على ظهورهم ‏ 
وكان كل واحد منهم يقود حاره ٠.‏ 


زواج (( حمسيس )و بنترييس «بحتان» ٠وعندئد‏ أهص ر ببس ديمتان » 
بإحضار حزيته ووضع كبرى ناته أمامها مادحا جلاته ملتمسا عنده الحباة » 
وكانت أية فى امال لقلب الفرعون الذى أحبها أكثر من أى شىء» و بعد ذلك 
دوّنوا لقبها بوصفها زوجة الملك العظيمة « نفرو رع » » وعندماً وصلت إلى جلالته 
فى مص رأذت كل وظائف الزوجة الملكة . 


وصول الزبسول من «يمحتان» ٠‏ ولما حلت السنة الثالثة والعشرون» الشهر 
العاشرء اليوم الثانى والعشرون» عندما كان جلالته فى «طيبة» المظفرة سيدة المدن 
يؤْدَى شعائر والده «أمون رع» سيد «طيبة» فى عيده الميل الخاص بالأفصرمقره 
اميل الحبب منذ الأزل لخحلالته جاء جلالته : أن رسولا من رئيس «محتان» قد 


اللخ ده 


حضر يمل هدايا عدّة ازوج الملك و بعد ذلك مثل أمام جلالته ومعه الهدايا فقال 
مادحا جلالته : ” المد لله يا مس الأقواس النسعة “ » امنحنا الحياة منك » 
وهكذا تكلم مقبلا الأرض أمام جلانهء ثم تك ثانية أمام جلالنه : ” إنى 
آت إليك يأيها الملك يا سيدى بسبب « بنترش » » > ( بنت السرور) 
الأخت الصغرى لزوج الملك «نفرو رع» لقد نفذ المرض فى أعضائها ليت جلالتك 
ترسل طبيبا ليفحصبها . 


إزسال الطبيب إلى «يحتان) ٠‏ وعندئذ قال جلالته أحضروا إلى" الاب 
الإلطيين» وموظفى البلاط » فأحضروا إليه فى الحال» فقال جلالته : فليقرأ ل واحد 
حتى تسمعوا هذا الأمم » ثم أحضروا إلى> واحدا ذا نجربة فى قلبه فى استطاعته 
أن بكتت بأصبعه من 25 فئل أمام حلالته كاتب الملك «نحوت حب » فص ه 
جلالته بالذهاب إلى « بحتان » مع هذا الرسول . 


وصول الطبيب إلى «تان» ٠‏ ووصل الطبيب إلى «بحتان» ووجد « سترش » 
فى حالة إنسان نحت سلطان عفرت ٠.‏ ووجد.فضلا عن ذلك أنه كان عدوا مكن 
محار بته » وقد كرر ”رئيس يتان فى حضرة جلالته قائلا : يأيها الملك يا سيدى. 
ليأص جلالته بإحضار هذا الإله “ ( وبعد ذلك رجع الطبيب الذى أرسله جلالته) 
فى السنة السادسة والعشرين » الشهرالتاسم فى وقت عيد « آمون » عند ما كان 
5500 


«رعسيس » يعحدّث مع الإله وخنسو» ٠‏ وبعد ذلك أعاد جلالته (هذا 
القول) أمام الإله «خنسو» فى «طيبة» «نفرحتب»قائلا:”ياسيدى الطيب » إلى 
أعيد أمامك حالة بنت رئيس «حتان»» وبعد ذلك قادوا«خنسو واضع اللحطةم» 


)١(‏ راجع التصسسبحات الى أدخلت على هذه الترحة فى 38 .710 عاميوو2*8 عن وتممعط© 
214-28 .م (1944 أعاننل) 


(سسم د 


للق 


الإله العنظي ضارب الأرواحالشر برة» ثم قالجلالته أمام «خنسو ف طيبة نفرحتب» : 
أنت أيها اارب الطيب» إذا أحنبت وجهك إلى «خنسو واضع االحطة» » الإله المظى » 
ضارب الأرواح الشر برة فإنه سيحمل إلى « يتان » » وقد حدث انحناء عنيف ع 
وعندئذ قال جلالنه : ”أرسل حمابتك معه حتى أجعل جلالته يذهب إلى «محتان» 
لينجى بنت ريس بحتان » » فهز بعنف « خنسو فى طيبة نفرحتب » رأسه » 
وعندئذ عمل حماية « خنسو واضع اللحطة » أريع مرات (بتحريك رأسه طبعا) . 


سفر «(خنسو واضع االحطةغ : وقد أ م جلالته ,أن مل ««خنسو واضم الخطة» 
إلى سفينة ومعها خمس سفن نقل وعبات عديدة وخيل من الغرب والشرق ٠‏ 

وصول الإله إلى «تان» : وقدوص لهذا الإله فى مدى سنةوخمسة أشهر» 
وعندئذ جاء رئيس ,د يحتان » يجنده وأشرافه أمام «خنسو واضع الحطة » وانبطح 
أمامه على بطنه قائلا : “لقد أأييت إلينا فرحبا بك عندنا بأمس الملك «دوسر ماعت 
رع ستين » « رخمسيبس الثابى “ . 

شفاء «نترش» ٠‏ وبعد ذلك ذه بهذا الإله إلى المكان الذى فيه« بنترش» 
وعندئذ عمل على حماية بنت رئيس « حختان » فشفيت فى الخال . 

مصالحة العفريت ٠‏ وعندئذ قال هذا العفريت الذى كان بتقمصها أمام 
ه خنسو واضع اللحطة فى طيبة » : إنك تأنى فى سلام أنت أبها الإله المظم 
ضار با الأجانب » و إن ب«ديحتان» مد بنتك » وأهلها خدّامك؛» و إلى خادمك» فسأذهب 
من حيث أنيت لأرضى قلبك فيا يخص الأعس الذى أنيت من أجله » ولكن ص 
بأن يقام يوم عيد لى مع رييس «يحتان» » وعندئذ هن هذا الإله رأسه لكاهنه قائلا : 
دع رئيس « يتان » يقدّم قربانا عظها أمام هذا العفريت»ء وحينا كانت تحدث 
هذه الأشياء الى عملها « خنسو واضع الخطة فى طيبة » مع العفريت كان. 


اصصية ‏ لالد سدم بستمشده: 


60 « فرحتب » د لقب الإله « خنسو » ٠‏ فى «طيبة » ٠.‏ 


7 ا 0 


رئيس « محتان » واقفا مع جنوده ستوجس خيفة »ع و بمد ذلك قدم قربانا عظما 
أمام « خنسو واضع الحطة فى طيبة » والعفربت ع واحتفل رئيس « محتأن » 
بيوم عيد معهماء ومن ثم برح العفريت فى سلام إلى المكان الذى برغب فيه بأحص 
من « خنسو وأضع الحطة فى طيبة »» وفرح بذلك رئيس « بحتان » غابة الفرح 
مع كل رجل كان فى « بحتان » ' 


جز الإله فى« يحختان » ٠‏ ولكنه بعد ذلك نشاور مع قلبه» قائلا :” سأجعل 
هذا الإله بق معى فى « يتان » وأن أسمح له بالعودة إلى مصر وعلى ذلك لبث 


هذا الإله فى «بمتان» ثلاث سنين ونسعة أشهر“ ٠‏ 


رؤ يا رئيس («نحتان») ثم نام ريدس «محتان» على سمر بره فرأى هذا الإله مقبلا 
ريدس , حتان » منزحجا . 


سفر الإله إلى مصر : وعلى أثرذلك قال لكاهن ه خنسو واضع اللحطة 
فى طيبة »” إن هذا الإله لا يزال معنا © ولكن دعه برحل إلى مصر » دع عس سّه 
تنح إلى مص ر“ و بعد ذلك جعل رئنس «ريحتان» هذا الإله سير إلى مصر وأعطاه 
هدايا عديدة جِدا من كل الأشياء الطر يقة وعددا عظيا من الحنود واللجيل . 


وصول الإله إلى مصر : فوصلوا إلى «طيبة» فى سلام ثم ذهبوأ نحو مديئة 
« طيبة » و« خذسو واضع الحطة فى « طيبة » الى بيت « خنسو » فى «طيبة» 
تفرحتب »2 فوضع الإله الهدايا من الأشياء الطريفة ألتى أعطاها إياه رئيس محتان 
أمام « خنسو فى طيبة نفرحت » » غير أنه لم يقدم كل ثىء أخذه هذا البيت. 
وقد وصل « خنسو واضع اللحطة فى طيبة » إلى مكانه فى أماس ف العام 
الثالث والثلاثين» الشهر الثانى» اليوم التاسع من حم «وسر ماعت رع ستين رع» 
ليته يعطى الحياة مثل « رع » أبدا ( راجع .4 429 6 111 .2 .4 .8 ) ٠‏ 


سس ا 


وهكذا يرى الباحث المدقق كيف تسوه احقائق التار يحخية عندما ينقلهامن لايعرف 
كنهها عر:. أفواه العامة والروايات المشوّهة إلى أن يقيض لما عاماء مخلونبا 
وينقونها م نكل شائبة» و ببنون استنباطهم للحقائق على قواعد علمية لا.بتسرب إللها 
الشك» كا يعتمدون فى كاباتهم على أسس هتينة ترتكد على الحقائق التار يحية الثابتة» 
ولولا ذلك لظلت هذه الحادثة التاريحية وغيرها من الحوادث الى لما شأن 
فى تاريم القوم أساطير تعد من نسج الحيال وقصة تحدّث ما للا طفال ع والواقم 
أنما كانت قد كتبت "م قلنا لإظهار فضل مصر وعظمتها على «الفرس» الذين كانوا 
يحكونا فى تلك الفترة الى كتبت فها القصة» وأن مصر قد حكت الفسرص 
وسبطرت عليها فى الأزمان الغابرة . 

انار رعمسيس الخالدة 

النقوش الأثرية التىتركها ورعمسيس /الثانى فى بلاد النوبة والسودان 
على مبانيه العظيمة : كان « رحمسيس الثانى » أعظم ملك أقام مبان من حيث 
الضخامة والروعة فى طول البلاد وعم ضهاء ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إذا قزرنا هنا أنه لا يكاد يوجد مبنى أثرى فى البلاد من الشلال الثانى شعالا حتى 
مصب النبل إلا عليه اسم د رحمسيس الثانى » ٠‏ يضاف إلى ذلك المبانى والآثار 
الى خلفها فى « فلسطين » وغيرها من البلاد الى فتحها فى آميا ثانية مما تكلمنا 
عنه فى حينه » ولذلك فإن من العبث أن يحاول الإنسان وصف آثاره كلها هن) 
بالتفصيل » وستكتنى بالتحدّث عن أهمها و يخاصة التى كان له اليد الطولى 
فى إقامتهاء إذ الواقع أن « رعمسيس الثانى » قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب 
كثير من آثارهم وفسبتها لنفسه مدّة حكه الطو يل الذى قارب السبعة والستين عاما. 
على أنه لو خصنا كل الاثار التى تنسب اليه حقا لوجدناه على الرغم من ذلك أعظم 
الفراعنة المشيدين للا ثار فى مصر وغيرها من أملاك الامبراطو رية فى آسيا و بلاد 
النوية . 


3 الس 0 


مبانيه فى بلاد النوبة : ففى بلاد ألنوية حيث تكنف الصحراء الثيل 
رأه قد انتهج نبجا جديدا فى إقامة الاثار » إذ أنه بدلا من قطع الأمجار و بناء 
المعابد للاآلمة انحلية أخذ فى نحت تلك المعابد فى الصخر نفسهء و بخاصة لأنهلم يكن 
لديه الفضاء الكاى لإقامة هذه المعابد بين النيل والتلال الصخرية الى تكنفه من 
الحانبين . على أن فكة قطع المعابد الكهفية لم تكن فكرة مبتكرة ««لرعمسيس الثانى» » 
بل ترجع فى الواقع إلى عهد الدولة القدبمة منذ الأسرة الرابعة» بل منذ الأأسرة الأولى 
عندما كان أولاد الأسرة المالكة وعظاء الوم بنحتون مزاراتهم فى الصخور التى 
بنيت مجوارها الأهرام العظيمة لإقامة شعائرهم فيها» ور بمالم يفك مصير يو الدولة 
القديمة فى نحت معابد الآلحة أو الملوك فى الصخر لأنه لم يكن الطراز الشائع فى ذلك 
الوقت بالنسبة للآلمة» ولكن لم يحل عهد الدولة الوسطى حتى رأينا هذا الطراز 
من المعايد والمزارات يظهر» فنجده فى «بق حسن» وف «أسيوط» فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة» كا نبجده فى « الدير البحرى » و « الكاب » و « جبل سلسلة »كم 
ذ كنا من قبل ٠.‏ وما هو جديربالملاحظة فى هذه الممابد الكهفية أنه قد روع 
فيها أن نكون على غرار المعابد المقامة اجر من حيث التخطيط » اللهم إلا بعض 
تفييرات تحتمها طبيعة الصخر الذى نحت فيه المعبد » وشاهد أنه من الأأمكنة 
الى فها منسع على ضفة النيل كان نحت حزء من المعبد فى الصخر فقط» أما الحزء 
الأمائى منه فكان يبنى فى المواء الطلق بقطع أحجاره من احاحر الحاورة » وبهذه 
الكيفية كان المعبد يتألف من حزءين : أحدهما مبنى» والآخر مقطوع فى أصل 
الصخر ٠‏ وأهم هذه المبانى وأعظمها من الوجهة التاريحية والفنية ما يأنى : 


١(‏ ) معبد «بيت اأوالى) ١‏ وعلى هذا النسق نظ مهندسو « رعمسيس 
الثانى » ردهة معبد « بيت الوالى » و بوابته» وقد نحت جراته فى الصخر عند 
فؤهة واد جانى » ويتألف من دهليز وقاعة مد منحوتة فى الصخر » ومحراب 
صخير ودهليزه الذى لم سبق منهإلا جدرانه المنحوتهمن الصخر» وقد أستعمل فى المهد 


وسم ل 


المسيحى كنيسة ‏ وأهم ما يلفت النظر فى هذا المعبد التقوش التاريخية التى نقشت 
على جدران الدهليز » وقد عملت منها - لاما وأهميتها ‏ اذج محفوظة الآن 
بالمتحف البريطانى» والواقم أن هذه المناظى لما أهمية تاريخية عظمى فى حياة 
« رعمسيس الثانى » قبل انفراده بالحم م سبق الكلام عن ذلك ( راجع 
ص ".؟٠).‏ 

فعلى الحدار الذى على سار الداخل شاهد منظران بمثلان انتصار الفرعون على 
النو بيين» ويرى الملك فى المنظر الأول جالسا على ععرشه تحت قبة . وفى الصف 
الأسفل فيه نشاهد عظاء القوم يقدّمون له الحزية ممن, ممتلف الأنواع» وأهم 
ما يلفت النظر من ينها لوحة محلاة بالنباتات يتدلى منها حلقات وجلود » وخلف 
ذلك يرى نوبيان مككلان ثم يأتى خلفهما نوبيون يملون القرب » وتتألف من 
قردة وكلاب صيد وفهود وزرافة ونعامة وماشية» وكذلك نساء معهنْ أطفاهنْ 
إحداهنْ مل طفلها على ظهرها فى سلة بوساطة سيرم بوط على رأسباء و يلاحظ 
أن أحد الشيران المهداة له قرنان ممثشلان كالذراعين ينهما رأس عبد أسود 
يطلب الرحة . 

وفى الصف الأعلى نشاهد اللوحة السالفة الذكر موضوعة أمام الفرعون 
فى حين كان نائب السودان ( ابن الملك ) يحل صدره سلاسل شرف من الذهب 
مأ أنم به الفرعون عليه» و شاهد بعد ذلك حلقات من الذهب وكاس وأسنان 
فيلة وأقواس ودروع وجلود فهود وأبنوس وصأوح ومواد أخرى قدّمت حزية» 
وكذلك نرى عبيدا سَقدّمون بهد أ باهم الى تتألف من ماشية وغزلان وأسود وضر 
ذلك. وف المنظر الثانى تشاهد الملك وولديه يظهرون فى ع باتهم ها حمون الأعداء 
من السود» فيهرب العبيد إلى قريتهم الى تقع بين خمائل الدوم . ويلاحظ أن 
نوسا مجمروحا قد قاده صديقان له إلى زوجه وأولاده فى حين نرى اصرأة أخرى 
تقعد بجانب نار تطهو طعاما . 


سن < 


أما المنظر الذى على الجدار الأمن فيمثل حروب الفرعون صمح السور يبن 
واللوسين: ففى الصورة الأول من جهة العين نشاهد الفرعون يقف فوق عدوقين 
مطروحين أرضا و يقبض على ثلاثة آخرين من السوريين من نواصيهم » على حين 
نشاهد أميرا سوق أسرى موثقين أمامه . 

وفى المنظر الثانى نشاهد الفرعون أمام حصن سورى على شرفاته رجال ونساء 
يطلبون الرحمة ومن ينهم أمرأة تمل طفلا بين ذراعبهاء و يرى الملك قابضا على 
أجد الأعداء ( الذى كان تمسكا بقوس مهثم ) من شسعره ليقتله » وفى أسسفقل 
ششاهد أحد الأمراء يهشم باءا ببلطته . 

وف المنظر الثالث شاهد الفرعون فى ع به باجم السور بين الفارين و يقتل 
اثئين من الأعداء » على حين برى اثنان آخران مر بوطين فى عر بته . 


وف المنظر الذى بلى ذلك نرى الفوعون يضرب لو با فى حين كان كليبه 
يقبض عل المدوّ » وفى آخر المطاف نشاهد الفرعون جالسا نحت قبته على عرشه 
ويجاشمه أسده الأليف وابئه المسمى « أمون حر وتمف » يقدّم له أسيرا سوريا. 


ولا نزاع فى أن هذه المناظى تقدّم لنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد التى حار مها 
« رعمسيس الثانى » وما كان عليه أهلها من رخاء ومدنية . فأهل بلاد النوية 
كانوا - عل ما يظهر ‏ فى سعة من العيش إذا كان ما يةدمونه للفرعون من 
حزية واقعياء كا يضع أمامنا صورة ناصعة عن محاصيل هذه الأصقاع فى تلك 
الأزمنة » وبخاصة الذهب وأنواع الحيوان » والمصنوعات التى كانوا يحذقونها » 
كا تعطينا صورة عن قراهم وحياتهم المتزليسة ٠.‏ وندل كل ظواهى الأحوال على 
أن حالة بلاد «السودان » كانت فى ذلك المهد فى رخاء مثلها فى ذلك مثل الوادى 
نفسه . أما فى « سوريا » فترى أن القوم كانوا متحصنين فى قلاعهم الى كان 
باحمها « رعمسيس » وابشه ف المقدّمة » وما يلفت النظر كذلك أن الفرعون 


كان فستعين فى حرويه بالكلاب 5 كانت الحال في عهد الدولة الوسعلى ( راجح 
م ص ١ه‏ ) » وكذلك كان يصحب أمده الأليف فى كل مكأن . 


(؟) معبد (.حرف حسين» ٠‏ بقع هذا المعبد على الضفة المنى» وقد سماه 
مؤسسة « رعمسيس الثانى » « بربتاح » ( بيت بتاح ) ء وقد أقامه د« ستاو » 
(راجع جه ص )١7١‏ حا م بلاد النوبة فى تلك الفترة باسم «رعمسيس» وأهدى 
للإله وبتاح» رب «منف» وزوجه ه خمت » وابنهما « نفرتم »» ويلاحظ أن 
بؤاية هذا المعبد قد هدّمت ول سق منها إلا بعض آثار مبعثرة » ولكن حزء المدخل 
الذى كان يحيط بالردهة لا يزال قانما » وكذلك حزء من العمد والقائيل الى ترتكر 
بظهورها على هذه العمد لا تال فى مكانها . و بعد هذا المدخل نجحد قاعة عظيمة 
مقطوعة من الصخر » برتك: سقفها على ستة أعمدة مقطوعة فى الصخر » كزلك 
نستند على كل واحد منها صورة الفرعون » وكذلك توجد أريم حكوّات فى كل 
جانب من جوانب هذه القاعة » مثل على جدرانها الفرعون بين « آمون رع » 
و «دموت» وبين بد حور» سيد «ا با فى » (كوبان) ود حور» رب« بوهن » 
ويين ٠‏ باح تن » والبقرة « حتحور » » وبين « ساح » وه مخمت » © 
وكذلك نساهده بين « خنوم » و« عنقت » وبين « نفرتم » و« ساتت » وبين 
ه حور » رب « معم » ( عنيبة )» وبمد ذلك نصل إلى قاعة أخرى مثل فيها 
الفرعون أمام آلمة أخرى م نجده هو مؤها؛ ومن هذه اجرة بصل الإنسان الى 
قدس الأقداس ف نباية المعبدر» حيث جد فى وسطها طوارا مقطوعا من الصخر 
كان يوضع عليه القارب المقدّس . 


(1) راجمع ف .]1 31 .م خله77 ء ع8 عملا أعوسعتمعواء2 ع2 ,رعلء10 
(؟) راجم : .14 420 .م (1929) أمبووظ رونمعماء0عه85 


06 معبد (السيوعة» : بقع معبد «السبوعة» ‏ كا نسمى الآن - عل 
الضفة الغربية من النيل » ونسمى بالمصرية « برآمن » ( أى بيت آمون )» وقد 
أهداه « رعمسيس الثانى » لكل من الإله « آمون » وإله الشمس « رع حور 
اخى » » وقد بى بنفس التصمم الذى وضع لمعبد « حرف حسين » » وكان 
د رعمسيس » صمن الآلة الذين كانوا يعبدون فيه» وهذا المعبدكان محاطا يجدران 
من اللبن حطمت الآن » و بوابته من اجر » يكنفها تمشال « رعمسيس الثانى » 
وتمتال « بولحول » يبمثل الفرعون أيضاء وهذه البواية تؤدى إلى الردهة الأهامية 
من المعبد » وقد حل مها الأوسط نستة تماثيل « بولحول » فى صورة أسد يرتدى 
كل منها التاج المزدوج ء ومن ثم أطلق عل المعبد الاسم الحديث « السبومة » » 
وبعد ذلك بنفذ الإنسان من بِوَابهَ ثانية من اللين إلى الردهة الثانية الحلاة من 
جانييها تتثالين فى صورة « بوهول » ورأسه رأس صقر » وهو رمن للإله ه رع 
حور اختى » » ومن ثم يصل الإفسان إلى المعبد الأصل بوساطة سل يؤدّى إلى 
بوَابهَ من الجر ) أفي أمامها أربعة تماثيل للفرعون » ومن هذه البوَابة يدخل 
الإفسان الى القاعة العظمى المزنة بالأعمدة والقاثيل الضخمة للفرعون » ومنهبا 
الى قاعة العمد العظمى » الى تؤدّى بالزائر إلى قدس الأقداس »ء وقاعة أخرى 
جانبية مثل على جدرانها الفرعون مع ألحة محتلفين » ولكن مما يلفت النظر فى هذه 
النقوش صورة « رعمسيس الثانى » يقدّم قرباة لصورته هو ( أى أن « رعمسيس 
الثانى» كان ستعيد لعثاله 0 ه 

ونقش الإهداء الذى تركه لنا « رعمسيس » هو : « رعمسيس الثانى » قد 
عمله بمثابة أثر لوالده « آمون رع » ملك الآهة » .180 ,آ1[ .2 ..آ) ٠‏ 

وكذلك نقش عل عمود فى الردهة الأمامية الإهداء التالى : ” «رعمسيس مصرى 

أمون » ّ « بدت أمون » قد أقامه بمثاية أثرلوالده «آمون رع» صانعا له عمودا 


(1) راحم : 424 .م (1929) أمبروع ومعماءل836 


لوس ل 


عظما وفاخرا » محل بكل حجر مين غال ‏ ليعطى الحباة والثبات والرضا مشل 
«درع » يوميا”. 

(؛ ) معبد «الدر) : يقععند سفح التلال» وهومقطوع فالصخر أيضاء 
والسمى معبد « رعمسيس » فى يدت لارع» » وقد أقامه ب« رعمسيس التانى » » 
وأهداه الى إله الشمس « حور اختّى » . وهاك نص الإهداء : ” لقد أقامه 
د رعمسيس الثانى » ممثابة أثرلوالده ,د حور اختى » فصمل له ,يبت « وسرماعت 
رع مرى آمون فى ,يبت رع » “ . 

كذلك نجد نقش إهداء آخروهو : ”«رعمسيس الثانى» أقامه مثاية أثر لوالده 
« آمون رع » رب « طيبة » ( وملك الأرضين فأقام له معبدا فى بيت رع ) “ . 

وبوابة هذا المعبد وردهته قد محيتا » والزائر يدخل الآن أقلا قاعة مخزبة » ل 
سبق منها إلا بعض أعمدة فى نهايتهاء ترتكد عليها تماثيل حخمة للفرعون» أما جدران 
هذه القاعة فل يبق منها إلا الحزء الأسفل» وقد نقش على تلك المدران مناظى لها 
أهمية تاريخية . إذ نشاهد مناظر من حملة على بلاد النوية على الحدار الأيمن ١‏ 
يظهر فما الفرعون وهو يقود بعض الأسرى أمام الإله » وفى الصف الأسفل من 
هذا المنظر نشاهد الفرعون وهو فى عرربته يفوّق سهامه على العدق الهارب » كا 
نشاهد الماربين يماورس. بحرحاهم الى الحبال » حيث نشاهد أسرة راع محاطة 
بمواشها تنظر فى حزن وأسى إلى الحرحى . وثم) يلفت النظر فى أحد هذه المتاظطس 
أن الأسد الذى يتبع الفرعون كان يقبض على أحد الأسرى من ساقه . وهذه 
القاعة تؤدى إلى قاعة عمد تكاد تكون مريبعة الشكل ومنحونة كلها فى الصخر ) 
وساهد على جدارها االحلفى صور الآلحة الذين كانوا يعبدون فى هذا المصدء وهم 
5 ماح » و« آمون رع » » والملك و « حور أخى » » وهكذا كانتف وله 
ورعسينى لهذا اليد إن : 


)1١(‏ راجع : 428 .م غميو8 .5,ععاء85960 


ويه بصح. الالرهانا جزد د 
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معبد « بومبل » الذى أقامه «رعمسيس الثانىي» 


وم لس 


(ه) معبد « بو ميل » : قد لا نكون مبالغين إذا قزرنا هنا أن معيد 
د بو سمبل » يعد أعظ بناء ضضم صسنعه الإنسان على وجه البسيطة فى زمانه » 
والواقع أن بانيه كان يقنصد أن نحت لنفسه مبنى منقطع النظير» يوق به كل من 
سبقه » ولذلك نمد أنه حوّل ضخرة « بو سمبل » إلى أثر يدل على عظمته وضخامة 
ملكه بين الفراعنة . حقا إن فور الشاطئ هنا تبر ز نجاه النيل » وتؤلف نتوءا 
محروطى الشكل» وقد حلى وجهها « رعمسيس الثانى » بنقش لوحات ممد وظفر 
يقرأ فى مطورها الملاحون أو الحنود الذين يمحدرون فى النهر أو يصعدون فيه 
مدائح هذا الفرعون وأعماله المظيمة التى كتيها لتفسه فى جل اناري . وإذا وازنا 
هذا المعبد بالمبانى الفرعونية الأخرى فى مصر نفسها نجده يفوقها من كل الوجوه: 
وهو منحوت كله فى الصخر الصلب » وقد أهداه بانيه أولا للإلهين « آمون رع » 
رب طيبة و « حور اختى » إله « هليو بوليس » وهما الإلحان الرئيسيان فى مصر» 
ولكن جد أن الإله « بتاح » رب « منف » وا« رعمسيس الشانى » نفسه كانا 
يهَدّسان كذلك فيه » والقول المشهور عر. تأسيس هذا المعيد أنه شسب إلى 
« رعمسيس الثانى » » غير أن الأستاذ « برستد » يقول : إنه كأن قد بق منه بحزء 
كبير عند نولية ه رعمسيس » الملك » وقد عزز رأيه هذا وله : إنه يوجد 
فس باسم « سيتى الأول » على المدخل فى نبابة القاعة الأولى » وهذا المدخل 
هو الذى ,يصل منه الإنسان للقاعة الثانية » والواقع أن الأستاذ « برستد » قد بنى 
رأيه هذا على اعتقاده أن ه رعمسيس الثانى » لم شترك مع والده فى الملك عدّة 
سنين قبل انفراده بالملك”كا يبنا ذلك من قبل . وعلى ذلك قد يجوز أن . يكون 
البناء كله وتصميمه من عمل « رعمسيس الثانى » فى أثناء اشترا كه مع والده 
فى الحم ؛ أما نقش الإهداء فيصحبه منظر يرى فيه « رعمسيس الثاني » 


(1) راجع : عأجعهنما5 غط1 ,معم8435 :500 .م ,! يلآ .طعوع0 ععروعلا .80 
.1 411 .م 5هه00ة11 156 1ه 


ان - 


على عرشه ومعه موظف يدعى « رعمسيس عشاحب » منحشا أمامه» والمتن يدل 
على أن « رعمسيس » يعطيه التعليمات ليقى معبدا اسم الله د حورحا » ومن 
المحتمل أنه معبد « سرة » المسمى « | كشه » لا معيد « بوسمبل » . ويقول 
« رستد »م كذلك إن الإشار ة اللمامة إلى استعال الأسرى الأجانب فى نناء المعبدء 
تدل على أن المعبد قد أقم بعد بداية حروب هذا الفرعون » ولا بد أنه يعنى هنا 
عندما انفرد بالملك» ونحن لا نعرف حرو با شنها فى السنة الأول من حكه » بل 
الواقع أن هؤلاء الأسرى كانوا من الذين اسستولى عليهم فى حروبه قبل انفراده 
بالحمء هذا إذا صدّقنا كل ما حدننا به الأئرى « كيِث سل » فى كاءه عن اشتراك 
« رعمسيس » مم والده فى الحم (راجع ص ١8‏ انل ) . ونجد أمام الموظف 
« رعمسيس عشاحب » المن التالىى : ”* الساق الملكى لخلالته له المياة والفسلاح والصحة » 
م رعمسيس عشاحب » ٠‏ المظفر يقول : أما وصف كل ما مخرج مرد#. فيك فهو مثل كليات الإله 
«حور اخى» ٠."‏ 

ونجد كذلك فوق هذا الموظف وخلفه نقشا ببتدئ بألقاب هذا الفرعون كاملة 
ويتلوها بعض نعوت شعرية مثل ” من ينشر جناحيه على جبشه “ ثم تتتهى هذه 
النعوت بقوله :”صانم الآثارى بيت «حور» والده الفاح“ و بعد ذلك يقول المتن : 
” تأمل أما جلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة -- فإنه يقظ ف البحث عن كل فرصة مفيدة » بعمل 
أشياء ممتازة لوالده « حور » رب « حا > ( وهو الإقلم الذى يقع فيه معبد « بو سميل» ) مقنيا له بيت 
عشرات آلا ف السنين تحفره فى حبل «حا » هذا ؛ وهو مالْيأته أحد من قبله إلا ابن «آمون» » فمَوّئه ىكل 
الأراضى » وقد أحضر لهجا غفيرا من الععال ممن استولى علهم سيفه فى كل ملكة » ولقد ملا" بيوت الآهة 
بأولاد «رتنو» » وبعد ذلك أعطى ساق فرعون «رعمسيس عشا حب » الأواعى لإعداد بلاد « كوش » 
من جد يد باسم جلالته العظم له الحياة والفلاح والصحة فقال : *” امد لك يأيها الملك الشجاع يااثمس 
الأقواس النسعة ٠‏ إنه لا يوجد ثاثر فى زمنك » بل الأرض كلها فى سلام ٠‏ 


)١(‏ داجع : .هص 191 ,آلآ .2 سآ 
(؟) راجع : ,5 .8 ,187 .م ,111 .2 ..آ 


ممم ل 


وفد قرر والهدك <«آمون» من أجفك أن تصير كل أرض نحت قدميك و إنه. بمنحك النوب والثيال 
والغرب والشرق 6 والمزرالى فى وسط البحر"*” . 

ويوجد إهداء للإله « حور اخَتى » وهو : 

” إن « رمسيس الثانى » قد عم بمناية أثرلوافده « حوراختى » الإله الظي رب الثوية “* 
وسنفصل القول بعض الثثىء فى وصف نقوش هذ المعبد لم لها من الأهمية 
العظمى من الوجهة الح بية والديفية والسياسية فى تاريم البلاد فى ذاك المهد . 

يتألف هذا المعبد من ردهة أمامية قطمت فى الصخر أمام المعبد الأصل » 
وكانت محاطة فى الأصل بسور من اللبن » و يتصل بهذه الردهة طوار يصل إليه 
الإنسان سلم»ء وعلى العين واليسار منه كوتان ربما كانتا نحتو يان على أحواض 
للطهور نزائرى المعبد » ول جدرانه قوش «ارعمسيس الثانى» وهو يقَدّم القربان 
ويحرق البخور للا لهة «آمون» و«هرع»و «حور اختى» و وبتاح» »وطل جدران 
هذا الطوار صفوف من الأسرى تنتتهى شرفة نقش عليها متن الإهداء الذى تقشه 
«رعمسيس » » وخل ف هذه الشرفة أر بعة تماثي ل هائلة جم للفرعون مقطوعةق الصخر 
( انظر ص .م ) كل منها يربى على جمس وستين قدما فى الارتفاع أى أعظ حي 
من تمثالى « ممنون » اللذين أقامهما «أمنحتب الثالث» أمام معبده المنازى بطيبة 
الغربية ( راجع ج ه ص 54 ) . وقد نحت على بمين وشثمال كل من هذه الفاثيل 
الحالسة صو رتان لبعض أفراد الأسرة» نذ كر منها الأميرة د نب تاوى » والأميرة 
د بنت عنا » ثم الملكة « تويا » والدة « رعمسيس الثانى » وزوجه « نفر تارى » 
وبين ساق أمثال منها الأمير ه آمون حر خبشف » . 

أما واجهة المعبد التى تمثل هنا البوابة فى المعبد المبنى ناء عاديا فتوّجة 
بكنيش مل هيثة جريد النخل و يعلوها صف من القردة يتعبدون للشمس المشرقة» 
وهنا يمد نقش الإحداء «لآمونرع» و «حور اختى» ءو بعد المرور من هذه البؤاية 
ندخل المعبد المقطوع فى الصخر و يلغ عمقه حوالى انين ومائة قدم من الأسكفة 


تاغوسم ل 


حى آخر جرة داخلية» (أى حتى قدى الأفداى) واجرة الأول من هذا المعبد» وهى 
قاعة العمد العظيمة» تقابل ف المعبد العادى الردهة المفتوحة ذات العمد المسقوفة» 
ولغ عرضها أربعا وخمسين قدماء وعمقها تمان ومسون قدماء و يرتكد سقفها على 
ثمانية أعمدةهى بغة الشكل ستند علىكل منها صورةالملك فىهيئة «أوز ير» وسقف 
الطر يق الوسطى هذه ا جرة محل بعقبان طائرة» أما الطر يقان فيح سقفيهها جوم . 

وساهد على النصف الأيمن من جدار المدخل الملك وهو يضرب زمرة من 
الأعداء فى حضرة «رع حور اختى» الذى يقدّم له السيف المعقوف» وعلى النصيف 
الأيسر من الحدار منظر آخر بمائل الأول» غير أن الملك فى هذه المرزة يقف أمام 
الإله «آمون رع»» وصلالحدار الحنو بى نشاهد الملك ع بته يهاجم قلعة سور ية » 
على حين ترى المحاصرين يطلبون الرحمسة وهم فوق الشرفات والسهام نافذة 
فى أجسامهم » و.يتبع الملك ثلاثة من أولاده » وفى أسفل هذا المنظر نشاهد راعيا 
ير بقطيعه إلى المدينة »كم نشاهد الفرعون يضرب بحر بته لوبيا » وف النهاية 
يعود الملك مظفرا من الواقعة ومعه الأسرى من السود . 

أما الحدار الثهالى فقد مشل عليه منظر من مناظ. حملة الملك على « اللحيتا » 
وهى التى مثلت على معابد « الرمسسيوم » و « الأقصر» و « العرابة » وغيرها 
كا ذ كرنا ٠‏ ( أنظر صورة موقعة قادش بمعبد بوسمبل ) . 

ففى النصف الأسفل من الجدار نشاهد أؤلا سير الحيش المصرى الذى 
يحتوى على مشاة وخيالة» والمعسك المصرى ودروع الحنود مصفوقة حوله كأنها 
أقيمت حاحزا» وجلبة اليش ممثلة هنا بصورة حية » ونشاهد الحيل غير المسيرجة 
يوضع أمامها علفها »كا نشاهد الحنود يأخذون نصيبهم من الراحة» وكذنك أتباع 
الحدش الذين لون الأمتعة . وعل المين نشاهد السرادق الملى » والمورة 
الثالثة على هذا الحدار بظهر فها الفرعون على عر شه عاقدا مجلسا حربيا استشاريا 
مع ضباطه . وأسفل هذا نرى جاسوسين ل تنتزع منهما الاعترافات بالضرب» 


- كوا متها 


وفى المنظر الأخير (على المين) ترى عبات المصر بين ددوا يتا مشتبكة فلا فى معركة » 
أما المنظر الذى على النصف الأعلى من الحدار فنشاهد فيه الواقعة صل أشدّهاء فيرى 
الفرعون على البسار وهو ينقض بعربته على العدق الذى أحاط بعرباته. وفى الوسط 
تشاهد قلعة « قادش » محاطة بنهر بد الأرنت » والمدافعون عنها يرقبون سير القتال 
من الشرفات » وفى أقصى المين شاهد الملك فى عه يفحص ضباطه الذين 
يعدّون أيدى العدقّ المقطوعة كا يحضرون أسرى مكلين بالأغلال » وعل الحدار 
الحلئى عل بين الباب الأوسط نرى ٠ه‏ رعمسيس الثانى » يقود صفين من أممرى 
د خيتا » أمام الإله « حو ر اختى » وأمام تمثاله المؤله ( تمثال « رعمسيس الثانى ») 
والإلحة به ورت حكو » برأس أسد »ع وعلى البسار يدم صفين من العييد للإله 
د أمون» » ولصورة «رعمسيس» ال مله وللإلحة «موت» » و يوجد بين آخرعمودين 
فى هذه القاعة من جهة البسار لوحة مؤرّخة بالسنة اللحامسة من حك « رعمسيس » 
نقش عليها مترن بذ كرفيه م رعمسيس » أنه قد أقام معيدا للإله به اح » 
3 قامتف + نواوقك :طلبة ها عظيية 314 كنا :«:وستضل ذه القامة المظمة 
تمالى جرات صغيرة ربما كانت خاصة بأددوات العبادة وبعد ذلك يدخل الزائر 
قاعة عرضها ست وثلاثون قدماء وعمقها حمس وعشرون قدما ترتكر على أريمة 
أعمدة» ومل جدرانها مناظر يظهر فى أحدها الملك وزوجه « نفركئارى » يقدّمان 
البخور أمام القارب المقدّس للإله « آمون » مولا على أعناق كهنة» ومن هذه 
القاعة نصل إلى جرة أحرى من ثلاثة أبواب » وم ثم إلى قدس الأقداس 
الذى يحتوى عل قاعدة منحوتة فى الصصخر ليوضع عليها الغارب المقدّس ء 
وخلفها ماهد صور الالىة الأربعة الذين يقدّسورن فى هذا المعبد وهم : 
بد بساح » و« أمون » وه رعمسيس » المؤله ثم « حور أخى » (راجع ,عماء8260 
1 .م .1010 )2 و يوجد خارج هذا المعبد بعض أثار صغيرة تابعة له من مل 
د رعمسيس الثانى . منها لوحة نقشت عل المدار الحنو بى للردهة الأماءية وهى 


غم 


المعروفة بلوحا أإرواج » وقد نقشت فى السنة الحامسة والثلائين من حم هذا 
الفرعون ند كارا لزواجه من .شت ملك م خيتا » الى أحضرها والدها إلى مصر. 
ففى أعلى هذه اللوحة يرى الفرعون جالسا بين إلحين نحت قبة فى حين أن ملك 
د خيتا » وابته تعبدان له ( نظرص "١8‏ ) . 


( + ) معبد «حتحور :وطل مقرية من هذا المعبد المظيم معبد آخر أقامه 
«رعمسيس » للإلهة «حتحور» و «نفرتارى» زوجه التى أت مثله » وواجهة هذا 
المعبد التىتقوم مقام البوّابة عمرضما اثنتان وتسعون قدماء والظاهى أنه لم يكن أمامها 
ردهة » وع لكلا جانىالباب نحت «درعمسيس الثانى» تمثالين حضمين له يتوسطهما تمثال 
لزوجه «نفرتارى» و يجانبهذه القاثيل نحتت تماثيل بعض أولاد الفرعون» فبجائب 
تمثال « نفرتارى » نضحت صورة الأميرة ب« مريت آمون » على البمين وصورة الأميرة 
م حنت تاوى » عل السار» و جانب تمثالى الملك تحت صور الأمراء أولاد الملك 


وهم : «مرى أتوم» و وصرى رع» و« أمون مم خبشف» و «بارع حرومئف». 


وقاعة العمد العظمى فى هذا المعبد منحوتة فى الصخر ومولة على عمد مزينة 
من الأمام بصاجات « حتحور » ورأسها . أما أوجه العمد الأخرى فحلاة بصورق 
الفرعون وزوجه « نفرتارى » و بآلحة أخرى» والمناظر الى على جدران هذه القاعة 
ليست لا أهمية تاريحية» بل تمثل تعبد الفرعون وزوجه للالحة « حتحور» والإلهة 
«وست» ولرحور » و«عنقت» و«أمون» وديبتاح» و «حرشئى» وت حوراخى» 
ودهوت رون اليه الله ند لودية الويدس م رموس عقاعين 6 .: 
وكذلك يوجد جنوبى المعبد الكبير معبد صغير مهدى للإله « تحوت» وهو مقطوع 


أسض 


فى الصخر أيضا 


)١(‏ داحم : وععاع8260 :81 .م .1]! مأوذ!! علماءع2 ,ع .6 195 ,111 ,.2 .نآ 
1.1 435 .م (1929) أمزوط 


لاجم 


( ) محراب وفرس» : وعلى الضفةالينى للنيل نحت «رعمسيس »رايا 
للإلهة « حتحور » لا تزال بقاياه محفوظة حتى الآن ء و به مقصورة صغيرة لها كى 
السودان «ستاو» الذى كلف تولى العمل فيه (راجع مصر القديمة ج وص ٠ )١٠7١‏ 
( 8 ) معبد وسرهع ٠‏ وقد أقام ه رعمسيس الثانى » فى جنوب بلدة 
دسرههعل الضفة المنى للنيل على مسافة عشرة أميال شمالى حلفا معبدا لا تزال يقا ياه 
محفوظة حتى الآن. وقد باد نقش الإهداء الذى كان عل الواجهة » غير أنه لحسن 
الحظ فد حفظ لنا حتى الآن على أحد الأبواب النقش التالى مكورا : اباب المظم 
لالفرعون « وسرماعت رع ستين رع » قد عمله مثابة أثره لصورته الحية فى بلاد 
النوية » واسمه اميل الذى وضعه جلالته هو « وسر ماعت رع مام فى قوته ». 
ومن ذلك نعم أن « رعمسيس » كان نفسه رب هذا المعبدكا كان « أمنحتب » 
الثالث » رب معيد « صولب » ف بلاد النوية . 
(4 ) وف «نماتا» ٠‏ تى «رعمسيس الثانى» معبدا للإله «أمون» ف المعبد 
الكبير الذى أسس فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حم « توت عنخ آمو » ' 
المعابسد الضخمة التى أقامها< رعمسيس » فى القطر 
المصرى ونقوشها التار يخية 
والمعابد التى أقامها « رعمسيس » داخل القطر لا تقل فى روعتها وبائبا 
وكثرتها عن الى شيدها فى بلاد النوية والسودان بل أكثر منها عددا وتننشر فى البلاد 
من أقصاها إلى أقصاهاء وسنذ كر ما تق منها حتى الآن مبتدئين من الحنوب . 
١(‏ ) معبد والكاب» : قفى مدبنة دالكاب» أقام «رعمسيس» ممبدا 
منحع] دأخل أسوار المدينة القديمة للإلهة د نحبت » وقد وجد فيه الإهداء التالى : 


)١(‏ داجع : 502 و ,للا .8 ةق .86 ,.1 136 ,لآ/2 ,اتعتعءه عمترود 
(؟) راجع : 446 .م .1010 ععكاء0ء82 :.81 .م ,آلا أكنت عنئعم 


مهم ل 


لقد أقامه «ررتمسيس الثانى» عثابة أثره للأمه رحبت » فشيد لهأ وَانه عظيمة .. 
من ا مر الرمل اميل » ولوس عر درام © وبأنه من خشب ا 
ومغثى التحاس با سم جلالته العظى ... 


ا معيد «الأقصر) . كان المؤسس لهذا المعبد ‏ ما ذكرنا فى (الحزء 
الخامس ص .م  )‏ « أمتحتب الثالث » وكان « نحتمس الثالث » قد أقام 
مقصورة من الحراييت قبالة هذا المعبد» غير أنه فى عهد الثورة الدينية محيت صور 
الإله « أمون »» ونى هناك مارب للإله « آتون » وار المعبد الكبير » وقد 
أزيل معبد « آتون» فى عهد «ستتى الأقل» وأعيدت صور « آمون » م كانت» 
ولما تول الحم «رعمسيس الثانى» الذى يعد يحق أكر مقم للبابى الدبنية وغيرها 
لم نسعه إلا أن يضيف شيئا لمعبد الأقصرء نأقام ردهة عظيمة ذات عمد أمام 
المعبد الذى كان بمدّ كاملا . ولكن قضت الأحوال - لأجل إتمامه ‏ أن 
بغتصب مقصورة « تحتمس الثالث » السالفة الذ كر » فحا نقوشها القديمة ونقش 
غيرها جديدة باسمه » وكذلك أقام البوابة الضخمة التى لا نزال قائمة حتى الآن . 

وقد أقام « رعمسيس الثانى » أمام البؤابة الرئيسية ستة تماثيل ضخمة لنفسه 
وأمام هذه القاثيل نصب هذا الفرعون مسلتين من الحرانيت الوردى مناسبة ذ كرى 
أحد أعباده الثلاثينية . وتوجد إحداهما الآن فى ميدان «الكونكورد ببار دس» منذ 
عام بسي م؛ ونقوش هذه المسلات محتوى نعوتا وألقابا حخمة يدّعى فا أنه هو 
الذى أسس المبنى الفاحرق الأقصر الحنوبية ١‏ أت)» : أها الثانية فلا تزال فى مكانها ٠‏ 

وتزين جدران هذه البوابة العظيمة نقوش غائرة تشير إلى حملة بررعمسيس »على 
«مخيما» فى السنة االحامسة من حكه ( أنظر صورة المعسك لموقعة قادى على بِوَأْبةَ معيد 
الأقصر ) . فعلى جدران البرج الأيمن من جهة الشمال نشاهد الفرعون على عرشه 
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وهم ل 


عاقدا مجلسأ حر بأ مع أمرائه » وق وسط المسكرا حصن بدروع الحشود بهاجمة 
جيش « خيتا » » وعل المين بشاهد الفرعون فى عر به يندفع وسط المعركة . 

أما المناظى التى عل البرج الأنسر فتضعنا فى وسط معمعة القعألء فالفرعون 
نقض على الأعداء الذين أحاطوا به و يفوّق سهامه عليهم . ولذلك مد ساحة 
القتال مغطاة بالقتلى والحرحى فى حين أن جنود « خيتا » يولون الأدبار فى ارتباك 
متجهين نحو قلمة « قادش » البى كان بير ز منها جنود جدد . وعلى مسافة من 
ذلك ثمالا نشاهد بلدة « قادش » محاطة بالماء» وعلل شرفاتها يققف المدافمون 
عنها ما برى بيدا عن ساحة القتال أمير بلاد « خيتا » واقفا فى عرنّه محاطا 
بحرسه وهو يرتعد خوفا أمام جلاته ٠.‏ ونحت هذه المناظى نقرأ على جدران البوج 
الغربى القصيدة التى تصف هذه الحر وب وضروب الشجاعة التى أظهرها الفرعون . 

وتؤدى هذه البوّابة الرئيسية إلى الردهة العظيمة الى انه ب« رعمسيس الثانى» 
وكانت محاطة بالعمد التى ببلغ عددها أربعة وسبعين عمودا بردية الشكل» وجدرانها 
مغطاة بالمناظى والنقوش الدينية والحرسية . 

والمهندس الذى أشرف عل بناء هذا الحزء مر معبد ه الأقصر » هو 
د باكنتحنسو » الكاهن الأ كبر للإله « آمون » وقد ترك عل تمثاله ملخصا عن 
بناء هذا المعبد ( راجع حياة « با كنحنسو » ) . 

أما الوثائق الثلاث الوحيدة التى نشرت عن هذا البناء فهى الإهداءات التالية 
الأول . ””الثور القوى مم« طيبة > » محبوب الإلحتين » ممكن الآثار فى الأقصر لوالده «آمون» الذى 
وضمه على عرشه » «حور» الذهى الذى يحث وراء الأشياء المتازة لمن صوّره » ملك الوجه القيلى والوجه 
البحرى «ومرماعت رع ستين رع » ٠‏ لفد أفامه بمثاية أثره لوالده ا آمون رح » ملك الآهة مقيا له معيد 
«رعمسيس مرى آمون » ف بيت « أمون» من هر الرملى الدقيق الذى عمله له «ابن رخ » (رعمسيس) 
معلى احياة مثل رع أبدا ** . 

أما التقشان الآخران فهما كالول حتى حملة بيت «آمون» .ثم ستمر واحد 


منهما بالكلمات : ”” أمام الاقصر مقيا له بِوَابة جد يدة تقترب عمد أعلامها من الأفق ؛ وهى الى 


لد اوها سه 


أقامها ابن «رع»'' والمان الثالث سستمرٌ ”و جماله يصل إلىعنان السهاء وهو مكان الأزهار ارب الآلحة 
فى عيده بالأقمر»* . 
أعمال « رعسيس » فى معبد «الكرنك») ٠‏ لقد كان الرأى السائد عند 
علماء الأآثار أن سبوا - دون برهان مقنع ‏ تصممٍ قاعة العمد العظمى بالككنك 
والبِوّاية الثانية للفرعون .« حور محب » ٠‏ وكذلك ينسبون 1مام , هذبن البناءين إلى 
أخلافه « رعمسيس الأقل » و «سيتى الأقل» ثم «رحمسيس لعأف» ٠‏ ولسنندول 
على وضع ناريح هذه المبانى قبل «رعمسيس الأقل» الذى نجد طغراءاته على حمسة 
مناظس على الوجهة الشرقية من البرج الثمالى للبوابة الثانية وعلى السمك الشرق 
للخارجة الثمالية للجسزء الحنو بى من الدهلير الواقع أمام البؤابة » إلا أن. هذا 
الفرعون الذى لم يدم حكه أكثر من سنتين لا نستطيء فى هذه المدّة القصيرة أن 
م مثل هده الأشة الضخمة الى وي 8 اللأعمدة العظمى ٠.‏ وقد أجاب 
الأثرى « كيت سل » عن هذا الاعتراض با ولى : 
لمأ كان « رعمسيس الأؤل » هو أوقل ملك زين جدران البوّاية الثانية على 
حسب التخطيط الحديد لقاعة الممد» ولم) كانت النقوش التى قام مهأ ندل على 
وجود نقش ثانوى مضاف إلى أحجار السّف» فقد أصبح من الضرورى بداهة أن 
نفحص فيا إذا كانت فكة قاعة العمدكم نعرفها من ابتداعه أو قد ورثها عن أسلافه 
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(4) لانزاع أن تأثيركهنة «آمون » وخططهم وميوطم كانت تظمب دورا هاما فىهذه الأمور اتخاصة 
بالآهة . ورما تمد قليلة الأهمة للذين يكتبون فى هذا الموضوع » ولكن الواقم أن طائفة الكهنة ه, الذين 
كانوا بلا نزاع يرشدون ويلهمون الملوك بالقيام بالمشاريم البنائية فى الممابد ٠‏ ونشاهد ذلك ينوع خاص 
فى المهد الذى أعقب إعادة ديانة «آمون» » بل من الخائز أنهم كانوا هم القَرّةَ العاملة وراء الفرعون » 
فكانوا فى مكائة تؤهلهم أن يملوا على الملوك ما بشابون فىهذا الصدد و جا صة من عهد « تو تعن آمون» 
حبى عهد « رعمسيس الثانى» وهى الفترة الى كان التحمس فبا للدين القدمم عل أشدّه من المنف والتعصب 


ا وهم ل 


والحواب على مدا السؤال على ما يظهر سوقف على ما بمكن استنباطه من مين 
رايدسيين» و إن كانت معلوماتنا عنهما محدودة للغابة . 

فالأمس الأؤل هو طول مدّة حك « رعمسيس الأقل » الى نعم أنماكانت على 
قصيرة جذا ؛ والتاريح الوحيد أ حقق لدينا هو السنة الثانية» اليوم العشيرون 
من الشهر الثانى من :صل الزرع + وهذا التاريم بعد أقل مدّة لحكه ؛ وقد يجوز 


ل باهم 


أنه حك مسة أعوام على أ كبر تقدير غير أن معظ, عاماء الآثار يعتقدون أنه لم يحم 
أكثر من سنتين »وقد كان هن الطبعى أن يوجه الفرعون جل همه لبناء معبد جنازى 
له لا إلى إقامة المبانى فى «الكرنك» » اللهم إلا إذا كان قد أجير على ذلك إجبارا 
من كهنة « آمون » أو بعوامل أتحرى ساعدته على ادّعائه بأحقيته فى تولى عرش 
البلاد» ومع ذلك لم نجد أن هذا الفرعون قد أتم بناء واحدا باقيا للآن» إذ الواقع 
أن ابنه « سيتى الأؤل » هو الذى أقام له معبده الحنازى الصغير فى « العرابة » 
وقد حفظ حزء منه فى متحف « مترو بوليتان » » وكذلك شاركه ابنه فى معبده 
الخاص ولم تمه دسيتى» بدوره فى عهد حكه الذى بلغ اثنتى عشرة سنة أو أ كثرء 
وهذه الحقيقة تجعلنا نعتقد أن ماقام به «رعمسيس الأقل» من المبانى كان محدوداء 
اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن حدّ المألوف جعلته شحذ من عرز يمته 
ويضاعف من همته . 

أما الأعس الثانى فينحصر فى فهمنا طرق البناية عند المصريين للعابد الضخمة» 
وقد اتفق علماء الآثار المهرة والمهندسون منهم خاصة على أن قاعة العمد قد أقنمت 
باستعيلل الطوارات اللخارجية لبناء الحدران الحا نبية » وباستمال طريقة الملء والتفريخ 
فى إقامة قاعة العمد . وتفسير ذلك أنه بعد وضسع أسس الأعمدة و إقامة قواعده 
كانت تملا القاعة بالتراب حتى تمة قواعد العمد الى وضعت » و بعد ذلك كانت 
نجلب قطع الأحجار الأخرى اللازمة لبناء العمد مع تعلية الأتربة بعد يناء كل قطعةء 
فإذا ما اننبى تركيب قطم كل أحجار الأعمدة تكون القاعة قد ملئت بالأتربة . ومن 
الأمور الثابتة التى لما أهمية قصوى أن التقوش الوحيدة التى تنسب « لرعمسيس 
الأؤل » فى قاعة العمد العظمى توجد فى الصف الأعلى تحت الإطار الذى يلل 
أحجار السقفف» وأقصى منظر نقشه فىالحهة الحنو بية من القاعة يبتدئ مباشرة على 
مسافة اثنتى عشرة أو عشرين بوصة من قطعة عارضة السقف الى تمد من البواية 
حتّى العمود الحادى والمانين» وفوق هذا المنظر نشاهد منظرا نقشه «حور محب» 


 اممال#‎ 


وقد هه« رعمسيس الأول » بعض الثىء» هذا بالإضافة إلى أننا نمجد الكوّة 
التى نقرت فى ,ساء البوابة لتوضع عليها العارضة الثانية من جهة الحنوب ظاهرة 
العيان فيها الإطار التعبانى الشكل الذى ,نسب إلى عهد ما قبل الرعامسة » وهو 
منقوش نقشا غائرا » وربما يعزى عدم محوه إلى أن هذا الحزء من المدار لم يكن 
معرّضا لنظر ا مهور» ولأن محو النقوش الأولى قد حدث بعد التغييرات الهندسية» 
وبعبد الانتهاء من الإضافات الى عملت . 


وفى اعتقادى أن إعادة نقش اليوّاية ودناء قاعة العمد كان كالآانى : 


على أثر وضع نصمم لقاعة العمد كان من البدهى أن النقوش الغائرة الأصلية 
الى عملها به حور محب » لم تعد صالحة لأسباب ممتلفة » ولذلك أزيلت» وعلى 
ذلك بدأت أعمال مموالمناظضض وكانت هذه العملية تحرى فى أثناء إقامة 
الأعمدة - عندما كانت القاعة تملا" تدر يجا بالأترية لرفم الأجار اللازمة » وقد 
اسهزت عملية الحو حتى وصلت إلى كل الأمجار الى كانت محبأة وراء ( مداميك ) 
السقف هذه » وهذه المملية رما ممت فى عهد هم حور محب » إذا كان هو الذى 
أعى بتغيير تصمم المببى فى أواخر حكه» و بذلك يكون قد محا نقوشه الى عملها » 
أو أن الذى قام بهذه العملية هو «ه رعمسيّس الأقل » ويحتمل أنه أشرك ابنه 
« سيت الأقل » معه فى ذلك» والرأى الأخير هوالمرجم . 


وعند الانتهاء من بناء قاعة العمد كان كل البناء قد ملء بالأتربة » وكانت 
الأعمدة الحالية من الزينة المقامة حديثا بطبيعة الحال مدفونة نحت هذه الأربة » 
ول يكن ظاهس! للعيان غير أ جار السقف » وعند هذه المرحلة من البناء كان الصناع 
على استعداد لبدء تهذيب وجوه الأعمدة كاما أن بلت عنها الأتربة الى كانت 
تغمرهاء وهى الى كانت تستعمل مثابة « سقالات » فى أثناء بناء القاعة ») وقد 
تقش «رعمسيس الأؤل» نقوشه الميلة عندما بد فى إزالة هذه الأتربة فى الصمف 


هوهخ ا 


الأعلى من البرج الشهالى للبوّاية » وقد كان مضطرًا أن يعمل نقوشه عل الصف 
الأعلى لأن باق القاعة كان مغطى طبعا بالأترية . 

ويدل اتنهاؤه من نش حمسة مناظى فقط - وهو عمل لا يتطلب أ كثر 
من بضعة أسا بيع - عل أن إقامة هذا الحزء من قاعة العمد يمكن أن شسب 
إليه بدون أى شك» ويقدركل من المهندس « كلارك» و « انجلباخ » اردم قاعة 
العمد بالتراب ستة أسابيع » وهذا التقديريجعل من المرججم إمكان إقامة كل الأعمدة 
مده حم د حمسيس » القصيرة» و بخاصة إذا كانت عملية قطع الأمجار منظمة 
لمدّ البنائين بالأ حجار اللازمة. ونحن من جا نبنا نعلم أن كثيرا من نشاط « حور محب» 
الذى خلفه .« رعمسيس الأقل » وهو الذى بى الدهليز والبوّابة الثانية والبوابتين 
التاسعة والعاشرة فى الكنك كان متجها طوال مدّة حكه إلى إعادة تنظي الحمكومة 
بعد سقوطها فى عهد المارنة » وعلى ذلك لا ببعد أنه قد سار فى إصلاح كل فروع 
الأشغال العامة بدرجة عظيمة من القوّة والنظام نما كانت تقتع به البلاد من قبل 
عدّة أجيال على الأقل» ولا أدل على هذا النظام وحسن سيره مماتم فى عهد 
« أمنحتب الثالث » الذى أنمز حفر بحيرة النزهة المشهورة لللكة « ى » فى مذةٌ 
خمسة عش ريومأ » وببلغ طوها سبعائة وثلاثة 1 لاف ذراع وعرضها سبعائة ذراع 
( راجع جه ص 7 ) . 

وسواء عونا إلى «رععسيس الأول» إقامة طريق واحد من قاعة العمد هذه 
أم ل نعزء فن المؤكد أنه تو قبل أن يتقدّم كثيرا فى إعادة نقش البوّابة » وقد أخذ 
« سي الأول » فى إتمام هذا العمل الذى قام به والده من النقطة الى انتبى إلمباء 
ومن ثم اسممر بدسيى »فى تزيين هذا الصف وتايع العمل بالتوالى فى الصفوف البافي ة كلما 
أزيل القراب » وكانت الطريق الثمالية كلها من القاعة من عمل «سبتى الأقل» ولم 
يمل واحد من عمدها أسم «رعمسيس الأقل»» والسبب فى ذلك ظاهى إذ أنه عند 
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موت « رعمسيس » كانت كل الأعمدة مغطاة بالتراب الذى كان قد ملا القاعة 
رفع الأسحهار عليه لوضعها فى أماكنها من البناء» وبما سبق نفهم أن الذى رفع بنيان 
عمد هذه القاعة هو ر« رعمسيس الأقّل » على الأرجح وأن ابنه « سييى » قد قش 
عمدها » ولم) اشترك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الملك شاركه فى هذا العمل 
كما يدل النقش الغائرالذى اذه « رعمسيس الثانى » طرازا له » بل ند أنه 
فضلا عن ذلك نسب معظم هذه القاعة لنفسه ؟ا اغتصب الاسم الذى وضعه لها 
والده » ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد موت « سبى الأول » فقد كان اسم القاعة 
أوَلا «معبد روح سيى محبوب أمون فى بدت أمون» . وبعد موت « سيى » مما 
«رحمسيس » هذا الاسم وجعله «معبد روح رعمسيس محبوب أمون فى بيت أمون»ء 
فإذا قبلنا ما استعرضه « حكيث سيل » فى نظررته الحلاية هذه أصبح إذّعاء 
«رحمسيس الثانى» فيا نسبه لتفسه من إقامة قاعة العمد نسيه عامأ ما ادعاه لنفسه 
من إقامة آثار عدّة فى طول البلاد وعمرضبا . وهاك نص الاهداء الذى نسب فيه 
« رعمسيس » قاعة العمد لنئفسه : 
** «رعمسيس الثانى» الملك القوى » المقبم الآثار فى بيت والده «آموت» »والانى به ناء مادا ثانا 
أبدا. تأمل ! إن الإله الطيب قد مال قلبه ليقي آثارا ء وسواء ! كان ناتما أم يقظا فانه ‏ يفتر عن البحث 
فى عمل أشياء منازة » وفد كان جلاله الذى وضع الأأظمة وقاد العمل فى آثاره » وكانت كل خططه تنفذ 
فى الخال مثل خطط والده < بتاح جنونى جداره » » وهو صورة ف الواقع مما عمله ذلك الصانع المناز 
الذى يضم الأشياء المتازة التى عملها جلالته ... من عمل ممناز محلد . وكل تملكة نحت فدميك يأنيا الك 
احا ك الأقواس التسمة يا رب الأرضين «رعمسيس الثاق» . لقد عمله بمثابة أثره لواده «آمون رع » 
رب «طيبة » فأقام معبد «اروح رعمسيس محبوب آمون فى بيت آمون» بالكرنك من الجر الرمل الأبيض 
بمثاية مثوى لرب الآلة » وبأوى قتاسوع المقدّس » وقد أحيط ب ... عمد » وجدراته مثل ييل 
أفرد يتبوليس ( كوم اشقاو) ثاسّة » وقد عمل ... و جماله يصل الى عنان السياء ** ٠‏ 
الإله «أمون» يخاطب الألحة : ”” تأملوا أنم هذا الأثر الطام الباق الذى أقامه لى ١بنى‏ من 
صلى محبوبى ال ملك « رعمسيس الثانى » » وهو الذى نشأنه وهو فى الرحم ليعمل أشياء ممتازة لبيى وهو 
الذى أنجبه فى صورة أعضانى تقسبا لحتل بخروج قربان قري ( روى ) و إن ستمتحونه حياء رانية » 


اننا 6 


وستصيرون أنباعه الحامين له » وستكونون إخوانه عندما يكون من » وسيكون روحا كا أنتم أرواحوسيفلح 
اسمه مثل ما تفلح أسماؤم » حى نبابة جيلين ( ستين سنة ) ومحلدا وذلك من أجل ما بنى لمعيد الك نك 
١‏ 
لرة الأول من اعههر الرمل اميل © و إنه قد منح مقاى السرورآ كثرعا عمله سلاف . . 
لقّد أقامه «رعسيس الثانى» بمثاية أثره لوالده « أمون » رب «طيبة» فعمل له معبد « روح رجمسيس »> 
« محبوب آمون فى بيت آمون » من اجر اارمل الخيل »© وجماله يصل إلى عنان السماء فى الكرنك » 
وأعمدته الفخمة من السام عملت مثلكل مكان فى السياء» و إنها سيدة الفضة وملكة الذهب » وتحتوى كل 
حجر فاخر نمين » وقد أقته لك بقلب حب كا يعمل الابن البار لوالده وذلك بتوسيع آثار من أنجبه وتمكين 
بيت من بحعله نستولى على كل الأرض . 
يعيش الإله الطيب الذى يقي آثارا لوالده « آمون 2 0 

أما الإهداءات التى على واجهات القاعة فوق النوافذ فهى «ارجمسيس الثانى» 
5 4 والمهندس الذى أقام هده م امن قاعة العمدِ بدعى و حانى ») وهطصو 

شير إلى أعماله العظيمة فى ألقابه كا ا 

*” الرئيس الأعل للا عمال فى كل آثار جلالنه » الذى يقب أعمدة عظيمة فى بيت « آمون >“ 

و إذا كان ما وله هذا المهندس حقا فإن ذلك حدث - ولا بد فى أثناء 
اشتراك «« رخمسيس ©» مع والده فى الحمم يقزر ذلك « سيل »0. 

مقبرة ١‏ رمسيس الثاف» . وقد حفر « رعمسيس الثانى » لنفسه مقيرة 
ف «د وأدى الملوك » وتصرف برقم ١‏ 4 ولس للقيرة شهرة واسعة مشل قبر والده 
وسيبى الأؤل» » ويرجع داك إل ينا مملوءة بالرمال والطين) وقد نببت فى الأزمان 
حفره إلى .- أر بعائة قدم فى الصخر » وتمره الذى يبلغ نحو مائة وخمسين قدما 
6 راجع : 510-512 11166 .78 .ل .:8آ 
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(6) راجع : م1 وعتالنونامف مخنتامج5 أه ا0نمععة عرره5 :ععلنظ8 
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يؤْدَى إلى قاعة عظيمة تبلغ مساحتها أربمة وأر بعين قدما مربعاء كا يحتوى على 
أربع مجرات أخرى » وهو فى الواقع مثل قبروالده فى الطول إلا أنه أعظم منه 
مساحة » أما من ججهة النقش والرسوم الى على جدرانبها فإنها تتضاعل أمام مقيرة والده» 
ومما يلفت النظر أننا يمد على كلا جانى المدخل متنا من قصيدة فى مدي إله التسين 
نقشت بالحروف البارزة » وعلى البسار نشّاهد صورة الفرعون أمام إله الشمس 
« رع حور اختى » وصورة تمثل إله الشمس برأس كبش » وجعران وتفوش هذه 
المقيرة عادية . 


أما مومية « رعمسيس » فم توجد فى قبره بل وجدت فى خبيئة الدير البحرى 
والسبب ف ذلك أنه كا سبق ذ كزه فى غير هذا المكان عند نهاية الدولة الحديثة» 
لم يكن فى استطاعة الحكومة المصر بة أن تخى مقابر ملوكها المظام »إذ لم يكن التعدّى 
مقصورا على «جبانة ذراع أبو النجا» » بل كذلك عل مقاب الملوك المنعزلة فى وادى 
الملوك » ولذلك | كتفى رجال الإدارة بالحافظة على موميات الفراعنة سب » فنشاهد 
أرن موميات ثمانية من الملوك قد وضعت فى لمجرة جانية من مقبرة الملك 
« أمنحتب الثانى »» ولنفس هذا السبب نقلت مومية « رعشيس الثانى » من 
مثواها الأصلى بأبواب الملوك إلى مقيرة « سبى الأقل »2 وفها بعد إلى مقبرة 
«أمنحتب الأول» وأخيرا فىنهاية الأسرد الثانية والعشرين ممت السلطة الإدارية 
على صيانة الموميات الملكية من العبث بها مرة أأحرى » فدفنوها معا حيما اتفق مع ملوك 
الكهنة المنتسبين للا'سرة اكادية والعشر ين فى مقيرة قديمة يرجع تار يحها إلى الأسمرة 
الحادية عشرة بالقرب من الدير البحرى » وهكنا بقيت مومية «رعمسيس الثالى» 
مع الملوك الآخرين الذين دفنوا معها فى مقيرة والده ه سيتى » فى أمان حتى منة 
هباماء عندما كشف فلاحو هذه الحهة المكان الذى دفن فيه الفراعنة » ثم بدأت 
المقابر الملكية تنهب ثانية » وفى عام 18481 م تعقب رجال الأم ل أثر السرقة » 
واستولوأ على ما وجدوه وس للتحف المصرى و بق فيه . 
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وما يؤسف له جد الأسف أن التنقلات الأخيرة التى حدثت للوميات الملكية 
قد سببت بعص العطب لاء و بخاصة مومية « رجمسيس الشاى » ٠‏ فقد نات 
الى ضر يح «سعد» و بعد فترة نقلت ثانية الى يدت مدي رمصلحة الآثار وأخيرا تقات 
الى المتحف المصرى فى الطابق العلوى . 


معبل «الرمسيوم) ٠‏ يقع معيد «الرمسيوم» الذى ساه « رعمسيس الثانى » 
ليكون معبده الحنازى على الضفة المبى من.النيل » وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون قد بى معه فى نفس المكان قصرا منيفا لسكاه» وقد أطلق «رعمسيس» 
على هذا المعبد اسم «ارييت وسر ماعت رع ستين رع » (رعمسيس الثالى ) له الحياة 
والفلاح والصحة فى بدت « أمون » . 

ومن المحتمل أن هذا المعبد هو الذى قال عنه « ديدور الصقل » الذى عاش 
فى القررس الأول بأنه قبر م أوسعاندياص 05970200285 » » وهو نجريف 
للقب « رعمسيس الثانى » « وسر ماعت رع » . والمعبد الآن فى حالة خرية» 
وما بق منه يدل على أن نقوشه كانت تمد جلا تاريحيا ودينيا لأعمال 
« رسيس الثانى » . 

و يعتقد الأستاذ « بترى » أن « معبد الرمسيوم » كان تصميمه فى الأصل 
ليكون معبدا للفرعون «ستى الأّل»» وأن ««درعمسيس الثانى» قد أغتصيه لنفسه 
كا اغتصب اوالده معبد « القرنة » الذى كان مخصصا للحدّه « رعمسيس الأوّل » 
فقول ما معناه : 


إن جل النشاط الدى أظهره 00 ركمسيس النالى» فى بداية حكه على ما يظلهر 
كان موجها لإقامة معبد «الرمسيوم» ٠‏ فالتواريعم التى وجد ناها على أوانى اللمر التى 
عثر على بقا.ياها فى أ كوام الفخار هناك كلها من السنة الأولى حتى الثامنة دون ذ كر 
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اسم الفرعون» وقد نسبها بعض الباحثين إلى أحد أخلاف « رعمسيس »وف ذلك 
شك كبير لأنه ليس لديا مموعة عظيمة أخرى من التوارع يمكن نسبتها تلك 
الأكوام الضخمة من الأوانى المتخلفة فى هذا المكان» وهى الى لا يمكن إلا أن 
تكون قد تحلفت من بناء معبد تضم مثل «الرمسيوم » ( راجع مقيرة سنفوت الهزء 
الرامم ص بام ) . أما المؤرّخة بالاسم الفرعونى فعلا الأوانى فهى : أربعة للفرعون 
« سيى »» وستة وأربعون للفرعون « رعمسيس الثانى » فى حين أنه لم يوجد إناء 
باسم ملك و . ومنثم نعل أن «الرمسيوم » كا نقد بى من السنة الأولى حتى الثامنة 
من حك «درعمسيس الثانى»هذا فضلا عن أنه قد ظهرت صيغة اسم لمذا الفرعون 
-لمتكن معروفة - فا بعد وهى : هوسر ماعت رع ستين رع حرحرماعت» ويمكن 
تين السبب ف أن هذا المعبدالحنازى كانبا كورة أعمال شبابه عندما تفحص مبانى 
معبد «القرنة» ‏ وذلك أنهذا المعبدء كاقلن آنا » بظهر فى بنائه قصد غر .ب مختلط ‏ 
فالنقوش الى عليه تدل على أنه أقي لكل من « رعمسيس الأول » و« سيى 
الأول » على أن هذا الاشتراك فى معبد واحد لا يعرف له مثيل قط ومن البدهى 
على ما يظهر أن « سيتى » قد أقام معبد « القرنة » لوالده فى حي ن كان قد بدأ 
فى الوقت نفسه بناء «الرمسيوم» ليكون معبده االخاص» غير أنهلاق حتفه عق بذلك 
مباشرة» وقد غير ابنه « رعمسيس الثانى » العاق الغرض الذى كان بربى اليه والدمء 
إذ أتم النقوش فى معيد « القرنة » باسم « سيى » وجعله معبدا جنازيا لكل من 
والده وجدّه » فى حين أنه استولى لنفسه على معبد « الرمسيوم » الضحم الذى كان 
قد بدأ العمل فيه والده « سبى » لنفسه» وأتمه ونقشه ليكون مفخرة له » ومم) 
يؤسف له جد الأسف أنه لم يحفظ لنا إناء من أوانى المر الى عثر طيها باسم 


)١(‏ راجع : 230 ,168 ,141 ,139 ,قع23ا05 عنأوئعلط ععءطاععءزم5 
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« سيتى » لأن التواريم الى على قطم الفخار المستخرجة مم هذه البقعة يمكن 
فى الواقع أن نحدد لنا مدّة حم « سيى الأقّل » لو وجد شىء منبا باسمه ٠‏ ( راجع 
.11 42 .م ,آآآ مأوت عقاعط ) ٠‏ 
والواقم أن ماذكره الأستاذ « بترى » مقبول ومعقول فى ظاهسره ؛ ولكن 
عندما نطبق عليه النظرية التى جاء بها الأستاذ «كييث سل » فى موضوع اشتراك 
« رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم تنهار نظرية الأستاذ « بترى » من أساسها 
بالنسبة لاغتصاب « رعمسيس الثانى » معبد « الرمسيوم » لنفسه » إذ لا يدل على 
حسب هذه النظر به وجود اسم « سيتى » فى هذا المعبد على ثىء قط لأنه من 
امحتمل جدًا أن « رعمسيس الثانى » قد بدأ بناء معبده الحنازى أيام والده» واسعر 
فى بنائه مدة انفراده باحك » وأن «رعمسيس» لم ببدأ فى نائه بعد أن جلس وحده 
على عرش البلاد ٠‏ 
وفد حفظت لنا بهضص قطع « الاسترا كا » المتخلفة من نحت الأحجار وقطعها 
وهى الى كان نستعملها الكّاب الذين كان يوكل إلمم عمل المسابات والمذ كات 
فى أثناء بناء هذا المعبد بعض تفاصيل هامة عن سير البناء فيه» ما لاحظنا ذلك عند 
الكلام على بناء مقبرة «رسهوت» بالقرب من الدير البحرى (راجم ج غ ص #م)؟ 
فن هذه الاستراكا نعلم أن الأحجار الى أقب بها «الرمسيوم » كانت تنقل فى سفن 
صغيرة احم بحجم السفن النيلية التى تستعمل فى عصرنا الحاضر » وهى التى تل 
نحو خمسة عشرطنا أو عشرين طنا أو سبعين إلى مانة أردب من الغلال » وكانت 
كل سفينة تمل مس أو ست قطع من اجرء وأ كبرهاكان يبلغ طوله نحو خمس 
آقدام » أما حمولة السفينة فكانت ما بين أر بعين وخمسة وخمسين ذراعا مكهبا » 
وكانت السفن تسيرفى النيل من محاحر السلسلة فى طوائف كل منها جمس » وتدل 
نقوش اللوحات الخاصة بالحسابات التى وصلتنا على أنه قد دون علببا أبعاد نحو 
مائة وعشرين مجرا » وهى أ كثر من عدد الأججار التى بنى بها الحدار الذى نقش 
عليه منظر حرب «خيتا» وحصار قلعة « دابور» السالفة الذ كر . ومما يلفمت النظر 


للش د 


أن هذه السفن كانت تميز بأسماء ملاكها أو رؤسائها » وهى من الطراز الذى كان 
شائما فى هذا المهد وقد وضعت أحجار الأساس خلف المعبد فى النهاية الغربية 
كا يدل على ذلك وجود اسمه على الحانب الأسفل من قطمة جسر» وكذلك على 
ودائع الأساس نفسيا ٠.‏ 


أما نقش الإهداء فقد دوّن على أحجار الواجهة 0 ٠:‏ ” لقد أفامه « رعسيس 
الثانى » عمناية أثر لوالده « أمون رع »> فعمل له قاعة شاسعة عظيمة 'لفمة من الحر الرمل الأبيض اليل 
ووسطها مزين بالعمد الزهرية الشكل » محاط بعمد على هيئة براعيم ليكون مقاما يأوى اليه رب الآلحة 
فى « عد الوادى اميل > ولمتح أبدية الحياة - وفد وضع سفيتته المقدّسة مثل أفق الإله © وحاسا له 
قربات يومية » ومنفذ الأشياء الى تسروالدهء وجاعلا بينه له مثل « طيبة » متنا بكل شى- طر يف من 
محازن غلال تصل الى عنان السماء » و يبت مال فاخر يحتوى فضة وذهبا وكا نا ملكا » وكل حجر مين » أ حضرها 
له املك « رعمسيس الثانى » “ . 
وتخطيط هذا المعبد العام مثله كثل تتصمي المعابد الكبرى الى أقيمت فى هذا 
العهد.ء فكان يحتوى على بوابه عظيمة أفيمت أمام المعبد» وكانت الردهة الأول 
مكشوفة ء أما الثانية فكانت مزينة بصفين من الأعمدة حوها » والفاعة الثالية 
كانت قاعة العمد العظيمة المسقوفة » وخلفها أربع مجرات لو عضبها بعضاء 
يكتنفها من كل جانب مجرات صغيرة جاندية» وكان نحو طكل البناء جدران طو يله 
تحفى كل معام المعبد للناظر إليه من الخارج »ولم ببق من هذا البناء الضخم إلا البوابة 
الأمامة والأعمدة. وكذلك الأعمدة الى لم عكن نقلها واستعالها مادة للبناء » ونحو 
واحد من عشرة من الحدران المسطحة البِى كانت مغرية للصريين القدماء والأحداث 
لاستعالحا فى مبانبا ٠‏ ولذلك لم سبق من المناظس البتى كانت تزين جدران هذا المعبد 
(1) باجم : 134-7 ,056623 عنأةوتعط عرعطاععوء نم5 
(؟) راجع : .2 .له :53 .م ,لآ .ع5ه1 هقنامتزوط عم552 :4 - 183 ,1لا .2 .ا 
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والتى كانت حلا تاريخيا عظيا إلا نحو سبع ما كان منقوشا فى الأصل ٠‏ وهذه 
البقبة الباقة لا تعطينا إلا فكة ناقصة عن المعيد ومحتو يانه . 

أما المبانى التى أقيمت حول هذا المعبد فتمد أعظم مثال باق لنا عن المبانى 
المقامة باللين و بعضها نسب إلى ععهد « رجمسيس الثانى » 5 نعم ذلك من الأختام 
التى عل اللبنات» ومن بين هذه المبانى بعض قباب محكة البناء كانت فى الأصل 
مغطاة بطوار مسطح »و بدرس قطع أوانى النبيذ التى بقيت والسدادات امختومة» 
أمكننا أن نستخلص بحق أن هذه المبانى كان بعضها دستعمل مكازن للعيد . وثما 
بلفت النظر فى هذه المبانى أيضا طريقة الإضاءة فيبا بوساطة نوافذ ضيقة طول 
الواحدة منها نحو قدم» وتبصد الواحدة عن الأخرى نحو اثنتى عشرة قدما ويمكن 
رؤية حوالى سبعين قاعة طويلة كل منها نحو ثلانين قدما أوما يقرب من ذلك » 
وأكثر من أر بعين فاعة أقصر من السابقة» إذ بلغ طول الواحدة نحو اس عشرة 
قدما ‏ وقد كقات هنا وغبل تخطيطيا : وقد كشف عما يبلغ مساحته أ كثر من 
نصف ميل هن الأروقة الى يبلغ عرضها ائنتى عشرة قدما ٠.‏ ومن طرق الإضاءة 
يمكن أن تكون قد استعملت ثكات لجنود فضلا عن الْمازن . 

أما النقوش التى عل الحدران الباقية فى هذا المصد فتنحصر أهميتها بوجه 
خاص فى المناظى الحربية » فعلى البوّابة العظيمة التى كان ععرضها نحو عشرين 
ومائق قدم نشاهد على الخزء الداخل من جدرائها امحفوظة مناظى توضم لنسا حلة 
«رعمسيس الثانى» على بلاد «خيتا» وخاصة فى السنة االحامسة من حكه (موقمة 
قادش ) : ظ 

على البرج الشهالى : نشاهد فى أقصى الشهال االحصون التىاستولى عليها «رعمسيس » 
. فى السنة الثامنة من حكه» و بمكن التعرّف عل ثلاثة عشر من الثانية عشر المعروف 
)١(‏ راجم :6,1 10311165511 [أع0015) 
(؟) راجع : 327 .م (1929) أمبووط ,كعاء8360 :45 .م ,آلآ .أون1] عزئاعم 


د اه" اله 


كل منها بالاسم الدال عليه » و يلاحظ الأسرى وهم نساقون» وفى الوسط نشاهد مناظر 
من الحرب مع « خيتا » وتستمرٌ هذه المناظر على البرج الحنوبى» ففى أسفله تشاهد 
الحيش المصرى يتابع السير» وفوق ذلك يظهر المعسكر المصرى فى صورة مور من 
الدروع وجنوده فى حركة عظيمة» فالعربات تصف فى أما كلها ويجانيب) جبادها 
غير مسرجة » وعل مقرية منها نشاهد عمربات الأمتعة الثقيلة حيواناتها التى لا تهاب 
أسد الفرعون الأليف الرابض أمامه » وترى المير التى كانت تستعمل حمل الأثقال 
وراء الحيش بصورة بارزة فى المصكر » إذ نشاهدها بعد أن وضعت عنها 
أثقاها تظهر الرضا » بوساطة حركات وأوضاع كان لا بمل المفتن من إظهارها . 
وكذلك شاهد الحنود .تحاذيون أطراف ال حديث معا» و يرى وأحد منهم وهو دسمرب 
من قرية ماء » هذا ولا نعدم ركرية قيام ال شاحنات وامخاصمات فها بينهم وفوق 
هذا المنظر من جهة المين نرى أن صفو هذه السكينة قد عكر بقوّة انتقضاض 
جيش « خيتا » على المعسكر المصرى . وعلى المين نشاهد الفرعون يعقد جلسا حربيا 
مع الأمراء» ونحت هذا المنظر ترى جاسوسين يعذبان ليعترفا بمكان موقع العدوّء 
أما النصف الأنسر من جدار البررج الحنو بى للبّابة ققد صوّر عليه موقعة .دقادش» 
وقد شاهدناها على بوَابةَ معبد الأقصر (راجع صورة المعسكر) فيستطى هنأ« رعمسيس 
الثانى » عربته وينقض بها على الأعداء فبرديهم سهامه » و يهربون فى ارتباك 
مفزع » وسقطون ف نهر الأرنت « العاصى » و ,تبع الفسرعون عربات 
المشريب )++ 

وكذلك نشّاهد على امين من ساحة القتال أمير د خيتا » واقفا على بعد. وفوق 
هذا ناهد منظ رأ« لخيتا» وهم هر بون إلى حصنهم . أما النقوش التى على العمين فتمثل 
الفرعون بقبض على الأعداء من نواصيهم منبها لا بالضرب عليهم ٠‏ وعلى مسافة من 
ذلك من جهة المين برى الفرعون قايضا على صو لحارنيى طويل يقبعه حاملو 


ف 2 


المراوح » وعلى الحدران الداخلية لمدخل هذه البوابة ترى مناظر عادية يقزب 
فها ب« رعمسيس الثاتى » القربان للآلمة امختلفين . 

الردهة الأولى ٠‏ هذه القاعة قد هدمت كماما ولم يبق منها إلا بقايا تمثال 
ضر جد| « لرعمسيس الثانى» و يعدّ من | كبر القاثيل الى عثر عليهاء وقد وجد علمه 
اسم هذا الفرعون على ذراعه وعلى القاعدة» وما بق منه يدل على دقة صنع هذا الى 
الضخم » و يبلغ ارتفاعه على ما يظهر ب باه قدما » ووزنه نحو ألف طن : 


الردهة الثائية ٠‏ وجدت كذلك مهشمة إلا أنب) أحسن حالا من الأولى » 
وفمها بعض تمائيل للفرعون على هيئة « أوزير »» وعلى جدارها الأمامى مناظر تمثل 
موقمة « قادش » وعحد ضروب الشجاعة الى أظهرها « رعمسيس » ف أثنائها » 
( راجع منظر موقعة « قادش » الذى على جدار البوّابة الثانية لمعبد الرمسيوم )» 
فى الصف الأسفل نشاهد « رعمسيس » فى صورة أضضم بكثير من اهنود الذين 
حوله منقضا بعرسه ء فتخترق سهامه « اللحيتا » وتدوسهم عرربته و يجدلون على 
الأرض مكدّسين بعضهم فوق بعض » كا يربى بأحشاد منهم فى نهر العاصى » ول 
مسافة من ذلك من جهة انمين تظهر قلعة «قادشس» ذات الشرفات وساب حوفا 
نبر العاصى » وبجانبها منالحهة الأخرى هن النهر يرىجنود من «الحيتا» لم شتركوا 
فى الموقعة . ولكن بعضهم كانوا بمدّون يد المساعدة لزملائهم الغارقين فى النهر . 

أما الصف الأعلى فيمثل منأظر من عيد « مين » إله الحصاد وقد كان 
يحتفل به عندما يعتل ملك عرش ملكه يا هو ممثشل فى معبد مدينة « هابو» . 
فمل البين قف الفرعون يخنظر الموكب الذى يرأسه كهنة يحلون صور الملوك 
القدائى» وقد نصب أمام الفرعون قضيبان طو يلان يحلا تاج الفرعون » 
ويجاب هنا كهنة يطلقون أربعة طيور لتحمل الأخبار إلى جهات العالم الأربع 


)١(‏ داجع : 350 .م (1929 ) امبرو ,رععاء0ع826 


لض - 


بأن الملك قد اعتلى العرش . وعلى المين يظهر الفرعون يحصد حزمة من القمح 
لبقدّمها للإله ٠‏ وتشمل الردهة الثانية تماثيل حخمة للفرعون» ومنها يصل الإنسان 
إلى دهليز مقام على طوار يصعد إليه فى درج » ول يق من جدرانه إلا حن من 
الحدار االحلفى! لحنوبى » وعليه ثلاث صفوف من النقوش علمها أحد عثير ولدا للفرعون. 

وخلف الدهليز قاعة العمد العظمى الى لما ثلاثة مداخل » ومثلها ككثل قاعة 
عمد الكنك تسمل نا يحتوى عل ثلانه ثمزات من العمد أعلى من المزات الستة 

الحانبية» وملى سيقان عمد هذه القاعة « رعمسيس الثانى» يقد القربان للالمة . 

)١(‏ ( راجع ما كتب حديا عرند# سبب ارتفاع سحن المعبد ع4منوج0'2 عنانونهمتط6 
6- 169 .م .م (116»41942أنال) 34 .210 ) وهذا المعبد له شهرة كيرة عند كاب اليونان » 
فقد ذم «ديدور الصقلى » أنه قبر «أوسماندياس 408/11131103785 كا ذ كنا » وقد حقق « مسيرو» 
أن المقصود هو « رعمسيس الثانى > والواقم أن اسم معبد هذا الفرعون كان يدعى « حمات وسر ماعت 
رع صرى آمون» ( أى قصر«وسرماعت رع » محبوب «آمون») وقد درس « بجو دفروى بجحو سنس » 
وصف « ديدور» ذا الممبد وقال عته إنه تله عن « هكانا أبدير » اليونانى» واستخلص التتيجة الالية 
بعد قرنه « بجمبد الرمسيوم > : إن معبد «الرمسيوم» قد استعمل بمثاءة حجر منذ ناريح لا بمكن ممرفته على 
وجه الأ كيد » غير أننا نمم أن «ر رعمسيس الثالث » قد نهل منه بعض أجار إلى معبدهبمدنة < هابو » . 
ومن المحتمل أن اقتنى أثر هذا الملك ملوك آخرون مند أن عاد النشاط إلى إقامة هذا الممد فى عهد 
الأسرة الرايمة والمشرين ٠‏ فترى أله ل يمض تمسوتب عاما فلى موث « رعسيس الشانى »> حى 
يدى تراب معيده فى « الرمسيوم > » وبمد ذلك يألف سنة نم سبق من هذا المعبد قائما إلا تصفه » 
وفى أيامنا لا نزى منه إلاخرائب باقية . وتماثيله الشامحة أصبحت طريحة الأرض سسد ذلك الباء اذى 
انيلفأ مصباحه » وهاك ترحمة التقوش الى قرأها « ديدور »> على تمثاله الضحنم : إنى < أوسياند ياس » 
ملك الملوك < فا ليفوقنى فرد ما فى عمل من أعمالى ... > ٠‏ 

ظ فهل هذه ترحمته من فسجج خيال الكاتب القديم 2 أم خرافة 0 عم إنها كذالك ولكنها نعير عن روح هذا 
الفن الزخرفى الذى مثل الفشر السكاذب » والغرور اللذين كانا جمثلان ف النظام الحكوى الذى أوحى هما » 
وأعنى بذلك تلك العظمة الى أرادها « رعسيس » من الأحجار ( راجع 177 .م .1010 )2 ومع ذقك 
فإنا جد ضن ألقاب « رعمسيس الثانى » أنه كان يدعى « حا ؟ الحكام > أو بمبارة أخرى ملك الملوك 
فى بعض نقوشه . ( راجع ص بم" و2923 .م 5621865 اقتأامهظ ,الهلا ) . 


امصم د 


وعلى النصف الحنوبى من الخدار الشرق يرى الحجوم على حصن « دابور» 
الحيتية فى الصف الأسفل » وعلى اليسار مجوم الفرعون على العدو بمربته فيقتل 
بعضّهم ويولى الباق من خيالة ومشاة وعر.بات الأدبار . وعلى المين القلعة التى 
عا و اننا بووالعيريرق يا عجرا تسلو اذ1 4 أو متخيوت المدران رت 
حماية المظلات والدروع . وهنا رى أولاد الملك أسمائهم بظهرورزلن ‏ تجاعتهم 
فى حومة الوغى . 

أما قاعة العمد الصغرى » فقد زين نقشها بصورة ملكية وبصور للفرعون 
والآلهة » وأهم منظر يلفت النظر على جدران هذه القاعة على الحدار الغربى» تمثيل 
الفرعون جالسا نحت حرة « هليو بوليس » المقدّسة » والإله « أنوم » يكتب اسم 
الفرعون على أوراقها : والإلمة دسششات» ربة الككابة » والإله د تحوت » إلهالمم 
عل لسساره » وقاعة الممد الصغيرة الثانية لم يبق من جدراتها إلا جحزء بسيط . 


معبد القرنة ٠‏ تكامنا فها سبق عن تأر يح هذا المعبد الذى تركه « سيتى » 
قبل أن يه (راجع ص »)١١4‏ وقد حدّثنا « رعمسيس الثانى » نفسه عن إتمامه 
له » غير أنه عندما قص طينا ذلك فى نقسش الإهداء قد غطى عل ما قام به والده 
فيه 6 فاسع لمأ يقوله ى هذا الصدد : ”لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « آمون رع » ملك 
الآهة وسيد الهاء وحا كم «طيبة » » فقد أصلح بيت والده الماك «سيى الأّل» المرحوم » تأمل لقد ذهب 
إلى مثواه ورفع إلى المماء فى حين كان البناء لا يرال جار يا فى بيته هذا وكانت أبوابه مخرَية فى محاطها » 
وكل جدرانه من اجر واللين » ولم نز فيه عمل كَابةَ ولا صور ٠‏ وعندئذ أ ابنه رب الأرضين «رسيس 
الثانى » بإقامة الأعمال فى بيته لملايين السنين قبالة « الكوفك » » و حت صورته الى تق فى ببته مغشاة 
بالسام ‏ عندما يقلم الإله شخصه فى « عد الوادى » ليأوى إلى يته بوصفه أل الملوك ل . 

نطق الآلحة والإلحات الذين فى الأرض الثمالية » لابنهم الملك « رعمسيس 

الثانى » معطى الحماة : 


)١(‏ راجع : ,16 324 .م (1929) أمبوع .ءالع لع832 
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ووم ل 


لقد أينا إليك وأذرعتنا تمل القربان ممونة بالزاد والطعام » وقد معنا للك كل شىء مستطاب مما تمخرجه 
الأرض لأجل أن تجمل .يبت والدك فى عيد » و بما أنك ابنه المحبوب فانك إذن مشل « حور > حاى 
والده تأخذ ورائة الأرضين » فاأبر الاين الذى يصلح ما خرب ! لقد أقت بيت والدك وأنجزت عمله » 
ولقد سريت صورنه لأجل ... من الذهب وعندك ... قربات مقدسة ... وعندى ... ما فعلته ثالية 


)10( 
لبيت والدك » ومنحته حياة رضية و بقدر ما يكون الاين بارا كنت كدذلك . 


وكزلك نحد الإهداء التالى : ”لد أقامه « رعمسيس »الثانى بمثايه أثرهلوالده< آمون رع » 
رب طيبة والمشرف على « الكرنك » مصلحا بيت والده الملك « سيى الأول » ... فأقاموا كل جدراته 
شق 
من ... مجرء ولم يكن قد تم فيه عمل ولا نش ولا نحت“ ( و باق النقش كالكلام السابق ) . 


ولدينا إهداء آخخروهو : ” لقدأقامه «رعسيس الثانى» يمثابة أثره لوالده «آمون رع »> 
مصلحا له ,يبت والده الملك « سيى الأول » ٠‏ تأمل إنه فى المماء ... وأبوايه من خمشب الأرز الحقيقية 
حرط بجدران من اللين وممكن آلا بد وهو الذى عمله له ابن «رع» « رعمسيس وت رن 0 

وقد ذ كزنا من قبل أن « رعمسيس الثانى » قد أعدّ هذا المعبد ليكون مكان 
تقدس اللحدّه ,, رعمسيس الأول » وهاك النقوش الدالة على ذلك : ”'لقد أقامه مثاءة 
أثره مده الطيب « رعمسيس الأول » صادق القول ( المرحوم ) “* . 


وجاء فى نقش آخر : ”تجديد الآثار الى.أقامها «رعمسيس الثانى» لوالد والده الإله الطيب 


« رعمسيس الأول » فى معبد والده رب الأرضين « سيى الأول » “ . 


)١(‏ راجع : 5عع18106 .مسقطن :3 - 292 ,لآ .أميوظ .طامتاط]8 وخميح 
لل ءق .:8 رق ,152 111 .آ .هآ :513 .دصملا ع0 [نعبعء؟ .ذعوبروورظ :094 ,1 
.15 516 ؟ 111 

)١(‏ راجع : .1 .ه 145 ,[ .مفعمها اطعزط 

)م( واجع : ط 152 111 .(آ .ا :296 1 .510[] .مسقطن 


(؛) راجع : .8 للق .8 :0 152 ,آلا .2 هآ :704 .307 ,1 .قتط! .مسقط6 
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وجاء فى نقش ثالث : ” لقد أقامه « رعمسيس الشانى » مثابة أثره لوالده الإله الطيب 
« من بحتى رع » ( رعمسيس الأول ) فأقام له بيصا لملايين السنين على الشاطئ الغربى من طيبة من الجر 
الرمل الأبيض حيث يثوى« آمون > مثل «رع» فى أفق المياء*" ٠‏ 

على أننا من جهة أنخرى ند أن « رعمسيس الثانى » قد أضاف سلسلة 
إهداءات باسمه هو فأصبح بذلك هذا المعبد مكانا لإقامة شعائر الملوك الثلاثة 
« رعمسيس الأؤل »» « سيى الأقل» » «رعمسيس الثانى» » وهاك نص الإهداء 
الذى نقشه « رعمسيس » لنفسه : ””لقد أقامه « رعمسيس » مثاية أثره لوالده لأجل والده 
«د آمون » رب طيبة مقيا له ,بينا لملا.يين السنين فى غرلبى « طيبة » من الجر الرمل الأبيض »© «أبوابه 
من الأرز الحقيق 6 وهو الذى أقامه له ابن «رع » «رعسيس» محبوب « آمون » معطى الحياة مثل 
« رع » » وقد عمل له قاعة فسيحة للهور أمام بيتسه العظيم وهى مكان للظهور لأجل رب الآمة فى «عيد 
الوادى » ... ... ** . 

معبد « سيتى الأول ) بالعرابة المدفونة ومبالى « رعمسيس الثانى ) 
فيه ٠‏ وقد تحدّثنا عنه فى تاريخ ” سيى الأول “ 5 

معبد و رعمسيس الثانى) بالعراية : يدل ما بق لنا من نتقوش وأثار فى معبد 
« رعمسيس الشانى » الذى أقامه بالعرابة على أنه كان على جانب عظم من الروعة 
والفخار» وأنه أقامه ليناهض به معبد والده «سيبى الأقل» الذى رفع بنيانه فى هذه 
البقعة المقدسة لوالده « أوزير» ولعبادته هو بوصفه إلا » وعلى الرغم من صغر 
حجم معبد, لد ر“مسيس » بالنسبة لمعبد والده ‏ فانه مببى عظم تبلغ مساحته حوالى 
ثلاث وعشرين ومائق قدم وعرضه :مس وعشرون ومائة قدم. والواقع أن المعبد 
الآن فى حالة سيئة من التخريب والتدمير » والبقايا الضئيلة التى بقبت لنا حتى 
الآن تدلنا على أنه كان يحتوى على دهليز محل بالأعمدة الأوزيرية الشكل » وعل 


)1( راجع : .1010 .1 .ةق 8 :705 ,1 .0أطآ .مسقطن 
(؟) راجع : 206 -آ1 وعونامأنء5 ,1 ,آ وملتزؤطق عناء 1م 


فاعتين وحراب وخلف هذه مجرات أخرى #تلفة » وما بق قائما من جدران هذا 
المبنى لا يزيد ارتفاعه على مس أو ست أقدام » وإذا حكنا ‏ من بقَايا النقوش 
والمبانى الى نشاهدها عل الحدران عل مكانة هذا المصدء فلا سعنا إلا الاعتراف 
أنه كان على جانب عظم من الفخامة ودقة الصنم والمال مما لا _يضارعه فيه مينى 
آخرمن المبانى التى تركها لنا « رعمسيس الثانى » » إذ لم مستعمل فى إقامته اجر 
الحيرى الأسيض لخسب » بل كذلك الحرانيت الأحمر والحراييت الأسود » فقد 
استعملت لصنم الأبواب ؟! استعمل للعمد اجر الزملى والمرمى لقدس الأقداس » 
هذا إلى أن ألوان الحدران التى لا ثزال ساطعة فى الجرات اللافية بما فها من تمش 
دقيق بارز بذ كنا بالنقوش الى زين بها «ه سيتى الأول » معبده فى هذه المهة 
أيضا . مما يدل على أن هذا المعبد قد بدأ «رعمسيس» فى إقامته فى عهد اشترا كه 
مع والده فى لحك . 

والنتقوش التى على الحدار الأمامى تمثل سلسلة-من الأقوام الأسرى» أما التى 
على الحنوب فتمثل مناظى من الحروب الى شنها هذا الفرعون عل بلاد «خيتا» . 
وما كانت الحدران قد حدمت » ول ببق قائما منها إلا أجحزاء ضئيلة فلم ببق عليها 
إلا نتف صغيرة من المتون» منها حزء من الملحمة المشهورة الى دوّنها « رجمسيس » 
عن حروبه مع « خيتا » وعلى االمدران فى الداخل نشاهد موكا طو يلا » وقائمة 
بأسماء المدن التى تقدّم القرابين » وكذلك نشاهد قاعدة قائمة الملوك التى دؤنها 
«رحمسيس» ا فغل والده على معيده فى «العرأية » أيضا . والأحجار الى فى المتحف 
البرريطانى من هذه القائمة مثل علها منظر «رمسيس الثانى» يقدّم قر بانا لعدّة آلمة 
حكوا مصرقباله » وقد حذا حذو والده « سبى » فى إغفال ذكر أسماء الملولك 
التالية : م حنشبسوت ».و« اخناتون » وه توت عنخ أمون » وه أى » من بين 
الملوك الشرعيين » وقد اشتراها المتحف اللريطانى من القنصل الفرشى فى مصر . 


(1) داجع : .(117) 592 810 ) 163 .م كع رنامانء5 0 علنن0 ععليط 


بك 01/77 بت 


هذا إلى حزء من قصيدة * محيد إله الشمس ٠‏ وشساهد كزلك عذة جرات وكوّات 
مهداة لآلحة غتلفين . ولكن على الرغم من ضياع ممظه معالم هذا المعيد الفخم فان 
القدر قد حفظ لنا من الإهداء الذى دوّبه »« رعمسيس الثانى » © وهو يعدم لنا 


صورة رائعة عن وصف هدا المسد وهى تلفق ل كتير مها بق من آثاره» وهذا 
النقش قد دون عل الحدار الحنوبى 0 ٠‏ وهاك النص فاسهم لما جاء فيه : 
””تأمل إن جلالته له الحياة والفلاح والصحة - كان «الابن الذى يحبه » حاى والده» «وتنفز» » 
باقامة معبد حميل فاش له ثابت إلى الأبد من جره عيان» ابخيرى الأبيض له بواية مْدوجة منازة الصنع » 
ومداخله من الم را'ييت © وأ بوايها من النحاس المفثى بالصورالمصنوعة من السام الحقيق » وعى شه من المرص » 
مقام على جرابيت وهو عرشه الأزلى » وقاعة مسخنت ( الولادة ) لتاسوعه المقدّس » ووالده المبجل هو 
الذى سكن فيه » و«رع »> عندما رفم إلى السماء» وصورته الحامية مستقرّة بجانب من سوأه مثل « حور » 
عل عرش والده ٠‏ 
وقد رصد له قربات يومية فى بداية الفصول مقدّمة لروحه كل الأعياد فى مواقيتها » وقد ملا"ها بكل ثىء 
حى أصبحت مفعمة بالطعام والرزق من حول وعحول وثيران وأوز وخبز ونبيذ وفا كهة ٠.‏ وكانت مكتظة 
العبيد الفلاحين وضوعفت ححقوها وبجعلت قطما نبا عديدة » وتان الفلال قد ماشت حت فاضت » وأ كوام 
المنوت نافقيت الياناق ارتفاعها ...لخر القريات المتدض نمق أشرع ضيف الظلف.+ 
وكانت خزانته ملبئة بكل جرغال » وفضة وذهب فى هيئة ركائزء والخخازن كانت مليئة بكل ثىء من جزية 
المالك كلها . وقد غرس عدّة حدائق زرعت فها كل أنواع الشجر وكل الأخحشاب الحلوة والعطرة ٠‏ وهى من 
نيانات« بنت »> ٠‏ وقد أقامه له ابن « رع »> رب التيجان « رعمسيس هرى آمون» محبوب « أوزير » 
أل أهل الغرب » والإله العظيم رب « العراية » “ . < 
وكذلك وجدنا الإهداءات التالية على أبواب المد : ”” لقد أقامه مثاية أثره لوالده 
«أوزير» فى بيت «رعسيس هرىآمون» صاحب «العراية» ٠‏ قصنع له مدعخلا من الحرا'نيت الأسود 
ومصراعين مغشيين بالتحاس » ومطليين بالسام : وهو الذى قد عمله له ايه «رعمسيس الثالى» (وهذان 
المصراعان قيل عنهما فى نقش على قاعدة نفس هذا الباب إنهما صنعا من السام) : واسم الباب هنا «مدخل 
)1١(‏ راجع : عماع813,1 :139 ى 11 (0غط! أع) 3 .ام 11[ دملتزطق غ1ا6 113:1 
9 .م 1 عأملاعط عالت هآ 0325 عع17/01:2 
(؟) راجع : 211 .ام ,آ كأمع:2نه860 عل اأعنءء8] .اعوعنر8 


د نض © 


وسر ماعت رع ستين رع »> ملك الأبدية » يعيش الإله رب الأرضين « رعمسيس الثانى »> ٠‏ لقد أقامه 
بمثاية أثره لوالده «آمون أوزبر »> رب المراية » فصنم له مدخلا عظيا من أجحرا نيت الوردى » ومصراعاه 

من البرنز المطروق وممى مدخل « رعصسيس وسر ماعت رع ستين رع » رافع الآنار فى العراية ** . 

وهاه الأوصاف إذا وازناها بما يق من آثار هذا المعبد وجدنا أن « رعمسيس الثانى » كأن غعر 
مسرف فى أوصافه الى قدّمها لنا عنهذا المعبد على الأقلف أنواع الأججار الى أقي منها و بخاصة عندما 7 
الإهداء الذى نركه لنا على جحجرة ا حراب المصنوعة من المحرص » وال لا نزال لدينا مها خمس قطم من هذا 
الجر الفين » فاسمّع لمأ يقوله : 

” لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « أوز ير » فصع له مقعدا عظليا من المرص القالص ... 

معايد ( منفف » ٠‏ تدل الحفائر الى قام مها « بترى » ل 

معبد « بتاح » الذى كشف عنه يرجع إلى عهود بعيدة فى القدم وأن «رعمسيس» 
قد جِدّد ناءه كا تدل عل ذلك الآثار الباقية من هذا المعبد » وكا جاء فى لوحة 
ركات بتاح التى ستتحدث عنها فيا بعد» وأهمها ما يأنى : 

)١(‏ مموعة مؤلمة من « رعمسيس الثاني » والإله « باح » عثر عليها 
فى داخل حدود المسد د المدخل العظى » وهذه المجموعة موجودة الارنف ‏ 
فى متحف « كو بنهاجن » . 

5208 بولحول» ممثل «رعمسيس الثانى » وهو الآن فى متحف‎ « ١ 
. فى المدخل الغربى للقاعة الغرة‎ 

. وجد له تماثيل حضخمة و بقايا متن على فاعدة منال خخ من البازلت‎ )"١ 

(:) تمعال من اجر الحيرى جالس بالقرب من المدخل الثمالق . 


8. 8. 8. 1116 529 : راحم‎ )١( 
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1510. (ه) راجع : 25 .م‎ 


لاس لس 


(ه) كا وجدت أمام المدخل العظم قطع مر. لوحات وقطع أبواب 
231 
أخرى وعمد . 
( ) وأمام المدخل العظم للعبد وجد تمثال حم لايزال محفوظا فى بناء خاص 


ضف 
به وقد عثر عليه سنة 181٠١‏ م ٠‏ 


(/) وبجوار امثال السالف وجد مثال آخر ضضم من لحرا بيت بيت الأحمر وعليه 
صورتان للا مير د« مس نبتاح » والأميرة «.نت عتتا» وقد عثر عليه فى عام سنة ١8817‏ 
على مسافة مائق ياردة من الشمال الشرق من العثال الحيرى وقد ترك فى مكانه . 

(ه) وفى هذه البقعة وجد لمذا الفرعون كزلك تال دا كم بدون رأس 4 
وف يده رأس الإلحة « حتحور» » وتمثال حر يقبض على عل . ع 

(هة) وى متحف « كو بنباجن » توجد له قطمة من عمود صوّر علمما وهو 

0) 

(١ 3‏ وقدعثر عل مبنى من المرص فى هذه | لحهة نقش عليه اسم «رعمسيس الثانى» . 

)١١(‏ وقد وجدت ودائع أساس فى مبنى أقامه » ١‏ وكمسيس » غير أن المببى 
قد تدم » ولا تزال الودائع محفوظة فى متحف « مالتسمّر » ٠‏ 


(1) وق غرب البحيرة المقدّسة لمعيد « ساح » وجدتث قطع من مثال 

من ارا نيمت االأسود لهذا الفرعون . 

6 راجع : 28-31 .1010 
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ولام ل 


)1١7(‏ هدأ وقد وجد له بعض أثار فى هذه الحهة لا يعرف موقعها بالضبط 
منها جموعه تمثل الإله « سساح تئن » والفرعون « رحمسيس » وهى الان بالمتحف 
اله رث.. 

إفرف 

. وكذلك عثرلهمل قاعدنى مثالين‎ )١4( 

والواقع أن الكثالين الضخمين اللذين نحتهما «رعمسيس الثانى» لنفسه ‏ وهما 
الموجودان الآن فى خرائب منف يدلان على أن «رعمسيس الثانى» أقام معبدا 
فى هذه الجهة» ولا نزاع فى أن المكان الذى وجدا فيه يحدّد بقعة مدخل المعبد عل 
ما يظهر» وكان هذا المعبد للإله « بتاح » أو م آمون»» وقد عثر للا ول عل تمثال 
فى هذه المهة وهو الان بالمتحف المصرى . وكذلك يوجد فى المتحف اللريطانى 
قبضة يد من الحرانيت أعثال صضم ما بتَوّى وجود معبد هناك » و يحتمل أن هذا 
المعبد كان فى جنوب البحيرة المقكسة . 


والواقم أن الميانى الدينية الى أقامها «رعمسيس الثانى» فى «منف» قد زالت 
بزوال المدنة نفسها ‏ وكان يطلق عل أحد المعابد الى أقامها هناك اسم « ملايين 


السنين لللك «وسر ماعت رع ستين رع فى يدت أمون بمنف » ٠‏ 


ومعظ ما نعرفه عن مبانى هذا الفرعون فى «منف» هو ما تجده فى الوثائق 
المعاصرة » و بحاصة فى نقوش إهداء معبد « العرابة » الى فصلا القول فهاء وفمها 
شير إلى أنه أتم ضريح «منف» وأهدى القثال الذى كان قد قطعه «دسيتى الأؤل» » 
ولم بهو بعد ذلك أخد فى العمل على ملء المدينة بالمبانى التى من ابتداعه هو فأقام 
جرات من الحرانيت » وار الرمللى شرق البحيرة المقدّسة » وهى الى حفر حزءا 


(1) راجع : 101 .م 93 .آم ,آآ أهاك .1ل 1قاء,رم8 
(؟) راجع : 226 .م .1010 14055 8 ععارمط 


منها «دماريت » ( ومر._ انحتمل أن هذا هو المعبد الذى ورد أسمه فى لوحة 
بركات بتاح المنقوشة فى معبد « بو سمبل ممبل » كا ذكرنا . وكذلك أقام بوابة عظيمة 
اي ااا 
كشف عنه فى عام 1884 م و سلغ طوله حوالى انين وثلاثين ا وقد أشير 
كذلك لبانيه فى « لوحة بركات ناح » . 


والواقع أن المصادر الى لدينا عن معبد للإله « بتاح » فى هذه الحهة قليلة 
إلا أنه عثرعلى قطعة هن لوحة كبيرة فى خرائب معبد للإله « بتاح » فى منف ء 
والرخ ١‏ با تعيب الفرغود د رعمسيس الثانى » لأنها وجدت ف المعبد الذى 
نسب إليه ٠‏ 

وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة « محط الفرعون » أو المكان الذى يحتله 
الرعرز مهما روسل قري ل الي ]11 واعن كز اومة الزن 
كخيرها من اللوحات التى أقيمت فى معابد « طيبة » « لأمنحتب الشالث » » 
ون فقن مزع أبذا وقد تقض علي قمية انارق الى مسرت ل 
واذلك بدئت كثيلاتها بيان عن توي الفرعون ٠‏ وقد بق من هذا امت المهثم 
ما يدل على أن الإله « آمون » قد ظهر علنا ما حدث فى تتو يم «نحتمس الثالث» 
( راجم ج ؛ ص .4م ) وف ويج « حور محب » ( راجع جه ص ٠١‏ ) . 
ونزل وحيه معلنا « رحمسيس » ملكا » وسار حتى المكان الذى هو فيه» ولذلك 


(1) راجع : ععكاع8260 :422 .م كمه4ة[18 عط 1ه عأععناما5 عط 610 م1135 
4 .م (1929) أملزعطآ 

6 راجع : 2 ,19 112182 .م83 .158 ,17 اتعناعع]1 رمرعطاععء1م5 

0( راجع : 28 ,27 .2 ,]1[ ,.5 .له 


#الام ل 


فان من المرج جدّا أن يكون الوحى والتوي على يد « آمون » عادة مرعية عند 
اعتلاء كل فرعون العرش فى عهد الامبراطورية . ومرر_ ثم نعم أن الإشارات 
التقليدية بأن « آمون » هو الذى ثبت التاج على رأس الفرعون تدل على وجود 
احتفال فعل كان يقام لذلك» ومن البدهى أن هذا الامتياز الذى خص به «آمون» 
لم يكن وقفا عليه فى الأصل » بل اغتصبه من إله الشمس «رع» إله الدولة الأصل . 
ولانزاع فى أن مثل هذا الاحتفال كان يعقد فى الأصل ف «هليو بوليس »عندتولية كل 
فرعون منذ الأسرة الخامسة فصاعدا إلى أن ظهرت « طيبة » على «هليو بوليس» 
وأصبح إلمها « أمون » إله الدولة وأطلق عله سم « أمون رع » » و بذلك 
أصبح شارك « رع » فى هذا الاحتفال » غير أننا لا نعرف على وجه الأ كد 
فى أى ناريح حدث ذلك 


وهاك م سق من النص 3 

أمون وألته حرحون 2 5 5 بيه فى الأقصر وناسوعه خلفه 3 وعناما كات الأرض 
؟نية وطلع الهار ... الوحى سمى الملك ... إنك ابنى والواردث الذى خرج من أعضانى : وكا أكون أن 
ستكون أنت مع غيرك ... وفر باهم ستضاعف وسيعترفون بك بوصفك ابتى الذى خرج من صلى - 


ان © ها انه 6ه هد هه 


العويج فى القصر : *”...أشياءله إلى القصرء وقد أجلس نفسه أماعه فى محراب ابه الفاخر... 


« أمون »> ل تأمل لقد ألى « أمون » وابنه أمامه إلى القصر ليصع السا- بن رأسه وأمرم 
الرشتين ... ...5 . 


حالهة حكه : ”...لأجل أن يفعل مايرضيك ٠‏ ولق. تجنب الخداع وأقصى الكذب من الأرض 
وكالت قوانينه متينة فى إدارة أنظمة الأجداد ... التاج[ ... | وكان عد [ ... ]ما تحط به الشمس > 
وكل الأراضى تقوم خدمة هذا الإله الظلى [. ] مثل ... ...“9 . 

محط الملك ومكن المانى : *” لقد أقامه بمثابة أر لوالده « بتاح القاطن بحنو بى جداره »> 
فأقام له محط الحا كم من هر الحرانات فى[ ] دمى الها أ بواعا ين عقي الأرز اهيز لاحل آن 
يجمل هما بيت ... ... ليظهر الطر يق الى بسلكها والده بتاح ٠‏ وقدّم له بنا جديدا ... ... ذراعا من 


جح 1 جد 


كل هر فار غال وأعمهة أعلامه من خشب الأرز الحقيق مغشاة بنحاس أسيوى وأطر افها من السام » 


5 ف 5 - »6 
وقد عملت قاعة وأسعة ا 


وعل الرغم من أن نقش الإهداء قد مسبقه حفلة تتويم الفرعون على يد الإله 
« آمون رع » فى « طيبة » فان مالدينا من النقوش ثبت أن الفرعون 
« رحجمسيس الثانى » قند احتفل بتنويمه فى « هليو بوليس » مما يدل على أن 
الفراعتة كانوا سؤجون فى « طيبة » » وكذلك فى « هليو بوليس » » ولأرن. 
« رعمسيس » كان من الدلتا فلم يغغفل عن أن سوج كزلك فى عاصمتها الدنية الأصلية» 
ولدينا قطعة حجر باسم و رعمسيس الثانى » محفوظة الآن فى معهد « باث » من 
اجر الرملل عليها نقوش تمثل جزءا من الاحتفال يتويج « رجمسيس القأنى » 
فقد اعترف به الإله « آنوم » رب « هليو بوليس » ملكا على البلاد . و يظنْ 
الأستاذ « حريفث » أن هذا اجر أنى به من « هليو بوليس » وهو المكان الذى 
أفي فيه الاحتفال . 


وصف المناظر ٠‏ فنرى من اليسار الملك الصغير يقوده به حور » إلى 
حضرة الإله «آتوم» وإله آخحرقد عشم ؛ ولكن بالموازنة نحم أنه الإله وست» 
أو « نحوت » و يتبع هذا المئن الثانى : ”« حور » الذهبى الفنى فى السنين ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى رب القربان « وسر ماعت رع ستين » رعمسيس محيوب « أمون » و« حور » يدعى 
عرق الناك 4“ ورروستك النظار أنه قود انلك إلى الببت العظم فى محسراب 
« برنو » © وبعد ذلك أشساهد « رعمسيس » بصحبه الإله « آتوم » الحالس على 
عرشه . و يوجد فوق الفرعون طغراؤه وخلفه تقف روحه« كأ» فى صورة إنسان 
أصغر خا من صاحبه » و يمل فوق رأسه اسم الفرعون « الحورى » الثور المظفر 
محبوب « ماعت » © ويده الى تقبض على عمود علم يعلوه رصن فى صورة رأس 
الفرعون » والمتن الذى تبع هذا المنظر هو : ”رمح الملك فرعون الوجه القيى والوجهالبحرى 
« وس رماعت رع ستين رع » الذى فى القصر “ . 


هلام ل 


والنقش الذى خلف « آتوم » هو : ”كلام الإله العظم رب البيت العظي » لقد منحت 
كل الحياة والحياة الرضية والصحة لابنى احبوب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع 
ستين رع » ابن الشمس من جسمه « رحمسيس محبوب أمون » ...* , ثم نساهد «أنوم» رب 
البيت العظم جالسا على عرشه داخل محراب ممسكا بيد « رعمسيس » الواقف 
أمامه فى حين ند الكاهن « عمود أمه » مزينا بضفيرة شعر جا نبيه » ورداء من 
حلد الفهد » و نطق بالكمات التالية : ”” قربان يقدّمه « حب» وقربان يِعَدّمه « حور » 
وقربان يمَدمه التاسوع ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع > رب الأرضين 
يظهر على عرش « حور » منوحا الخياة والثبات والرضا (؟) وقلبه فرح مثل « رع » أبدا"' ٠‏ و شاهد 
خلف الكاهن عمود أمه » فى صفين أرواح ( فى » و («» نحن » كل منها رأصس 
صقر أو رأس ابن أوى عللٍ التوالى را كعين تمظما لللك الذى توج حديثا » والأول 
تقدم له كل الحياة والعيشة الرضية (؟) والأحرى تقدم له الثبات والعبشة الرضية ٠‏ 
وأسفل هذه المناظى تمتذ علامة السماء . 

وفى ركن هذا اجر نشاهد منظرا مهثها فيه « حور بحدت » الغنى بالسنين 
والثرى بالسحر ء القاطن فى محراب الوجه القبلى يقوم سبعض احتفال يحتمل أنه 
احثفال صب الماء على الملك » وقد ظهر «رعمسيس» بطبيعة الال لادسا العباءة 


« رمسيس الثانى »> يعدم أ مه للاله 
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الى يلبسها ملوك مصر فى احتفال التتو يج فى العيد الثلاثينى . والواقع أنه على الرغم 
فنا لدينا مق قوع ومتاتن الا نحضر لا تعن الرعوة ورتين الفناق هافان 
المناظى التى تمثل الاحتفال بتتويجه قلياة جِدَا . غير أنه لدينا تمثال جميسل الصنع 
لمذا الفرعون يمثله فى وضع وهو يقوم شُعيرة من شعائر احتفال تتويجه » وأعنى 
بذلك القثال الموجود الآن بالمتحف المصرى و بمثله وهو يزحف و يدفم أمامه قاعدة 
مس بعة الشكل يجلس عليها ثلاث صور تمشل « رع » و« أمون » وطفلا ونحتهم 
علامة ح وكل هذه الإشارات معا هى سجاء أمم الملك « مرى أمون رعمسيس » 
ومعى هذا المثال يفسره لنا تمثالان آخران ( انظر الصورة ص و" ) : 


فى المثال رقم 4014# الذى ل ببق منه إلا قطعة تشاهد الفرعون كذزلك 
بزحف عل الأرض و يدفم أمامه اسمه المنحوت . وقاعدة هذا القثال محلاة بفروع 
ثجرة اللبخ الى كتب على ورقها اسم فرعون . وهذا هو نفس ما تشاهده على 
الفثال رقم «4 47١‏ » غيرأن الثىء الذى يقبض عليه الفرعون قد فقد ولكنه بلا شك 
هواسمه كي عل القثالين السابقين» وتدل كل شواهد الأحوال على أن هذه الفاثيل 
قد عملت لأجل الاحتفال بالتتويح » إذ من المعروف أنه عند حفل التتويح كان 
اسم الفرعون أو يعبارة أخرى كل ألقابه تعلن رسميا ثم يكتبها الالهة على ثجرة 
« هليو بوليس » المقدّسة ( شجرة اللبخ - برسا ) وهذه الشعيرة مثلها ‏ كثل 
شعيرة وضع التاج على رأس الملك كانت من أهم الشعائر الى تقام فى هذا 
الاحتفال . ومن امحتمل أن هذه الشعيرة كان لما صلة بتقديم اسم الملك للإله » 
فكان الملك يزحف نحو الإله على مهل دافعا أمامه أسمه المنحوت أو طغراءه» وهذه 
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الحقيقة بمكن استنياطها من مناظى أخرى » فثقلا نشاهد « أمنحتب الثالث » 
فى منظر يزحف نحو الإله « آمون » 9 ؟) . 

وأهمية تقد الفرعون اسمه للإله عظيمة جدا . فا علينا إلا أن نذ كر أهمية 
الاسم فى السحر لنقف على معنى هذه الشعيرة » فعرفة اسم الإله أواسم الشخص 
كانت تعطلى الساحر قوّة مطلقة على صاحب الامم » كا أوضحنا ذلك فى قصة 
« إزس » وإله الشمس « رع » ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ١‏ 
ص ١١5‏ )2 هذا بالإضافة إلى أن الأهمية العظمى للا سماء المنقوشة لحصول على 
حياة مخلدة معروفة تماما »كا أن المصر بين كانوا يستقدون أن الأمماء جز أصل من 
الشخص نفسه مثل جسمه وروحه وقرينه وظله» فإذا قدرنا كل هذه الحقائق حق 
قدرها استطعنا أن تقول : إن الفرعون عندما كان يقوم بشُعيرة تقديم اسمه للإله 
فعنى ذلك أن الملك كان يضع نفسه نحت سلطان هذا الإله » وقى نفس الوقت 
يكون قد ا كتسب لنفسه حياة مخلدة لأن اسمه الذى أخذه الإله كان الممتقد فيه 
أنه سيحفظ على تجرة « البرسا » المقدّسة فى « هليو بوليس » ( عين مس ) 
وكا أن « بانا » فى قصة الأخوين ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص ام اعم ) عانش ما دام لا بمكن الوصول إلى قلبه على قة الشجرة الى وضع 
عليها» فكذلك فرعون مصر كان يأمل أن يعيش مه_إدا لأنه وضع أسمه صل تجرة 
د هليو بوليس » المقدّسة حيث كانت أسماء الالحة أنفسهم تنعم هناك . 


معبد الإله « تحوت » بمنف : تدل الوثائق الى فى متناولناء على أنه كان 
للإله «نحوت» معبد فى مديئة م منف » يدعى : دعس تاح القلب بماعت » (أى 
العداله ) ٠‏ وقد جاء ذ كه فى خطاب موظف أرسله لأحد ض عوسسية سعليات 
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خاصة » إِذْ يقول فيه : لقد “معت أنك قد أخذت ثمانية العال الذين كانوا يعملون 
فى معبد «د بيت تحوت رعمسيس محبوب آمون » ( له الحباة والفلاح والصحة ) 
( المسمى ) متاح القلب ماعت فى « منف »» فيجب عليك أن ترسلهم لسر 
الأجار « لبولهول » فى « منف » . ( راجع 530 5 ,[ا .8 .8 .8 ) ٠‏ وكذلك 
ذ كر اسم هذا المعبد فى بردية محفوظة بمتحف « تورين » ( داجع 20551 .1 
6 ,3 بللا .آم معد؟ عل سسترمدط عترام )ع ) » وقد كشف حدث) الأثرى 
مصطنى الأمير فى منطقة « منف » » فى حوض الوسادا » الواقم عل الطريق 
الرئيسى المؤدّى من « منف » الى « سقازة » » عن تمثال من الحرانيت الأحمر 
للفرعون « رعمسيس الثانى » » نبلغ ارتفاعه مترين وأربعين ستتيمترا » وهو يمثل 
ا ع ل 1 
وأخرى فى بده البسرى » وتتتهى كل منهما برأس إله » وقد دلت النقوش الى 
طبهما أنهما للإهين « بتاح » و« نحوت » . وقد نعت كل من الإلهين بالنعت 
الغريب : ”الذى نحت ز بتونته“» والنقش الذى عل العصا التى فى يده المنى خاص 
بالإله الطيب » الذى يعمل الطيبات لوالده « بتاح » الذى تحت ز يتونته ؟ أما 
المتن الذى على العصا الأخعرى فالاله الطيب صانع تمشال والده « تحوت » الذى 
نحت زيتونته » ملك الوجهين القيل والوجه البحرى » سيد الأرضين « رعحمسيس 
الثانى»» وتفش عل سنادة القثال فوق الكتف الأبمن : رب الأأرضين « وسرماعت 
رع ستين رع » امحبوب مثل مثل « نحوت » الذى نحت زبتونته . والظاهى أن هذه 
العبارة تدل على اسم الغثال » كا بحرت العادة فى إعطاء أسماء للهاثيل الضخمة » الى 
نت اننصب أمام المعابد » ليتعزف طيه الشعب ويتعبدون له . 
أما النعمت الذى تحت زيتونشه فكان على ما يظهرننعت به بعض الآلهمة 


وبحخاصة دبتاح» و«حور» و«دست»» وقد قال عنه «بدج » أنه بدل عل أحد 
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الملائكة السبعة الذين يحرسون « أوزير » ( راجع .]1 1 .م آللاآ .5 . ) ٠‏ 
وتحدثنا الآثار أن هذا اللقب كان يذ كر كثيرا مع الإلهدتحوت» حتى عهد الأسرة 
العشرين . والان بتساءل الإنسان هل لمذا اللقب علاقة بزيت الإضاءة الذى 
كان ستخرج من شججرة الزسون و بوظيفة الإله نحوت الذى كان بمثشل إله القمر 
الذى كان يضىء ليلا ( يوقد من تجرة زيتونة لا شرقية ولا غرسِة يكاد زيتها 
بضىء ولول تمسسه نار) ويخاصة إذا علمنا أن الإله « تحوت » قد مثل بهيئة 
قرد جالس نحت جر زر اجع 7 01لا عدوذهمامام زوع .انه ) ٠‏ 

والحلاصة هى أنه إذا كان هذا المثال قد وجد فى مكانه الأصل فانه يحتد 
لنا المكان الذى أقام فيه «د رعمسيس الثانى » معبد هذا الإله . 

ولا نزاع فى أن هذا الكثال هو أحد الوثائق الى تقدّم لنا فكرة عن عدد المعابد 
الى أقامها ملوك « الرعامسة » فى عاصمة الملك الثانية التى كان لما شأن عظىم 
فى تلك الفترة من تاريم البلاد ويخاصة إذا علمنا أن ملوك هذه الأسرة كانوا من 
أهل الدلنا ما فصلنا القول فى ذلك . وفى الحق قد دلت الكشوف الأثرية على 
وجود نسعة عشر معبدا أقيمت فى هذه المنطقة فملا غير أن نحديد مواقم كثير 
منها لا يعرف حتى الآن ؟! نؤهنا عن ذلك . وقد كشف حديثا الأستاذ الد كتور 
أحمد بدوى مقرّا لسجول دأ بيس» فى كوم الفخرى (راجم 363 .م ,لذلا .5 .ى ). 

مدينة « بررعمسيس » : مُحنّسًا فى الحزه الربع ( ص ١/ا‏ - ١ح‏ ) عن 
توحيد مدسنة « تائيس » أو ه قتتير » بمدينة ه بر رجمسيس » على حسب ماأداى 
به كل من الأستاذين « جاردنر » و « حمزة بك » من براهين تعزز نظريته » غير 
أنه عل ما يظهر قد أصبحت كفة توحيد « بر رعمسيس » « بقتير» الخالية أرجم 
و إن كان الموضوع لا يزال معلقاكا قلنا » وقد تناول الأستاذ « جاردئر» هذا 
الموضوع حدينا وسنورد ملخص ما قاله عن هذه المديئة» وكذلك ملخص ما قاله 
)١(‏ راجع : .15 278 ,199 ,171 .م ,آآ قعناقعسمه0 ععسنتلميون 
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الأستاذ «ه حمزة بك » ليقف القارئ على ما وصل إليه هذا الموضوع من البحث 
وإن كانت الكفة الراحةيا قلنا أصبحت فى جانب الأستاذ « حمزة بك » . 


» فيقول الأستاذ « جاردنر» : إن مدينة « بررعمسيس عرى أمون‎ )١( 
التى تذ كر كثيرا فى النقوش بوصفها مقرٌ الحم فى الدلتا فى عهد « رعمسيس الثانى»‎ 
وأخلافه قد وحدها بعض المورّخَين مدننة « نا نيس 260 ووحدها آخرون سلدة‎ 
قتتير» الى تبعد عن « تائيس » نحو نسعة عش ر كلو مترا» ومن «فاقوس» نحو‎ « 
نسعة كلؤمترات» والفقرات الخاصة ببذه المدينة قد بحعها د جاردن.» ألا وقال‎ 
عنها فى بادئ الأمى : إنها تقع عند «دالفرما»» ولكنه فى مقال آخحر حدّد موضعها‎ 
فى « تائيس » على حسب ما وصلت إليه نتائج أعمال الحفر الأخيرة » و بخاصة‎ 
+ 5ه الاستاة :موجه > أخرا وهو حا عامل قظذة عبر فى مقيك د ما نس‎ 
الكبير فيقول : « أمون» صاحب « بر ر حمسيس مرى أمون » ذو الانتصارات‎ 
العمظيمة . وهذا النعت يذ كر كثيرا مع اسم « بر رعمسيس » عل الآثار المعاصرة‎ 
لمؤسس المدينة » و بالاختصار ذ 5 فى مقاله النهانى فى هذا الصدد أن بلدة«أوار س»‎ 
) حث وعىت ) عاصة ال مكسوس » و« بررعسيس » و« زعتى » ( تائيس‎ ( 
هى أسماء لمدينة واحدة ميت بها على التوالى فى التارعم » وقد وافقه على ذلك الأستاذ‎ 
يونكر» وخالفه الأسستاذ « قيل » فى توحيدها مع « أوارس »» ونحد الأستاذ‎ « 
» جاردنر » عقبة فى سبيل استنباطه توحيد « تاييس » مع ا بر حمسيس‎ « 
إذ يقول : إنكلا من البلدين قد ذ كر منفردا فى قائمة أسماء و أمفؤبى » الى هى‎ 
موضوع كيه الحديد » فيقول : لا بمكن أن ننكو  عل أبة حال أن ذكر‎ 
البلدين « بر رعمسيس » و« تائيس » كل على حدّة فى البردية يمد عقبة كأداء‎ 
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فى توحيدها ولكن - مع ذلك - لا يحب طلينا أن نمتقد فى دقة ما جاء فى هذه 
الورقة من كل الوجوه ولهذا السبب - وحده كان من المرغوب فيه أن تشحص 
بدقة أى رأى 1 خخرء ولسنا الرأى الذى أبداه الأستاذ « حمزة » فى مقاله عن الحفائر 
الى قام بها فى بلدة « قنتير» وهى الى يقترح فيها أنها موقع « بر رعمسيس» نفسها. 

والآن نذ كر ملخص ماجاء فى مقال الأستاذ «حمزة» أؤلا » ثم نورد اعتراض 
الأستاذ « جاردئر» عليه على الرغى من أنه اعترض على نفسه بوجود الاسم,ين كل 
منهما على حدّة فى قاعة جغرافية مصرية قدبمة » وهاك ملخص كلام الأستاذه حمزة» : 

إن الأدلة الأثرية تعضد الرأى القائل بأن « قتير» كانت عل ما يظنْ مققؤ 
الملك الشهالى للفراعنة منذ عهد « رعمسيس التانى » حتى نهاية عصر و الرطمسة » 
وكانت مقر الحكومة فى الدنا » والظاهى أن « سيتى الأقل » كان أقل من أقام 
فبيا قصرا ليجعله مكانا (راحته بعد عودته من حروبه فى « أسيا » » ولما) جاء 
عهد ٠‏ رعمسيس الشانى » رأى أنه تسهيلا للقبض سد مر.# حديد على 
ممتلكاته فى « آسيا » وتخليص البلاد من غارات الساميين المتاليِة أن بترك مقره 
فى «ه طيبة » ويجمله فى الدقا عل مقرية من « فلسطين » لبقمع أى 'ثورة 
فى مهدها ء ولذلك بمة من الأمور الحامة فى حك « رعمسيس الثانى » ا خاب 
موقم « قتير» ليكون مقرّه الملكى فى الدلت) . والواقع أننا وجدنا فى الحقول 
والييسوت عوارض أبواب وعتب نقش عليه اسمه » هذا بالإضافة إلى مئات 
القراميد والزهريات المصنوعة من االحزف والأشسكال التى كانت تؤلف حزما 
هاما فى تزيين القصر وزخرقه » على أن وجود مئات القسوالب من الفخار 
المطلى باسم سيتى الأوّل » وه رعمسيس الثانى » و« م نبناح الأول » 
وه سيى الثانى » و« رعمسيس الثالث »م و« رعمسيس السأيع » وه رجمسيس 


() باجع : .8 31 .م ,ك0 ,.5 .لم 


لومم ل 


العاشر » لبرهان على أن هؤلاء الفراعنة كانوا يقطنون فى هذا القصر الذى كان 
يحل بمتجات مصنع خاص »ء وذلك ليكونوا على اتصال بأملاكهم الأسيوية . 
وكاقلت من قبل كان درسيتى الأقل» هو مبتك هذه السياسة الحكيمة المثمرة 
فى أؤل عهده لأنه وجد أن حدود بلاده الشرقية كانت مهدّدة بالساميين المغيرين 
الذين كان يطلق علمبم اسم « شاسو » » وكذلك كان فى « قنتير» معابد للإله 
انرق اومن رمك ٠‏ وهذأ فضلا عن محاريب لآلمة آخخرين أقل 
أهمية ؛ كا شاهد من قطع الحرانيت الضخمة التى لاتزال موجودة على سطح الأرض 
حتّى الان» وقد كان « آمون رع» هو الإله الرئيسى للدينة بطبيعة الحال» وقد وجد 
اسمه وألقايه على كثير من الأشياء الى عثر علمها فى هذه البقعة » وكانت الضرائب 
تجاب إلى « قتتير » حيث كانت الإدارات العامة لمحمكومة ٠‏ وكان الموظفون طبعا 
يبنون مسا كنهم حول قصر الفرعون» إذ وجدنا آثارا تمل أسماء بعضهم مثل بدست 
حرخبشف » ريدس جدبش « رعمسدس » و « بتاح معى » رئيس كتبة المعبد 
المسمى «بيبت ملايين السنين لرعمسيس الثانى فى بيت رع» » والوز ير« خعى » 
الذى كان مكلفا تنظم الأعياد الثلاثينية فى جنوبى البلاد وشمالمها » وبعض 
القوالب كان عليها اسم حامل المروئعة على بمين الملك والكاتب الملى والمشرف عل 
بيت رب الأرضين » م جمد على غيرها الألقاب : حاجب الفرعون للعيد الثلا”نييى 
النالث للفرعون ند رعمسيس الثانى » والحاجب الملى للعيد الثلاانينى السادس 
الفرعون «رعمسيس الثانى» . ومن امحتمل أن القصور والمسا كن قد خرت فى عهد 
الاضطرابات التى وقعت بين سقوط أسرة « الرعامسة » وقيام أسرة «اتل نسطة» 


ومن المحتمل جد إذن أن « فنتير » و« ير رعمسيس صرى أهول» مقرٌ الرعامسة 
المعروف قى الدلتا مومدثان ) ونعد ذلك يمند الأستاذ حمزه رأى الأستاذ «جاردنر» 
فى أن بلدة « بلوز يوم» هى موقم العامة « بر رعمسيس» وهو تقد صائب وافق عليه 


لمم ا 


جاردنر)» ثم هستمز الأستاذ حمزة قائلا : وعلى ذلك تكون « قتتير» على أغلب الظنٌ 
هى « بررعمسيس »2 إذ فها على ما يظهر أتحذ «رعمسيس» مقره الثهالى ولم يكن 
ذلك لأجل أن يكون آمنا من محاصرة الأسيو ين له إذا قاموا بغزو البلاد المصرية 
لخسب » بل لأجل أن يكون كذلك على اتصال سّئون البلاد والإشراف على كل 
أملا كه الثمالية (وقد ذكرنا أسبابا أخرى ا١تحَاذ‏ « رعمسيس» العاصمة فى الشمال 
راجع ج غ+ ص "7 ) ٠‏ 

وهكذا نعود إلى الفكرة الأولى التى ذ كرها « ثافيل » وهى الى يقول فبا : إن 
«رعمسيس » أقام عاصته الحديدة فى مقاطعة العرب الى كانت عاصمتها «فكوسا» 
الاغىبقية وهى « فاقوس » الالية لا « صفط الحنا »كا زعم « ثيل » 5 

وتدل أعمال الحفر على أن آلحة « قتير » وآلمة « بر رمسيس» موحدة وهم : 
و أمون » و« ست » وه باح » و« رع » ويصل كثيرا من القوالب المصنوعة 
من الفخار المطلى التى عثرطها فى «قتير» اسم «رعمسيس الثانى» مصحوبا باللقب 
« بانتر» ( أى الإله ) وأخرى تمل طغراء تمس الملك مصحو با بالنعتين « نمس 
الأمراء » و ه حاك الحكام » . 

ومثل هده النقوش لا ترهن عل أن ورعمسيس» كان ملكا فقط فى «قشير» 
بل كان يلقب - كذلك ‏ بلقب « شمس الأعاء » ودحا م المكام» »وق ورقة 
«أنسطاص» اللحامسة نمد فقرات هامة عن « بر رعمسيس » ذ ؟ فيها « رحمسيس 
الثانى» أنه إله فى المدينة ووز برو لقب وشمس الأصراء» : ”لقد بنى جلاته لنفسه قلمة 
اسمها عظيمة الانتصارات ... ... «رعسيس عرى أمون» فبا مثاية إله ... والوز ير شيس الأعىاء*» 
وهذه الحقائق مل على الظَن بتوحيد « قتير» مع « بررعمسيس » . 

وكذلك « الاستراكا » الميراطيقية الثتى عثر عليها فى « قنتير » » وطيه) اسم 
« بورعمسيس » الشير إلى إمكان وجود دن للنييذ فيه أوان محزونة لا لاستعيال 
المقر الملى -فسب بلكذلك لقوين الوجه القبل بما يلزمه من النبيذ للمابد ؟ وهذا 


ممم ل 


النبيذ على ما يظهر كان فى حيازة موظف بالحيش بدعى « وسر ماعت نحت »كا 
تدل على ذلك النقوش الهيراطيقية » وأخيرا لدينا نقطة أتخرى لا بدّ من ذكرها مع 
التحفظ الشديد حتى يفصل فبها بنتايجح حفائر جديدة. فقد فسر لنا الأستاذ «جاردنر» 
بوصوح أن «ست» أو (( ست 6 وهو أححد أعلام آلمة « بر رعمسيس » كأن كذلك 
الإله الرئيسى لبلدة «« أواريس » عاصمة المكسوس الحصينة . ولماكان امم الإله 
د ست » يركب تركيبا مزجيا مع بعض ملوك الأسرة التاسعة عة عشرة مثل « سيى » 
و «ستئخت» » وأنه كذلك من الحتمل كان يعبد وعههد «رعمسيس الثانى» وأخلافه 
فى عهدى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين » فان ذلك يجعل « بر رعمسيس » 
و« أوارنس » مدينة موحدة ولكن إذا كانت« قتتير » هى « بررعمسيس » فإنه 
لا بدّ من البحث عن « أوأرس » وحن ا الصرب من ىر فجي ل 

وقد وافق الأستاذ « حمزة » فى رأبه الأستاذ الأثرى د هاس » اي د 
بمدينة «« بر رعمسيس » وكذلك عضد « هاس » فى رأيه الأنحاة وقين رى 6 
ويحتج «جاردنر» بأنه لم يعثر إلى الآن على معابد فى «قتتير» م لم يكشف للآن عن 
قصر فى:هذه البقعة »و إن كان قد ذ كر اسم قصر على جعران وهو : «قصر رخمسيس 
عونوتن أموانه: ...+ اتويت كل الزف هق فرق بال سمي إن 44 قر أن كانه 

شك» إذ يحتمل أن كمة «إنى» هى اسم فرع للنيل» ثم يقول : وعل أية حال لا بد 
أن ببق حكى النهانى معلقا فى هذا الموضوع . وأخيرا نجد برهانا آخريمضد رأى 
الأستاذ حمزة بكو يقضى نبائيا على نظرية «جاردنر» القائلة : إن « تائيس » كانت 
فى عهد « رعمسيس الثانى » تدعى « بررعمسيس » » وذلك أنه عثر على خنجر 
ملك الأستاذ هد حردز لوف » جاء عليه : ” ملك الوجه القبل والوجه . البحرى 
« وسر ماعت رع ستين رع » محبوب « حور» رب « زعنت » ( تائيس ) “ 


(0) راجع : 01 تتناعون1 مواتاممماء86 عط آه 5رعموط ر,وعنزوز .0 .نا 
(1937) 3 5 7011 بوعل 
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لومم - 


ولذلك يقول ه جاردنر» : إذا كان هذا الحنجر من عهد « رعمسيس الثانى» 
فإن كل نظربته عن أن «بر رعمسيس »» هى دنا ئيس » ٠‏ تنهار من أساسها ء ولكنه 
تقرق |تهذا اللتجرمن غصر هنا الفرعون . وهكذا ,بظهر من كل ماسبق أن 
رأى الأستاذ « حمزة » - على الرغ من عدم اتساع الحفائر البى قام بها فى منطقة 
د قتير » أكثر احتالا من رأى الأستاذ « جاردنر» على الأقل لأم بن هامين 5 
وهما : أؤْلا أن المصرى نفسه عندما كتب عر جغرافية مصر فى قائمة أسماء 
د أسمؤ بى» قد فرّق بين البلدين» وثانيا ماجاء على الحنجر من نفوش تبت وجود 
اسم « تائيس » فى عهد « رعمسيس » الثانى . و يغلب على الظنْ أن ه تائيس » 
كانت العاصمة الدينية للوجه البحرى » ويخاصة لأنها كانت مسر عبادة الإله دوست» 
الذى تنسب إليه الأسرة الحا كة كا كانت « بر رعمسيس » هى العامة السياسية» 
على أن ذلك لا بمنع من أن « طيبة » كانت لا تزال حافظة لمركزها الديتى لأنها مقر 
د آمون » » وكا قلنا فى الحزء الرابم من هذا الاب كان فراعنة الأسرة التاسمة 
عشرة يريدون الابتعاد عن نفوذ كهنتها الذين كانوا قد تسلطوا نسلطا عظيا عل . 
كثير من صرافق البلاد ( راجع الحزء االأبع ص +7 ) ؛ وقد وصل إلينا خطاب 
تموذجى من الحطابات التى كانت تم فى المدارص فى تلك الفترة كتبه معلم يدعى 
و أمفؤ بى » لتاميذه « ببييس » وهذه الرسالة تصف لنا عظمة هذه المديئة ورغد 
العيش الذى كان تع به أهلهاء وسنوردها فها بعد هذا وقد ذكرت هذه المدينة 
فى لوحة بركات الإله «د ساح » . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن هذه المدينة كان قد بدئ العمل فيها فى العهد 
الذى اشترك فيه « رعمسيس » مع والده فى الحك » بل يحتمل أن « رعمسيس » 
قد اتحذها مركزا له ولا توف والده وانفرد بالحكم نقل الحكومة إلمها . 


)١(‏ راحم : 279 .م ,آآ ق1356مه0 ,عمزليون 


الوص ل 


أعياد «رعمسيس الثانى) الثلاثينية ومسلاته .لقد ظلت الاراء متضار به 
عند عاماء الآثار عن العيد « سد » الذى كان يحتفل به المصريون القدماء إلى أن 
كشف الدكتور « أحمد شفرى » عن مقيرة « خيروف » كشفا شاملا بعد أن كان 
لا يعرف عن نقوشها إلا الثىء القليل . ومن ثم بدأنا نعلم حقائق هامة عن هذا 
العيد ( راجع ج ه صم ) غير أن تحديد المدَة التى كان يعقد فبها لا يزال غامضا 
عض الثىء» ومن نقوش حجر رشيد نفهم أنه كان يعقد كل ثلاثين سنة» ويؤكد 
هذا الزعم أن الاحتفال به يؤرّخ بالسنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين من حجم 
الفرعون الاك فى أثناء الاحتفال به » وهذا العيد يمكن تكراره بعد فترات قصيرة 
من الاحتفال به للرّة الأول فى نفس حك الملك» ولدينا أمثلة على ذلك فقد احتفل 
به قبل السنة الثلائين إذ حدث أن أقبم فى السنة الحامسة عشرة والثالثة والعشرين 
وغير ذلك وتات الأساوو ار ده وريد اللاداي عام كاج يي بن 
يوم إعلان ملك المستقبل د 


وظَنْ الأستاذ م« شبيجلرج » أن معنى كمة عيد د« سد » هو الاحتفال 
بالاستيلاء على ديل ابن أوى» وهو رمن لللكية فى هذه المناس : 


وردًا على الأستاذ «زيته» قال «إدوردمير» : إن «نحتمس الل فد احتفل 
ود بيه و عرويوى 41 ليش | كأزدن تقس وطرين ه.ا بان رأى 
« إدوردمير » عن عمر ,« محد نحتمس الرابع » فيه شك كبير ( راجع جه ص ١ه‏ ) » 
وعلى أية حال مد « رعمسيس الثانى » يحتفل بعيده « سبد » أو العيد الثلاثييى 
ثلاث عشرة مرة على أقل تقدير . 


م ست سي سس بح 
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ووم 


والواقع أن هذا العيد على ما يظهر قد فقد الكثير من مراسهه الأصلية ؟! فقد 
معناه» إذ كان على حسب ما جاء فى مقبرة بد خيروف » ممسى الصبغة فى الأصل » 
ثم صبغ بالصبغة الأوزيرية » ثم مع بينهما معاء وقدكان من بين مظاهرء الشمسية 
|قامة الممسلات احتفالا به » لأن المسلة كانت تمد أبرز رمن للإله « رع » 
( راجع ده ص م الل ) ؟ وما يلفت النظر أعياد ه سد » الى احتفل 
بها الفرعون د رعمسيس الثانى » أنه لم يدوّن على مسلاته الاحتفال بهذا العيد 
إلا نادرا » فنى « تائيس » أقام هذا الفرعون حوالى اثثتين وعشرين مسلة ل يزل 
اقيا منها عانى عششرة فى حالة لا بأس بهاء ومع ذلك لم تجده بذك هنا الميد إلا عل 
واحدة منها . 

والواقع أن هذه المسلات لم بنقش عليها حتى الاهداء التقليدى الذى نراه ملى 
المسلات الأنحرى الى أقامها الفراعنة أمثال «تحتمس الثالثهوالمستان الوحيدتان 
للتان تقش علييما إهداء من ب بين المسلات التى أقامها كلها على ما نمل هما اللتان 
أقيمتا فى معبد الأقصر . ٠‏ وهاك النص فاسهع لأ جاء فيه 

” لقد أفامها بمثاءة أثر له لواللده « آمون رع » فنصب له مساتين عظيمتين من المرانيت * 
والثانية قائمة الآن فى « بار دس » وجاء علمها : ”لقد أقامها د رحمسيس الافى» بمثابة أثرله 
لوالده «آمون رع » فتصب له مله عظيمة تسمى « رعمسيس مرى آمون» وتحبوب <آثون» .““ولم جمد 
النقش المعتاد الذى كا نجده على مسلات ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلا على المسلة 
الى نركها «ه سبى الأول » فى د هليو بوليس » بلا نقشء وقد قام يكابة متنها 
« رعمسيس الثانى » » غير أنه كان فى هذه المرة كر بما على غير عادئه » إذ خصص 
ثلاثة من أوجه المسلة لنقوش والده » واكتفى هو بنقش واحد خَلد عليه ذ كزاه» 
(راجم ص »)١80‏ و يوجد خارج القطر من مسلات « رعمسيس * غير الى 


)١(‏ راجع : 20011 .أم (1936) لا نصعا ,1آآ معدصهوظ ع0 معن وطلء05. مم1 
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ل 3 


فى «بأرس » أر يع » واحدة منبا الآن فى « رومة » »وواحدة فى « فلوررس» »2 
وقد أقام ه رسيس » مسلتين فى الكنك . 

وفى « برلين » يوجد جعران نقش عليه مئن بدل على الاحتفال بإقامة مسلات» 
وكذلك قطع من محاحر « الفنتين » : مسلتان يحتمل أن الذى أمس بهما « رعمسيس 
الثانى » وقد احتفل الموظف الختص بذلك بذ كرى إقامتهما فى نقش على #ضور 
حزيرة د سهيل » جاء فيه : ”” سميرالملك اقيق » وتحبو به الذى أدار الصمل فى الملنين العظيمتين 
الكاهن الأعظم للإله < خنوم » والإتين « عنقت » و«ماتت »« أمنحتب » . 

والفلاهس ما قلنا أن المسلة بعد أن كانت رما شمسيا محضا قد أصبحت 
بالتدريج مد أثر عادى الصبغة يقام لتخليد ذ كرى الفرعون ومفاخخره» ولا أدل على 
ذلك مما نقرؤه على نقوش مسلات « رعمسيس الثانى » الى أقامها فى « تائيس »» 
إذ كل ما علمها من نقوش تمجد تجاعة الفرعون وقهره للا'عداء» ونسبته للالمةء 
أما أهميتها فى أنها تذكار للعيد الثلاثنينى فقد تلاشت تقرببا » ولا أدل على ذلك 
من أن النقوش التذ كار ية التى تيد بذ كرى الاحتفال بالأعياد الثلاثينية الملكية 
توجد فى الوجه القبل من «الكاب» حتى «فيلة» منقوشة على الصخو ركان الأمى 
وقتئذ كان يحتاج إلى نسجيل هذه الأعياد على آثار أخرى غير المسلات » وهذا ما 
نشاهده فى موضوع أعياد «رعمسيس الثانى» الثلاثينية التى احتفل بها مدّة حياته » 
وهى أكثر من أعياد أى ملك آخر حك مصرء ولاغرابة فى ذلك فقدكان حكه 
أطول حك فى الدولة الحديثة ما أنه كان أعظم ملك أغرم حب إقامة الآثار 
التذكارية فى طول البلاد وعرضها » إذ الواقم أنه احتفل بهذا العيد على حسب 
ماوصل إلنا حتى الان أكثرمن ثلاث عشرة مرة وهاهى ذى : 
)١(‏ راجع : 4 148 ,آلآ .2 .مآ 
(؟) راجع : 40 تاناعوسالة تعصتاءظ قمعل 5تعطءتعمرعلا ععطء لعن ]كبلق 


(0) راجع : ,لا1 .ع1 .2 ملاح 17 .ول8 70 ,لا .قط .مملاة رعناء رمال 
.(6) 125 


(4) داجع : .مسقطن :1127 رلا 5ناءنتدفغط] .طعوهيمظ :175 ,111 .2 هآ 
.52 ,[آ قع110112 


ووس ل 


الخار يخ : 
)١1(‏ فى هد جبل سلسلة » : ” السة الثلاثون » أل عيد ثلاانينى ملك ارب الأرضين 
« وسرماعت رع »> معلى الياة تحلدا » وقد أعى جلالته :الاحتفال بالميد الثلانينى فى كل البلاد *' » 
و شاهد فى أعل هذا التقش صورة أبن الملك « خعمواست » » مىتديا ملاس 
الكاهن الأعظم » ونقش معه ” ابن املك الكاهن < مم خعموا ست » المنتصر” 
, 
(؟ ) وعل خور حزيرة «يمة» جد التقش التالى : 
”” السنة الثلائون » الميد الأيّل الخلكى التلاينى . السنة الرابعة والتلائون ء إعادة العيد الك العلااينى » 
السنة السابعة والثلاثثون » العيد الخلى الثالث التلا'نيى لرب الأرضين « وسرماعت رع ستين رع » رب 
التيجان « رسيس عرى آمون » معطى الياة مادا 0 
| وقد كلف جلاله الكاهن « مم » ( أى الكاهن الأ كير منف ) ابن الماك <« خسمواست »> ليقي 
الأعياد اللكية فى كل البلاد . 
وعل ضور حزيرة « سهيل » مجد تقشا جاء فيه : 
اليش الال والثلامون »> إعادة العيد اللي الثلاثنينى ارب الأرضين د رعمسيس أنآفى ي “* , 
(") التقش الثالى الذى على ضور « السلسلة » : يوجد عل يمين 
المدخل لمعبد ه حور تحب » العظم الذى نحته فى فور «السلإة» نقش من عهد 
ورعمسيس: الثانى» شاهد فى أعل التقش «رعمسيس الثانى» وأنه وخعمواست» 
يتعبدان للإله 7 ساح » والإله د سبك » رب جيل «ساسلة» وهاك نص المتن 1 
السنة اثلامون : أل عيد نلايى ذلكى . 
السنة الراسسة والثلائون : إعادة العيد اللي الثلا بببى ٠‏ 
الستة السايعة والبلاحئون : العيد الثالث الملى الثلاثينى . 
السنة الأريمون : العيد الرايع الللى التلاتيى . 
)١(‏ راجع : عومنامتعقطط مفتاورهظ عمعمط :162 ,ا مععنولة .وسقطن 
.3 م83 ا لعنهعء8 طعدهه8 ,115 ,/ا1 عات ؛ .2 -آ :58 بآآ 
(0) راجع : .1128 .م ,لا ونامناممغط؟ طعمهسيظ 


غوسم ل 


فى عهد رب الأرضين «وسر ماعت رع» رب التيجان « رعسيس مرى آمون» مععلى المياة محلا . 
وقد أم جلالته عبد العا : > ( كاهن منف الأعتم ) ان الملك « خمموا ست » 
يجتفل بالميد الملى الثلاننى فى كل الأرض ف الثمال وفى الحنوب ““ . ظ 
( 4 ) نقش « جبل السلسلة ) الثالث ٠‏ يوجد كذلك على ثمال مدخل 
17 ا 00000 ٠‏ 
وساهد فوق المئن منظر ممثل فيه «رعمسيس » وأبنه «خعمواست» تعبدان 
أمام الإلمين «بتاح تاتغن» و «آمون رع» ملك الآلمة» وهذا المقن صورة من المتن 
السالف غير أنه يحتوى على غلطة إذ دسمى عيد السنة السابعة والثلاثين العيد الرابع . 
( ه ) نقش «١‏ جبل السلسلة » الرابع : هذا النقش مدن على لوحة كبيرة 
تقع على بمين بأب معبد « حور محب » الفعوت: ف الفكرق جيل اللا 
ويشاهد فوق المتن قبل التواريح الوزير «خمى» را كماء وفوقه تشاهد «رجمسيس - 
الثانى » أمام الآلحة « مون رع » و « حور اخى » و« ماعت » و« رع سبك » 
إله السلسلة وهاك المتن : 
” السنة الثلاثون » أل عيد ملى ثلابينى . 
السنة الرابعة والثلاثون » تجد يد العيد الملى الثلا”بنى . 
السنة السابعة والثلاثون وهو العيد الملى الثالث الثلانيى ““ ولكن يقول الأستاذ حمزة : إن 
العيد الثالث والسادس قد احتفل بهما فى « قتير» عاصمة «رعمسيس» على حسب 
رأيه هو ( راجع 50 .م ,136 .5 .4 ) ٠‏ ويعاضده فى ذلك الأستاذ هاس . 
”السنة الأر بعون»ء العيد الرابع الملكى الثلا'نيى ٠‏ فى عهد جلالة رب الأرضين « وسر ماعت رع »> 
رب التيجان : « رعمسيس مرى آمون » مععلى الحياة مثل رع مدا . 


لس 


)١(‏ راجع : 116 .م .15ال22نام80 .مسقطت 

(؟) راجع : 115 .م .1010 .مسهطن 

(؟) باجع : 5,83[ .8108 دعل اتعنعع2 طعكهيءظ 118 .1510 .مسقت 
(:) راجع : 173 .م :11 010251462م0 


هوم ب 


فد أمر. جلاتته بتكليض الأميرالورأنى + والكاهن محبوب الإله ونائب « نحن > وكاهن « ماعت > 
وفاى القضاة » والقاضى رعمدة الماصمة » والوز رد خمى » المظف ر أن يحتفل بالأعياد الملكية التلاثينية 
فى كل الأرض بحنو يها وشمالها “» . 

(5 ) نقش حزيرة « سهيل » ٠‏ وكذلك أمى « رعمسيس الثانى» بحفر 

نفش عل فور حزيرة « سهيل » عند الشلان الأول وهو : 
” السنة الأريمون ٠.‏ لفد أنى اين الملك الكاهن الأتول للإله « باح »> مرضيا قلب رب الارض 
« خسمواست » لإحياء العيد المنكى الثلائيى ( الرابع ) فى كل الأرضين مجنو بها وشالها “» ٠‏ 

١‏ ) نقش مدينة والكاب » : هذا النقش - على حسب ماجاء 
فى « لبسوس  »‏ غك وى انس الذات » وقد مثل فى أعل اللوحة 
و خعمواست » بن « رعمسيس الثانى » فى صورة « أوز بر » وهاك النص : 

” السنة الأربمون . لقد حضر ان الملك الكاهن الأول للإله « بتاح > إرضاء لقنب رب الأرضين 
خخممواست » لإحياء العيد الملكى اهامس الثلا'ينى فى كل الأرض ©© . 

(8) نقش جبل «السلسله» حامس :** « السنة الثا نية والآر بعون » الشهر الأول من 
الفصل الثانى ء اليوم الأول من عهد الميك « رعمسيس الثانى »> معطى الحياة محلد أ وصرمديا - لقد أعى جلالته 
أن يكلف الوزير «خعى » بالاحتفال بالعيد :ننك. الحامس ظللك «رعمسيس الثانى» فى كل الأرض“ . 

(4 ) نش جبل ١‏ السنسلة؛ السادس : هذا التقش نحت على لوحة 
على مين مدخن المعند الدى محته ه حور محب » قى جبل « السلسله » وفوق المئن 
شاهد ٠‏ رعسيس الكشأنى » تصحبه الإغهة « ماعت » أمام الآهة « أمون » 
وه موت » وو ختسو» وده حورأخى » ود سبك > إله السلسلة . وتشاهد نمت 
ألمتن الوز بر« خعى » رأ كعا وأمامه متن للعادة» ونص المثن الخاص بالعيد هو : 

” السنة الرابعة والأريعون ( وف متن شامليون السنة أخخامسة والأريمون ) الشهر الأول من الفصل 
الثانى » اليوم الأول من الشبر فى عهد جلالة الملك رب الأرضين دوسر ماعت رع ستين رع »> معطى المياة 


(ئ) راجع : 33 .20 71 5علالط كأوع ل اممل1 عأأء مم1 
(؟) راجع : .ل 111,174 ,.2 ءا 


ووم ب 


محلدا ... ... ابن « رع »> رب التيجان « رعسيس مرى أمون » مصسلى اميا مثل « رع » محلداء 
لقد أمى جلالته سكليف الأمير الوران والكاهن محبوب الإله رييس المدالة والقامى وعمدة المدينة الوزير 
« خعى » المظفر ليحتفل بالميد السادس الملك الثلاثييتى فى كل اليلاد جنو يما وثمعالها “* . 

)١٠(‏ وف معبد « أرمنت » كشف حديثا عن بعض نقوش علٍ بِوَابه المعبد 
عند المدخل من اللحهة الشرقية للباب تحدثنا عن أعياد ثلاثينية احتفل بها هذا 
الفرعون فى هذا 00 : 

”” السنة الرابعة والممسون » الشبر الأثّلمن فصل الشتاءفىعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
د وسر ماعت رع »ابن الشمس « رعمسيس الثانى » محبوب < آمون» معطلى الحياة » أ جلالته بتكليف 
الكاتب الملى والمدير العظي لمعبد « الرمسيوم » فى ضياع « آمون >المسمى «إيريا» لإعلان العيد التاسع 
الثلا'يبى للك «وسرماعت رع »> ... ... 5 كلف الوزير « تقرريبت » بالاحتفال بهذا العيد فى السنة 
السابعة واللحسين » وكذلك السنة الستين كآ سيأتى بعد “© . 

وقد وجدت على جدران هذه البوّابة سنين أخرى تنوع بالاحتفال بهذا العيد 
فى نفس الششهرواليومى السنين الحادية واخمسين » والثالثة والستين » واالخامسة والستين 
أو السادسة والستين . والتارع الأقل يدعو إلى الغرابة والحيرة فى تسلسل هذه 
الأعياد؛ غير أنه من الحائز أن يكون تاريم عيد سابق » وعلى ذلك يكون إما العيد 
السابع أو الثامن» أما اتاريم الثانى والثالث فيكونان للعيدين الثانى عشر والثالثكث 
عشرء وعل أية حال فإن هذه النقوش.مر. الأهمية بمكان» لأننا كا لا نعرف 
حتى كشفها على حسب ماجمعه « برستد  »‏ إلا سبعة أعياد ثلاثينية 
و« ارعمسيس الشانى » ٠‏ أما الان فتحدّثنا النقوش عن نحو ثلاثة عشر أو أر بعة 
عشر عيدا كان يحتفل بها بعد مضى بضع ستين فى نهاية حجج م رسمسيس » 
الطو يل الذى أرق عل شي دهن نه . 

ويلاحظ أن المكلف بإعلان هذا العيد فى هذه النقوش كان فى الخال الأول 
أحد الأشراف العظام فى البلاط . وقد كان مل لقب كاهن من أصحعاب المكانة » 
)١(‏ راجع : 163 .آم (ادع1) أمقهصعة أه معامصسء1 
(؟) راجع : 163 .م 1014 


ل ك5 


وفى الال الأخرى كلف بإقامته دفمتين وز بره المظي « نفررييت »ء وللحظ أن 
نفس الكامات الى استعملت فى هذه المتون هى نفس الكمات التى استعملت 
فى العيد االمامس فى نقوش «ر جبل السلسلة ». وقد استعمل الأستاذ « رستد » 
كامة «« سر » بمعنى يحفل» ولكنها تعبى إعلان العيد القادم بواسطة حاجب» 
ونرى فى نقوش «ا جبل السلسلة » أن الذى كان مكلفا بإقامة هذا اليد هوانه 
د خممواست » ومن بعده الوزير: خعى » » وقد كان الموظفون أصعاب الرتب 
العالية اشتركون فى إقامة هذا العيدك نعلم فى نقوش « بوصير» و« تل نسطة »» 
وما شاهدنا فى العيد الثلاثيتى الذى أقم فى عهد «أمنحتب الثالث» (راجم جه 
ص هم). 

ومن كل هذه النقوش تمهم أن هذه الأعياد لم بتع فى تدوين متونها 
تلك الأسبة والفخامة الى كانت دسير عل نهجها ملوك الأسرة الثامنة عشرة عندما 
كانوا يقيمون لما المسلات الضخمة تك بما لهذا العيد» بل عل مايظهر يمد أن 
« رعمسيس الثانى » قد | كتفى يحفر نقوشها على سخور بلاد النوبة و بعض المعابد» 
ويحتمل أنه قد فمل ذلك وبالغ فى تكرارهاء لأن العاصمة كانت ف الوجه البحرى » 
وأنه كان بريد أن بذ كر سكان مملكته النائين ‏ بعظمته ونفاره و إن كان الاحتفال 
نفسه يقام فى العواصم السياسية والدينية ٠.‏ وما يلفت النظر فى كل هذه النقوش 
أن الفرعون لم يكلف با ابن الملك حام بلاد النوبة» بل كان يكلف بنقشها إما 
بكر أولاده الذى كان سيخلفه على العرش أو وزيره الأ كبر بوجه عامء ولذلك فإنه 
من المهم جدا إذا أتيحت لنا الفرصة أن نعل للماذا كان هؤلاء الأشخاص بالذات 
يكلفون القيام بهذه المهمة » وكذلك نمل العلاقة الخاصة لبلدة « أرمنت » 
هذا الحفل . 

)١(‏ راجع : طامع1 ,5 .8 .8 11 ومعارهو0 أه الدا اوطامعم عط] رعااتدقلح 
١٠‏ .مغ ,آآ .آم (1892) ممما ,عتأمتمع 1 


يوم ب 


الآثاروالمبانى الصغيرة الأتحرى التى خلفها«رعمسيس هف أنحاء القطر 

كانت آثار « رعمسيس الثانى » منتشرة فى أنضحاء القطر لدرجة تفوق حدّ 
المألوف حت أنه لا نكاد توجد بفعة أثرية إلا له فما أثر . وقد ذ كنا أهمها من 
الوجهة التاريخية أولا» وسنذ 5 هنا بعض آثاره اللمامة المبعثرة فى أنضحاء القطر 
متوخين فى ذلك الاقتصاد بقدر المستطاع إذ أن تعدادهاكلها يحطئه الحصر . 

)10( «سرابة الحادم» (فى سينا) كان من الطبعى أن جد لهذا الفرعون 
الذى اشتهر بعظم مبانيه آثارا فى تلك الحهات الى اشتهرت بمافههامن أ حجار ومعادن» 
والتقوش البى وجدت هناك كلها تذ كار ية نقشها رؤساء البعوث نايدا لوفودهم 
على هذه البلاد النائية لاستخراج الأمجار منها » والواقع أنه قد وجد لحذا الفرعون 
لوحات مورّخة بالسنة الثائية من حكه» أى عندما كان نشاطهعظها فى إقامة المعايد 
فى طول البلاد وعمرضها . وفى أعلى |حدى هذه نشاهد بد رحمسيس» يِقدّم إناءين من 
لمر لإله برأس صقر( حور) » وفى أسفل المنظر النتقش الى : ” الس الثانية » يعيش 
«حور» الثور القوى » محبوب الإطين » حاى مصر وهازم االلدد الأجنبية « حور الذهى » الكثير السنين 
عظيم الانتصارات » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » حا كم الأقواس النسمة » مختار «رع » فى سفينته » 
رب الأرضين ... الحا كم القوى » ريس كل البلاد الأجنبية مثل والده « آمون رع » ملك الآغة » ورب 
السياءه وسر ماعت رع ستين رع » أبن الشمس » رب التيجان «رعمسيس » © محيوب «آمون» » محبوب 
« حتحور » سيدة الفيروزج وسيدة السماء » وربة الأرضين'* ٠‏ ونساهد أسفل هذا موظفين 
من رؤساء رماة جلالته » وهما بتعبدان لطغراء «رحمسيس لثالى» .وكذلك وجدت 
لوحة أخرى فى نفس المكان رسم عليه « رجمسيس الثانى » وملكة يتعبدان 
للإله « حتحور » . 


)١(‏ راحم :- 256 .210 ملكا .آم نمسمتذ أعء2ط 2 ,عم زل رةه 
(؟) راجع : 254 .2110 12116[ .آم .لذط1 


ووم 


(؟) وق «سيابة الحادم » كزلك وجدله قطعة من اجر منقوشة» وقد ظهر 
عليها موظف يدعى « عشو حب سد » مل مروحة وشرائط » ستعبد لللك 
)0010 
د رعمسيس الثانى » . 
(” ) قطعة أخرى من اجر صو رعليها « رعمسيس الثانى » وملكة تقدّم 
افق 
قر بانا لإلهء وقد جاء فى هذا النقش اسم الوزير « باسر» . 
) 
الاقم #اتومفل: بز هن عسي ب ان + وكزلك نهل عارظية وراب جا 
(ه) ووجدت لهلوحة مهشمة رسم علمها الفرعون بتبعه أبنه وهصرى أمون»» 
)(ه 
وكذلك نجد عليها اسم رئيس الرماة « امفأبت » و« عشو حب مد » . 
(5) لوحة مهشمة أهداها ريس الرماة ه عشو حب سد » وقد نقش علبها 
طغراءا ه سيتى الأقل » و «رحمسيس الثانى» ؛ وحمل « رعمسيس الثانى » فى هذه 
١ 050‏ 
اللوحة لقب « وسر ماعت رع » ولكنه بدى ابن الملك ٠.‏ وهذا دليل آخر يعزز 
الرأى القائل بأن « رعمسيس الثانى » كان مشتركا مع والده فى الملكما سلف . 
)1٠(‏ قطعة من مثال نقش على جانبها الأسرصورة بنت « عتا » اشة 


2 


الفرعون « رعمسيس الثانى» وتلقب هنا «بنت الملك والزوجة الملكية العظيمة ». 
)١(‏ راجع : 253 .200 رتشا .آم .1010 
(0) داحم : 255 .20 هآ .ام .لفط1 
(م) باجم : 257 .7/0 ,11لا .ام © 258 :آنآ .ام .لطا 
(:): باجع : 257 ,لآ .آم .لطا 
(ه) راجع : 260 .200 ,1261 .ام .نط1 
(د) باجم : 250 .200 ,لاالانا .ام .نط1 
00( راجع : 263 .110 ,1011آ .1م .لذط! 


دما هوج لد 


)4 ا لي ل د والإله د حتحور » وكذلك 
قامدة تمثال آخر . 

(4 ) وقد أقام « ست حتب » لوحة هناك فى السنة االحامسة من عهد هذا 
الفرعون 5 أقام د ست نحت » لوحة أخرى مؤرّخة بالسنة السادسة فى « سراية 
الحادم »» ولا بد أنهما كانا قد أرسلا من قبل هذا الفرعون لقطم الأحجار ( راجع 
فى 102 .م ,آآآ .اولك عأماءط) . 

. وتوجد ل هكذلك لوحة مؤرخة بالسنة الخامسة وأخرى بالسنة الثامنة‎ )٠١( 

ومن هذه التقوش نعل أن «ه رعمسيس الثانى » كارن صاحب نشاط 
لاستخراج الأ حجار امينة وغيرها من الأحجار الضخمة لبانيه العظيمة فى أل حكه . 

)0 أبو قير» ٠‏ بوجد فى (ر متتحف الإسكندرية » بعض آثار للفرعون 
د رعمسيس الثانى » جىء بها من « أبو قير » وهى : 

( ) تمثال متم من المرانيت الأحر عثر عليه «دانيوس باشا» فى «أب فير» 
نحت على جانبه الأدسر صورة ابلته وزوجته المسماة « حنت مرى رع » . 

(؟ ) وعثرله على تمثال م بولهول» من! جر الرمل مغتصب كا نظهر ذلك النقوش. 

(") وعللى قطعة جر من جدار يظهر « رعمسيس الثانى » بوصفه الإله 
« تاتنن » (؟) 

(؛ ) وكذلك عثرله على تمثال أهداه للإله « آمون رع » ملك الآلحة . 

(ه ) وف نفس المتحف نمد قة هرم من اجر الرمل نقش عليها سمه . 


)١(‏ باجم : 264 .210 6 263 .200 ,[اكلكآ .نط1 

(؟) راجع : 126-9 أممذك ممتأمتعدم]1 اأعبعع2 [زعنا 
(0) راحم : 114-115 .م ,لا .5 .لم 

) راجع : 116 .م .1010 

© راجع : 121 .م .0ذ10 

(1) راجع : .3 ,[ ع<ء7 .1 .1 


د ١[.هة ‏ د 


ال سكند ر ييه 

)0 ووجد له فى « الإسكندرية » تمثال من الحرايدت عل الميناء شمالى 
المرك. 

(؟) تمثال من الحراييت الأسود وجد للإلحة « ل د 
« رعمسيس اثانى » ومحتمل أنه من معبد « آمون » « بالكنك » . 

(*) تمثال مر الحرانيت الأحمر بدون رأس بأسم « رعمسيس الثأى 6 
فى متحف « الإسكندرية » . 

(4) وقد كتب « رعمسيس الثانى » امه على مسلتى « نحتمس الثالث » 
البى نقلت إلى « الإسكندرية » وهما المعروفتان بمسلى « كليو باترا» ( راجع ج ع 
ص 5غ ). 

(ه ) وف «سيزار بوم» عثرعلى قطعة من محراب علبها أسم «رععسيس الثالى» : 

« القنطرة ١»‏ وى «تل أبو صيفة» وجدت قطعة مجر من قاعدة مهداة من 
و رسن لقان "لاله بواضتوريت دن ٠:‏ 

«قلالفراعين) ٠‏ عثر على حنء من مثال من الحراييت للإهة «بوتو» (وازيت) 
أهداه لها الفرعون « رعسيس الثانى » و يحتمل أنه كان فى محراب ٠‏ 

و شدءا) (؟) : وف « شديا » عثر على قطعة حجر عليها امه . 


)١(‏ راجع : .ع2 142 ,آ!آ .1 .آ 

(؟) باجع : 266 .م ,[[ .آم معتهن .أهن 165زم0101] ع0 كعنأماد بزووع 1203 
(م) راجع : .152 .م (1922) منامبووعق 20 .معكلممهعلق دأععم8 

(:) راجع : .5 .م ,لا1 88055 2 ,عغرمط 

(ه) باجم : .1 1 .آم دنهةئة هذ طاعطععماء[2 رعزئاعمط 

1010 راجع : .7,7 .آم‎ )١( 

(9) داجع : .146 .م .أمبوو2 م1 علأنان) لعنالا 


-- 7 .5ه سدم 


١‏ م الأبقعين) ٠‏ وفى بلدة « الأبقعين » الواقعة فى مديرية البحبرة مسكر 
«أبو طابرم عثر على قطعة ا جر الميرى من باب لبنى مخزب مكتوب عليها اسم 
) 
٠(‏ رخمسيس » ويظهر أنها كانت حزءا من باب . 


«كوم الحصن ).وف «دكوم االحصن » وجد لهذا الفرعون عثالان من ا حرا نيت 
الأمرء و محتمل أنهما فى الأصل لملك من الدولة الوسطى واغتصما لنفسه 
)2 
« رعمسيس الثانى » م وجدت مجاميع عاثيل واثيل منفردة فى هذا المكان . 


وقد وحد له هذا العام فى الحفائر الى يقوم با اللأستاذ م حمادة « امزء 
الأسفل من تمثال دوج هو والإلحة « حتحور » وأقفين ( تقرير مصلحة الآثار) . 


( قنثير) : عثر فيا على ! ثار عدّة « ار>مسيس الشانى » ( راجع ما كتب 
عن « بر رجمسيس » ص ممم ) » و يتحت الأستاذ « مونقيه » عن « قتتير » 
فيقول : على مسافة قريبة من « الحتاعنة » تقع قرية « قتتير » الميلة » تلفها 
مائل النخيل الباسقة » وتشمل عوارض أبواب وقطعا من لوحات » وقد عملت 
فها حفائرمند عشرة أعوام كان لا ثمرة مجحدية ٠‏ قبا قطع عزف من عهد « سيبى 
الأول » وه رعمسيس الثانى » » وكذلك وجد فمها عدد عظم من « الاستراكا » 
المتقوظة بانلسط الخراطق هررى. القن الفضر + وغلافا لذللك لوط امل .ينفتن 
الأوانى التى كانت مملوءة بالنييذ ( نبيذ « بر رحمسيس » )ع وقد استنبط البعض 
( يقصد بذلك الأستاذ حمزة بك ) من ذلك أن مقز «رعمسيس» الشبير فى «الدلتا» 
الذى كان يسمى « بر رعمسيس » هوه قتير» نفسبا » وهذا الاستنباط مبالغ 
فيه بعض الثىء » وذلك لأن المتون المدّة القدممة الخاصة بالمقرٍّ الملى تجيز أن 


ل ل بيب م 


)١(‏ راجع : .129 .م ,لا .5 .لم 
(؟) راجمع : .82 ,78 ,آآ 15ا8[200113 ععمنل:ة0 
(؟) راجع : 20 .م 5نمه1 بأعأدمك/1 


سل ٠‏ © اعت >< عو بو حر 
لعوذال 1ت اليلولين 
8 
١ 0‏ - + 5 


للزمه كربوم الطوال* 
هونا اة ناا م 8 
العرسش ن نوكازص 0 
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ال أى 


)١(‏ ريطة الوجه البحرى 


دا اهمه © امسا 


نقرّر وجود بعض حقائق نعم منبا أن هناك مكانا آخر قدما تتوافر فيه هذه 
الشروط » وستحق أن نجعله هو المقز لمذه العامة » وأعنى بذلك « تائيس »ع 
ولا يفوتنا أن تجاهل أن الضياع الملكية كانت شاسعة جدا » ونحتوى على قصور 
رحبة » كان الملك والأمراء تخذون مسا كلهم فيها »كا كان الموظفون الآحرون 
يقطنونهاء وكانت مذ مكانا للؤن. وتزرع فيه الحدائق والمائل والحبوب » ونقام 
فبها برك للصيد . فإذا كان فى « قنتير» كروم لعمل النبيذ وسا كن ملحقة بالعاصمة 
فإن هذا بعد من الأمور المكنة جِدًا . ( راجع 9 ,م ذنهة1 أعأممك8 ) ٠‏ 

ومن هذا نرى أن « مونتيه » لا يزال يميل إلى توحيد « بر رحمسيس » 
د بتائيس » » وقد فاته أن صاحب هذه الفكرة قد أخذ يتراجع بعض الثثىء 
فى السك برأيه : وأخذ بنظر بعين الحدّ إلى ما قزّره الأستاذ « حمزة » على ضوء 
الكشوف الحديثة . هذا فضلاعن أن الحفائر التى يقوم ها الأستاذ «لبيب حبشى » 
فى هذه المنطقة تدل نتائجها على أن مافزره « حمزة بك » هو الرأى الصواب . 

« نبيشة » ( تل فرعون ) : وجد فيا تمثال بد رعمسيس الثاني » أهداه 
لإلحة هذه الحهة المسهاة «ه وازيت » » وهى فى المقاطعة التاسعة عشيرة ( أميت ) 
لتى كانت تعبد فيها الإلحة « وازيث » . 

«(صفتالخحنا #(عاص ةالمقاطةالعشرينمن مقاطعا تالوج هالبحرى): 
وجدت باسم هذا الفرعون عن الحرانيت الأسود من غثال ضر ء وكزلك 
قطعتان # يان من تمثال من البإزلت باسم د رعسيس الثانى » أيضا ‏ والظاهى 
أنه أقام معبدا فى هذه الحهة . 

١‏ صان اجر » ( تائيس ) : لا نزاع فى أن « تائيس » كانت تعد من 
أهر المدن الحببة إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة »و يخاصة لم ذ كرناه عنها آ نفا من 
أنها كانت محل عبادة الإله ه ست » » الذى بسب إليه ملوك هذه الأسرة وقد 


للساااسع .ل ل ا اباتك 


)١(‏ رأجم : 20 .م 5نمة1 أعامهك 
)١(‏ باجم : 1. .م لا[ ووماظة لصة ععاموظ رق رمعطكمن عااتنولج 


ل 4 اد 


فصلنا القول فى ذلك فى ( الحزء الرابم ص ٠‏ ) عند التحدّث عن لوحة «أر بعائة 
السنة »» وقد أقام فيها « رعمسيس الثانى » مبانى ضخمة هاقة » و يخاصة مسلانه 
التى بلغ عددها نحو اثنتين وعشرين مسلة » و يلحظ هنا أنه اغتصب آثارا عدّةٍ 
من الملوك السالفين ونقلها إلى هذه المديئة ونسبها لنفسه » ومع ذلك ند أنه 
أعاد مناء معبدها على طرراز جديد » وآ ثاره الأصلية هنا تسمل المٌثال الضخم الذى يبلغ 
أرتفاعه اثثتين وتسعين قدماء وكذلك أربعة تماثيل ضخمة من حجر «الكوار نسيت»» 
وتمانى لوحات من الحرانيت يتراوح ارتفاعها ين انسع أقدام وفسع عشرة قدما » 
وعمودين ارتفاع كل منهما. حو عشرين قدما » وأجحزاء كثيرة من الحرانيت » 
أما العشال الطائل السالف الذ, الذى وجدت منه قدمه وبعض أ<زاء أخرى 
فقط » فيعد أعظ, تمثال نصبه هناك » ولا بد أنه كان يشرف على مبانى المعبد» 
ومكن رؤته عل مسافة عدّة أميال من السبل» عندما كان يقترب الإنسان من 
زيارة هذه البلدة . 

أها الآثار التى اغتصبها « رعمسيس » مر عصر الدولة الوسطى وعصر 
المكسوس» مما كان قد أقم فى هذه البلدة» فتفوق يكثير ما عمله لنفسه فى هذا 

5 هبيبط ) : وجد لمذا الفرعون آثار كثيرة » نقات الى «« متحف 
هلد مهام » فى أواسط ألمانيا » أهمها ثلاث لوحات مشل عليها « رعمسيس 
لثانى » وهو يقدّم القربان لمثاله . وكذلك يوجد ف المتحف نفسه لوحة لضابط 
يدعى « موسى » » ومعه رجال الحيش بتقبلون الإنعامات مر « رعمسيس 
لقان مودو عاق اله : 


)١(‏ راجع : 14 .م ,لا[ 84055 هج عمط 


(؟) داجع : ,(3) ,لا1 .آم ,آلآ .2 لل هذ 6084 ذالم 5565 ده .,علءمج 
,3 ,62 ,59 .م يه 4 ,3 ,لا .آم 


(0) راجمع : 65 .م-.0زط1 .,علع0ج2 


ل ك“ا. ب سم 


وتل نسطة ) : وجد ف المعبد الكبير لهذه البلدة بحزء من جموعة تماثيل 
من الحرانيت الأسود » علييا اسم هذا الفرعوث . وفى القاعة الأولى من المعبد 
وجد له أربعة تمائيل ضخمة مر الحرانيت الأحمرء مقامة أمام فاعة الأعياد 
النلاثيية . ولا تزال قواعدها فى أما كنها الأأصلة . أما الثاثيل فتقلت إلى 
« المتحف البريطانى »2 ومتحف « برلين » » ومتحف « كو بنهاجن » » ووجدت 
له لوحة صغيرة كذلك عند مدخل قاعة الأعياد الثلاثينية» ونجد عل آثار هذا المعبد 
اسم الأمير ه مرنتاح » بن « رسمسيس الشانى » الذى خلفه على عرش الملك » 
وكذلك اسم الأمير د خممواست » . 

وكان أمام مدخل المعبد تمثالان ان منصو بان : أحدهما الآن فى « المتحف 
المصرى »» والثانى فى « لندن » . وما يلفت النظر فى هذا المعيد أن « رعمسيس 
الثانى » قد استعمل أمجارا فى مبانيه هنا مر عهد الدولة القديمة » طلها اسم 
« خوفو » و« خفرع » . 

أما المعبد الصغير الذى أقامه ه رعمسيس » فى هذه الحهة ‏ وسعد نحو 
فق كلوستعن الممنه الككيررب ققد تلك فيه آثارا ليله .+ 

« تل الربع » ( منديس ) : كان يوجد فى هذه المدينة 5 وهى ماصمة 
المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى» معبد غير أنه أزيل عن 
آره ملة » ومن بين أنقاضه إناء من الحرانيت» عثرعليه عند مدخل طريق 


(10) راجع : 40-1 .م [8] ,1آلآلكك200 .ام دأموطي8 عالأرولح 
(؟) راجع : 38-9 .م .لذ15 

(0) باجع : 39-4 .مم [5] [نالنعتة .آم .نط1 

(4) راجم : 12 .م .5نم 2ج 

(ه) راجع : 60-62 .م .نط1 عالجولح 


عض امقر 8 د 


« بولهول » كا وجدت قطع من ودائع الأساس بامم كل من « رمسيس الثالى » 
وه مرخبتاح »» وقد ذ كر عل واحدة منها متن باسم د رعمسيض التالى » . 

« بهبيت امجارة » ( الواقعة جنوبى المنصورة ) : ومبا معبد عثر فيه على 
قطم من أجر» تقش طليها اسم « رعمسيس الثأى » ٠‏ 

وتل طنبول » ( بمركا السنبلاوين ) : عثر المسمدون على قطع جر 
اسم « رعمسيس الثانى » » من « العصر الساوى » . 

)ا تل المقدام » ( مس كز ميت مر ) : ٠‏ وحد « لوعمسيس الثالى » قأعدة 
تمثال واقف من الخرا بت الأحمرف هذا اللكأذا ٠‏ كتب طلها « رعمسيس الثانى » 
الحبوب مثل « ناح » 5 

( دنديت » ( سك ميت غمر) : وجدت فها قطع من ماثيل خمة من 
الحراايت ١‏ ا سس التان + تمل اجا بعرلا عن لنة وال معدا » 
الفرينة منبا + 

و بلجاى » ٠‏ عثر فها على لوحة عليها اسم ضيعة « رعمسيس الثانى »» وهى 
الآن و بالمتحف المصرى » غير أن اللوحة تشير إلى الملكة « توازرت » . 

١‏ نل أم حرب ) أو تل مسطاى » (مسك زفتى) ٠‏ وجدت فيه قطع 
جر نقش عليها امم رعسيس الثاني » : وكزلك رسم عليه صورله وهو يقدّم 
القربان لبعضص الآلحة ما كان يقدّم بر هاعت » ( العدالهة ) . 
() رأجع : 18 .م .قلط1 عا انول 
(؟) باجع : 26 .م .15م18 
(؟) باجع : 31 .م طعمتلع8 اء كددمطهم ,عا لأدولح 
(:) باجم : (1-5) 123 .م ,لاا ,.5 .ةق 


(ه) بأجع : ]1 49 .م ,لا1 .آم ,1 آ.2 له .معد ليون 
(:) راجع : .14 165 .م ,ل ,.5 .لل 


ل 8604© سسا 


« الإرنوجى ) ( بدمنهور) : عترفيها صل بعض أجبار» قش عليها امم 
8 
« رسيس الشذانى » » منها قطعة من الحرانيت كتب عليها أسمه ولقبه وبمض 
نعوته مثل : ” ومن الحوف منه فى كل الأراضى انم“ . 

«كوم فرين » القريبة من «الدلنجات» مديرية البحيرة : طرف هذا 
الكوم عل قاعدتى عمودين من اجر ا ميرى طيهما اسم « رعمسيس الانى » 

د كوم القازم » بالقرب من السوريس ٠‏ عثرف هذا المكان على قطعتين 
من اجر عليهما أسم « رعمسيس الثانى » 
الوجه البحرى . 

)١ )‏ بها معبد مخزب وقد وجد فيه ثالوث من الحرانيت الوردى بتألف من 
« رجمسيس الثانى » جالسا بين الإلمين « آتوم » وه خيرى » ء والإله الأخير 
يلس على رأسه قرص الشمس متقوشا عليه جعران مجنح . 

(؟) ثالوث من الحرانيت الأحمر مثل فيه « رعمسيس » جالسا يبن الإلمين 
د حور اخى » و« خيرى » ٠‏ 

(5) لوحة من الحرانيت الأحمر الوردى محلاة من جهاتما الأر م وعلى أحمد 
أوجهها الرييسية نساهد و« رعمسيس » يقدّم مثال المدالة للاله « حور أختى » 
الذى يعدم له بدوره الحيأة وملايين السئين 1 

0( راجع : 278 .م .لأطآ 
)0( راجع : 277 1 بلا ...هل 
(م) راجم : 236 ,لآ سناعقسة8ة مناءع8 .طعمما عطعفتاوهة .علعم2 


ع( راجع : ولاعاطةء 1ك (8 - 6) 29 .آم .ل رعناونامطة عأمج نآ عل ,عوعر1 
146 .2 


داهو سا 


4١‏ ) ولوحة أخرى « ارعمسيس » أقل حفظا من ااسابقة » ومحراب من 
الحراييت الحبب لساهد فيه « رعمسيس » يحتفل بالأعياد الثلاثينية . 


(ه) وتمثال « بولحول» من الدولة الوسطى » اغتصبه أحد ملوك المكسوس» 
١‏ 
ثم أغتصبه ثانية « رحمسيس الثانى » وهو من الحرا بيت الأسوة . 


() وصقريحى طفراء بد رعمسيس الثانى » من الحراييت الأسود وهو 
الآن « المتحف ابر يطانى « ( راجع 6 .2 ونم ) . 


(7) وكذلك وجدت عل القناة القدبمة بالقرب من « الكبريت » لوحتان 
« لرحمسيس الثانى » وهما الآن « بمتحف الاسماعيلية » (راجم 15-6 .م ولهة1) 
وقد نصبت إحداهما على هضبة نشرف عل منخفض القناة ومنقوشة من وجوهها 
الأربعة » و نشاهد على أحد وجههها الرئيسيين صورة الإله « ست » برأسي إنسان 
كالتى نشاهدها على لوحة « أر بمائة السنة »» ونقرأ على وجهبها الثانويين اسم الإله 
دست » وزوجه الإلحة « عنتا » ونرج أن صورتهما كانت على الوجهين المحوين ٠‏ 
أما اللوحة الأخرى فعلى مسافة ثمانية كلومترات من الأولى . وقد لحق مها عطب 
كير ٠.‏ ونشاهد على الوجه الحفوظ منبا بعض الثىء « رعمسيس الثانى » يقدّم 
البخور للإله « سبد » رب الشرق وصاحب مقاطعة العرب » وثما يلفت النظر أننا 
نجد على الوجه المقابل للسابق امم الإله د بعل » وهو الذى أصبح له منذ 
عهد بم رحمسس الثانى » - محراب من « منف » يطلق عليه اسم « بعل سابونا» ) 
وقد حاول البعض أن بوحد مكان هذه اللوحة بالمحط الذى قبل الأخير من الحاط 
البى وقف عندها الييود عند خروجهم من مصر » وهى الى يطلق علييا اسم 
د بلسفون » . ولكن مثل هذه الاستنباطات يجب أن يقرأها الإنسان بحذر . 


(5) راجع : 15-16 .م .ؤنصة1؟ 


حت 1غ 


وقد كشف الأثرى « كليدا » على مسافة قريبة من هذه اللوحة عن معبد 
صغير أقامه «١‏ رعمسيس الثأنى » مهدى للاهين (( لت )»4 و ذا حتحجور + سسذدة 


)01 
الفيرورج (17 .م .ؤلصة1/ ٠‏ 


تل رطابة » : عثر فى هذا الل على بقايا معبد للإله « !توم » (؟ ) على 
ما بظنّ ) © أقامه « رعمسيس الثانى » وقد وجد فيه حرْء من واجهة المعبد الثمالبة» 
وقد مثل علمها الفرعون وهو بضرب السوريين أمام الإله « آتوم » ا وجد حن 
آخرمثل فيه هذا القرعون وهو يضرب هؤلاء الأعداء أمام الإله د ست» -. 


2) 


وكذلك عثر فيه على تمثال مزدوج يمثل الفرعون والإله « نوم » ف ردهة المعبد ٠.‏ 
وتل اليهودية » ٠‏ أقام « رعمسيس الثانى » معدا فى هذه المهة فى الخزء 
الشهالى الشرق من وسور الممسكرء © وقد عثر فبه على مثال ححضر مرردوج يمثل هذأ 
الفرعون والإله 207 ٠‏ 
وكذلك وجد له عثال تم بالقرب من بواية هذا المعبد (9.م ,لا ,1010 عنماعم) . 
(سطرد» روا الفاهية ) : وجد فمبا أ وان من حجر الكوارفنسيت 
علمهما أ مم « ركمسيس لت فى » : 


(١‏ بهم ) ٠‏ ووجد «مهتم » فاعدة تمثال لللكة « نف رتارى » روحم إح بد رخكمسيس 
الثانى » ( راجم 58 .م ,لا1 110555 هج ععروصط ) ٠‏ 


6 وقد طن هذا الأرى أن هذا المد هو مجدل ( رج ) مقلد من حصون سور :. 28 وأنه المحدل. 
الذى مس يجواره الإسرائيليون قبل أن يصلوا إلى <« بلسفون » : والواقه أن البى الذى كشف عنه 
لا يخرج عن أنه معبد مصرى عادى ٠‏ 

(؟) راحم : 31 .2 ,1101 ,كال .وام وعلاات عاناعهءوا! ه ومعابر! .عزئعم 
0 .. ,[لعتال؟ .امي 


(0) راجع : 8 .م © 7/1 .آم .1010 عزئعم 


)5( راجع : اعت نل طهلا اء الع طان انين ع وبوعل عط أه لسصسمكا رعلا دلا 
6 .م 4 (11 ,10) 7301 .آم 


لاج ده 


منطفة « هليوبوليس » 


جبانة وهليو بوليس» : كشف ف «هليو بوليس» عن مقاب العجل « منفيس » 
(هرور) من عصر هم الزعامسة »2 عل مسافة كلو متر من « عرب الأطاولة » » 
وكان قبر العجل هنا من عهد « رحمسيس » نحتوى على رقعة مستطيلة الشكل» 
مساحتها “مسة أمتار وخمسة وعشرون سننيمترا فى ثلاثة أمتار » وارتفاعها ثلاثة ' 
أمتار وعشرة ستييمترات» محفورا فى الرمل تحت الأرض» وكان سمك ابلهدار نحو 
متر ٠‏ وعندما كانت توضع مومية المجل فى قبرها ٠‏ كان سقف القبر بكّلة من 
المجرء ثم نسدّ المدخل و يحوط القبر دساج من رمل» وكان داخل المقبرة محل 
بالنقوش البارزة » غير أنها عند الكشف عنها وجدت مآ كلة » وأهم مقيرة 
كشف عنها شوهد فا الثور ناما على سرير له رأس أسد» وكان يحل جيده 
قلادة ضخمة» وفوقه صقر منتشر الحناحين لماه » وكان الأثاث الحنازى الذى 
معه يتألف من أوالى الأحشاء و بعض عاثيل صغيرة» وعدد قليل من قطع البرنز» 
وقد اختفت مومية الثور ومعها كل حليها . وكذلك اختنى المزار أو المقصورة التى 
فوق القبرء وقد عثر على بقايا جدران حائط من اللين كانت نحيط بالمقصورة » 
؟] عثر على بعض قطع من لوحتين » ربس لخر الى ويا الذى أقام 
هذا القبرهو « رعمسيس التأنى » . ظ 

( منشية الصدر؛ : يوجد فى المتحف المصرى لوحة للفرعون « رعمسيس 
الثانى» مؤرّخة بالسنة الثامنة من حكهء كتب عنها «أحمد باشا كال» وسنتكم عن 
محتو محتوياتها فما بعد ( راجع 4 .00 200 .11207 بعع2 ) ٠١‏ 

وتل الحصن » زم اوسن الأول ضيدا روعت اليه ».وقد رما ميرول 
عوارض أبواب من اجر الميرى الأبيض باس بد رعمسيس التاق » . يا عثر عل 
قطع من اجر عليها طغراؤة . 
)١(‏ راصم : .1 9 .م كلهة] أعأم10 
)٠0(‏ راجع : (13) .6 .م ,آلآ .لم ؤتآامموزاءع2 .عضامم 


(؟) راسم : 5توع1. عط 01 لصسمل1 ع التاداط مذ اعتز نل سطعلا اء 1أع1 لون 
.5 .2 ,لانة2 .م 
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وكذلك وجد له فى هذه المهة قطعة من محراب من الحرانيت الأسود » ظهر فنما 
د رجمسيس » يقدّم العدالة للإله وقطع من مناظر على جدران ٠‏ وفى متحف 
وجلاو » توجد لوحة « أرعمسيس الثانى » مشل علها يقدّم مسلة للإله 
ه حور اخى » . 


الحيزة ٠‏ وتدل النقوش على أن ««رعمسيس الثانى» قد أنى لزيارة «بوهول» 
وقد ترك هناك عل أقل تقديرأر بعة آثار ندل على تلك الزيارة ٠‏ منها لوحة لم ببق 
إلا حزؤها الأعلى » و يظهر فيه « رعمسيس الثانى » يحرق البخور وقدّم قربانا 
« لبولمول » الذى شاهد رابضا على قاعدة مىتفعة على جانبها صورة باب » وتفوشها 
مداتم تقليدية يقدّمها الملك لور ام حت 

وله لوحة أخرى محفوظة الآن « بالمتحف البريطانى » وهاك ما جاء عليها: 

” السنة الأولى من عهد جلالة « حور » الثورالقوى محبوبماعت » والمنتسب للإلتين » حاى مصر 
والمسيطر على المالك الأجنبية «حور » الذهى » الكثيرالسنين » العظي الانتصار» المقك ... ... الإله الطب 
امد بوصفه ملكاء رب الْقوّةَ الشجاع والحقدام عل الأرض مثل «متو »عندمايجرى » وافدى سير حول 


... ... على |( ... ... الأقواس النسعة ومقتحما الطريق قافلا » والمشرف عل القتال تافل 
هيب النار عناما يأنى و يصمد .. المخترق مالك نهاية الأرض ٠‏ و إنه سرع أ كثر من السهم إلى 


الغرض »> و إنه يطير مثل الصقر الذهى خلف ... عمترقا المالك الأجئبية مثل ... شيوب النار وهو الأسد 
المفترس فلا سيو يين ذو أسنان حادة وال فنا كة > والفاتح بلا هزيمة » والمقتحم فى حومة الوغى *“ . 
وويدل ما لدينا من آثار على أن «رعمسيس الثانى» قد عمل بعض إصلاحات 

فى مثال « بولحول » إذ من امحتمل أنه هو الذى أضاف أول كسوة من اجر على 


4١(‏ داجمع : 2.5 ,آ عاطء1 .10 هآ 

(0) راجع : 6 .م (27-9) ,لا .ام .0زط] ,عزئاعم 

(م) راجع : 7 .2 ,آ1آلآ .آم .0زه1 .عزمئاعم 

(:) راحم : 1837 هذ كل1سهرز عغط) )2 2260ه) وممناويعم0 ,عورزلا 
.7 .2 ,11 .آمنا 


د 606 عبد 


محالب « بو لمول » فقد جاء فى خطاب أرسله لأحد موظفيه خاص بإصلاحات 
فى العتال ما يأنى : 
””لقد ممعت أنك قد اسن وليستعل مما نية عمال كانوا يعملون فى ,بدت « تحوت رعمسيس » محبوب «آمون » 

لها لحاة والصحة والفلاح المسمى : « اراضى بن فعليك أن ترحلهم لأجل جر الأجار 
اوهل واس 'ويقول الأستاذ « شيجابرج » : إن الاشار ة هنا هى لعثال 
2 بولمول » الكبير . وعل أية حال فالعبارة همهمة ) فلم يعرف إذا كانت دسي رإلى 
قطع الأمجار « لبو لهول » نفسه أولبنى آخر. 

ونبأ, وحد «أرمسيس الثانى» عذة آثارق دئل أتريب» غيرأن موضعها 
الأصل لا يعرف بالضبط : 

١ )‏ ( منبأ جموعة من اللحرابيت « حمسيس » ومعه إِطْان ( راجسع 5م84 
212-53 .مم 1051 ) . 

. تمثال سبع من ارايت يت الأحمر محفوظ الآن «بالمتحف البريطاق»‎ ١ 

(م) قطع طيها مناظر سحرية ونقوش باسم « رعمسيس الشانى » ( راجع 
4 .ع1 186-93 .م ملالا؟: .5 .ة ) ٠‏ 

«زأوية رارزين» . ٠‏ وجدت قطعة من وأجهة ناء فى هذا المكان علما طغراء 
ا ات يه ,111 .5 4.5): 

لقاهرة : 530 50-9 الفرعون القر سة من القاهرة 
واستعملوها فى المبانى الخاصة مهم © وقد استولى علمبا بعد وقلت إلى « المتحف 

المصرى » وغيره من متاحخف العالم . وأضها م تأنى - 

8 باجع : 158 .م 1207.17 .عع86 عمعطاعيع1م5 2 224 .6 ,آ1ا .8 عق‎ )١( 


(0) راجع : .1..آ ,4 -163 .وم (1909) مععنامانه5 10 علذأن0 رععلناظ 
1 .م ,[آ 16506 


(0) راجمع : 281 .م ,211 ,.5 ع8 


ذوايء . 
ٍ طلرعات نن ل مكوم أوشم 


1 3 . 
' 3 7 8 اللأدلد ١)‏ 
و 


ام وكات 2 ال ل ل ل" 
اللآفيتف 


)0( ص القأهرة إلى أهاسيا المدضسة 


ع 17ج جد 


١(‏ ) حزعمن مثالق متتح ف «فلورس » بايطاليا(راجم99.م .20 .71:20 ع26). 
(؟ ) قطعة مجر من باب عليها بقابا متن وقد استعملت بمثابة هاون وهدت 
بجوار باب زو يله ( را اجع .6 .5 249 .2 .1/111 عام هفنا ع2 .مفعئط ) ٠‏ 
() مسلة من الحرانييت الأسود باسم «د رعمسيس الثانى » وقد كتب عليه 
ابنه « ممنبتاح » اسمه » ومن المحتمل أنها مغتصبة من آثار الدولة الوسعلى من 
« تل أتريب » ( بنها )» وقد استعملت أسكفة فى بيت من بيوت « القاهرة» » 
ثم تقلت إلى متحف «ا بين 6 . 
(؛) قطعة من مسلة من الحراييت اغتصما « رعمسيس الثانى »» ويحتمل 
أنها من « تل أتريب » أيضاء وقد عثرعلب) فى مصر العتيقة وهى الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 276 .م ,76/111 .5 .8 ) ٠‏ 
( ه ) قطعة من ثال الملكة « نفرتارى » زوج « رعمسيس الثانى » وهى 
الآن متحف « بروكسل » (بلجيكا ) : 
«وأهناسيا المدينة) ٠‏ يوجد فىهذه المدينة معبد للإله «حرشف» (حرسفيس) 
ويرجع عهده للا'سرة الثانية عشرة» ولكن أعيد بناؤه فى عهد الأسمرة الثامنة عشرة 
ثم فى عهد «رعمسيس ألثانى» وقد عثر فيه لهذا الفرعون على موعة مثله بين الإلهين 
د ساح » ول حرسفيس » وقد وجد ملق أمام ردهة المعبد والجموعة فى متخف 
)'١‏ 
« القاهرة » الآن . 
وقد أعاد كذلك «رعمسيس » بناء مدخل معبد الأسرة الثامنةعشرة و بوجدمنه 
عمود نحل الشكل فى «المتحف البريطانى»» وكذلك تمثال مغتصب يحتمل أنه كان 
(8) راجمع : كعطعتاعنمه>ا دعل 305 ومعاأترطعكم] عطعدتام وعم ,رعلع0ن؟] 
.1 28 .مم ,لآ متاوع8 نات معععساز 


(؟) راجم : 66 .م .ترهظ .ملعدم1 قع0 .غ256 .وعاءععم5 
(0) راجم : 9-10 .مم .للإقققطظ ,عماءعط 


بحت راع ات 


فى الأصل لللك « سنوسرت الشانى » أو الثالث » وهو الآن متتحف جامعة 
م بنسلقانيا » بالولايات المتحدة . 

هدا بالإضافة إلى أنه قد وحهدتكت له قْ هدا المسد كزلك قطمة من تمثال راكع 

١ 

ومائدة صغنرة وهى مو-حودة با متحف المصرى : 

«كوم العقارب» القرب من «أهناسية المدينة» : أقام «رحسس الثانى» 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه مرب تماما الآن . وقد عثر فيه على تمثالين جالسين 
د رخمسيس الثابى » وقد استعملهماأ ثانية أنه (د هس يتامح » فنسبهما لنفسه دذوره ٠‏ 
القثالين تماثيل صغيرة للا ميرتين هما « بنت عنتا» و «مسستآمون»» وكذل كلأميرتين 


ارو 


لم نسمياء والثالان بالمتحف المصرى الآن . 
«طهنا الحبل) (عس" المنيا) ٠‏ أقام الامبراطوره نيرو» معبدا قهذه البقمة 
كا تيد عا عو ع ا اا 


الثأنى» مما يدل على أنه قد أقام هنا مبانى » أو أن هذه القطع قد نقلت من مبانى 
حاورة لهدا الفرعون . 


الأثمونين : إقم فى هذه البقعة معبد للإله « بتاح » ويرجع عهده للفرعون 
بورعمسيس الثانى»» وقد استعملت فى نائه أحجار من مبانى معيد «لأخناتون»» 
وقد وحد «لرعمسيس الثانى » عمثال حضى من احرا'بيت الأحر قاعدته من اجر أ لميرى 


)١(‏ راجع : 118 .م ,لا1 وومل2 جه ,عرمط 

0س( راجع : 131 .م .99 .آم ,آ1 معنهت .081 بأهقاك بالجقطء:م80 
() راجع : 36-8 .مم ,آآل1 ,.5 .لم 

)5( راجع : 129 .م رك[ .,وو3865 ث3 عمط 


(؟) من أهناسي المدينة إلى <« درنكه > 


م6 


يعس ** *“#مييورءوورونء*" 


وووةء؟ ١ه‏ مقو موووزرء 
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ني 
.. 


ااال ا #6 #©© هسعهن وه » 


*٠‏ 9ه دممننى 


د 051 ب 


الأبيض وقد افتصيه ابنه الفرعون دم :نتاح» وهو الآن بالمتحف المصرى ‏ وكذاك 
وجدت له تماثيل ضخمة ع ىكلا جانى مدخل هذا الممدا . 

والشيخ عيادةع ٠‏ (مىك ملوى) أقام «رعمسيس الثانى» معبدا فى هذه ا مهة 
فى مني سور المدينة» وقد كشف عن بقاياه « ةده 

ولا يال كثير من عمد اققامة قائى) مكانة” » وقد مثل طيها مناظى متة تمثل 
الفرعون يقدّم أزهار البشنين للإله د نحوت» والبخور والقربان »كا شاهد هذا 
الففزعون عل أعمدة أحرى أمام الإله «خنوم» والإلهة وحتحور» والإلحة «سوكز» 
و ونحعوت» و «ماعت» و« حوراختى » و« أنوم 6ه و باح > واو ضمت ©» 
و« خيرى » وه نفتيس » وو نمت عوأى » ( زوج نحوت ) وه أمون رع » 
و «موث» وغيرهم من الآههة يقدّم لى القر بان والأزهار واللحيزم ستقبل الحياة من 
الإله « خير» رب اله حود» ولا تزال أ“مدة الردهة وقاعة العمد قائمة فى مكاتها . 

«الشيخ سعيد؛ .وفى جنوب «الشيخ سعيد» وجد فى جبانة وشيخ زبيدا» 
الحزء الأعلى من أوحة ظهر فيها ه رعمسيس الثانى » أمام الإله « نحوت » وكذاك 
قظلمة مر فيها نقوش عن قطم الأحهار» يحتمل أنها من اللوة . 

وأسيوط ع ٠‏ وفى «أسيوط» أقام دإخناتون» معبدا وقداغتصبههرعمسيس 
الثانى » » إذ عثر فيه على قطم من الأحجار طيها طغراره . 
)١(‏ راجع : 151 ,5 -4 .مم (1914) ع0ننا0 ,مععودهالا 


(؟) باجم : ,(0) 26/1 ,(5) /261 .هام (30 - 1929) فنامووتوىء1! ,رعلهه]! 
00 ,95 .جم (5) لآلا 


(0) راجم : هآ أ عصناهة "1 .تعسنت1 معن ممنامءهامدط'نا اعبوه 0‏ 
220 أعتسند0 8555 .ممق ,آ]آ معقتددظ عل عأمصك؟ مدل عناع بجوععر] 
211 نام ب173 .م ,ا ءنق ! .ل .مممسصطمل 2 :(48 - 19) عنازوط 2 


(4) باجم : 1 .ع8 .2 149 .وم رفنه5 طتاعنط5 أه وطنهه1 اعم 
(ه) راجع : 287-43 .مم .1931 بزنال عاووو*1 عدونومعطةه. 


م ]اع كت 


(المطمر» ٠‏ أقام «رعمسيس النذانى» معبدا للإله .« ست » فى «المطمر» 
التابعة لمركر « البدارى » واستعمل فى بنائها أجارا مغتصبة من معبد «إخناتون»» 
وقد عثر هنا « برنتون » على بقايا مدينة من الأسرة التاسعة عشرة حيث أقام فيها 
« رعمسيس » معبده للإله د ست » »© وقد وجد من بقاياها عتب باب نقش عليه 
طغراء هذا الفرعون م وجدت ودائم أساس فى مكانب) الأصل » غير أن معظم 
أمجار هذا المعيد المكتو بة وودائع الأساس الأخرى التى بقيت حتّى عصرنا قد 
استولى علمب) منذ بضع سنين» ومع ذلك لدينا قطعة أو قطعتان تدلان على أن 
« رحمسيس » نفسه قد استعمل أحجار معيد « إخناتون » فى نناء معبده هذا » 
ومل أية حال تدل القطع الباقية من القاثيل المصنوعة من الحرانيت» وكذلك القطع 


)1غ( 
الأخرى من المرص على أن المعبدين كانا مبفيين بناء حسنا . 


طوخ ( نبت ) ٠‏ بوجد ى هده البقعة بقايا ار 
الأسرة الثامنة عشرة وقد أعاد بناءه « رعمسيس الثانى » . 

وقفط ») : ( ١‏ ) عثر على قطعة من لوحة لشخص يدعى « يكور» الخارس 
الأول للشونة مؤرخة بالسنة السادسة والستين دق جك م رعسو الى ++ 
(؟) قطعة من عمود باسم « رعمسيس اثأنى » . (7) جموعة ثالوث مؤلفة 
من « رعمسيس الثانى » بين الإلهتين « حتحور» و« إزيس » وهى مصنوعة من 
الحرانييت الأحمر» وقد وجدت عند مدخل معبد « قفط » وهى محفوظة الآن 


)١1(‏ راجع : 224 .م .1930 ترولمال عامبروع*0 عسوتمميط 

(؟) راجع : 67-8 .م ,/0539آ .آم 81125 © 202ع113 ,ااعطن1ن0 ين عناعط 
() راحع : 100 .م ,13 .ج12 .عع58 

(4) داجع : 132 .م ,لا 55و20 ه معأرممط 
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١ 
).وضوار هذ العموفة ويد نه ين لرحة عن الكزارديت‎ ١ تسق الم‎ 
90 5 
الأسود لهذا الفرعون» دون علببها زيارة أصراء أسيو بين لصر.‎ 
ويدل الحزء الباق من هذه اللوحة على أن« رعمسيس الثانى» قد كتب نقوشه‎ 
مكان نقوش أنحرى ترجع إلى عهد الدولة الوسطى محاهاء: رعمسيس » ألا ثم وضع‎ 
- بدلا تقوشه هو . وهاك ما جاء علمبا‎ 


٠ (؟) ... أشراف كلأرض حاملين حز ينهم من‎ ٠ رعسيس محبوب«آمون» مثل الشمس‎ )١( 
...وكثير جدا من أصرىبلاد‎ )4( ٠ كثير من الذهب وكثير من الفضة من كل فوع من المعدن‎ ... )6( 
كابات الفرعون « رسيس »> محبوب « آمون»‎ ... )0( ٠ كشكش » » وكثير جدا من أمرى‎ « 
(؟) ... حضرين‎ ٠ وكثير جدا من قطعان الماع © كثير من المنزات » أمام بنته الثانية‎ 600 
» على أنه لم يكن افيش اذى جملهم يحضرونها‎ ٠ الزية «لرحمسيس » الذى بمنح مصر اميا ةالرة الثانية‎ 
رريكن ... (م) ... بل كان آهة أرض مصرء وآلمة كل البلاد الذين بجملوا أعراء كل البلاد يحضرون‎ 
. بأعسبم الإك « وسرماعت رع ستين رع » بن الشمس « رعمسيس محبوب آمون » ممعلى الخياة‎ 
لابن الشمس‎ ... )١١( لحملوا ذههم وليحملوا فضتهم وليحملوا أوانهم من الفيروزج ؟‎ ... )٠١( 
رعمسيس » محبوب «آمون > معلى ا مياة » وليحضرو| قطمانهم من اليل ولِحضروا قطمانهم من‎ < 
وقد كان أبناء عنياء أعىاء‎ ٠ البقر» وليحضروا قطعا هم من الماع ولِحضروا قطعانهم من الغم‎ (١ قف‎ 
» هم الآين حلوها همهم حى حدود بلاد الملك « وسرماعت رع سئين رع‎ ... )١؟(‎ ٠ يلاد «دخيتا»‎ 
» وم يكن من ذهب ليحضرها أميرا‎ )١4( ... ) بن الشمس ( رمسيس عحبوب آمون مسلى الخياة‎ 
... ول يكن جيش من الرجال قد ذهبوا لإحضارها » ولم يكونوا خيالة قد ذهبوا لإحضارها » ول يكن‎ 
قد ذهب لإحضارها » بل كان الإله <« بتاح » وال الآهمة هو الذى وضم كل البلاد وكل لفالك تحت‎ 
. قدى هذا الإله الطيب إلى الأفيد السرمدى‎ 


والظاهى أن هذه التقوش كانت قصيدة مدح قيلت نجيدا للإله « شأح»» 
كا يدل منطقها على أنها فد كتبت بعد انتصار « رعمسيس » على بلاد « خيتا » 
)١(‏ داجع : .أها5 البقطعءه8 2 : (592) 159 .م 1914 عله ,وععجعمالز 


.3 .ام ,لآ ناه 
(؟) راجع : 15 .م (1) 2/111 .آم عمامم؟! ,عتماعط 
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وحلفائها . ومن امحتمل جدا أن عبارة ”الذى أعطى الحياة لمصرصرة ثانية “ قشير 
إلى مد سلطان مصر عل البلاد الأأسيو بة الى كانت قد ضاعت منها فى نهاية الأسرة 

الثأمنة عشرة ٠‏ 
و نجع المدمود ) : أقى فى هذه البقعة معبد برجع تاريحه الى الدولة الوسطى 
0 الحديكة » وقد ب فوقه معبد فى عهدى البطالمة والرومان» وتدل الكشوف 
بثة على أنه قد استعملت فيه أجار يرجع تاريحها إلى حكم « سيتى الأقل » 


1 


و« 5 الثانى » . 

وكذلك عثرعل عارضة باب من الحرانيت الأحمر بام « رعمسيس » . 

كم سنت 9 الامواطور د« تيبربوس » من أججار علها | سم «سيى الأؤل» 
و« رخجمسيس الثاق . 

«وأرمنت) : أقم فى هذا البلد العتيق معبد للإله «منتو» والإلحة «رع توى» 
فى عهد البطالمة والزومان » وقد وجد فى أسس تلك المعابد أحجار و بقايا تماثيل من 
عهود مختلفة منذ الدولة الوء._طى وما بعدهاء م وجدت مبأن من عهود تلفة ما 
ذ كرنا آنفا» وقد وجدت فببا للفرعون «رعمسيس الثانى» متونجاء فهها ذ كر الأعياد 
الثلاثينية واهم الوزيره نفررنبت » الذى شسب إلى عهد « رعمسيس الثالى » 
يا ذ كنا آنفا عند الكلام على هذا الوزير . ظ 

وكذلك عثر عل مثال خم من الحرانيت الأحمر لهذا الفرعون وهو بالمتحف 


(؟) 


المصرى الآن . 


)0 راجع : 9290 رآ .عو22 وعع م8 .مسفقطنت 

(؟) باجع : :117 .م.(1929) 2000:قل816 عل م أاننه1 د16 عنا5 أرمممده 
4 5 .م 36 .م11 1932 2 1931 4 

(©) باجع : 37 .م رلا 55و10 بغ ,عارمط 

(:) راجع : عط 01 صمناملعوء1 1ع8,1 لق ( ستناعكساة معندن ) ,علأنان 
.9 .م (1932) قأمع25 لم8 لممأعولءط 


جد مق 2 


كا وجد تمثال راكم بل فى يدبه عحرابا يعلوه رأس كيش لمدير بيت «آمون» 
الأعظم المسمى « أمفابت »2 وقد تقش طغراء الفرمون « رعمسيس التانى » على 
جوانسه» أما التقوش التى أسفل فهى صيغة القربان يتلوها المدي الأعظ. ليت 
آمون «١‏ أمغات » ٠‏ 

و الكاب ه ٠‏ أقام « أمتحتب الثانى » فى هذه البلدة معبداء وقد زاد فيه 
د حمسيس الت أنى » ونقش عليه سمه فى كل مكان» كا شه بعض الأعمدة التى 
أقامها ه أمتحتب » بكقابة اسمسه علها كا نشاهد بعض امناظر الى يظهر ف 
الفرعون وهو يجحرى و .تبعه ثور أمام قرذ فى محراب . 

وفى فور « الكاب » فى شرق ردهة معبد البطالمة المنقور فى الصخر جمد 
الحزء الأعلى من لوحة للفرعون « رعمسيس الثانى » شاهد فها أمام الإله ددع 
حوراختى » والإلهة « نحبت » إلة تلك المنطقة . وكذلك أقم فى هذه الحهة : 


محراب للايله ونخوت 6( و سمى امام ) : ٠‏ نحته « ستاو » نائب الملك 
فى « كوش » فى عهد ه رجمسيس الذأنى » وطيه مناظى تمثل « ستاو » 
و « رخمسيس الثابى » تمبدان لآلة عتلفة . 


١‏ جبل السلسلة » ٠‏ وفى مقصورة وحور محب» الى تمتها فى فر ه جبل 
السلسلة» يمد بعض مناظر من عهد «رعمسيس الثانى»» فند الياب الشهالي نشاهد 
مقصورة « لباسر » وزير هنا الفرعون . وتتناهد عل مال الباب لوحة عل المزه 
الأعلى منه « ارعمسيس الثانى » » وممه كاهن وتتبعه الملكة ه إست فرت » 


)١(‏ راجع : 14 .م بأتل .189 .غ16 

(0) راجع : 15 24 .2 ,لقالا .املا رق .8 .ل 

(0) راجع : 175 ,م ,لا مهملظ ث3 ,عتروط 

(4) راجع : 40 .م ,20 خدع7 يك 2 174 ,للا 2 ..آ 

(ه) باجع : 187-8 .0 ,لا مممةة ث م202 :18 ,ميلقالا 84 ل 


كت د 


والأهيرة «د شت عنتا » يقدّمون صورة العدالة للإله »0 بناح «" والإله « نفرتم »2 
وفى الحزء الأسفل نشاهد الأميران « رعمسيس » و « ص تناح » و بقايا متن مؤلف 


للف 
وق ردهة هذه المقصورة صور « رحمسيس الشانى » على الحدران سُعبد اليه 
,")2 


الكاتب الملى » ومعه نقش باطيراطيقية مه رخ بالسنة الخامسة ٠‏ 


وفى غرب السلسلة نجد له محرابا مقطوما فى الصخرء وفى هذا امحراب يشاهد 
« رعمسيس » أمام الإله « آمون رع » والإله « نمحوت » يكتب امم الفرعون 
وهو راكم أمام شجرة مواجهة للإله « بتاح » والإله « رع » والملك يقدّم البخور 
للآلحة « أوزير» وم إزنس » و« مين كاموتف » (أى « “مين » ثور أمه ) » 
وكذلك يقدّم الملك البخور للإله دسبك» والإلهة « تننت » والإلحة « رعت توى » 
رأرلة وعدن »+ 


( بحزيرة الفنتين » ٠‏ وجد اسم « رعمسيس » على قاعدة تمثال أسد فى بناء 
المرسئ » وكذلك عثر على قطعة من لوحة زواج « رعمسيس الثانى » من بنت ملك 
د خيتا » فى نفس بناء المرسى م ذ كزنا آنفا ٠‏ 

)0 أسو ان » ٠‏ وف أسوان عثر على الحزء الأعلى من مثال موجود الآن «بالمتحف 
البريطاق» :"ها وجد لهمتن على قطعة جمر؛ وعلى الطر يق القديم الذى بين «الفيلة» 


)١(‏ باجع : ع 17 ,آآآ .ط مآ زكآالا ) .عملا .مسقطة 

(؟) داجع : 210 .م ,لا 5وه1 > ععرمط 

(؟) راجع : .هق .8 .2.5 مذ امنووظ ععممنا مأ كده1 هده قمغأه[ظ رطاأأكئكلين 
.9 .0 ,1ك2 

(4) راجع : 124 .م ,لا عقعط مععناولة .مصسقطه 

(ه) راجع : 124 .م ولا1 16ع1 .12 .مآ 

(1) راجع : 161 .م (1909) .مأناء5 10 ع10:ا0) رععلناظ 

(0) داجع : 52 .م ,111 .2 .سآ 


حت شاع جد 


د وأسوان » وجدت لذا الفرعون لوحة منحوتة » بشاهد فى الحزء الأعل منها 
« رخمسيس » » والملكة ه است نفرت » » والأمير بد خعمواست » أمام الإله 
«خنوم» ٠‏ وق الحزء الأسفل شاهد الأمير « رعمسيس » والأميرة « بنت عتتأ » 
والأمير د مس نتاح » يتعيدونٌ ٠‏ 

المتون المنقوشة فى ذور بحزيرة وسبيل» : يوجد فى نور هذه الحز يرة 
نفوش كثيرة لموظفينمن عهد «رعمسيس الثانى» » شاهد فى أحدها «رعمسيس » 
يقدّم “مرا للإله « خنوم » والإلتين « ه ساتت » وه عنقت » » وفى أسفل يرى 
الموظف «حوى» يتعبد إليهم» وكذلك نشاهده يتعبد لطغراء ورعمسيس الثانى» . 


تماضيل «رعمسيس الستانى» 

ذ كنا فيا سبق ماثيل عدّة للفرعون د رعمسيس الثانى » فى أما كنبا أو الى 
نقلت إلى بمض المتاحف فى بميع أنحاء العالم » والواقع أن ماذ كرناه هو فيل من 
كثير من تماثيل هذا الفرعون العظم مما يضيق به بحقط » وبخاصة إذا علمنا أن 
« رجمسيس » لم يتورّع قط عن محمو أسماء الملوك السابقين له من تماثيلهم وكاية 
اسمه ليبا ونسبتها إليه» ومع ذاك نرى بمض القاثئيل وإ نكان مددها قلا 
يعد من التحف الفنية ذات القيمة العظيمة » ونخص بالذكر من ينها تمشاله 
اميل المصنوع من الحرانييت الأسود الذى بثله جالساء ويجانب ساقبه تالا زوجه 
« نغرتارى » وابنه آمون « حر خبشف » » وهذا العثال يمسق من التتحف الفريدة 
يبن الآثار الموجودة الآن_بمنحف « تورك ( انظرص »)١44‏ وكذاك له مثالان 
واقفان جمل كل منهما رمن! » وآخران قاصدان وكلها من الحرانييت » وهى محفوظة 
بالمتحف المصرى » وكلها من حمل « رعمسيس » نقسه . 

) راجع : 280 ,آ مععنانلة .سعط‎ )١( 


(؟) باجم : (8) 48 ,(153) 96 .دملة بسدوودمك1 +2 
(0) راجع : 1380 .200 مأهن) .15تنا1 ,203هها 


3 د 3 


وثمايلفت النظر بين صوره تمثاله « أ جيب « المصنوع من البرنز» والمحفورظ 
الآن متحف 0 يأر دس »© وستتكلم عن فنّ نحت الغائيل فى عهد (( رسيس » 
فى مكان آخر ». ونذ ؟ الكثير منها . 


أسرة و رعسيس اشالى» 

لاغرابءة إذا كان د رعسسيس ألثاى » قد ضرب الرقم القياسى فى إنجاب 
الذكور » ومن خلف وراعه من الإناث ٠‏ والواقع أنه قد وفق أ كثر من كل من 
سبقه من الملوك فى كل نواى الحياة» فقد بزهم فى المبانى م وهب مذة حم تربى 
عل مدّة أى فرعون آخر إذا استثدنا «١‏ بلى الثانى » أحد ملوك الأسسرة السادسة» 
وكذلك كان له القدح المعل فيمن تركه خلفه من ذرية تمدّ بالمئات . 

وعلى الرغم مما لدنا من آثار عدّة ومعلومات وفيرة عن أسرة هذا الفرعون 
الضخمة العدد ء فإنه مع ذلك يحيطها ثىء كثير من الإبهام والفمسوض » فنعرف 
من زوجاته على وجه التأ كيد ثلاثاء وحن : « نفر تارى » » و « إست نفرت » » 
وه مات نفرورع »» كم نعرف أنه تزقؤج بثلاث من ناته وهنّ : « نت عنتا » 
و«» لنت أمون » وا« نبت تاوى » أما بافى نسائه فلا نعرفهن على وجه الت كيدء 
ولا بدّ أنبن كن كثيرات لأن قائمة العراية قد عدّدت لنا ثلاثة وثلاثين ابنا واثنتين 
ونلاثين ابن » ها ذكرت لنا قائمة معبد « وادى السبوع » أحد عشر ومائة ذكر 
وإحدى ونحسين ابن » ولكن مما يوس له أن القائمتين كلتيهما ممزقتان » 
ولا نزاع فى أن ممظلم هؤلاء الأولاد » كانوا من -حظيات أو زوجات ثانونات » 
ولكن زواجه من بناته الثلاث قد أنجب له ما يربى عل اثى عشر ذ كرا أوأنق , 
من كان لحم الحق تى ادّعاء عمرش الملك . ويدل ما لدينا من تفوش على أن كل 
أولاد هذا الفرعون الذبن وصلت الينا أسماؤهم كانوا سغلون وظائف هامة فىالشؤون 


(() باجع : 10 م 14 .ام ,لآ قملتزطق عائع1 112 
(0) داجع : 4 -ط 179 ,آلا .2 .ا 


ضن ” 


الحكومية والدينية» وسنجد فضلا عن ذلك أن عددا لا دستهان به من بيهم كان 
يقوم بأهر الوظائف فى الدولة ٠.‏ وستحاول هنا أن نذ كر مااوصل إلينا - حتى 
الآن - من معلومات عن هذه الأسرة العجيبة فى تارع الفراعنة . 
ر وهاه 

الملكد « نفر تارى ع تموت » ٠‏ كان « رعمسيس » قدتزوج من الملكة 
دنشرارى * فق السنة الأول من حتكه المتقرد! يظهر عدا ق رونب وثنف » 
الكاهن الأول للإله « آمون » فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

غير أننا لا نعرف إلى أى سنة من سنى حككه عاشت هذه الملكة لأننا لم نرها 
تظهر على تمائيل د رعمسيس » المؤرّخة بأواخر سنيه .و إن كانت تظهر فى نقوش 
معبد «بوسمبل» بصورة بارزة كا أشرنا إلى ذلك من قبل . ومن أولادهاء خلافا 


( الملكة « نفرتارى »> على تمثال «لرعمسيس الثانى» ) 


)١(‏ راجع : 30-5 .م ,لالمآءة ,.2 .لم 


جم ا 


لمان كنا من قبل : ««دسيى» الابن التاسع بين أولاد « رعسيس »2 وآخر يدعى 
« انبو إررخو » . وتلقب على آثار معبد « أبو سمبل » بكاهنة الإلحة « حتحور » 
والإلمة « موت » والإلحة « عنقت »ا كانت تمل لقب الأميرة وارثة المنوب 
والشمال » أى أنها كانت وارئة عرش الملك » وقد مثلت عل تماثيل «د رعمسيس» 
الضخمة فى معبد « بوسمبل » وف معبد « الأقصر » كذلك عل تمثاله الفذ الموجود 
فى «تورين» وهوالمنحوت ف الحراييت الأسود » ويوجد لحا كذلك مثال ميل 
من الرانيت فى متحف « الفاتيكان » غير أنه مما يؤسف له قد أعيد صتعه . 

ونقرأ مذ الملكة خطابا أرسلته فى السنة الحادية والعشرين لملكة « خيتا» 
( ذ كرناه فما سبق ) » وقبرها يوجد بالقرب من ديرالمدينة فى الحهة الغربية من 
د طيبة » فى المكان المعروف الآن باسم « ييبان الحريم » عند العامة » وقد كشف 
عنه وعن غيره من مقابر الملكات والأسراء الأثرى « شابارئلى » الإيطالى حوالى 
18.0 م ع ومعظى هذه المقابر برجع عهدها إلى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين» و ممتاز قبر «نفرتارى» زوجة «رعمسيس الثانى» عن باق قبور الملكات 
فى تريبه وتنسيقه » ويلاحظ أن معظ القبور فى هذه الحهة قد زينت جدرانها 
بالتصوير على طبقة من الطين ثبتت على الحدران» والصور التى نقشت على جدران 
قبرها تعد من أخمل ما أخرجته بد المفتن المصرى فى هذا النوع من التصو ير وإن 
كان بعضه قد طفت عليه الرطوبة والزمن وتساقط . وصور الملكة تلفت النظر 
بوجه خاص لرشاقتها ا أن سقف المقبرة بمثل القبة الزرقاء وما فيها من نجوم لامعة» 
ويصل الإفسان إلى جرة الدفن بوساطة سل فيقابله أؤلا:قاعة فها منضدة ليوضع 
عليها القربان ». وعل جدران القاعة نقوش دينية من الفصل السابع عشر من اب 
الموتى »و بصصحبه صورة الملكة ممثلة جالسة نحت قية تلعب النرد» ما شاهد روحها 
مثلا فى صورة طائرله رأس إنسان يرفرف بجانيهاء ثم نشاهد الملكة را كمة نتعبد 


)١(‏ راجم : 344 .م (1929) أمبرهع ورعاعلعو8 


سس #* 2 مم 


الشمس ألى جملها أسدان ؟ شاهد الإله «تحوت» فى صورة الطار مالك الحزين» 
وا مومية ممولة على سرير جنازى »© وكذلك توجد آلحة مصوّرة عل ابفدران . 

وص الحدار الذى على بمين القاعة نشاهد الملكة أمام الإله « أوزير» إله 
الآخرةء ما نشاهدها متعبدة لإله الشمس « حوراختى » وإة الغرب . وفى منظر 
اجام بي ياد أمام الإله ه خبر» ( إله الشمس ) الهثل 
رأس جعل . وف اجرة الاتدية نشاهد الإله « خنوم » تصحبه كل من الإلحتين 
فاته د ترى الملكة تتعبد للعجل المقدّس وللبقرات السيع الإلهية . 
وفى منظر 1 حرتقم الملكة أدوات الككابة للإله « تحوت » » وتقدّم الأضاى 
للإله « بتاح »» وطل الحدران الحانبية للسل المؤذى نسجرة الثانية نشاهد الملكة 
فى حضرة آلمة ممتلفة » ؟! نشاهد « إزيس » و « نفتيس » را كعتين فى حزن» كآ 
ناهد على عتب الباب إطة العدل فى صورة طائر ناشر جناحيه» ثم نصل بعد ذلك, 
إلى مجرة الدفن » وهى مقامة عل أربمة عمد ١‏ ومعظم صورها قدهشمت »© 
وى وسطها تابوت الملكده خاو» . 

وهذه المقبرة تعد من أجب وأنفى المقابر الثى عثرعليها جتى الآن من هذا العصر 
الذى نحن بصدده» ومن أجل ذلك قد فصلنا فيبا القول بمض الشىء لنععطى صورة 
عن المناظى الحنازية الشائعة وقتثد . 

أما باقى الآثار التى ذ كرت علها هذه الملكة فقد ذ كرناها فى مناسباتها فى أخاء 
الكلام عن ناريح « رعمسيس الثانى » وآثاره . 

وفى متحف « بروكسل » توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة نقش علبها بعض 
ألقاب ادرة الوجود تشبه ألقاب الملكة «سات رع» أم الفرعون «دسيى الأقل» 
وهى : ”الأميرة ا مدوحة كثيرا » سيدة الرشاقة » وراحة الحب » ووارثةالوجه القبل والوجهالبحرى » وماهية 


اليدين فى الضرب:بالصاجات »© والخلوة الحديث والغناء » زوجة املك العظيمة وححبو بنه » وزوجة الثورالقوى 
< نغرئارى م نموت» العانشة مثل الشمص أبديا"* . ولا راع ف أن بعص هده الألقاب السير 


3 


إلى الدور الذى كانت تلعبه هذه الملكة بوصفها زوج الإله فى الأحفال الدينية » 
وقد رسم على هذه القطعة معها ابنها « ص ىق آمون» أبن « رحجمسيس الثابى» ولقب 


3س( 


سبك أولاد الفرعون . 
الملكة واست نفرت » ٠‏ قد يلاحظ كثيرا فما يكتبه المؤرخون أن الملكة 
«نقرتارى» كانت هى الزوجة الأولى الرئيسية للفرعون «رعمسيس الثانى» » و يمخاصة 
أنها هى الى راسلت ملكة« خيتا» عندما كتبت إلمها كابا تتسأها فيه عن أحواها وترجو 
لا السلامة غير أنبعض المؤرّخين الذين خصوا الموضموع عن كثب » قد وضعوا أمامنا 
حقيقة هامة تستدى الفحص من جديد وهى أن داست نفرت» كانت أم الأمراء 
الذين كان لم حق وراثه العرش ٠‏ ونجد فى «كّاب الملوك» الذى كتبه «جوتييه» 
الآثار الحاصة بهذه الملكة» وكذلك عد المستر «د بتلر» فى كابه ( ملكات 0 
أولاد هذه الملكة وهم : ه رعمسيس » الابن الثانى للفرعون» و «خعموا ست» 
الابن الرابع والوارث للعرش حتى مماته فى السنة الخامسة والخمسين من حكم والده» 
ثم ده نبتاح» الاءن الثالث عشر وخليفة والده على العرش» وأخيرا « بنت عدا » 
كبرى بنات الفرعون و زوجه فى آن واحد » وكذلك نجد أن « الأثرية » «ه مس 
مرى » عند بحثها وراثة العرش فى عهد الأسرة التاسعة عشرة لم تتردّد فى جعل 
«داست نفرت» الزوجة الرئيسية « لرعمسيس الثانى » » ولكن « كيث سل » برى 
فى بحثه الأخير عن وراثة العرش أن « نفرتارى» كانت هى الزوجة الأولى؟! ذ كنا من 
قبل (راجع ص 7.0)» و بوجد فى متحف «بروكسل »كذلك حزء من تمثال صغير 


)١(‏ راجع : 74 .م 1924 .لصولل 33 .810 عاأمووع 'ل عناوتممعيط0 

(0) راجع : 96-97 ,11 .8 .سآ .طاتد 

() راجع بعض آثار هذه الملكة فى 246 ,217 ,210 ,74 .م ,لا 16098 8 ععممط 
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جد 707 به 


لحذه الملّكة مع ابنها ه خمموا ست » ؛ وقد بق على هذا الأتريمض نموت لحذه 
الملكة تكاد تكون فريدة.فى بابها » وهى على الحهة المنى : ” وضدما تدخل ف المقرّ 
الحزدوج فان قاعة الاستقبال فى القصر تضوع بشذا عبيرها ٠‏ و إنها 7 ارائحة بجامب والدها القدى يتبج 
عند رثريتها » والزوجة الملكية ... “ وعلى الحهة اليسرى : ” «حور» سيد القصر“» ثم يأنى 
يعد ذَلِك : ”الى تملا" قاعة الملسة بعبيرها » وهى الممقطعة النظير بسطورها إذتسادل يلاد «بونت» شذا 
أعضائما » الزوجة الملكية “ ٠‏ والواقع أن هذه النعوت النسوية الدالة على طيب 
العبير وما ضوع منها من. شذا المطور لم توصف به ملكة من قبل 
. (76 .0 .0:0آ عنوتممعطي ) 

الملكة و و مات تفرو رع ؛ ٠‏ كانت الملكة « مات نفرو رع » كبرى بنات 
ملك « خمتا » » وقد أطلق علبا طها « رعمسيس الثانى » هذا الاسم عندما بنى يباك 
سبق شرحه » وقد مثلها « رعمسيس » بصحبة والدها عل اللوحة التذ كارية الى 
نحتها تحليدا لهذا الزواج فى معبد «بو “عبل» م مثلها ممه على أحد الماثيل الضخمة 
فى « تائيس » ومعها بكر أولادها وهو « آمون حر خبشف » الذى تمده مذ كورا 
فى القواتم الشلاث الغامة التى جاء عليبا ذ كر أولاد « رعمسيس الثانى » وهى 
قائمة ‏ ايوم » » وقائمة و الكفك »ب ثم قئة انز » كا جاء ذه عل 

لوحة صغيرة مثر عدبا فى « عل الهودية » . 


الملكة و توى  ١‏ وجد هذا الاسم على قطعة من تال ضضم من الرمسيوم 
02 


فى طغراء » ويقول عنه « كارتر» إنه اسم إحدى نساء « رعمسيس الثانى » . 
أولاد « رعمسيس الثانى » الذكور : يسترض المورّخ صعوبات حمة 
عندما بريد لخص أولاد « رعمسيس » الذ كور و يرتهم ترتيبا تاريما » فمللى 
حسب نظرية الأستاذ «ه سل » يكون « رعمسيس » قد أنجب فى أول حياته 
ولدين » وهها : الأمير «آمون حر وتمف» » ثم الأمير « خعمواست » وأنهما مأما 


)١(‏ باجع : 83 ,35 .م ,آلآ أموي8 5ه بومافنة .عنماءط 
(؟) راجع : 194 ,11 .5 .لهم 


خم لس 


فى طفولتهما م تثبته النقوش التى على معبد « بيت الوالى » » و يقول إنه قد أنجمهما 
من الملكة «نفرتارى» » أما الابن المسمى «خعمواست الثانى» الذى نجده مذكورا 
فى كق دن آلا والنة فهو ان الك 9 إضت نقرت 4 

وقد كات أبن « رعمسيس » المسمى « آمون حرو نمف » يعد الوارث 
للعرش ٠‏ وقد أراد «د بترى » أن يوحده بالأمير ب« آمون حر خبثئف » وأن يجعله 
ابن الملكة «است نفرت»» ولكن الواقم أنه اين آخر لهذا الفرعون . أما ما يعترض 
به« بترى » مر استحالة وجود ولدين بكرين للفرعون فامى جائز فى النقوش 
المصرية. و يخاصة عندما يكون لللك أ كثر من زوجة واحدة وأنجب من كل منهنٌ 
ولدا بجكرا . ظ 

ولدينا لأولاد هذا الفرعون ثلاث قوائم هامة كم ذكرنا . هذا بالإضافة 
إلى ما جاء من الأسماء على القاثيل المختلفة والمناظى التى على جدران المعابد» وسنحاول 
هنا أن نعدّد أولاد الفرعون الذكور بقدر ما سمح به الآثار التى فى متناولنا . 

نكلافا للا'ميرين « أمورن. حرو نمف » و« خعمواست » اللدين توففا 
فى طفولتهما نذ كرما يأنى : 

6 «آمون حرخبشن» ٠‏ تدل النقوش الى لدينا عن هذا الأمير أنه 
قد اشترك مع والده فى موقعة «قادش»» وكان يلقب كاتب الفرعون وقائد اميش 
الأعل » إذ نشاهده فى مناظى مصوّرا على الحدار الحنو بى لقاعة العمد الكبرى 
« بالكنك » مع والده مقدّما أسرى من الحيتيين لثالوث « طيبة » » وهم من 
الذين أضرؤوا فى موقعة « قادش » » إذ نرى أربعة من أولاد الفرعون سوق كل 

156 راجع : 34-8 .م ,آ ناع5 طلله 1[ كع5مده 01 تزعمععع2م00‎ )١( 
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(؟) راجع : [التعناعع18 طعوعتظ عن ,132 ,122 ,آ1 .عوع12 دعغ1أه11 .مستقط 
.0 .؟ .هم ع2 غ2 29 .ألم ,[آ .مملل 


ومع ل 


منهم صفا هن الأسرى خلف والده » وقد كان ف آمون رخيشف » المقدم 
عليهم ) ومل لقب القائد الأعلى للجيش » أما الثلاثة الآخرون وهم : «خممواست» 
وه مرى أمون » و « سيتى » فكان كل منهم تمل لقب ابن الملك -فسب» وهذا 
دليل ‏ عل ما يظهر ‏ عل أنه كان أ كبر أولاد الفرعون وقتكذ . 

يفك نشاهد هذا الأمير وهو يهاجم العدق مع والده فى عم بته فى مناظى معبد 
« أبو سمبل » . يا نبجده كذلك مصوّرا على تماثيل والده الضخمة فى مبدى 
« أبو سمبل » والكرنك . وعل القثال الميل الموجود فى « تو رين » يا ذ كرنا من 
قبل (راجع ص ). 

» هذا الأميرهواين الملكة ,د است نرت‎ ٠ الأمير ور سسوع‎ ١ 
ونشاهده مصورا مع والدته وأخيه ه خممواست » فى مجموعة صغيرة « لحف‎ 
الوفر» يا نشاهده مصؤرا مع والده ه رتمسيس » وأسرته فى تقش عل الصخور‎ 
. الواقعة قعة عل الطر يق القديمة بالقرب من « أسوان » وقد لقب هنا بقائد اليش‎ 

وفى متحف « فلورس » نوجد واجهة من مقبرة نقش عليها : ”ابن الملك الأمير 
الورانى والقائد الأعلى ميش ومدير جلاه « ام > “. 

وقد وجد امه فى القوائتم الشلاث السالفة الذكر كا شاهده فى نقوش 
« أبو سمبل » محارب يجانب والده وقد أهدى له تمثال بعد موته فى حياة أخيه 
« خممواست » أهداه له ابن الأخثر . 

وعثرله على تمثال « مجيب » فى معبد « السراسيوم » ( مدافن السبل أأبيس ) 

مور بالسنة اأسادسة والعشرين من حي والده وهو لا بزال عل قبد الحيأة . 
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لددا.هةة سد 


(#) الأمير « بارع حرامنف») . كان هذا الأمير يمل لقب ريس 
الرماة فى جمش والده ا نقرأ ذلك على لوحة صغيرة نقش علبها : ” ابن الملك الذى 
وضعته الزوجة الملكّة العظمى» ولاس اماج “ . ولذلك نشاهده فى مناظس 
بن أبو سعبل ل لفرعة ارب إلى جانب وله ل عرية #ا ويد مصوّرا معه على 
تفال قى نفس المعيد . 


الأمير< خصواست »> بن « رعمسيس الثانى »> 


)000( راجع : 182 .م 20 .210 ,لاعلكلا .آم 562:25 ,تورعطبوعء لدم 
)١(‏ راجع : 35 .م ,آلآ .)ونا ,عذئاعم 


5 25١ د‎ 


) 1 ( الأمير « خعمواست » ٠‏ ندل الآثار التى وجدت لهذا الأمير مل 
أنه كان أهم أولاد «رعمسيس الثانى» » و يخاصة أن والده قد فك ف السنة الثلاثين 
من حكه بعد أن تحخطى المسين فى أن نشركه معه فى إدارة الملك وهو على حسب 
قول « كِث سل » ثانى اثنين من أولاد هذا الفرعون بهذا الاسم والأوّل قد 
توق فى طفوته ما ذ كرنا » وقد اختاره الفرعون ليكون وارثه على عرش 
البلاد » وهو ابن الملكة « است نفرت » ا قلنا ؛ كا ندل عل ذلك التقوش 
الى فى « السلسلة » . وقد شاهدنا من قبل أنه كان يكلف فى غالب الأحيان 
بنحت النقوش التذ كار ية للا عياد الثلاثينية والاحتفال با ( راجع ص 784) » 
والظاهى أنه كان قد عين الكاهن الأعظ للإله :7 ساح » وبدلك من لنئفسة 
دخل هذا الإله الذى كان يعدّ أغتى الآلمة بعد الإله ه آمون » إله الامبراطورية 
الأعظم . ونجده يمل هذا اللقب على عدّة آثار أهمها : 

مثال عثر عليه فى « سقارة » مهدى للعجل «« أبس »» و دشاهد فى نقوشه وأاقفا 
وبمسكا محراب صغير مثل فيه العجل « أييس » برأس إنسان وجمم جل و يمل 
الألقاب التالية : الكاهن الأ كبر ( سم ) للإله « بتاح »» ومطهر الببت العظيء 
والكاهن « إيوتموتف » ( أى عمود أمه ) » ومديرالأرضين» ورئيس كل الفراء 
( لأن الكاهن سم كان يلبس جلد فهد ) ,5 

وكذاك جد هذا اللقب وخيره على جز من متال وجد فى قرية دأ شيخ مبارك» 
قبالهة مدنة « المنيا » . 

والظاهى أنه قد تقلد مهام هذه الوظيفة فى السنة السادسة عشرة من ححم 
والدهكا هو مدون على تمثال يجيب فى مقيرة العجل رقم ؟؛ وهذه العاثيل كانت تقوم 
بدلا منه فى أداء الأعمال الصعبة عمثاية خدّام للعجل «أ يبس » ؛ وقد وجدت مثئل 
هذه القاثيل باسمه كذلك فى مقبرة العجل رقم ب الموْرخة بالسنة السادسة والعشر بن ٠‏ 
)0( راحم : .14 21 .م ,للا .5 .م 
(0) باجع : 255 .م ,آلا ,.5 .له 


عب ام كم 


وفى السنة الثلاثين لم نمحد له فى مقبرة العجل الرابع تماثيل من هذا النوع » 
ولكن فى مقبرة العجل التاسع لقب بالكاهن الأعظ . ومن السنة الثلاثين حتى 
السنة الأر بعين كان هو المشرف عل الأعياد الثلاثينية م أسلفنا » وقد خلفه 
فى وظائفه هذه أخوه د مس تبتاح » ( الذدى أصبح فيا بعد الفرعون ددس لبتاح» ) 
فى السنة االحامسة والخمسين من حي « رعمسيس » وهو الذى نساهده يقوم بدور 
الكاهن الأعظ على لوحة العجل العاشر» وهى السنة التى توى فيبا «خعمواست». 

وقد دفن الأمير « خممواست » فى جبانة « الحيزة » حيث وجد قبره 
ف ه"كفر البطران » » وقد طرف هذا القر على تمايله اليب كا عارص بعضها فى معد 
5 رد » » ومن الأشياء التى عثر علمبا فى قبره كذلك آنية أحشاء .”ا عثر على 
آنية أخرى لأحشاء العجل رقم " قام بصنعها « خممو است » . هذا إلى أنه دفن 
تعاويذ أتخرى مع العجل السادس والعجل التاسع نقش عليها اسمه وألقايه ٠.‏ وقد 
وجدت مجرة دفن العجلين النانى والثاالث سليمة لم تمس بسوء نما أدهش 
كاشفها العظم « مريت باشا » إذ عندما فتح التابوت الذى كان فيه السجل 
الثانى لم يحد فيه مومية العجل» بل وجد غطاء مموّفا موضوعا على الأرض عل مادة 
قطرائية تحتوى على كبة عظيمة من شظيات المظام » مأ وجد صدرية نفمة 
مد سا 00 
رأس * نور ٠‏ 

أما العجل الثالث فل نوجد معه كزلك صندوق بل وجدت حفرة نحت الغطاءالذى 
كان يغطى كل من القطران مختلطة سَظايا عظام عديدة جدا » ووجد معه كذلك 


(1) داجع : .426 .م 2811015 عط 01 عاأععتماذ ع1 ,موعمدقل1 
(؟) راحم : .]1 .آم «سلعلة عزئاعم 

(") راحم : .13 ,11 ,10 ,آ![ تناع مقرع5 رعماء2311 

(؛) راجع : .0 36 5معنال8 كأمء سنتصملة ,عناء نول 
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خمسة عشر مثالا مجيبا » كا وجدت تائيل أخرى مجيبة باسم الأمراء «خعمو است» 
و« رحمسسو » وله حوى » أمير « منف » وه سوى » وو حات طا» 
و« بتاح نفرحر» كانتب « خعمواست » وكذلك لام أتين تدعيان « قدت » 
و« حوى» هذا الى تعاو يذ بأسم د خعموا ست» وخمس صدريات للوزير «باسر» » 
وكذلاك صدرية أخحرى ونسر برأس ور من الذهب المرصع » وأوراق كثيرة من 
الذهب » ومن البدهى إذن أن العجل لم يكن يمحنط » بل كان يؤكل مه تيركا كج 
كان يؤكل لم كبش « طيبة » الذى مثل الإله « آمون » . 

وقد عثرله على "مثال محفوظ الآن «بالمتحف الب يطانى» رقم 4.40» ولماكانت 
النتقوش التى على هذا المثال تثبت لنا بعض الثىء الشبرة الواسعة الى تالا 
«د خعمو است » فى علم السحر فانا سنوردها هنا على الرغم ما بها من صعوبات 
لغوية جعلت فهم لمن من الصعو بة بمكان » وكأن كاتيها أراد أن يجعلها طلسم 
حر يا ليتفق مع شهرة هذا الأميرفى هذا المضمار . 

وريقال إن هذا المثال اميل عثر عليه فى « أسيوط » » ولكنه فىالأصل كان 
منصوبا فى «العرابة» كا سنبين ذلك فيا بعد . ومادته من الظران (الصوّان) امختلئف 


صدرية يأمم <« رتمسيس الثانى » 


)١(‏ راجع : صباعدب )1 طكنار8 عغطة صذ ععتبامانء5 ممتامووظ رععلن8 
11 128 .م 011115 مغ لمأمعوع,2 5غ نلنؤ5 2 170 .م ,2111/1 .ام 


بت 86 .حت 


الألوان » والعثال قد نقشت قاعديه من الحهات اللأربع ؛ وكذلك نش العمود 
المستطيل الذى برتكد عليه من جانديهء ؟! نقشت العصوان اللتان كانا عسك مهما 
فى ,يديه كالعامين وهاك الترحمة : 

العم الذى فى اليد العنى عل ” الإله الطيب ؛ رب الأرضين « ومر ماعمترع ستين رع »> 
محبوب الناسوعين اللذين ف العراية ** . 

على العلم الذى ف اليد اليسرى ٠‏ ” ابن الشمس » رب التيجان « رحجمسيس » » محيبوب 
« آمون » : محبوب « أوزير » »© رئيس الغرب ( أى الأموات)“ . 

النقوش البى على الفاعدة : ”” يا أمون لينك تعطىالنفس لابن اليك الكاهن مم« خعموا ست »> 
وهو ذلك النفس اللو الذى فى أنفك ! و إن ان الملك « خعمواست » صادق القول ينخذ مقعده على 
العرش العظم الذى فى « هر مو بوليس » ( أرمنت الحالية ) ابن الك « نعمواست » حرص بيضة 
الصائح المغلي (الإله « آمون » فى صورة الأوزة) وكا أنها ثابتة فإن ابن المفك « عمو است » ثابت والمكس 
بالمكس » وكا تعيش فإنه يميش »© وكا أنها تستنشق الحواء فإنه كلك مسنشق الحواء ** . 

النقوش الى على سطح القاعدة : '” لقد عمله ابن الك « خممواست »> بمشابة أثره 
وتمثاله لملابين السنمن لأجل أن ببق ف المراية أيديا (؟ ؟) على دائرة (؟) رب الأبدية بمثاية مكان فاخر 
القربان والمحل المظي لأرض الصدق » الإقظي المقدّس لتقديم الشكر للكائنات المتازة ( أو القائيل ) لأجل 
أن يفتح طر يقه لمذا الروح المازالذى بأوى إلى المكان الذى فيه تمثال أ كير أولاد الملك ومحبويه 
الكاهن مم « خممواست > . 

النقوش التى عل العمود االحلفى : ” يا «أوزير» » يا أ كير الآطة » و يا أخخر يمن 
سواه » بتك تشاهد ما يمعل ابن الملك الكاهن مم « خعمو ست » » لقد عمل على أن يجملك عظم الشكل 
و إنه يميش بوساطتك يأمها الإله » وإنك تميش بوساطده » لتك تنصيه حاحيك الوحيد ! وإله 
حام يحوم حول الحبائة » وراحد ( أى قائد ) يعرف طريق المرور (؟) » وإنه قد رفع « حدز» 
وحهى « نكن > ( أى أوزير ) و إنه قد قَؤى من ينام على نفذه ( أى اليت ) وقد ثبت «إى» وءاستح» 
وحمى «أشستانسا > (؟)١‏ و إنه يفتح فم <« مكر» نفسه » و إنه قد خلق السحرق فرج <«نوت» » و إه 
فتح المشيمة الملكية » و إنهقد حمل حنجرتك نفس » و إنه هو الذى يقبض على سواعد أعداته كل يوم » 
ليك تظهر بشفخار بوساطته بمثاية رب «المراية » بقدر ما تمطيه اتنا وفلاحا وبهَاء فى معبدك لأنه 
انك وحاميك ٠.‏ 


هغهم لد 


قربان بمنحه « أوز ير » رايس الغرب ... ... من سواه رحم أمه فى أمان ونصرء فاخيرا فى المهاء > 
وقويا على الأرض 6 والنجار الأول فى حاية سيده » ومن على رأس الأزميل ومن يفتح الطر بق العظلم لاظيم 
« المرابة » حتى يثوى فى مكانها ( ؟ ) فى كل عيد ... ... قاعة الصدقين فى يوم حصر فضائل ابن الملك 
الكافن «مم» الذى يقوم يدور« عمود أمه »> « خعمواست »> “ . (عمود أنه حت لعب دهانة) . 
ولا نزاع فى أن لغة هذا المتن المعقدة تظهر أن كاتبها ق.د قصد بها الغموض 
إذا ما قرنت بالنون الأخرى . ومن ثم نفهم أن صاحبها كان من كار رجال اللغة 
والأمور اللحفية ئما جعلنا فى حيرة للوصول إلى كنه المئن» ومع ذلك عكننا أن نفهم 
منه ما يأتى على وجه التقريب » فنعم من مضمون المتن ومن العلمين اللذين كان 
ملهما «خعموا ست» أن الأمير قد نصب ماله فى المرابة ويحتمل أن ذلك كان 
فى المعبد نفسه حيث كان بمكنه أن ,تسم نصيبه من القربان المقدّس» وعل ذلك 
يكون المتن الأصل خطابا موجها للإله « أوزير» الذى كان يعدذه وخمموا ست» 
حاميا له » غير أننا نلحظ فى صلاته له أنها لم تكن صادرة من شخص متواضع متضرع 
لإله » بل كانت طلبا من ساحر عظم يعد نفسه مساو يا لإلهه» بل ف الواقع كان يعد 
فسه أنه هو الذى عمل على خخاره » وتما يلفت النظر فى هذه المتون تمدّد قوى 
«وخمموا ست» العظيمة . حقا إن قائمة امخلوقات العجيبة التى ذكرها الساحرهنا 
لا نفهم منها شيثا كثيرا ولابمكن تعر يفهاء غير أن العبارة التى جامت ف المتن القائلة 
أت عمو سرت يقوم بالاحتفال بفتح المشيمة الملكية لى) أهمية عظيمة ققد 
كتبت عنها « مس صرى » مقألاً . 
ومهما يكن المعنى الأصل لهذا الحفل الحقى فإن « خمموا ست » يعد من 
الأشخاص الذين كانوا ملون هذا اللقب ( الذى لا نعرف عنه شيئا إلا فى عهد 
الدولة القديمة ) فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ء هذا وكان أحب أولاد الفرعون 
إليه والكاهن الأ كير للإله « بتاح »» يضاف إلى ذلك أنه كان على اتصال وثيق 


)١(‏ باجم : .14 65 .م (1930) أمنوو8 أمعاعدممق 


5غ لس 


بوالده » إذ كان هوالدى يقوم له بأحفال الأعياد الثلاثينية وغيرها منمهام الأمور 
كا ذكنا ٠‏ وقد عثرله على تمشالآخر فى منتحف « ثينا » من ابكرانيث . 
( راجع 49 .2 ,3/111 .2 .هق ) ٠‏ 

وهذا الأميركان له شهرة عظيمة ف المسائل اللاهوتية االحفية وى عم ألسحر» 
وقد عزت إليه التقاليذ فى العصور المتأخرة تأليف عدّة كتب عن السحر نحوى 
إرشادات لاستدعاء الأرواح والعفاريت الخاصة بهذا العالم ويعالم الآخرة» وقد 
أصببح بطل قصة خرافية ذ كر فهها عنه كيف أنه لى) سرق من مومية إحدى السحوة 
كتب الإله د نحوت » أصبح فرلسة قزل نيص + 

وتدل شواهد الأحوال على أن « رعمسيس الثانى » قد خلص نفسه من أعباء 
الحم عندما سل مقاليد الأمور لابنه « خعموا ست » ٠.‏ 

وقد كان أهم ما وجه « خعموا ست » إليه عنايتهء هو أن يحافظ بكل دقة 
وأمانة عل القوانين الدينية» فاحتفل بأعياد الفيضان فى جبل سلسلة فى السنة الثلاثين 
والرابعسة والثلاثين والسابعة والثلاثين » وكذلك فى السنة الأر بعين كأ أشرف على 
الاحتفالات بتأليه والده وهو العيد الثلاثينىم ذ كرنا . 

وقد كان قبل عهد « رعمسيس الثانى » يعبد العجل المقدّس الذى نتسب 
للإله « بتاح » فى معبد خاص فى « منف »» وكان لا يزال موجودا حتى العصور 
المتأخرة » وكان هذا العجل يدعى « أ يدس» وبعد موته أو ذيحه على رأى البعض كان 
يحنط مثل الآدميين ويدفن باحتفال عظم فى الحبانة » ومنذ عهد «أمنحتب الثالث» 
كا ذ كنا آنفاكانت مدافن العجول « أيس» سمل حجرة نحتت فى الصخر نحت 
الأرض يصل الإفسان إلمها بطريق منحدرة» وفوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة 
أو محراب أطلق عليه اليونان اسم «السرابيوم» وكان لا يدفن فيها إلا جل واحد» . 
فاما جاء عهد « رعمسيس الشانى » وأصبحت مقاليِد الأمور فى يد الأمير 


)١(‏ راحع : وتطامصسعا1 كه كاأمعلءط طعئنةط؟ عط 5ه بمماك عط1 .طانانين 
(؟) راجع : 5 غ01ل2 425 .م كمه80ة[8 عطا أه عاععتساك ع1 


حت لاغ بت 


«خممواست » نحت جبانة شاسعة الأرجاء تتالف من ججرة تحت الأرض يبلغ 
طوا نحو مائة ياردة فى عمق الصخرء وعل كلا جانى هذه ا جرة أعد لكل جل جرة 
دفن »و بعد الدفن كان البناعون ببنون الحدار ثانية »وقد تكامنا فما سبق عن الععجول 
لتى دفنت فى عهد هذا الأمير» وقد ظلت إدارة حك البلاد فى يده ما يقرب من 
ريع قرن من الزمان إلى أن توف فى العام الخامس واخمسين من حك والدهء وقد 
ترك لنا آثارا عدّة فى طول اباد وعمرضهاء وقدوصلنا تقريروجه إليه بوصفه حا م 
لا منئف » عن سّة تمن النيد قار ين ٠والى‏ هذا الأمير تنسب كل الحوهرات الى عثر 
عليها فى مدافن العجل «أ يبس » نسقارة وهى الى نقلها مريت باشا الىبلاده مع كل آثار 
هذه العجول الى تعد بحق من أنفس ما ركه لنا قدماء المصر بين وتعد نآلاف القطم . 

) ِ( الأمير ومنتو حرشف» : ذ كر اسم هذا الأمير فى القوائم الثلاثة 
الحامة التى ذ كر عليها أولاد .ه رعمسيس » . والظاهى أنه كان على رأس الفرسان 
والعربات مع والده فى حصار « دابور » ومعه خحمسة من ار ؛ ويوجد جمل 
القلب الذى كان يوضم على صدر لومية باسمه بمتتحف «برلين» » وكذلك عثرنا على 
صورة له فى « تل سطة » مغتصبة ٠‏ 

600 الأمير ونب امحخاروا» ٠.‏ ذكر اسمه ف القواثم الثلاثة وفى حصار 


)6 
0 دابور #© ه. 


) ) الأمير ومرى آمون» : اشترك مع والده فى حصار « دابور » كا 
َ بك 0 
ذك ف قاممة « ال(مسيوم » وكدّاك فى الكرنك ٍ 
)١(‏ راجع : .]1 464 .طعقع0 عطعدناميووعة ,مسمدعلءزللا 
(؟) راجع : مععدواء14 قوطقطن) :179 .م كأصءصسنهمل1 .موعق : معلوع ا 
.3 ,1 عام يهط 
(0) باجم : 361 ,آ1[ .8 .ق .8 :166 ,آلآ .2 سآ 
(4) راجع : 43 .م كناأوقطن8 ,عا اتماموقة 
)( راجع : 168 .2 ,للا .نا ا 
(5) راجع : 123 ,11 فععناول1 .مسهط© :168 ,لتطآ1 


موسرعة معر القديمة " م١‏ 


سد يرع + سد 


ظ (8) الأمير وآمون مويا» ٠‏ ذكر فى القائمتين السالفتين كا اشترك مع 
والده فى حصار « دابور» ( راجع 6 .م ,1]آ .نآ 06 ٠‏ 
(و) الأمير وسيتى) : اشترك مع والده فى حصار « دابور » ك ذ كر 
قَْ الكنك وهو ابن الملكة « نفرتارى » وقد ظل على قيد الحياة حتى العام الثاأكث 
10 
والخمسين هن حك والده غير أنه جاء ترتيبه العاشر فى قاممة الأقصر . 
030 الأمير « ستبن رع ) ٠‏ اشترك مع والده فى حصار « دابور » 
00 ني او 
كا جاء ذ كره فى قاممة « الرمسيوم » وترتيبه التأسع فى قاممة الأقصر . 
(١ ١)‏ الأمير« رع صرى ): ذكرفى قامة « الرمسيوم » وى معبد 
0 
« العراية المدفونة » . 

(؟١1)‏ الأمير و حرحروتمف »؛ ٠‏ ذكرهذا الأمير فى قائمتق «الرمسيوم» 
و « العرابة » ( راجع 8 .م ,1آآآ .2 .آ ٠.)‏ 

)١(‏ الأمبر « مس نيتاح ) ٠‏ ابن الملكة «أست نعرت» 3 وقد اختاره 
والده بعد وفاة « خعموا ست» فى العام |الخاأمس واللمسين من حكه لمكون وارثه 
مل العرش ولذلك حمل كل الألقاب التى كان يملها « خمموا ست »» فكان يقب 
الكاهن الأول للإله 0 ساح »6 و ر بيس الأرضين ٠‏ وكاتب الفرعون » والقائد الأعلى 

() 
ليش مما سنفصل فيه القول فيا بعد . ( راج عأيضا 36-7 .م ,للا .11156 عزماعه ) . 
ومما بلحظ أن معظم الآثار البى ذكر علمها كانت ف الدلتا ولم يذ كر إلا صرة 
وأحدة مع أسرته فى لوحة منحوتة فى خور « اران » وكذلك عل لوحة أخرى 


)١(‏ راجع : 65 .م © .31 .م ,آلاعا .1307 ,عع 

(؟) راجع : .31 .م .1610 .نم1 .عع" 

(*) باجع : 4 ,[ وهللاطه 6غ4غ1/13:16 

(4) راجع : .]1 430 .م ععمعءو21 .1ه .ألا هم قتطع5 
(ه) راجم : (182) 41 .م ,آ .ه160 .21© ,مدعءملة عآ 


نح 5 حب 


فى السلسلهة حيث كان مل الألقاب السالفة الذ كر بالإضافة إلى ابن الملك الكاهن 
)00( 
« سم » من ظهره ومحبو به . 
)1١5(‏ الأمير« أمنحتي » ٠‏ وقد جاء ذكره فى قائمة ه الرمسيوم » 


( داجع 168 ,1لا ,.2 .1 ) ٠‏ 


زه ١‏ الأمير ١‏ اتف آمون » ٠‏ كذلك ذ كرفى قائمة « الرسسيوم » 
وفى ورقة العبيد الموجودة فى « ليدن » السالفة الذ كر | راجع أمرروءم الرتات 5 
9 .وملا ) ٠‏ 


)١1(‏ الأمير« مرى آنوم » : هذا الأمير يمل لقب حامل المروحة 
على بمين الفرعون وكذلك لقب | كر أولاد جلالته » وقد نحت عل جانب تمثال 
لوالدته الملكة « نفرتارى » عثر عليه فى « الأقصر» وهو موحود الآن ٠‏ متحف 
ل 50 م ٍ ٠‏ (40) 
بركسل» . وقد جاء اسمه فى قائمة « الرمسيوم » وكذلك فى « الأقصر» . 
)١0(‏ الأمير« حبن تانب » . جاء ذكره فى قائمنى « الرمسيوم » 
و« الأقصر» . 


(14) الأمير « مرى رع ) ٠‏ كذلك ذ كرف القائمتين السالفتين ٠.‏ وقد 
ذكر هذان الأميران الأخيران على تمثال فى معبد « أبو سمبل» (راجع .4وذة! عذماعم 
7 .م ,111 ) ٠‏ 


)١(‏ راجع : 85 ولأ[ .م عإنع1 ,.12 .آ 

(؟) راحم : 3 .ع 75 .م 1942 .مول 33 .0آ8 عام بووط ”2 ,عسوتممعطت 
(0) داجع : 168 ,آ1آ ,.© ..] 

(:) راجمع : 31 .م ,711 .737 .غ86 


لد مخ العا 


9 6 الأمير « امعأبت » ٠0٠‏ والأمير « سنختن آموان » . (51) 
والأمير د رجمسيس مان رع ٠»‏ (00) والأمير « تختمس » ذكروا حميعا فى قائمة 
« الرمسيوم » وق قائمة العرابة (168 ,111 .2 .آ) ٠‏ 

م الأمير « سمنتو » ٠‏ وهو آخرقائمة « الرمسيوم » » وقد تزقج من 
امس أة نسمى «عرست» بنت ر بان سفينة سورى يدعى «بنو عنتا» فى السنة الثانية 
والأر بعين من حك والده «رعمسيس ». وكذلك جاء ذ كه على استراكون متحف 
« اللوثر» رقم +70 » ويحتمل أنه قبل السنة الثانية والعثشرين من حكم 
هذا الفرعون . 

09 الأمير و ست حر خدشئ ؛ ٠:‏ جاء ذكره فى السنة الواحدة 


92 


والخممسين من حك والده غير أن مكانه غير معروف بالنسبة لإخوته 5 


٠‏ (ه») الأمير« رعسسو وسر نحجى » ٠:‏ جاء ذكره على لوحة صسغيرة 
فججموعة جعار ين بر روغ ؤترفه غير معروف كذلكٍ بالنسبة لأسماء إخوته » وكزلك 
ذ كر على لوحة صغيرة أعرى فى ججموعة جعار ين نيو برى وقد كتب على هذه اللؤحة 
أبن الملك من صلبه ومحبو به « رجمسسو وسرحى » : 

)5 6 الأمير «أنوب أررخوء :هذا الأمير من أولاد الملكة «نفر تارى » 
ومثاله متحف رلين رقم باع "ا/ وريلبه غير معروف ٠‏ 

(10), الأمير, رجمسسو مرت ماعت رع » : ٠.‏ وجد احمه فى قامة 
» هيك تسمه »» وكذلك فى قائمة العراية » وتنتبى قائمة السبوعة رهم ها . 


1131. راجع : 4 .م ,آ 0(:005ى‎ )١( 

(؟) داعم : 64 .م ,1/1 .120 .عع5] 

(م) راجع : 65 .م .لذط! 

(4) باجع : 310 ,قطهئء5 ,رعووظ 

(ه) راجع : 182 .م 19 .200 ,/2071 .آم .عع ماع21 
() راجع : 4 .م ,آ كو0تزطم .8131 :179 .م ,آآآ ,.2 سآ 


ل هعم 


ولدينا بعض أمماء من أنناء هذا الفرعون وجدت متفرّقة نخص بالذ كر منها 
الأمير ه وسرماعت رع »» وجد رمه على جانب مثال صغير للفرعون « رعمسيس 
الثافى» فى خبيئة اليك و مل الألقاب التالية : حامل المروحة على بمين الفرعون 
وكاب الفرعون الحقيق ومحبو به » والبدرة المقدّسة اللحارجة من الثور القوى » ابن 
الملك من صلبه ومحبو به » والقائد الأعلى ليش . وعلى الحانب الآخرمن تمثال 
« رجمسيس » نشاهد صورة ملكة قد هشم طغراؤها و يظهر أنها اللكة « قرتارى 
مم نموت »» والظاهى أنها أم هذا الأمير . 

ومن بسن الأسماء التى لا يعرف تريدها فى قائمة العرابة لتهشيمها ما يأنى : 
« رحمسسومى أنوم » » « ومنتوحقو » © و« متتومواس » »© ولد سيأمون » 
وه سبتاح » وه رجمسسو مرى » ... و« رعمسسومى خبرى » وغير ذلك من 
الأسماء المهشمة ٠‏ ( راجع 4 ,[ ,5هفتزطة .3135 ) ٠‏ 


الأمير و وجمسس مرى - ست » : نقش اسم هذا الأميرعلى عارضة 
نوجودة الآنابوالتسى الضرى 8« 
الأمير « بارع حر أمنف » : وجد اسم هذا الأميرعلى لوحة صغيرة » وقد 
كبو ليت : ” ابن الملك الذى وضعته الزوئجة العظيمة» رئيس الرماة « بارع 
حرأمنف » 
بنات «رعمسيس الثانى» ٠‏ وصلت إلينا بعض قوائم بأسماء بنات « رسيس 
الثانى » يظهر أنها رتبت على حسب سنن » هذا إلى بعض الأسماء الأخرى التى 
نقشت على جدران المعابد » وقد رمم معظمها مع الفرعون نفسه على تمائيله الى 
أقيمت فى المعابد » أو على اللوحات النى أقامها فى مختلف جهات القطرء 
وسنحاول هنا أن نذ ؟ أهمهن على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا . 
)١(‏ راجع : 11 .ام 5 ,4 .م ,آ .أهاذ متورعع .ا 
(؟) راجع : 37 .م ,للا انط عنئعم 
(©) راجمع : 182 .م 2 .210 ,/0030ة .آم وطدرق5 بومرعابوع لا 


6 
« 


ب لاهم - 


الأيرة « بنت عنتا » ٠‏ وتعدّ كبرى بنات الملك «ه رعمسيس الثانى » وأمها 
الملكة د است نفرت » وقد ظهرث معها فى منظر عل فور الساسلة » وكذاك 
فى: نقش فى أسوان كأ أنبا كتبت على رأس قائمة الأقصر. أما أهم الآثثر التى 
وجدناها مصوّرة عليها فهى : 

6 ) عيرها على تابوت من الحراييت بيت الوردى فى هيئة جمم حنط » وهذا 
لتابوت كان فى الأمبل لرجل » غير أنه على ما عاه رفني د واتدوى 01 
د نت عتأ» ٠‏ وكانت د بنت عا »أل ايشسة من بتائه تق بها عل الطريقة 
الفارسية القدممة وسمميت الزوجة الملكية والابنة الملكية » وقد ظهر اسمها كا قلنا- 
قإقانه سيرم ]عادكات مرظيي ءيق دوعيل دقل رفية أبنا + هذا 
وقد ظهر اسمها مع زوجها أو مع أسرتها فى أما كن 4" 

وقبر هذه الأميرة والملكه » بوجد فى وادى مقايرالملكات فكية ارا 
والمناظر التى فى قاعة هذه المقبرة نشاهد على جدرانها الملكة أمام الإله بتاح د سكر» 


( صورة الأميرة «بنت عتنا » ا بنة «رعمسيس الثانى» وزوجه ) 


)١(‏ راجع : ع 174 .م ,111 .2 ..آ 
(؟) راجع : ط8 175 .م 4ذط1 
() راجع : 186 .م ,111 .2 .ا 
(:) راجع : 20311 رأءناطدعنممكاآ 5أتاومع.ا 
(ه) راجع : 37 .م ,آلآ .)115 عذئاعم 
(1) باجع : 3 - 102 .مم ,لكآ .8 مآ ععنط):ة6 :48 مم ,آ 1055 ت عمط 


سس و1 -- 


والإلهة و حتحور» ؟! نشاهدها تقدم للاله «شو» بوساطة الإلهةه حتحور» »وكذلك 
تقدّم للاله « أوزير » والإلهة « حتحور »» ؟ ترى فى منظر آخر تقدّم الفريان للاله 
د ساح » » وكذلك للاله « خبرى » رب الوجود الذى يمشل الشمس فى صورة 
جمل » وفى كل هذه المناظر كتب معها ألقابها ٠.‏ وفى اجرة الأولى من هذا القير 
تشاهد الملكة جالسة وأمامها الحيز» وفى القاعة الداخلية تنشاهدها تعبد للاله « نو» 
(الذى يمثل الماء الأزلى ) كا ترى مع أميرة تتعبد للاله « أوزير» فى حين أن 
الأميرة كانت تتعبد للإلحة « نفتيس » وف منظر آخر كانت تتعبد لكليهما . 


على أن ما يلفت النظر فى قبر هذه الأميرة والملكة العظيمة» ما شاهده من 
اغتصاب « رعمسيس » تابوت رجل عادى لزوجة ملكية كريمة عمزيزة عليه . 
هذا على الرغم من أنها كبرى بناته ٠‏ ولذلك ميل لى أن هذا الاغتصاب من جانب 
الملوك كان شيئا عاديا بل ر مما كان شيئا محبباء ولعل السبب الذى دعا «رعمسيس» 
إلى ذلك هو أن موارد ثروته فىأواخحر حكه قد قلت» وهذا شىء ملحوظ فى مبانيه 
التتى كانت كثيرة فى بادئْ حكه ثم أخذت تتضاءل فى آخر أيامه ما ستحدث عن 


دلك بعد . 


وتما يلحظ فى قوائم أسماء بنات «درعمسيس الثانى» أن لم يكن يلقين بنات ملك 
خسب » بل كانت كل واحدة منهنّ لها وظيفة تقوم بها فى المعابد المصرية ولم 
نستثن واحدة منهنَ على حسب ما جاء فى قائمة الأقصرء وعلى رأصس هذه القامة 
كانت الأميرة « بنت عتتا » تحمل لقب كبيرة نساء الإله « آمون » وهذا أسمى 
لقب كهانة كانت تمله امأة فى المعبد على ما بظهر 


+ ب 01١)‏ 
69 الامبرة الثانية ,2 اسم هده الا ميرة على حسب قائمة م بو ”ميل » وجد مهشما ٠‏ 


)١(‏ داجع : 168 .م ,111 .2 مآ 


د ههه د 


01) 


١م‏ ) الأميرة «با كموت» : ذكر اسمها فى قائمة « الدر» . 

) : ( الأميرة ) عربت آمون » ٠‏ وتعد فى قائمة « الأقصر » رابعة 
نات دوعس الاق ء وقد ى ييا والدحا وتات عقي الزوية اللكة فيظن 
وسيدة الأرضين » وقبرهذه الملكة فى «وادى الملكات» » وقد نقش عليه كل ألقاما 
بوصفها زوج الفرعون العظمى » ونساهدها فى قاعة هذا القبرتتعبد للاله « أوزير» 
والإلمة « حتحور » ؟ ترى مقدّمة القربان للاله « بتاح سكر أوزير» وكذلك 
للالهين « خنوم » و« حتحور » وتابوتها محفوظ الآن « بمتحف نورين » وقد 
نقش عليه اسمها وألقامما و 

وقد ظهرت فى منظر على جدارن معبد « بو سعبل » وعل أحد القاثيل كم 
صوّرت على تمثال فى « تايس » ووجد لما جعارين باسمها . 


الآميرة « مريت آمون 04 بنت « ر“مسيس 4 وزوجه 


].. 12. 111, داجع : 184 .م‎ )١( 

(0؟) راجع : 32 .نر ,آلآ .1810 .عع 

() راجع : 174 .م ,11! .2 .نآ 

(:) راجع : 68 .8]0 47 .م ,[ 2/055 غ ,)روم 
(ه) راجع : 2011 رطعناطوجونمه! دناأومع.]آ 


همهم ل 


(ه) الأميرة « بيكاى ه ٠‏ وقد وجد اسمها مع أخرى مهشمة فى قامة 

د الأقصر» . 
قرف 

(5 ) الأميرة « نفرتارى » ٠‏ ذكر اسمها فى قائمة م بو سمبل » . 

7١‏ ) الأميرة «نبت تاوى» ١‏ ظهرت معالفرعون على أحد ماثيله الضخمة 
فى معبد « بو سمبل »كا ذكرنا من قبل”كا جاء اسمها فى قامة معبد « الدر » . 

وقدكانت تدىى الزوجة الملكة العظمى » لذلك يحتمل أنه) تزوؤجت من 
والدها به رعمسيس الثانى » كا يظن كذلك أنها تزوؤجت بعد ذلك أو قبل ذلك 
من أحد أفراد الشمب لأن ابنتها م اسفاخ » ل تدع ابنة ملك . 

ولا بد أنها كانت قد تجاوزت الأر بعين من عمرها عند موت « رعمسيس 
الثانى »2 ولا يظنْ أنها قد تزؤجت وقتثذ» ويقول الأستاذ «ه بترى » : إنها إما 
أن تكون قد تزوجت من أحد الرطيا بعد موت الملك» أو أن الحرزة المنسو بة إلى 
« اسماخ » تسير إلى الأميرة « نيجنا » بنت « أمنحتب الثالث » ( راجع عزئاعم 
9 .م ,آآآ برومادنةز ) ٠‏ 

وقبرهذه الأميرة فى «وادى الملكاتُ» . ونشاهدها عل جدران قاعة هذا القبر 
وهى تقدّم القربان لصورة «ماعت» كا نشاهدها فى القاعة الداخلية وهى تتعبد للإله 
ه جب» وكذلك للإله ه حوراختى » . 

(8) الأميرة و إست نفرت » ٠‏ هذه الأميرة تزؤجت مم1 أخبا 
د متاح » الذى أصبح فيا بعد ملكا على مصر بعد والدم ه رجمسيس الثانى » 
وقد وجد اسمها فى قواثم « الدر » و« بو سمبل » و« الأقصر» . 


)١(‏ راجم : 32 .م ,الاءة .ه12 .عع 

(0) باجع : 186 .م ,1لا .2 نآ 

() راجع : 184 .م ,آلا .2 .آ 

(4) باجم : 81 .م ,لكا .13107 عع] 

(5) باجع : 45 .م ,آ عدماة 8 ,عرو :106 .م ,آلآ .8 نآ .طاسقن 
(5) راجع : 121 ,114 كاأمع نادملا .مسقطت 


لثم 8 الله 


(هة) الأهيرة « حدتث ناوى ) ٠‏ وجدت صورتما على تمثال « رعمسيس 
الثانى » فى معبد « بو سمبل » ا جاء ذكرها فى قائمة « الدر » وكتب اسمها على 
عورؤضن اكتلن .| اوبغر الهم ) وخدت معدو الس سوم + 

١١ 0‏ ) الأميرتان « ورثرو) و( وترزموت ) : ذكرنا فى قامهى 
بر ألدر » 6 

وت و ىح اعاء اخرى كفرنامن نات بهذا الفرعون :+ 

والواقع أنه لا يمكن حصر أسماء أولاد « رعمسيس الثاني » الذ كور أو الإناث 
على وجه التأ كيد لأن هذه القواثم الى وصلت إلينا كتبت فى تواريح ممتلفة من 
حياته » وليس لدينا قائمة كاملة من أوائحر حكه يمكننا أن نمرف منها حقيقة 


عدد أفراد أسرتّه ٠.‏ 


الموظفون والحياة الاجتاعية والدينية فى عهد «رعمسيس الثانى»: 
كان عهد و«رعسيس الثانى» الطو يل حافلا يجلائل الأعمال الى تمث فى أثناء 
حكهء ولاغرابة إذا أن نجده قد استخدم فى إنجاز أعماله والقيام بمهام الحم 
فى محتلف نواحى البلاد عددا عظما من كار رجال الدولة الذين امتازوا | بمهارتهم 
وطول باعهم فى مختلف الأعمال . ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه استخدم مدّة 
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انفراده بالحكم عددا من الرجال فى وظائف الحكومة وف المعابد أكثر من أي 
فرعون آخخر فى التاريح المصرى» وسيرى القارى أن حياة هؤلاء الموظفين ستكشف 
لنا عن حياة القوم الاجمّاعية والدينية والسياسية والصناعية فى كثير من الأمور 
الى لم يدونها لنا « رسيس » على جدران معابده االخاصة ولوحاته التى تركها 
لناء إذ سنرى من بين هؤلاء الرجال من سيوضم لنا تاريم حياته بصور من الحياة 
المصرية لم نكن نعرف عنها شيئا ما تركه لنا هذا الفرعون العظىم عن نفسه أو من 
اتصل به فى نقوشه الخاصة التى ملا" ها بلاد الوادى وممتلكاته فى آسيا . 

وما يؤسف له جد الأسف أن حياة بعض هؤلاء العظاء قد جاءت مبتورة ع 
فإن ما وصل إلينا منها قليل جداء ولكن الأمل فى ملء الفجوات فى تارع حياتهم 
عظم » لأن الكشوف الأثرية التى نظهر فى مصر الآن تجىء متلاحقة يحرى بعضها 
وراء بعض كل يوم » وتمدّنا بالحقائق الحديدة عن نارم أولئك الرجال» كا تكشف 
لنا عن حياة غيره » مما لم نكن نعرف عنهم شيئاء أو نعرف أسماءه سب ٠‏ 

والذى يلفت النظر فى هؤلاء الموظفين أنهم كانوا من أسر معروفة فى مصر 
وقد | نحصرت الوظائف فيهم و يخاصة أسرة الكاهن الأ كبر د وننفر » الذى كان 
شغل وظيفة الكاهن الأقل للإله «أوزير» «بالعرابة المدفونة»وأسرة هذا الكاهن قد 
ابتلع أفرادها ومن ينتمون إليهم كل وظائف الحكومة تقرببا فى عهد هذا الفرعون 
كا سنوضم ذلك بعد » وتدل شواهد الأحوال على أن كثيرا من هذه الوظائف كان 
فى معفم الأحيان ورائيا فى أفراد الأسرة الواحدة مما بعضد رأى «هردوت» بعض 
الثىء عندما قال : ” إن الوظائف والحرف كانت ورائية فى مص“ . .يضاف إلى 
ذلك أنه قد صؤرت أمامنا على مقابر هؤلاء الموظفين بعض الظواهى الحديدة» التى 
لم تألفها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » كا اختفت مناظر أخرى مما خا نشاهدها 
مصوّرة قبل عهد الرعامسة » ولذلك لم نتردد فى شرح مناظ ركل مقبرة سبدو فيها 
ىء جديد كاما سنحت الفرصة » على الرغ مما فيها من نطو بل للقارئ المعتاد : 


ممع د 


وزراء « رعمسيس الشانى » 

الوزير« بامسر» ٠‏ كان « باسر » مرن#ى كار رجال الأسرة التاسعة عشرة 
الذين عاصروا كلا من املك دسي الأقل» وابنه م رعمسيس الثانى »» وقد تولك 
لنا آثارا عدة فى طول البلاد وعرضها وأضها قبره الذى نحته فى فور « شيخ عبد 
القرنة » ( رقم )٠١5‏ . 

ومن النقوش الى تركها لنا هذا الوزير نعم أن جِدّه كان يدعى « تابايا » 
وجِدّته تدعى « تاتويا » ووالده سمى « نبنتترو » (ترى ) ٠‏ 

وقد بلغ « باسر ». أعلى مكانة فى وظائف الحكومة » إذ كان رئيسا للوزراء 
فى عهد كل من « سيتى الأقل » و « رعمسيس الثانى » » وتدل الألتقاب التى كان 
ملها والده على أنه من أسرة عريقة فى خدمة الفراعنة » فقد كان حمل الألقاب 
التالية : القاضى » والكاهن الأ كبر للإله آمون» والكاهن الأكير للإله « بتاح » 
والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى» والأمير الورانى» وحامل خاتم الوجه 
البحرى» والسمير الوحيد ؛ ورئيس أسرار الحا الست» والكاهن الأول «لآمون» 
فى «ه عيبن همس الحنو بية » ( أرمنت ) » وكذلك كانت أمه « مرى رع » 
تحنل لقب:رئسة فساء و آمؤن #«يالنك -ورئيسة ذساء و آموك ننم .ومغنة 
د حتحور » سيدة « حتب » ( مكان بالقرب من هليو بوليس ) ٠.‏ 

ألقاب « بأسر) ونعوته : وعلى حسب ماجاء على آثار هذا الوزير كان 
مل الألقاب التالية : الأمير الورانى» ورئيس القضاة» ونائب «نحن» (الكاب)» 
وكاهن الإلهة ه ماعت »» والكاهن والد الإله ومحبو به؛ وعمدة المديئة والوزيرء 
والقم الذى هدئى كل الأرض ؛ والمعظم لدى الفرعون» وحامل المروحة على 
مين الفرعون » والكاهن الأول للاله « آمون » فى « عبن شمس الحنوبية » 
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( أرمنت )» والكاهن الأول للالحة « وازيت » » والكاهن الأقل للالحة ه ورت 
حقاو » ( أى العظيمة فى فن السحر وهو لقب يطلق على الإلحة « إزيس » 
أو الإفمة « بوتو» أى « وازيت » ) ٠‏ ورئيس أسرار بيت الإلهة م 'ييت » © 
وحاجب الفرعون لصورته المقدّسة (؟ ) » ومهدئ قلب الأرضين لملبكه » وأذنا 
ملك الوجه القبل فى قصره » ورئيس النشريفاتية العظم لرب الأرضين» والمشرف 
على الأعمال فى بت الأبدية ( الحبانة ) » والأمير الورانى فى يت « جب » » 
وعينا الملك فى الأرض قاطبة » ومن يدخل فى حضرة ملك الوجه البحرى » 
ومن نسرقلب رب الأرضين ؛ والعظم فى بيت المرعون » ومن سَقدّم الأصراء 
فى القصر » ومن يقال له ما فى القلب ( أى قلب الفرعون ) » ومن لا يحنى عليه 
شىء» ومن دس رأذلى « حور » بالعداله » والذى حرج من فه ما مهدى ) وريس 
تشريفاتية رب الأرضين » وقائد أعباد « آمون » » وأوّل سمار القصر» ووز بر 
العدل » وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به » ومدير أعمال الآثار العظيمة © ومدير 
المديرين لكل سِوت صناعات الفرعون ١‏ وعظم الحكام العشرة للوجه القبل » 
وحاك « بات » ( العدالة ) فى معبد الإلحة به ضمت » (القاضى )» والمشرف على 
كل الحزانات المالية الملكية » ومن بت الحدود » وقائد الشعب » والقاضى 
الراجح العقل» والمشرف على البيت العظم » ورئيس الأرض قاطبة » والصادق مثل 
« تحوث » والمشرف عل انحاكم الست العظيمة . 
وتما يلفت النظر فى هذه الألقاب لتقب «دالكاهن الأقل للإله آمون» فى ون 
مس الحنو بِة » ( أى أرمنت )» فقد وجد على قطعة من لوحة محفوظة الآن 
« متحف الفاتيكان » وطيبا النقش التالى : ” الأمير الورانى » والكاهن والد 
الإله » وعمدة المدينة « باصر» الكاهن الأقّل « لآمون » فى « إيون » “ ؟ . 
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والظاهى من ذلك أن الوزير « باسسر » كانت له علاقة بعبادة « أمون » ء 
ولكن المقصود هناك هو الظاهى هو «آمون» إله «إيون الحنو بية» (أى أرمنت) 
لا وآمون» إله «الكنك» . و بتساءل الأستاذ «ليفير» عما إذا كان لقب الكاهن 
الأكبر « لآمون أرمنت » الذى وضع على غير العادة خلف الاسم يحص الوز ير 
«د بأسر » حقيقة أم لا ثم يقول : 
من ابكائزأنه كان يوجد بين الاسم « باسر» واللقب (الكاهن الأؤل) لفظة 
«ابن» وعلى ذلك تكون العبارة ” « باسر بن الكاهن الأقل « لآمون أرمنت »“. 
والواقع أن « نبننترو » والد «بامر» كان الكاهن الأؤل رلآمون» فى «أرمنت» »© 
وهذا الأى مقبول جداء و يخاصة لأنه لا بوجد هذا اللقب على أى أثرمن الآثار 
لت تركها لنا هذا الوزيرء ويحب هنا أن لا تخلط بين « بأسر» هذا و« باسر» 
الكاهن الأول للإله « أمون »» الذى سنتكام عنه فى مكانه . 
وقبرهذا الوزير فى جبانة « شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على ردهة عظيمة 
عارية من النقوش »© وفوق همدخل الباب | سم الفرعون « سيى الأول » ولقبم 
ومثن يحتوى على أنسودة للإله « رع » عند شروقه ششدها المنوق ووالدته . 
وى قاعة هذا القبر نرى على |الحدار الأسر من المدخل منظرا لما نمفل الملك 
« سيى الأؤل » فى محراب » وأمام هذا المحراب « باسر » يقف مظهرا السرور» 
إذكان يقلده اثنان عقدا أن به عليه الفرعون » كا يحد فى هذا القبر منظرا يمثل 
النحاتين والصياغ 4 غير أنه مهشم ؛ ولدينا منظر آخريمئل نجارين يعملون وصناع 
معادن وهم منهمكون فى أعمالم » ولكن يلفت النظر هنا صورة مثالين معروفين 
فى نقوش هذا العصر»ء وهما الكاتب الأقل «أمون وحسو»» فيرى وهو يلون وجه 
تمثال فى حين نتشاهد المثال الآخر المسمى د حوى » يحضر التاج المزدوج » و بضعه 
على رأس « بوهول » الذى بمثل هنا الملك « سيى الأول » » وهذا المنظر نصادفه 
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كثيرا فى هذا العهد عندما تصنع عدّة تماثيل عادية وتمائيل « بو لهول »ء إذ تعمل 
التيجان على حدة ثم تثبت بالدسر وا الحصء وهذان المثالان «آمونوحسو» و«حوى» 
تعروقان لابين انار [عرى - 

ومن المناظر الطريفة فى هذه القاعة صورة إلهة تتقمص نجرة ١‏ وتكون عادة 
الإلهة .« حتحور » أو الإلهة « نوت » ) وتبرز من قلب الشجرة لتقدّم الشراب 
للتوفى وزوجه » ( والشجرة تجرة احميز) (راجم ص ٠ )١07١‏ 

كا يوجد منظر يمثل الإله «آنوم » فى سفينة الشمس» ومعه «سيتى الأقل» 
يقَدّم قربانا » وأمام هذه السفينة نشاهد أرواح بلدة « ب » ( أو « بوتو» ) 
وبلدة « نحن » ( الملوك الغابرين )» ونسنند القاعة على سبعة عمد نقش على جوانيها 
مارااك اناك والفانت و بانع هدو القا يه وم 

ونشاهد المتوق كذلك يتعبد للاله «متو» » ويقدّم المدع للاله «سيتى» . ومن 
أهم ما يلمت النظر فى هذا القبر الصورة التى تمل المتوفى بتعبد لللك « أمنحتب 
الأول » وأمه الملكة « أحمس نفرتارى» مقدّما البخور لما وقد رسما باللون الأسود 
علامة على أنهما قد توفيا وأصبحا مثل « أوز ير » » وعلى نقوش العمود السابع نشاهد 
المتوفى بتعبد لللك «دستى الأول» وقد كان مؤها مدّة حياته أيضا كا ذ كنا آنا » 
وعلى العمود الأول نقرأ أنشودة لللك « رعمسيس الثاتى » . أما القاعة الداخلية 
فى هذا القبر فنزى على جدرانها رسم نقل تمثال فى محراب غير أن المنظر هشم نمام . 

ويوجد للوزيره باسر » آثار عدّة فى مختلف جهات القطر أهمها ما يأنى : 

)١(‏ المقصورة التى نحتها فى الباب الشهالى لمقصورة « حور محب » العظيمة 
المتحونة فى ضور السلسلة » وشاهد على عتب هذه المقصورة منظر مزدوج مثل 
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فيه أولا « باسر » عبد للا لمة : د باح » » واد نحوت » © و« ماعت » » 
وثانيا أمام « آمون رع » و « متو » و« رع » والإلحة « بيت » » وقد نقش على 
عارضبّى الباب متون قربان فى أسفلها صورة « باسر » » وعلى جدران المقصورة 
نفسها نقشت أ]آشيد ثلاثة للاله « رع » وفى أسفلها صورة « باسر» . 

وفى فور السلسلة نقش « باسر » لوحة إشاهد فيها يتعبد لطغراءين محيت 
نقوشهما » وكذاك نحد ثلاثة أسطر خلف « باسر»» ولكن دون أن بمس اسمه 
ولقبه سوء » والظاهى أن المقصود بالأذى فى هذه الحالة كان الفرعون » غير أننا 
لا نوف من هو الملك هناء هل هو « سيت الأول » أو «رحمسيس الثانى»» لأن 
هذا الوزيرقد عاص ركلا منبما . هذا إلى أننا لا نعرف السبب فى كلتا الحالتين سواء 
كان سق به أ و رعسيين + انهاه اعرد . 

وفى « متحف بوستون » « بليويورك » جزْء من لوحة من اجر االمسيرى 
الأسيض» وقد مثل عليه منظر يظهر فيه « باسر» يتبعه تشخص آخرواقف خلف 
الفرعون « رحمسيس الثانى » الذى نشاهد الإلهة م حتحور » واقفة خلفه تميه » 
وحمل « باسر » فى هذه اللوحة الألقاب التالية : ” حامل المروحة مل بمين 
الفرعون» وعمدة المدنة » والوزير«باسر» المرحوم» ورئيس العال فى 1 
ولاشك فى أن «باسر» هذا هو «باسر» الذى نحن بصدد الكلام عنه» وليه يمكن 
أن نضيف هذا الأثرالذى نحن بصدده إلى آثاره الأخرى . 

و مهذه المناسبة يجحدر بنا أن نشير إلى وجود أسم « .بأسر » بين الوزراء وحكام 
لاد النو بة فى الدولة الحديثة . والواقع أن « فيل » قد دون فى كابه عن وزراء 
مصر وزيرين بهذا الاسم » الأقل فى عهد الملك « آى » ءوالثانى فى عهد«رعمسيس 
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الثاني » الذى نحن بصدده الآنء وقد دون كزلك « ريزتر » عند كلامه على حكام 
بلاد النوبة نائبين لبلاد د كوش » بهذا الاسم » الأقلكان فى عهد الملك « آى » 
أو « حور محب » » والثانى فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

ومن الوام أن الوزيره باس الأول » » ونائب الملك « باسر الأول » موحدان 
وقد استق كل من « ريزئر» و« فيل » مجته من مصدر وأحد وهو نقوش جبل 
القمى © إذ نكل الأققاب الى هونا كل بمنهما توسد هناك ».غير أن اقل » 
قد حذف لقب المشرف على كل الأراضى الأجنبية ( أو الحبلية للإله « آمون » ) 
م حدف « ر يزئر» لقب «وزير العدل» » ولكن من جهة أخرى يجب أن نفهم 
هنا أن الوزير « باسر الثانى» ليس هو بعينه «باسر الثانى» نائب الملك فى «كوش» 
وذلك لأن الأول هو ان « بترو عل جين أن نواد الأعرهو وى : 

وقد دل البحث الذى قام به الأستاذ « أننس » على أن الوز يرد باسر » كان 
تمل لقب «الكاهن الأكير للإله آمون» فى «أرمنت» كا كان جمل لقب الكاهن 
دسم »ء وأعظ, الرائين فى ددطيبة»» والكاهن الأول للإله «آمون رع» ملك الآلحة» 
وأنه ورث هذه الوظائف عن والده « نبنترو» وأن هذه الألقاب قد وجد بعضما 
فى نقوش قيره » وعل آثاره الأعرى » هذا فضلا عن أن بعض الوزراء السابقين 
كان مل هذه الألقاب مع بعض اختلافات نسيطة . 

ومن الألقاب المامة الى لم تذ كر بعد فى ألقاب هذا الوزير لقب «المشرف 
على كهنة كل الالحة » فى الوجهين القيل والبحرى» وهذا اللقب نعرفه فى صورته 
امختصرة : المشرف عل كهنة الوجهئن القيل والبحرى»؛ وكان مله والد « باسر»؟ 
وقد ظنّ البعض أن هذه الوظيفة كان شُغلها الكهنة وغير الكهنة » وأنها وظيفة 
)00( راجع : 180 -179 رلا عانع1 .10 سل هذ 0عاعع:01) .ل رذع ,114 ,للا .2 هآ 
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خاصة بإدارة الأطبان » وأن حاملها يعد عثابة وزير الأوقاف الدينية:؛ غير أن 
البحوث دلت على أن هذه الوظيفة فى أصلها كانت ذات علاقة وثيقة بوظيفة 
الكاهن الأ كبرللاله « آمون » فى الكرنك » وقد بقيت فى أيدهم ولم تحرج منها 
إلا فى حالة خاصة حتّى عهد «أمتحتب الثالث» إذ نجد مثلا أن«رع موسى» وز ير 
هذا الفرعون كأن لا جم ل غير لقب وزير وحسب » وم تعد وظيفة «الكاهن الأ كبر» 
لكهنة « امون » ( أى وزيرالأوقاف ) بعد إلى « طيبة » فى « الكرنك » » بل 
تجدها حتى عهد « سيى الأول » » كارف عجملها الكاهن الأ كبر« لامون » 
فى « أرمنت » هدّة جيلين » ولما تولى « باسر » الوزارة كان مل هذا اللقب » 
وقد خلعه على خلفه الوزيره نفررنبت » » وق نماية حم « رعمسيس الثانى » 
عادت هذه الوظيفة إلى « الكرنك » » وكان أوّل من حملها « رومع روى'» 
الذى ظل سُغلها حتى عهد « سبى الشانى » » وقد بقيتٍ هناك حتى النصف 
الثانى من الأسرة العشرين » وقد حدثئتنا الآثار عن ارتباط رئيس كهئة آمون 
بإدارة الأراضى اللحاصة بالمعابد منذ الارتباك الذى حدث من جراء تولى الملك 
مد عيية وضتسن الأزلية وقد بق كذلك حتّى شعر « أمنحتب الثالث » 
بخطر الكهنة على أملاك الدولة » فقام محاربة ” رئؤيساء كهنة « آمون » “ع 
واسمر النضال منذ عهد « تحتمس الرابع » » و بلغ أشدّه فى عهد « إخناتون » 
الذى قغى على الطائفة كلهاء وقد بقيت الخال على ذلك حتّى أوائل الأسرة التاسعة 
عشرة عندما بدأ رد الفعل يظهر» وأصبح ريدس الكهنة همل لقب وزيرالأوقاف 
ثانية » وقد اسعترت هذه الوظيفة فى أ يديهم حى أواخخرالمهد الفرعونى اللهم إلا فترة 
قصيرة جاءت فى عهد « رعمسيس الثالث » . 

الوزير «نفر رئبت» ٠‏ ل يعثر على قبر هذا الوزير حتى الآن غير أنه ترك لنا 
بعض آثار قليلة نقش علمبا احمه وأ“ماء أفراد أسرته » والظاه أن والده كان من 


)١(‏ راجع : 8 .م .1010 ,.ش .هم 
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الطبقة الوسعلى » فكان يمل لقب القاضى أو الوجيه ( ساب ) » وكان نسمى 
كذلك « هر رنئبت»» أما والديه فكانت تمل اللقب العادى الذى كانت تلقب به 
كل سيدات الطبقة الوسعلى» وهو « ربة البيت » واسمها د كاقيرايانى » وكانت 
زوجه ندعى « بو » وقد رزقت منه غلامين وأربع بنات » أما هو فكان سمل 
الألقاب العادية التى كان ملها الوزير فى هذا العهد وضرها من الألقاب المالية 
والنعوت السامية وهى : 

الأمير الورانى » رئيس الأرضين » والكاهن الأ كبر للإله «دساح» والكاهن 
« سم » » والكاهن والد الإله ومحبويه © ورئيس القضاة © وريس أسسرار السهاء 
والأرض والعالم السفلى » ونائب « نحن » » وكاهن الإلحة « ماعت » ( العدالة ) 0 
ومدي ركل الفراء ( ملابس الكهانة ) » والمشرف على كل كهنة الآلحة فى الوجهين 
القيل والبحرى » والمديرالمظم لكل عمال الإله ه بتاح » ( أى الكاهن الأعظظم 
للإله ه باح » ) » والخاك » وحامل المروحة على يمين الفرعون» ورئيس أسرار 
بيت « جب »» وكاهن أل أهل الفرب ( أوزير) » وعمدة المدسنة » والوزير 
نفر ربت » ١‏ 

ومرى. الآثار التى خلفها لنا هذا الوزير النقش الذى دونه على بوابة ميد 
«أرمنت» ف الحهة الشرقية من الياب» وهذا النتقش من الأهمية بمكان لأنه يمتد 
لنا الفترة الى كان تولى فيها راسة الوزارة فى عهد هذا الفرعون م يحدثئنا عن 
بعض الأحفال بالأعياد الثلاثينية فى هذا البلد المقدّس وقد تكلمنا عن هذه الأعماد 
الثلاثينية عند التحدّث عن أعياد « رعمسيس الثانى » . وف المقصورة العظيمة 
التى حفرها « حور محب » فى ضخور السلسلة مد منظرا على !الدران اللارجية 
نقشه «رعمسيس الثالى» ونرى فيه الوزير «نفر رنبت» .قبع سيده الذى كان يقدّم 
صورة العدالة للإله « بتاح » فى محراب صغير وكذلك للاله ه سبك » . 


)١(‏ راجم : 94-5 .مم معمموقطط ععل عرعزوزلا علط ,لنعتنا 
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وفى « الكاب » وجد له قطعة من امحر مبنية فى أساس المعبد داخل السور 
5 « وسرماعت وع ستهن رع « أبن الشمس خكيوت «آمون» «رعمسيس الثانى» معطلى الحياة أعصس 
جلالنه عمدة المدينة الوزير « نفررببت » ... ... ... *' والظاهى من هذا النئش أن الفرعون 
قد كلف هذا الوزير إما بإقامة مبنى فى هذه الحهة أو الاحتفال بأحد الأعياد 
)01( 
الثلاثينية . 
وتما جاء فى نقوش الأعياد الثلاثينية التى وجدت فى «دأرمنت» نعرف أن هذا 
الوزير كان من الوززاء الذين عاصروا « رجمسيس » فى أخرحاته . 


الوزبر«رعحتب») ٠‏ كان الوزير «رع حتب» من وزراء الفرعون «رعمسيس 
الثانى» الذين طم شهرة وأسعة» و يدل ما لدسنا من الآثار» ويخاصة لوحته الحفوظة 
فى متحفب «ميو» ولوحة أخرى عثر علمها فى « العرابة » على أن مقر وظيفته كان 
فى شرق الدلنا فى عاصمة « رعمسيس » ابحديدة المسماة ( بر رحمسيس ) » ولكن 
من جهة أحرى وجدت له لوحة أعرى قيل إنه) من « منف » »© ومنها نستنبط 
أن مق وظيفتهكان فى الأصل فى هذه العاصمة القديمة ثم انتقل فيا بعد إلى العاصمة 
الحدديدة . 

ولقد ظل قبرهذا الوزيرمجهولا إلى أن كشف عنه الأثريان «بترى» و« برانتن» 
فى بلدة « سد منت » الواقعة عند مدخل مدينة 0 للقدرء 6 واقة بيو .نك هذا القبر 

حتى الآن بثران وعدد عظم من الجرات شكلها غير متظر أما البناء الذى كان مقاما 
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فوق حجر الدفن هذه فم يبق منه ثىء قط » وقد حفرت حجر الدفن إلى عمق ببلغ نحو 
أعسة أمتار ونصف مترتحت الأرض ٠‏ وفى حرة دفن هذا الوز يرتابوتان متجاوران 
أحدهما للوزير «درع حتب» نفسه والثانى للوزير «بارع حتب» والظاهس؟! يقول 
الأستاذ ه شارف » أن مقر وظيفته كانت بلدة فسمى « بر وعمسيس » غير العاصمة 
وذلك لأن اسم « رجمسيس » فى تركيب امم هذه البلدة لم يكن محاطا بطغراء 
بل كان محاطا برسم يعبردائما عن الحصن و إن كان ذلك ليس يرهان مقنع » 
وما وجدناه من نقوش بمكننا من إثبات الصلة الى بين الو زيرين بوضوح» فقد 
وجدنا على لوحة العرابة رقم ١174‏ أن أحد إخوة « رع حتب » كإن يدى 
« بارع حتب » غير أنه كان لا عمل لقب وزير» ومن جهة جهة أخرى يمد أن 
ه بارع حتب » قد أقام لنفسه لوحة فى العرابة ( رقم )٠‏ وقد ظهر فبا أمام 
« رع حتب » يوصفه متو » هذا إلى أننا مد كلا الرملين قد ذ كر اسمه ل 
فال مقع عن بتر :6 د الدرا ره ٠‏ وهنا نجد أن « بارع حتب » كان 
قد أصبح إلا ( أى توفى) أما درع حتب» فلم يكن يمل - عل الأقل فى التقوش 
الباقية على العثال بعد تقب وزير » وكان لاريزال يعمل فى « منف » كا يدل 
على ذلك وجود امم « بناح » إله هذه البلدة فى كثير من التقوش اللحاصة به ) 
ويجب أن ننوّه هنا بأن الأئرى « لحران » لم عيزيين الرجلين » بل وحدهما فى ببحثه 
فى تفوش هذه الأسرة » وتسلسل النسب فيا . 


ومن أهم الآثار الثى عثر ليبا بأسم هدا الوز بر لوحة محفوظة الآن فى متحف 
« ميوتح » إذ تكشف لنا عن صفحة شيقة فق التقاليد الدينية ويحاصة عبادة 
ه رعمسيس الثانى » لنفسه وعبادة الشعب له وهو لا يزال عل قيد الياة 5 
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وحزء هذه اللوحة الأعلى مستدير» وينقسم سطحها قسمين متساو يبن 
تقريباء ففى القسم الأعلى نشاهد فرعونا يَقدّم وهو يطلق البخور وريصب الماء 
نحو تمثال ملك أمامه مائدة قر بان حافلة بألوان الطعام» و شاهد خلف هذا القثال 
أربم آذان ضخمة» وفى القسم الأسفل من اللوحة نشاهد مهدى اللوحة مىتديا 
لباس الوزارة الرمى ورأسه عارك حرت العادة فى عهد الدولة الحديثئة » وجمل 
هذا الوزيرفى بده البسرى مروحة ومنديلا » و ينشد تضرعا مؤلفا من خمسة أسطر 
وهو متجه نحو اننال الموجود فى القمم الأعلى من اللوحة » وما يؤسف له أن 
أواخر الأسطرمن هذا التضرع قد هشمت تبشها تاما » ومع ذلك يمكننا أن نصل 
إلى فهم كنه محتويات هذا التضرع بوجه عام وهاك ما ثيق : ” الصلاة (روحك 
( أى تمثال الملك «رعمسيس») الإله الأكير الذى دسمع ... ( أو الذى يرفم التضرع) 
الرجال » ليته يعطى الحياأة والفلاح والصحة والفطنة والمديج و .. ... إلى الأمير 
الوراتى وحامل المروحة على بمين الفرعون» وعمدة المدينة» الوزير «رع حتب» ... 
فى « بورحمسيس » محبوب « أمون » ” . 


ونجد منقوشا على العثال الذى ى القسم الأعلى ما يألى : ”« رسيس » حا م 
الحكام » والإله ال كبرء وسيد السماء محلدا “» ٠.‏ وقد ظهر فى الصورة فى اللحزء الأعلى 
ملك يخطو إلى الأمام » وفى المهة الأخرى مائدة القربان ؛ وشاهد الفرعون 
د رعمسيس الثانى » لانسا قبعة الحرب وهو يقدم البخور وريصب الماء لمَثاله 
وقد نقش فوق صورته اسمه ولقبه» وعلى بمينه قرص الشمس بتدلى منه صلان 
وكذلك النقش التالى : ” بحدتى الإله الأكر » . 

والواقع أن ما جاء على هذه اللوحة برهان على عبادة « رعمسيس الثانى » لنفسه 
بوصفه إلا فى مدّة حياته والحث على هذه العبادة فى صورة تمثاله كالعاثيل التى كانت 
نحت للا لة . 


ووج - 


وبهذه المناسبة نضع أمام القارئْ بعض الأمثلة عن صور التضرع للك المؤله 
دون أن ندخل فى تفاصيل موضوع عبادة الملك « رعمسيس » بوص فه إلا وهو 
فى الواقم موضوع لا يزال يحتاج إلى إيضاحات كييرة » ومن المدهش أن الأستاذ 
د موريه » فى كابه عن الملوك والآلحة لم بشر إلى هذا الموضوع إشارة صريحة . 


)١(‏ ففى معايد بلاد النوبة يظهر أمامنا بد رعمسيس الثانى » نفسه مؤطا وهو 
فى كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأى إله آخر غير أنه لم يظهر قط وهو مؤله 
فى صورة تمثال بل فى صورة إلهء فثلا فى معبد « بوسمبل » تراه فى هيئة إله برأس 
صقر أى أنه فى هذه الحالة بمثل إله الشمسء و نسمى «رعمسيس الإله الأ كبر». 
وكذلك بظهر فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس و لسمى « رعمسيس 
الإله الأ كبر رب السماء »» وف معبد « أكشه » ببلاد النو بة مثل فى صورة إنسان 
ولكن النقوش التى تقبعه تقول عنه « وسر ماعت رع ستبين رع الإله الأعظم 
رب النوية » . أى أنه فى كل هذه الحالات كان يعد لها خاصا لبلاد النوبة» 
ومل ذلك نفهم من كل الأمثشلة التى ضر نناها أنها تتناول الملاقة الى كانت بين 
دا رخمسيس الثانى » الملك وبين صوره الخاصة بوصفه إطا . 


(؟ ) والواقع أن الصور الى على لوحة « رع حتب » تقرب من الصور الى 
ذكناها لأننا نشاهد هذا الوز يرف هذه اللوحة يتعبد ه لرعمسيس » كا بتعبد أى 
موظف لأى إله » وما يتعبد كذلك لروح الملك (كا) غير أن الروح كان لا برسم 
قط بل نستدل عليه من النقوش الى كانت تدون خلف الآلحة» مثال ذلك ما نجده 
فى نقوش «السلسلة »ف تعبيرات صبخ القر بان فيقال مثلا : ”قر بان يقدّمه الملك والإله 
() راحم : 14 191 ,لاا .2 هآ 
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دحوراختى» انل » والنيل والد الآلهة وروح الملك ردس نبتاح» حتى يمكنهم أن بعطوا 
2 لفلان “ذكذاك نجد بالعكس أن الالهة كان يتضرع إليهم ليهبوا إلى روح الملك 
الحاة . وفى مثل هذه الحالة قد يخا الإنسان الشك فيا إذا كان روح الملك هنا 
مثل بكل نساطة الملك العائش أو أن الآلهة قد وهبوا الملك المؤله ‏ فىصورة روح 
ملكى - الحياة الأبدية » ولكن لدينا نقش فى « السلسلة » يقرب من النقش 
الذى على لوحة « رع حتب » وهو على الحدار االخارحى لمقصورة « حور محب » 
إذ ترى فى هذا المنظر وزيرا يصلى لروح الإله «بتاح»» واروح الملك « رجمسيس 
القانى » ويرى هنا الملك م رعمسيس الشانى » واقفا بين الوزيرالمتضرع والإله 
«بتاح» » ولكن هذا الإله الذى يصل له الوزير قد ولاه ظهره وقد عرف الملك 
هنا بأنه : ” الإله الطيب ابن الإله « باح » « رعمسيس القانى » “ وبذلك 
م يكن يقوم بدور إله أو بدور الروح الملى . والتفسير المعقول لهذا المنظر هو أن 
الوز ير كان بوجه تضرعه بوساطة الروح الملكية إلى الإله « بتاح » » وبهذه 
الكيفية يصبح هذا التضرع له قيمته عندما ينقل الملك الى للإله تضرع وزيره ٠‏ 

وعلى ذلك نعلم من هذه اجموعة أن كثال الملك المؤله كان يلعب دورا يجوار 
الملك المى » ولدسنا تمثال آخر يمكن الإدلاء به غير لوحة الوزير « رع حتب » 
وهو لوحة عر مهاه هر سِط » وهى فى قوثها وتوزيع أشكالى) نسبه لوحتنا 
وصاحما ا » . 

ومن ثم بمكننا أن نقرّر هنا أن المصلاة الى على لوحة «رع حتب » كانت 
موجهة للروح ( ) وللتمثال الملى معاء أى أن اروح يتقمص أو سكن الملك 
المؤله . وماكانت الصلاة التى على نقوش مقصورة « السلسلة » بوجهها الوزير 
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للفرعون لأجل أن يوصلها « بتاح » بدوره صار من المسلم به إذن أن الملك يقوم 
بالصلاة الى على اللوحة الى نحن بصددها للإله « بتاح » بوصفه الحائى عن الوزير 
المتضرع» مطلقا البخور 'عثال روحه هو (الملك)» ومن الهائز أن الآذان الأريع الى 
نشاهدها خلف المثال أثنتان منها لللك واثنتان تقشال الروح » وعل أية حال فان 
الأذن كان لا هنا نصيب فى رفم هذا التضرع للإله . مل أنه يمكن تفسير وقوف 
الملك أمام تمثال روحه بصورة أخرى» إذ قد يكون ما يتطلبه الوزير بتضرطاته فائدة 
مادية أو حظوة خاصة م نشاهد ذلك فملا على لوحة ه موسى » الآنفة الذ كر . 
وعلى ذلك يمكن للانسان أن يفهم أن رفع التضرع كان ينفسذ بوساطة تمثال الروح 
المؤله وأن الملك كان بشترك فى إجابة تضرع الوزير » ولذلك نجد أن تمثال الروح 
وصورة الملك قد رما فى القسم الأعلى من اللوحة كا شرحناء و إذا نظرنا بين 
فاحصة وجدنا أن تقسم اللوحة بهذه الكيفية قسمين له مدلوله المنطق المتناسق » 
ففى القسم الأسفل من اللوحة من جهة الميننحد الوزير را كما يقرأ التضرع لأذنى 
تمثال الروح» وف أعل اللوحة ناهد صورة الملك المى يحقق رجاء الوزيركما نشاهد 
مثل هذا على لوحة « موسى » ٠.‏ 

ولدينا لهذا الوزيرآثار أتحرى وقفنا منبا عل ألقابه كلها وأسماء أسسرله . 

وفى المتحف المصرى نجد له لوحة عدّد فى نقوشها كل الألقاب والنعوت التى 
كان يتل با وقد ظهر فى الحزء الأعلى منهذه اللوحة علابس الوز ير و إحدى 
يديه مس وحمةء أما اللأخرى نقد رفمها تضرعا للإله ددبتاح » الذى كان هف أمامه» 
وخلف «ا بتاح » نشاهد الإله ه ست » واقفا » وهاك ألقايهما جاءت على هذه 
اللوحة : 

)١(‏ باحع : 8 96 .م ع2ع121/آ عن ,انعلا 
(؟) راجع : 1 - 950 رلا 5ناكناقهوع1 تاعوعنارظ 


لل ل 


الحا م الورابىء قائد العظلاء والوزير «رع حتب » المرحوم يقول : ” اف ونيد 
القطرين » وباب قصر الفرعون » والكاهن الأوّل » والمشرف مل الكهنة » ومدير كل فراء ( لقب كهنوق ) 
وأعظ الرائين ء والرئهس الأعظل للصناع » والكاهن « سم » للإله « بتاح » » ومديرعيد من يسكن 
بحنو بى جد اره (بتاح) » والكاهن الأ كبر للالهة «وازيت» » ورئيس النشر يفات الأعظم ارب الأرضين » 
ومدير الأعمال » ومدير الحرف » والمشرف على قوانين الإله الطيب ( الملك ) فى ساعة المدالة » وم 
الملك » وحاجب ملك الوجه القَبلى والوجه البحرى © ومن سر جلالته فى قصره الفاحر » ومن برفع سبيل 
العدالة الحلالته » والمقدّم أمام كل الرجال » وحاسب كل جزية فى الأرض قاطبة ( أى المشرف على خزائن 
مصر ) » وعمدة المديئة » والوزير « رع حتب » ** . 

ونجد كذلك على هذا المّثال وغبره من الآثار التى تركها لنا الألقاب التالية 
“رسن الارسن » وصندوق العمدالة » وأعظٍ رجال المجلس اللاي المظليم ور فين اراد هك 
الفرعون 6 وريس الأرض كلها » ووز بر الشعب ( أه ل الوجه البحرى ) ووزيرأهل الشمس( الإنسانية)» 
ان النحت لييت « بتاح» » ومن سر قلب « حور » فى الأفق أبديا » والكاهن الأول للاله «رع » ؛ 
ورئيس الفرعون لبلاد « خيتا و قو راقو 6نم الكل 4 ورئيس أسرار بيت «رع» » وعينا 
ملك الوجه القبل » وأذنا ملكالوجه البحرى » ومن يمل ميزان الأرضين ا 6 
ومدير أعمال الفرعون للويحهين القبلى والبحرى » والمدير لكفتى الأرضين » وباب نوت ( المماء ) » ومدير 
الأقالم والمان اعل “ . 


وتدل شواهد الأحوال على أن « رع حتب » هذا هو نفس الرجل الذى 
يوجد تمثاله فى « نورود سرى » بانجلترا وقد مثل جالسا على كرسيه و مل طفراء 
« رعمسيس الثانى » وهو من أسرة عرريقة فى المحد وهاك أفراد أسرته وألقابهم 

. » والده يدعى « باحم نثر» و يلقب الكاهن الأ كبر للإله م بتاح‎ )١( 

(8) والدنه تسمى «خعى نسوت» وتلقب رئيسة نساء الإله « أنحور» . 

)0 وأخته تسمى « حنورا » وتلقب رئيسة نساء الإله « حر شفى » . 

(4 ) وأخوه نسمى « مفسو » وجمللقب الكاهن الأؤل للإله ه آمون» ٠‏ 


)١(‏ راجع : 163 .م ,2187 .هق .8 .5 .2 .أناممغع 
)١(‏ راجمع : 163 .4ذط1 


خا ل 


ويدل لقب رسول الفرعون لبلاد ه خيتا » على أنه كان وزيرالفرعون 
فى السنة الحادية والعشرين من حك « رعمسيس الثانى » . 

الوزير با رع حتب»: كان دبا رع حتب » من أسرة عر يقة فى النسب » 
فقدكان والده بدحورا » يلقب الوجيه» والكاهن الأول للاله « أنحور»» وكاهعن 
الإلحة د ماعت »ء كم كانت والدته «معيانى» تمل لقب مغنية الإله « أوزير» » 
ونعم من الآثار التى خلفها لنا هذا الوزير أنه كان يدير زمام الأمور ف البلاد بوصفه 
وزيرالقطرين فى منتصف حم « رعمسيس الثانى » » ولدينا لوحة مؤرّخة بالسنة 
الثانية والأر بعين من حي هذا الفرعون» وقد ذ كر علمها سلسلة نسب هذا الوزير 
وألقابه هى : 

«عمدة المدينة » والوز بر والأمير الورانى » وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير 
الأ كبر» والوجيه » والرئدس عند الفرعون» ووزير الوجه القبل والوجه البحرى ". 

وقد عثرعلى قبرهذا الوزير» وهو القبر الذى دفن فيه أخوه « رع حتب » 
فى « سد منت» غير أن صلة النسب يينهما لست معروفة تماما » إذ أن كلا منهما 


من أب ممتلف على حسب ما نعم حتى الآن . 


ولم يعثرفى قبره إلا على بضع قطع من تابوتهء و بضع قطع من أوانى الأ- ساء 
يا وجدت له لوحة من البازلت » وقاعدنا تمثللين» و بعض تفوش ٠‏ راجع كلك 
ما كتبه لحران عن هذا الور رغ حيث تجد تضار نا فى المصادر والكرا:. . 


يقوم بأعباء الوزارة فى عهد « رعمسيس الثانى » منذ السنة الثلاثين حهى حوالى 


10 
السنة الثانية والأر بعين من حك هذا الملك تقر نا يا بقول اللأئرى « لحران » ٠.‏ 
)١(‏ راجم : 99-101 .مم عمعتدزلا علط انعتلا 

(؟) راجع : ,طذ ,10 2188 ,31- 28 .مم أمعصلء5 وواصبحظ 8 عزئعط 
عا قعممنا ,لالنانم .ام 

() راجع : 36 .م ,20011 .720 .عع 

(4) داحم : تال .1م ,33 ,32 .مم ,لآ .5181 منومعع.اآ 


26106 عد 


وقدعثر على قبره فى معبد صغير للفرعون «رعمسيس الثالث» الواقع فى الحنوب 
الغربى من معبد الوادى لللكة «حتشبسوت»» غير أنه لم سبق منه سوى ذف صغيرة 
تدل على اسم صا للق 

هذا ولدينا لوحة له ذ كر عليبا الأعياد الثلاثينية الأريمة الأولى للفرعون 
« رسيس الشانى »» وقد تكامنا عنها عند الكلام على أعياد هذا الفرعون» 
وقد ظهر على هذه اللوحة الملك يقآم الإلهة « ماعت » للاهة « آمون رع »م 
و« حوراختى» وهدهاعت » و « بتاح تئن » و« سبك »» وأسفل هذا المنظر 
اشاهد «خعى» راكعا وقد نقشست معه الألقاب التالية :” الأمير الورانى» والحا كم 
ووالد الإله ومحبوو به » ونائب « نحن » » وكاهن العدالة » ورئيس القضاة» وعمدة 
المدينةء ار ظ 

وكذلك لدينا لوحة مؤّخة بالسنة الشانية والأر بعين من حك هذا الفرعون 
دون طببا العيد الثلانييى لمذه السنة» وقد حاءة دوعي رباكت تقش - 
كلك بهل منسورة وحور اغب اللينة تو بالتلسله 6+ 

وتوجد لوحة أخرى نفشت ف نفس المقصورة صور غليها «رعمسيس الثانى» 
تنبعه الإلحة «.ماعت » ويقدّم صورة العدالة للإله « مون رع» والإلهة «ه موت » 
والإله « خنسو» والإله « حوراخى » والإله ه سبك رع ». وقد أرّخت السنة 
الرابعة والأربعين ( ويحتمل السنة الحامسة والأربعين أو السادسة والأربعين ) » 
وهذا التاريم إذا سم بناقض قول الأثرى «لخران»» وقد ذ كر عليها العيد لثلائينى 
السادس » وبذلك يكون « خعى » قد بق فى الوزارة حتى هذا اناري الأخير . 


لك 


)١(‏ راجع :2 صوطءط]” رطع طابواء 71 ع؟طاءج16م5 ,نمام نتقطاره11 
خالا .آم 31 .ع1 39 .م 5تأمممرعع 0 

(؟) راجع : 1128 .م 5ناننادقعط1 تاعدهنوظ 

(0) راحم : 3 20016 219 .م ,الاكتعا .0و1 .عع] 

(:) راجع .: 1128 قناءنادمعط1 طعوهتوظ 


ول/امخ ب 


ومن بين التماثيل البى عثر عليها « الحران » فى خبيئة ه الكرنك » تمثال من 
الحرانييت الأسود لهذا الوزير» وقد تقش عليه غير الألقاب التى ذ كرناها الألقاب 
التالية : الكاهن الأول لابن «رع» » ومدير الببت» وحاجب الفرعون» ووز يرالوجه 
قبل والوجه البحرى » واماذق فى كل عمل . 

وكذلك عثر له على تمثال صغير من المرص ذ كر عليه غير الألقاب السالفة لقب 
د رئيس أسرار بيت الفرعون » . 

ووجدت قطعة من مثال هذا الوزيرعلها ألقاب جديدة غير ماذ كنا وهى : 
« مدير عيد آمون » وكاتب الفرعون» والمدير العظي للبت . هذا وله ألقاب أخرى 
اكه مكل حافل المروعة هل مين الفزعرن + 

وفى « قنتير» عثر على عتب باب ظهر عليه «خعى» بتعبد لطغراء « رعمسيس 


25١ 


الثانى » . 
الكقسنة فى عشسد < رعمسيس الشانى » 


يدل ما لدينا من وثائق على أن كهنة '« آمون » أخذ نفوذهم يزداد فوّة 
وساطانهم رفعة أكثر مما كانوا عليه قبل عهد الإصلاح الدبى الذى قام به 
« إخنانون »» و يرجع الفضل فى ذلك إلى ما أظهره الفرعون « حور محب » من 
غيرة وحماس لإعادة مد الإله ه آمورن » وما كان لكهته من نفوذ ومقام 
كم بسن أفراد الشعب المصرى » والاميراطورية المصرية جمعاء » ويخاصة 
الكاهن الأول للإله « آمون » الذى كان بمة المدير لشئون هذا الإله الديفية 
والدنيوية مع) . و إذا علمنا أن تنصيب هذا الكاهن المظيم كان لا تأنى حينئذ 
)١(‏ راجع : 2007 .آم 5131 مندرعمآ 
(١؟)‏ راجع : عتكل< .آم .نط1 منومعع.ا 
(0) راجع : 102 .م علىء1جالا علط انعلا 
(4) باجع : 157 .280 عناعماماد0 .للا .0 


جد لابلاع جد 


إلا بوحى الإله نفسه» وأن الفرعون كان المنفذ لى) يوحى به الإله « آمون » الذى 
كان بعدّه الفرعون -- الآخذ بيده» والمناصر له فى مواطنه كلها ويخاصة فى ساحة 
القتال ‏ عر فنا مقدار ما كان لهذا الكاهن وطائفته من سلطان وجاه فى أنحاءالبلاد 
ويخاصة فى « طيبة » » مقَرّالملك الديى» يضاف إلى ذلك أن أملاك « آمون » 
نت شاسعة وتكاد تكون مستقلة عن أملاك الدولة لدرجة أنها كانت تعد شبه 
ملك صغيرة داخل مملكد كبيرة » غير أرى شواهد الأحوال تشعر بأن الفرعون 
كان - ف الواقم ‏ شرف عل تعيين الكهنة م كان شترك فى إدارة أملاك 
« أمون » بصفة غير مباشرة إلى حدّ ما . 
نب وننف الكاهن الاكبر للالهه امون 
شاءت الصدف الحضة أن نضع بين أيدينا وثيقة عن منصيب أوّل كاهن 
أعظ للإله « آمون » فى عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وتعد فريدة فى بابها 
بل نسبج وحدها فى ذلك العهد» إذ تكشف لنا التقاب عن الحطوات التى كانت 
أتفذ لملء هذه الوظيفة االحخطيرة الشأن » وما كان لما من هيبة وجلال » وقد عثر 
طيها فى قبرهذا الكاهن . 
ويقع قبرالكاهن « وننف » فى جبانة « ذراع أبو النجا » ( رقم ١‏ 
ونقوش هذا القبر لا تختلف كثيرا عن مقابرعااء الأسرة التاسعة عشرة » فهى تحتوى 
على هناظر جناز بة » وليس فما ما يلفت النظر» و يدعو إلى الاهتام التام إلا منظر 
واحد على جدار المدخل على ,مين الزائر » إذ هو من نوع جديد لم يؤلف من قبل 
فى مناظر قبور هذه الأسرة » إذ نشاهد فيه الملك « رعمسيس القانى » يطل من 
شرفة قصره على صاحب المقبرة « نب وننف » الذى كان دسير وخلفه صف من 


حامل الرش ٠.‏ 


)١(‏ راجع : 35 .م ,000 ,.5 .له 


ححا بايا عد 


و يلاحظ أنه قدكتب على عمد القصر الملكى | سم الفسرعون © واسم زوجه 
الملكه م حااك صم تموت »2 و طبع هذه الصورة متن مؤرّخ بالسنة الأول من 
حك هذا الفرعون » وهذاالمئتن خاص بتنصيب » « نب وننف » فى وظيفة 
الكاهن الأعظم للاله « آمون » بالكنك . 


فقد حدث فى المسنة الأولى من حم هم رعمسيس الثانى » أن أصبح كرسى 
الكاهن الأ كير للإله « آمون » خاليا» وعندما احتفل جلالته بسد الأقصرلاءت) 
العظم فى الشبر الثانى من هذه السنة كان هذا الفرعون بنفسه يدير شعائر هذا 
الحفل فسار مع سفينة « أمون » الى كان ملها ثلاثون كاهنا على أعناقهم بهذه 
لمناسبة » وكانوا يرتدون وجوه أرواح « يوتو » ووجوه أرواح ه هيرا كنبوئيس » 
( الكاب الحالية ) ( وكان الكاهن يرتدى وجه صقر أو وجه ابن آأوى ) . 


والواقع أنه كثيرا ماكارن شترك الملك ف الأعياد الدينية » فنمم مثلا أن 
ه تحتمس الأول » اشترا ك فى الحفل الذى أقم لتنصيب ابنه ملكا على البلاد ء 
كا شاهد كذلك فى نقش بارز فى « الكرنك» عندما كان « سبتى الأؤل » اشترك 
ل تركب قارب واآنون مع عير اننا السط هنا أن درغنسيس التاق كان بهو 
فملا بدور الكاهن الأول فى عيد الأقصر فل يكتف بلبس رداء الكهانة وفيه الفراء 
الذى كان يلبس فوق الملابس الملكية وحسب » بل أنى بعمل فذاف التاريم 
المصرى ؛ وذلك بأن تقش عل هذا المنظر العبارة التالية : ” الكاهن الأول للإله 
« آمون » ملك الحنوب والثهال» « رعمسيس الثانى » معطى البأةٌ “ . 


0ك 


)١(‏ راجع : .2 له 8 :239 .م ,11آ عاتاء) ,.نآ م 535 .2 رآ قع6 81011 .سقط 
.46 30 .م ,لامكا .آ0ث/ا (1907) 

69 راحم : 4 ,111 .آم (1917) ,لللا .0.1 عه .2 .1 .8 منورعع .ا 

(0) راعم : .54 .م ,2.58 .لل 


لياه 


ومع ذلك فان الفرعون بعد أن أتم الحفل بدا العيد أخذ به جديا فى تنصيب 
كاهن أعظم حديدك «» بالكنك » » ولذلك استشار الإله « أمون » رب هذا المعيد 


للك 


فأوحى إليه هذا الإله تفضيل الكاهن « نب وننف » على كل من سواه ٠‏ 

ولما كان « نب وننف » هذا لبس من طائفة كهنة « أمون » فى « طيبة» 
فيحتمل أن هذا الاختيار كان من جانب الملك الذى كن يترجم بمهارة عن إرادة 
الإله ه آمون » » وكان الداعى له إما أسباب سياسية أو شخصية » فقد كان 
« نب وننف » قبل اختياره شغل وظيفة كاهن أل للإله « أنوريس » (أنحور) 
بالعرابة » وكذلك الكاهن الأول للإلحة «حتحور » صاحبة «دندرة» »وكانت سلطته 
افذة وقتئذ على كهنة ومعابد حزء من مصر الوسطى يبدأ من « طيبة » حيث كان 
مره حتّى مددئة م حرى حر آمون » الواقعة عند بوّابات « طيبة » نفسها » وهذا 
الاختيار الحديد للكاهن « نب وننف » جعل « رعمسيس الثانى » .غادر عاصمة 
ملكه فى الحنوب » وقلع منحدرا فى النيل ليصل إلى عاصمته « بر رجمسيس » 
فى الثمال » سِد أنه رسا سفيتته فى مقاطعة « طينة » ليزف اللير للكاهن « نب 
وننف » . وتقص طلينا النقوش تعيين هذا الكاهن » وتعة الوثيقة التى تروى 
هذا الحادث وهى التى كتبها « نب وننف » على جدران قبره » وكذلك الوثيقتان 
اللتأن وصلنا إلينا عن تنصيب الكاهن « أمغأءت » والكاهن « باكنغنسو » من 
الوثائق الأصلية التى يعتمد عليها عند كابة تاريم الكهنة العظام للإله « آمون » 
« بالكنك » . 

وهاك ترمة متن هذه الوثيقة “يا تقله الأستاذ « زه » : 

”السنة الأولى » الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم الأّل عندما انحدر جلالته فى النيل منهاصمة 
الحنوب حيث قرب القربان لوالده < آمون » » صاحب حجان الأرضين » والثورالقوى © وسيد تاسوع 
الآلمة وكدلك الإلطة « موت » سيدة « أشرو » ( معبد بجوار الكانك ) والإله « خنسو » فى طيبة 
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تمر حتب » » وتاسوع « طبية » فى عيده اميل < بالأقصر » ٠‏ وقد ذهب من هناك فى حظوة بمد أن 
تقبل ما قدّم لحياة وحصة وعافية ملك الوجه القبى والوجه البحرى « رعمسيس الثانى »> ليته يميش محلدا » 
وقد راق نقاطة بوط #توان الكاهن الأتلل للاله « آمون نب ولنف > المنتصر أمام جلاته > 
وكان لم يزل وفعذ كاهنا أثّلا للاله « أنوريس » والكاهن الأرّل للالحة « حتحور » سيدة « دندرة »> 
روقص كل كي الآناق التو عق عوبر بوذا > رق الترال طق ماه واطية م رصنا 
قال جلاله له : لقد أصبحت منذ الآن الكاهن الأعلم « لآ.ون » » وكدقك أصبحت تزائنه ومحازن 
غلاله تحت خاتمك » وصرت رئيس معبده © وكل خَدّامه تحت سلطانك » أما معيد « حتحور » سيدة 
« دندرة » فانه سيكون تحت إدارة ابنك » وكذلك موظفو آبائك » والمكان اذى كنت تحتله . 
وبقدرمايحى « رع »> حقا » و بقدرما يحدنى والدى « آمون » جممت له ( أى لآمون ) موظظلتى 
البلاط » ورؤساء الميش » وكتفك ممت له كهنة الآلحة وعظلاء .بيته لنثلوا أمام وبسهه > فل يظهر رضاه 
بأى واحد منهم إلا عندما ذكت امك ء ظيكن العمل الصا له لآنه حباك ( باخئياره ) ؛ أما عنى فأنى 
أعرف فضلك فزد فى ذلك ححى سن علبك روحه وكداك تمدحك حضرق »© ليته يجملك مكث فى إبته »> 
وليه بمنحك حراسة بيته » و يجملك ترسو عل أديم مديته ( الحبانة ) » ولقد سلبك أعراس مقدّمة السفية 
ومؤخوتها » ووإنه يرضب فيك نفسه » و إنه لم يقل له شخص آخرهذا ( أى أن اختيارك جاء من وعى 
الإله نسه ) و إنه منحك الغرب » لأن والدى < آمون » إله قوى » وليس له مثيل إذ بمتحن القلوب » 
ويصوس خلال الأرواح » وإنه الذ كاء الذى يعرف دخيلة النفس » وليس فى مقدورإله أن يأنى بما 
فعله > ولا يعارض إنسان مشروعاته ©» ويرك الإسان على ما يخرج من فيه 6 وهو سيد التاسوع وقد 
اختارك لكالك » وأحذك لسموّك . 

وتأمل : لقد تمدح رجال البلاط وبجلس الثلائين معا بطيبة جلالته » وجدوا مرات عدّة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له 6 ومرضين صله الذى على حبينه » ومتعيدين أمام وجهه » وقد مجدوا أرواحه 
حتى عضنان السياء قاين : أنت يا حا م « آمون » ويا من سييق حى السرمدية » ومن أوجده بين 
الأجيال والأحيال ! ليتك تحفل بأعياد ثلاثينية بالملايين » وليت سنيك تُكون عديدة مثل رمال شاطئ 
البحر » و إنك تولد كل صباح » وتحجدّد لنا مثل الشمس © وتصير صبيا كالقمر... و إنك نحم يوصففك 
ملكا على الأرضين »© والأقواس النسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تمتدّ حى حدود السياء » ودائرتها 
تحت سلطا نك » وما تحيط به الشمس نحت نظرك © وما يغمره ا حيط خاضع فك » و إنك على الأرض 
فوق عرش « حور » حيث أظهر بوصفك رئيس الأحياء » و إنك نجند شبابٍ مصر © و إنك تقهر 
( أعداءك ) بوصفك سيدا ملكه ثات مثل والهدك « أمون رع » ٠‏ وإنك تح ها حم » و إنك عل 
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الأرض كقرص الشمس ف المماء » ووجودك مثل وجوده » و إنه بمنسك الغلود بلا نهاية مجهزا وممنوحا 
المياة والسعادة ٠‏ أنت يأيها الرئيس الطيب محيوب « آمون » الذى سيبق حتى نهابة الزمن - تأمل ! 
فقد منحه جلالته ناميه اللذين صينا من ذهب © وعصاه الت من السام ثم نصب كاعتا أعنلم « لآمون » 
ومديرا لبيى الفضة والذهب » ومديرا تحزن الفلال > ومديرا إلا"عمال » ورئيسا لكل طوائف المال 
أصعاب الحرف فى « طيبة » . 

ثم أعى بارسال بر يد ملكى ليجعل كل مصر تع أن بيت « آمون » قد وكل أعرء إليه » وكذلك كل 
متلكاته وكل قومه ... ... بفضلك يا رئيس « آمون » الذى سيبق إلى الأبد * . 

ظ وهذه الوثيقة العظيمة تضع أمامنا كيفية تنصيب الكاهن الأ كبر « لآمون » 
والحالة التى كان الملك يعزز يبا اختياره لهذا الكاهن بوحى إلمى عل الرغم من أنه 
لم يكن من طائفة كهنة « آمون » فى « طببة » » إذ كا نعم - أن الكاهن 
الذى دعى لنولى هذا المنصب كان من أكير رجال كهانة مقاطعة « طينة » الى 
كانت تعد أ كير موطن إلى ف البلاد بعد « طيبة » نفسبا . وقد وصفت فى هذه 

الوثيقة الأعياد التى أقيمت تك ما لهذا الحادث بكل تفصيل . ولم) اتهى الحفل 
أرسل البريد فى كل جهات القطر لإعلارن امم « نب ونتف » كاهنا أعظظم 
«لآمون» . وهذا يذ كرنا بالاحتفال الذى أقي عند تنصيب الملك «تحتمس الأل» 
وإعلان اسمه فى كل أنحاء القطر عراسي ملكية (راجع معر القديمة جع ص 56 ؟)» 
وقد كان مثل « نب وننف » كثل كثير من أسلافه وأخلافه يقوم بعبء الأعمال 
الإدارية الخاصة بمعبد « آمون » ؟ فصلنا القول فى ذلك . فقد عين مديرا اخنزانة 
ومخازن الغلال للإله « أمون » كا كان هو المشرف على ملاحظة طوائف الصناع 
وأصحاب الحرف ف « طيبة » ومن الحائز أنه لمذا السبب - قد أقام على 
مقر به : من معبد « سي الأول » « بالقرنة » مقصورة عثر « بترى » عل قطم 
الودائع التى وضمت فى أساسبا ٠‏ ويقول « بترى» ‏ هذا الصدد إنه يحتمل أن 
« نب وننف » قد أقام هذه المقصورة -لسابه هو عند ما كان يقوم بالملاحظة على 
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بئاء معبد «سيتى الأول» . وهذه النظرية فى حدّ ذاتها مقبولة» ويخاصة إذا علمنا 
أن د رعمسيس الثانى » هو الذى قام بإمام هذا المعيد وأن قطع ودائع الأساس 
قد نقش طيها أمم « نب وننف » بلقبه الكاهن الأ كبر « لآمون » » وبذلك 
تكون هذه المقصورة قد أقيمت فى عهد « رعمسيس الثانى » وهذا يتفق مع 
ماذ كزناه عن بناء معبد « سيى » « بالقرنة » . 

ونا نسم « نب ونئف » عمله الحديد خلع على. انه « سماتوى » وظائفه 
القديمة فأصبح الكاهن الأول للإلحة « حتحور» صاحبة «دندرة» . ومن 
الغريب أننا نجد فى ودائع أساس مقصورة « القرنة » لقبه القديمء وكذلك حافظ 
مل ذ كه فى نقوش قبيره » يضاف إلى ذلك أئنا نعرف هن نقوش هذا القبركذلك 
أن زوجه « تاخعت » كانت تلقب رئيسة نساء حريم الإله ه آمون» . 

وأهم ما يلفت النظر ف مناظر قبره - غير ماذ كرنا ‏ هو صورة رجل 
جالس يصطاد مكا غير أن المنظر يدل على أن الصياد كان هاو يا لا محترفا و يلبس 
شعرا مستعارا وله لحبة قصيرة و يرتدى جلبابا طويلا ذا تجاعيد و يجلس على كرسى 
مدّ تحته حصير وفى بده قضيب ذو حمسة خيوط » والبركة الى يصطاد فها مزينة 
يرفرف فوقها فراش و يحتمل أن صيد السمك كان المواية انحببة إلى نفس هذا 
الكامن . 

وننفر »الكاهن الأ كبر «لامون) .عل الرغم ما وصلنا من نقوش عن 
عظاء رجال عهد « رعمسيس الثانى » فانه لم يزل لدينا بفوات كبيرة ننتظر ملاأها 
ما تجحود به الكشوف والحفائر التى يقوم ها العاماء فى أتحاء وادى النيل» وهذه 
الفجوات تقف ف وجه المؤرّخ حجر عثرة لا نجعله يعرف قبع سير الحوادث بصفة 
متصلة.فها نحن أولاء نعرف أل كاهن أ كبر تريع غلى كرسى كهنة«آمون» » ولكن 
بعد ذلك لا نعرفمن الذى خلفه» إذ تعوزنا الوثائق كلية إلا بعض إشارات لا نسفى 
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غلة» ثم فستمرزينا الحال كذلك فى عهد ه رعمسيس الثانى » حتى العام السادس 
والأربعين من حكه حيث تطالعنا الوثائق بأن الذى كان يشغل هذه الوظيفة حتى 
نباية حكم هذا الفرعون هو الكاهن الأ كبر دبا كتخنسو »» على أن ذلك لا يعنى 
أننا لا نعرف أسماء أشخاص آخرين قد شغلوا هذه الوظيفة فى عهد هذا الفرعون ‏ 
بل على العكس نعرف منهم حتى الآن أسماء ثلاثة وهم : « وننفر» » و« باسر » 
ويحتمل كذلك « أمنحتب »» ولحا لا نعرف تريب تولمهم مهام هذه الوظيفة 
االحطيرة ) وعلى ذلك فإنا إذا ذ كرناهم هنا فى أى ترتيب فإن ذلك ممرّد تمن 
قد تنذاحضه كشوف جديدة . 

وعل أية حال فإن الظواه. تدل على أن كاهن « آمون » الأ كبر الذى خلف 
« نب وف » هو « وتتفر » . 

وليس لدينا معلومات مباشرة عن حياة «وننفر» بوصفه كاهنا أ كبر «لآسون» 
إلا ما نعرفه عنه وعن أسرته من الأثر الغريب الحفوظ الآن م بمتحف نابولى » 
وهو يحتوى على سلسلة" نسب هذا الكاه.: . » وقد أفي تذكارا لأحد حالم 
وأمفاءت» رئيس الشرطة ومدير أعمال الآثار الملكية فى عهد وو رجمسيس الثانى»» 
وكان « لونتفر» ولدان آخران أحدههما يدعي « حورا » ولقبه مدير أعمال 
الكاهن الأعظ. للإله « أنحور » ( أونوريس ) 2 أما بناته فكن أر بعة» وكان أحد 
أولاد أخيه « مغوسى » يدعى « باسر » وهو الذى كان ناما للفرعون فى بلاد 
د كوش» ؛وكانت «إزرس» زوج «وننفر» على حسب العرف تمل لقب «رئدسة 
الحريم فى معبد الإله آمون » وستتناول الحديث فى موضوع هذه الأسرة فيا بعد . 

و معوسى » الكاهن الأكبر لامون : وكان « فوسى » كسلفه لا صمل 
إلا لقب الكاهن الأ كبر للإله «آمون» و يرجع الفضل ف معرفة لقبه هذا إلى أخيه 
رع حتب » الذى كان سغل كرسى رياسة الوزارة » والذى كان قد أوفده 
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ورعمسيس الثانى» فى بعث رعمى لبلاد «خيتا» حوالى العام ا_لحادى والعشرين من 
حكه لتوقبع المعاهدة التى أبرمت بين البلدين م نحدّثنا عن ذلك من قبل » ومن 
المحتمل أن « مغوسى » كان قد بلغ نهاية رقيه فى سلك الكهانة فى هذا الوقت» 
أى فى التصف الثانى من عهد « رعمسيس» ٠‏ والواقم أن بمفوسى» الكاهن الأ كبر 
ولآمون »2 و«رع حتب» الوزيرالأق ل كنا آى « باحننتر » رئيس كهنة الإله 
« بتاح » على حسب أحد الأقوال وكانت أمهما رئيسة حري الإله « أتصور » 
(أوئرص)» وكانت روج «رع حتب» تمل لقب ”رئيسة حرم الإله «حرشئى» » 
وهو لفب نادر دا . وهذا الإله هو معبود بلدة « أهناميا المدسنة » . 


١‏ باسر » الكاهن الآ كبر نلاله آمون ٠‏ يجب ألا نخلط هنا بين هذا 
الكاهن ومميه الذى كان مل لقب الو زيرفى عهدى «سيى الأوؤل» و «رعمسيس 
انان »وقد تابنا عنة فا لفت © وكل مناونا نا عن بغندا الكان بنيتقاه من 
تمثاله الذى عثر عليه فى خبيئة « النك » . وهذا العثال منحوت فى الحرانييت 
الرمادى» وقد مثل «باممر» راكعا أمام رأس الإله «آمون» التى على هيئة كبش » 
ويرتدى ملانس الكهانة اخاصة هذا العهدوتتألف من الشعر المستعار ذى ا:لحصل 
الكبيرة وثوب فضفاض ذى 'نيات وفوقه جلد فهد وعلى نفذه الأيمن شارة الكاهن 
الأكير لإله ه آمون » وهذه تسمل خمسة أغصان من زهرة البشنين تمل قطعة 
مربعة تفش عليها طغراء! «رعمسيس الثانى» » و يتتعل حذاء نا . وقد نقش على 
ظهر القثال المتن التالى : ”قر بان يقدّمه الملك « لآمون رع حوراختى ‏ آنوم »: 
سيد الكرنك الإله الا كبر الذى ولد نفسه والذى لا نعرف جسمه» خالق كل كائن» 
وموجد كل موجود » محى الاهمة والناس » ليته يجعل تمثالى بأوى وبق رائيا 

30 مون » كل يوم» لأجل روح الكاهن الأول للإله « آمون » « لسر» ” . 
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وكذلك نقش حول قاعدة هذا القثال متن جاء فيه : ” لأجل روح الأمير 
الورانى والكاهن الأول « لآمون » « بأممر » يقول : إلى رجل يحل إلهه وسفد 
قوايينه » ولقد حبانى:على الأرض بمشاطرة واجباته » ليته يمنحنى أن أتم فى سعادة 
حيانى على حسب ما أص لأجل روح (كا ) الحا كم الوراتى» « رئيس كهنة كل 
الآلحة » والكاهن الأقّل « لآمون » « باسر» “ 

وهذا المتن يا برى القارئ لا بمدنا دئىء عن أسرته » كا لا يحدثنا عن مكانته 
ونفوذه فى هذا العصر»ء هذا إذا نظر؟ إلى أن لقب رئيس كهنة كل الآلحة ى هذه 
الفترة لم يكن إلا لقب شرف وحسب - لا ما كان فى عهد هد تحمس الرايع » 
وه أمنحتب الثالث » - يدل على أن صاحبة ذو نفوذ وسلطان . 

أمنحتب » الكاهن الأول للاله آمون ٠‏ لا نمم عن هذا الكاهن أى 
شىء مباشر» كا أننا لسنا على ثقة من أنه كان فى عهد « رعمسيس الثانى » على وجه 
التأكيد» فكل ما لدينا من معلومات عنه قد وصلت إلينا عن نقش لابنه «أمفاتم 
رئيس الإصطبل الأعظم للفرعون «رعمسيس الثانى» » وهذا المتن نقش عبل ضرة 
عر وس 1 ولا نعرف من أسرته إلااشه د أمغأءت » الذى كان يلقب 
رئيس الاصطبل فى الاصطبل المظى «لرمسيس الثانى» فى البلاط . 

( بااكنخنسو) الكاهن الأول للاله آمون ٠‏ يعتقد الأسستاذ « ليقير » 
فى كابه الذى وضعه عن كهنة « أمون » العظام فى خلال الدولة الحدسة أنه كان 
يوجد ثلاثة كهنة عظام بامم « با كنخنسو »» ويقول إن « با كنخنسو الأقّل » 
عاش فى عهد «نحتمس الرأبع» و « أمتحتب الثالث »2 أما « باكتخنسو الثانى » 
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فقد عاصر « رعمسيس الثانى » ثم «ص تبتاح» ابنه وبعد ذلك تولى هذه الوظيفة 
« با كنخنسو الثالث » الذى عاش فى عهد الفرعونين « ستناخت » و« رعمسيس 
الثالث»ء غير أ نكلا من الأثريين ته و وقارى » قد تناول هذا الموضوع 
ووصل إلى لليجة تفغاير رأى قر ونعلم منها أنه لا وجود قط لكاهن أعظم 
يدعى « با كنخنسو » فى عهد « أمنحتب الثالث »6 وقد تطرق « انجلباخ » 
فى استنباطه إلى حدّ أنه لا يوجد كاهن أعظ يدعى « با كنخنسو النالث » » 
بل الواقع أن « با كنخنسو» الكاهن الأ كبر د لآمون » كإن فى كل ذلك واحداء 
ونستنفبط أنه عاش حتى بلغ السابعة بعد اللماثة » غير أنه لا يجزم بهذا الزعم الأخير» 
أما الأثرى « ثارى » فقد حصر بحثه فى عدم وجود كاهن أعظٍ لآمون فى عهد 
« أمتحتب الثالث » يدعى « با كنخنسو» 
وسنورد هنا حياة « ب! كنخنسو» الذى عاش فى عهد « رعمسيس الثانى » 
كا جاء على الآثار الى أزخت بعهد هذا الفرعون . والمصادر الأصلية الحامة الى 
سنعتمد ليها هنا فى بحثنا مصدران : أولما مثاله الحفوظ الآن « بمتحف مونيخ »» 
والآخر مثاله الموجود « عتحف القاهرة » الذى عثر عليه « لحران » فى الكونك 
عام غ140 بالقرب من الباب الحرانيى للبؤاية السابعة وهذان الكثالان من طراز 
واحد » و كثلان « با كنخنسو» لاسا الشعرالمستعار االخاص بعصر الرعامسة» 
ويرتدى قيصا ضيقا » وقد مثل جالسا القرفصاء على قاعدة منخفضة بدراعيه 
معو يتين على صدره ٠‏ 
نقوش كمثال « مونيخ » :. التقوش التى على مقدّمة القثال : ” قربان يقآمه 
الملك « لآمون ‏ آتوم حموراختى » الروح السهاوى العائش فى الصدق » والقثال القاطن فى وسط 
: سفينه » والالهة د موت » العظيمة كيرة القطر ين » والاله « خنسو نفر حتب » لأجل أن يمملوا عل 


)١(‏ داجع : 639 .م .1010 2 507 .م رملا ,.5 .له ظ 
(؟) راجع : 15 561 116[ .8 .ةق .81 ,1240 .م 5نارنافقعغط1 طعووترظ 
(+) كان تمثال الإله يوضع فى سفينة صغيرة فى محراب فبا » ثم يوضم فى قدس الأقداس بالمعيد . 


ومع ل 


أن يخلد اسمى فى « طيبة > » و يعيش مدّةٌ الأبدية ‏ لأجل روح الأمير الورانى رئيس كهنة كل الآلحة » 
والكاهن الأول « لآمون » فى « الكرنك » ( المسمى ) « با كنضنسو » يقول: ها الكهنة » ويا آباء 
الآهة » و يأمها الكهنة المطهرون فى بيت « آمون > »2 قَرّبوا أزهارا لقثا لى » وماء لحسى »© و إنى خادم 
نافع لسبده رز ين » وعادل وححق ومتج بالصدق » وماقت المسف » ومقم قوانين إلمه الكاهن الأول 
« لآمون » ( با كتخنسو) * . 

النقوش الى على ظهر المثال : ” الأمير الورانى والكاهن الأول «دلآمون» (] كحتسو) 
يقول : إفى رجل عادل » ومحتى ومفيد لسيده » ومحترم خطط إلمه » وسار على الطريق © ومنجز أشياء. 
نافعة فى ممده > لأنى المشرف الأعظم عل الأعمال فى ببيت آمون ء ومرضى مسيدى إرضاء ناما » فَأثتم 
بأيها الناس بميما صاب الروح اليقذ » وأتم هامن يميشون ( فعلا ) عل الأرض © وأنتم يامن سيأتتون 
بعدى فى ملايين ملابين السنين » بعد الشيخوخة والعمرالطو يل » وأنم يما يا أصصاب المقل القطن » 
الذى يهم الفضل ‏ إن سأحدمك عما كنت عليه ممح خلق © عندء' كنت على الأرض ‏ فى كل 
الوظائف الى شفلبا منذ ولادتى : 

لقد أمضيت أر بع سنوات طفلا كاملا » ومضيت اثتى عشرة سنة صبيا » كنت فى أثنائها رئيس 
اصطبل التعليم فى عهد الك « من ماعت رع » (سيى الأّل) » وكنت كامنا مطهرا للاله « آمون » مده 
أربع سنوات » وكنت كاهن والد الإله مدّة انتى عشرة سنة » ثم كنت كاهنا ثالنا للاله « آمون > مدّة 
خمس عشرة سنة »© ثم كاعنا ثانيا للاله « آمون » مده الى عشرة سن + وقد كافأنى ( الإله ) فيزف 
لفضل »© وعينى فى وظيفة الكاهن الأرّل للاله « آأمون » » وقد مارسبًا سبعا وعشرين صنة ٠‏ 

وقد كنت والدا رحها بمرءوسى » فعلست أناسيهم الصفار » ومددت يدى لمن كأن نسا » وطمأنت 
أولتك انحتاجهن ‏ على حياتهم » وقت بعمل أشياء نافعة فى معبده » بوصفى المشرف الأعنلى عل الأعمال 
فى «<طيبة »> » لحساب ابنه الذى أ تجبه من ظهره » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «رعسيس الثانى» : 
ممعلى الياة » ومؤسس لالأوقاف اتلرية لوالده « آمون »> 6 الذى وضمه على عرشه “ . 

ماحمل نحت إشراف الكاهن الأول « با كنخنسو » : ” لقد عملت أنسياء 
نافعة فى ,بيت « آمون > ء لأنى كنت المششرف على أعمال سيدى ( الملك ) » ولقد أقتله معبدا 
( يدعى ) « رعسيس محبوب أمون » الذى يسمع التضرعات » عند الياب العلوى لبيت « أمون » ©6. 
وقد أقت فيه مسلات من حجر ابلكرا'بيت » وهى التى قد وصل بالا إلى عنان السماء» وقد أقت بوابة أعام 
المعبد من الجر » مواجنهة « لطيبة » » وكانت مغمورة بالمياه ( أى أن أسفل البوَاب كان مغمورا بالماء 
الذى كان 00 إرى الحدائن المندة أمام المعمد )»2 وكانت الحدائق مفروسة بالأضجار » وقد 


-: لامع هب 


صنمصت أبوابا غاية فى العنلم مدال السام » بهائزها يصل الى السياء » وقد نحت كلا ضاءة فى الضحامة » 
وأقتها على الساحة الفخمة المواجهة لمبده» و بنيت سفنا عظيمة (نسبح) على التهر «لآمون» و « موث » 
وا خنسو  »‏ بوساطة الأمير الورانى الكاهن الأول « لآمون » ( با كنخنو)“ . 

النقش الذى حول القاعدة ٠.‏ ”**” الأمير الورانى والكاهن الأول < لآمون > «لا كتخسو» 
يقول : إنى رجل حازم عادل ومحق »© ينفذ قوانيز ‏ إللمه © ومستسحم لإرادته ... ... © ورجل يداء 
تقبضان على عمود السكان » وشغل مدَّةَ حياته فى وظائف نوق « آمون » » وقد كنت سعيدا فى هذا 
اليوم أ كثر من أمس » وليت الإله يزيد فى الفد كذفك فى سمادتى ! » ولقد كنت منذ طفولى المبكرة 
حتى شينخوخى » ف بيت < آمون » خادما له فى صدق » وعيناى تريان صليه » ليته .تم لى حياة سعيدة 
مداها عشر ومانة سنة ““ ٠‏ 

مثال المتحف المصرى ( رأجع 24155 .3/0 .065 .فاق ,منتهما ) ٠‏ 

المتن الذى على مقدمة العثال : ” قريان يقدّمه الملك لاله « آمون رع > » الذى كان 
فى الأصل للا رضين - السيد اللسيطر بالسلطان والقَوَة » والعظي باالحوف الذى يسمثه » والالحة « موت »> 
العظيمة <« عين رع » »© والاله « خنسو_ تفرحتب »> »© لأجل أن يسملوا على أن يكون اعمى ثارت 
بو فى « طيبة » » وأن يعيش ق الكرنك » وعل أن كل ما يأتى من موائد قربهم يوضع أمام تمثالى ‏ 
لروح والد الإله صاحب اليدين الطاهرتين » والكاهن الثالث < لآيؤن » » والكاهن الثانى « لآمون » » 
والمشرف على كل كهنة الآلمة » والكاهن الأوّل « لآموت » « با كنطنسو » يقول : إنى المدير 
فى « طيبة » لكل الأشفال امنازة » وإنى رجل حازئقة سيده ماما فى إدارة كل طوائف المرف 
فى كل الآثار الى عملها لوالده « آمون » “ . 

النقوش الى على ظهر القشال . *” الكاهن والد الإله » والكاهن الأوّل « لآمون > 

با اكنخنسو »> يقول : إنى رجل طيى المنبت أيا وأما » وابن كاهن ثان فلاله « آمون » ( بالكرنك) » 

وقد تخرّجحت من مذرسة الكاية ( الكائنة ) فى < ممبد سيدة السياء » » وكنت لا أزال صبيا كاملا » وقد 
لقنت وظائف الكهانة فى معبد « آمون » » كالابن تحت سيطرة والده » وقد أثنى على < أمون »> » 
وميرنى لفضل ؛ وكنت متصلا به بثقة » وعتدما رقيت كاهنا والد إله » رأأءت كل مظاهرءه » وأنجزت 
أعمالا نافمة فى معبده » فقمت بكل أنواع الأعمال المنازة ٠‏ وإنى لم أرتكب خطيئة فى مده » ولم 
أعمل أوامرى فيا يخصه » وسرت على أديمه » منحنيا ومظهرا خوق من بطشه ٠‏ وإ م أرهب خدمه » 
بل كنت لم أبا » وقد قضيت فقير مشل قضاف للفنى » وللقوى مشل الضميف » وأعطيت كل واحد 
ما يخصه » لأنى كنت لا أمقت إلا الشره » وقد ضمنت ان لا خلف لم جنازهم » وتابوتا لمن لا يملك 


ممع - 


شيئا » وحميت ليت الذى رجانى » رتمهدت بيسدى مصال الأرملة ٠‏ و إفى لم أطرد الابن من مكان 
والده » ول تزع الطفل الصغير من والدته » و بسطت ذراعى » وحصلت على مؤن لمن لا يملك قوتا » 
وغذاء لمن كان فى فر ... ... اهبا نحو المتضرع ( ؟ ) » وفتحت أذنى لمن يقول الصدق » وأبعسدت 
عنى من كانوا ملون أو زارا - لأجل روح الأمير الورانى الكاهن الأول «لآمون» (با كنهنسو) ' . 

النقوش التَى حول القاعدة : ” الأمير الورانى » ووالد الإله » ويحبوب الإله » رئيس 
الأسرار فى السماء وفى الأرض » وف العام السفلى » والكاهن أعظ. الرائين للاله « رع » فى « طيبة » » 
والكاهن « مم » » والريس الأعغلم لمصنع « بشاح »> » والمشرف على كهنة كل الآهة » والكاهن 
الأعن إلاله < أمون » ( با كنخنسو ) يقول : إنى رجل حازم عادل محق » فاعل احير بين الناس » 
أخاف الله » منفذا قوانينه » مستسلها لإرادته » و إنى مختلط هنا بطائمة المدوحين من صاحب الامم الى 
رمطما نفسى من وجحباته © و إنى ذو شيخوخة غمرتها الحظوات الى بمنحها أصفياءه فى أعماق معيده ““ . 

وإذا خصنا نقوش هدين الكثالين معا » أصبح من السهل علينا أن نستخلص 
منها حياة هذا الكاهن الأعظم ؛ والواقع أن ما جاء علهم) يعطينا صورة صادقة 
عن حياته وأعماله »كم دنا هوء وتتلخص فها يألى : 


كان « باكتختسو» طيى المنبت » وكان والده يعمل من قبله فى معبد 
« آمون » « بالكرنك » كاهنا ثانيا لهذا الإله » غير أنه مما ؤسف له لم يذ كرلن) 
اسم والده » وقد تعلم فى صبأه المبئفى مدرسة الكتبة البى كان بتخزج منهبا كل 
العظاء الذين يحذقون الكابة » وكانت أمثال هذه المدارس فى داخل المعيد نفسه » 
وقد أرسله والده فى معبد الإلحة « موت » الذى كان ملاصقا لمعبد « آأمون » 
« بالكرنك » » وقد نيغ فها لأنه كان طفلا كاملاء وقد دخلها بسد السنة الرابعة من 
مره وتركها فى السنة التاسعة تقريباء ثم يقص علينا بعد ذلك أنه قد أمضى 
انتى عشرة سنة رئيسا لاصطبل التعلم إللك «سيتى الأؤل» أى أنه قد بق فى هذه 
الوظيفة حتّى الحادية والعشرين من عمره » ومن ثم بدأت حياته الدينية فى المعبد 
حيث كان والده برشده فى خطواته الأولى فى هذا السبيل » فسارفيها حتى وصل 
إلى نماية المطاف و بلغ أعلى رتبة يتوق إلها أى كاهن طموح . 


هد دن عت 


)١(‏ فكان كاهنا مطهرا مقدة أريم سنوات »© أى من السنة الحادية والعشرين 
إلى السنة الحامسة والعشرين . 


(؟) ثم رق إلى وظيفة كاهن بلقب « والد الإله » وبق فها اثلتى عشرة 
سنة» أى من السنة اللهامسة والعشرين حت السنة السايعة والثلاثين» وانتقل بعدها 
إلى مرتية كاهن ثالث » ومكث فها) خمس عشرة سنة » أى من السنة السابعة 
والثلاثين حتى السنة الثانية واخخمسين » ثم قفز بعدها إلى وظيفة الكاهن الثانى ١‏ 
وشغلها اثنتى عشرة سنة» أى هن السنة الشانية والخمسين » حتى السنة الرابمة 
والستيين. ٠‏ 


وعلى ذلك لم بعين كاهنا ألا للإله « آمون » إلا فى السنة الرابعة والستين من 
عمره » وقد تريع على كرسى هذه الوظيفة العظيمة سبعا وعشرين سنة » ولذلك 
يكون قد بلغ وقتئذ من العمر الحادية والنسعين » وهى السنة التى نصب فيها تنثاله 
فى معبد « الكرنك » » حيث أصبح مختلطا بطائفة المدوحين » كا يقول هو 
فى نقوشه» ولما كان كل من تمثاليه منقوشا عليه لقب الملك « رعمسيس الثانى » 
دل" ذلك على أن هذا الفرعون كان لم بزل حيا وقتئذ » ومن الحتمل أنه قد 
ماش حتى بلغ السابعة بعد الماثة » كا استنبط ذلك « انجلباخ »» عندما شمن أنه 
لم يوجد إلا د با كنخنسو » واحد فى اريم هذه الفترة . 


وقد أمضى « با كنخنسو » نحو سبعين سنة فى سلك الكهانة » وقد ماش 
على أقل تقدير نحو إحدى ونسعين سنة » كا يحتمل أنه ولد فى عهد « حور 
محب » ء ويدأ حياته فى عهد ه سيتى الأول » » ثم رق كاهنا أؤل « لآمون »؛ 
قبل السنة الأريعين مرن#. حك « رعمسيس الثانى » ( حوالى ١7٠١‏ قم )»2 
والظاهى أنه على حسب رأى « لقبر» » قبل السنة السابعة والستين بقليل» 
وهن السنة الأخيرة من حك هذا المقك امسن . 


د ا 


وقد طلب إحاتة الى المماش سبب تقدّم سنه » ومن الحائزجدًا أنه 
قد عاش حتى عهد « مر نبتاح »» ويذهب « انجلباخ » إلى أنه عاش حبّى عهد 
« رعمسيس الشالتث » » ومن أجل هذا لا يعسترف إلا بوجود « بأ كنخنسو » 
واحد . ( راجع #8 507 .م ,اخ .5 .4 ) ٠‏ 


وقد تمدّح « با كنخنسو » » بماله من صفات وهيها إياه له » وما لاشك 
فيه أن م« رعمسيس الثانى » قد رقاه الى وظيفة كاهن أل » لما لحظ فيه من 
فضائل أخرى » ولا سعد أن مهارته فى فنْ العارة » هى الى لفتت نظر هذا 
الفرعون صاحب المبانى العظيمة » وجعلته يرفعه الى مرتبة الكاهن الأول ٠‏ فقد 
رأمنا أنه كان نشتغل بإتجاز معبد الأقصرق عهد « رعمسيس الثانى » الذى زاد 
فيه كأ ذ كنا من قبل ردهة و بِوَابهَ ضخمة . وتنسب إلى « ١‏ كنخنسو » 
بوجه خاص » إفامة المسلتين اللتير. لا نزالان باقبتين حتى الآن » واحدة منهما 
فى ميدان « الكوتكرد » بباريس » والثانية فى مكانها الأصلى باللأقصر . 


ولا ببعد أنه قد مات بعد أن جاوز المائة » وقد دفن ف قبره الذى نحته لنفسه 
فى جوف «ئل ذراع أبى النجا» رقم هماو سمل هذا القبرقاعة فى صور مدخل عظيم 
ام وممزا » وقد زينتتهما مستة تماثيل موزعة مثثى فى أطراف ا جرة كلها ء وعند 
ملتق القاعة بالمز نقوأ الصلوات العديدة الى ذكرت معها ألقاب المتوفى » وكذلك 
نشاهد مناظى لعبادة « أوز بر» و هباح سوكر » و « نو بيس » وى إحدى هذه . 
المناظى نشاهد « با كنخنسو » ممثلا ومعه زوجه را كعين أمام الإله بقرآن هذا 
الدعاء » ليت « إنو بيس » المحنط يحعلنى أجلس على عرش الأبدية لأجل روح « أوزير » الكاهن 
الأول «لآمون» « با كنخنسو » وزوجه » ومحبو به رئييسة حرم « آمون » « مريت جر » '' وهذه 
هى الوثيقة الوحيدة الى جاء فيها ذ كر زوج « با كنخنسو » . وتابوت هذا الكاهن 
الأعظم المصنوح من الموانيت مفوظ الآن بمتحف « ليفربول » ويحتمل كذلك 


جد 9401 سه 


أن الغثال الموجود الآرنبف فى « مو بخ » قد وجد فى هدا القير ( راجم ,عازوم 
67-8 .م ,1آ 34055 :8 ) ٠‏ 

رومع - روى: الكاهن الأول « لامون ؛ ٠‏ ندل كل الوثائق الى 
فى متناولنا حتى الآن على أن خلف «با كنخنسو» المباشر على كرمى الكاهن الأول 
لاله « أمون » هو « رومع - روى » ولا بد أنه نسل مهام وظيفته فى نهاية حكم 
د رححسيس الثانى » و يق شُغلها حتى عهد « ستى الثانى » . والآثار التى نستق 
منها معلوماتنا عن الكاهن الأعظ ه رومع روى » أصبحت الآن عديدة 
( باجع .]1 256 .م 5عناء,2 ولهوءت 26 ئوزة8 ) » وتقكم لنا وثائق غاية 
فى الأهمية . وقبل أن 'تحدّث عن تاريم حيانه وأعماله يحب أن نحل اللغز الذى 
حيك خول اسمه» إذ كان من المعترف به حبى زمن قريب جد أنه توجد تخصيتان 
معيزتان وها الكاهن الأول « رومع » والكاهن الأول « روى » ؟ وقد حاول 
أصاب هذا الراى أن يوجدوا بينهما علاقة الاين بالأب . ولكن السؤال المهم هنا 
هو من كان الأب ومن كان الاين منهما ؟ 

ومن المدهش أن المتون فى ظاهرها لم تضع حدّا فاصلا لمذه المسألة» مما 
خلق ماذة لمناقشة عاماء الآثار نى هذا الصدد كاتى يحلقها علماء الكلام والفقهاء 
لأمى تافه . فقد ظَنَ « مسيرو » أن « روى » وهو الأب على حسب رأيه عاش 
فى عهد « م ببتاح » وأن اسه ه رو مع »» كان فى عهد « سب الثانى » ٠‏ 
( راجم 6 .م مع 1هنزه مع نسرولة )»2 وكذلك عتقد « لحران » أن « روى » 
كان والد « روهع » (راجع 2 .م ,آآ/ا عن ,(1905) .1722 ).2 وعلى العكس 
من ذلك نجد أن «فرشنسكى» قد وضع قائمته بأسماء الكهنة المظام للاله « آمون» 
وقزر فيها أن « رو مع » هو الابن وأن « روى » هو الأب » وقد اتبع هذا الرأى 
« برستد » (618 5 ,1ا .2 .8 .:8 ) ولذلك يعتقد أن « رومع » عاش فى عهد 
ه رعمسيس الثانى » وأن « روى » ابنه كان فى عهد « مس نتاح > © والواقع أنه 


2 


بعد خص منى القثالين اللذين عثر عليهما « الحران » فى الكرنك فى عام ١9.4‏ 
اتضح جليا أنّ الاسم د زومع » و « روى » هما أسم وأحد لشخص وأجد بعينه ٠‏ 
وكل من هذين القثالين ,بصوّر لنا رجلا قاعدا القرفصاء على وسادة » وجسمه مهل 
فى قيص ضيق مثل تمثال « با كنخنسو » بالضبط م سبق » ومن العث 
أن نفرض أن تمثالا بعينه يمكن واوا اواو 210 
لإحياء ذ اهما » فإذا كان «١‏ رومع » شخصا ممزا عن « روى » فلا بد أن القثالين 
يجب أن يكونا إما لاسم «درومع» و إما لاسم «روى» أى أنجما يكونان إما«لرومع » 
خاصة أو «لروى» خاصة . والواقع أننا بجد عل القثال رقم 18 ]4 القرابين النىذ كوت 
فى أحد نقوشه قد عملت لإله الكونك لأجل روح الكاهن الأؤل لآمون (« رومع » » 
ومن جهة أنخرى نجد أن خطاب المدح الذى نقرؤه فى تقش آخخر على نفس المْثال 
قد وضع فى فم الكاهن الأقل «لآمون» المسمى « روى » . وكذلك نجد على القثال 
رقم 4818 نقشين آخرين على هذا المثال يلفت "أليفهما النظر بوجه عام . وهاك 
لمن الأول منهما : 


”قربان يقدمه الملك «لآمون رع » ملك الالهمة» وللالهة «رأموييت» الميجلة 
فى الكنك» وللإلهة « موت » سيدة السماء وملكة الآلحة » و إلى « خنسو فى طيية 
نفرحتب » لأجل أن يحملوا تمثالى يثوى وبيق ويتخذ مكانا فى الكرنك علدا 
لروح الكاهن الأول لآمون «روى» يقول: إنى آنى إليك يا سيد الاللمة يا«آمون» 
رئيس تاسوع الآلحة . إنى أعبد جمالك كل يوم وإنى أشبع رغباتك ٠‏ إرن إلىة 
بوجهك الميل لأنى عبدك امخلص الذى باركته وحفظته على الأرض » وإى 
خدمتك باستقامة وقد شخصت ف بيتك مغمورا بنعمائك » وعيناى تريان صليك ٠‏ 
لأجل روح رئيس كهنة كل الآلمة والكاهن الأوّل لآمو ل « رومع 0 


(1) راجع : 42185-6 .0ل ,آآا .مع .031 .لتوروعنا 


يات د 


فى هذا المتن نرى أنه بتدئ بصلاة « روى » ثم نستمر متضرط من أجل 
« رومع » » وكثلك المتن الشانى » وهو المنقوش حول قاعدة هذا القثال» فإنه 
يخلط الاسمين ويحتوى أوّلا على صلاة لروح الكاهن الأقل « روى» ثم صلاة أخرى 
لأجل الكاهن الأؤل «رومع» » على أن هذه الظاهرة نجدها كذلك ف المون التى 
على جدران معبدى « الكنك » و « السلسلة » . ففى « الكرنك » نجمد أن المتن 
لتذكارى المنقوش عل المدار الشرق للبّاية الثامنة يتدئٌ بصلاة موجهة «لآمون 
رع » من الكاهن الأعفم ‏ رومع » * وتتتبى بصلاة من أجل الكاهن الأعظم 
«روى»» وكذلك المال فى قوش «السلسلة» فإنا نيحد الفرامن فدّمت عل التوالى 
إلى « روى » وه رومع » . 


وهكذا يرى الإنسان على نفس المثال وفى نفس التقش بل وفى حمل وضعت 
جنبا حنب - الاسمين « رومع » و« روى » مستعملين الواحد بدلا من الآ خر 
بلا تمبيز. وم ثم نستنبط على وجه التأ كيد أن الاسمين لشخص واحد سمى 
رومع » ومصغره <« روى » ٠.‏ 


أما موضوع تبادل هذين الاسمين بهسذه السهولة وحلول الواحد منهما مكان 
الآ خرفليس بالأمى المدهش أو الغريب » إذ لدينا أمثلة فسيه ذلك كثيرا فى الآثار 
المصرية فنجد مثلا اسم م أمنحتب » قد حل محله الاسم المصغر « حوى » كم 
ذ كرنا ذلك آنفا . و إذا كان هذا التبادل المفاجيع الذى نراه فى التقوش المصرية لم 
يزه المصرى القديم قطء فإنه كان فى الوافع موضع دهشة وحيرة عند طلماء الآثار 
الأحداث » حتى أن بعضهم قد حاد عن الصواب وأخطأ الفهم وجعل من الاسم 
والتصغير اسمين ممتلفين » فنجد مثلا أن نب اافرعون فى بلاد « كوش » المسمى 
وأمنحتب» كان بنادى باسمه المصغر د حوى »2 وقد مز الأثربون عن فهم كنه 


)١(‏ راجع : 237 .ص ,111 .12 .مآ 


1 د 


هذا الاسم المزدوج» ولذلك اخترعوا طريقة لحل هذا اللفزفقالوا إن «أمنحتب» 
اسم على حدة و «دحوى» اسم آخخر وأنهما زميلان أو أخوان ( راجع .2 .له +داء5 
9 .م (1907)) © ومل هذا العط أرادوا تفسير اسم « رومع روى » »2 وذلك 
لعجزه, عن المَبيز بين الاسم الكامل والاسم المصغر لنفس الشخص عند المصربين 
الى أن حل هذه المعضلة الأستاذ «زيتة » » و هذه النتيجة الى وصلنا اليا فى تحقيق 
شخصية هذا الكاهن الأعظ سقطت نظرية الأستاذ «دبرستد» وهى التى على حسيها 
كانت وظيفة الكاهن الأعظ «لآموث» فى هذا العهد ورائية» وذلك لأن «رومع» 
ها نسميه «برستد»» لامكن أن يورث وظائفه «لروى » للأسياب الى ذ كرناها » 
ومن جهة أنخرى لم يخلف الكاهن الأ كبر د رومع روى » بوصفه الرئيس الأعلى 
لكهنة «آمون» بالكرنك » ابنه « با كتخنسو» الذى لم .تحاوز ترقيه وظيفة الكاهن 
الثانى « لآمون » ٠‏ والواقع أن المتن الذى حدا بالأستاذ « برستد » للاخذ ببذه 
النظرية هو قول « با كنخنسو » الكاهن الا كبر للإله « آمون » فى أحد نتوشه 
ما يأنى : ” ليت ابى يكون فى مكانى » وأن يكون شرف مقا فى يديه ( وأن 
شقل هذا ) من الأب للابن حتى الأبدية “ 5 والواقع أن هذا القى لم يكن حقيقة 
واقمة بل كان مجرّد رجاء ودعاء نقرأ أمثاله كثيرا فى كل عصور التار يم المصرى 
وبخاصة فى عهد الأسرين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (وقد دعا به «روهع روى» 
لنفسه فى مكان آخر طالبا أن يعمر عشرومائة سنة ) . أما القول بأن « روى » 
يمكن أن يكون حفيد « باكنخنسو » الكاهن الأول لآمون السالف الذي وذلك 
لأن ابن « روى » هذا كان تسمى « با كنخنسو» ومن ثم لستنبط ان ررياسة 
الكهنة كانت وراثية منذ عهد «با كنخنسو » فى حك « رعمسيس الثانى» - فإنه 
قول لا يعتمد عليه للأسباب التار يخي التى ذكوناها . 


وحقيقة الأس أننا لا نعرف شيئا البتة عن أصل والدى « رومع روى » ) 
ولكننا نعرف الكثير عن مجال حياته من النقوش الى تركها لنا فقد عنى بتر حمته 


 جوو‎ 


لنفسه عنأية عظيمة » فاسهع لما يقصه عن نفسه عل أحد كاثيله : ”لقد وصلت 
الى سن الحم فى ,بيت «آمون»» وقد كنت وقتثذكاهنا مطهرا كاملاء وكان عقلل 
متيقظاء وفضيلى ممتازة» وخططى نسير إلى هدفها . ول ) كنت قد التخبت لأعمالى 
الطيبة فى معبده وكذلك وعدت بأن أكون « والد إله » لأجل أن أجيب نداء 
روحه المفخم (كا ) وأشبع رغباته فإنه ( أى آمون ) قد كشف عن صفانى وكافانى 
لفضيلتى» وجعل الملك يعرفنى و يذ كر اسعى أمام رجال البلاط . وقد عمل م سوى 
لكل وظيفة عالية شغلتها عند نفس الفرعون « رعمسيس الثانى » بن « أمون » 
من صلبه » وقد كافأنى « آمون » من جديد سبب امتيازى ونصبنى كاهنا ثانيا . 
وما كانت تحزينته ومحزن غلاله دخلهما مفيد لفلاح معبده فإنه أضافهما إلى أعمالى 
فضلا عما أغدقه عل" من خير» ونصينى رئيسا أعلى فى معبده بوصنى الكاهن الأول 
(لآمون ) “ . 

وعلى الرغ ثما فى هذا المتن من الغموض فى بعض نواحيه» فإنه يكشف لنا عن 
معلومات غاية فى الأهمية . فالفرعون ااوحيد الذى ذ ؟ فيه هو ب«درعمسيس الثانى» ع 
ولم بامسم هنا بأى تغير فى عرش الملك قط » ولذلك بمكننا أن نستنبط محق أن 
مه رومع -- روى » قد وصل إلى قمة رقيه فى عهد هذا الفرعون المسن » أى قبل 
موته بزمن قليل» وأنه قد خلف « با كنخنسو» مباشرة على كرسى رياسة الكهانة 
لآمون فى در الكنك » » أما تدزج « رومع - روى » فى وظائف الكهانة فقد 
وصفه لنا هو بدقة أيضا بعد نلاوة صلاة نقشت عل تمثال أحرله (راجع 1-0 
.4 .2/0 .عقهآ عروطعاعا :185 42 .210 .وء0 .1واون) فيمدّد لنا ألقابه فيقول : 
إنه كان كاهنا مطهرا أمام ه آمون » ء ووالد إله « لآمون » » ثم كاهنا ثالقا 
« لآمون » » وكاهنا ثانيا و« لآمون »» ومديرنحزانة « آمون »» ومدير عازن خلال 
«آمون» » وركيسا لكهنة كل الآلحة ( فى طيبة ) وكاهنا أقل « لآمون - رومع »6 . 


1]. راجع : .صفعهم! ءاطع[ :42186 ,42185 .2[0 .معن .أه) مندرعوع‎ )١( 
10. 10 


كوم ب 


وقد امتدذّت خدمة هذا الكاهن الأ كبر إلى عهد الفرعون « م نبتاح » 
(حوالى #م7١‏ م0١١‏ ق م )» إذ وجدنا اسمه منقوشا بوضوح على أحد ماثيل 
هذا الكاهن الأ كير المحفوظة « بالمتحف المصرى » ( رأجم ع6ئام1'5 021:ناول 
4 .م (1924) 20117 .5 .8 372874:4 .210 )2 وكذلك على لوحة جبل السلسلة 
(راجع 3 200 .م ,11آ .© ..1 ) ٠‏ وقد كتب على هذه الآثار ألقابا جديدة لمذا 
الكاهن من بينها: «المشرف على كهنة كل الآلحة فى الوجهين القبلى والبحرى . وهذا 
اللقب لم يكن ,نح إلا نادرا لرئيس كهنة «آمون» فى خلال الأسرة التاسعة عشرة » 
وهذا اللقب يقا بل لقب «المثمرف عل كهنة الوجهين القبل والبحرى» الذى كان مله 
الكاهن الأول وغيره فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . ولم نجد من كان مله من بين 
الكهنة الأول فى عهد الأسرة التاسعة عشرة إلا الكاهن الأول «لامون» «نبنترو» 
فى عهد « سيتى الأؤل » . 


وقد عرف « رومع روى » كيف استغل ضعف « متاح » ليقوّى 
مسكزه الشخصى و بمكنه من القتم بالسيادة الى كان يمت مها الكاهن الأقل «لآمون» 
قبل قيام «إخناتون» بحركته الدينية المعروفة . والواقع أنه قد أفلح فى ذلك فلاحا 
عظيا لدرجة أنه تمكن من نقش سمه وضورته على أحد جدران معيد « الكرنك » 
وقد كان هذا امتيازا مقصورا حتى الآرس على الفرعون وحسب » ول يكن 
فى استطاعته اماد هذه الحطوة التى كانت تعدّ فى نظر الكهنة الأول فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة انتها كا لحرمة القداسة الملكة» إلا عندما شعر بضمف سالطة الملك 
الدنيوية وقتئذ» أى عندما أخذ سُعر بضعف الفرعون فى حك البلاد وقلة نفوذه 
فنها . فقد وجدت على الحدار الشرق للبوّابة الثامنة بالكرنك ثلاثة متون مدونة على 
عارضى وعتب باب صغير يوْدَى إلى الس فى داخل هذا الحدار؛ ثم يمد على المين 
مباشرة من الحهة الثهالية لهذا الباب لوحة عظيمة نحتوى على النقش العظم الذى 
أطلق عليه الأثرى « لفير » ( النقش التذكارى ) وهذه المتون كلها كانت مؤرّخة» 


ملاوع - 


غير أنه ما يؤسف له كثيرا وجود التاريح مهثما ول ببق منه أى شىء يرشدنا 
عن عصره إلا طغراء يحتوى لقب « سيتى الشانى » . يضاف إلى ذلك أننا نرى 
فوق عتب الباب المذكور نوحة تمثل « سيتى الثانى » ستعبد أهام الإله « آمون » 
و يقدّم له قرابين ملكية وهنا نلحظ أن طفراءى الملك كانتا سليمتين . 


وهكذا نرى أن «رومع - روى» الذى بدأ شغل وظيفة رئيس كهنة «آمون» 
بالكزنك فى نباية عهسد « رعمسيس الشانى » ظل فى حظوة خلفه « مس نبتاح » 
عشرة أعوام » ثم مى بسلام مدة الاضطرابات التى وقعت فى عهد كل من 
« أمغوسس » و مسبتاح»» ليشبد كزلك تربع «ستى الثانى» (حوالل غ١١١‏ قم) 
على عرش الكانة مدة عشرين مسنة» وكان فى كل هذه الأوقات شغل وظيفة 
الكاهن الأ كبر بالكرنك » وقد ارتفع الى سن الشيخوخة مغمورا بأفضال « آمون » 
وإنعاماته حيط به أولاده وأحفاده متقلدين كلهم وظائف كهانة فى معبد الرَنِك؛ 
ولدينا أنشودة على أحد تماثيله امحفوظة«بالمتحف المصرى» (القثال رقم 47186) 
دح فيها بفضل الآلة عليه فاسقع ل ) جاء فيها : 

إنى رجل باسل يقظ نافع لسيده » أقت له الآثارق ببيته بقلب محب > ولى مشتغل فى كل الأعمال 
ويحث عن كل نافع لإلمى الساى » وقد كافأنى على كل ما عملته لأنى كنت مفيدا له ٠‏ ولقد مكتى 
بوصفى الرئيس الأعفل على رأس بيته » وهكذا قد وصلت إلى الشيخوخة وأنا فى خدمته مغمورا ب تعاماته » 
وأعضانى ل تزل مملوءة صصة وعيتاى تر يان » والأطعمة المفيدة لم تزل باقية فى فى » فى حين أن مم الفرعون 
تصيبى بفضل < أمون » . 

وقد بنحى « آمون » أجيالا من أولادى مجنمعين أماى يؤدون وظائف الكهة المكلفين جمل 
تمغله ٠‏ م نا كنت الكاهن الأول بفضل « آمون» إذ كان ابى سكن جانى كاهنا ثانا « لآمون» » 
وابئى الثانى كاهنا مطهرا فى المعبه الملكى فى غرنى طيبة واين ابن الكبير ؟ كاه رابما مل < آمون »> 
رب الآلة » وابن اب الآخرو ادا له » وكاهنا مرتلا ذا يدين طاهى نين لصاحب الاسم المت «آمون» 1 

ليته جعل ١سمى‏ ببق على تمثالى مجانب هذه الأوقاف امير ية الى عملها فىهذا البيت » وأن خلد ذكرى 
اسمى علما فى المستقبل سرمديا » وليت الأجيال المقبلة تمدحنى لأعمالى الصاللة لأنى كنت رلا مقداما ٠‏ 


مو ب 


وتدل شواهد الأحوال عل أن العثالين اللذين عثر علبما « لحان » فى خييئة 
الكرنك وهما اللذان ملان رقى (45185659186) لم يكونا منصو بن فى مكانهما 
الأصل » ومن انحتمل جِدَا أنهماكانا معروضين فى الأصل يجانب أحد الآثار التى 
أقامها «رومع روى» ف معبد« آمون» ”م بدل على ذلك المتن السابق . والواقع أن 
« رومع روى » هذا كان مهندس عمائر مثل معظم الكهنة العظام لمعبد « أمون» . 
ولا بد أنه لهذا السبب قد ذهب إلى محاجر «السلسلة» » وعل الرغم من أنه م يقرهناك 
ضربحا على غار ما فعله معظ أسلافه هناك » فانه ترك لنا عوضا عن ذلك نذ كارا 
لزيارته وهو لوحة تمثله واقفا يجانب الفرعون «حس نبتاح» يتعيد أمام الإله « آمون» 
(راجع 3 200 ,111 .2 ..1 ) وقد نقش علببا صيغة القربان المزدوجة الى بدعى فيها 
ثارة «رومع» وتارة أخرى ««دروى» و تبعها صلاة لأجل روح (كا) الأمير الورانى 
ووالد الإله » وصاحب اليدين الطاحم تين » ورئيس الأسرار ف السماء وفى الأرض 
وفى العالمح السفل » ومضحى ثور أمه» وريس جند « آمون» »والمثمرف عل الذهب 
والفضة فى يبت « آمون » » ومديرالأعمال الخاصة لكل آثار ملالته » والكاهن 
الأؤل لأمون « روى ». 

ويحدد لنا أحمد النقوش الى على عثاله امحفوظ « بمتحف القاهرة» (رقم18؟4) 
أنه كان مدير الأعمال فى الكرنك ١‏ وأنه هو الذى كان يعطى كل التعليات للصناع 
وأصحاب احرف نجده يفتخر فى النقوش الى على القثال رقم 4518 بأنه يجدّه 
ومهارته قد أفام آثارا مختلفة فى .بيت « أمون» باسم سيد الأرضين » وتشمل فاثيل 
من فضة وذهب مشغول ومطروق. ثم محرابا مجهزا ببابين عظيمين من الذهب المرصع 
بكل أنواع الأحجار الفالية ( الحقيقية )» وكذلاك تحدّث عن مبنى كان قد وسع 
أبوابه ونقش عليه اسم سيد للتيجان» وأخيرا بذ كر لنا سنا جارية فى النهر « لآمون » 
و«هموت» « وخنسو» ( ثالوث طيبة ) . ظ 

والواقم أن لبناء الذى وجه إلبه معظ, عنابته لم يكن معبدا ولا مقصورة بل 
كان مسكئ الكهنة المظام . وهذا المسكن كان يقع فى المزء الحو بى الشمرق من 


ا 2 


ضيعة « أمون » على ربوة خارج الردهة الى تمتدٌ بين البوابتين السابعة والثامنة على 
حافة البحيرة المقدّسة العظيمة . والواقع أن المعبد المقام من حجر المرص وهو الذى 
وجدعليه « مريت باشا » نقشا للكاهن الأعظى «أمنحتب»» وكذلك الحدار الذى 
يوصله بالمبانى المصنوعة من اللبن الى هدّمت الآن » والذى نقش عليه « رومع 
- روى » ومن بعده « أمنحتب » متنا يدل على ما قاما به من إصلاح» كان يتألف 
منها جميعا مسكن الكهنة العظام ومقصوراتهم الخاصة. (راجم نو ممعومما1 
0 .م اهنزو ) ٠‏ وهذه المؤسسة الديية يرجع تار محها إلى عهد الأسرة الثانية 
عشرة ؛ وقد كان الكهنة العظام من حين إلى حين يصلحون من شأنها كلها أو حزه 
صغير من أحزائها على حسب الأحوال ( راججع ع««اعاع! © 237 .م ,آلا .2 ..آ 
ا و .مفعمها ) ٠‏ وكان المزء الذى شرع « رومع روى » فى إصلاحه فى هذا 
البناء هو المكان الخصص لخبازين وصاننى الحعة ٠‏ وبهذه المناسبة تقش على 
لبّابة الثامنة على بمين الباب الصغير » الذى يؤْدى إلى الل النقش التذ كارى 
المشهور الذى أشرنا اليه . ونلحظ أن « رومع - روى » » قد تجاسر هنا وأصص 
برسم صورته واقف) مىتديا ثوبه الشفيف الفضفاض» مكشوف الرأس حليقا » 
ويحل جيده عقد وخلفه انه «با كتخنسو» وهو الذى خلفه فى منصب الكاهن 
الثانى للاله « آمون » عندما رق هو لمنصب الكاهن الأقل . 


ويلاحظ أن الكاهن الأعظم فى هذا المنظ ركان رافعا بده تضرعا وخشية ٠‏ 
والواقع أن المتن ببتدئ بانشودة تضرع للاله « آمورن رع » . وبعد أن طلب 
« رومع - روى » إلى ريه أن بمنحه حياة مديدة سعيدة» وأن محفظ عليه ته 
حّى المات وأن يضمن له أبديا توريث أولاده وأحفاده من بمده فى وظائفه » 
عدّد لنا مناقبه حييث يقول : ”أت يأها الكهنة المطهرون ويا كتبة بيت < آمون » و ييا 
اللهدم المتازون للقربان المقدّسة » ويأها الحبازون» وصانمو الحمة وصانمو الحلوى » وخبازو الرضقان 
( المسماة ) «سنت» و «ببيت» و «سن» الذين يقومون بأداء واحباتهم نحو سيده © والذين سيدخلون 


و ه«٠هم‏ ودج 


فى هذا المصنع الذى فى ,بيت «آمون» » عليكم أن تنطقوا باسمى كل يوم ما نحين إياى ذكرى حسنة وطيكم 
أن تفخمونى لأعمالى الصاحة لأنى كنت رجلا مقداما “© ٠‏ 

لقد وجدت هذا المكان آثاره دارسة تماما » وجدوانه ساقطة © وخشبه ما كل » و إطاراته الى كانت 
من الحشب قد اختفت »© وكذلك الألوان الى كانت تغطى النقوش البارزة قد أعددتها ووسعت 2000 
بأحسن ذا يكون » وقد صنعت الاطارات من حجر الحرا'ييت وركيت له أبوابا من خشب الأرزالحقيق » 
وأقت فيه مصمنماع>ا لخباز ين وصناعى ابلعة الذين يسكنونه . وقد عملت هذا بصناعة أحسن من ذى قبل 
محافظة على موظفى إِى < آمون » سيد الآلحة . 

وندل النقوش على أن برحى البؤّابة الثامنة كانا بمثاية ملحق لسكن الكهنة العظام 
على الأقل فى عهسد « رومع - روى » » إذ قد عثر الأثرى « لقبر» على نقشين 
فى أحد الدران فى الحزء الأعلى من السل المؤدّى للبرج » والنقش الأقل الذى 
على الهين هو منظسر محاط بسطرين من النقوش ايروظيفية السريمة . وقد 
مثل ف المنظر شخ ص صغير يقف ورافعا يديه تعبدا» أما الكابة فتقول : ”علهرئيس 
نشريفات بيت < آمون» » ورئيس إدارة الكاهن الأول « لآمون رومع » والمسمى < أمتابت »© . 
( ثم يأنى بسد ذلك عمود خال من النقش ) ”ونقاش معبد « أمون »> « با كنورل » ابن 
< حاو نفر » والتقش الثانى نحت على مخرج السل على الحخدار الذى عمل العتب وهو : كاوى ملابس بيت 
« آمون »> وحارص حجرة الكاهن الأعظم لآمون « روى > المسمى « سمتارى » “* . 
البؤابة الثامنة فى عهد الكاهن « رومع روى » بالقرب من المبانى الخاصة بمسكن 
الكهنة العظام . وكذلك نمل أن (نشرقى) « رومع روى » وهما بر أمغاءت » 
وتابعه بر سمنتاوى » كانا بترددان عل هذه الأما كن للقيام محدمات لسيدهم : 

وتدلالنقوش على أن «رومع_روى»لم يصل إلى رتبة كاهن أول للإله «آمون» 
إلا فى سنْ مرتفعة جِذدَا » وقد مكث شغلها مدّة طويلة ومات معمراء وقدكان 
منتهى أمله وما نتوق إليه نفسه أن تمتد به السنون إلى العاشرة بعد المائة» إذنجده 
فى نقوشه قد تضرع إلى ربه راجيا أن بمنح هذا العمر المديد الذى كان يطمح إلى 


ل اوه مه 


بلوغه كل مصصرى ٠.‏ وقد دفن « رومع - روى » فى قبره يجبانة « ذراع أبوالنجا» » 
ولكن ما يؤسف له جد الأسف أن هذا القبرلم ببق منه إلى يومنا هذا إلا دمنه 
التى نحدث عن موقعه» ووجد له فى غقاياه تمثال صغير من الحرانيت » وقطم محتلفة 
من ا مر كتب علمها إاحمه المردوج « رومع - روى » ( راجع ©1116 
.م ,1924 طععقاظ قتطماعلدائط8 ,لمدكنول ) ٠‏ 


ونستساوات » الكاهسن الأول« لامون خنوم واست » 


ذ كرنا فها سبق ألكهنة الأول للاله « آمون » فى الكرنك فى عهد « رعمسيس 
الثانى » غير أن بعض عاماء الآثار قد ظن أن الكاهن « ونتاوات » كان ضمن 
هؤلاء الكهنة فن ذلك أن « الحران » الذى عثرعل تمثال فريد لمذا الكاهن 
قال إنه للكاهن الأول «لامون» (راجع 42158 ١10.‏ .05 .81 ,هذدمعع.]) معتمدا 
فى استتباطه على ملانسه إذ يرى فى شعره المستعار الجعد وجلبابه الطو يل ذى الثنايا 
والكين الملتو بين أنه من عصر « رعمسيس الثانى » وقد استند فضلا عن ذلك 
على رأى العالم « مسبرو » الذى قال عن هذا القثال إن صاحبه عاش فى أواخرعهد 
« رعمسيس الثالى » » (راجع 7 .م 02165 وعنأسرماة مععوودكة ) وقد قفا 
الأثرى « فرشنسكى » رأى « مسبرو » » غيرأنه لم يفهمه تماما إذ قال إن هذا 
الكامن عاش ى العصر الأثيو ف ( راجع تعاق 1زم سمعطهل؟ علط ,رطممنجمم/ا 
0 .310 ) ولكن من جهة أخرى ندل البحوث عل أن اللوحة البتى اعتمد طببا 
« مسبرو » فى تقرير رأيه ليست قديمة إلى امد الذى يعتقده » بل إنما فى الواقع 
من عهد الأسرة العشرين» ومن جهة أنخرى قد أصبتح من الم ؤكد أن «وئتاوات» 
الذى كان شغل وطيفة نائب الملك فى بلاد النوبة كان سشغل حقا وظيفة الكاهن 
الأؤل غير أنها لم تكن «لآمون رع » ملك الآلهة بالكرنك بل « لآمون رعمسيس» 
ِ وأمو ل خنو 7 وأست » (راجع : 1أ 0020© 3 1[ مع5تصدظ 0 عأمصوع1 01300 
1160-1 .م .كاقمقك! 0آ .تمسق "نا 5عماءر قلمهءت) ع نافع .1 ) 


لس ##إا هه سسلم 


كهنة « آمون » الثانويون وموظفوه فى مختلف الأعمال 

وقد عثرنا عل أ«ماء بعض كهنة « آمون » فى عهد « رعمسيس الثأنى » من 
درجات ممتلفة نذ كر منهم : 

وزت» ٠‏ الكاهن الثانى «لامون» وقد عثر على تمثال مجيب باسسمه فى جبانة 
» ذراع أبو النجا » وهو الآن «بالمتحف المصرى» (راجع96 .2 ,لآ .أو11] علئاعم 

« وسرميثو) : وم ل لقب «خادم أمونث» (١أى‏ كاهن آمون) . وقد جاء أسىه 
على قطعة مر بردية عثر عليها فى « سقارة »» و يدل ما نحتويه على أنما كتبت 
فى دطيبة» وهى من الأهمية بمكان إذ تحتوى على موضوع فضية أقامها كاتب الآطعمة 
المسمى « نر عابو » وأخته نسبب قطعة أرض هن أملاك معبد الإلحة « موت » 
.وكانا قد حرما تميرها مدّة طويلة » على الرغ من أنب) كانت هبة لما ٠‏ وعندما 
أراد أن ستردّها هذا الكاتب و ستولى عل محصؤها عارضه فى ذلك « وتنفر» 
كاهن معبد الإلهة «موت» قائلا: إن هذه اللأرض قد أصبحت ملكا لمعبد الإلهة 
«موت» منذ زمن بعيد» ولكن المكة بعد فص الدعوى حكت للدّى بالحق . 
وهذه من القضايا النادرة الى صادفناها فى تلك الأزمان القديمة . 

وقد كان « وسرمتتو » من القضاة الحكين فى هذه القضية وعددهم السعة © 
وياحظ أن ستة منهم كانوا من كهنة معبد « آمون» مما يدل على ما كان لهذا الإله من 
السلطان فى دطيبة» وفى تشكل رجال الكة» وقد كان على رأسها الكاهن الأ كير 
« باكنخنسو » للاله آمون . وقد كتهت الورقة فى السنة السادسة والأربعين من 
عهد الفرعون « رعمسيس الشأنى » وهاك الحزء الأول منها الذى لم يصبه تبث 
كبير ” السنة السادسة والأر يعون » الشهرالتانى من فصل الزرع » اليوم الرابع والعشرون فى عهد جلالة 
ملك رب الأرضين «وسرماءت رع ستين رع بن رع »> رب التيجان «رعسيس » محبوب « آمون» حا 5 
« هليو بوليس »> الحبوب من « أمون رع » ملك الآلة » معطى المياة محلدا ومرمديا ٠‏ فى هذا اليوم 


فى قاعة المدل للفرعون ف المدينة الحنو بية المسياة « الى تنشرح بالعدالة عند البوابة ارعمسيس الثانى » . 


امه د 


١ (‏ ) الكاهن الأول لآمون « با كتخنو» . 
6 كاهن آمون « وسرمتو » . 

6 كاهن أمون < رومع > . 

(# ) كاهن ممبد « موت » « وثقر» . 

(0) كاهن معبد « خنسو امنتيون »> . 

(1) الكاهن والد الإله لمعبد آمون « أمئأت > . 
( 7 ) الكاهن المطهر والمرتل لآمون « امنحتب » . 
( ) الكاهن المطهر والمرتل لآمون « آنى » . 

( 5 ) الكاهن المظهر لممبد أمون « حوى » . 
)٠٠(‏ كاتب المسابات تقاعة المدل « حوى » . 

و بعد تعداد نحكين دم المدعى دعواه » وما يؤسف له أن المتن مهشم ولكن 
أمكن فهم مغزى القضية على وجه التقريب والواقع أن هذه الورقة تقتم لن) عددا 
لا .أس به من رجال الكهانة فى هذا المهد وكيفية تسكل الحكة . ولا نزاع فى أن 
الأعى كان هنا خاصا بأملاك المعبد ولذلك نحد أن الحكة شكفت من أعضاء كلهم 


(010) 


من الكهنة عدأ الكاتب الذى كان بيده حساب هذه القضية عل ما يظهر . 
حريم « أمون » ومغنياته 
ذ كرنا فها سبق ما نعرفه عن حياة الكهنة الأول لمعبد « آمون » بالكرنك» 
ومجدر نا فى هدأ المقام أن نذ كر الدور الذى كانت تقوم به أرواج هؤلاء الكهنة 
وبناتهم وغيرهن فى خدمة الإله العظم وغيره» والوظائف البى كانت نسند إلممن . 
والواقع أن كل المعابد كانت نشمل ضمن موظفها عددا عظها جدا من 
الموسيقارات والمغنيات وكانت وظائفهن سهلة مسطة فى ذاتها » إذ كانت حصر 
فى أسبة انحافل ورونقهاء وكذلك؟ يقؤل الأثرى « يلكان » كانت الفساء على وجه 


)١(‏ راجع : 118 .م رك .املا .هق .5 .ل اأعء5 :72 .م ,آالالا .2 .هق مقممع 
7 .م ,لاالنااز .5 .ل .1مطد8 8 


وءهم د 


التقريب اللاثى كنّ سكن فى ««رطيبة» أو ما جاروها فى معابد الدولة الحديثة يقمن 
بوظيفة كاهنات مغنيات ( راجع 9 .م ,آآلا .8 .8 .ل ) ويجدر بنا هنا أن نذكر أن 
عملهئ هذا كان يقا ب ل عمل الرجال العاديين الذين كان مل كل منهم لقب «مغتى أمون» 
( راجع عأ 98.م ,آ عالاتاما أعررعلط ) وريكفى أن نشير هنا إلى أن بتى الكاهن 
«حبوسنب» الذى عاش فى عهد الملكة « حتشبسوت» وكذلك بنات «بتامس» 
امس وزوج « رومع - روى » كن مغنيات الإله « أمون » » وتدل الوثائق على 
ما يظهر على أن هؤلاء الكاهنات كن كباق أفرادكهنة «آمون» الصغار بنقسمن 
طوائ ف كهانة منذ اللأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والواقع أنه يوجد لدينا تمثال من الكرنك 
من هذا العهد نقش عليه لقب مغنية «أمون» من الطائفة الثانية (راجع 15دمرعء.!ا 
1 ,ل 42122 .0ئ8 .معن .أو)2 وكذلك نقرأ على لوحة عثر عليها فى « العرابة 
المدفونة » اسى مغنية من الطائفة الرابعة (راجع 34117 .2]0 .م0 .024 ناوءم1) 
وقد بقيت الحا لكذلك إلى عهد الأسرة الثانية والمشرين حينها ظهر لقب موسيقارة 
« آمون رع » (أخت آمون رع ) (راجع 42189 ,ه81 .مع0 .اه منهموم.ا 
11 42213 7 » ومن المحتمل أن هؤلاء المغنيات كن ضمن كهنة « أمون » وهنّ غير 
المغنيات اللاثىكنّ خارج هذه الميئة ونعسم أبن كن بنقسمن أر يم طوائف 
(راجع ع 42211 .هل8 .م0 .هه منقرعء]) ٠‏ 


وقد كان خفن كاهنات م أمون » ما تسمه حريم د آمون » أو حظياته ) 
وهؤلاء كذاك كنْ مقسمات طوائف كهانة » وكان على رأس كل طائفة رئيسة » 
ك يدل عل ذلك لقب ريدسة حريم د آمو ن» من الطائفة الثالثة (د أجم ذاو 117165210 
(2 صنوطط الخن] - علغ1) 57 ؟ ع+ع 2151م معطم غادآ ( ٠‏ ومن المحتمل أن هؤلاء 
الحظيا تكنّ ينتخين من بين المغنيات» إذ وجدنا أن إحدى هؤلاء الرئيسات التى 
كانت تلقب رئيسة الحر 3 مغضة رر لامو ن»( راجع 5ع .021 عناء 11311 
7 .20 7005ط8 :10 ) 


سه ا حمه هم لتكت 


ونعل ثما سبق أن « تويا » حماة « أمنحتب الثالث » كان تكذلك رئيسة 
حريم وف الوقت نفسه مغنية « آمون» (راجع امزء الخامس ص١1)؛‏ ومن ثم نعم 
أن هذه الوظيفة كان فى الإمكان إسنادها إلى نساء عظوات ممن يننسين للا سمرة 
المألكة . وعل وجه عام كانت زوج الكاهن الأ كبر أو إحدئ بنته هى الى تقوم 
بأعباء هذه الوظيفة » وأحيانا كانت تسند إلى زوج الكاهن الثانى « لآمون » . 


وإنا بجهل الدور الذى كانت تقوم به هؤلاء الكاهنات » اللانى لم يكن 
قاصرات على خدمة الإله « آمون » » بل كان للالحة والإلحات الأخرى خادمات 
من الساء ما سترى بعد ٠‏ و يعتقد الأستاذ م« مسبرو» أن هؤلاء النسوة كن طٍ 
ما يظهر يؤلفن طائفة حظيات مقسات» شبيهات بالطوائف الفينيقية والسورية 
و الكلدية ٠‏ ( راجع 6 .م 010106 مرعمة113 ) ٠‏ ومن احتمل أنن 0 يؤامن 
حاشية فقط » أو ضيفات شرف لدى زوج الإله » البّى كان يعتقد أنه كان لحا اتصال 
جسمى مع الإله » ولذلك كان يظنْ أنها تقوم على الأرض بالدور الذى كانت تقو 
به الإلمة ه موت » » الى كانت تدعى « الزوجة الإلية للإله أمون » » وهذا 
الدور فى الأصل كانت تقوم به الإلمة « حتحور » زوج الإله « رع » . وقد 
انتمل ه أمون » لتفسه صفة « رع » عندما علا نجه فى عهد الدولة الحدشة 
( داجم 4 .م .لفط! مقدطاءدا8 ) ٠‏ وكانت تلقب زوج الإله كذلك ١‏ اليد 
الإلمية > » أو المتعبدة الإلهية « لآمون » . وهذا الدور الحا الذى كانت تقوم 
به زوج الإله الدنيوية » كانت تقوم بأدائه بطبيعة الحال الملكة » إذ كارف 
المفروض أن « آمون » بتقمص الفرعون الحا كمء وكان هذا الإله أحاة سَفضل 
)١(‏ راجع : 255 ,9 - 248 .م وععاعءط ملمهعن يع عمزماك11] 
)١(‏ راحم : 247 .م .لف1 
(©) راجع : 3 غغمه 25 .م .لأطآ1 


(4) المقصود هنا أن اليد كانت تستممل لاسمّناء الرجل » 5 استممل الإله « ! توم » يده فى أحدى 
الزوايات عند برء اللخليقة ٠‏ 


.هم لد 


عباشرة الملكة لننجب» وكان الفرض الوحيد من ذاك هو تخليد سلسلة نسب 
ملوك مصر الإلمية» وقد كانت أمثال هذه الظاهرة تحدث لضرورات سياسسية 
داخلية . ) راجع ع1نمةنز10 12 ع0 <الاعأعتاء8 ععأعهيةب) انآ أع:1/101 
.لآ .مقطن ,2153120216 ( : 


وقدذكنا آنفا أولئك الملكات اللانى كن عجملن هذا اللقب فى عهد ‏ 
الأسرة الثامنة عشرة . أما فى عهد الأسرة الناسعة عشرة » فلم نمجد من زوجات 
الوك من كن يمان هذا اللقب » إلا زوج « رعمسيس الأول » وزوج « سيى 
الأول » » ثم زوج الملك « سبتاح » » ثامن ملوك الأسرة التاسعة عشرة . 
( داجع 145 ,29 ,9 .م ,آلا .2 سآ ) ٠‏ 

وتدل الوثائق الى فى متناولنا » على أن زوج الإله « آمون » » كان لما الحق 
فى إدارة كل شئون الكاهنات فى معبد الكنك» وأنها كانت المشرفة علمنّ فى وقت 
الأحفال » وكانت تقوم بدور الضرب بالصاجات » وتغنى لتسر> الإله » وتحمل له 
الأزهار . ( راجع 92 ,85 .م (1905) ,ل .5 .لى :17 .م ,35 .2 .ه ) ٠‏ وكان لا 
بيت خاص » يديره موظف لقبه : مدير يبت الزوجة الملكية» م كان لما موطف 
جمل لقب المديرالعظم للبيت » يضاف إلى ذلك أنه كان فى حيازتها معامل 
للصناعة» بديرها موظف لقبه المشرف على مصانع روج الإله . ( داجع اانا 


605.) العلاء16 بزووع:1021 :2 ,403 ,لا1 علونا :539 .م 53ع50921 وعن1صوملز 
٠ ) 20. 7.‏ 


وسنذ كر فما بلى بعض هؤلاء النسوة اللانى كنّ حمان هذه الألقاب الدينية : 

)١(‏ «نفرت موت) : رئيسة حريم « آمون » ٠‏ ( راجع مزنءامءذ] 
2 .1/0215 علط ) : 

(؟) «نيى) ٠‏ مغنية يبت الفرعون » ورئيسة حربيم م أمون » . وهذه 
المرأة كانت اسة الوزير« باسر» » الذى عاص ركلا من « سيتى الأقل » » 
و« رحمسيس الثانى » . ( رأجع 523 .م رآ 5ع806ه80 .مسقد ) ٠‏ 


لد ثياههم سمه 


أما النساء اللاتى كنّ مان لقب مغنية « آمون » فهنْ كثيرات فى عهد 
د رعمسيس الثانى » وسنذ "م يعضبنٌ على سبيل المثال ونخص بالْذ كر : 

ونا تع » . مغنية ه أمون »ء ثم د تيا »» و« تويا»ء وه با كأمون»» 
ودرى » »وه ويا» » وكلهن من أسرة واحدة . ( راجع 6م عناءوماة 
8 .ولة وملترطج ) » وكذلك ه حنت محيت »2 و«نفرتارى»» و دياى ». 
والظاهى أن كل هؤلاء من أسرة واحدة » وهى أسرة رئيس الشرطة « أمكانت » . 
( راجعم ص و 1-1 .0 5نارنا قق 5 1 طاعسعنء8 ) . 

وقد كان لمعبد « آمون » طائفة خاصة من الموظفين » نذ كر منهم على سهيل 
لمثال فى عهد « رعمسيس الثانى » ما يأنى : 

و ستاو » : المشرف على خحزينة « آمون » ومديرأعياده : يوجد لمذا 
الموظف لوحة ف المتحف اليريطانى (566 .810 » وقد مثل علبها « ستاو » يتعبد 
للإلهين « رع » وه إزيس » . وفى منظر آخر يدم البخور وماء الطهور للإله 
« أوزير» » وطل حافة اللوحة نقشت صلوات للإله « رع حور مأخت » » 
وه حتحور» » و« أنوب » »© و« وبوات » » وه نحوت » » رجاء أزن. 
يقدموا للتوى قربانا ٠‏ ( راجع 9 .م قعتناامآناء5 .ععلنا8 ) ٠‏ 

و نحت تحونى » : المشرف عل عمال بناء السفن للبحرية الثمالية» والمشرف 
على صياغ الذهب فى ضيعة « أمون » . وقير هذا الموؤظف « بالعساسيف » ٠‏ 
لراجع 189 .300 اهن الدهاعا 6 ىأ«نقيون ) ٠‏ 

ومس » ( موميى ) : المشرف على أعمال رب الأرضين » فى كل أثر 
« لآمون » ٠‏ وقبره فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ) ١‏ ( راجع .0.77 
٠ ) 081. 280. 7‏ 

« آمون واح سو ) : كاتب النقوش المقدّسة فى ضيعة « آمون » . وقيره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ) ١١١‏ ( رأجع 111 .2/0 .1614 ) ٠‏ 


سد روه ألا 


« مرى خنوم » . رئيس الحكتبة فى معبد « آمون » » والمشرف عل 
المدنة فى الأراضى الأجنبية الحنو بية : عثر لهذا الموظف عل لوحة منقوشة 
فى صتخور حزيرة «سبيل» » وقد مثل فيها وأقفا يتعبد أمام « رعمسيس القانى » 
الجالس على عرشه . (راجم (197 .800) 99 .م ,[ .دمكة هه مدعدماة ء5). 

موظفو معبد « الرمسيوم » 

يدل مالدينا من آثار باقية على أن « رعمسيس الثانى » قد رصد لمعبده 
الحنازى الذى أقامه لعبادته هو ولعبادة الإله « آمون » » موظفين وعمالا ء 
وحببس عليه الأوقاف الكثيرة . وسنذ كر بعض هؤلاء الموظفين» وما يلفت النظر 
أن هؤلاء الرجال كانوا بقومون بأحمال حكومية أخرى » ومن المحتمل أن عملهم 
فى هذا المعبدكان إضافيا أو عملا نفريا » كانوا ستقاضون عليه أحرا وفيرا» مما 
كان يحبس عليه من أموال طائلة » وأراض شاسعة » وهذا ما يقابل فى عصرنا 
تعبين نظار الأوقاف العظيمة التى يتقاضى القائمون عليها مبالغ ضخمة » وهذا المعبد 
كان نسمى قديما : معبد « وسر ماعت رع ستين رع » فى يبت « أمون» . 

١‏ نزم ) : كاتب الفرعون» ومدير معبد «الرمسيوم»: وجد اسمه على مموعة 
مؤلفة من كثالين مهشمين »© عثر علسا فى « العراية المدفونة » ٠.‏ ( راجع عزئعم 
6 .م ,200/111 .آم ,1ا وملنزهه ) ٠‏ 

ونب توف » ٠‏ مدير الأعمال فى «الرمسيوم» » وحا ؟ البلاد الأجنبية 
فى الشهال » وريس شرطة الصحراء ( مازوى ) ) وسائق عل بة جلالته » ورسول 
الفرعون فى كل بلد أجنى : وجد لهذا الموظف لوحة يظهر طيهبا « رعمسيس 
الثثانى » » وقارب الإلههة « إزيس » المقدّس » مله كهنة على أ كافهم . 
( راجع 5 .1م 15-16 .م 5مامه>! عنراء5 ) » وقد وقف « رعمسيس » 
فى المنظر ) مقدما البخور « لإزس » الكرى» َم الإله ») وقد كتب النقش 
التالى : ” « رعمسيس » يطلق البخور لوالدته « إزيس » “ . وتدل شواهد 


ل 4و8 سه 


الأحوال على أن « نب نتحختوف » قد قص على هذه اللوحة أحواله وما أصابه 
من طلم . وهاك ما بق من المتن المهشم : ” مدير الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع »> 
«نب نختوف » الذى وضعته ... المرحومة يقول : الصلاة فك يا « إزيس » ... يا صاحبة الوجه 
اميل فى سفينة معزت (سفينة النهار) 6 يا صاحبة الشجاعة العظيمة ... أذرعا ما حية الشجا رومعيدة ... 
وتخاصة الضعيف من المتوحش ... على الأرض » ومديتك ... (7) ... (8) أنا على مصر » وإنى قد 
وقفت بين ... (8) الأشراف »© بوصفى رئيس شرطة الصحراء ... )١١(‏ وهذا الخادم الخواضع ( يقصد 
نضسه ) » قد وصل إلى مدينته ليقدّم الشناء « لإزيس » » وامجد الإلههة المظيمة )١١(‏ فى كل يوم » 
وفد وضمتى بجانيه » وقد تميدت إلماأ قائلا ( ١8‏ ) : إنك قد خلصت « نب تحتوف » © وإنك 
ستخلصين ... (4 )١‏ ... © وأنك ستجطلين ... تأملى » لقد عملت لوبحة مثلها ... (© »)١‏ وكل طلرقها فد 
مكنت تماما » و يدها لم توقض ... )١7(‏ تأمل » إن ما قدّم له عمل إلى » ولقد عملت بوصتى حا م 
البلاد الأجنبية فى الأراضى الثهالية © وعملت بوصعى رئيس المازورى » وكااك بوصفى صائق عربة 
جلالته » والسفير الملى لكل أرض » والمشرف على الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع تين رع »> 
فى معبد « آمون > ( الرمسيوم ): بوصفى خادم مفيد مثل نفسى © و إن < إزيس » قد متحتى ... 5 
وما بق من هذه اللوحة المهشمة نعم أن « إزيس » كان ها مكانة عظيمة 
فى هذه الحهة » ولا غغرابة فى ذلك » فقدكانت منذ الدولة الوسعلى تدعى أمَّ 
الإله د مين » » أعظم المعسودات فى هذه البلدة» وكزلك نستنبط أن ونب محتوف» 
قد جاء لزيارتها فى « قفط » (مسقط رأمه ) على ما يظهر» وأنه قد شكا إلمها من 
شىء قام عليه نزاع يبنه وبين فرد آخرء وقد قضت له « إزيس » بوماطة إشارة 
زوى) من تمنالهاء تدل عل أنه هو الحق . وماجاء على هذه اللوحة يذ كنا بماجاء 
على لوحة أخرى 2 أقامها #خص يدعى د بأسر» فق ححبا نه «ومكان الصدق» فى «دبر 
المدينة » » وقد تحدّثنا عنها . ( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص 504 ) ٠‏ 


و رسيس لحتو ) + مدير معبد « وسر ماعت رع ستين رع » فى ,بيت 
د آمون» على الحهة الغربية من «طيبة » (الرمسيوم) : يوجد فى محف «بروكسل» 
قطعة من الجر عليها منظر يمثل « رعمسيس نحو » وأمامه تخص أخخر يحرق البخور 
وخلفه زوجه ربة البيت ومغنية « حتحور » سيدة الميزة « توى » المرحومة 


ووم سه 


( راجع 261-2 .م ,1< .9/01 .م .8 .5.5 ) ٠‏ وقد كتب على هذه القطعة من 
اجر لقاب هذا الموظف . 
« خنوم محا » ٠‏ المشرف على نخزانة الرمسيوم فى ضيعة «أمون» » وقيره 
« جبانة الساسف »© وقد وجد على جدرانه فضلا عن لقبه السالف الألقاب 
التالية : *كاتب الملك الحقيق » ومحبو به» وقائد جيوش رب الأرضين فى قصره». 
(نب سومنو» : إلمدير العظيم للببت» ومدير البيت فى معيد « وسر ماعت 
000 ف 
رع ستين رع » . وقبره فى « الموخة » رقم 1817 
و محو» ٠‏ وكل يدت « وسرماعت وع ستبن رع » ( الرمسيوم ) فى صيعة 
د آمون» فى غرنى « طيبة »» وقبره « بالعساسيف » رقم /601؟» وهدا القبرقد 
اغتصبه « محو » هذا من موظف أخحرعاش فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 


و«أمنحتب الأقل» بدى ونفر حتب » كأنيلقب ««رالكاتب حاسب نه 


والمنظر الحام فيه هو صورة المتوفى واقفا أمام تمثال الإله م تحوت » فى هيئة 
قرد على رأسه صورة قرص القمر والتاج » وفوق التاج صورة الملال سعبد إليه 
بوصفه رب « الأثمونين » » والكاتب الحقيق للتاسوع . وكان مل لقب كاتب 
القرايين المقدّسة لأر باب دطببة» » ويوجد لهذا الموظف لوحة فى ترد يوالها ١‏ 
( نب محيتث ) كاتب البندين 2 «الرمسيوم» : وقير هذا الموظف فى جبانة 
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() راجع : 249 ,آاآ عاهع1 .2 عل ع 126 .ولق أت .87 .0 

0. راجع : 183 .310 .031 .لا‎ )١( 

(0) راجع : 01 .أقاه) [معتطمهدعممه1 16 أمعسعاممس5 طعدطاععمس 
.7 110 101255 1121م 

(:) راجع : 25 .م ,1]آ عادع1 .2 .آ 

(ه) راجع : 1465 صنمنا1 .)2 .ع385208آ 

() داجع : 170 .2810 1ه ./لا .0 


و نزم بحر» : المشرف على الحديقة فى « الرمسيوم » فى بيت « آمون » وقبره 
فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم 1 » ولهس فى نقوش قبره ما يلفت النظر 
إلا منظر إلحة الميزة تقدّم طعاما لزوج المتوى» ومنظر حساب الآخرة . وله لوحة 
محفوظة الآن بالمتحف اليريطانى » وهى مؤرخة بالسنة الثانية والستين من ح؟ 
رسيس الثان ن: 

١‏ بتاح مو يا » ٠‏ المشرف على هاشية « معبد الرمسيوم»» والكاتب الملكى 
للقرايين الإلهية لكل الآلمة» وقد وجدت هذه الألقاب على تمثال له عثر عليه 
فى « العرابة »» وكذاك عثرله على لوحة محفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» . 

« بتاح مويا ) كاتب حجرة الفرعون ٠‏ وق المتحف البريطانى لوحة باسم 
شخص يدعى « بتاح مو يا » غير أنه يمل ألقابا أخرى غير الى ملها سميه السابق» 
وهى : المشرف على الاسطبلات الفرعونية وكاتب حجرة الفرعون » والرسول الملكى 
للأراضى الأجنبية ٠.‏ و شاهد فى أمل هذه اللوحة الشمس الجنحة الى نتدلى منها 
بدان بشريتان تحتضنان اسم « رعمسيس الثانى » .م شاهد فى أسفلها المتوق 
تعبد للآلمة « أوزير» و«إزيس» و« حور»» يدم المتوق القر وان 
لأجداده الذين صفت صورم فى ثلاثة صفوق . 

« نمررئبت » ٠‏ رئيس النساجين فى « الرمسيوم » » فى ضياع « أمون » 
غرلنى « طيبة »» وقبرهذا الموظف ف « جبانة شيخ عبد القرنة رقم 10 » » 
وقد وجد على السقف : أنه جمل كذلك لقب المشرف على نساحى رب الأرضين» 
ويرى على جدران قاعة مزار هذا القبر النساجون وه يدون عملهم . 


سس ع م 


)١(‏ راجع : 138 .م ,[ ودماة 8 ععارمط 

(؟) راجع : 97 .م ,111 .)وذ عزئاعم 

() راحم : ,[الانا .ام 45 .م ,آ وملتزطق عنئعم 

(4) راحم : 169 .م 5ع تنامانع5 10 علننا0 ,عولنظ 

)( راجع : 84 ,آلا .5 .له ثه :143 .م ,1آ كحملا ث ععاروط 


ل "!ونم ب 


( رعمسسو) . الكاهن عه « الرمسيوم » . عثر على هم 

من اجر الخيرى » زهو ننه كلتك ذا لوق شين عا وحويهة الأريمة 
صلوات للشمس المشرقة » وللشمس الغاربة» وقد مثل الشمس المشرقة هنا 
« آمون رع حور اختى 2٠‏ ومثل الشمس الغاربة « أوزيرخنت امنتى » ٠‏ وقد 
كان « رعمسسو » صاحب هذ الهرم الكاهن المطهرء والمرتل لمعبد الرمسيوم » 
كا كان مدير القربان لمعبد الملك » والإله « سوكار» فى « خنوم وأست »» 
والكاهن والد الإله « لآمون خنوم واست » أيضا ٠.‏ هذا إلى أنه كان الكاهن 
الله الأول الآلهوتاع مق ارمسبيوم »... 

دبا 15) ا : 

قري جارس اليك فده الم رمه وقرويضانة والسانييك + 

و باكتنسو » ٠‏ الكاهن المرتل الأول للاله «بتاح» فى معبد «الرمسيوم» . 

« بياى ) ٠‏ كاتب غحازن « الرمسيوم » » وقبره ذا الموظف فى جبانة 


(ه) 


»ا ذراع أبو النجا » وكان يلقب كزلك كاب محزن آمون حنوم واست » ٠.‏ 


( بارع محب ») : المشرف على ماشية معبد «الرمسيوم» فى ضيعة « أمون» : 
م لكل اند الموظف إلا على تمثال مجيب من االحشب محفوظ الآن عتتحف 
درواك » (معنامه) ٠‏ 

( أربويا» ٠‏ مدير بيت معبد « الرمسيوم » : وقبرهذا الموظف غير معروف» 
ولكن وجدت له عدّة آثار فى متاحف العالم » منها تمثال من اجر الحيرى محفوظ 
بالمتحف المصرى » وقد كتب على كتفه اسم الفرعون « رعمسيس الثانى » ؛ 
والإله «بتاح» » وزوجه «مخمت»» والإله و نحوت»» وزوجه « تمت عواى» » 
6 راجم : 51 .م يا .نهة1 .عع1 () راجع : 97 .م ,آأآ .اولظ ملاعم 


69 3 : 98 .م ,!][آ .1010 (١‏ راجع 51 .م ,كلا .11202 .عع] 
6 راجع : 263 10 اع وطع ع م8 69 راجع : 151 .م ,آ1. عة1 .عع] 


1ه لمهم 


وكتب عل عمود المثال صلوات لالحة ممتلفة» وألقابه هى : كاتب الفرعون المقيق 
ومحبو به » ومدير الببت » والمشرف على الحزانة » والمشرف على مان الغلال » 
والكاهن المأهى فى عيد « آمون » » ومدير البيت فى معيد 6 ٠6‏ . 

وق .ف لتيق ير كنل هد بوك ا ند وقد وعدت :له الالقانه أكالة 
مدير الأعمال على آثار سيده » ومديرعيد « أمون » » ومدير بيت « الرمسيوم » 
لمالية «ه آمون » . وكذلك عثرله على تمشال من الحرايدت الأسود»ء فى مجموعة 
١‏ موكتافد )هذا ال ازعة اق كد ور ...رلك قال ق وض 
اللوثر » . 

كهنة « أوزير » فى العراية المدفونة ٠‏ ذكرنا فها سبق أن كهنة « أوزير 
الأول » الذين عاشوا فى عهد كل من « سبى الأول » وأنه «رعمسيس الثانى» 
كانوا أضعاب نفوذ وسلطان بما كان فى أيديهم من قوَّة روحية ع ىكلا الفرعونين » 
وقد تطؤرت هذه السلطة من روحية إلى مادّية 'حتى أنهم أصبحوا هم المشرفين 
على إقامة المعابد فى هذه المهة » ثم أوغلوا فى شئون الدولة نفسها ووظائفها حتى 
أصبح أفراد أسرتهم وفروعها شغلون معظ الوظائف الرئيسية فى الدولة من دينية 
وسياسية وحربية . وقد تركوا آثارا عظيمة نحذثنا عن مقدار نفوذهم وشغلهم لكل 
الوظائف العلياء وأهر متن وصل إلينا ‏ يبين لنا تلك الفترة من تار يح البلاد» ومقدار 
سلطان هذه الأسرة ‏ هو الأثر الذى تركه لنا « أمغأنت » رئيس الشرطة» وهو 
ابن الكاهن الأول للإله « آمون » المسمى « وننفر » . وتدل شواهد الأحوال 
على أن « أمفانت » قد أقام هذا الأثر ليكون عنوانا لخلف يقرمون عليه مقدار 
)١(‏ راجع : 117-18 .م ,آآ .أهاك 101قاءرومظ 
0( راجع : 67 .م 15اععاتء8 3 عمم] .ع2 .ورءاععم5 
(؟) .راجع : نإل2,آ 4ه ممنفععدده عطأا مذ ونأمة .منرهط ععلسظ8 بعالا 


.5 .م تناعك! (؛) راجع : 1465 صنمنا1 1ه .عدم2ه مآ 
(0) داجع : 11 ,آ[ ععلانامآ .عوم1 .عه اأعرروزط 


1ه سه 


ما كان لمذه الأسرة من فَوَة وبطش مذّة حك « رعمسيس الثانى » وهذا التذكار 
العظى محفوظ الآن « بمتحف تأيل » وسنورد هنا ألا النص الذى جاء عليه ثم 
تحذث عن كهنة « أوزير» فى « العرابة » . 

وقد بدأ « أمغأانت » مقي هذا الأثر بالمقدّمة التالية وهى : ” أت يأمها الكهنة خدّام 
الإله » و يأا الكهنة المطهرون » قدّموا لى ماء » وضمخونى بالعطور الفاخرة لأنى قد عملت كل ما فيه خير 


للالهة وأنا على الأرض كا فعل والدى لأسرته بميعا ؛ ولقد كان أعلى موظف فى « أرمنت > طيكم مثل 
أمام سيدى““ 1 


وعل إطار هذا الأثر نقرأ : | 
”رئيس الشرطة «أمنانت » المرحوم يقول : أثم يا نؤاب رززساء الشرطة العظياء» وكل شرطى من هذه 
البلدة » قدّمواماء وطعاما 9ه لاسهى لأ كنت أفمل امير عندما كنت عل الأرض : المروح «أمئأنت » '“» 
وبعد ذلك تأتى صور الأفراد الذين بتألف منهم أعضاء أسرته » ومن بتصل بها » 
١ )1(‏ ونتفر» : الكاهن الأول « لآمون » المسمى « وننفر » وهو 
والد .ر أمعانت « ريس الرماة . 
المسمى د حورا » وهو الأخ الأ كبر و لأمفأنت » . ظ 
6 و أمئأبت » ٠‏ الكاهن أعظم الرائين فى ,بيت « رع » ( وهذا 
أكبر لقب كان مل ف « عين تعس » ) الذى على عرش رب الأرضين » 
» أمئأات « أخو دم أمغانت © ٠.‏ 
رئيس رماة الحيش « أمفانت » 5 
) 0 ( 2 معومسى 0 الكاهن الأول للإله « مين » و« إزس» الممسمى 
20 مغوسى « وهو أخو والده م ونلفر» . 


)١(‏ راجع : .14 953 .م 15ئناو5ع15 عدم نم8 


©١ه‏ سس 


(5) بن نسوت توى » : رئيس رماة بلاد .و حكوش » المسمى 
« بن نسوت توى » وهو أخو والده ( أى والد أفانت ) . 

(17) « خعمواست » . كتب الاب الإلمى فى بيت « آموتف » 
المسمى « خعمواست » أخوه من أم واحدة . 

(م) « ماعت رومع » : كاهن دعين » و« إزيس» المسمى «ماعت 
رومع » وهو أخو أمه (أى خاله ) . 

«١ ) 4 (‏ إزيس » : أمه كبيرة مغنيات « آمون» ( المسماة ) «إزرس». 

60 ... ...+ أخته من أم واحدة زوجة مدير بيت « آمون » . 

. من أم واحدة‎ ... ... ٠ الحظية فى بيت الملك‎ )١١( 

(1) وحنت محيت » ٠‏ أخته من أم واحدة المسهاة ه حنت محيت » 
زوج مدير بيت « باح » . 

60 ... ... أخته من أم واحدة ... زوج رئيس الرماة الخيالة . 

)1١:(‏ و أمهأنت » ٠‏ رئيس شرطة الصحراء » ( المازوى ) ومدير 
الأعمال لآثار جلالته المسمى « أمثأنت » . 

)١6(‏ « مممومبى » ٠‏ الكاهن « سم » فى معيد سك بر مموسى » والد 
زوج « أممانت » . 

. سائق عربة جلالته «أمفانت»» وهو أخو زوجه‎ ٠ + و أمئأنت‎ )1١5( 

)١١(‏ « حاتياى » ٠‏ الكاهن الأول للإله د متو» » « حاتياى » وهو 
أخو زوجه . 

. رئيس رماة جيش المشاة « ثاو » أخو والدة زوجته‎ ٠ دو ثاوع‎ )1١4( 

. بياى » : رئيس رماة الحيالة « بياى » وهو أخو زوجه‎ ١ )١9( 


واه سمه 


)0( و سوئرا » ٠‏ المشرف على الكهنة « سونرا » وهو أخو زوجه . 

(١1؟)‏ و حنت محيت » ٠‏ والدة زوجه مغنية « أمون » « حنت محيت » 
وزوج « سم » ٠‏ 

66 ( وياى » ٠‏ زوجه مغنية أمون « وياى » بنت « ستم » . 

(؟) ١‏ نفرتارى ) : زوجه مغنية آمون « نفرتارى » بنت « ستم » . 

(:؟) ... ... أخت زوجه من أم واحدة ... بت « ستم » . 


(ه؟) « نف رتارى ) ٠‏ أخت زوجه « نفرتارى » وزوج سائق عرية . 

وقد عثر على آثار بعد ذلك نعلم منها على وجه التأ كيد أن كهنة الإله « أوزير » 
كانوا نمحدرون من نسل « وننفر » الكاهن الأول « لآمون » » غير أن علماء 
الآثار ويخاصة الذين لخصوا نسب كهنة « أوز بر الأول » فى «العراية المدفونة » 
قد اختلفوا فى كيفية تفع هذا النسبّ ٠‏ ومهما يكن من خلاف فانا نعل أنه كان 
لكهنة « أوزير الأول » شأن عظم فى تسيير أمور الدولة فى هذا العهد . و يمتقد 
كل من « بترئى » و« ويجول » و« ثيل» أن صلة النسب بين أسرة «ونتفر» 
كاهن « آمون الأول » قد جاءت عن طريق « حورا » بن « وننفر » كاهن 
د آمون » الأعظم ادوذلاك. وزائية من ام اة قلاع وميا قر أن راق 
ينكرهذا الزواج» مع أنه فى الوقت نفسه يعترف بصلة أسرة « وتنفر الثانى» «بحورا 
ابن وننفر » الذى كان الكاهن الأول للإله « آمون » ء وعل أية حال سنورد 

هؤلاء الأفراد الذين شغلوا هذه الوظيفة وما عثر عليه من آثار لم ٠‏ 

)١(‏ باجع : عئ1216] علط ,اأء/18 :201 .م ,200 .1207 ,عع18 .مأدرعوعآ 
100 .م احيث قد ذكرسللة نسب هذه الأمرة وارتباط بعضبا ببعض فى حين تمد الحران يناقضه 
فى ذقك . 

(0) راجع : 90 .م رللا بأكذاظ عنئاعم 


ل كث/ؤ1أاهم له 


«وسمر) : ذ كرنا فى عهد « سبتى الأول » أن « صرى » كان الكاهن 
الأ كير للإله « أوزير» وأن والدته كانت تدعى «معيانى» وزوجته تدعى«لى»» 
وقد رزق منها ولدا يدعى « حورا » ورثه فى وظيفته هذه بعد وفايه ٠‏ وكازبف. 
«د وننفر » هذا تمل الألقاب التالية : الكاهن الأول لأوزير» والمشرف على كل 
كهنة آلحة د العرابة » وكاتم السرء وكاهن « حور » حائى والده » وكاهن الساحرة 
العظيمة ٠‏ وكاهن الإلحة « وازيت » » والكاهن الأول فى « العرابة المدفونة »» 
والمششرف على كهنة « العرابة » ٠‏ والكاهن د سم » فى معيد الإله ب« سكر» » 
والمشرف على مجلس قضاة الحبانة » ومدير بيت « أوزير» ٠.‏ وقد ترك لنا عدّة 
آثار ذ كر عليها اسمه واسم أفراد أسرنه ونسبتهم إليه » و مخاصة الجموعة الى تمثله 
هو ووالده « مرى » المصنوعة مم الحرانيت الرمادى » وهى الآن بمتحف 
«أثيينا» » وكذلك جموعة أخرى د بمتحف القاهرة» تمثله هو ووالده ووالدته وزوجه» 
وقد كان له من الذ كور خمسة » وكلهم كانوا شغلون وظائف كلها خاصة 
بالكهانة إلا واحدأ وهم : 

. رعمسسو» : رئيس الإصطبل‎ « ) ١( 

(؟) «هيوبوه: كاهن «إزس ». 

)م « ساإست » : الكاهن الثانى « لأوز بر » : 

( ) « ون » : الكاهن المرتل « لأوزير» (208 .لنط1) ٠‏ 

(ه) «هرى الثانى » : الكاهن المرتل « لأوزير» . 

و جورا الثانى » ٠‏ ويدل ما لدينا من نقوش على أن «حورا» بن «ونتفر» 
هو الذى خلف والده فى وظيفة رياسة الكهانة فى « العراية المدفونة » » فقد 
وجد له عثال ول القرانه ريه نقوشه نعل أنه كان يلقب : الكاهن حاتى والده» 
)١(‏ باجع : 204-5 .مم ,0061 .1210 .غ12 
(0) باجع : 213 .م .ذط! 


ل اهم له 


ووالدته تدعى « لى » رييسة مغنيات <« أوزير»» وكذلك وجد له لوحة من اجر 
الجيرى » و بدل ما عليها من نقوش على أنها كانت قد أهديت له عندما تولى رياسة 
كهانة « أوزير » خلفا لوالده ونثفر الثانى » وقد مثل علببا واقفا مىتديا لباس 
رئيس الكهنة و يقدّم الاحترام واالمشوع لكل من « أوزير» وزوجه «إزرس». 
وقد لقب علما الكاهن الأول « لأوزر» » ونشريفى رب الأرضين . وكزلك 
لدينا لوحة صغيرة « بمتحف القاهرة » مل فى نقوشها هذا اللقب» وطها طغراء 
« رعمسيس الثابى » (214 .1010) ٠‏ 

و يوريو » الكاهن الأول « لأوزير» : وجد لمذا الكاهن مثال من 
الراييت الوردى وهو محفوظ الآن « بمتحف اللوفر» . وقد مثل وهو را كم 
وبين يديه محراب صغير فيه تمثال « أوزير» » وقد نقش عل القثال : الكاهن 
الأول د لأوزير » ( المسمى ) د يوبو» المرحوم ابن الكاهن الأول « وننفر » 
والذى وضعته مغنية « أوزير» « لى » . 

وبذلك نمل أنه كان مثل والدهكاهنا أول للإله د أوزير »كا كانت والدته 
مخصصة نفسها لعبادة هذا الإله أيضا ٠.‏ وكذلك وجد له لوحة محفوظة الارنبف 
د تتحف اللوثر » من اجر الميرى . وقد مثل فى الزء الأعل من هذه اللوحة 
تتخص را كع مىتد نويا مثنى وعليه فراء فهد ويتعبد للإلمة « أوزير» و« حور 
آبن إزدس » ومعه النقش التالى : 

”الكاعن الأول للإله « أوزير » « يويو » المرحوم أبن الكاهن الأول «ونتفر » المرحوم'“. 
وفى الصف الثانى من اللوحة نقرأ : *الكاهن الأول الاله «إزيس »> «وتئفر » المرحوم ابن 
الكاهن الأّل « لأوزير » «.يوبو»“ ٠‏ ومن ذلك نفهم أن « ونتفر » المذ كور هنا هو 
د ونثفر الثانى » الذى سيصبح فيا بعد الكاهن الا كبر « لأوزير» بعد والده » 
وأنه يذ كر لنا هنا الحظوة الى نالما من الآلة فى « العرابة » بمنحه كاهن الإلمة 
«هإزس ». 


)١(‏ راجع : 218 .0 .82-3 .م ,1 .اهن -عل1نا0 ,لاتعروظ 


ل 4© سه 


هذا وقد وجد فى « العرابة » صقر كان « أمنحتب الثانى » قد أهداه . 
والظاهى أن الكاهن الأول للإله « أوزير» قد وجد أن هذا الأثرقد أصايه 
بعض المطب بتقادم الزمن فأصلحه » وقد وجد النقش التالى على نسار القاعدة : 
” جدّد لمذا الإله فى بيت الذهب بوساطة الكاهن الأول « لأوزير» « يويو» المرحوم “ » وعلى 
الععن : ”أنه ابضه الذى ير يد أن يحي اسه الكاهن الأ «لأوزي » « يريو » المرحوم ابن 
الكاهن الأتّل « لأوزير > « وتتفر» امسو »* 

« وننفر الثانى » الكاهن الأول لأوزير . ( وهوآبن«يويو» )يوجد 
لهذا الكاهن لوحة من اجر الميرى « بمتحف اللوثر » » وقد نقش علببا صلاة 
لكل من ثالوث العرابة « أوزير» وه إزيس » وه حور» يقتمه الكاهن 
الأول للالحة « إزرس ونفر» ابن ألكاهن الأول « لأوزير» (بوبو) وكذلك 
أهدى هذا الكاهن عحرابا لوالده الكاهن الأول « لأوزير» « يويو» ”عله انه 
ليجمل امه يحيا » كاهن «< أوزير » المرحوم 0 ْ 

وتدل الشواهد على أن كاهن « أوزير» هذا هو نفس « وشفر الثانى » ابن 
ه يوبو» والظاهى ‏ على حسب ما لدينا من الآثار عن هذا الكلهن ‏ أنه 
تولل مناصب الكهانة التالية عل التوالى : كاهن « حور بن إزصس » » وكاهن 
« أوزير» » وأخيرا الكاهن الأول «لإزصس» ف « العرابة » كا يقول ران , 

إخوة وأخوات « ونتفر» الكاهن الأول للاله «أوزير» ٠‏ 
اتضح أمامنا من الوثائق الخاصة بالكاهن الأول « وننفر» فى « المرابة » أن له 
إخوة وأخوات كثيرين » غير أن بعض عاماء الآثار يريد أن يهم كامة أخ وكامة 
أخت بمعناهما الحقيق مثل «بترى» و «ويجل» » والبعض الآخر بريد أن يفهمهما 
)١(‏ راجع : 172 © 169 .م وملترطق'2 ,قعلائنه5 عع العريولة معلا 
(؟) راجع : 54 .م ,لآ .عقما' أنعيمءه باأعرعنط 


(6) راجع قائمة النسب الى نشرها الأثرى «فيل »فى كابه عن وزراء مصر 236 فلآ 1216 ,افعتبقا 
0 .م 


سمه ٠‏ لاه 5 


ععناهما الروى فقط مشل « لحران » . وقد ترتب على ذلك أن الفريق الأول 
حمل «معبانى» ترج من الكاهن « حورا » بن « وننفر» كاهن بر آمون الأول » 
وانهما أنجبا «ممس» و «بارع حتب» » ثم تزقجت ومعيانى» ثانية من «صرى» 
وأنجست منه م مرى » وبذلك يكون « ويحل » قد استعمل على حسب زعمه 
هذا وثيقة سلسلة النسب المحفوظة الآن فى « نابل » وهى الى ذكرنا أسماء أفرادها 
فها سبق » وربط الأسرة بعضها ببعض . وقد نشر الأثرى « ويجل » نقوش 
تمشال للكاهن «معس » بن هم حورا » الكاهن الأول للاله « أنحور » بالعراية ) 9 
أشار الأثرى « فيدمان » فى مقال له إلى أن « حورا » هذا هو تفس « حورا » 
الذى نمده فى وثيقة « نابل » ويذلك تكون هناك رابطة بين أسرة « ونتفر» 
وأسرة « أمغانت » . 

والظاهم أن هذا هوالذى دعا «و يحل » أن يجعل حبل النسب بسن أسرة «وتتمر» 
وأسرة «دحورا» ومن بتصل به رابطة إخاء حقيقية تسُبه الى تربط «وننفر » بإخوته 
الأربعة وأخته »غير أن «الحران» يدّعى أنه لا توجد صله" بين الأسرتين إلا فى شخص 
« حورا »» الذى يمكن توحيده مع « حورا » الذى نجده فى وثيقة « نابل»» وأن 
الأشخاص الآخرين ليست لم أيه صلة » وأت « معيانى » لم تتذوج عطدين 
« حورا » إذ ليس لدينا مستند واحد بثبت ذلك حتى الآن » وعل أية حال فإنا 
سنتحدث عن أولئك الأشتخاص هنا بقدر ماوصلت إلبه معلوماتنا ومخاصة ما جمعه 
در الحرآن » من معلومات عنهم ( راجع .]1 9 .م ,كلكلا ,1239 ع26 ) . 

«معس ) الكاهن الأول للاله « أنحور » : 

يدل ما جاء على لوحة « وننفر» المصنوعة من اج رالحيرى السيلسى» والحفوظة 
« بالمتحف المصرى » على أن « منمس » كان أخا « وتنفر » وكذلك جاء ذ كره 


)١(‏ باجم : 209 .م ,2301 .12210 .عع] 
(0) داعم :13 .م (1901) .8 .8 .5 .م 


ل 9#4ه سه 


هذه الصفة عل تمثال « وننفر» المصنوع من الديوريت» والمحفوظ الآن بمتحف 
د اللوفر» (66 8) ( راجع 0 .م .نط1 .11800 ع56 ) ٠‏ 

وممس الثاألنى » ٠‏ وحمل الألقاب التالية : الكاتب الملكى » 
والمرتل الأوّل لرب الأرضين » ومن فى حجرة « شو » و« تمنت » بن الكاهن 
الأول للاله « أنمور» وكذلك ذكر لن) « فيد مان » 250 .م .1010 تمغالا*احر 
« لمنمس » بن ه حورا» ويظنْ أنه كاهن « أنحور الأقؤل » ابن« حورا » 
الموجود ضمن أسماء الأثر الموجود فى « بل » ؛ يضاف إلى ذلك أن « بترى » 
يقول : إن « “غس » كاهن « ماعت » وابن كاهن « ماعت » « حورا »» هو 
ومس + الذى تحن بصدده» واخيرا د آن و مقس » قب كاهن مات + 
على نقش وجد فى « العرابة » وعليه طغراء به رعمسيس الثانى » وكذلك عل آنية 
وجدت فى « العراية » نقرأ علبها : 

”عمله كاهن < ماعت » « نمس > أخوه» وابنه عمدة المدينة » ووز ير الوجهين القيل والبحرى 
« بارع حتب » “ . والظاهم أن « مس » هو والد « بارع » ويقول « لخحران » : 
إن « “نمس » هذا لبس هو الذى يعنينا هنا بل إنه خص آخركان مل اللقب 
ه الكاهن الأول » للاله « أنحور» لا لقب كاهنة الإلهة «« ماعثٌ» » ويحب أن 
نيحث عنه فى آثار أنخرى » وقد وجد له فعلا تماسيل مجيبة وطلبا الألقاب التالية : 
الكاهن الأول « لأنحور » ومن فى جرة «دشو» و «تفنت» . ونقش عل أ كاف هذه 
العَاثيل : *” ابنه الكاهن الثانى الاله « أنحور» كا نقش امم زوجه كذلك ربة بيته كبيرة حرم «أتحور» 
دوت خى»'“ وقد وجد لقب زوجه هنا فى تفوش الحفائر البى قام بها « أميلينو » 
)١(‏ راحم : 951-53 .م كلاكتاقذعغط؟ .تاعدعناءظ 
(؟) راحم : 95 .م ,آ]! .]1115 عزئاعم 
(0) راجع : 164 .م ,23117 .12230 ,عع] 


(4) باجم : 31 .م ,كلكلا .1390 ,عه 
(ه) راجع : 40 .م وع]1اننه1 5ع 1اعلانتول8 تادعم ذاع مم 


طمالماىق لد 


إذ وجد اسم « منمس » . وقد استنبط « الحران » من بعض قطم أثرية عثر عليها 
« أسلونو» أنه كان يوجد كاهنان باسم در أمفس » واحد منهما ابن أصرأة تدى 
« يوا » والثانى ابن آسأة تدعى « أنبت » و بذلك رفض النظرية الى تقول أن 
«معيانى» قد تزقجت من «حورا» وأنجبت ومس » ٠‏ و يعز ز هذا الرأى ما جاء 
على تمنال فى « متحف القاهرة » من الحرا'ييت الوردى با سم «د متعمس » هن عبهد 
ده رعمسيس الثانى »» والنقوش التى على هذا المّئال ا التالية : الأمير 
الملشرف عل كهنة الآلحة كلهم فى « العرابة » ومن فى جرة « شو » و« تفنت » 
والكاهن الأقل للإله د أنحورى «مغس» ابن الكاهن الأول «حورا» الذى وضعته 
« إنبت » . وعلى ذلك يكون «, متمس » هذا هو د مس الثانى » . 


« رع حتب ) و١‏ بارع حتب » ٠‏ الوزيران وقد تكامنا عنهما فها سلف 
( راجع ص 55ه ) 2٠‏ 

) نب أمون » ٠‏ الوزير» وهو أخو «ونتفر» أيضا وفد محدسا عنه ( راجع 
ص ه8١).‏ 


«(رى » (أخوهونتفر») : . ولكنه على الآثار ابن « حمسيس شرى » 
ونستخلص مما ذ كره « لحران » أن الأفراد الذين يطلق علهم لفظة د أخ 6 
فى الآثار ليسوا فى الحقيقة |خوة » بل أن لفظة « أخ » تستعمل بمعناها الروحى» 
وبخاصة بعد خص الأشخاص الذين نسبوا إلى « وننفر» الكاهن الأول « لأوزبر» 
ووجد أنهم ليسوا إخوته من الدم . وهذا الاستمال شائع فى مصر إذ نجد الأفراد 
استعملون لفظة أخ ععناها الحازى أو الروحى . 


)١(‏ راجع : 32 .م .1510 .1220 .عع6س 
(؟) باجع : 33 .م ,20061 .07و16 .عع2 


 مهوبثإب#‎ 


وسا أست» الكاهن الأول لأوزير : عثرله على جموعة فى « العامرة » 

و نتهاعت » : كاهن « تاور » ( مقاطعة طينة والعرابة ) » وحامل أنلاتم 
المقدّس ف المعاملات العظيمة (؟) » والنشر يفى » وكاهن « أوزير » » وقد كان 
لمعبد « أوزير» عمال وموظفون » ذ كرنا بعضهم فها سبق » ومنهم كذلك : 

و تورى » مديرييت « أوزير »: وقد مثرله عل تمثال فى « نجع مشبخ » 
وهو الآن فى « متحف القاهرة » وكان حمل الألقاب التالية : تابع الفرعون » 
ومديربيت « أوزير» » وكاتب الفرعون » وقد كان معظظم أزواج كهنة « أوزير 
الأؤل » يعملن مغنيات أو رئيسات حرم فى معبد هذا الإله » وكذلك كنّ يعمان 
زوج الإله « إزيس » » فنجد « است » مغنية « إزيس » وقد جاء ذ كرها على 
لوحة أخيها « حورا » وهى اتحفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» رقم 2١7٠9‏ وكان 
و حورا » هذا مل لقب المششرف عل عطور رب الأرضين . 

ومنت » رئيسة حريم د إزيس » : وقد وجد أسمها ولقبها على جعرأن . 

كهنة الإله و مين » ٠‏ ( راجع ما كتب عن لوحة « نايل » ص 00# ) 

( رومع ومغس ) ٠‏ 

كهنة الإلهين « موت » و« خنسو» ٠:‏ 

د وى » مغنية الإلهتين «حتحور» وه موت» : وجد لها لوحة فى «العرابة 


. ره( 
المدفونة يك 


)١(‏ راجع : 102 .م ,آلآ أوناغ عزئاعط 

(؟) راجع : 2007/11 .آم 45 ,36 .م ,1آآ 005زطة عزئعم 

(؟) راجم : 78 .م 1141 :ل]1 .]8ا5 .1ل22طءر80 

(:) باجم : 182 .م 18 .210 ,200037 .آم وطقروع5 بوررعرابوء لم 

(») راجم : 1128 .110 005(طه .هن .عغا1031 :710.967 رقدوو[8 .علط .طعانآ 


7 101 كك 


(١ 
٠ ) 8. كاهن معبد الإله « خنسو » ( رأجعم ص‎ ٠ ) امعئيون‎ ( 
(0 ّْ 

« وننفر ع ٠‏ كاهن معبد الإلهة « موت » . 
وه ننفر» الكاهن الأول للإله « أوزير» وكان مل لقب مدب رالأعمال والكاهن 
الأقل للإله « أتحور» ( راجعم ص 6١ه‏ ) ٠‏ 

« وسخت » كاهن « أنحور » و« آمون » : وجد له لوحة فى « العراية 
الذثر + > 
3 الغرانة لابه 

« نب وننف » الكاهن الأقل للاله « أنحور » : (راجع ص م/اغ ) ٠‏ 

كهنة الإله 0 بتأح ٠ ٠‏ كانت عبادة الإله « بتاح » مننشرة فى أنحاء البلاد 
و يخاصة أن الأسرة االمالكة كانت من أهل الدلتاء وكانت «منف» تعد مقرًا ثانيا 
لمم وكان إلها الأعظ «بتاح» القدبم يمد فى نظرهم من أمظ آلمة الدولة» ولذلك 
نيحد العناية كانت عظيمة بمعابده فى هذه البلدة وغيرها » وكان للكهنة شأن عظم » 
فقد أقاموا لأنفسهم المقار الضخمة فى هذه الحهة » وسنحاول فيا يلى سرد ماوصل 
إلينا غير ماذ كرناه عن كهنة هذا الإله وموظفيه . 

«.حوى» ٠‏ الكاهن ال كبرنى « منف » : وجد لهذا الكاهن مثال يجيب 
: 5 5 )0( 
فى « السراسوم » مؤرّخ بالسنة السادسة والعشرين من عهد « رعمسيس الثانى » ٠‏ 
)١(‏ راجم : 72 .م ,آآل/ا1 ,.2 .لم (0) راجمع : 72 .م .1010 
(؟) راجع : 2130 .20 .كدهل1ة علط معاطء1نآ 


(؟) راجع : 2130 .810 .10ط1 
(4) راجع : 10 ,آ1آ تسناتمدىء5 غناء11321 


ه”7 هم لها 


( بتاح معى ) ٠‏ رئيس الكهنة المطهر ين للإله د بتاح » ٠‏ وقد عثرله على 
لوحة محفوظة الان « اعت الرطات» ( دم 7 ) وعلى تمشال فى « لين » 
(دقم 21 ) ولوحة ق ه ون » ٠‏ وزوجه تلقب مغنية اموت » والمدوحة من 
سيد السماء» البو ية » وحلوة الحب «حتشبسوت» ربة ليت وأسنه و«رعمسسو » 
ويلقب وكل القصر ( له الحياة والفلاح والصحة ) وابنته « حنت رميت » وتلقب 
سيدة الببت» ومغنية « آمون » وهذه الابنة هى التّى أهدت اللوحة لوالدتهاء وابته 
الثانية قدعى «انيوهاى» وتلقب وصيفة القصر الفرعوى له الحياة والفلاح والصحة. 

«بتاح مس » لارام ايت ... ( رعمسيس » محيوب ا« أمون » 
فى بيت « ساح » وكاتب الفرعرن وله لوحة «بالمتحف المصرى» . 

0 بتاح مس ) ٠‏ حارس معيد «بتاح» والكاتب» وله لوحة مقدّمة للسصل 
« أبيس الرابع » فى السنة لثلائين من عهد وارعسس لقان + ٠‏ وكذلك وجد 
ادام تعوررنة ق خوفة «يرى 4 

« تختسو» ٠‏ المشرف على عازن «ه بتاح » ذكر اسم على لوحة للعجل الرايم . 

« نفررنبت » ٠:‏ المشرف عل محازت « بتاح »ع وقد وجد أسمه عل اللوحة 
السالفة. 

5 بتاح مس » : الكاهن الا كبر «لبتاح » العظم » ولمعبد «رعمسيس الثالى» 

فى «معبد بتاح» . كان «بتاح مس» هذا من أكير الموظفين فى عهد « رعمسيس 
(1) راجع : 811 .قصمل8 علط ,متعاطعاا 
(؟) راجع : 1572 هنرنا1 .021 .عم260مة.آ 
(©) راجع : 2297 .ولة ,لآ .طعقه1 متاتع8 .مهمع 
(:) داجع : 883 .210 .1010 ,متعاطء1آ 
(0) راجع : 18 .م ,آلآ لاط[ ,عمع مم1 


(5) راجع : 100 .م ,آآآ .أوناط عماعم 
() راحم : 18 .م ,آلآ 4لذطآ ,ع1ع8426 


د ابرق ب 


الثانى» » وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان يعيش فى «منف» لصلته الكبيرة بالإله 
«دبتاح» وقيره كان فى «سقارة» غير أن موضعه الأصل ليس معروفا لنا حتى الآن» 
وتوجد منه أمجار عدّة » وتماثيل منقوشة . فى مختلف متاحف أور با » و يخاصة 
فى «فلورنس» و «ليدن» و «موينخ» و «برلين» و ه القاهررة  »‏ ومن كل أيضا 
هذه الآثار التى تركها نعل أنه كان مل الألقاب التالية خلافا للقب الكاهن الأ كبر 
للإله « باح 6» الكانب ق مصد د بتاح »ع والأميرالورانى» والحا م » والمدير 
العظى لبيت « باح » » والماكم المظي فى « نب حر» ( متف ) ومديرالييت © 
ووالد الإله » والمديرالعظى للبيت» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى محبوب رب 
الأرضين » والحا م العظى فى « حكيتا » ( منف ) ومديركل أعمال الآثار الحلالته» 
والذى بملاً كثيرا قلب الإله الطيب» ومن يفرح الناش عند سماع صوته» والمدير 
اليقظ على حراسة رب الأرضين» والسمير الوحيد » ونا ملك الوجه القبل» وأذنا 
ملك الوجه البحرى» والمشرف عل الحزانة » والقائد الأعلى لحيش معبد « بتاح »» 
والحا ك امحبوب كثيرا من الإله الطيب» وكاتب الفرعون الحقيق وجحبو به» والمدير 
العظم لليبت فى بيت « رعمسيس مرى أمون » فى معيد « بتاح » . 

أما أسرة « بتاح مس » فهى : 

«ويويو» ٠‏ الكاهن والد الإله (والده) . 

«وموت نفرت » ٠‏ ربة البيت (أمه) . 

( تنامى » : ربة اليبت ( زوجه ) . 

ويويو» ٠‏ الكاهن رئيس المطهرين (ابنه ) . 

( نافى » : ربة البيت ( ابنته) . 

« ساوا» : (ابشه). 


اميه 


)١(‏ داجع : 192 .م وتطمسعك8 كدمااز يق وعنيوص 


بالاه لد 


( حورا ) ٠‏ الكاهن المطهر وكاتب معبد « بتاح » ( أابنه) . 

«(موت خعتى » . (اشه). 

« أنونبت » : (أبنه) وه نفمتتى » مرضعة « إنونمت » . 

دنامتو : (ابنه). 

«تثاميو» : (أنه). 

« إيا » : مطهر « بتاح» (ابنه) . 

« يوسبى » : والد الإله» والمطهر الأول فى معبد « بتاح » . 

« بتاح مريت » : (أبكه). 

والقطع التى بقيت من قبرهذا الموظف الكبير ممظمها يمثل مناظر جنازية » 
وكذلك يوجد له تماثيل تمثله هو وزوجه» والحتمل أنهاكانت منصوية فى مزار 
قر وقد هتاهل وأحك نه سمل فى :ود تر يما »/ وكذاك بويد اله فى ومتيين 
دن » كال سالا رار يلل مار عا وقد كتب على كتفه طغواء « رحمسيس 
الثانى » وجمل فى بده صورة الإله « بتاح » . 

تحدمس » . المرتل الأول فى بيت التحنيط : ذ كر على لوحة مقدّمة للإله 
«للعجل أييس» السنة من ( ١-1١‏ ) ومئورخة بالسنة الثلاثين من «رعمسيس » 
وقد اشترك معه فبها « ريا » . 

« ريا » ٠‏ المرئل والمحنط فى « الييت اميل » ( برنفر ) » وقد وجد اسمه 
على لوحة مهداة « للعجل أبيس » ف « السرأبيوم » » ومؤرّخة بالسنة الثلانين من 
عهد « رعمسيس الثاق » , 
)١(‏ داجع : 193 .م ,111 .5وه84 8 ععاروم 


2( راجع : 193 .م .لنطآ 
(0) راجع : 72-3 .م ,لكلا .1230 .ع186 .21 أكفقطت 


#لام ب 


د بتاحى » ٠‏ الكاهن المطهر ف « البيت الجيل » (أى بيت التحنيط) 
(12 514 وكذلك كان مل لقب التشريفى فى بيت العجل « أييس » والذى 
جحجرة العجل « منقيس » ٠.‏ 

« رعسيس » . المسمى كذلك « نحتمس » المرتل الأول فى يبت التحنيط 
(71 .1510)» وكل هؤلاء الكهنة كانوا يقومون 6 فتح الف للعجل « أ.يس ». 

كهنة الإله « مين » : 

و حور نحت » ٠‏ كاهن معبد «مين» : وجد أسمه عل لوحة أخيه «حورا» 
وهى الآن بالمتحف البر يطألى . 

«ماعت رومع ) ٠‏ كاهن «مين» و «إزس» (راجع 951.م 5دمندت15) ٠‏ 

جبانة خدام مكان الصدق ( أو عمال الحبانة الملكية ) : كان أل ظهور 
طائفة عمال « مكان الصدق» فى هذه الحبانة على الأرج فى عهد «أمنحتب الأقّل» 
كاذ كرنا فى الحزء الرابع ص غ74 » وقد اسمر هؤلاء المال فى عبادتهم الخاصة 
لهذا الفرعون عدَّة قرون » وا ا ا 
د« وعمسيس الثانى » وحلفوا لنا آثارا فى هذه الحبانة . 

وكاسا » و « يذوى » ٠‏ خادما مكان الصدق عل الضفة الينى « لطيبة » » 
وقبرهما المشترك فى دير المدينة) وكان « بنبوى» يلقب حاجب كبر البلاط فى مكان 
الصدق . ونشاهد فى الكوّة الداخلية من هذا القبر(امحراب ) على المين فى الصف 
الأعلى « رعمسيس الثانى » يقب للإله « بتاح » وإهة» وقد لؤنا باللون الأحمرء 
(1) راجع : 72 .م .نآ 


)١(‏ راحم : 890 .20 .نصرمل8 .علط متعامءنآ 


(0) در ابجع : ,61-4.م (4 -1923) طعمنلع86 اع ععندط ع0 5ع1[تناه*]1 رعرع تزنورظ 
0 ,2 ,آأآ عاكاءع1 ,12 ..آ 10 .710 .1د .نلا .0 


94م - 


وخلف الملك يأتى المتوى ورجل آتعر» وفى الصف الثانى تحت هذا المنظر يحضر 
المنوى وأخوه إلى سلسلة من الملوك القرالين» وهؤلاء الملوك هم : 

الملك « أمنحتب الأول » والملكة « أحمس ففرتارى » و «رعسيس الأقل» 
و حورب »م ).وق آترسف الشاهد التوق وافنا لاننا علد سوراف عد 
ذلك « كاسما » وأخوه « باى » أمام م حور» . 

وأسفل هذا فى الصف الثانى نشاهد « كاسا » وابنه أمام الملوك « سيتى الأقل » 
وبدرعمسيس الثانى » و« حور محب »» وفى آخرصف من أسفل يظهر «كاسا» 
وابنه أمام الإله «نحوت» » ونشاهد هنا ثانية « رعمسيس الأقل »وه حور محب» 
متبط بعضهما بعض كاربباط الابن بالأب . وقد تكامنا عن علاقة الملكين معا 
فها سبق . وفى « متحف تورين » محراب صغير من أعجب الآثار التى وجدت 
فى هذا العهد بامم « كاسا » وهو مصنوع من اللحشب الملون. » الغرض 

منه العبادة المنزلية . وقد كان المفروض أن دمل تعبانا ٠‏ والنقوش الى على مصراى 
باب امحراب تعرّفنا أنه كان للإلحة « عنقت ربة السماء وسيدة الآلة كلهم . وأهام 
باب المحراب بوْابة مقامة على مودين نقش عليها صيغة قربان لاله ه خنوم » رب 
منطقةالشلال» وعلل مصراعى الباب ثلاثة صفوف من النقوش »ففى الصف الأعلى 
رَى سغينة الشمس » وقد وجدت فبا الإلحة «عنقت»» وفى الصف الثانى نشاهد 
قار با فيه أربعة يحدفون ومعهم بحار » ويرى على اليابسة رجلان كل منهما متجه 
نحو القارب مقتّعا القربان على مائدة ‏ وواحد منبما هو ه كاما » . وى الصف 
الشالث نشاهد أسرة ه كاسا » وأخاه راكعين » وقد ذكرت أسماؤهم . ول 
عارضة انحراب المنى صفان أسفلهما “الوث « أسوان » ؛ وه « خنوم » الإله 
الأكير فى «الفتتين » محبوب « ماتت » » و « عنقت » . وعلى جدران المحمراب 


لس اده 


)١(‏ باجم : ء 173 .م ,1لا .0 عا 
(؟) ل يزل الثعبان يعد عند العامة حارس البيت و يعتقد البعض أن لكل ببت ثعبانا حارسا . 


لد ا ء#اقه مهد 


الخارجية دعاء يقدّمه « كاما » للإلهة « عنقت » ربه الآالحة لمنحه الحياة والعافية 
والصحة » وأن يدفن دفنا حميلا بعد حياة طويلة» ثم يقول : ”أت ياي الآمة ياأرياب 
« الفتين » » وأتتم يأيها التاسوع العظى يا أهة مسقط رأمى » امتحونى المحظوة حبى يكون فى صادقا» 
وحتى ترى عيناى «أمون» فى كل أعياده» فهو الإله المحبوب الذى سمع البافس » و يقدّم يد المساعدة 
للتعس و ينهض العاحز» والذى يعطى أجلا ممتازا من الحباة و يقضى عل هذه الأرض“ . والواقع أن 
النقش الذى على هذا الحراب يقدّم لنا صفحة من حياة الطبقة الوسطى» فأصحابه قد 
صنعوه لعبادة الإلحة «عنقت» الى كانت تمثل فى صورة ثعبان » ولا نزاع فى أن هذه 
الأسرة كانت هن أهالى أسوان» وقد نزح أفرادها إلى هذه الحهة للعمل فى مقا برالملوك 
كا تنح أهل الصعيد الآن إلى عغتلف جهات القطر العمل فيه ؛ ولكنهم لم بنسوا 
1 و » الذين يعتقدون ى بركاتهم ) » ولهذا رأهم سَعبدون لثالوث «أسوان» 
وهم : الإله « خنوم » بارى االحلق على تجلته » وزوجتاه « عنقت » و «ساتت». 
وقد يعزى تعبد هؤلاء الرؤساء إلى ألهة الحنوب » و مخاصة خنوم » لأن مصانع 
« رعمسيس الثانى» كان الكثير منها هناك لعمل القائيل الضخمة « لعمسيس»» 
وقد نقلوا عنهم عبادة هؤلاء الآلمة » ويمكن أن يعزى ذلك لسبب آخروهو : 
لمأ كان الإله د بتاح » سيد الحرف ف الدلتا فقد كان الإله بد خنوم » بعادله 
فى هذا العمل فى الحنوب » ولذلك كان بمثل أحدهما فى المقبرة فى ذلك العهدالذى 
كانت فيه المناظر الدينية صاحية الشأن » والمطمع الوحيد فى كل زينة القبور » 
غير أن أصسعاب هذه اللوح ةكانوا يعلمون تمام العم أزن. صلاتهم لمذه الإلحة 
لا نمدى نفعا إلا إذا شفعوا م عند الإله الأعظم رب الكون وقتئذ » وهو الإله 
« آمون رع » الذى كان يأخذ بناصر الضعيف » ويعين من أقعده العوز» وهكذا 


)١(‏ الواقم أن فكرة التوحيد كانت فى مصر منذ القدم أما الآههة الأخرى الى نشاهدها فتعادل 
فى معتقدنا « المشابح »> . 
(0) راجع : 21 .م 4 - 1923 طعمتلعة] اء وعلط عل مث 1لئنه8 رعععريوع 


ل إثنيزام 


0 من عبادة الشعب لالحتهم ا حلية نراها الآن عند عوام الشعب 
المصرى مائلة أمامنا 

«وازمس » 5 مكان الصدق ٠‏ وجد له لوحة محفوظة الآن جتتحف 
«تورين» رفم 01" نشاهد ف اهزء الأعلى المستدير منها إلحان لم يعر ف كنههما بعد » 
الأؤل يسمى « نت » المظم الذى يفعل الصدق ويعكن الأرضين » والآخر يسمى 
رب العدالة الإله الأ كبر ه صرى ماعت » وقد مثل كل منهما فى صورة رجل » 
وفى الحزء الأسفل نقرأ صيغى قربان وهما : ”قم التحيات للإله نت » المي ليسلى الحياة 
والمافية والصحة لروح خادم مكان الصدق «دوازمس ““*وعلى أبمين جمد الصلاة التالية : *”أقدم الدحيات 
لرب العدالة ليمملى اياة والصحة والمافية مخادم مكان الصدق «وازمس » وكوّلك جد «وازمس» 
هذا قد اشترك مع والده « حوى » . ففى ا لهزء الأعلى نشاهد صورة الفرعون 
« رعمسيس الثانى» وهو غض الإهاب واقفا » يضع البخور على الجمرة أمام الإلحة 
د حتحور » سا كنة « طيبة » وربة المهاء وسيدة الآلحة كلها . 

وفى الحزء الأسفل نجد كلا من « حوى » خادم مكان الصدق » وداب » 
دواى» خادم رب الأرضين » و« وازمس » خادم مكان الصدق ابن « حوى» ») 
وكذلك وجد امه على تمثال جنازى لللكه م أحمس فرتارى» قدّمه لها «وازمس » 
بوصفها إلحة منحه احياة والعافية والعسة: 

ومن تفوش «وازمس » ووالده تفهم أولا أنه كان بتعبد لإلحمين حليين لا نغرف 
كنههما حتى الآن» وثانية أن عبادة الملكة « أ حمس نفرتارى» كانث شائعة فىعهد 
الأسرة التاسعة عشرةما تكلمنا عن ذلك فى مكانه 4 

« رعمسيس » الكاتب في مكان الصدق ٠‏ وقبر هذا الكاتب فى«جبانة 
ديرالمدينة رُم 7 » ومن أهر مناظر هذا القبر منظر مثل فيه ه رعمسيس الثانى » 


)١(‏ راجم : 8- 197 .م ,11 .130 .عع5] 
(؟) راحع : 188 # 2 -171 .م .لطا 
(0) داجع : 7 .210 .1ه .للا .0 :55 .م ,[ 20055 ةق ععيروم 


سك لكام سه 


يتعبد لثالوث « طيبة » وهم « آمون » و د موت» و« خنسو » ويتبعه الوزير 
« بامسر » الذى عمل الألقاب التالية : الأمير الورانى واحا 5 » وحامل خاتم الوجه 
البحرى ... وعمدة المدينة » والوزير ند باسر » ويأتى خلفه « رعمسيس » صاحب 
المقبرة » وأسفل هذا المنظر نشاهد المتوق فى حضرة آلحة الموثى » ويحتوى هذا 
القبر على منظر عبد فيه الفرعون « رعمسيس الثانى » لبقرتين فى هيئة « حتحور » 
(229 .14ط1) كا شاهد المتوق يتعبد للطائر « بنو » » وهو الذى بتقمص صورة إله 
الشمس مثابة روح وهو المعروف علد الإغرريق بلفظه «فتكس» امحزفة عن المصرية » 
وقد عثر عل مائدة قر بان لابن «رعمسيس » مهشمة ف القبر أنحاور لقبره (رفم"1). 

( نفر حتب ) رئيس العال فى مكان الصدق . قبره فى جبانة دير 
المدينة وابئه « نب نفر » تمل نفس هذا اللقب » وهذا القبرله ردهة واسعة » 
وفى الحدار الحلثى شاهد على اليسار يجوار الباب « رعمسيس الثانى» يقدّم القر بان للإله 
« آمون » ملك الآلمة » وق اجرة الوسطى من القبر بقايا تمثالين للنوق وزوجه » 
وقدكتب عل تمثال المتوفى : لقبه واسمه كبير المال » ومدير الأعمال «نفر حتب» 

ون تفر» : المشرف على العال فى مكان الصدق » وزوجه تدعى رية 
البيت «إبى» » وقد عثرله على لوحة فى « متحف كوبنهاجن » و شاهد فى أعلاها 
متعبدا لكل من «أمنحتب الأقل» وأمه « أحمس نفرتارى » المؤلهين . والظاهص 
أن « نب نفره أغتصب هذه اللوحة من آخركان مل فس ألنانه + 

وقن» ٠‏ + نحات «آمون» فى مكان الصدقء قبره فى «ديرالمديئةم (رقمة)» 
وزوجه 'ندعى ربة ألبيت « حسى ان حتحور » وابئه تدصرى صرى» وجمل لقب 
)١(‏ داجع : 229 .م ,لكالا ,ةق .8 .5 ,م 
(؟) راحم : 85 .م .45 .2 .له 
(©) راجع : 46 .م (4 - 1923) طاعمنتلع11 اء ععلط عل دع انيمس 


0 راجع : 180-292 .م ,طآآ .ه13 عع] 
)6( راجع : 810.4 .أغهر) .ا .0 


"0ه لبد 


نحات أيضا » ويشاهد فى قبرهذا النمات كرّة فى المحراب صوّر فيها منظر يمل 
صورة « أمنحتب الأقل» «حتحور »برأس بقرة ك] نشاهد صورنف واملكة « أ مس 
نفرتارى » وتمل هنا لقب الزوجة الإلحية « لآمون » وأخت الملك «مرنت آمون » 
التى ندر وجود صورتها فى المناظر الى يله فمها «أمنحتب الأقل»» ولكن عبادتها 
بيت حتى نهاية عهد الرعامسة » وفى مدخل الباب على الحدار الحنو بى مثل المتوق 
وزوجه عل بمينه وأقفين) وهذه الجموعة منحوتة فى الصخر وملونة مثل كل المزار» 
وقد وضعت ف هذا الوضم على العارضة الحنوبية ليتعبدا للشمس المشرقة آلثى كانت 
ترسم ملونة فى هذا المكان » و بذلك كانت نحل محل لوحة المرم » وعلى المدار 
الشهالى الغربى تمد منظرا بمثل « أوزير» والمتوفى راكما أمامه خائفا على شر بط 
من الرمل » وخلفه شجرة الميز المورقة » وامحملة بالفاكهة» والإلهة «نوت» تحرج 
منها لتقدّم اللماء للتوفى» وين الشجرة» و« أوزير» نشاهد مقعدا لصورة صغيرة 
للإله « نحوت » فى هيئة الطائرمالك الحزين» وأربعة عقارب واففة» وهذا 
يمد القربان الحنازى ممثلا أمامنا » والآلحة الذين كانوا يقومون بأدائه » وأخيرا 
نمجد صورة صغيرة تمشل لنا عادة من عادات القوم الشائعة فى منظر المسلة الملونة 
المرسومة على الحدار الحنوبى . إذ نشاهد أمام الثيران الى مر الزحافة بأتا صغيرة 
تمل طفلا رضيما فى قطعة نسيج بيضاء ر بطتها حول كتفما لتؤلف منها كيسا 
لجل الطفل . 
وألقاب « قن » الكاملة هى : نحات « آمون » فى مكان الصدق » نحات 
« آمون » فى الكزنك » ونقاش « آمورر » » وخادم مكان الصدق » وخادم 
« أمنحتب الأول » . 
أما زوجه فنسمى أخته رية الببت «نفرتارى»» وتوجد له آثار 4 ١‏ 

)00 راع : 864٠-6‏ .م قع6ن710 .مسق زه ,2 ,آلا .© ها 

(0) راسم : تعاموط :2 -120 ذها؟ :]1 179 .م 5- 1224 علاتسة؟ عتغتريمظه 
5 .م ,[آ كوملة  ٠‏ 


89# اسب 


(1) 


« حوى نفر » ٠‏ الحادم فى مكان الصدق» له لوحة فى «المتحف البريطانى» 
(94"))» ومن الحتمل أنه هو نفس الشخص الذى مثل فى لوحة «تورين» اليد 
حيث نجحده يقدّم قربانا لوالده الذى مل نفس اللقب» ولسمى الى © . 

وفى لوحة «المتحف اللريطانى» شاهد «رحعمسيس الثانى» وحا م «طيبة» » 
والوحيه « كارس» وأبمه «حوى نفر» وكلهم يتعبدون إلل «دبتاح» رب الصدق» 
وملك الأرضين . 

« أبى » نحات أمون 

فى مكان الصدق تقع مقبرة «إى» فى منحدر التل الواقع بعد «معبد ديرالمدينة» 
وفى ردهة هذا القمر خصص مكان ليكون حديقة بقة للتوفى ينعم فيها بكل أشتجارها ء وماء 
بركتها » وكذلك يوجد فى جنوب المدخل منضدة للقربان ومصطبة مستطيلة الشكل 
والدخول الى قاعة القير بممز مقبب فى وسط خارجةالباب» أماالمزار فنخفض بعض 
الثىععن ا مرو حتوى عبلى جرة كانت ملونة © ومنها يصل الإنسان إلى ا هرات الأخرى . 

المناظى البى عل جدران المزار ٠‏ الحدار الغشربى . وسنحاول هنا أن 
نصف نبعض الاختصار المناظر الباقية فى هذا القبر لما لما من أهمية من الوجهة 
الفنية والد'ة والاجتاعية والصناعية ٠‏ 

فمل الحدار الغربى للدخل من االحلف تشاهد «إبى» وزوجه تتعبدان للآلمة» 

وعلى الحانب الشهالى من المدخل إلى القاعة الداخلية مثل «إلى» رافعا إحدى يديه 
)١(‏ راجع : 188 .م ,لآ .130 .عع] 
6 راجع : 196 .م .1010 
(") راحم : (609) 168 .م 5ع؟نام[ناءع5 10 00106 عهليظ 
(4) نشمل مقبرة هذا الموظف عد مناظر طريفة 'نقدّم لنا صورة عن هذا العصر وقد آثرنا التوسع 
فى وصفها وقد كتب عبا ديفز مقالا عتما ( راجع 1081685106 1900 .لمق كوه ه10 عط 
1 33 .ما5عطعط1 )8 وطتده1 ) ٠‏ 


هلاقم ل 


بتعبد أمام محراب »© و يصب بأخرى ماء الطهور على كومة من الحبوب البيضاء 
المغطاة بالأوراق » ويرتدى جلد فهد مزءنا ينوم العالم السفل» وعلى هذا ابللد 
قش طفراء « أمنحتب الأول » ما يدل على أن « إلى » كان خادما يقوم بوظيفة 
كاهن جنازى لهذا الملك المؤله » وتل زوجه فى يدها رأسا مصنوعا من اليردى 
ملفوفا عليه نبات» وإناء واسم الرقبة سدّ حزمة من الأوراقالمنسقة » ويحل جيدها 
بالمقود . و يلاحظ أنها حافية القدمين مثل النساء الأخريات اللانى رسعن فى هذه 
المقبرة » وفى المحراب شاهد إلحان » وهما « أنو بيس » » و« بتاح » . 

وعلى الحانب المقابل من المدخل نرى « إبى » يمل موقدا للإلهة وعليبه حمام 
وخيز وشحم » و يلحظ أن الدخان الأزرق كان بتصاعد من هذا الموقد من قطع 
الفحم الأريم السوداء الثى وضعت عليه» وكان «إنى» يلبس هذا المنظر ملاس 
الكاهن » وأمامه طبق كدست عليه الأزهار والفاكهة» أما زوجه فكانت تمل 
عقد منأة » و بصحبتها ابنتها الرشيقة القوام والحندام « أما محاب » حاملة 
قربا أيضا . والإلههان اللذارن كانا فى الحراب المقام على عمد كثيرة الزحرفة 
على هيئة حزمة البردى فهما : ه أوزيرختى أمنتى ‏ الإله العظم رب العدالة. 
و وحتحور» سيدة الحبانة الفربية . ويقف « أوزير» عل قاعدة زرقاء اللون ملفونا 
فى رداء أبيض بوجه أخضر يحرسه صلان» حول رقبته لينفثا السم على العدق الذى 
يقترب منهء وق دكان مدنا بسمادته فى الآخرةةي كان فى احياة الدنيا ‏ لإخلاص 
المرأة ‏ فك كانت « إزيس » شسهر على راحته فى عالم الدنيا ند أن هم حتحور » 
تسهر عل سعادته هنا فى على الآخرة وتحرسه » وقد لببست على رأسما علامة الغرب 
لميزة لها وهى ( الصقر) ٠‏ 

أما صفوف الأقارب الذين نجدهم عادة فى مقابرعهد الرعامسة فيشغلون فى هذا 
القير ثلائة جدران من الأر بعة الباقية . والظاهم. أن كل صف كان ببتدى بصاحب 
المقهرة وزوجه» و يلاحظ أن كل سيدة كانت تضم زوجها كأنها تريد ألا يفلت 


77" اجوز نأا 


منها الى الأبد ٠.‏ وقد خفف ما شعر به الإنسان من سآمة لتكوار نفس المنظر صورة 
طريفة فمبا شئ من المداعبة اللطيفة» إذ نشاهد نحت كرسى آخخر لسيدة جالسة على 
الحدار الثهالى طائرا قام يبنه وبين قط تجار . ولا بد أن هؤلاء الضيوف كانوا 
مشتركين فى عبادة الإلهين السابقين . 

الجدار الجنونى وليمة المتوفى ٠‏ و شغل الحزء الأعلى من الحدار الحنوبى 
صف من الضيوف الذين ذكرناهم فيا سبق» وقد أفلح المثال فى إنخراج هذا المنظر 
العادى بطر يقة شيقة (.26710 ..1 .0) فمل الحهة البسرى نتشاهد المتوى وزوجه .تقبلان 
الطعام » وعلى الحين المقزيين للطعام والأزهار . و محدثنا امن عما فى المنظر فيقول 
مقدّم القريان : ” تقبل طاقة أزهار قد أهديت فى معيد « آمون بالكرنك » 
لأنك من رعايا رب الفضل » ليتك تلم أرغفة وأنفك يقتع برائحة البخور ,أها 
النحات « إبى »” . وقد كتب فوق زوجه : ” زوجه الحبوبة ربة البيت» وابنته 
د إما عاب » واشه « صرى مس » “ . ونقش على الذين يقومون بالخدمة : 
“مل يد امك الحبوب « نب نحت » بن ابنك المحبوب النحات « ألى » وابته 
الحبو بةدورنر» “» وهذان الشخصان يقدّمان إناءين محليين بالألوان فهما ماء» وقد 
سدّت فوَّهتهما بالأعشاب النضرة ذات الألوان الختلفة المنسقة . و يلفت النظر هنا 
ملابس الرجال والنساء البيضاء إذ قد لوثت بمادة حمراء مائلة إلى السمرة امتدت 
حتى مابعد الركبتين . وهذه الظاهرة تشاهد فى ملابس النصف الأخي رمن الأسرة 
الثامنة عشرة» و بخاصة عل ملابس الأعياد والولائم» وتفسير ذلك أن هذه الملابس 
البيضاء قد لؤثت بالزيوت الى كانت فسيل من القمع الماوء بالعطر الذى كان 
يوضع فوق الرأس لنشر العطور فى كل أجزاء الحسم » ولم يكن المفتن يفك عندما 
رسم الرداء هذه الصورة أن يجعله ملوثاء بل ليظهر للناظى إليه أن الحسم الذى 
نستره هذا الرداء كان معطرا » ولذلك لم يكن همه أن يلون البقع إظهارا الحقيقة 
واقمة بل ليظهر يجلاء أن عطر الولمة الذى قدّمه المضيف كان غزبرا حتى أنه 


ل اام ل 


مر ثياب الضيوف . ولم) كانهذا برهانا على الكزم والسرور المظم » فإنه غطلى على 
قبح منظره على الملابس» وذلك لأن الرائحة الذكية» وما تحدثه فى الحواس لما 
قيمتها فى البلاد اتى جلود أهلها جافة : 


وهذه العادة قد بقيت مرعية إلى عهد الرعامسة » ولكن فى صورة جديدة » 
وكل الدلائل نسعر أن استعيال الزيوت العطرة كان مستمرًا فى الرأس على الأقل» 
وهذا التلويث الذى كانت نسببه عطور الولاتم والأفراح » قد بولغ فيهفى هذا 
العهد حتى نتج عنه أن أصبح الرداء الذى بهذه الصفة يعدّ ملونا » ومن ثم أصبح 
الثتوب اللموث بالعطور لا يقتصر على الولاثم بل كان شائم الاستعملل . 

مناظى الحدار الشرق ‏ الحانب الحنوبى . 

ولدمنا منظر نسابه الذى على جدران مقيرة « وسرحات » الذى عاش فى عهد 
« سيتى الأقل » ( انظر ص ١48‏ ) 1.110 .م) حيث نجد أرف صاحب المقيرة 
على ما يظهر » قد ادعى رضاء الملك عنه فى الحياة والآلحة بمد الموت لما قام 
به من خدمات» وما اتصف به من فضائل . ففى النصف الأعل من المنظر الدى 
ستصفه هنا صدى من عهد « أخناتون » عندما كان مصير الموظفين الذين اعدهوا 
مذهبه متوتّفا على مصيره هو فى امياة وفى امات » فقد ظهر فيه اسمّرار تقاليد 
عصره» إذ نشاهد بقاء ردهة القصر الى كانت نعدة المكان المام للا مال الملكية 
والمراسي فى عهد « إخناتون» » وهذا الشعور بالاتصال الوثيق بين الملك والشعب 
الذى كان يبرز بأجل مظاعره فى عهد « إخناتون » تمده واصحا فى مناظي المقابر 
ا 

السابقين وا لماضرين وحسب » بل كانت سمل كذلك مناظس الشرفات الى 


)1١(‏ ومن الطريف أننا تجد ما يشبه ذلك فى الأرياف الآن » إذ نم راتحة الهم المطبوخ فى أ يدى 
بمض الأشفاص الذين أ كلوه و ينسلوا أ يديهم عمدا ليعرف من يخالطهم أنهم أ كلوا لها . 


يه سم 


كان يطل منها الفرعون مغدقا المبات على المخلصين من موظفيه » هذا بالإضافة 
إلى متون من الى كانت فستعمل فى مثل هذه الأحوال فى عهد « إخناتون » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن الشخص الذى كان يقدّمه الوزيرهنا للفرعون 
«رعمسيس الثانى» فى الشرفةهو «إبى» النحات» وقد ظهر وهو بمدّ مروحته أمام 
وجه الفرعون » على أنه لم يكن هو الفرد الوحيد فى هذا المنظر الذى يكافا فى هذه 
الفرصة » إذ نشاهد أن الأفراد الذين كانوا يتبعونه كان ينظ هندامهم خادم » وكانوا 
بلبسون كذلك أطواقا من الذهب ٠‏ ويدل المآن المهشم على أن حؤلاء كانوا كتبة 
وجنودا وخدام معبد » ولاشك فى أن « إلى» كان أرقاهم فى نظر الفرعون © فترى 
« إبى » والوزر تبعهما أوَلا حاملا ميوحتبما » ثم اتنا عشر رجالا دسيرون 
لات » وكلهم قد منحوا أطواقا من الذهب وجرايات من القصر . وقد أظهروا 
سرورهم رفع أيديهم بالدعاء . وظهر ف بجزء علوى من هذا المنظر هدايا أخرى 
منها سبعة أطواق من الذهب وقفازان للوزير وأتباعه» وكذلك ثلاثة أ كاس من 
الكمل ونسعة (طشوط) » هذا إلى أربعة ثيران وعمس عشرة سمكة وأر بع موائد 
خيز » وأوانى للشراب . 

كل هذه قد أحضرت من انخازن الملكية لإقامة ولمة. و شاهد كاتب يدون 
المطلوب » وستة من رجال البلاط ينتظرون أوامى الفرعون . 

مو وكب دفن « ا » ٠‏ أما الحزء الثانى من هذا الحدار (0111< .1م) فقد 
مثل فيه موكب دفن «إبى» وقد سار من المين إلى الشهال» أى من مكان التحنيط » 
حيث كانت المومية قد أحضرت استعدادا لملها فى الموكب الحنازى الذى كان 
سيسير إلى القبر الواقم فى الغرب» و يرى فى المكان الذى وضع فبه التابوت نانحتان 
مثلان « إزيس » و« نفتيس » وهما أخت المتوفى وزوجه » وكذلك شخص آخحر 
معه صندوق الأحشاء» وقد نقش على كل من التابوت والصندوق اسم « إبى » . 


ل 4ثمام سس 


وعندما حل وقت الدفن شاهدنا تابوت «إبى» وكذلك تابوت زوجه (اعتبار 
ما سيكون) منصو بين يقرأ عليهما الكاهن المرتل الصلاة التقليدية أمام أهل المتوق 
الذين كانوا نثرون التراب على رءوسهم علامة على مقدار حزنهم ومصابهم الفادح 4 
ومع ذلك فإنهم كانوا فى الوقت نفسه يملون سيقان بردى رمزرا لما يأملونه للتوى 
من السعادة الأبدية فى عالم الآخرة » وبعد ذلك نشاهد التابوت يوضع فى قارب 
حمل على زحافة يحرها أربعة رجال متجهين نحو القبر فى حي ن كان الكاهن ومساعده 
يحفظان المتونى طاهس! بإطلاق البخورورش اللين أمامه » وكانت النسوة يصحن 
حزنا وحسرة وتألما عند اقتراب وضع المومية فى القير المنحوت مر الصخر . 
أما الأثاث الذى كان سيوضم مع المتوفى فى قبره - إذا صدّقنا ما فى الصورة ‏ 
فكان تمولا أمام الموكب و شمل ما يأتى : 

صندوقا » وأدوات كابة » وكسيين » وصندوقين وكرسبين قابلين للطى" » 
وإناءين عل كزسى منجد » وزوجين من الأحذية » وسريرا » ومحدة ع ومنشتين © 
ثم سريرا مله « آنى » ويحتمل أنه ابن « إلى » » وخلفه جماعة مم أقار به 
الذكور . هذا إلى عصى وصندوقين وكرسى . 

بيت ١‏ إلى » ٠‏ وشاهد فى الصف الأوسط بيت مجهز بالحدم والحشمء 
وفى الحهة الى منه حزء من مجزرة فد بق من منظر مهشم » وبشاهد فيه قطع من 
لم غريبة الشكل » وكذلك ( كرشة ) معلفة على قطع خشب » والحدم يزنون للها 
ميزان يدوى لشخص أى للسامهء ولا بمكن أن نفسرهذا المنظر بأنه حانوت ‏ 
لأن المعاملات كانت االتبادل ‏ بل لا بدّ أن المنظر بمشل صرف حرايات أهل 
الممزل » فقد كان لكل نصيب معين ( رأجع ج م ص 44م ) . 

ويلفت النظر هنا مال صورة يدت « إلى » حيث مده بعيدا عن التنسيق 
التفليدى المبالغ_فى نظامه » فالمنظر هنا طبعى » و يقرب من الحقيقة . والواقم أن 
ضورته تمد قطعة من الفنْ الرفيع بالنسبة ل) حوله » ولذلك يظهر ببن مناظس 


1ه غ8 سسا 


هذا الحدار ‏ وهى التى رسعت على حسب التقاليد الحامدة المرعية وقتئذ ‏ كأنه 
جوهرة فى وسط عقد من الحرز . ومن امحتملجدا أنه كان يظهرف أعين أهلهذا 
العصر على عكس ما نراه فى وسط تلك المناظى المألوفة لهولائزاع فى أن هذا من أثر 
فن عهد «اخناتون» الرفيع . فالبيت واالحوسق الذى يتألف منهاهزءالأوسط من الصورة 
يختلف عن المساكن المصرية التى حفظت لنا حتّى الآن» وذلك لأنه صوّر بصورة 
كاملة بدلا من صورة جانبية » وهو ف الواقع. يتفق مع صور البيوت الى نشساهدها 
مصوّرة على جدران مقابر«تل العارنة» فى أن له واجهة ضيقة» ولكن يختلف عن 
الببوت الحقيقية التى كانت فى مددنة «إختاتون» البى كانت تظهر واجهتها مربعة . 


البركةوالشادوف ٠‏ ولذاكانت بركة المنزل قد ظهرت ف الرسم فان البيت قد 
رفع فى الصورة بمستوى ارتفاع البرك نفسهاء ولكن لا يحتمل أنه كان على مستوى 
أعلى من الأرض» هذا إلى أن الدرج الذى نشاهده هوالمؤدى إلى حافة الماء » 
ولكن لماكانت بيوت « إختاتوث » الكبيرة ترسم مس تفعة عن سطح الأرض » 
ويصل إلبا الإفسان بمرقاة أو مسرقاتين » فن الحائز أن هذه الفكة قد استعملت 
فى « طيبة » وذلك حماية من الحشرات والرمال التى تملها الرياح والفيضان» ومن 
جهة أخرى » كانت مياه النيل تخفض داما بعد الفيضان و ,تبعها فى ذلك مجارى 
المياه فتنخفض مياه البركة تبعا لذلك ف الغالب فلا تصل إلى رقمة الحديقة ولذلك 
كان تستعمل (الشادوف) الذى نرى منه انين جوار الببت ٠.‏ وما يلفت النظر هنا 
صور الفلاحين» إذ قد صوّروا بصور طبيعية وأشكالم القصيرة النمتلئة على عكس 
صور علية القوم ذوى الأجسام التحيلة والسيقان الطويلة ( راجع ا .آم ) 
وبخاصة عندما نقرن كللة الشعر التى على رءوسهم ولاه المهملة بالضفائر المنمقة» 
الى نساهدها فى رعوس أسيادهم أهل البسار وأصحاب الأهموال والضياع الشاسعة») 
و يلبس الفلاح جلدا لف على وسطه مغطيا ساقيه ليتحمل مشاقالامتياح (بالشادوف). 
والكلب الذى يجانب كل من المانحين (الشادوف) يصوّر لنا نفسية المثال وفهمه 


ل وهم سد 


ما يحيط به من حياة ريفية » لأن ذلك لا يضيف للنظر شيئا سوى صدق التعبير 
ومظهر الحياة الحقيقية » إذ أن الفلاح الذى شكو فى أيامنا قله االحيز لا يحلم يوماما 
أنه نستغنى عن حماره أوكلبه » إذ هما من أهم أدوات حياته : 

الحديقة ٠‏ أما حديقة المتزل فقد غرست بالأشجار والأزهار» ففها الرمان 
والصفصاف وأبو النوم ؛ ووبلحظ أن رسم هذه الأثجار قد ظهر على نقيض رسم 


الشادوف ( من مقيرة « إنى » ) 


| وم عد 


الأتجار التى كانت تصور حسب قواعد تقليدية معينة» إذ نشاهد هنا أن فروعها 
تو طيعية لا تفسيق فيها » وتقايل مع الرييح »ولا تقف جامدة م هى ا حال فى المناظس 
التقليدية. هذا إلىأن سطح البركة كان مغطى كالعادة بازهار البشنين المفتحة الأكام. 

منظر غسيل الملارس ٠‏ نشاهد هنا رجلا قد أمسك بدلو (شادوف) وآخر 
قد وضع إناء كبيرا على قطعتين من الجر فى حين كان أ خرون يعصرون الملااس 
أو يضربونها على مجرثم «نشرونها فى الشمس لتجف » وهذه ظاهرة نادرة جدا 
فى المناظى المصر بة القديمة» لأن هذا كان من عمل النساء داخل الببوت » ولذلك يعد 
المنظر تمتعا غرببا ٠‏ وعلى بمين هذا المنظر نشاهد أسرة « إلى » تقدّم قرانا على 
مائدة يجانب النهر إلى ثلاثة قوارب مقدّسة زين مؤخر كل منها ,رأص كبش برصن 
لاله ه آمون رع » . وهذه ظاهرة مألوفة فى مقابر عصر الرعامسة . و يلحظ أنه 
قد رسم فى كل قارب محراب صغير لاله فى صورة معد صغير تام بمسلاته وأعلامه» 
وقد وضع فيه كذلك مثال « يولحول » - الذى بمثشل الفرعون ‏ عل قاعدة 
فى هذه القوارب هما يدل عل ارتباط المعبد بالحكومة» وكذلك اسم الملك الها كم يميه 
ملاك » وقد تقش ولوْن على جدران المحراب » و بدلك أصبح تاريم هذا القثر 
نسب لعهد « رعمسيس الثانى » العظى . 

على أن تمثيل هذا المنظرهنا لبس ظاهس! تماما فوجود المائدة وقارب « آمون» 
لايمكن أن يقشى مع استقبال قارب « إبى » اللنازى بأسرته الباكية» وعلى أية 
حال فإن القار بين الاحرين اللذين كانا بتبعان قارب «إبى» يحتمل أنهما كانا تلان 
محرايين أحدهما « لأمنحتب الأول » المؤله ». والشانى لأمه «, أحمس نفرتارى » 
المؤلة» وهذا المنظر له نظائرفى المقابر المصرية (راجع 5 1231055106 21970 
.0 2 2/1 .ام وعطعط1 ) ) ٠‏ 

الحدار الشرق ‏ اللحهة الشمالية ‏ الحياة الريفية (000< .وام) ٠‏ 

الزرع والحصاد . تبتدئ هنا قصة الزراعة السنورية التى نشاهدها مصورة على 
كثير من مقابرعظلاء الدولة الحديثة فى الصف الأمل من هذا الحدار . فعل اليسار 


لد "اوه سد 


ساهد محصول كان ناجم يحخصده كل من « إبى » وزوجه ويمد ذلك تساهدهما 
يجحهزان الحقل لزرع القمح »غير أن المثال هنا قد أخطأ فى وضم هذا المنظرفى موضعه 
الزمنى إذ ند منظرا يمثل كل القمح قبل فصله من سنابله » والمشرف على هذه 
العملات هنا هو « إبى » نفسه وكان يعاقب بيده المذنين » و يتس قائمة الأحور 
من رئيس العال » ثم نساهد عملية نذرية القمح يقوم بها رجال وعدارى » والظاهصس 
من المنظر أن القمح كان قد كل ووضع فى مخازنه ٠‏ ومما يلمت النظر الحفل الذى 
أقيي ابتهاجا بالحصاد ‏ بذيح شاة و بتقريب قربات أخرى يحتمل أنها قد قذمت 
للالمة « رنوتت » ألى مثل فى صورة حية وتعد إِلة الغذاء والكثرة ( يكثر وجود 
الثعايين وقت الحصاد ) . 


توزيع غلال المحصول : وكات بعض هذا الحصول لازما لصاحب 
الحقل» والبعض الآخ ركان مله إلى السوق ليبادل به سلما أخرى مما يحتاج إلمها . 
وقد مثلث لنا كل هذه العملية على جدران المقيرة » فنشاهد الحصول يمل فى سفن 
نسيرفى النيل أوفى ترعي ندل على ذلك الأتجار المطلة على الترع . 


ويلاحظ فى المنظر أن المثال قد اقتصد فى صورته . إذ نشاهد صورعملية 
الشحن والتفريغ فى أن واحد للقار بين الراسيين جنبا لحنب عند الشاطيوع » فالعملية 
الأولى فى المؤحرة» والأخرى فى المقدمة» وقد أحضرت الغلال من الحقول على 
ظهور امير والرجال . ونشاهد فضلا عن ذلك ف السفيتتين ما يحتاجه أهل الحضر 
من الأزهار وحزم ':لحضر . فهاهو ذا شاب يحل أذنه قرط مل طاقة أزهار حخمة 
أ كبر من جسمه . 

وما يلفت النظر أن الملاحين كانوا نستبدلون ‏ با يأخذونه من الحصاد أجرا 
م أشياء أحرى كانت معروضة على الساحل . فنشاهد امأة فى كوخ من 
القصب وأمامها إناء حنم من النييذ وآخرمن الحعة »و بلحظ أنها كانت تفرغ النييذ 


48م عد 


أو الحمة بوساطة غابتين على هيئة زاوية قامة حتى تأمن عدم وقوع أى قاذورة 
فى ساعتها» ويخيل إلى" أن المفتن هناكان على علم تام نت الملاحين لا .همهم 
تقديم حقيبة قح بأ كلها مقابل فطيرتين حقيرتين أو سمكة صغيرة أو خيارة معتقدين 
أنهم قد غبنوا البائع . وعند ما تصل السفن إلى مقزها ملة بالغلال لتخزن 
فى مخازتها مل الحقائب على أ كاف المال . وف المنظر صى عند المقدّمة بنادى 
بالمدد لارجل المكلف بانخزن الذى كان يتألف من ردهة مكشوفة االمدرارنف ‏ 
عالية توضع فيها مختلف أنواع الحبوب » ولذلك نشاهد طفلا يطرد الطيور التى 
كانت تنزل على عمرم القمح فيه » ول بنس المثال هنا أن يجمل للعبودة نصيبا . 
فقد حفظ مأوى:فى هذا الحراب لإلمة الحصاد « رنوتت »» وقد وضع أمامها 
إناء مملوء بالحبوب وحزمة سبل وخيز مغمس فاحت رانحته هحتى وصلت إلى أ نف 
هذه الإلهة . 


لقط ماتيق من الحصاد ٠‏ وقدكانت العادة بعد أن يتتبى الحصاد حى 
يومنا هذا » أن يتبق فى حقل القمح بعض فضلات من السنابل » كا كانت 
اتخلف بعض الحبوب فى مكان الدرس . وقد كان من دواعى سرور الطبقه 
الدنيا أن سوقوا ماعرزهم إلى أرض الحصاد للقط ما تخلف من الحصول» فتننشر 
الحيوانات فى أرجاء الحقل باحثة عما نيحد فى تلك الأرض التى حرمت الرعى مدّة 
طوريلة » فنشاهد التبس ف المقدّمة يقود الأجداء الصغيرة وهى تمرح وتلعب 
حينا تمد مكانا فسيحا . وكان يقوم على حراستها أربعة من الصبية مجهزون بكل 
ما يأزمهم طيلة اليوم » فواحد مئهم فى بده عصا الرعاية » و شبعه كلبه » ومعه 
قرية ماء» و مل حقيبة أخرى وصفارته فى كاتنها » ونشاهد آخر ينفخ فى صفارته 
يمسكها بيد واحدة » والماعن أمامه ترتم كيف شاءت . وأ كثر مأ لشاهدها 
تأكل من ورق الشجرء وعندما كانت تا كل كل ما بمكنها أن نصل إلِه من 
هذه الأوراق يقوم راعوها هش الأنجار بعصم لأ كل منسا غنمهم ٠‏ ولشأهد 


ل هه لد 


بن هذه الماعن ألوانا من الأحمر والأسود والأسيض وكذلك نتاجا مختلطا » كا 
نشساهد فى رقاب بعضبها الزائدتين اللتين نشاهدها نحت الرقبة فى الماعن الآن 
(200 .وام) . 

منظر محصول المستنقعات - صيد السمك على الشاطئع : 

ساهد على الحدار الثالى (,700/11 .وام) المنظر العادى لصيد السمك » 
وقد حل برسم الأنجار رسما طبعيا» وكذلك بعض تفاصيل خارجة علٍ التقاليد 
القديمة الحامدة ٠.‏ حقا نشاهد الرجال يرون الشبكة إلى الشاطوع بها فها من سمك 
كالمعتاد » غير أننا نرى فى الوقت نفسه شابا رأس حليق بلتفت إلى آآخر اديه » 
كا ساهد شاءا ثالثا عارى الجسم يلتقط السمك من الشبكة واحدة واحدة» ثم نشاهد 
السمك يكوّم فى مكان واحد و ريضعه رجال ونساء فى أ كاس وجملونه إلى السهاك 
المسمى « نيا » وهنا نجد رجلا آخخرينظفها . هذا ولدينا منظرآخرلصيد الأسماك 
فى القوارب ممثل كالمعتاد (00197: .واط) . 

صيد الطيور بالشيك ٠‏ وويفصل منظر صيد السمك ف القوارب عن صيد 
الطيور بالأحاسِل ‏ بعض سيقان البردى » وهنا نشاهد الصياد محتبئا بين الأعشاب 
ينادى رفاقه ليجزوا الشبكة حين وقع فيها الطير » وفضلا عن ذلك مد أن المثال 
قد صورلنا صيد الطيور فى قارب من اليردى حيث نجد كا حرت العادة ‏ 
الرجل وزوجه ,يصطادان الطيور برشقها بالعمى » و يلفت النظر فى هذا المنظر 
القطة الى كانت تأنى لصاحبا بالطير عند ما بقع ؛ وكذلك صور البومة الى 
رسعت عثابة تمشال لإغراء الطيرنى هذا المكان ليقع فى الشرك » وقد كتب على 
الصور الى فى القارب المتن الثانى : «إب» نحات «آمون» ف مكان الصدق فى غربى « طيبة > 
وزوجه ربة البيت «دواموا ست» - وكذلك نشاهد هنا منظر جمع الكروم وعصير المنب 
وصنع النبيد 5 

الحدار الشهالى : أثاث ملى خاص (000 .وام). يوجد على هنا الحدار 
منظر صنع جهاز جنازى ف المصانع » وهذا الأثاث لم يكن لامتمال « إبى » 


6ه اعد 


لحسب» بل لدينا فيه قطعتان كبيرتان تمثلان محراسن وطلبما طفراءان « لأمنحتب 
الأؤل » الذى كان قد مضى عل وفاته ‏ بالنسبية « لإبى  »‏ ما يقرب من 
ثثهائة سنة» ولابدّ أنهما كانتا لمعبده أو لقيره» لأنه كان يعبد فى هذه الحبانة بوصغه 
إله المال . 

والآن يتسامل الإنسان عن المناسبة التى جعلت « إبى » برسم هذا المنظر 
فى قيره» وهل بمكننا أن نعرف من ألرسم المكان الذى خصص لاتين القطعتين؟ . 

والواقم أننا تلم ما لدنا من الوثائق الى ترجع إلى عهد الفرعون «حور محب» 
أنه قام بإصلاح عام لكل المعابد فى البلاد؛ و بوجه خاص نمل أنه قام ببإصلاح 
مقبرة الفرعون: وتحتمس الرايم» ١‏ راجع مصر القدعة جه ص 515 ) ٠‏ 

وتدل الأحوال على أن هذا الإصلاح لم ينقطع سببه بل اسه » ولذلك 
لا سبمد عنا أن ما فصله « حور محب » لأجل « تحتمس الرابع » كان هو نفس 
ما فعله « رعمسيس الأول » ٠‏ « سيتى الأول » لمقبرة « تحتمس الأقل » ( راجع 
الال .ؤام) ولمقبيرة ,د تحتمس الثالث »غ2 ؟ نشاهد فى المقيرة رقم "2 وما فمله 
د« رعمسيس الثانى » لقبر د« أمنحتب الأول »» م نشاهد فى مناظس قير « إلى » » 
وى مناظى القبر رقم ١4‏ فى هذه الحبانة أيضا . 

ول أيه حال فإن محضير هذا الحهاز الحنازى سواء أ كان لأجل قير هذا 
الفرعون أو لمعبده فإن « إبى » قد امحذ من ذلك فرصة مناسسبة لعمل جهازه 
الحنازى هو أيضا . 

صورة المحرايين ٠‏ مثل أمامنا فى الصورة محرابان ببلغ ارتفاع الواحد منهما 
ثلاثة أضعاف طول الرجل » ولا بمكننا - بمد أن رأينا الحماريب التى كانت 
فى مقبرة « توت عنخ أمون م - أن نقول إن المحرابين المذ كورين هنا نان »> 
وألها قد لؤن باللون الأسود مما يوحى بأنه من الأبنوس » غير أنه فى العادة كان 
يصنم من االحشب العادى » ثم يلون بالقطران تقليدا للا بنوس» وقد زين جداره 


باهم 


بصورة وحدة مصر فنشاهد الإلهين دحور» ولاسسث» مسكين نساقين من النبات 
برص أحدهما للوجه القبل والآخر للوجه البحرى ا » وفى الوسط برى الملك 
راكما على علامة الوحدة ( سما 17 ) بين إِهْتى الوجه القبلى والوجه البحرى وعم 
«نحبت » ودوازيت» وفوقه قرص الشمس انح الذى يضىء الحنوب والشمال معاء 
وفى أسفل نشاهد علامة ب الإنسان ممثلة فى صورة الطائر .د رخيت » وقد«ضش 
على العمودين اللذين يكنفان احراب طفراء « أمنحتب الأول » و شاهد حفارون 
من االحشب يصنعون التفاصيل الهائية االخاصة بزينة هذا المحراب » وقد بق لمأ 
متن نش عموديا على جانى ا محراب و سمل ألقاب هذا الملك الموْله وهو : 

على الحانب الأيمن : ” الإله الطيب الشجاع ابن « آمون » ... أرباب م طيبة » ملك 
الوجهين القيلى والبحرى ... ابن الشمس محبوب الألحة « أ منحتب » معملى الحياة محيوب « آمون رع » 
رب تجان الأرضين فى الكرنك ** . 

عل الحانب الأسر : ” الإله الطيب ابن« آمون » الذى وضعته « موت » الواحدة المظيمة 
سيدة « أشرو > ملك المنوب والثيال وحا م الأجانب سيد الأرضين « زم ركارع » محيوب «رع» 
وابنه من ظهره « أ منحتب »> مسلى الحياة محبوب < آمون رع » رب حجان الأرضين الإله العظيم ** . 

المحراب الثالى ‏ ججرة النوم ٠‏ أما المحراب الثانى فيظهر تحتو باته فى صورة 
مكان للنوم قد وضع عل طوار يصل إليه الإنسان نسل » وعل الرغم من أن خهرة 
النوم هذه مقببة فزنه على ما يظهر لم تكن فى الأصل مخصصة لنوم الملك المتوفى » 
بل كان بمثابة نعش يمكن حمله و يوضم فيه المتوفى . وعلى هذا الزعم يكون الطوار 
الذى نحته مصنوعا من االحشب كبقية النعش » أما القسمان اللذان شاهدان فوق 
هذه الخجرة فيختلفان فى وضعهماء ويمكن اعتبارهما بمثابة حلية» ولأجل التبوية . 

وتحتوى جرة النوم على سرير عال أمامه درج للصعود فوق السسر بر ومحدة 
ومرآة من النحاس » ومائدة عليها عنقود من التين » ويلاحظ أن اْخدّة قد وضع 
على جانها رصا العافية . 


اموه لس 


وصور العال الذي نكانوا يقومون بصنع هذه اجرة التى تظهركأنها مقامة من 
مواد غاية فى المنسانة » على جانب عظم من الأهمية » فصلى الرغم من عدم وجود 
متن يحدّثنا عن حركات أولفك الصناع وسكاتهم وما يقومون به من عمل © فإن 
نفس أوضاعهم نحذثنا بصراحة عن الدور الذى كان يقوم به كل واحد منهم وهذه 
الظاهرة من مميزات فن هذا العصر عندما يكون المفتن ماهر| . 

فكا نشاهد فى أيامنا الحلاق يحلق للعال على قارعة الطريق أو فى أثناء عملهم 
فكذلك نرى هنا الرجل الذى يز العيون بالكعل قد أخذ يكحل نجارا بمروده 
لماص » و شاهد يحوار هذا المكحل آلات التكحيل وتتالف من أسطوانتين 
فى إحداهما مرود » هذا إلى كيس من مسحوق الكعل وزجاجة حلط الكمل 
الحفف» وصندوق توضع فيه كل هذه الأدوات» وفوق هذا المنظر تشاهد رئيس 
عمال يعلى الأواص بصوت عالء أو بنذر بوصول المشرف على العمل نجارا كان 
ستعمل إزميلا كيرا لدق دسا رلا داعى له . 

ومل سقف هذ المبنى ترى نجحارا ,يصقل الألواح بقطمة من اجر الرمل » 
ويجحواره أدواته البسيطة وتحتوى على منشارهمن النحاس وثلاثة مناقير للثقب والحفر» 
وفى هذا المكان المنعزل نرى عاملا قد اضطجع ليغفو قليلا» غير أن «إبى» صاحب 
المقيرة قد نحه فصاح موجها إليه اللوم» وعندئذ أسرع أحد زملائه لإيقاظه قبل أن 
يحدث ما لا همد عقباه» ويلاحظ أن المال الذين كانوا يسملون.فى المهة التى أتى 
منها سيدهم أظهروا نشاطا وجدًا فى العمل . وعلى أيه حال يظهر أن هاتين القعلعتين 
من الأثاث كان موطنهما النهانى فى معبد الملك الحنازى » فإحداهما هى الناووس 
الذى كأن يوضع فيه انحراب» والثانية هى النعش الذى عمل على هيئة جرة نوم ليحل 
محل الذى عمل وقت الدفن » أو ليستعمل عند تكرار عملية الدفن فى الاحتفال 
السنوى بيوم دفن الفرعون . 

جهاز : إى » الحنازى : الصف الذى فوق هذا المنظر بدو أنه 
ليحل قامة تعدّد لنا مواد الأناث الى كانت مجهزة «لإبى» نفسه» فنشاهد على البسار 


64م سه 


امحراب الموضوع فى السفينة وهو الذى كان مخصصا لوضم المومية فيه : غير أن 
تفاصيله النهائية لم تكن قد تمت بعد» فنرى عاملا يركب حلية مؤخعر السفينة» وثانيا 
نشر الزائد من دسار تركه زميله » وثالثا يركب اللحيط الذى نثبت الحبل المستعمل 
لحز السفينة» ورايما قد بدأ يمهز الرموز البى كانت توضع فى إطاراتهاء وبرى كذلك 
انان أو ثلاثة من المال فى الصورة يقومون بتلك العملية » ويجموار ذلك يوجد 
التايوتان المعدان لموميى « إبى» وزوجه» ويجوار التابوت نشساهد رجلا بقطع جرة 
حيز إشارة إلى أن التابوتين قد عملا من خشبهاء وعلى مقرية من ذلك شاب ينفخ 

النار نحت إناء فيه غراء لالصق للصق النسيج المقوى على المومية » يضاف إلى ذلك أن 
المثال لم يفته أن يضع فى صورته إشارة إلى الغرض من صنع هذه القطع من الأئات » 
فنشاهد مساعده ممسكا من أسفل بالتابوت المنصوب كأنه مشيع لجنازة » على حين 
كان ابن « إلى » الأ كبر المسمى « أنى» يقرأ شعيرة فتح الفى ما كان سيفعل يوم 
الدفن » هذا بالإضافة إلى وجود كل الآلات اللازمة لمراسيم فتتح الفم أمام الثاووك: 

وشاهد خلاف ذلك مساعد يضم طبقة من الألوان على وجه صورة التابوت» 
وبعد ذلك نمد مخزنا يحوى قطم أثاث تام الصنع » منب) كرسيان وثلائة عمى 
الئى » وصندوقان صغيران وكرسيان يطو يان ء وصندوقان فمهما أدوات كاية » 
ومخدنازن . 

أما أمن قطعة فى هذا الحهاز فيظهر أنها كانت «صدرية» قدّمها «نب محت» 
لوالده « إبى »» و بعد ذلك نشاهد , بقية الأثاث» و سمل ثلاثة صناد يق » وأربع 
قارورات من العطور مصنوعة من زجاج أو خشب السسبه الزجاج ١‏ » وكرسيا عليه 
نعلان »> وطستا وسر برا عليه صوحة ومحدة » ونحت هذا إناء فيه عطور للرأس 
وزجاجة ماء موضوعة عل قاعدته . ومن أراد أن يرى أمثال هذا الأثاث الحنازى 
رأى العين فليذهب إلى متحف « نورين » بايطاليا » حيث سمل قطعا من هذا 
النوع استخرجت من قبرفى هذه البقعة بعينها . 


)0 بأمنو ) المثال الأول . وجد اسمه فى النقش الذى خلفه لنا « معى » على 
الصخور القرببة من ارم الثانى بالحيزة ( راجم 1 2 ,111 .2 .ا ) ٠‏ وقد نطق 
« بترى » هدا الاسم « باشما » ( راجع .98 .م ,[اا .91ذةط ناعم ) ٠‏ 


« أمنحتب » (حوى ددى ) سائق علبه جلاته ( راجع 010 ععلن8 
9 .م .مان5 0 ) وله لوحة جنازية أعلاها مستدير « بالمتحف البريطالى » 
أقامها لنفسه وهو ابن « هاو نفرو » ووالدته تدعى « رع مريت » . وقد نقش 
ع الحزء الأعلى من هذه اللوحة اسم « رعمسيس الثانى » وألقايه ؛ كا ساهد 
« حوى » يقدّم قربانا لأجداده الذين مثلهم فى أربعة صفوف عل اللوحة والمتن 
الذى أسفل هذا سمل صلاة للآلحة « أوزير» © و« حور» حاب والده » 
و«إزصس» » و«أنوب» والمة آخرين من أجل قربان جنازى . وكان «حوى» 
قد أقام هذه اللوحة تذ كارا لوالده ووالدته وإخوته وكل أجداده الذين نشت 
أسماؤهم عليهاما دما لهم أن يعيشوا ثما يعيش عليه الالحة ٠‏ وتدل النقوش عل أن 
إخوة « حوى » هذا كانوا من المقرّ بين لدى الفرعون و محاصة فى قيادة عن نّه 
وملاحظة اسطبلاته وتخص بالذ كر منهم الآتين : 


(1) « بتاح معى » : رئيس الاسطبل» (؟) « يارى » : سائق المربة » 
(") « سوى » : سائق العربة »© (4) ه ساح مع » : سائق العرية ©» 
(ه) « أبوى » : رئيس البنائين » (5) « بانحسى » : سائق العرية ٠‏ ( راجع 
8 .110 .210115 .8216 .اعانا ) ٠‏ 

» بتاح مويا » : المشرف على الاسطبلات الملكية» وكاتب جهرة الفرعون‎ ١ 
ورسول الفرعون إلى الأراضى الأجنبية » وله لوحة « بالمتحف البريطانى » وقد‎ 
نقش فى أعلاها قرص الشمس المحنح تتدلى منه يدان تضمان اسم «رعمسيس الثانى»‎ 
وقد مثل على اللوحة «بتاح مويا» عبد للا لحة «أوزير» و«إزس» و«حور»‎ 


ده ١ه8‏ لها 


كا ساهده يعدم القربان لأجداده الذين مثلت صورهم ف ثلاية صفوف ( راجع 
9 .م .لذ1 .عهلس8 ) . 

و باك عا » ٠‏ رئيس الاسطبل . ووالده هو المستشار «هاو نفضر» الذى مات 
فى السنة الثامنة والثلائين من عهد «رعمسيس الثانى»» وتوجد « لباك عا » لوحة 
د بالمتحف الريطانى » ( راجع 0- 169 .1010 .عع0ن8 ) » ولوحة نفش علبا 
نارح السنة الثامنة والواحدة والثلائين من عهد ه رعمسيس الثانى» كم تقش عليها 
صورة الاين « و بوات الشهال » وه وبوات الحنوب » وجلد الثور ( 0 
ثم اسم « رعمسيس الثانى » ولقبه » وكؤلك مثل عللها المتوفى سَعبد لمشرة الههة 
وإلهات مقدّما لها القربان . وأخيرا تقش علمها أنشودة وصلاة للإله « أوزير» . 

و أمقأبت » ٠‏ رئيس الاسطيل » نحت لنفسه نقشا فى فور « أسوان » 
مؤزًا بالسنة الثالثة والثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» » وقد جاء فيه أنه رئيس 
الاصطبل « أمفأبت » بن الكاهن الأول للإله « آمون» صاحب الاصطيل المظيم 
للقصرء ورسول الفرعون له الحياة والفلاح والصحة . وقد كتب هذا النقش متاسبة 
الاحتفال بالعيد الثلاثينى للفرعون ف العام المذ.كور ( راجع .8602 .20ج,0]ة +5 
(63 .800) 88 مم رآ )ةن ١)‏ 

« ثاثا » ٠‏ رئيس الااصطبل وهوابن الوز ير« باسر » الذى محدثنا عنه فها سبق 
(راجع 3 .م ,آ .قععناه1]ة .مسوطت ) ٠‏ 

و اك » ٠‏ السائق الأول للالته . وجدت له لوحة مؤرْحة بمهد «رعمسيس 
الثانى » (زراجع 897 .800 .كد82 .عن« .معن] ) ٠‏ 


و حور» ٠‏ رئيس أصطبل مقرّ الفرعون . جاء امه على لوحة أخيه. 


)١(‏ تراجع : .5011 ,2 رمأ لضع مع هق أه طمره1 ع1 .رعس رون ث معترولا 


عد ؟ىوهة حنست 


علها « حورأ » هذا وزوجه « نت باتا » ستَعبدان للا لمة م أوزبر» وم حور » 
و« إزس » و د نحوت » © م لسأاهد 0 حورا © يقدّم لوالده ه رع صضراى » 
ولوالدته « إلى » القربان . ويرى كذلك على اللوحة أخوه . 

(باكن آمون ) : الذى مل لقب المشرف على خيبل « رجمسيس » 
فى بت « آموت » يقدم له ولزوجه القربان » وكذلك نمد على اللوحة مسة 
من إخوته وأختين بتعبدون له . ومعظ. أفراد هذه الأسرة يملون ألقابا عالية وقد 
ذ كرنا بعضهم وهاك البعض الآخر : 

. همرى » : حامل المروحة‎ « 1١) 

(») « نفررنبت » : كاتب محازن الغلال . 

(») « حور نحت » : كأهن معبد « مين » . 

( 4 ) « إزيس » مغنية الإلحة « إزيس » ( راجع ,188 .م .1014 .عه0لن8 
0 .110 .215 .علط .طعن1) ٠‏ 

2 » : سائق جلالته الوحيد ورسول الملك لكل أرض ٠.‏ أقام هذا السائق 
الفرعونى لوحة لوالده المسمى « نسو توى محب » الذى كان يلقب السائق الأّل 
لحلااته . ويعدذ الأستاذ «د شرى » أسم هذا الزجل الذى يعبى « الملكين 
فى عيد » برهانا على اشتراك « رعمسيس الثانى » مع والده فى حكم البلاد ( راجع 
00 .آم قل ,11 .م .وتعتاءنه0 عط أه .وطسه؟ عتاعط ) ٠‏ 
فى بلدة نبيشة . ووالده يدعى « با إصا إحو » و بلقب الوجيه والمشرف على البلاد 
الصحراوية © »م يلقب ابنه «« ساوز ست » الكاهن الأوّل للاللمة « وازيت » ا 
كانت زوجه تلقب رسة حرم الإلئة «وازست» ( راجع لاع عزئمم 
ل ام طعطوعمء]28 ) ٠‏ 


ل اهمه ند 


و نحت مين ) : وه من خبر » يوجد بين نقوش « حزيرة سهيل » نقش 
دوّن عليه اسما هذين الرجلين ويلقب الأول رسول الملك فى كل أرض أجنبية ) 
ورئيس الرماة لرب الأرضين . أما الشانى فكان جمل لققى : رسول الملك لكل 
الأراضى الأجنبية» ورئيس اميل لرب الأرضين . وقد أرّخت اللوحة بطغراء 
بدرعمسيس الثانى» (راجم .900 .7800 ,351ول2 81 اعنا :كا رما 175 ,2.111 سآ) . 

« نزم ) . المشرف على أسفار الفرعون . ذ كر اسمعه على لوحة صغيرة فى مموعة 


ند برى » ( داجع 7 .م ,للا بأوزة) عنناءم ) ٠‏ 


,ا مرى أنوم 6 * وكل أصطبل ) خيل ( رب الأرضين ١‏ ورسول الفرعون 
إلى البلاد الأجندية » وقد جاء ذ كره على قطعة جر محفوظة بمتحف « هنوفر » 
بألمانيا (راجع .1لالا.ام .97 .م ,10611 .2.1 .له ) ٠‏ 


« حوى » ٠‏ مدير أعمال كل آثار جلالته. ورئيس شرطة الصحراء» ومدير 
معبد د رعمسيس الثشانى » محبوب « آمون » فى « برنب نهيت » (أى بت ربة 
اميزة) » وهذا الاسم يطلق عى ى فى بد منف » كارد_ل خاصا بعبادة البقرة 
« حتحور » ٠.‏ ( راجع .2 .م ,لآ .0602 .ءانآ كع لطان 03 ) 2 والمششرف عل 
« برت - بارع زرخجمسيس » محبوب « أمورن » جنوبى « منف » 
( وهو اسم محراب أسسه د رعمسيس الثانى » فى جنوب « منف » ) وقد 
سمى به الى الذى فيه الحراب ( ومعناه بيت رع لرعمسيس الثانى ) . ( راجع 
٠ ) 1010. 11, 2. 7‏ 

« نس حتس » القائد الأعلى ليش رب الأرضين . 


وجد اسم هذا القائد على لوحة فى «وادى حمامات» وكان قد أرسله الفرعون 
الى جبال مجن ( وادى حمامات ) لإحضار مواد لإقامة آثار لهلالته . وقد وجد على 


04 ل 


النقش الألقاب التالية : ... ... الوجيه والكاتب الملى والقائد الأعلى هيوش رب 
الأرضين ( راجع 133 .م 00/111 .5 .8 ) ٠‏ 

( نحت مين » رئيس الرماة : وقد وجد اسمه على تعويذة من الزجاج 
الأحمر محفوظة الآن فى مموعة « بترى » ( راجع 97 .م ,آلا بأوزا؟ عنماعم ) » 
وكذلك نقش لنفسه لوحة على ضور د أسوان » نشاهده فيها را كعا متعبدا أمام 
بد رعسيس الثقانى » الحالس على عرشه وفى يده مروحة وقد كتب أمامه : 
” حامل المروحة على بمين الفرعون “ وخلفه : ” رسول الفرصون لكل الأرض “ ( راجع 
5 .200) 14 ,[آ .1ق .86029 .لمدع:8]01 ع2آ ( ٠‏ والظاهص من معغلم النقوشس الى 
كانت تكتب علل الصخور فى «أسوان» وغفيرها من الحمهات الحنوبية أن أصحاءها 
كانوا يدونونها تذكارا لرحلاتهم الى كان يكلفهم الفرعون القيام بها لأداء 
مهام خاصة سواء أكانت سياسية أم حربية » ولذلك مد معظم هؤلاء الذين 
دونوا أسماءمم على هذه الصخور من رجال الحيش أو مكلفين ببعوث فرعونية 
أو حكام فى الحنوب» وكذلك ندل ألقابهم على أنهم ثمن كانوا مقزبين لشخص 
الفرعون . 

«أنحرنخت») ٠‏ رئيس الرماة» وحامل المروحة» والمشرف عل البلاد الأجنبية . 
وله لوحة منقورة فى فور « حزيرة مهيل » ( رأجع 61 .250 88 ,1 .1014 ) ٠‏ 

وكذلك نجحده يقاسم فردا آآخر يدعى «رأمغابت» نقوش لوحة فى نفس المكان 
ويلقب فبها مفتش أراضى «د كوش » (؟) ( 63 .2/0 88 ,1 .1010 ) ٠‏ 

( ممس » ٠‏ حامل المروحة وله تمثال وجد فى « نجم المشيخ » من الحرا يت 

وهو محفوظ د بالمتحف المصرى » . ( راجع 91 .1م ,[[ .81ا5 .80103101 ) ٠‏ 


)1( ونوحهد دفي متحف تور بن » ورقة عليها مصوّر حغراقى « بوادى المامات» وما فيها من مناجم 
لقطم الأجمار » غير أنها » مما يؤسف له» ممزقة ولكن ما بق منها يدلنا على أنها خاصة بقطم الأجمار 
فى « وادى المامات » (داجع 12 .عز! 133 .م ,2003111 .5 .ل ) ٠‏ 


كاب الفرعون ٠‏ كان للفرعون كاب كثيرون » والواقع أن كل الاب 
وغيرهم من الموظفين فى طول البلاد وعرضها كانوأ تأبعين للفرعون بوصفه هو 
المالك لكل أرض مصر وممتلكاتها فى الخارجء غير أن كّابه الحاصين كانوا يزون 
بعت دا كاتب الملك » م كان الكّاب المتصلون بالفرعون مباشرة مون « كاب 
الفرعون الحقيقيين » ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الوظيفة كانت من 
أرق وظائف النوزة » وأن حاهلها كان .قوم بأعمال خطيرة فى شئون الحكومة . 
وسنذك طائفة من هؤلاء الاب الذين خدموا « رعمسيس الثانى» عل سبيل الممثال : 


« خعى » : كاتب الفرعون الحقيق ومحبو به . وله تمثال وجد فى « منف » 
وهو محفوظ « بالمتحف المصرى »» وكان مل فضلا عن وظيفة كاتب الفرعون 
الوظائف التالية : المشرف عل نخزانة معبد ملابين السنين لملك الوجهين القبل 
والبعجرى «رعمسيس الثانى» فى ضيمة « آمون » ومن يبى عليه الإله الطيب كثيرا 
( راجع :30 .م .منووت دعلا عهنام« ع2 :156 ,154 .م ,لآ أهأ5 ,ألرمطءرمظ 
14 63 .م .مملظة .مسوطت ) ٠‏ 


« ونتفر) ٠‏ كاتب الفرعون الأول . وجد له تمشال فى معبد الكرنك . 
ولا حمل من الألقاب عل هذا المثال إلا لقب « كاتب الفرعون الأوّل » ثما يدل 
على ها كان لحذا اللقب من الأهمية العظيمة لدى الفرعون م ذ كرنا وأنه نم يكن مله 
إلا من كان مز با من الفرعون جداء و يلحظ ف النقوش المصرية عادة أن حامل هذا 
اللقب كا نمل ألقابا أخر ئْخطيرة(راجع. 20600117 .ام .]1[ .37 .م مأقاك رمنقئع ما . 


(بانحسبى» : كاتب الفرعون» والمشرف عل المالية » وحاملالمروحة عل يمين 
الفرعون والمثشرف على محزن الذهب من السودان » والمراقب على اغهدايا والحزية 
لتى .دفمها رؤساء السودان . وقد عاش «بانحسى» هذا فى عهد «رعسيس الثانى» 
يدل على ذلك وجود اسم هذا الفرعون على الكتف الأيمن لقشال « بأنحسى » 


7 ا ا 


الحفوظ «بالمتحف البريطانى» . وقد مثل ممسكا بمحراب صغير أمامه نحت فيه صور 
«أوز بر» و« إز فدس» و«حور» (راجم .165-66 .م .«اناء5 10 علأنا0 08ن8) ٠‏ 
ويقول « بترى » إن « بانحسى » هذا هو الذى أصبح فيا بعد وزيرا فى عهد 
« مسنبتاح » بن « رعمسيس الثأنى » ( راجع ,97 .م ,آلآ ؛وذةة عنماء5 ) ٠‏ 
«معمس «المسمى د كانرا » : كاتب الملك وريس الأسرار على الأرض وف العالم 
السفلل » وريس الأسرار فى مكان الصدق» وكاتب الملك فى بييتى الحنوب والشهال» 
وحاسب الضرائب» وصان تماثيل كل الآلحةء والكاتب الحقيق لمكان الصدق ٠‏ 
وقد نقشت هذه الألقاب عل لوحة له محفوظة الآن « يمتحف اللوقر » 
وقد صوّر فى أعلاها ستعيد للآلحة «أوزير» و«دحور» و «إزيس» و «تفتيس»»6 
وه باح » و« تحوت » . وفى المزء الأسفل من اللوحة يرى أبن المتوفى الذى 
يدعى كزلك ه كائرا » يقدّم القربان لوالديه ولمسة آخرين من أقاريه » وجهمل 
والدته « أنيت » لقب ” حاملة صاجات الإلهة إزس “ . 
(راجع 134 .م 11 .كما .ع6 باعمعلط 6 336 .م ,للآلا .ة .8 .7.5 ) ٠‏ 
دحم » وه أمقابت » : ذكهذارن الموظفان على لوحة محفوظة 
« بالمتحف المصرى » ومؤرّخة بطغراء به رعمسيس الثالى » » ويلقب د حم» 
كاتب الملك » ومديرالببت . أما « أمغاءت » فيلقب كاتب الملك وحسب ٠.‏ 
( راجع 2098 .وصسم]8 .ءنط .مءنآ) ٠‏ 
«تحوق محب» : كاتبالملك . ذ كر اسمه على لوحةمهداة للمجل وأ يبس الرابع » 
وهو الإله الذى كان له صله بالإله بد بتاح » كا كان العجل «١‏ مور » ( منفيس ) 
له صله بالإله «رع» ٠‏ واللوحة مؤرّخة بالسنة الثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» 
(راجع 884 .810 .5صرولة نذ8 .معنا :17 .م للا ستعمدى5 عناع عمد ) ٠‏ 
«ثيأ» : كاتب الفرعون الحقيق الحبوب . وجد له بعض آثار فى «سقارة» 
أهمها لوحة محفوظة الآن بد متحف فلورس» (.324 رععمع110 اأأع ووم ولطاء5) ٠‏ 


ل باهه ل 


دون علمها الألقاب والنعوت التالية : اممدوح من الإله الطيب» والمحبوب من جلالته 
يومياء وكاتب الفرعون أنحبوب منه حقاء والمشرف عل مالية الرمسيوم ءوالمثمرف 
العظم على ماشية «آمون» ملك الآلحة» وحامل المروحة على يمين الفرعون» وكاتب 
املك » والمشرف على المالية » والمشرف على مالية رب الأرضين . وله غير هذه 
اللوحة أخرى صغيرة فى مموعة « روحرس » نقش علما الألقاب التالية : كاتب 
الفرعون ومعل جلالته » وصبى سيد الأرضين وهو فى البيضة» والمشمرف عل ماشية 
الإله « آمون » ولككا لا نعلم أى ملك كان ينثئ (راجع 117-118 .3013 .2 .8) . 

« سا إست » ٠‏ كاتب الفرعون» والمشرف على غلال الوجه القبل والوجه 
البحرى » له تمثال محفوظ الآرن بمتحف « ثينا » وقد تفش عليه اسم كل من 
«رخسيس ألثانى» وأبنه دامس نبتاح ».وقد دون على المثال صلاة للإله «وبوات»» 
كا كتب عليه دعاء على كل من يتعدّى على تثاله ويصيبه بضرر تنا بأن يحاكم 
ويعاقب على فمته وذلك لأنه كان رجلا طيبا لم يأت سوءا فى حياته ولم يرتكب 
خطيئة مع أى إنسان . وكذلك بناشد كهنة معبد الإله « وبوات » على اختلاف 
أنواعهم أن يقدّموا له قربانا (راجع 34 .م ,آلا .190 .26 ) . 

ه بياى » ٠‏ كاتب الفرعون» والمستشار والمشرف على اللحاتم : له تمثال من 
اجر الميرى الأسيض « بالمتحف البريطانى » : وقد نقش عل الحزء الأمائى منه 
صلوات للالمة «أوزير» » و «أنوب» ودبتاح» و «سكرى ليقذّموا له قررانا (راجع 
7 .110 .قتهولة .عل .طعقا :170 .م .ملنءك5 مغ علس عهلن8 ) ٠‏ 

« مرى بتأح » ٠‏ كاتب الوثائق الفرعونية» والمشرف على ماشسية بيت 
ورحمسيس الثانى» . وله لوحة عثر علمها فى «العرابة المدفونة» ولكنها اشتربت من 
د أخمم » ٠‏ واللوحة مقسمة قسمين عليهما منظران » ففى القسم الأيمن الإله 
ده حور اختى » جالسا على عرشه يشقبل نحيات شخص را كم ونقش فوقه : 
” إنى أقدّم التحيات «ارع » لأخل روح كاتب الملك لوثائق القصر ( له الحياة والفلاح والصحة ) « مرى 
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بتاح »> صادق القول وسيد الاحترام يجانب الإله العظيم* وعيلى اليسار تشاهد «« مرى بشتاح » 
راكعا أمام أوز بروفوقه النقش التالى : ” الدعاء لأوزير لأجل روح المشرف على الماشسية 
فى معبد « وسر ماعت زع ستينرع بتاح » ** راجع 90 .م ,]13 .168377 .566 

و سارى » : كاتب الفرعون :له تمثالان وجدا فى خبيئة الكرنك من الحرابيت 
( راجع 1< .ام ,36 35 .م 4 2001 .1م 34 .م ,لآ أقا5 ,مندمعع.ا ) ٠‏ وقد 
كتب اسم الفرعون « رعمسيس الأقّل » على الكتف الأيمن للتمثال الأول ٠‏ 
والنتقوش التنى على التنثالين كلها تمنيات للتوفى ليوهب الحياة فى الآخخرة يا كان فى الحياة 
الدنيا» وذلك بأن يوهب ثانية استمال كل أعضائه و يتنفس الهواء العليل و يمت 

بكل ملاذ الاحرة . | 

١‏ بياى » : كاتب الملك والكاهن المرتل الأؤل» والمشرف الأول على الكهنة 
المطهرين» والمشرف على القربات الإلهية» والمشرف مل التحنيط وموزع القر بان. 

وجد نسم « ساى » هدأ هع اسم موظف آخر يدعى (« نمس » أو (رعمسيس) 
ويلقب الكاهن المرتل الأول فى البيت الميل ( أى ,بيت التحنيط ) على لوحة مل 
ثلانه توار يح من عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وهى السنة السادسة عشرة» 
والسنة السادسة والعشرون » والسنة الثلائون . واللوحة من اجر الحيرى الأيض 
ومقسمة قسمين وهى خاصة بالعجل «أ يس الرابع» فى عهد «رعمسيس الثانى» . 

فى الحزء الأعلى منها نشاهد ثورين مضطجعين متقابلين . وقد كتب أمام 
واحعد منهما : ” السنة السادسة عشرة» وصول جلالة العجل «د أييس » “ وكتب 
أمام الثانى : ” السنة السادسة والعشرون» وصول جلالة المجل « منفيس » » 
ونقش أمامهما ب طغراء « رعمسيس الثالى » . 

)١(‏ وما تجدر ملاحظته هنا أن العلاقة بين المجل «أ ,بيس » والإله « يتاح » إله الأرض وكذلك 
الملاقة بين المجل « منفيس » و إله الشمس كانت محتلفة ف تجد قط الإله « بتاح » مصورا فى صورة يحل » 
٠‏ أوكان يعتقد أنه تقمص ملا بل كل ما نعرفه أن العجل أ.بيس كان سمى « أ بيس » الى حاجعب 


« بتاح » ومن عمل الصدق إلى أعلى لصاحب الوجه اميل » وكذلك كان العجل « مر ور» (منفيس) كان 
عمل لقا ماثلا بالنسبة لرع [ راجع ,10 .م وذعذاءع1 ونام نوع أمع أعدة ,أمولام د .لز 
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ونحت هذا نشاهد محرابا فيه العجل « أييس » وأمام الحراب مائدة قربان 
وكاهن يقرأ صيفة القربان مر إصمامة ء وآخخر يقدّم إناءين وفوقهما نقش خاص 
بسعيرة فتح الفم وألقاب كل من « بياى » و « تحتمس » : 

وفى الخزء الأسفل من اللوحة نشاهد شخصين واقفين ملاس فضفاضة وق بد 
كل منهما آله لفتح الغم . وقدكتب آمامهما نقش ,بتدى بالسنة الثلائين من حكم 
«رعمسيس الثانى» وهو خاص بقح الفى للعجل « أ بيس » . والظاهى أن هذه اللوحة 
قد اشترك فى عملها الكاهن المطهر والمرتل فى يت التحنيط » والنشريفى فى بيت 
العمل أ يبس » ومن فى حجرة بيت العجل « منفيس » «ا بتاحى » المرحوم والمشرف 
على بدت التحتيط المرحوم بد رعمسيس » » والكاهر. المطهر والمرتل فى ببيت 
الفرعون « إبى » ( ياجع 0.70.1 ,لل .ج129 .86 ) ٠١‏ 

وريا» : الكاهن المطهر والمرتل فى بيت التحنسط المزدوج : وله لوحة 
مؤرخة بالسنة الثلانين من عهد « رحمسيس الثانى » فى السرابيوم «سقارة» وهى 
خاصة بدفن العجل الرابع أيضاء وقد جاء ذ كر الكاهن « بياى » السالف الذ كر 
علمها بألقايه ( راجم 72-3 .0 2 112107 )0 ٠‏ 

١‏ باخبرى خع ) ٠‏ كاتب مائدة الفرعون : له مثال « بمتحف اللوفر» وقد 
نقش عليه أسم والده « إزيس محب » ومعنى الاسم «ه إزيس ف عيد» ( راجع 
4 5و1 عل .طعنآ ) ٠‏ 

وين نستاوى » . كاتب مائدة نائب « كوش » : وقد جاء ذ كره ولقبه مع 
أشخاص آخرين عل لوحة « ستاوى » نائب « بلاد كوش » فى عهد « رعمسيس 
الثانى » ( راجم مصر القديمة حنء ه ص ٠ ) 107٠١‏ 

وكاثا » . الكاتب المشرف على عبيد رب الأرضين فى الأرض الهنو بيه . 
له لوحة منقورة فى فور « فرس » عند الحدود الحنو بية وقد جاء فا ذ كر والده 
د تحتمس » ( راجع 40 .م 1 مععناملة .مسفهك ) ٠‏ 
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«خعماءت» ٠.‏ كاتب كاب الإله ارب الأرضين» وكاتب تواريح كل الآلهة 
ف 3-27 ألحساة | الحامعة) ووالد الإله للإله 0 رع أتوم © 6 وكاب الملك 
والمدرالملى . وله لوحة محفوظة الآن بمتحف « ستوتجارت » بألمانيا» شاهد 
فى أعلاها تعبد للا الهة «أوز بر» عو «إزاس» و«حور» وطغراء ورعمسيس الثا لى» 
وق |الحزء الأسغفل نساهد أسه زر مسو حصب » كاتب معبك «, منثو » رب «أرمنث » 
حاطب أفراد أسترثة الحالسين أمامه وهم : 

« بكت ورنورا ) ٠‏ زوجة ربة البيبت ومغنية « أمون» . 

5 آمون واح سو »ع .والده كاتب كا بالإله .هذا وقد ذ ؟ امعاوالدته ودوج 
والده يدون ألقاب (راجم 0 1156م زوع8 عفماروط 2 عبطاععء1مد 
رآلالا؟ .آم ,آ .قمعع 532111102 لع لاءعكاناء5000 قللت 7أعأوق ءادآ 0ن : 

حورا ) . كاتب الحزانة ( راجمع 01 .آم ,41 ممي1 .مدوم عترع]اط) ٠‏ 

« رسيس تحتو ) . كاتب قواتم الحنود . له تمثال محفوظ الآن عتحف 
« برلين » نقش عل كتفه طغراء ذا ركمسيس الثانى» : (.72 م ,لا .متامعظ .طعوه1) ٠‏ 

( حور مين » : كاتب القصرء عثرله.- عل تمثال فى « منف » وهو محفوظ 
الآن بمتحف « ليدن » ( رأجم .38 .2 ,ك1 ,آ[ .دماة أمبروعة معلرعا) ٠‏ 
1131-2 قت وولنزطق) وعمل لقب كاتب معبد الإلهين « بشاح » 
0 أنمحور» 4 وروحته تذعى ر به البيت د تاكبد » ». وانه يبلقب الكاتب 
«نحمت» . وولده هو الكاتب « رومع » ( راجع ,رآ ع11:6:0]! .ع1]205 .غعنه20] ,ع2آ 
2 .آم . 

و أمفابت » . كاتب وثائق الفرعون» وله تمثال فى متبحف «ستبيتر ز برج» 
(راجع 111 اط 11م 23 :4 ,78[161عاضء10 .وتلعم واناطومعا]ء2 .أ5 .رأء[ء1[ 
111,89 .عل .روط عاترع ام ) . 


2د ذللاكت 5-0 


و أمفس » . الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين وكاتب الملك» له تمثال 
من اجر الحيرى الصلب هن خبيئة الكنك» وذلك يدل عل أنه كان صاحب مكانة 
عظيمة لأنه لم يكن يوضع فى معبد «آمون» إلا تماثيل عظاء القوم» وقد جاء ذ كر 
اسم والديه على مثاله هذاء فوالده دسمى «بن زرنى» ووالدته «مومانت». وكذلك 
كان شترك « أمنمس » مع كاتب آخر فى لوعة واهو .+ 


«وررشيو» . الكاب الملى ومدير البيت » وقد مشل هذان الكاتبان 
على هذه اللوحة وأسرتاهما فى ثلاثه صفوف وكلهم بتعبدون إلى العم وهو الشارة 
الى وضعت عل قة الصندوق الذى كان يحتوى على حسب زعم القوم على رأص 
الإله أوزير» وعلى أحد جانبيه صورة الإله «حور» وعم برأس كبش ءوعل لهاب 
الآخرالإلهة «دإز س »وعم رأس كبش (راجع.205 .0 .أمأناع5 01010140 0 . 


و أمممحى » . كاتب المائدة الملكية ٠.‏ وجد له لوحتان فى العرابة » وجد 
إحداها د مريت » (راجم 8 .710 وم0تزطق .631 .عناء3813,1 ) والثانية عثر 
علها « فرتكفورت » وهى موجودة الآن بمتحف « سدنى » و عمل فبا الألقاب 
التالية : قائد أعياد أوز بر» والكاتب الملى » وكاتب مائدة القربان (راجع .لم 5٠‏ .ل 
4-4 .م ,201 ) ٠‏ 


«برى نمفرة ٠‏ كاتب المائدة الملكية . ذ كر اسمه على بعض الآثار » منها 
لوحة عثر علمبا فى «العراية المدفونه» ٠.‏ (راجع .1128 0 05لتزطة 021 )) 
ولوحة محفوظة فى معبد « بولونى» من أعمال فرنسا . ( راجع 0 نررع لع زا 
6 .10 ونرولة .علط ,طاعنا :56 .م طعمء0) .و يلاحظط أنه قد ذ كرعل لوحة 
ه العرابة » عدّة رجال ونساء » يعملون فى وظائف محتلفة ٠‏ منهم الكاتب © 
والمغنى» والضابط . 5 كانت النسوة يعملن مغنيات للإله ه أمورن » » ومن 
ينبن مغنية للاللحة د حتحور » (807 .3/0 51616 .80180) ٠‏ 
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و مرى ببتاح » : كاتب المائدة. له تمثال راكع فى «المتحف البريطانى» ٠‏ 
( راجع 4 .آم نزرع0511) 800181 ي 0 ٠‏ 


«تمرحر» : كاتب وثائق القصرء وله لوحة محفوظة الآن « بالمتحف 
البريطانى » » وتلفت النظر بما عليها من نقوش هاقة ؛ فعلى المزء الأعلى منها 
دونت السنة التى توفى فهما » وهى الثانية والستون من عهد « رعحمسس » »© 
ونجد أسفل ذلك صاحب اللوحة را كما أمام الإله « أوزير» متعبدا » وخلف 
هذا الإله تقف أختاه « إزيس » و« نفتيس »2 ثم «ه حور» بن «إزهس »» 
وفى الصف الثانى نشاهد «نفر حر » واقفا أمام صف من أهل أسرته » مقدّما لهم 
الببخور والنبيذ والقربان على مائدة » وفى آخرصف مجده كذلك واقفا جمل طبقا 
طبه قرران » وأمامه مائدة قربان ؛ كذلك يدم لطائفة من أهله وكلهم إخوته ) 
قربانا > تقول النقوش . ( راجصع .آم .175 .م مأناع5 10 0106 رععلناظ 
9 .20 .2101215 .101 .طع1ر] 011 ) 8 


« بتناأور » ٠‏ الكاتبء وهو الذى لسخ بخطه قصيدة ملحمة « رعمسيس 
الثانى » » الى نقشها على جدران معابده المظيمة » فى طول البلاد وعمرضها » 
وقد أسهينا القول با . وقد نسب إليه بعض كاب عصرنا خطأ أنه هو الذى 
ألف هذه القصيدة . (راجع 30 .م .111 1156] ,عناءم) » والواقع أنه كتمها خط 
بله فقط . 


و أمعويا » : كاتب رب الأرضين . جاء ذكر هذا الكاتب مع سائر أفراد 
أسرته على لوحة محفوظة الآأن « بالمتحف المصرى » (807 .20) ٠‏ (راجع 
8 .هه وملتوطة :08 .313 ) » وتدل النقوش التى علممها عل أن معظم أفرادها 
كانوا نشغلون وظائف حكومية فى ذاك العهد» وملسلة نسب هذه الأسرة هى : 


الوجيه « بتاح مس »© وزوجه « اننت إنت » » وقد أعقبا . 


هدم بل 


)0( « برى نهر » : الكانب الملى لمائدة رب الأرضين )٠‏ دتترو»: 
الكاتب . (م) « خمى » : كاتب القربان . (؛) « أمويا » : كاتب رب 
الأرضين . (ه) « إبا » : صف ضابط ٠‏ (5) « نفر حتب » : صف ضابط . 
(0) «ه ياتا » : كاتب بيت رب الأرضين . هذا بالإضافة الى اثنتى عشرة ينا » 
تسع تمل كل منينَ لقب مغنية « آمون » » وثلاث تلن لقب مغنبة الإلمة 
حور » ٠.‏ 

و حور نحت » . الكاتب » ذ كو هذا الكانب على لوحة مؤزخة بعهد 
« رعمسيس الثانى » » ومعه عدّة أشخاص آخرين ع ثلاثة منهم كتبة وملاحظ 
واحد» غير أن صلة النسب ,ينهم لم تفسرف النقوش . ( راجع بغ 114 .م 111 .5 .1 
3 .710 235مه .عل .طعن[ ) ٠‏ 


« وسرماعت رع » : الكاتب الذى يدن ارب الأرضين ٠‏ له لوحة رسم 


علمها متعيدا لطغراء ب« رعسيس الثانى » . ( راجع .آم قطقموعك5 بورعابوع[1 
0 .م .207307 ) . 


( فر حتب ) ٠‏ كاتب مائدة رب الأرضين» له لوحة فى متحف «اللوثر» 
والنتقوش التى عليها تلفت النظر بعض الشىء» إذ نجد الإله «أوز بر» مصوّرا علما 
فى هيئة الصندوق الذى كان يظِنّ أنه يحتوى على رأس هذا الإله المدفون 
فى « العراية » ٠.‏ وهذا الأثر نحرسه هنا الإلهتان « إزدس » وه نفتبس » و يكتفه 
الرصنان الدالان على الإله ه خنوم » وخلفهما من المهة الثمالية رسمت الإلمة 
«دماعت» والإله «دوابوات» ( ابن آوى ) وعلى المين الإلهان «حور» و «تحوت» 
وكذلك تمد على اللوحة مصوّرا « رعمسيس الثاني » الموؤله والإله ه حور» . 


وقد ذ , لنا م« فر حتب » اسم جدّه من جهة أمه وهو سميه » وجِدّتَه من 
حهة أمه وتدى و تاخعيت » مذ كر اسم والده : 


د اغعذكق ل 


«رع اوى ) ٠‏ سائق عربة جلالته ٠.‏ أما والدته فكائرت؛ فسمى : 

«ونبت لسوت حنت ) : مغنية الإله « سبك » وتدعى زوجه : 

( ناميو ) ٠‏ ربة الببت ومغنية « آأمون» وقد نقش على اللوحة ألسودة 
للإله « أوزير» حمدا وتعبدا ( راجع ي» :78-79 .م ,[ ع9زن0 .086 ,دنعره8 
1 وطوعق5 عنناء2 ) ٠‏ 

و بامعى » ٠‏ كاتب المائدة . وله لوحة صغيرة محفوظة بمتحف « تورين » 
(راجع .1601 وطومقء5 عنباءم ) ٠‏ 

و خعمواست » ٠‏ كاتب المال له تمشال مجيب موري بالسنة السادسة 
والعشرين ص حم زد حمسيس الثأنى» (راجع 4 .2 ,[آآ اناعم 5613 11 

« باك ور ؛ ٠‏ الحارس الأول نخزن الغلال . عاش فى أواخرعهد «رعمسيس 
الثالى » إذ توجد له لوحة مؤرّخة بالسنة السادسة والستين من حكه وقد عثر علمها 
فى « قفط » والمزء الأعلى منها مفقود . وتدل نقوشها على أنها قد أقيمت اسبب 
هبة من الأرض ٠‏ (راجع .100 .م ,1 .1:20 .ء26) ٠‏ 

«أمعس) ٠‏ رئيس المال» ذ كر اسمه على لوحة صغيرة (راجع .مو1/ل.م :02 
.91-4 .ط). 

(معى » ٠‏ ووالده «دبا كامون» . كان « معى » المشرف على الأجمال فى عهد 
« رعمسيس الثانى » وهو الذى أشرف على بناء معبد « هليو بوليس » على حسب 
أل ميد ستتصلا فل ما طلور اكتارسيه وخترعء المنازى لبالة لبعد 
لدهشتنا من جهة وعدم | كترائه من جهة أخرى .تخريب الأماكن الأثرية؛ وقد 
ترك لنا منظرين حفرهما فى الصخرة المقابلة للجهة الثمالية والغربية من الهرم الثانى 
ننبئان بوجوده فى هذه المنطقة ومعه رئيس المثالين » والنقش الذى فى الحهة 

يالية هو . 
5 راجع : ,1043 1165811115 أعوعناع8 
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المشرف على أعمال معبد «ه رعمسيس » الذى يضىء فى البيت العظم للا مير 
« معى » المرحههم أبن المشمرف عل الأعمال « كأمون الطييى » 4 رئيس المثالن 
« بامنو » المرحوم» والمشرف على الأعمال فى بيت « رع » « معى » 55 


والنقش الذى فى الحهة الغربية هو : المشرف على أعمال بيت « هليو بوليس » 
« معى » . وقول « سِى » ( راجع عاتلا عطا مذ ععناسوناهة ممتامرهع 
.م تإعلاةلا) إن والد « معى » كارن يقوم بنفس التخرب فى « طيبة » 
لليكه . وعلى الرغ من كل ذلك ند أن « معى » هذا قد أهدى لوحة للإله 
« يولول »» وما يؤسف له أنه ل ببق منها إلا حزء من اللحهة اليسرى . وما بق 
منها شعر بأنها كانت مقسمة قسمين» فالقسم الأعلى كان فيه صورة ه بو لحول » 
جائما على قاعدة ونحته متن لم ببق منه إلا ثلاثة أسطر تبتدئ بصلاة « لبولهول » : 
صلاة لروحمك ا « حور أختى » روح مدي رالأعمال لبيت « رع » ورئيس المثالين 
فى ... ... « رعمسيس ألثانى » . 

وهذه اللوحة لا بد أنها تعزى إلى نفمن « معى » ومن ذ كر ممه على التقش 
الذى تركه لنا على الصخر فى هذه الحهة . 

هذا وقد وجد له أذن جنازية مهداة « لبولحول » باسم « حور » وقد كتب 
طيها : صنمها «معى» وهى ف الواقع تعد أكير أذن جنازية عثر عليها فى الحفائر الى 
تنا مها فى هذه المهة . (راجم ص ١باغ‏ عن الأذن ووظيفتها ) , 

« ثونورى » : المششرف عل أعمال كل أثر ملي . وقبره كان فى « سقارة » 
غير أن موضعه بالضبط لا يزال مجهولا . ولدينا منه بعض أحجار تقش علها قائمة 
أسماء الملوك المشهورين حتى عهد ه رعمسيس الثانى » » وقد تحدّئنا عنها سابقا 
(راجم مص القديمة الخزء الأقل وه١- )١١١‏ (راجع دعبن .دملا عناء هلط 
9 .م 58 .ام) ٠‏ 


5وم ل 


أمئأبت » : مدير الأحمال ف البرجين (؟) وله تمثال من اجر الرمل 
محفوظ الآن « بالمتحف البريطانى » (راجع 47 .م ]1 .1ها5 ,80,3501 ) ٠‏ 


« رحمسيس عشاوحب » : مهندس بناء معبد د بوسمبل » . جاء ذ كره 
فى نقوش إهداء هذا المعبد» وكذلك حفر لنفسه لوحة فى ضور « بوسمبل » 
( راجع 2 ,ك1 .8وقة «مروط0 ) وقد نحدّثنا عنه فه| سبق . 

و ينرم » : المشرف على االحزانة ومدي كل الأعمال الملكية » وجد له تمثال 
فى خبيئة « الكنك » وقد مشل حاملا أميرة صغيرة تدعى بنت الملك وعحبوبته 
«صريت آمون» ٠‏ وكا نكذلك يلقب : الأمير الوراثى»وا ها ك» والساز قلب الملك 
بآثاره اميلة » ومن فى قلب الإله الطيب (أى موضع ثقته) ‏ والمشرف عل بيت الذهب 
المزدوج (أى رئيس خزانة القطرين) ٠.‏ (راجع 38 ,37 .م 1[ أها5 ,ملهبعع]) . 

« رسيس وسر ‏ حر خبش » : المشرف العظم على ا مالية 
فى الوجهين القبل والبحرى » وجد له حت الآن لوحة صغيرة فقط محفوظة فى مموعة 
« بترى » ( راجع 101 .م 111 :115] عتقاءم ) ٠‏ 

و إتى » :حامل اللحاتم : نقش امه على آنية محفوظة الآن « متحف اللوقر» 
( راجع 060 .م 2815105106 م5211 ع :اناما رأع رع زط ) ٠‏ 

سورد رئيس ازا اليه ابعنة الاكا ورظية» القرينة + يه 
قبره فى جبانة «شيخ عبدالقرنة» ‏ وليس له رقم خاص على ما.نعلم » ويحتمل أنه بقع 
بخ مقبرنى « إلى » والقبر رتم 2911 وقد تزؤوج من اعسأة تدى و موت هوميا » 
ورزق منها ولدا يدعى « كامواست » وكان شغل وظيفة كاتب» ومن أهم المناظر 
التى تركها لنا فى قبره مشبهد يرى فيه وهو بتعبد للقارب المقدّس للاله « سك أوزير» 
وقارب آخر بزين مقدمته رأس ملك (راجع 7 .م 1 قععناه71 .مقط ) ٠‏ 
ويرى على جدران هذا القبر كذلك صف من الملوك قد هشءت طغراءاتهم ؛ غير 


لب ب“ا5م 


أنه كن قراءة بعضها مثل « نحتمس الأقل»» وه نحتمس الثانى »» وه تمس 
الثالث »» و« أمتححتب الثانى » » وه تحمس الرابع »» وه أمنحتب الثالث »2 
و« حورمحب »#؟ ( راجع 8 ,آ .مععنا10! .مسهطن ) ٠‏ والواقم أن كأيه أسماء 
هؤلاء الملوك على هذا الترئيب من الأهمية بمكان من الوجهتين الدينة والتقليدية 
إذ أن هذا يرهن لنا مل أن « رعمسيس الثانى » كان يعتنق مذهب عبادة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة العظام الذين أراد هو أن يعيد مجدهم الغاءر فى آسيا » هذا إلى 
أنه من جهة أخرى أن حقيقة وجود«حتشبسوت»على عرش الملك لأنها امىأة 
ويجحب ألا تتولى عرش مصرء كا أن حقيقة « اخناتون » وأخلافه من الملوك 
الزائفين لأنهم قضوا على عبادة «آمون» وغيره من الآلحة الذي نكانوا محببين للشعب » 
ولا شك أن فى هذا بعد نظرمن جانب «رعمسيس » مما جمل الشعب طلنف حوله . 

باكأمون » ٠‏ حارس القصرءله لوحة صخيرة محفوظة “تمن جموعة «بترى » 
( راجم .92 .م ,للا باوذة! عنماعط ) ٠‏ [ 

و سعتب أتون ختف » : ربان القارب » جاء امه على لوحة محفوظة 
« بمتحف اللوفر» ( راجع 5 .0 .ه .1 ,آلآ ععالاما عذها معنا أعمعتط ) ٠‏ 


كهنة معايد الفر اعنة 


« نغرر نبت © : الكاهن الأ كبر لمعبد الفرعون « تحتمس الأقل » (راجم 
.2 .م ,آلا أوتا؟ .عماءط ) ٠‏ 

و بانتحسى » ٠.‏ كاهن تمثال « أمنحتب الأقل » فى الردهة الأمامية . قبره 
فى جبانه « ذراع أبو النجا 68 (راجع .210 .221) ./نا 31 ولدا بعص مناظر 
طريفة فى قبره منها منظر ثيران تدرس القميح . و يرى المتوقى وهو جالس على كرسى 
يلاحظ العمل مىتديا ثوبا أبيض فضفاضا وقد وضع على رأمه الليق ثو با مطويا 
ليحميه من حرارة الشمس ( راجع .72 .ام ,1 .8/:52 ) ٠‏ وكذلك يرى كاهن 


عد 4ق لس 


مطهر يحرث الأرض بزوج من الثيران قد برك على الأرض © واحد منهما يضر به 
شخص بعصا لينبض » وخلف الكاهن نسير زوجه نائرة بذور المح وراء الحراث 
من سلة جملها . وقد غطت شعرها بقطعة نسيج بيضاء وقاية من التراب الذى 
شيره ارات وحفظا من,حزازة الشتمنس ٠‏ وأسفل هذا المنظر منظر أخرفيبه 
رجال يقطعون أنجارا (.112 .21 رآ .2وع,/ةا) 5 شاهد « بانحبى » وروحه 
الذدى 7 ف هيئة طائر بوأصس إاسان شامان الشراب والطعام من الإلهة «نوت» 
(الإلهة التى تسكن الميزة وقد خرجت من الشجرة ) وخلفهما تل بمثل الحبانة 
وقد هشم ولم يبق من رسومه إلا لوحتان على المين وعل اليسار ونفهم من الرسوم 
الباقية أن البقرة « حتحور » كانت ممثلهة خارجة من القل » ولكن لم ببق من 
رسمها إلا حزْء من الرشتين اللتين كانتا على رأسها . وتحت هذا المنظر يرى مدخل 
معيه الإله « أمورى رع » وعلى جانبيه البرجان . وفى الحهة اليسرى نصبت 
موائد فربان عليبا اللحيز والطيور و ينها وضعت الأزهار» وفوق ذلك كتب أسم 
المتوق وألقاءه (٠‏ راجع .113 .ام ,[ .مقعلا ) . 

( خنسو» : الكاهن الأول للفرعون «من خبررع» (نحتمس الثالث) وقبره 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم "١‏ (راجع .31 .200 026 ./27 .6)»ونقوش هذا 
القبرلها أهمية عظيمة ويخاصة سلسلة اللسب التى دونها على جدرانه ومنها نعلم أن 
ابه ه وسرمنت » كان شغل منصب الوزارة على ما يظلهر فى عهد « م نبتاح » 
أبن «رعمسيس الثانى»» وتدل النقوش على أن «خنسو » هذا قد تزقج من حمس 
سيدات » وترك وراءه منبن أسرة عظيمة العدد » وكانوا شغلون وظائف عالية 
فالمعابد وفى أعمال الحكومة » وقد صوّر لنا فى قبره استقبال تمثال سيده « تحمس 
الثالث » فى معبده الحنازى (راجع 9 .ام .1 :2م176 ) ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا القب ركان فى الأصل لموظف آتحر سمل 
لقب المشرف على الماشية فى عهد « تحتمس الرابع » » ولكن اغتصبه فيا بعد 


-4و9هم سه 
« خنسو » هذا الذى نحن بصدده بوضع طبقة من االحص على النقوش الأصلية . 
وكانت هذه عادة شائعة فى ذلك الوقت شاهدناها فى بعض المقابر و مخاصة مقيرة 
« نحونى محب » الذىستكم عنه فيا بعد - ولا غرابة فى ذلك فالناس على دين 
ملوكهم - وقد ترك لنا «خنسو » فى قيره المغتصب قائمة بأسماء أزواجه وأولاده 
(رأجم (.103 .م عمعنتمالا .علط انعلا ب3 - 292 ,آآ أالدوعمه© للتاعيهمقنطع5)٠‏ 
وهاك أسماء أزواجه وما تناسل منهن : 


)1( و ريا » ٠‏ زوجه وقد رزقت منه ما يألى : 

و وسرمنتو ٠‏ الكاهن المطهر والمرتل للإله ه متو» . 
و وسر متو » ٠‏ الكاهن الأول للإله ه سبك » . 

و تاى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » ٠.‏ 
و إوى » ٠‏ ألكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » ٠‏ 
« منتوحتب » ٠‏ الكاهن المرئل للفرعون « أمنحتب الثانى » . 
«١‏ وسرمنتو » ٠‏ رئيس اصطبل بيت رب الأرضين ٠‏ 
أما بناته فهن : 

«ووياى » ٠‏ مغنية « آمون » . 

وويا ع . مغنية الإله ه متو » . 

و تاوسرت » . مغنية الإله ه أمون » . 


(؟) «تاوسرت » ٠‏ زوجته الثانية وتمل لقب مغنية ه متو» 
وأولادها هم : 


ل وب/اهَم - 


« نسو » ٠‏ الكاهن الأول للاله « متتو » سيد زرنى ( الآلحة ) . 

تلتى أبونت » ٠‏ ابتتها وتلقب مغنية « منتو » . 

() « معى » ٠‏ زوجه الثالثة مغنية ه أمورس » » وقد رزق منها 
خعمواست » الكاهن الثانى للفرعون « نحتمس الثالث » . 

(:) و معيا ) : زوجه الرابعة وتخل لقب مغنية « أمون » » وقد رزقت 
« وسر متتو » الأمير الورابى » وحا ؟ المددثة ؛ والوزير. وقد تقلد كرسى الوزارة 
فى عهد الفرعون « م تبتاح » . 

و حوى » ٠‏ كأهن « متتو » رب « أرمنت » ٠‏ 


« إى » : بها وتلقب مغنية « أمون » . 


(ه ) «موت إوى » . زوجه الامسة وتلقب مغنية « أمون » . 

أما والدة « خنسو » صاحب المقيرة فتدعى « تاوسرت » مغنية « متتو » 
رب « أرمنت » . 

أما اسم والده فلم يعرف بعد . 

هذا ونستخلص هن سلسلة نسب أفراد هذه الأسرة ووظائفهم أن عبادة الإله 
د منتو » كانت منتشرة مزدهرة فى هذا العصر و يخاصة فى« أرمنت »» كا 
نستخلص أن ملوك الأسرة التاسمة عشرة كانوا محافظين على اسمّرار قيام الشعائز 
الد.نٍة ن معابد ملوك الآسرة الثامنة عشرة » وأن ألذين كانوا يقومون بأدائها 
أسرخاصة يا لاحظنا ذلك من قبل اللهم إلا شواذ قليلة ٠‏ 

, ا : مغنية الفرعون « نحتمس الثالث » ( راجع .05 .101 .اع1آ 
2 1[0). 


ل إإللىيام له 


« نحو ف » + المشرف على مصانع الملابس . 

بقع قبرهذا الموظف ف جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم هغ » والواقع أنه 
قبر مغتصب من موظف آخر يدعى « تحوتى » عاش فى عهد الفرعون « أمنحتب 
الثانى » ٠‏ ( راجع مصر القديمة حزء غ ص م١٠7‏ ) . 

بعد هذا القبرمن أهم الوثائق التصويرية التى فى متناولنا للوازنة ببن العممد 
الأّل من الأسرة النامنة عشرة وبين عهد الرعامسة الأول من حيث العادات 
والأخلاق والزى والدين » إذ توجد على جدران. هذا القبر صور بعض الفتيات 
الرشيقات اللانى مثلن قائمات باللحدمة فى ولمة » وقد دل الفحص الدقيق على 
أن أجسامهنّ كانت فى الأصل عارية ثم كسيت فيا بعد » وتدل شواهد الأحوال 
علىذلك مما تبق من آثار الصور الأصلية قبل كسائها . وقد بظنّ الإنسان لأول وهلة 
أن هذا العمل قد قام به سكان هذه المقابر فى المهد المسيحى عندما كان رجال 
الدين تفذون هذه المقابر مأوى لم وربضعون طبقة من الملاط على الصور الى 
كانت تصد خارجة عن حدود الوقار والحشمة . ولكن الواقع أننالم نكن لهم 
بهذه التغييرات الحديدة لولا وجود سلسلة كبيرة منها دل الفحص عل أنها قد 
ملت قديما عن قصد فى عهد آخرمن عهود الناري المصرى القديم وهو عهد 
« رعمسيس الثانى » . 

حقا وجدنا فى عهد الدولة الحديثة فتيات صوّرن علابس محبوكة تجسم تفاصيل 
الحسم »كا وجدنا صور فتيات عار بات فى مناظر القبور» ولذلك ,يتساعل المرء هل 
كان يوجد أناس فى المهد المصرى القديم نستحيون من رؤرية هذه الأجسام 
العارية ؟ وهل المنظر الذى أمامنا فى هذا القبر يدل فعلا على تق القوم وورعهم 
على الأقل فى العهد الذى سترت فيه هذه الأجسام بطبقة من الألوان جملتها تظهر 
متدية بلاس تدل على الحشمة والوقار ؟ ولا نزاع فى أنه لدنا أمثلة مشابية 


() راحم : .1 100 .م .2.75 .4 


ل لام سب 


النظر الذى أمامنا فى غير هذا القبر فعلا تدل على اللخلاعة التى كان يبرزها المشال 
فى صوره » وهى الى كانت قد انفكست ظلالها على فكره وعقله من جراء الفتوح 
ألسورية وما حررت عل الفانحين من أنواع الانهماك فالنبتك والحلاعة »)وقد قلدت 
ذلك فيا بعد الأسرة المالكة » فنجد أفرادها يمثلون الشعب فى مظاهسه وخلاعته 
فى عهد « إخناتون » . وقد اسمرٌ المثالون بضع عشرات السنين يقومول بصو ير 
مثل هذه الصور بما فيها من فنْ وإبداع وإغراق فى أنواع الخلاعة والبذخ » 
ولكن نجد من جهة أخرى أنه منذ عهد « أمنحتب الثالث » أخذ القوم ينحرفون 
بعض الثثىء عن تمثيل مثل هذه الصور فى ولائمهم التى كانوا بصورونها على جدران 
مقا برهم ؛ وقد يكون السبب فى ذلك هو اليل إلى التق إلى أن جاء عهد 
د إخناتون » وهن أركان الحياة الاجمّاعية والسياسية من أسامها وأخذ يدخل 
على الفنّ تعالم جديدة كلها تبدف إلى محا كاة الطبيعة فى كل مظاهرها » ولذلك 
وجدنا روحا جديدا ظهر فى نقوش المقابر وتصاويرها . وبعد انقضاء عهد هذا 
الفرعون نجحد انقلابا عظها فى مناظى المقابر يميل بكليته إلى إظهار التدين والورع 
فى حملته : ول نجد إلا أمثلة قليلة فريدة من المناظى التى تمثل إقامة الحفلات الى 
تظهر فها الفتيات والمغنيات والراقصّات عاريات ( راجع عنلوطةق :6 ع6 لم7 
5 1101 . :22ر8 .م20ه0© .4 .آم 31 5 11 27 .م 3 عأمووظ *2 .رمآ 
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ومن ذلك الحين أصبحت تقدّم عليها الموضوعات الأخرى التى نجد صورها 
فى « كاب الموتى» وعل جدران المعابد ومقابرالملوك النىتدل على التدين والوقار» 
والآن يتساءل الإفسان هل معنى ذلك أنّ اشتداد الروح الدبى والتق إلى حدّ بعيد 
وصل إلى قلب الصور القدعة التى من عهد « أمنحتب الثانى » إلى صور توافق 
عهد « رعنسيس الثانى » ومثله فى التدين ؟ وسنحاول أن تجيب على هذا السؤال 
من المناظس التى أمامنا فى هذا القبر التى ترجع إلى عهدين ممتلفين : لكل طرازه 


سلب #اإثياق السب 


وتقاليده الخاصة » فهذا الق رما قلنا بشمل مناظى مثلت على جدراله لشخصين 
استولى الواحد منهما بعد الآخرعليهونسبه لنفسه» فصا حب القير الأصلل كان يعمل 
كاتبا فعهد « أمنحتب الثانى » أى فى العصر الذى كانت الامبراطو رية المصرية 
قد بلغت منتهى عرزها وسلطائها ٠.‏ و يدعى « تحونى » وكان فضلا عن ذلك يعمل 
فى معبد « أمون » فى وظيفة رئيسيةء إذ كان مدير يبت الكاهن الأول «لآمون» 
المسمى « مرى » وقد محذشنا عنه من قبل ( راجم الحزء الرابع ص م.17) 5 
وسمل قبر« نحونى » هذا على جرتين صغيرتين لم ينقش فببما إلا حزءان صخيران 
من القاعة الأولى وهما النصفان الثماليان من طول االحدار » ويحتويان على صور 
لهذا الموظف . وقد رحمت معه والدته محبو بته مرة واحدة وكانت تدى كزلك 
«نحولى» . ولا تعلم إذا كانت زوجه قد رسمث ممه فالمناظى الأخرى البىعملها له 
ابنه أم لا لأن مغتصب القب ركان قد غيرها كلها تقريبا إلى صور أخعرى تَشى مع 
مقاصده ومع روحالعصر الذىعاش فيه » هذا وتشاهد منظر الولمة الذى كا نتنتسب 
اليه فى الأصل امر_أتان يمحتمل أنهما بنتاه وقد مثلتا واقفتين أمامه . 

أما الملوظف الآخخرالذى استولى عل المقيرة اغتصابا فكان يدعى «نحوتى تحب » 
( أى نحوت فى عيد ) » وقد كان كذلك فى خدمة معبد « آمون » إذكان شغل 
فِهوظيفة المشرف على صناع الملانس » ونجد عددا كبيرا من أننائه وسأنه وأحفاده 
قد مثلوا على جدران المقبرة كا كتبت كزلك أسماؤهم وأسماء الضيفان الذين معهم 
فى منظرألولمة القدبمة الذى كان قد نقشه صاحب المقبرة الأقل . وتدل كل النقوش 
والصور على أن [تمام صور القبر والتغييرات البى أحدثت فيه قد عملت فى عهد 
« رعمسيس الثانى » ( راجع 21 .م ,هت ./نا .0 ) الذى كان نفسه صاحب شهرة 
عظيمة فى إصلاح معابد الآلحة وآثار أجداده يا كان ذا صيت عظي فى اغتصاب 
آثار أسلافه ونسبتها إلى نفسه . 

وتبلغ المذة الى انقضت بين البداية فى إقامة هذه المقيرة والانتهاء من زتحرقتها 
حوالى ماق سنة ٠.‏ وهذه الفترة نحفظ لنا فى ثناياها أحداثا جساما من الأ*مية بمكان 


ل هلام ب 


فى تار البشرية » إذ فى خلاها قام « إخناتون» بإصلاحه الديى المشهور الذى زلزل 
أركان الحياة الاجماعية والدينية والسياسبة فى مصر وخارجها » وهذا العهد بتأثيره 
فى الحياة القومية دشبه عهد المكسوس واحتلالم لمصر . 

والواقع أننا نشاهد فى الصور التى بفيت لنا على جدران هذه المقبرة متجاورة 
اختلافا بينا عند فصها فى الزى والعادات . فالصور القدبمة منها تمثل الحياة 
فى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة ؟ تمثل الحياة الحديثة فى محمد الأسرة 
التاسعة عشرة ‏ عهد « أمنحتب الثانى» . ثم فى عهد «رعمسيس الثانى» » وبين 
هذين العهدين يقع عهد « إخناتون » الذى جاء فى ختام الأسرة الثامنة عشرة . 
ويلفت النظر أن صور العصر الأول ندل على الخلاعة وانحون فى اياة الاجماعية » 
كا تدل الصور الأخرى على حياة التق والتدين . ولا غرابة فى ذلك لأن المفتن 
كأن سير بوحى من عصره فى تمثيل صوره ٠‏ 

فى الحزء الذى أتمه «تحوتى» صاحب المقبرة الأول وهو الحزء الثمالى والحزء 
الحنوبى من جدار ا جرة الأولى نكشف عن تغبير فى صوره إلى أنخرى غيرها تدل 
على التعبد والتق» إذ نرى فبها صاحب ال مقبرة وزوجه را كمين أمام الإله « أنوب » 

متعبدين » كا نشاهد أنه بدلا من عمل صورتين جديدتين لعيد الحبانة قد صوّر 

على ا,لمدار الثهالى منظر للصيد فى البر والبحرعلى ما يظهر . وطل الحدار الضيق 
المقايل للأخير (الحدار الغربى) نمد صورة لوحة جنازية عليها صورة الإله «آمونذرع 
حو رأختى» برأس صقر وهى الى لم نحد مثيلها قبلعهد الملك «آى» فالمقابرء وفوق 
هذا المنظر رسم مثالو عهد الرعامسة صورا جديدة منبا نرى الفرق'البين بين طراز 
العهدين » هذا فضلا عن أنه قد شغل كل الأماكن الخحالية على سطح الحدران 
بصور جديدة ٠‏ 

ولم يترك لنا مثالو عصر الرعامسة صورا من عهد « أمحتب الثانى» دون تغيير 
فها إلا صورة واحدة . أما الصور الى تناوطا التضير فقد جعلها تعطينا معنى آخر 


-ل هلام - 


جديدا مخالفا لما وضعت له فى الأصل فى عهد «تحونى» صاحبها الأول والصورة 
الوحيدة الى تركها لنا دون تغيير تق فى االحزء الشمالى من الحدار الغربى ( راجسع 
1 .731) (انظر الصورة !١(‏ ) ص+لاه) ومثل صاحب المقيرة جالسا مع والدته صل 
المائدة وكانا برتديان ملاس العيد على حسب زى عصرهها ٠.‏ فقد ظهرت الأم 
فى ثوب طويل ضيق محبوك يفسر تفاصيل الحسم وله حالة بدو منها أحد ثديها . 
أما ابنها «نحونى» فكان يلبس ققيصا قصيرا وفوقه نوب آخر وضم طرفه عل كتفه . 
ومنجهة أحرى نشاهد فىمنظر إحراقالقر بان (. ,111 .:©) (انظرالصورة (ب) 
ص ١8ه‏ ) وفى نفس الصورة سيدة ترتدى ثوبا لا بمكن أن يكون من طراز عهد 
« أ منحتب الثانى» إذ كان ثويا واسعا فضفاضا ع يضامن أسفله» أسدلع كل جسمها 
فشمله من الكعب حتى النحر وقد شدّت على صدرها شريطا عرريضا يتتهى بهدابات 
مفقة الأطراف قد أرخى على كلا المانبين » غير أن كل تفاصي ل الحسم ويمخاصة الرأص 
والشعر واليدين تدل على أن المشال الذى أخرحه من عصر الأسرة الثامنة عشيرة» 
فى حين أن المللاس كانت من طراز عهد آخر شسب إلى الأسرة التاسعة عشرة» و إذا 
أأنعم الإنسان النظر فى هيكل هذه الصورة وجد أنه لافرق بينها وبين صورة والدة 
د تحوتى » التى تركت بدون تغبير فيها والواقع أن هذا الثوب الواسع الفضفاض 
الذى ترتديه قد ألبسها إياه مفتن عصر الرعامسة عندما أراد تغير الصورة لأنه كان 
من طراز ملابس السيدات فى هذا العصر . وعلى هذا النحو غير مفتن عصر الرطامسة 
ملابس صورتين أنخريين ( راجع .ل 4 ..0 ,1 .ام 1014 ) انظر الصورة ( ج) ٠‏ 
وهذا الثوب العريض الطو يليمكن قرنه بالثوب الذى كانت ليسه زوج «نحونى 
حب » التى مثلت جالسة لأنهيشيهه فى كثيرمن التفاصيل(راجم ١.‏ © ,.ام 4ذ15). 
يضاف الى ذلك أن تقيص صاحب المقيرة الأول وثوبه قد غيراء» وليس فى هذا 
ما يدهش لأن ملابس الرجال فى ذلك المهدكانت قد غيرت بعض الثىء أيضا . 
فإذا وازنا بين الوب الذى كان يرتديه « نحونى » والثوب الذى كازر_# برتديه 


الى 


كك 04 ووالديه 
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سعد مهجم لانن .هه رمج /رم 


ولام ل 


ل براق د 


دنحونى محب» وجدنا أن ثوب الأخي ركان يظهر فيه بعض الانحناء والافساع من 
عند الركبة » ولم يقتتصرهذا التغبيرعل صور الأشخاص البارز ين بل نمجده ظاهس! كذلك 
فى جلباب ابن صاحب المقبرة (.0 .1 .1م ) المرسوم على الحدار الشرق م نجد تغييرا 
فى الأزهار الى كان يقآمها لوالده ( راجع .0 111 ,6 11 .ام ) ٠‏ ( انظر الصورة 
(ج) ص باه ) فنلحظ أن هناك تغييرا فىكلتا الحالتين عن الملابس الأصلية التى 
نشاهدها فى مناظر « نحونى » الأصلية ٠.‏ فثوب الخادم قد زيد فى طوله وأصبح 
ينتهى بانحناء بد أن كان يرسم أفقيا » أما ملابس السيدات الل ى كن يجلسن 
على الحصير فى الوئمة ( راجع 1.169م 1 8:52 ) ( انظر صورة الوئمة ) فقد وجد 
المثال على ما يظهر مشقة فى تغبير صورهنٌ لأن المنظر لم يكن من المناظر المألوفة 
فى عصره » ولذلك كان التغير الذى قام به طفيفا » إذ اقتصر على الزيادة فى طول 
الثوب حتى النحر وبذلك غطى الندى الذى لم تستره المالة فى ثوب زى الأسرة 
الثامنة عشرة» أما الفتيات اللانى كنّ يقمن على خدمة هؤلاء السيدات فقد ألبس 
المثال كلا منهنَ جلبابا ستر به كل المسم الذى كان فى الأصل عاريا . وهذا التغير 
فى صور القبر يعد أهم شىء نسترعى النظر و يتطلب إيضاحا شافيا . 


أما مواد الولممة الى كدست عل الموائد وقوار ير العطور والأباريق الى كانت 
موضوعة على فواعد فقد بقيت على حالها دون تغيير » هذا على الرغم من أنها كانت 
قد تغيرت فى عهد العارنة من حيث الشكل والاختيار ٠.‏ وكذلك نلحظ أن كرسى 
الحلوس اتماص بصاحب المقبرة وزوجه فى عهد «٠‏ أمنحتب » قد غير بإضافة 
رجل للكرسى الأصلى حتى أصبح يظهر فى الصورة وكأنه كرسيان يجلس على واحد 
منهما الرجل وعل الآخر زوجته وذلك شيا مع تقاليد عهد الرعامسة . وهذا فضلا 
عن أن طاقة الأزهار الى كانت فى بد صاحب المقبرة قد غيرت صورتها اتتفق مع 
طراز عصر الرعامسة أيضاء إذ قد أبدلت من برعومة لسّنين إلى طاقة مفتحة وأهم تغيير 
ظهر فى الهزء الثمالى من الحدار الغربى (. ,111 .!م) هو أن المثال قد غير معظم المنظر 


منظر الوثمة اتى فى مقبرة « تحوق > 


ل 4ثام لس 


فقلبه إلى صورة أخرى لا تمت للآصل بصصلة. إذ نرى الآن مغنهتين(انظر الصورة (د ) 
ص١4‏ ه) قد رجلنا شعورهما بصورة غم ببة . وهاتان المغنيتان الأولى «با كنخنسو» 
زوج« نحونى محب » الى كانت تلهب مغنية «أمونرع » ملك الآ حة وزوجه «موت»» 
وانه « خنسو »ء والأحرى ابنته» وقد كانتا تقدّمان فى المنظر الصاجات و«عقد 
منات» السحرى لإلهة جالسة أمامهما على عرشهبا . ويلاحظ أن «عقد منات» 
ينتهى برأس عثل صورة الإلهة «موت» متوجة . وكتب فوق المنظر: «موت» سيدة 
السهاء و « خمت » محبووبة « بتاح » و «دباستت» عين « رع » ومعنى ذلك أن 
هاتين السيدتين كانتا تقومان بالغناء والرقص لكل هؤلاء الإلمات فى وقت واد . 


ويدل ما لددنا من معلومات تار يخية على أن وجود مثل هذه الصورة فى المقابر 
التى من عهد النصف الأؤل من الأسرة الثامنة عشرةكان معدوماء إذ لم يكن من 
المألوف وجود صور آلمة الكزنك فى المقابر قبل عهد المارنة . حقا كان بتضرع الناس 
بالأدعية للإله « آمون » ولإلمة الحبانة بر حتحور » وحسب » غير أننا لى جد 
تضرعات للإلهة دموت» إلا نادرا (راجع .1 غ01]ة .104 .م .75 .2 .8). وهكذا 
غيرت الصورة الأولى إلى أحرى تمثل الاحتفال بإقامة شعيرة من الشعائر الى كانت 
تعقد فى المعبد . وهذا هو السبب فى وجود صورة المغنيتين والإلهة . وهذا النوع 
من المناظى كان شائعا فى الما ر بعد عهد «إخناتون» » أو عل الأقل كان قد بدأ بظهر 
بعد ختام هذا العهد . و يدل ماتيق من الصورة القديمة على وجود آثار نستطيم الإنسان 
بها معرفة أصل هذه الصورة . فبشاهد بين صورة الإلحة والسيدتين مائدة وضع عند 
قاعدتها أ باريق حمر وسيقان خس ب وكذلك يلحظ أنمفتن عهد الرعامسة فد أرز صورة 
طاقة البشنين مفتحة أ كامها ‏ لتتمشى مع تقاليد العصر ‏ على المائدة وطل الأوزة 
التى علمها بطلاء جديد . ولا بد أن هذه المائدة كانت فى الأصل موضوعة أمام 
صاحب المقبرة « تحونى » وزوجه أو والدته وهما اللذان قد احتلت مكانهما الإلمة 
فى المنظر الحديد » يدل على ذلك وجود حزء من قدميه الظاهس نين فى الرسم نحت 


007 قت 


الصو لحان الذى تمسك به الإلهة فى بدها » م تظهر أمامنا كذلك نباية الحصيرة 
االحضراء التى كان عليبا كرسيه . ولا نزاع فى أن الونمة التى كان محتفل بها فى الحهة 
الأخرى من هذه الصورة خاصة بصاحب القبر حيث لشاهد فتاتين تقدّمان كأسين 
من الشراب وأ كاليل من الأزهار . وما بي من المتن والنقوش الى على المنظر يدل على 
أن ا حتفل مهم كانوا ”بمضون يوما حميلا “و بتلخص المنظر فيا يأنى : يرى أمام صاحب 
المقيرة أهله متعون بولمة أقيمت 7 كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
(راجع مصر القدبمة الحزء الرأبع ص 0+ لوحة /1") ٠.‏ وقد نظلم المنظر هنا فى ثلانه 
صفوف» الصف الأعلى وما يليه للنساء خاصة » والأخبر للرجال المدعوٌ ين ٠.‏ وقد 
صفت أمام المحتفل مهم أوانى الشراب . فنشاهد فى الصف الأول أباريق الشراب 
الى حلييت بأوراق العنب وغيرها موضوعة على قواعد خاصة فى هيئة حلقات من القش 
أومن االحشب .وف أسفل هذا على البسار نشاهد إناء من حجر أو معدن ( ؟ ) قاتم 
اللون؛شر بط حلزونى ويجانب ذلك قارورة منالمرص فبها عطور . ( انظر صورة الويمة 
فى مقبرة « نحونى » ) . 

وفى الصف الأعلى من اغين نشاهد سيدة تتقبل عطورا من قارورة صغيرة 
تقدّمها لما فتاة» وفى الصف الثانى من السار نرى فتاة تقدّم طبقا غرنيا كانت 
تملؤه من زجاجتين فى يدها الأخرى لإحدى السيدات . وكانت السيدة التى جا نما 
تعطرها فتاة أخرى وتمل لا أمة نو بة باحتراس الإناء الأسود المنقط بالأبيض الذى 
كان تحتوى العطور . أما السيدة الحالسة فى الطرف فكانت تحل نمرها بأ كاليل 
من الأزهار جارية سوداء تلبس فى أذنما قرطا كيرا » وشاهد خلفها جارية 
أحرى تمل هذا الا كليل . 

أما فى الصف الأسفل فنشاهد طائفة من الرجال تمتعون لشم الرياحين وأمام 
الأخير منهم على المين أبريق جعة وضع على حمالة . 

و بلحظ هنا أن الفتيات اللانى كنّ يقمن على خدمة المدعوات يظهر علمِنّ 
أنهنٌ من الأجنبيات؟! يبدل عل ذلك بشرة جلودهنّ السوداء أو المائلة للشقرة . 


( ب) زوج « نحوق محب» 
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) صورة زوج « تحوق محب » وابنته أمام الإلهة «موت» 


امه 


لاجم سل 


ونعم من الصورة والثفوش التى فيها أن « تحوتى محب » قد دما إلى الو لمة أر بعة 
رحال ونسع سيدات وهم بلا شك أولاده وأحفياده ؛ وقد مجهل الإنسان 
الدور الذى كانت تلعبه الفتيات لأؤل وهلة» ولكن نلحظ أن إحداهنٌ وهى الرابعة 
فى الصف الثانى كانت حفيدة «با كنخنسو» زوج صاحب المقبرة ٠.‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أن المشال قد أخطأ فى وضع لون الفتاة التى تليها ٠‏ وذلك أن مثال 
عهد الرعامسة قد صبغ أجسام الفتيات الميلات على وجه عام بلون أسيض 
فوق اللون الأزرق الذى كان هو اللون الأصلى » ولذلك لم يكن فى استطاعته 
التخلص منه ٠‏ 

والآن يتساءل المرء هل نحن أمام حالة استحياء وحشمة؟ وهل يفهم الإنسان 
من سترأجسام الفتيات اللانى كن يحتفان بالسريدات المدعّات» أن المثال فد قصد 
أن يجعل هذا المنظر محتملا ولا تزور عنه العين استحياء ليتمشى مع ما كان عليه 
القوم وقتئذ من تق وتدين ؟. وقد أجاب الأثرى «ديفيز» عن هذا السؤال عند 
التحدّث عن راقصة مقيرة « نحت » بقوله إن من حقنا أن نلك أن هذه الصورة 
ندل على مظهرها الحقيق بل يحب أن نعدّها مثلا من أمثال المتوية فى الرسم لا عادة 
اجتّاعية » وأن الفتاة كانت فى الأصل تلبس رداء . ولكن من جهة أخرى نعم أن 
تملك جمم أبدع خلقة كان من الأشياء المرغوب فيها ويخاصة مر الإماء 
والراقصات» ولذلك يحتمل أن المفتن كان من وقت لآخخر يخلع عنهنْ ملااسمنّ 
لأسباب فنية . ونحن من جانبنا نعلم أن المفتن كانت لا تعوقه الملاس عن إظهار 
نفاصيل جسم السيدات . 

ولذلك فإن ما نشاهده فى الصورة التى فى قبر «تحوتى» من تغير فى الرسم الأصل 
ليس فى الواقع إلا احتجاجا على عمل فنى أ كثر منه غلطا فى توخى الهشمة» لأن 


(1) راجع :.1 .0.58.1016 قعطع 7 21 غجاع 13 01 طصره1 ع1 .165:ة8 .6 .ع 21.0 


- سامم - 


لدينا من العصر الذى بوصد عهد الملرنة مقابر قد صورت فيب الأطفال والفتيات 
عار يات ( راجع .57 .م ,17 .آم رللالا .عدده1 (1930) دعللنتاه8 ععتزنء8 ) . 
ولكن مع ذلك هد أن المثال فى عهد الرعامسة كان يستر الحسم علابس واسعة 
لا بظهر منها ندى المىأة »ول تكن محبوكة حتى تكشف عن طيات البطن »وص ذلك 
لابمكن أن نفسر ها ستر أجسام هؤلاء الفتيات بأنه نوع من الحشمة والاستحياء» 
بل الواقع أنه كان تقييرا فى كل الملايس القديمة حملة م يدل على ذلك تغيير ملاس 
الرأس وزبته وقد شمل ذلك الفتيات والسيدات حميعا . 
ومع ذلك إذا ححكنا على هذا التغير فى الملبسن بأنه يدل على استحياء فان ذلك 
ممكن إذا نظرنا اليه من ناحية أنخرى . فنذ عهد الارنة نلحظ أن * القع 
بيِوم جميل فى بيت الأبدية ‏ قد اختفت الصور الدالة عليه ف المقابر حملة 
أما ما نجده من إقامة حفلات فى مناظرالمقابرفكان قاصرا على أفراد الأسرة » ول ببق 
لدينا من آلات الطرب والغناء معصوّرا على جدران المقابر إلا القنارب على المود 
الذى كان ينشد الأغانى بصوت عال ( راجع ,للا .طعنة *2 .ب6ه ,نهولا .ل 
.4 .ام .31 .م ,4 27 ٠م)‏ - ولم سد عن ذلك إلا حالات فردية -- ولم يكن 
حتفل فى أغانيه لا بآلحة السك ولا بالإله «آمون»» بل كانت نياته على الرضم ممأ 
فيها من الحث عل القتع بملاذ ا-لياة تمثل لنا نغمة التشكك التى كا فسمعها فى عصر 
الانقلاب الاجتاعي الذى تلا سقوط الدولة القديمة وهو العصر الذى يمكن أن 
ثقرنه بعصر العارنة الذى كان يعد عهد زيغ فى نظر المصرى وقتئذ » وعل ذلك جمد 
أن المرح والترف فى عهد الرعامسة الأول كان له حدود معبئة» وهنا هوالسبب الذدى 
من أجله تمد أن أناشيد الضارب عل المود وعويل المرأة المحزونة لم تصد الآن 
() وظكوهناآن الحسم المارى فى حفلات الرقص كان مشاهدا عند المصر ين منذ الأسرة القامسة 
كايى ف قيرةد كادرا » ( راجع ,84 .2 .آلا امه ,آلا أ0/ا همذ ك مدمناد معدع 
لاع .51 .71 ج1) 


احيك د 


مقصورة عل الدفن» بل ا محذدت لما مكانة فى ولاثم القبور وكان شمارها الندين 
و إظهار الزن » ومن ذلك نسننبط أن كل مناظر الولمة المرحة لااتمت لعصر 
الرعامسة بصله ولا مكن نسبتهالله » وأن ما كان يحرى فيه يخدش الآذان وتزور 
عنه الأعين » ولم نعرف لا نظيرا فى مقابر هذا العصر بوصفها أعيادا »م أنه لم 
يكن منها الولاثم الى كانت تقام فى داخل البيوتءولا يمكن إذا إلا أن نعدّها عيدا 
لإقامة شعائر آلحة من البى كانت تقام فى مصر القديمة حتّى أواخرعهودها ويظهر 
فيها القوم ورعهم وتقاهم » وعلى هذا الزعم قلب مفتن عصر الرعامسة الصورة الأصلية 
الدالة على إقامة و مة بدخ وخلاعة الى صورة ْقَ وعبادة . ومن التغيرات الحتلفة 
بظهر أن هذا العيد كان للالحة « موت » التى نصب تمثالها فى معبدها واحتفل به 
فى داخل المعبد لا فى القبر»؛ ومن هنا يمكن الانسان أن يحم على أن السيدات 
اللانى اشتركن فى إقامة هذا العيد الإلمى كنْ يقمن بوظائف مغنيات فى الاحتفال 
بإقامة الشعائر» وأن الفتيات اللانى كن بمرحن فى داخل بيوتنٌ عار يات الأأجسام 
قد سترن أجسامهنٌ مناسبة هذا الحفل . 

ولا نزاع فى أن مناظر هذا القبر التى شرحناها فها سبق نضع أمامنا صورة واضحة 
عن بعض نواحى الحياة الدينية والاجماعية فى عصرين ممتلفين لم يكن ليتسنى لنا 
معرفتها بدون ذلك التغيير الذى أحدثه المفتن فى نقوش هذا القير ومناظره . وهكذا 
تتفتح أمامنا السبل للوقوف على عادات القوم وتقاليدهم من أمثال صور هذا القبر 
الذى حفظته لنا الصدفمن حد معاول الهدم والتخريب الشائعةفى جبانة «طيبة» 
حتى يومنا هذا . 


نظرة عامة فى مدنية عص ر”رعمسيس الثانى” ووالده ”سيتى الأول“ 

علاقة مصر بأقاليم إمبراطوريتها فى الشهمال والحتوب : كاتف 
الصلح الذى عقد بين مصر و بلاد « خيتا » آخر مظهر حقيق لبسط نفوذها 
وتوطيد سلطانها على الأفالم الأسيوية الى تدين لمصر بالطامة وتؤدى لها 
ما عليها من حزيه سنوية . ومند اللحظة الى وقع فيها « رعمسيس الثانى » شروط 
هذه المعاهدة التاريحية الحالدة فى السنة الحادية والعشرين من حكه» أخذ يحصر 
همه ويرك نشاطه وقوّته فى تشبيت دعائم هذه الأقطار الى فتحت يجيوش والده 
وجيوشهء 5 أخذ فى استغلالها والإفادة منها من كل الوجوه الى أقصى حدّ ممكن 
مترسما فى ذلك خطوات سلفه العظم « أمتحتب الثالث » 

والواقع أنه تعوزنا التفاصيل الأ كيدة الى تستند إلى مصادر أصلية عن سير نظلم 
الح وقوانينه (ماعت) » والذى لا شك فيه أن نظام الضرائب وصس! ىر الأمراء 
التابمين للفرعون فى هذه الأصقاع النائية قد اسمر يحرى على ما كان عليه من قبل 
فى عهد أسلافه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . هذا إذا استثنينا التغيرات التى أحدثها 
« أى » و« حور محب » ( راجم الحزء الخامس #+ه الل ... ) . 

على أنه كان من الطبعى أن نحدث فى داخل تلك المتلكات النائية الاضطرابات 
وتقوم الثورات الفينة بعد الفيئة دسبب المنازعات الى كان يحلقها التنافس .أو سبب 
تراخى الحكام المصر بين وضعفهم » أو نسبب مافطر عليه أهل هذه الحهات من التزوع 
فر يه وعدم التقيدبالنظم القانونية . فنى ه فلسطين» كان البدو (شاسو ) يقومون حركات 
مجرة لا سنقطم نساطها ونحص بالذ كر من يينهؤلاء القبائل الرحل قبيلة «إسرائيل» الى 
وفدت من اشرق الي اقم مار »الممل الذى ل دسكنه من قبل إلاتمر 
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المج حم 


قليل جداء وهؤلاء القبائل كانوا فى المادة خارجين لا محضعون لأحكام» ولا يمكن 
كبس جماحهم سعهولة وقد ذ كزهم الفرعون « مس نبتاح بن « رعمسيس الثانى » 
فى لوحته المشهورة بلوحة «دبق إسرائيل» وهى الى عدّد لنافيها الأصقاع التى قهرها 
ونساط علا فى «فلسطين» . وقد جاء ا بقبيلة إسرائيل العبارة التالية : 
” وإسرائيل قد خربت وليس لا بذرة ( أى خلف ) “ وهذه هى الوثيقة الوحيدة 
التى جاء فهما فمما ذ كر إسرائيل فى التقوش المضصرية فى هذ العهد » ولا حدال فى أن 
هذا اداج فل اجر اصوتير بلاد فلسطين قبل عهد « مس نبتاح » بزمن 
بعيد . والحقيقة أنه كانت تنقض على هذه البلاد مم الشرق ومن الحنوب 
عصابات لصوص أخرى بلا اتقطاع » ونمدثنا الوثائق الى من هذا المهد عن 
وعورة ة المسالك الحبلية وما كان يتاب محتازها من محاطر »2 وما كان يلاقيه مبعوثو 
الفرعون ووفوده ضباطا كانوا أم مدنيين من أخطار البدو الذين كانوا سيطرون 
عل تلك الحهات الوعرة و يكنون فهها لكل من سار بالمرصاد ابتغاء السلب والنهب . 
من أجل ذلك كان الفراعنة بقومون بالمملات عل هؤلاء القبائل القاطعين الطرق 
و مخضعونهم ؛ بحدذ السيف كما استطاعوا لذلك سبيلا » ولذلك كان من مفاخر هؤلاء 
الفراعنة أن يصوّروا سٍِ اراك معأبدهم تلك الانتصارات التى أحرزوها عل البدو 
(شاسو) » فى معبد « بيت الوالى» ببلاد النوبة نشاهد انتصارالفرعون « رعمسيس 
الثانى » علهم » م تساهد منظرا [خرعل جدران معبد « الكنك » بمثل الفرعون 
« رعمسيس الثانى » وهو يطأ بقدميه قبائل « شاسو » »كم شاهدون مجدلين على 
الأدم تحت سنابك خيله . وقد ذ كر لنا على لوحة له انتصاراته على البدو (شاسو) 
نقتطف منها الكامات الحتامية التالية : ” وقد وقصت مذمحة عظيمة فى أرض 
3ه براسم كان الأدت المصرى القديم جزه ؟ ص 8١8‏ 

(؟) راجمع كاب الأدب المصرى القديم الحزء الأول ( ؟وم ب موم ) . 

(١‏ راجع : :13127 الوبنا-اط أع8 .رملا أعم تعامعواء .ءع2]آ] ,بعلع0] 
7 .م ,1 ,آآ طعوع0 ععزع81 .80 3 


حل بللاؤاريع سس 


د شاسو » ( البدو ) ونهبت تلالحم وقتلوا طليهاء وأقام المباتى فى مدنهم باسمه الحلد © 
رراجع 1 عاملة 267 .م ,7 .اهل .8 .8 .ل ) ٠‏ 
ولكن مر جهة أخرى نعرف من الوثائق الأكيدة أنه كان يوجد جاب 
1 القبائل والطوائف 0 أقوام مسالمون م ذكرنا من قبل فى عهد الدولة 
الوسطى» ثم فى عهد د وفدوا عل مصر بقصد التجارة أو ارءى قطعانهم 
وقطنوا الحدود المصرية » ونحض بالذ كر من بين البقاع التى استوطنوها « وادى 
طميلات » الواقع شرق أراضى الدن) . وهو واد ضيق تجرى على جانبيه قناة 
متفرّعة من النبل ششرقا حتى البحيرات المرَةَ » وهو بمثابة مدخل لمصر من آسيا ٠‏ 
وقد كان هذا الوادى موضع عناية « رخمسيس الثابى » من جدايد فأقام فيه عدّة 
حصون حميلة . ففى وسطه أنقاض مبان فى «تل رطابة» » وعل مقربة منه شرقا 
بجد بقايا مدينة « رآتوم» (دبيت أتوم» وهى المعروفة باسم «بتوم») وعلى مسافة 
منه ششرقا تصادفنا أنقاض « تل المسخوطة » المعروفة باسم «سكوت » و بالمصرية 
القدبمة م سكو » : 
وقد ذ كر لنا أحد الموظفين فى خطاب حكونى شسب إلى عهد الفرعون 
ددم بتاح » أنه كتب لرئيسه قائلا :* إن بعض بدو ( شاسو ) « إدوم » قد مح 
لم على مسب التعلمات التى لديه أن مجتازوا الحصن الذى فى إفلم وسكوت» 
( تل المسخوطة ) فى «وادى طليات» ليتاح لم رعى ماشيتهم بالقرب من «سوم» 
(بيت آنوم )» . ومما يؤسف له أن البردية الى فيها هذا االحمطاب فد وجدت ممزقة 
ولذلك لم تسن ترحمتها كلها على الوجه الأ كل وهاك ما تبق منها وهو ما للحصناه : 
“أمى آخر سر سيدى . لقد اتبينا من ملاحظة مور قبائل «شاسو » التابمين «لادوم » من حصن 
« متاح حتب حرماعت » له الحياة والفلاح والصحة فى < سكوت » نحو برك « بتوم »> لأجل أن 


ل هررق سسب 


يطعموه و يطعموا قطما نهم فى ضياع الفرعون له الحياة والفلاح والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض... 
ولقد لهم حضروت ... ... ... ... ... 5 (راجع ,638 5 ,111 .8 .له .+8) ٠‏ 

ويلاحظ هنا أن اسمى المكانين قد أطلق عليهما اسم الملك احا كم وقتئذ» والظاهس 
أن هذه كانت عادة متبعة نشاهدها كثيراء ولا بدّ أنهما كانا قبل ذلك دسميان باسم 
« رعمسيس الثانى » خلال حكه» ثم غيرا عند تولى ابنه الملك . وهذه الفقرة من 
الحطاب السالف تدل صراحة » م لاحظ ذلك الأستاذ «جاردنر»» على أن هذين 
المكانين ليسا موحدين بل يدلان على مكانين محتلفين» إذ يقول إن « سكوت » 
(سكو) هو أسم قلمة على الحدود ولا تزال جدرانها باقية إلى الآن فى « تل 
المسخوطة » » وأن ««د بتوم » ليس امما آخخر لنفس المكان بل هو مكان آخخر بقع 
على مسافة قريبة نحو الداخل . 


ولدينا أمثلةلحجرة أمثال هؤلاء البدو إلى مص رجاء ذ كرها فى الأساطير الاسرائيلية 
تشبه ما ذ كنا ٠.‏ فقد جاء فى سفر التكوين») الإصحاح السابع والأر بعين (الفقرات 
١‏ ؟١١)ما‏ يأنى : ””فأق يوسف وأخير فرعون وقال: أبى و إخوق وغنمهم و بقرهم وكل باهم 
جاءوا من أ رض « كنمان» وهوذا هم فى أرض «جاسان» »© وأخد من حملة إخوته خمسةرجال و أوقفهم 
أمامالفرعون فال فرعون الإخونه : ماصناعتك ؟ فقالوا لفرعون : عبيد ك رعاة غنم نحن وآبائنا حميعا » وقالوا 
لفرعون : جئنا لنتغرب فى الأرض » إذ ليس لغ عييدك مرعى » لأن الوع شديد فى أرض « كنمان »> 
فالآن ليسكن عبيدك فى أرض «جاسان» ( جوشن ) . 

فكلم فرعون « يوسف > قائلا : أبوك وإخوتك جاءوا إليك» أرض مصر قدّا مك » فى أفضل 
الأرض أسكن أباك و إخوتك ليسكنوا فىأرض «جاسان» » و إن علمت أنه يوجد ينهم ذوقدرةفا جملهم 
رؤساء مواش على الى لى ٠‏ 

ثم أدخل « يوسف » « يعقوب » أباه وأوقفه أهام فرعون» وبارك « يعقوب > فرعون فقال 
فرعون «ليعقوب» : م هى أيام سى حيا تك ؟ فقال يعقوب لفرعون : أيام ستى غى بق مئة وثلاثون سنة. 
قليلة وردية كانت أيام سبى حيانى » ولمتبلغ إلى أيام سنى حياة آبانى فى أيام غر بهم » وبارك فرعون وخرج 


سس #4إقره عم 


تسكن « يوسف » أياه و إنعوته وأعطام مذكا فأرض مصر ىأفضل أرض فى أرض «رعسيس > 
كا أمى فرعون ٠‏ وال « يوسف > أياه و إخوته وكل بت أبيه بطعام على حسب الأولاد ““ 

وهاه الصورة التى جاءت فى الأساطير الإسرائيلية قريبة الشبه بالتى ذ كرناها 
فى عهد « حور محب». 5 نصف لا حالة المعيشة فى أرض « ظسطين » وقلة 
مواردها بالنسبة لمصر . ولا جدال إذا فى أن أتباع « الم » الذين كان لديهم 
فكرة عن مصر وخهراتها قد نزحوا إلمها وقاموا ببناء مدنة الخازن « بوم » 
ود رمسيس» ٠‏ ما جمل بعض المؤْرحين ين أن مدينة «رخمسيس » نقم فى وادى 
« طميلاتٌ » ؛ وقد سموأ «ه سكوت » أول محط تخروج بى إسرائيل ٠ك‏ موا 
السهل الذى استوطنوه «ه جوشن » وهو أمم اشئق من أسم مدينة ه شمم » عاصمة 
المقاطعة العشرين المدنى من مقاطمات الوجه البحرى الواقمة شرق الدلتا عند مدخل 
« وادى طلهات » وقد أصبحت علما على كل الوادى فسمى « وادى جوشن » 
أو « غوشن ». 

وتدل الوثائق الى وصات إلينا على أن الحراسة فى هذا الوادى كانت 
شديدة إلى حدّ بعيد» وكذاك كانت المراقبة عظيمة عل الطريق الرييسية إلى 
آسيا فى قلمة « سسيلة » ( تل أبو صيفة الحالى ) ؛ إذ وصل إلينا بعض نتف 
مم1 يوميات موظف فى إحدى المدن الوقعة على حدود «فلسطين» من عهد 
الفرعون ه مسنبتاح » » دون فيها أسماء المبعوثين والأعمال الى كلفوا أدامها 
من يحتازون هذا الحصن فى طريقهم إلى 0 ٠‏ وقد كان المرور منه رما 

)١(‏ راجع : .5 .م وعنان) ماذعقمها لمة 5مواتزا رعتيعم 
(؟) واءم الماعصة الديى هود برسبد » ومن ثم الامم الخالى « صفت الحنا »> ٠‏ أما كلية حنا 

ل ا ال ا ا »> وكان يلق عل الاي افذى فيه 
بإدة < صفت الحنا > الخالية راجع .56 .م .ل .0607 .21 +3416 ؟ وأقسام مصر 
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فى عهد «: رعسنيس الثاى » فكان الماربون أو اللاجئون إلى بلد أجنى يعادون 
#انية إلى أوطانهم» وسامون إلى رجال الحكومة على حسب الاتفاقات الدولية 
وفتئذ » فقد شاهدنا الانفاقات الدولية االخاصة بذلك تمن معاهدة الصاح الى عقدت 
بين مصر فى عهد « رعمسيس الثانى » و بين بلاد «خيتا» فى عهد ماهلها «خاتوسيل 
الثانى» . (صه و ؟) يضاف إلى ذلك أنه كانت قد نمت وقو نت العلاقات التجار بة 
المتينة فى داخل البلاد المصرية كم كانت عظيمة مننشرة بينها وبين الدول المجاورة ) 
وبحاصة مع بلاد بدخيتا» و بلاد « بابل» ومملكة «آشور» » وف مدن فينقيا الساحلية 
العظيمة التجارة نمت المبادلات التجارية النامة ينها وبين مصر مما مهد لحذه 
المدن السبيل للظهور وبناء مجدها التجارى فى العصور التى تلت المصر الذى نحن 
بصدده الآن . وليس لدينا من الأدلة مايثبت قط أن الككابة الفينيقية قد ظهرت 
وازدهرت ف هذا العهد» بل كان ذلك الازدهارفى العصور التالية لعهد«رعمسيس» 
بزمن على الرغر من العثور على إناءين للا“حشاء من المرس فى قبر الملك م أنخريم » ملك 
« ببلوص » كتب أسم « رعمسيس الثانى »2 إذ لا يدل ذلك على أنه كان يعيش 
فى عهد ذلك الفرعون عليهماء أو أنه كان تحت الرطية المصرية» بل الواقع أنهما 
من عصر أقدم من ذلك . والحروف الأيجحدية الى عثر علمها فى قبر هذا الأمير تعد 
أقدم حروف أيجدية فينيقية وصلت إلينا حتى الآن» ولا يمكن أن تكون أقدم 
من نقوش «مشع» (حوالى .هم ق م ) بأكثر من مائة إلى ماتى سنة . 
أمافى«فلسطين»فقد قامت مصرفبها يشر ثقافتها ومد'ييتها بغيرة وماس بالغين 
منذ أقدم العهود . وقد أقام الفرعون « رعمسيس الثانى » على غرار والده « سيتى 
الأؤل» معبدا فى «بيت شان» » وق العام الرابع والثلاثين من حم « رحمسيس » 
وهو العام الذى أحكت فيه أواصر المصادقة بين « رعمسيس الثانى » وعاهل خيتا 
() باجم : م 5 .م .1924 ,لآ ونعنز5 5800ونا2] 
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«دخا توسيل الثانى» بزواج الأقول من ابنة الثانى» أقيمت لوحة نذ كارية وقد مثل 
طليها « رعمسيس الثانى » وهو يقدّم للاله « آمون » أوانى مننحرفة ؛ ولا بدّ أن 
هذا الفرعون قد أقام يحوار هذه اللوحة مكانا لعبادة هذا الإله . وأقام كزلك على 
مقربة من اللوحة التى أقامها والده د ستتى الأول » فى « حوران » لوحة أخرى 
فى قرية ؛ «الشيخ سعيد» فى إقلبم «عشتارت» من حجر البازلت» غيرأنه قد كل 
ماعليها من نقوشء و يلاحظ أنه قد مثل عليها وهو بتعبد لإله حمل غامض الاسم . 
ولدمنا أمثال هذه الأآثار والمدن الى أسسيت قعهد دعس تبتاح » فى بلاد «فلسطين» . 
وكانت مصر وقتئذ تملك أسطولا تجار يا وحربيا عظيا يمحر عباب البحر الأبيض 
المتوسط وكان يرسو فى ميناء عاصمة « رعمسيس » الحديدة التى مماها باسمه « بر 
رعمسيس » وهو الذى أنشأها وأتم تشييدها » وقد جاء ضمن أوصافها ومزاياها 
ما يدل على ذلك فاسع إليه : "”وسفنها توح وتغدوف امنا وهىالمدية الى يجتمع فيه مشاتك 
(يقصد رعمسيس) وفها ترسو سفن بحنودك عندما تأتى جملة بالخزية “* ٠‏ وقد كان لمصر غير ذلك 
نشاط آخرف التجارة البحرية مع موانى السواحل الأسبوية وعالم بحر « إيحه » » فقد 
اسمز تصدير الأوانى الفخار ية الميسينية باطراد متزايد فى بلادهفينيقية » «وفلسطين» 
ومصر حيث كآن برغب فنها كثيرا لدرجة أنه كانت تقلد محليا كا كانت تقلد 
أوآتى الفخار الصينية فى القرن الثامن عشرق « أفديا »» وقد عثر علىصور أوان 
بقيقة تان مرسومة ف قار يو وتسنيسن الثالت + ٠‏ على أننا من جهة أخرى 
م نجد أسم واحد من ملوك الأسرة التاسعة عشرة مذ كورا فى العالم « الايجى » » 
كا أننالم نجد امم هذه الحهات نفمها فى نقوش « رعمسيس الشانى » الفخرية 
)١(‏ باجع : مقصوط © .1 .142 ,14 بيعلا .لوط .5 .2 ععطع م سسطعك 
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ويرجع ذلك إلى أن العلاقات السياسية والتجارية الى كانت بين مصر «وكريت » 
فى عهدها الذهبى قد انقطع معينها ولم تعد تفد إلى مصر البعوث منها حاملة الحدايا 
كا كانت الخال فى عهد « نحتمس الثالث » . والواقع أن سقوط « كربت » 
وانقطاع معاملتها مع مص ركان مفاجئا لدرجة تحمل على الظنٌ أنها قد اختفت من 
عالم الوجود» ولكن من جهة أخرى نجحد أن العلاقات بين مصر وبحر « إيجة » 
قد بدأت تظهر » وقد استرّت لمذة قرن ونصف قرن من الزمان حتّى فى عهد 
«إخناتون» المضطرب وأخلافه » ولكن فى عهد الفرعون «مي ثبتاح» كانت مصر 
مهدّدة بالمجات اليائسة البَى كان يقوم مها أقوام البحر و بخاصة «قرصان الشردانا» 
الذين محدثنا عنهم فها سبق »ومن ثم أخذت العلاقات نتغير بين البلدين » إذ قد بدأ 
تكن لان رشعرون: فريتى توم قريدا التضتال ين ونا والسر:+ 

ومن الغررب المدهش حقا أنه لم أت ذ كر بلاد « بنت » فما لدينا من الآثار 
حتى الآن لا فى عهد «سيتى الأّل» أو «رعمسيس الثانى» حتى فى النقوش الفخرية 
المعتادة كالتى كان ندونها الفرعون لمحّد حب العظمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
إلا نادراء وكذلك لم يأت ذ كرها فى قوائم الفتوح التقليدية مع الشعوب الافريقية 
التى كان يدّعى الفراعنة عادة أنهم قهروها وأصبحت نحت سلطانهم ٠‏ 

حقا كانت تقوم الرحلات التجارية فى هذا العهد إلى البح رالأحمر » ولكنها 
لم تكن رحلات مباشرة بل كان .تخللها محاط . وقد كات المصر بون يعرفون 
ويقدّرون من قد الزمان فوائد الببخور والبلسم اللذين يحلبان من «بنت»» وكذلك 
كانوا يعامون أن البحر العظم الذى سبح فبه الإنسان إلى « بنت » نصل حتّى 
مصب فهر « الفرات » و إن كانت السباحة بحرا لم تمتدّ إلى هناك قط . وفى ورقة 
هارس الكبرى الى كتبت فى عهد « رعمسيس الثالث » ( ص بالا سطر ه ) 
نجد عند الكلام على الرحلة إلى بلاد « بنت » أنه سمى نهر الفرات « البحر العظي 
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ذا الماء المقلوب » أى الذى يجرى على عكس تبر النيل . ولكن الحزية التىكانت 
تألى من « بنت » حتى عهد ««دحور محب » كانت لا ترد فى تلك الفترة التى نحن 
بصددها حتى أعادها «رحمسيس الثالث» بارساله بعثة إلى هناك ي سنرى بعد . 


العناصرالأأجنبية فى مصر : وفى أثناء هذه الفترة من تار يم البلاد نمحظ 
أن عناصر أجنبية كانت نفد على مصر بلا انقطاع وتقم فها بوصفهم أسرى 
حروب نستخدمون عبيدا للآ لمة وليجنود ولعلية القوم » أو بوصفهم من التجار 
والحنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى الحيش المصرى يجانب الحنود الوطنيين» 
وكذلك كان يفد على البلاد طوائف من البدو استوطنوا « وادى طلهات »» و كل 
هؤلاء كانت تزخ رهم المدن المصرية الكبيرة ٠.‏ ففى مدينة « بر رعمسيس » عاصمة 
الملك ( قنتير الحالية ) » وفى « منف » وغيرهما من المدن قد أنشئت أحياء كاملة" 
لأولئك المهاحرين من الكنعانيين والفينيقيين الذين جاءوا إلى مصر مصطحبين معهم 
آلمتهم وأر بامهم احليين. من أجل ذلك نجد أن الحنس المصرى قد اعتراه تغير مادى 
باختلاط الدم الأجنى به ٠‏ وقدكان هذا الاختلاط لا ينقطع وفوده من الحنوب 
(أهل النوبة والسودان).ولا أدل على ذلك منأن هذا الاختلاط قد ظهر ف الدم 
الملى نفسه وهذا مانلحظه فى مومية الملك«سيى الأقل»البىتدل على وجود دمنوبى 
فى عر وقه . ونلحظ فضلا عن ذلك أنه ف العهد الذى تلاعصر بد رعمسيس الثانى »قد 
اختلط الدم المصرى بدم الأقوام الذين كانوا دسكنون غربى مصر وهم اللو بيون» 
كا نحد نفس الظاهرة شائعة من جهة ا حدود الشرقية » فقد اختلط الدم المصرى 
بالدم السامى ؛ ولكن على الرغ من كل هذا الاختلاط فى الدم نجد أن المصرى من 
جهة أخرى قد تغلب عقليا وخلقيا بما له مر ثقافة قديمة ومدنية عريقة وطيدة 
الأركان ثاسّة الدعائم على هؤلاء النزلاء من كل الحهات وصبغهم بثقافته وجعلهم 
حزا منه» ولكن نلحظ من جهة أنحرى فى هذه الثقافة أن ثيارا أجنبيا لا ينقطع 
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قد ظهر فى المتجات الصناعية الى كانت تأنى من هذه البلاد الأجنبية »وكان غمرسا 
عنها » و خاصة من العالم السامى . 

والواقم أن بلاد « فينيقية » وبلاد «« فلسطين » لم يكن لما فْنَ أو صناعات 
خاصة مهما ؛ ولكن كل صناعاتهما كانت تنحصر فى مصنوعات عادية آلية لبستمن 
مبتكرات البلاد ولذلك لم تترك صناعة هذين القطرين أثرا فى الصناعة المصرية » كالذى 
تركته الصناعات المبشكرة الك ينية فيها خلال الأسرة الثامنة عشرة . غير أن هذه 
الأصقاع كان لا أثرها فى مصر من ناحية أخرى وهى اللغة» إذ نجد أن الكامات 
الكنعانية كانت تتدفق بمقدار عظي على اللغة المصرية» ولم يكن ذلك قاصرا على 
أساء السلع والبضائع والأسلحة وااليل والعربات وأدوات ا لحر ب من بلط ودروع 
بل تخطى ذلك إلى أن الألفاظ الساميةالتى تستعمل فى أداء التتحبة مث لكامة «السلام» » 
وكذلك الألفاظ الدالة على الشباب» هذا إلى حشر العبارات المنمقة من اللغات 
الأجنبية التى ندل على حسن الذوق والثقافة العالية فى اللغة المصرية » أ نلحظ 
فى أيامنا هذه فى استعال الطبقة الراقية للا”لفاظ الأجنبية للتعبير عن أشياء خاصة 
وإلخامها فى لغتنا» وقد ضرب لنا كاتب «ورقة أنسطامى» الأولى البى تنسب إلى 
عهد « رعمسيس الثانى » الأمثلة الكثيرة فى هذا الصدد . 

والواقع أن ماجاء فى هذه الورقة تكشف لنا عن صفحة جديدة فى تطؤر الثقافة 
المصريةوصلتها بالبلاد الحاورة و محخاصة « سو ريا » و «فلسطين» وسنورد ملخصما 
عند الكلام على الأدب المصرى . 

وكذلك نحد أن الالههة السامبين - بزداد دخولم فى زمسة الآهىة المصريين 
بصفة مطردة . فنجد مثلا الإلهة ال الحرب « رشب » والإللهة وعنا» 
وكانت هذه الآلحة موضع تبحيل المصريين أنفسهم »و يخاصة عند ما نعلم أن الفرعون 
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« رعمسيس الثالى » نفسه قد معى إحدى بنائه « بنت عتا » وقد ترج من ابنته 
هذه فيا بعدما ذ كرناء وكذلك نلحظ أنه سعى بعض خيله وكلايه بأسماء آلحة؛ ومن 
هذه الآلحة كذلك الإلهة ب«دعشيت» وكانت تمثل ممتطية جوادا وفى يدهاحرية وص 
رأسهاقبعة وتميها درع . ( راجع .ه .138 ,111 .© .1 ) والظاهس أنها كانت زوج الإله 
د عشو » وصورة هذه الإلهة وجدت ف « معبد الردسية » الذى أقامه « سيتى 
الأؤل » (راجم ص ٠ )٠١"‏ 

أما الإله ددبعل» الساى الأصل فكان موحدا عند المصريين مع الإله وست» 
الذى كان يعد إله البلاد الأجنبية » وهو الذى عبده المكسوس عندما احتلوا مصر» 
ثم هوت عبادته للعضيض بعد طرد الحكسوس » ولكن لم تليث أن أحبيت عبادته 
ثانية فى عهد الرعامسةك فصلنا القول فى ذلك (راجع الحزء الرابم ص 58--.) 
ولدينا كذلك امم إلة تدعى « بعلات سابون » كانت تعبد فى ه منف » ولا بد 
أنها كانت زوج « عل » . 

وقد سمى « سيى الأقل » باسم إله المقاطعة التى لشأ منهاما أقام بد رعمسيس 
الثانى» لهذا الإلهالمعابد فى أتحاء القطر . وقد ظهرت كذلك الإلحة «عشتارت» إلهة 
الحياة والفزع بصورة واضحة . تلك الفترة » فقدكان لها معيد فى الى السامى من 
مدينة بدمنف» » ويقع جنو إىمعبد الإله م بتاح» »وكانت تلق بابنة هذا الإله الأخير. 
وقد بيت لنا قطعة من قصة نتسب إلىهذه الإلحة ندل على ما كان لها من مكانة 
سامية يبن الآلحة السامية إذ كان لها تاسوع خاص بها » ولكن ما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه الورقة قد وجدت ممزقة . ويدل ماتيق من الورقة على أن هذه 
القصة تخبرنا كيف أحضرت «عشتارت» إلى مصر من بلادها . وإذاكان هذا 
التفسير حميحا كانت قصتها قد ألفت على تمط نحرافة اللبؤة الى هرنت إلى بلاد 
النوبة ثم أحضرها الإله « تحوت » . ويظهر من القطمة الأولى من البردية أن 
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إلا كان يطلب الحزية بوصفه ملكا » كم بظهر أنه كان هناك قضية خاصة بذلك 
فى المحكة (راجع كاب الأدب المصرى القديم حزء ١‏ ض ١١0‏ ) . 

والو اقع أنعبادة هذه الإلهة كانت كذلك سائدة منتشرة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين » وقد بيت عبادتهاقاتمة فى «منف» وف «السرابيوم» حتى العهد الإغس بق 
3 مصره بو تحط تهنا أن النظة وعققاررع + رسيت قا انأ يك قبا لكا 
حذفت ف المصرية » وهو اسم كتعانى تثبت فيه التاء الدالة على المؤنت ٠‏ 

والواقع أن عبادة الالهة الأجنبية كانت منتشرة ممايدل على أهميتها فى نظ رالمصرى 
ولا أدل على ذلك من إحماء عاصمة « رعمسيس الحديدة » وهى « بررعمسيس » 
( بيث رعمسيس )كانت معامة بمعبد « آمون » فى الغرب» ومعبد الإلهة « بوتو » 
وهى الإلمة الحامية للدلنا فى الثهال» ومعبد الإلحة « عشتارت » فى الشرق» ومعيد - 
الإله « ست » فى الحنوب . وقد كان كل من « سيتى الأول » وابنه « رعمسيس 
الثانى » يطلق امم إله المقاطعة التى نشأت منها أسرتهما وهوا لإله د ست » على 
أحد الفيالق الأر بعة التى كان يتألف منهاجيشه» أما الفيالق الثلائة الأخحرى فكان 
يطلق عل كلمنها اسم أحد الالهة الثلاثة الآخحرين أ حاب النفو ذ والقوّة فىمصر وهم : 
« آأمون »ودرع»و «بتاح» ع وذلك يدل على مقدا رتعظم المصر بين للإله ست » 
الذى كان فها مضى يعد أبغض الآلمة للصريين فى الحهات الأخرى من القطرء لأن 
كان بعدّ قائل الإله « أوزير» إله الآخرة وهو أخوه فى الوقت نفسه . 

التجارة مع أسيا الصغرى : 

وقد أسعدنا الحظ بالعثور على خطاب تموذجى من الخحطابات التّى كان يلقنها 
التلاميذ فى هذا العهد وفىتضاعيفه صورة ناطقة عن المبادلات التجارية التى كانت 


(1) باجع : 37 .م ,آ اأتعمرعةسيعاماط ععل معلميءاونا .مععاء1نتنا 
(؟) راجع : .187 .م ,لا .آمل .له .8 .ل 
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قائمة بين مصر وأسيا الصغرى فى هذا العهد ما تكشف لنا عن البذخ والترف الذى 
كان يعيش فيه القصر الفرعونى بما كان يرد من هذه البلاد » وقد أوردنا هذا المطاب 
بأكمله فى كاب الأدب المصرى القديم ( راجع الحزء الأؤل ص ١لا"‏ )2 فقد ذ كر 
لنا فيه من هذه الأشياء والتحف أثانا مطعا من بلاد الأموريين ومن بلاد « قدى » 
أيضا » وأسلحة من بلاد «خيتا» » وخمرا وفا كهة من أرض «خيتا» أيضاء وزيتا 
من سمهول بلاد سور يا » وكلها مل على سفن » وكانت ترد الجعة من « قدى »» 
والنحاس من « قبرص» » والحيل من « سنجار » ( بابل ) والثران من بلاد «خيتا» 
وعبيد شبان من « كر كيسيا » (؟) ( قرقش ) ممن كانوا يمتازون مالم وحسن 
هندامهم لحدمة الفرعون» وعندما يتقدّم سنهم كانوا يوضعون ف المطاب و يكلفون 
صنع جعة «قدى» . ولا نزاع فى أن هذه الطرائف الخاصة بزينة الفرعون وقصره 
كانت تمد من الأشياء النادرة التتى تجلب من البلاد القاصية» وكان لما قيمتها 
فى مصر ولا سما الغلمان الكنعانيون والسود الذين كانوا يرتدون أبهج الملاس 
وأحملها و يملون المراوح ليروّحوا مها على الفرعون فى الأحفال الرسمية وغيرها . 


الأداة الحكومية ف عهد «رحمسيس ) : 

إن ما لدينا من وثائق أصلية لا تشعرنا بأن م رعمسيس الثانى » قد غير شيئا 
يلغت النظر فى نظم البلاد وقوانينها الى كانت تمثل ف الظاه النظام الأولى الذى عبر عنه 
بكامة «ماعت» وتشمل فى تضاعيفها العدل والحق والصدق وحسن النظام وأداء 
الواجب ء والواقع أن النظام البيرقراطى الذى كانت نسير عليه البلاد فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة لم يعتوره تغير ما بذ كر فى أساسه على الرغى من تسلط طبقة الحنود على 
البلاد فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة » ونزعهم السلطة من طبقة الموظفين الذين كانوا 
نسيطرون على كل أعمال الحكومة . والظاهس أنباكانت حاية صيف ل تلببث أن 
تقشعت فعادت الأمور إلى مجار يها الأصلية ٠‏ ولا شك فى أن أساس نظام ال 
كان قوامه تعلم الكابة والقراءة لإخراج كاب سغلون الوظائف الحكومية ‏ وقد 
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كانت هذه هى السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام الذين يريدون علوا فى الوظائف 
الحكومية . وقد سارت هذه الأداة فى طر يقها القدممة بما فيها من محاسن ومساوئ 
على الرغم من مناهضة رجال الحيش هذا النظام مدّة قصيرة م ذ كر كانوا فى لالحا 
هم يبضون على زمام الأمور جملة » غير أننا يجانب هذا نرى أن عض المرا ك4 
العالية كان نشغلها دائماكثير من الأفراد الذين كانت تتألف منهم بطانة الفرعون 
وحاشية قصره مثل « ساق الفرعون » وغيره من الأشخاص المقزيين جدا لشخص 
الفرعون . ولك علامة ظاهرة على أن المحسو بية فى الحك المطلق ليس فى الإمكان 
تلافسا ٠.‏ فقدكانت هذه هى الحالة السائدة فى عهد « نحتمس الثالث » وغيره 
من هلوك الأسرة الثامنة عشرة كا أوصحنا ذلك فى غير هذا المكان ( راجع الحزء 
الكامس ص 44ه ) » فقد وضعوا كثيرا من المقربين لدمهم فى الوظائف العالية» 
وهذا هو نفس المنهج الذى سلكه « رعمسيس الثانى » وغيره من ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ 

على أرن الأمس لم يقتصرفى عهد هذا الفرعون على تنصيب المقزبين منه 
فى إدارة الحكم بل خطا خطوة أحرى إلى الأمام فعين بعض الأجانب فى وظائف 
الدولة العالة» وفى استطاعتنا تمبيز هؤلاء الموظفين بما مملونه من أسماء سامية. 
والظاهى أن الم الغفير منهسم كانوا من طبقة الموالى كا نجد ذلك فيا بعد شائعا 
فى تركا وى مصرفى عهد الماليك البرجية والبحرية . 

عاصمة الملك ٠‏ وقد كانت عاصة الملكيا ذ كرنا من قبل فى عهد «رعمسيس 
النانى » فى بادئ الأعس « طيبة » ثم نقلها فى الثمال على مقربة مر# حدود 
الامبراطو رية الأسيوية الشرقية أى بين أرض اللحوريين ( سوريا ) ومصر. وقد 
وصف موقعها بأنه بداية الأرض الأجنبية ونهاية مصر . وقد وصلت إلينا وثائق 
عدة تصف لنا هده العاصمة الحديدة التى سماها «رعمسيس» با سمه « بر رعمسيس » 
( بيت رعمسيس ) وصفا شيقا ممتعا ابه فى حسنه و إمتامه ما كتب فى وصف 


ل 644ه مها 


«الامكندر بة» فى عهد البطالمة . وسنورد هنا بعض هذه الأوصاف ليرى القارئ 
نفسه كيف كآن المصرى ننظر إلى عاصمة بلاده وما كانت عليه من أبة وجلال 
وضضخامة وعزة لا تدانى إذا ما قرنت بعواصم امالك الحديشة مع مساعاة الأحوال 
والزمان» وقد وصلت إإمنا هذه الأوصاف فى خطابات تموذجية كانت تدرصس 
فى المدارس للنشء الحديث فاسهم ل) جاء فى واحد منها : 


)01 
«أنالكاتب د« سبسا» يحى أستاذه الكاب ررامعأت» بالحماة والفلاح والصحة 
الطيبة ! إنه خطاب أضع فيه معلومات لسيدى . 


نتحية أحرى لأستاذى أخيره فيها أنى وصلت « بر رعمسيس» محبوب «أمون» 
(لبته يعيش سعيدأ وى حة)» وقد ألفيتها غاية فى الازدهار» حقا إن موقعها حميل 
منقطم النظير وهى شبيبة « بطيبة »» وقد أقامها « رع» نفسه . ومقز الماك نحب 
الإقامة فيه ؟ لفقوله مملوءة بكل ثىء طى يف »© ومجهز بالأغدية الوفيرة يوميا . 
ومياهه الحلفية تزخر بالسمك» و بركه هزد حمة بالطيور ومراعيه نضرة أعشابها . 


وببلغ طوله ذراعاء وطعم فا كهته المغروسة فى حقوله كالشبد بعينه » ومحازن 
غلاله مكدسة بالقمح والشعير وتناهض عنان المماء فى سموها . والبصل والكراث 
فى ال... ... طاقات أزهار فى الميلة ( ؟ )» وفيه الرمان والتفاح والزيتون والتين من 
البستان» ونبيذ «كنكى» الحلو الذى يفوق الشهدء والسمك الأحمر من محيرة مقر 
الملك (؟) والناس بعيشون عل البشنين » وعلى أنواع عديدة من السمك الختلفة 
أسماؤه مما يخرج من مياه « عظيمة الانتصارات » ( العاسمة ) . أما مياه ه حور » 
فيستخرج منها الملح والنطرون . وسفنها تروح وتغدو إلى الميناء » والطعام الوفير 
فا كل يوم ٠‏ حقا إن الإنسان لبتبج بالسكنى فيها » إذ لم ينقصها رغيية مخطر 


)١(‏ راجع َكَابٍ الأدب المصرى القديم المزء الأول ص 1م 
0( كان يصنع من لباب البردى خيز لهخاصة 5 


موسرعة ممر القديمة حى 5 م؟؟ 
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على بال راغب » وقد تساوى فها الصغير مع العظيم ٠‏ تعال؛ دعنا حتفل بأعبادها 
. السهاوية وأعياد باكورة الفصول . فن أعشاب مستنقعاتها يؤنى لما بالبردى ) 
موسر دلانور اران ا اكد ا ره 
نقطف الأ كاليل» وتجلب إليها الطيور من إقلمٍ الشلال» و إنهم يحوضون فى 5 
والبحر يزاخر دسمك « بح » وسمك «عن» » والأراضى المستنقعة تقدّم لما ا 
وشباب « عظيمة الانتصارات » ( يعنى العاصمة ) فى ملاس عيد يوميا » وزيت 
الزيتون الحلو على رءوسهم الى رجل شعرها حديثا ؛ ويقف الأهلون يجانب 
أبوامهم وأيد.هم مثقلة بالأزهار النضرة و ,االحضر من بيت «حتحور» » و بطاقات 
الأزهار من مياه « بحر» ٠‏ وقد كان كل فرد متفا مسع زميله فى إعلان مطلبه 

فى اليوم المخصص لدخول «وسرماعت رع ستبن رع» (رعمسيس الثانى) «منتو» 
(إله الحرب) رب الأرضين» أى فى صبيحة عيده كببك» ا المطلب هو) : 
جعة حلوة من «عظيمة الانتصارات» وكانتجرع كثوسها مثل «شاع» أما شراءها 
المسمى « خرويع لني ل ات « إنو » يفوق الشهد حلاوة . وجعة 
د كليكا» تحلب إلمها من الميناء» والنبيذ من الكروم » وعطور مياه «حين» اللطيفة 
وأكاليل من الخميلة (؟ )» والمغنون والمطر بون كانوا من « عظيمة الانتصارات » 
من الذين تعلموا فى « منف » » فانحذها إذا موطنا » فكن سعيدا فرحا فبا » 
ولا تغادرها يا«وسر ماعت رع ستين رع» با«منتو» يارب الأرضين «رحمسيس» 
محبوب « آمون » يأما الإله ! . 


ولدينا غيزهذا االحطاب الشيق إشارة أخرى فى بردية تحدّث عن هذه العامة 
60 

عض الثىء جاءت فى سياق مدي موجه للمرعون «٠.‏ ص باح » وهدا الفرعون 

الى 98 ع ما بظهر - قد كتبت معظم الأوراق البردية االحاصة مهذا العصر 


(1) باجم : ,15 186 .م رلا .لولاا له .8 .لع (10 -1) 7 ,آلا أققأققصة .مروم 
.80 
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فى عهده» ويلاحظ أن هذا المدخ لا يجد فيه القارئ شيئا خاصا موجها للفرعون 
ه مسننتاح » ينطبق عليه بل الإشارة هنا إلى المكان المسمى « بر رعمسيس»» وتشير 
بوضوح تام لللك « رعمسيس الثانى » بأنه هو الشخص الأصلى الذى من أجله 
كتب هذا الشعر » وهاك النص فاسفم ل) جاء فيه من أوصاف لمذه العاصمة 
الله : ”أنت السفينة الرئيسية » والمقمعة البى تبثم » والسيف الذى يذيح سكان 
الصحراء » والسكين الطبعة» والذى نزل من السماء» والذى ولد فى «هليو بوليس»» 
ومن كتبت له الانتصارات فى كل أرض ! ما أسعد يوما من أيام عصرك» وما أحمل 
صوتك عندما تحتث » وأنت نتهد أنك قد شيدت « بر رحمسيس - محبوب 
آمون» » والحيهة الأولى لكل أرض أجنبية » ونهاية مصرء والمدينة ذات الشرفات 
الحميلة » الساطعة بالقاعات من اللازو رد والزمرد » ومسرح خياتك » ومحاط 
مشاتك» وصرمى سفن جنودك وهم يحضرون لك الحزية . المديح لك عندما حرج 
بين فرق رماتك ذوى النظرات المفترسة والأصابع الملتهبة (حماسا )» ومن يتقدّمون 
عندما يرون الأمير واقفا يحارب » وعندئذ لا لستطيع الحيالة أن تقف أمامه . 
وأنهم يحافون بطشك يا «بنر رع » محبوب «آمون» . وأنك ستيق مثل بقاء الأبدية ! 
و إن الأبدية ستمكث م تمكث وأنت ممكن فى مكان والدك «رع حور أخى»” ٠.‏ 

وأخيرا لدينا وصف لمذه العامة جاء فى بردية أخرى (راجم .املا .له .8 .ل 
7 .م ,17 ) فاسعم لا جاء فيا : 

بداية ذ كر انتصارات رب مصر : لقد شيد جلاته لنفسه قلعة اسمها 
«عظيمة الانتصارات» . وتقع بين «زاهى» وأرض الدميرة (مصر) وهى نزنخر بالطعام 
والمؤن وهىمثل «أيون» الوجهالقبل (أرمنت ؟ )و بقاؤها مثل بقاء «منف» . والشمس 
نشرق فى الأفق منها أو تغرب ( ثانية ) فباء وقد مجر كل إنسان بلدنه وسكن 
فى إقليمهاء وحبا الغربى هوه بيت أمون » »وحبا الحنوبى هو « بيت سوحُح »2 
والإلحة ه عشتارت » فى شرقببا » والإلهة « بوئو » فى حبا الثمالى ٠‏ والقلعة الى 
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فبا مثل أ فق السماء و «ررعمسيس مرى أمون» فمبأ إله ؛ و «متو فى الأرضين» 
عثابة مبلغ » و«شمس الأمراء » هو الوزير ( نعتان للفرعون « رعمسيس الثانى»)» 
ومبجة مصرء ومحبوب « آنوم» هو العمدة (فيها ) » والأرض ترحل إلى مكانه» 
ورئيس « خيتا» العظى يرسل الى رئيس بلاد « قدى » ( قائلا ) : استعد ودعنا 
نسرع الى مصر ونقول : * إن إرادة الإله تعلو“ » دعنا تتحدّث برفق « لوسر 
ماعت رع »2 فإنه : بمنح النفس من نشاء» وكل أرض مفعمة محبه» و « خيتا » 
فى قبضته وحدهء ولا يتسلم عطاياه غير الإله » وأنها لاترى ماء السماء لأنها فى قبضة 
« وسزماعت رع » الثور الذى يحب الشجاعة “ 

وى هذه المدينة كان برابط جنود الفرعون» ومن بن هؤلاء حرس «شردانا » 
وقد كان كل شباب المدينة يتندفق أمام جلالته كالسسيل بملابس الأعياد حاملين 
أغصان النصرف أيدهم فى موكبه الفخى منشدين الأناشيد اماسية فى أيام الأعياد 
عندما كان سير فى موكبه الحافل فى هذه المدينة » أو عندما كان يخرج قاصدا 
إلى « طيبة » العاصمة الدينية ليقدّم « لآمون» الأسرى والغنائم الخاصة به . 

المدن 59 ى التى أقامها ‏ وقد أقام «رحمسيس الثانى» غير مقر حكه 
مدنا أتحرى جديدة فى مختلف جهات القطر ويخاصة فى الدلتا » يم أضاف مبانى 
جديدة فى المدن القدمة » فقد أضاف كثيرا فى مبانى مدينة « تائيس » ومدن 
وادى «طلمات» السالفة الذكر . هذا إلى أنه قد اسممر فى إقامة العاثر فى بلاد النو بة 
السفلية حتى الشلال الثالث الى أن استكجل تشييدها . وفى الحق أقام « رعمسيس 
الثانى » فى هذا الحزء من امبراطور بته ما لا بقل عن حمسة معابد نحتها فى الصخر 
كا فصلنا القول فى ذلك عند وصفنا كلا منها ؛ وقد كان بطبيعة الحال هن مستلزمات 
بقائها إقامة مسا كن تابمة لها لتقوم على تعميرها وأداء الشعائر المفروضة فيها » كا 
كانت نوضع حاميات من الحنود للسبر على امحافظة عليها » كل ذلك كان مؤدّاه 
إنشاء بلدة مجوار كل معبد نذكر منها « ببيت الوالى » القريبة من « كلبشه » 


# و  *]‏ اعسم 


و« حرف حسين » » وه« السبوعة » © و« الدر »6 و« بوسميل » . يضاف إلى 
ذلك معبد «اكشه» الصغير اخ القائم بذاته بالقرب من مدينة ه وادى حلفا » . 
ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان يعبد فى هذه المعابد بوصفه إله الحهة 
يجانب الآلمة « رع » وه بتاح » . ولا يفوتتا أن نذ كر هنا المعابد الى أقامها 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة فى النوبة ويخاص” معابد « كلبشه» و «أمدأهن» ومعبد 
« بوهن » الواقم بالقرب من « وأدى حلفا » » هذا بالإضافة إلى حصن «١‏ سمنه » 
ومعبده الواقع عند الشلال الثانى . من كل هذا نعم أن هذا الحزء من بلاد إلنو بة 
كان آهلا بالسكان بقدر ماكانت فسمح به طبيعة هذا الإقلم من خصب ٠‏ 

وممنا يدعو للدهشة حقا أننا لا نيحد فى بلاد النوية التى أقام فيها ه أمتحتب 
الثالث » معبدا فى مدسة « صولب » بالقرب من « سدنجا »» حى مدنة وناتا» 
عند الشلال الرابع أى أثريرجع تاريحه إلى عهد اللأسمرة التاسعة عشرة» اللهم 
إلا إذا استثنينا« معبدالشمس » الذى كان قد رفع بليانه د إخناتون»فى «سيسى » » ثم 
جاء بعده «سيتى الأّل» فأقام فيه معبدا «لآمون» انتقاما من «إخناتون» و إِطه. 
ولا تزال أسس المدينة التابعة لهذا المعبد باقية وكان يطلق عليها اسم « جم آتون » 
ويرجم عهدها ما يدل اسمها إلى عهد و إخاتون 6 . 

وقد استغل «رجمسيس الثانى» مناجم «وادى علاق» الغنية بالذهب م استغل 
مناجم شبه حزيرة سينا ممأ فصلنا فيه القول فى مكانه ٠‏ 


اقامة المصايد وما تستلزم من مصانع وأند عامله 
لقد شن كل من « سيتى الأول » وأسه « رعمسيس الثانى » حروبا طاحنة 
واسعة النطاق لها شهرة عظيمة فى تاريخ الحروب العالمية » وكان الفرض منها إمادة 
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الإمبراطورية المصرية فى آسيا شمالاء» وفى بلاد السودان جنويا» ومكين حدودها 
التتى كانت علمها فى عهد أباطرة الأسرة الثامنة عشرة الأماجد» غير أنهما ل كا 
من الوصول إلى هذا الغرض كاملا غير منقوص » ولكن من جهة أخرى قد أفلح 
«رعمسيس الثانى» فى إعادة ماكان لمصر من سؤدد ثقافى كرة أتخرى » إذ أن الثقافة 
المصرية قد اننشرت وازدهرت بصورة بارزة حتى وصلت إلى أعلى درجة من 
السموق والرفعة فى عهده » لخاولت أن تفوق ثقافة عهد « أمنحتب الثالث » » 
وكان من مظاهرها أن أصبحت الحكومة من جديد ثاّة الأركان م كنت 
النظ العالمية الى كان يرغب الآلهة فى نشرها فى البلاد و يعبر عنها بكلمة « ماعت » 
التى تدل على الحق والعدل والصدق وهو النظام الذى وضعه والده «رع» عند بدء 
الحليقة » وسار عليه من أنى بعده من الملوك الذين ينسبون إليه ( أولاد رع ) ع 
وبذلك أصبح من السهل كير موارد الدولة وأرزاقها إلى أقصى حدّ ممكن لتعظم 
شأن الآلحة وأبنائهم الملوك الذي ن كان يربطهم بهم رباطا لا اتقصام له وهو صلة 
الأبناء بالآباء » وقد كان جل هم « رعمسيس الثانى » أن يشيد لنفسه مدا مؤثلا 
يفخر به بين أبناء امبراطور بته مدّة حياته و.تحدث به أخلافه فى الأزمان التالية . 

والواقع أنه قد أنشئت فى عصر «رعمسيس الثانى» عمائر على نطاق حضم لم بشهد 
العالم ما بمائله فى انساع رقعته وعظمته فى كل أرجاء الوادى ٠‏ فنعلم أنه فى عهد 
«دحور محب» قد بدئّ بوضع أساس قاعة العمد العظيمة القائمة للآن بمعبد الكرنك 
واسهز فى تنفيذ نائها « رعمسيس الأول »» وفى عهد « سيتى الأقل » بنيت عمائر 
دينية فى « منف » و« هليو بوليس » وغيرها من أمهات المدن فى جهات القطر 
مثل معبد « أوزير» بالعرابة المدفونة » وكذلك شرع فى إقامة معبده الحنازى 
فى طيبة ( معبد القرنة ) » "م نحت قبره الضخم الذى يمتاز بفضامته ودقة نقوشه 
فى هذه الحهة أيضاء فاما تولى بعده انه « رعمسيس الثانى » تام بإمام كل 
هذه المبانى الى بدأها والده » ثم شيد المائر لنفسه ولآلنه فى كل بلدة عظيمة 


داهو د 


فى أنحاء الوادى على وجه التقريب من أل الدلتا مالا حتى الشلال الثابى جنويا » 
فنراه يقم المعابد المديدة من جهة و يصاح المعابد التى كانت قد هدمت مع الزيادة 
فى رقعتها ونقش أسمه ليها ٠‏ وقد أسهبنا القول عن كل مبانيه فى الدلنا وبلاد 
النوية فى مكانه . 


ويدل مابق لدينا حتّى الآن من الآثار التى أقامها فى «منف» و «هليو بوليس» 
- وهى الى ل بق منها إلا دمن ضئيلة ‏ » على أنها كانت غاية فى الفخامة 
والضخامة ؛ أما مبانيه فى « العراية المدفونة » فلا يزال بعضبا باقيا ؛ فقد أقام 
يجوار المعيد الفخم الذى رفع بنيانه والده وأتمه هو من بعده معبدا صغيرا لإقامة 
الشعائر الحنازية الخاصة به فى بلدة « أوزير» المقدّسة ؛ ومع صغره فإنه من آيات 
الفنّ والإبداع ٠‏ وفى معبد الأقصر الذى أقامه « أمنحتب الثالث » وأصلحه من 
بعده « توت عنخ آمون» و «حور محب»» بنى «رعمسيس ألثانى» ردهة عظيمة 
أقام أمامها بوَابة هائلة لا تزال باقية حتى الآ# » وقد اضطر تنفيذ مشروعه 
فى هذه الحهة الى اغتصاب مقصورة صفغيرة كان قد أقامها « نحتمس الثالث » 
العظم . 

وفى الكرنك أتم بعض مبانى قاعة العمد العظيمة م أنبى كل نفوشها وز يتنهاء 
أما المشروع الضحم الذى بدأه على حسب أحدث البحوث « حور محب »2 وهو 
إقامة معبد كامل من كل الوجوه للإله د آمون »2 فل يتم إنجاز الحزء الأمامى منه 
الذى كان يمد مها للبناء إلا فى العصور التى أعقبت عصر « رعمسيس » بزمن 
طويل أى فى عهد الأسرة الثانية والعشرين » وذلك عندما أقام ملوك هذه الأسسرة 
ردهة أمامية أمام قاعة العمد» و بوَابةَ هذه الردهة بد العمل فبها فى عهد البطالمة» 
وقد ! كتفى بذلك على ما يظهر ء وأقم أمام هذه البؤاية الأخيرة طريق كاش تمثل 
الإله « آمون رع » فى صورة « بو طول » وأيضا ,رأس كبش » وتصل هذه 
الطر يق إلى النيا القريب من المعبد . 


حصسه ".> مصعم 


وقد أقام « رعمسيس الثاتى» غير معابد الآلمة السالفة الذ كر معبدا آخر لنفسه 
فى « طيبة » الغربية وهو معبده الحنازى المعروف الآن باسم « الرمسيوم » وهو 
الذى نحدثنا عنه فها سبق ( انظر ص وه”") . والواقم أنه لم ببق من هبانيه إلا الثىء 
اليسير الذى يحمدّثنا عن تخامته وعظمته الغابرة . وقد ترك لنا .مر هكاتنا أبديرا 
2 1161313605 » وصفا مدهثًا لهذا المعبد قله عنةه « ديدور » الم وخ , 


ولا بد من التنويه هنا بأن هذه المعابد كلها كانت تقام على طراز واحد م 
فصلنا القول فى ذلك فى الحزء الخامس عند التحدّث عن معبد «أمنحتبالثالث»م » 
وكذلك كان فن العائر قد بق طرازه على ما كان عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
اللهم إلا أشكال العمد التى كانت تقام على صورة حزم سيقان البردى الظاهرة 
سيقانها متجاورة فى الحزمة » مما كان سينه المفتن فى هيئة خطوط تدل على سيقان 
حزمة البردى » فقد حل مكان هذا الطراز من العمد عمد سيقانها مستديرة الشكل 
ليس فبها أى تفصيل وكان مل عل قتها السقف . والفكرة القديمة الى تفسر 
وجود هذه العمد على هذه الصورة القائلة بأنها تمثل نيانا ينبت من الأرض و يلتهى 
بزهس أو تكون فى هيئة حزم براع يرتكد علييا السقف المصوّر فى صورة سماء ‏ 
كانت لا تزال باقية » غير أن السقف ف الواقع لم يكن يعتمد مباشرة على رأس 
العمد النباتية م فى الصورة السالفة الذكر» بل كان يعتمد على كل من ا مجر مستطيلة 
ملصقة بالسقف مباشرة . و يلاحظ فى قاعة العمد العظيمة فى الكرنك أن تأثير 
منظر هذه العمد فى مموع البناءكان نابيا لعدم تناسب تاج العمود مع ضخامة مميطه » 
ولكن رص العمد متجاورة بككافة بالفة ‏ وقد وضعت عن قصد لتعوق المتفرّج 
فيها عن إحاطته بنظرة عامة لكل أرجاء القاعة ما يقول البعض -- جعلتها تبدو ثقيلة 
على النفس لا تشعر بِنّىء من الأناقة والرونق . وقد كانت كل هذه العوامل عقبة 
)01( راجع : 47-49 ,[ .1210001 
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فى بلوغ المتزلة الفنية الى عليها معبد الأقصر من حسن الانسجام وتناسب الأجزاء 
والروعة التى نستبوى النفس» وعلى الرغ من كل ذلك نلحظ أن هذه العمد فى ذاتها 
قد أصبحت كاملة البيجة بالكتابات والنقوش الى ز ينتها ما رفع من شأنها وأضفى 
على شكلها الأصل صورة خلابة فى ذاتها ٠.‏ ولفهم هذا الارتياك وتلك البلبلة 
فى نظام المعبد و إزدحامه بالعمد من غير داع فنى ‏ يحب أن نفهم الفكرة الدينية 
فى بناء المعبد وتكو ينه وسنشرح ذلك ببعض الاختصار . 
الفكرة الدينية فى أصل المعبسد وتكوينه 

والواقع أن العمد النباتية الشكل عل الرنم من أن تفاصيل أحزائها تجعلها صالحة 
لتقوم بهذه الوظيفة لا تزال موضع تفاش على أقل تقدير - عند رجال الفن 
امحدثين » و يتساعل الإنسان كار من الحتم أن تحول البراعم الفضة والأزهار 
اليائمة حتّى تصير قادرة على حمل أثقال من الجر أم لا داعى الى ذلك ؟ ولكن 
المصريين فى الأحوال القليله الى استعملوا فيها فيا بعد ساق شجرة النخل منابة مود 
موذج فى مبانهم لم يجعلوا عوارض السقف ترتكر على سيقان العمد » بل وضعوها 
على يحان العمد المؤلفة من الحريد » ومن أجل ذلك لم يقل استتحساننا ىا من 
حيث عدم ملاءمتها للقيام بوظيفتها » ومع ذلك فإنه من الأمور المدهشة أن هذا 
النوع من العمد لم يطغ عليه نوع أآخر من العمد النبانية . والنباتات المزهمة فى كل 
مكان تقرما تبعث فى النفس فكة القناء والذبول»وهذا ما حاول المصرى إبعاده؛ 
ولذلك يحب أن نستنبط أن كلا من زهرة البشنين والبردى كان لها روابط ذات 
طابع مختلف حدت بالمصرى ألا يحمل طبعية هذه النباتات الفانية تأخذ المكان 
الأقل فى فكره . 

والمفتاح لفهم العمد النباتية الشكل نجده فى كيفية نظامها فى المبانى» والواقع أن 
تريب العمد ف المبانى المصرية يتحرف بصورة بارزة عن استمالنا . حقا إن المصرى 
كان شسق عمده أحيانا بطريقة تدعو الى إعجاءنا و يخاصة ما #شاهده منها فى البيوت 


ل 


الخاصة وف المقاير المتحوتة فى الصخر وما تزين به خارج المعابد» وحى عندما كان 
استعمل ماذج هذه العمد فى قطع الفن الصغيرة مثل صنع بد صغيرة للرأة فى هيئة 
عمود من ساق البردى أو البشنين فانماكانت تظهر جميلة خلابة . 

وإذا فرض علينا أن تحدّث عن العمد النباتية الشكل التى تعد أهم خواص 
الفن البنابى المصرى فإنا نفك فى الحال فى تلك العمد المتراكمة فى المعابد التى أقيمت 
فى الألفين الأخيرين قبل الميلاد . والواقع أن الإنسان عندما يلق نظرة على عمد 
أحد هذه المعابد شعر بحرج فى النفس من حراء ضيق المسافات التى بين هذه العمد 
الضخمة الى نز زدحم بها قاعة العمد والطرقات الأخرى بطريقة لم تفس رح الآن 
تفسيرا مرضيا إذا نظرنا إلى الطول المحدود للا“ حجار التى كانت ترتكد على تلك 
الأعمده » ولانزاع فى أذفنا حيا كالفن المصرىل يكن مقيد! بقيود الموادالتى ستعملهاء 
بل على العكس كان تخب المواد التى تساعده على أن بمثل فى أكل صورة » ول 
ذلك يحب أن نسل أن المصرى لم يحد غضاضة فى تكديس المعابد بالعمد » بل إن 
هذه اخاصية الى عتاز بها معابدهم كان لها قيمة إيحابية فى نظرهم ٠ ٠‏ وفى الحق نجد 
أن المصريين فى استعللم لحذه العمد الى هى من ابتكارهم وهم الواضمون لفكتها» 
كانوا منقادين بميول غرببة بالنسبة لنا لم نحطر على بال مفتن عادى لا عم له بعقائد 
القوم ودياتتهم . ويمكن الانسان فهم هذه الميول فهما جيدا عندما يفحص تأثير 
العمد فى تصمم المعبد . والتصمم الأصل للعبد المصرى منطق وسهل الفهم . 

الا لباه قدس الأقداس » وكانت فكته المثالية أنه يعمد 
بمثابة « التل الأزلى » أى أل رقعة من أدبم الأرض ظهرت هن مياه العدم 
فى .بوم خلق العالم . ولم) كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة عت 
مصدر قَوَة لا حدّ لحا » صالحة لظهور الإله فا . 

ونجد فكة تمثيل الحراب ( قدس الأقداس ) «بالتل الأزلى» موصحة فى أمماء 
معظى محار يب مصر الشبيرة . وفيها جد تفسيرخواص فن بناء المعبدالمصرى و يخاصة 
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اسنعال العمد التباتية الشكل . فياه العدم (نون) و «الئل الأزلى» يتألف منهما نوع 
من «البراح الأزلى» (م3ء05هم) الذى مثل دورا عظيا فى خيال المصريين الدبى 
كالدور الذى لعبه جبل « جو بحوثا » ( المكان الذى صلب عليه المسبح ) فى الديانة 
المسييحية . «والبراح المصرى» الدبى بتألف من رقعة فسيحة الأرجاء منالمستنقهات 
جد الإشارة إليه فى كل مكان فىالأدب المصرى الدب . ففى عقيدة الحياة الآخرة نجده 
فى صورة « حقل الغاب » . وهو المنظر الذى تظهر فيه الصورة القديمة للإلحة 
د حتحور » المثلة فى هيئة بقرة وحشية مقتحمة أدغال الغاب برأسها » وهو نمس 
المنظر الذى له أثرنى صور إله الشمس فىأحوال كثيرة » فقد كان الاعتقاد مثلا أنه » 
قد ظهر فى صورة طفل جالس فى زهرة البشنين » وكذلك كان يظن أنه يعبر السماوات 
فى قوارب مصنوعة من الغاب » وكذلك كان الإله « آمون رع » يظنّ أنه أحيانا 
قد خرج من بض كانت فوق « التل الأزلى » » ثم طار فى صورة أوزة على المياه 
وكان صياحها أل صوت خلق . 

وقد كان كل من نات البشنين والسق (البردى) من العناصر الأصلية الى بتأئف 
منها هذا «البراح الأزلى» (عمدء05 هم ]) الحام الذى لايعتر يه التغير. على أن ما كان 
له أثر فعال فى نفس المصريين هو أنه لم تكن طببعتهما قابية للفناء والذبول» بل على 
المكس كان الذبول الذى يعترى كل نبات على حدته حادثا لا معى له فى نظرهم » 
إذا ما قرن بدوام فصيلته فى المنظر الذى نشأ منه العالم » وهو الذى كان فى الواقم 
دام الوجود فى فكر الإنسان بوساطة الصورة الدينية التى ذكرناها » فى مد 
المعيد المصنوعة من اجر قد تغلب المصرى على صفة الزوال بإقامتها من اجرء 
وفى الوقت نفسه قد حفظت أهميتها الحقيقية ٠.‏ وهذه العمد كانت بمثابة إعلان 
فى البراح الديى عن موقع المعبد » م أن نظامها الذى يدل على تكلها قد زاد 
فى تأثيرها . والواقع أن المعبد المصرى كان محل قوَّة وعظمة » لأن الآلمةكانوا 
موجودين فى كل شىء فى الطبيعة على حسب الاعتقاد المصرى »وعلى ذلك كان من 
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الصمعب وضعهم فى مكان بعينه » وكأن المعبد إذا ألق بتمويذة على مكان مغلوم 
يمكن الاقتراب من الالحة فيه وهذا بفسر نا الارتباك الذى نشاهده فالمعابد المصر ية 
الرئيسية مثل معبد الكرنك ومعبد الاقصر ‏ وهو ذلك الارتباك الذى يصبح من 
المستحيل فهمه إذا نظرنا إلى هذه المعابد بوصفها عمائرفنية .وقد رأبنا أن التصمم 
الأصل للعبد المصرى بسيط ومنطق » ولكن المعابد الى كانت اتقتع بأعفلم نفوذ 
فى عهد الدولة الحديشة كانت نظهركأنها مبان متراكة على نظام منحرف عن تلك 
البساطة» فنرى فيه أن طريق المعبد من مدخله حتى حجرة قدس الأقداس قد زيد 
فى طوطا بإضافة ردهات جديدة ويوبات عظيمة فى حم ملوك متتالين» أو حتى 
فى عهد الملك المؤسس الأول للعبد . والواقع أنه كانت تقام محاريب ثانويةفى جوانب 
المعبد أو فى داخل المنطقة الحرام عندما كان بزاد فى رقعتها» و بذلك نفقد فى هذه 
الوحدة البنائية المترامية الاتساع روح التناسب » والشعور بتناسق أصلى يضع حدودا 
معينة للاضافات التى يمكن أن يقبلها التصمم الأصلى ولكن النقوش التى على 
المبانى الفرعونية ندل على أن المصرى كان بشعر بأن أى إضافة فى المعبد لم تكن مما 
يزيد فى قدر بانمها وحسب» بلكانت فضلا عن ذلك نعد ذات قيمة للعبد » لأنه 
إذا كانت قوّة « أمون» السامية قد عبر عنها بضخامة حم معبد الكنك المتناهية» فإن 
المعبد كذلك كان يكتسب قوّة» وعلى ذلك فإن مجهودات الأجبال المتراكة فى هذا 
المعبد الحائلقد زادت فى قوة التعو يذة الى جعلت الإله غير المستقرفى مكاذوهو الذى 
كان بمثل فى الحواء والنور و سبل الاقتراب منه فى الكزنك ( أى الاله وآمون» ) . 

وعلى أبة حال كانت توجد صورة أتخرى غير الصورة المرتبكة الى يظهر فيها 
معبد ألكنك وملحقاته . فإذاكان جم والحرم بمثلان القوة» فإنه كان من المستطاع 
إشباع الرغبة فى طلب الضخامة دون خلق أى بلبلة أو مسخ فى التصميم الأصل » 
ويمكن عمل هذا إذا أجبر السرم على اتخاذ صورة واضحة ونسيطة . والواقع 
أن هذا الحل كان هو المتبع عندما أقام ملوك الدولة القديمة مقابرهم فى صورة 


د ااه د 


أهرام . ولا نزاخ فى أن المىم مثشله كمثل امحراب فى ارتفاعه يرصن به د للقالن 
الأزل » . غير إن الوصف والتصوير يعجزان عن إعطاء هذه الآثار حقها ٠‏ 
وحجمها الحقيق سد عنصرا هاما فى التأثير ا لمارف الشامل الذى محدثه عندماأ 
يفلح الإنسان فى تأملها من جانب الصحراء وعندما يكون بعيدا عن نسْتيت الفكر 
الذى يضطر الإنسان إلى أن بقع فيه لسوء الحظ عندما يقترب منهبا . ويجحب 
ألا نشسى أنهأكانت فى الأصل مكسوّة من قوامدها حتى مها بأمجار ملساء كان 
لا يمكن الإنسان أن بميز الفواصل بينها وهكذا نجد أن هذه الرموز الدالة على 
المكان الذى نسأت منه كل الخحياة كانت خالية من كل تفصيل قد بدعو الفكر إلى 
حالة أخرى بل كان مخطتها التغيير ٠.‏ ( راجع مدنامترج8 مععهة باءماءاممءم 
1 152 .م ومتهناءج« ) ٠‏ 

نقوش « رعمسيس » وتمائيله فى المعابد الأنحرى : وما تجدر الإشارة 
إلبه هنا أن الفرعون « رعمسيس الثانى ى قد تنساط عليه الصلف وركيه الغرور 
وحب المظمة بدرجة بالغة ثمأ جعله لابتورّع عن نقش امه بطر بقته ا محيبة إليه 
بمحروف غائرة قبيحة غاب عنا السبب فى إغرامه مهاء فى قاعة عمد « أمنحتب 
الثالث » يجانب النقوش والصور الفنية الرفيعة الأنيقة الى حلى بها الأخير هذه 
القاعة : فى معبد الأقصر وبدلك شوه منظر هذا المبى المناز وألبسه صورة آبة 
فى القبح » و إن كان فى الوقت نفسه قد أبرز لعين المفتن بل لمين المتفرّج العادى 
حمال قوش « أمنحتب الثالث » فبضذها قيز الأشياء ٠‏ 

وقد كانت تلاصق هده العمد دعامات مستطيلة الشكل عظيمة جم رو 
علمبا تماثيل للإله بدأوز ير » أوللك نفسه . وتخص بالذكر منها الكاثيل الهائلةالتى كانت 
نحت واقفة أو جالسة «ارعمسسسر الثانى» »وقد ملا بها معابدهءو يلفت النظر من 
يينها تماثيله الستة الضخمة الى أقامها أمام معبد الأقصر و يبلغ طول الواحد منبا 
أربعة عشر متراء وسبعة منها فى قاعة العمد فى نفس المعيد؛ ارتفاع كل منها سبعة 


لاد له 


أمتار. وقد أقام فى «الرمسيوم » وق «منئف» عماثيل تضارع مثالى « مثمنون » اللذين 
أقامهما « أمنحتب الثالث » » ولكن تمتاز عنهما بنحتها فى مادة الحرانيت الصعبة 
التناول على الحفار» عل أن ماأقامه من تمائيل لآلمته فى مختلف المعابد لا بقل عددها 
عن عدد ما أقامه لنفسه » ولم يفته قطع المسلات الشاعمة فى علوها من« أسوان» 
و إقامتها فى معابد الالهة. وقد كانت جدران تلك المعابد بما فىذلك جدران البوابة 
العظمى التى تعدّ المدخل الرئيسى مزينة بالمناظر والنقوش الملونة وقد كان بحزء منها 
خاصا بالمناظر الدننية» واللحزء الآخرصور عليه انتتصارات الفرعون على الأعداء والنقوش 
التى تمحد أعماله وترفعه فى أعين الشعب وتحخلد ذكره على كر الأيام فى أعين الخلف . 

المعابد المنحوته فى الصخر ٠‏ وقد ظهر بين هذه المانى التى أقامها 
«رعمسيس الثانى» نوع جديد لم يكن شائع الاستعال من قبل وهو المعايد المنحوتة 
فى الصخر . حقا كان المصرى كاذ ,نا من قبل نحت لنفسه المقابر والمزارات 
فى الصخر ويزينها بالمناظر والتقفوش فى كل العصور السالقة للعصرالذى نحن 
بصدده على نطاق ضيق » غير أن ذلك كان قاصرا على المقابر بوجه عام » وقد ازداد 
نحت هذه الفبورى الصخر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى جبانة « طيبة » بدرجة 
عظيمة جدا » م زادت النقوش والمناظر التى كانت ترسم على جدرانها » يدل على 
ذلك ما نشاهده فى مقاير ملوك هذه الأسرة» وقد بلغ هذا الطراز أوجه فى الأسرة 
التاسعة عشرة كا ناهد فى مقبرة «سيىالأقل» البى نحتها لنفسه فى «وادى الملوك» 
وتعدٌ من أدات الفنّ والنتحت معا : وقد اتحذ م رعمسيس الثانى » هذا الطراز من 
المبانى فى إقامة معابد بلاد النو به وعممه هناك ولم نسبقه فى هذا المضمار إلا الفرعون 
(« حور' يب » الذى أقام لنفسه مقصورة ضخمة فى « السلسله » وقد رمم عليها 
انتصاراته على النو بين م ز ينها بالمناظر الدينية (راجع الحزء الخامس صفحة )..٠‏ 
وكذلك أقام محرابا آخرفى د جبل أذدّة » بالقرب من « أبو سمبل » ( راجع الحزء 
المامس ص 0١٠١‏ ) . 
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وتدل شواهد الأحوال على أن طبيعة أرضٌ بلاد النوبة هى التى حتمت على 
«رعمسيس الثانى» أن نحت المعابد لالمته فى الصخر الصلد» وذلك لأن الشريط 
الضيق من الأراضى الزراعية الذى يفصل النيل عن التلال الصخرية التى شرف 
عليه قد جعله نحت المعابد فى الصخر لضيق المكان من جهة » وربما كان 
بقصد منها من جهة أحرى أن يجعلها تناهض الدهن فى بقأنه وسرمدته » 
وبذلك يلد اسمه على صفحة الزمن . ودلت الحقائق الواقمة على أنه لم يخطئع 
فيا قصد اذا كانت هذه هى فكته وهو الرأى الذى نر ممه ؟ تدل عليه آثاره 
الأخرى . 

والواقع أن هذه المعابد الى نحتها م رعمسيس » فى الصخر لاتختلف فى شثىء 
عن المعابد الى كانت تقام بالأمجار فى الأراضى المنبسطة» فقد كان كل ممتويات 
المعبد من بوَابةَ وردهة وقاعة عمد ومجرات العبادة والحرات اللحانبية التابعة ىا 
نحت فى الصخر على غمرار المعابد الأخرى» على أن هذا الطراز االحديد من المبانى 
تجل فيه بوضوح الفكة الأصلية المقصودة منه وهى أنه الطريق المؤدية للا ما كن 
الحفية المظامة الموجودة فى أعماق المعبد وهى التى يؤوى إلا الإلهء كا أن تأثيرها 
من حارج كانت 'تجلى روعته فى البوّابة العظيمة المقامة أمامه بيرجبها الضخمين . 

وقد نحت هذا الفرعون بجانب المعابد الصغيرة الى حفرها فى « يبت الوالى»» 
و«دحرف حسين» الذى أقامه ابن الملك صاح ب« كوش» المسمى «ستاو» » ومعيد 
«وادى السبوع» » و«معبد الدر»» المعبد الهائ ل الذى يطلق عليه أسم معبد « ب وسعبل » 
ولا نكون مبالخين إذا فررنا هنا أنه أعض بناء على وجه البسطة متحوت فى الصخر. 
والواقع أن الألفاظ تعجز عن وصف ما عليه هذا المعبد من بباء ونخامة وخامة . 
فقد أفى على طوار قدّ من الصخر أربعة تمائيل للفرعون د رعسيس الثانى » بلغ 
“ارتفاع كل منها عشرين متراء ثم نشاهد على مكان عال فوق الحدار الملقى الأملس 
السطح عددا من تماثيل القردة ححبية بأ كفها إله الش.س ١‏ اشرق عندما ينفاق 


ل 8١م‏ 


الإصباح و يرتفع ضوء الشمس وثيدا حتى يدخل بِوَابه المعبد الضخمة التى لا نزال 
تكنفها القاثيل الضخمة» ثم القاعة الداخلية من المعبد وهى البتى ترتك على تمانية مده 
وكذلك ستند على هذه العمد عانية تماثيل تمثل الفرعون فى هيئة الإله «أوزير» . 
وكلها منحوتة مثل الممد فى الصخر الصلد . وعلى الرغى من ضخامة هذه التقاثيل التى 
كانت فى داخل المعبد وخارجه فقد جح المفتن فى تصو ير محيا «رعمسيس الثانى» 
فى وضوح وجلاء وإتقان» هذا إلى أن بعضها قد نحت بمهارة ممتازة ٠‏ ومما ينفت 
النظر من بين النقوش الى كانت تزين بها ابلمدران الداخلية للعبد - وقدكانت 
فى العادة موضوعات دينية أو تاريحية ‏ ( انظر لوحة موقمة قادش فى معبد 
«وبو سمبل وص 84١‏ ) وخامة معبد « أبو سمبل » وما احتواه من جرات ونقوش 
فى الواقع تدهش عقول أهل الحيل الحاضر حتى أنهم يتساءلون أحيانا كيف نسى 
«لرحسيس الثانى» إتهام هذا العمل الفذ فى بضع عشرات السنين؟ ولا جدالفى أن 
هذا العمل بمفرده كان كافيا ليكون عنوان مجد ونفار لكل عصور التاريٌ المصرى 
الأخرى ؛ وهو لم يزل باقيا فى مكانه بكل عظمته وضذامته لم بمسه سوء بجانب المعا بد 
الأخرى الصغيرة التى تنتضاءل يجائبه » ويخاصة عندما نقرنه بالمعبد الصغير الذى 
أقامه لزوجه «نفر نارى» بالقرب منه» وقد زين مدحله ثلاثة تماثيل لللك والملك” 
التتى شيد من أجلها . 

ومن جهة أخرى لا نسع المرء أمام كل هذه المبانى الحائلة الضخمة التى نحتها 
« رعمسيس » فى جوف الصحخر إلا أن ببدى دهشته ومجبه من جديد متسائلا عن 
عدد الأيدى العاملة التى سخرت للقيام بإتمام مثل هذا العمل الحبار من قاطمى أ جار 
وسنائين وحفارين و رؤساء عمال وكذلك من التلاميذ الذين كانوا يتلقون الدروس 
فى المدارس الخاصة باليناء والتلوين والنقش » هذا إلى الرسامين الذين كانوا يكلفون 
وضع التصمهات » وملاحظى العمل والمفتنين الذين كانوا شحتون العاثيل و يصقلونهاء 
فكل هذه الأعمال تحتاج إلى عدد هائل من الأيدى العاملة المدربة من أهل البلاد 


ه١ه‏ ل 


وغيرهم من الأجانب »على أن هذا النوع من المبانى والأعمال الفنية اللازمة له لم تكن 
قاصرة فى هذا الغصر على الفراعنة وحدهي » بل كانت شائعة ذائعة بصوءة واصحة عند 
علية القوم ووجهاءهم الذين كانوا يعتنون أحيانا عناية خاصه حفر مقابرهم ف الصخور 
على مقر به من مقابر الفراعنة و خاصة ما نشاهده مائلا حبّى الآن أمام أعيننا فى جبانة 
«دطيبة» الفر بية من آثار الفن الذى يعدّ من الطراز الأقل أحيانا . وقد يرجع سبب 
هذا الإتقان وحسن الذوق الذى ببدو أمامنا فى مقابر علية القوم أحيانا إلى ما تركه 
فن عصر «إخناتون» من أثر على الرغم من عودة الأحوال إلى ما كانت عليه فى مصر 
بعد القضاء على عهد « إخناتون » البغيض من جهة الفنون والصناعات والدين 
وها كانت نحاط به قوانينها من قدسية جامدة . والواقع أن رجال الفن لم يتقيدوا 
لك القيود القديمة العتيقة التى ضربت عليهم وأرادت أن تغل أيدهم وفستعبد 
عقولم وعبقريتهم» بل ضربوا بهذه القيود عرض الحائط وأفسحوا لمواهيهم الفنية 
الجال» وهى تلك المواهب الى كسبوها من تعاليم « إخناتون » الفنية وما انطوت 
عليه من حسن ذوق وميل إلى إظهار الأشياء التى نحذقها أيديهم على حقيقتهاما 
تشاهد ف الطبيعة لا ما تقتضيه القواعد الموضوعة التى فرضتها علهم الأجيال 
السالفة والشعائر الدينية الحامدة الحافة إلى حدّ ما . 


وقد ظهرت تلك الحزية الفنية بأجلى مظاهرها فى الصور التاريخية الملكية . 
والواقع أن فنّ الصناعة القديم نفسه لم بطرأ عليه تغييريذ كرما شاهد ذلك فى كثير من 
المقار» إذ كانت الأشكال تثبت على جدران المعابد بالنحت البارز أو النحت الغائر 
ثم تلون بالألوان المناسبة مما يكسبها صبغة فنية حميلة » ولكن يلفت النظر عند تصو ير 
المناظر الخاصة بالحياة ومبامجها مثل مناظر حفلات الولاثئم أو عند تصو يرسير موكب 
جناز المتوق» ما تشاهده فى تلك الحالات من كثرة الألوان الزاهية الختلفة » وكذلك 
نلحظ أن المثال قد نفث فا أحانا بآلته روحا حميلا شعرنا بتأثير فن «إخناتون» 
وصوره الواصضحة الناطقة . ومن أجل ذلك ظهرت ف عالم الوجود قطع فنية من 
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الطراز الأوّل منها منظر الموكب الحنازى الذى عثر على قطع منه تنسب إلى مقسيرة 
الكامن الأعظلم للإله « بتاح » فى « منف » المسمى « نفر رنبت » وهذه القطعة 
تمثل أمامنا منظرا فريدا من موكب جناز هذا الكاهن الذى كان سير فى موكبه كل 
عظاء الدولة » وقد مثل كل منهم مميزا عن الآخر بهيئة تلفت النظر » فل نلحظ فيها 
هذا التشابه المل فى الصور الى تبدو أمامنا فى موا كب الدفن المادية التى نشاهدها 
تمثلة على جدران مع وجهاء القوم فى مقاب« طيبة » وغيرها . 

فى الصف الأسفق نشاهد منظر سبر الموكب الحنازى غير أنه ما يؤسف له 
لم ببق من السفينة التى تحمل المومية إلا حزء ضئيل يدل عليها . ول تبق لناكذلك من 
التقوش الميلة الى تصف لنا يوم الحزن هذا إلا حزء دسير وهو : ”وم بنقلع أحد 
عن البكاء حتى يأنى الإفسان الى ... ... “ وخلف التابوت نحد أهل المتوى الأفربين - 
يندبون ويبكون وقد محى اسم أل فرد منهم و بق لنا الاسم الثانى » وهاك النص الذى 
كان بردّدهابنه : ”ابق معى لأنك ملي للا بدية » أنت يا والدى و يام شدى“». وهذا 
ما كان يقوله ابنه الذى كان مل لقب كاهن والد الإله فى معبد « باست » و .بدعى 
«ساى» . ونشاهد أولاد المتوق وكار رجال الدولة الذين حضروا لتشييع المتوفى فكان 
سير فى المقدّمة كاتب الفرعون الأمير الورانى والقائد الأعلى ليش »و يحتمل أنه هو 
ولى العهد نفسه كا بيظنْ « أرمان »ءثم يليه عمدة المدينة والوز بر ثم وزيرآحرأى 
وزيرالوجه القبل ووز يرالوجه البحرى .ثم كاتب الملك وحامل االحاتم » فدير المخازن » 
وقائد الحيش الأعلى » ومدير الادارة» والمشسرف على يبت المال» وكان بلتفت إلى 
زميله السابق متحدّثا معه .ثم بلى هؤلاء أر بعة كهنة عظام »منهم اثنان ذ كر لقب كل 
منهما وهما أعظم الرائين والكاهن اسم » (أى كاهن الإله «بتاح» الأكير) . ثم يأتى 
بعد كل هؤلاء الوجهاء « سام منف » و يلاحظ أنه قد التفت إلى كهنة « بتاح » 
محاطبا إباهم وكان فى الوقت نفسه يبداعب شعره هو . وعلى أية حال لا يمكننا أن 
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من ما كان تحدث به ولكن يحتمل مع ذلك أنه كان قد لاحظ ارتفاع عويلهم 
عندما كانوا يتحبون قائلين : ”* إلى الغرب » إلى الغرب ؛ أرض النعيم أنت يأبها 
الأعظ, للإله « بتاح» سيد الصدق . إنك أنت والدنا * . 

ولسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا المنظر الطر ريف وما فيه من تفاصيل نسترى 
النظر و مخاصة تريب كار رجال الدولة على حسب درجاتهم » وكدلك ما محتوبه 
من أدوات وملابس أنيقة جميلة الصنم » وما أبرزه المثال من ملاع ناطقة» وأهم 
من كل هذا مهارة المفتن فى تمثيل هذه الأشياء بطريقة رائعة » إذ الواقع أن مافى 
هذا المنظر من حمال يدل على أن المفتن الذى أبرزه لم نكن من طبقة المفتنين العاديين 
بل كان عل ما بظهر مسيطرا على فنه لدرجة أنه كان فى استطاعته تمثيل الحزن وآلامه 
وحرقته بصورة محسة ناطقة» و مخاصة عندما نلحظ أنه بيجانب نلك الصورة الى مثل 
فيها الحزع والألم قد مثل لنا صورة علية القوم ورجال البلاط خلف أولاد 
المتوفى الذين كانوا ينتحبون و يصيحون بمشون فى هدوء وخشوع » ؟ أنه لم يفته أن 
يصور لنا حا ك المدينة وهو يداعب شعره المرجل فى وسط هذا الحزن الشامل حجبى 
لا تفوته النكتة التى كانت من جايا المصرى حتّى فى أشدّ المواقف وأدقها غير أن 
هذا المنظر لانسبه الأستاذ «شبيجليرج» إلى عهد «درعمسيس الثانى» بل إلى عهد 
قبله يستقد أنه عهد « توت عنخ آمون» م ب كد أن ولى المهد والقائد الأعلى هنا هو 
«حورمحب» وذلك (راجع .56 .م 60 .2 .ق8) للا سباب الوجببة الى ذ كرها . 

تصويرالمواقع الحر بية ٠‏ وقد خطا مثال الفرعون خطوة أخرى واسعة 
ف تصمم المناظى و إبرازها على حقيقتها بعد أن كان مقيدا بالتقاليد الموروثة من 
قديم الزمان . فقد رأبنا عند الكلام على التأثير المباشر الذى حدث فى تصو يرالمواقم 
الحربية وفى مناظى الصيد ف الفن المصرى » عن طريق الفن الكريق الميكانى 
(أى المسينى ) تدرجا فى الفن مما أذى إلى ما نشاهده من رسم «سيى الأوّل » عل 
جدران معبد الكنك فى مناظى حرويه فى سلسلةه مناظى كل واحد منها على حدة » 


> ل 


وهى تفسر لنا مجحرى سير حرو به فى ميدان القتال من أل الأعس حتى تقديم رؤساء 
الأسسرى حبيعا مكلين ومصفدين فى الأغلال إلى الإله « آمون » ثم طررح الفرعون 
إياهم أرضا لينجهز عليهم على حسب التقاليد القديمة الى تشاهدها منذ القدم » 
ولكن «رحمسيس الثانى » تقدّم خطوة إلى الأمام فى تمثيل هذه المناظس الحربة» 
فثل لنا لأؤل همرة فى ناريح الحروب المصرية سير موقعة « قادش » التى أظهر فيها 
من ضروب الشجاعة والإقدام ما جعله نشيد بذ كرها و يفخر بها على كل مأ سواها 
من الأعمال الحلياة التى تمت فى ناريم حياته » فى منظرين منفصلين بعضهما عن 
بعض نقشهما على أه, معابده فى طول البلاد وعمرضها » بل كان يكورهما فى المعبد 
الواحد ممرات ٠‏ 

ومثل المنظر الأول الحوادث التى وقعت ف المعسك منذ استجواب جواسيس 
الأعداء حتى جوم « خيتا » المعادين على جيشه ٠‏ أما المنظر الثانى فيمثل أمامنا 
الموقعة التىدارت رحاها أمام الحصونالتى حيط بالنهر حتى إحضار الأسرى » وتعداد 
الأيدى الى كانت تقطع من أجسام امنود الذين سقطوا صرعى ف ميدان الواقعة» 
وقد مثل «رعمسيس الثانى» مناظر هذه الموقعة أ كثر من ست صرات على جدران 
معابده العظيمة كا قلنا . فى معبد الأقصر نجدها ممثلة على جدران بوابته المظيمة 
الى أقامها «رعمسيس» نفسه وكذلك على جدران هذا المعبد االحارجية » ثم مثلها 
فى معبد « الرمسيوم » على البوّاية مرة وعلى اللحدران الداخلية للردهة الثانية من 
نفس المعبد مرة أخرى » وف « العرابة المدفونة » نجدها منقوشة على جدران 
معبده اللخارجية © وفى معبد « أبو سمبل » العظم مثلت عل جدرانه الداخلية 
(انظرص "١‏ 52492ب" ). 

و يلاحظ بعض الفروق البسيطة فى التفاصيل:فى نصو ير هذه الموقعة فى المعابد 
اختلفة » فأحيانا نجد تفاصيل أ كثر على جدران أحد المعابد لم نمجدها فى غيره» وقد 
يعزى ذلك إما إلى مساحة الرقعة التى كانت فى متناول المثال لينقش علما الصورة 


وض 


التى أمامه» أو إلى ذوقالمثال وعبقربته إلى حدّ لا يحل بالتصمي الأصل»إذلم نجد 
فى منظر من كل المناظر البى نمثل هذه الواقعة مايدل على تفص فاصم . 

ولا زلنا حتى الآن فى حاجة إلى درس تفاصيل هذه الموقعة درسا علميا تاما 
بما فيه من ألوان ودقائق لم تحلل بعد فنيا ٠.‏ وعلى أية حال فإن الفكرة الى تصوّرها 
لنا هذه الموقمة فى مموعها بوصفها لوحة مثالية كالتى نشاهدها فى صورة انتصار 
د نارامسن » أو الفسيفساء الذى يمثل موقعة « الإسكندر » لم تكن لتتخطر على 
بال امال المصرى من جهة ٠»‏ كا أنها من جهة أنخرى تبعد عن صورة المثال 
الذى تصور موقعة « ماريتون » وتخرب « طروادة »» أو أى صورة ثما أحرجته 
عبقرية مفتى القرون الوسطى حتى بداية عصر «دإحياء العلوم» فى أورباء ومع كل 
ذلك فإن الناقد البصير لو نظر إلى صورة موقعة «قادش» بعين فاحصة لوجد أنها 
تمثل كل الأحداث الرئيسيةالى حرت ق أثناء الموقعة بصورة أخاذة مثيرة المواطف» 
حتى إذا ما قرنها بلوحة حروب «ه سيتى الأقل » التى تتألف من سلسلة مشاهد» 
وجد أن المنظرين اللذين تتألف منهما موقعة ا قادش » قد مثلا بطريقة شيقة 
وأن لما معا تأثيرا بيناء إذ نشاهد فى وسط كل من المشهدين صورة الفرعون بحجم 
هائل بالنسبة لم حوله ( انظر موقعة « قادش » فى الكرنك و « الرمسيوم » 
وه بوجعبل »ص 25١‏ 20:4 5ص ) . 

فى المعسكر مده جالسا على عرش من ذهب بحيط به حرسه اتماص من 
الحنود المصريين وجنود « شردانا » ويجانبه كار رجال الدولة وعظاء حاشيته 
مؤنبا إياهى على إ هماهم عدم تفقد جيوش العدوق وموأطنه فى حين ند الأسرى 
الذين تسللوا إلى المعسكر المصرى ليتجسسوأ مواقع جنود الفرعون كانوا يضر بون 
بالعصى لتنتزع منهم الاعترافات عن مواقع الأعداء وعن سبب محيئهم . أما فى مشهد 
المعركة فنراه وهوق العربة الملكية الى نوها الحياد الصافتات» فى وسط المعمعة يبن 
الأعداء مسلا طبهم وابلا من سبامه الفتاكة . ونشاهد فى المنظر يجوار مكان القتال 
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المتون المفسرة التى لم نحدذثنا عن شىء من أعمال الفرعون وما أناه من ضروب الشجاعة 
تارة شعرا وأخرى نثرا (راجع ص اغ7) » و يخاصة ما لاقاه من معونة إلهه الأعظم 
د آمون رع » فى اللحعظة التى كان فمها جنوده قد استولى علمهم الحزع وخلم قلومهم 
الحين » ففى اللوحة صورة مدهشة حقيقية تمثل الملحمة على حقيقتها تماما إذ كان 
العدق يقاتل بحق مقتحيا معسك الفرعون حتى أن الأعراء الموالين للفرع ون فرّوا 
مدبرين » وقد استدعى فيلق الإله «بتاح» على جناح السرعة وقد خفف الوطأة على 
المصربين اجتيازهم نهر « نعرنا » فى الوقت المناسب غير أن هذا الحادث قد سكت 
عنه التاريح تهماما.ولا يبعد أن المثال الذى وضع تخطيط هذه الموقعة كان حاضرا 
فى معمعة القتال» إذ قد ظهرت ف اللوحة نفسها بعض أفكار توحى بذلك ٠.‏ ومع 
كل ذلك فقد اختلفت آراء الباحثين فى وصف هذه المعركة والطريق البى أتحذتها 
حتى النباية وقد أوردنا هذه الآراء فى مكانها ( انظر الصورة ص 707/9 ) . 


على انّ هذه الصورة ليست الوحيدة من نوعها فى حروب « رجمسيس الثانى » 
فهناكما عاثلها فى حرو به الى شنها بعد موقعة«فادش »ونحص بالذ كر المنظرالذى يمثل 
ما أحر زه من النصرف «ساتورنا»وهى موقعة وقعت عند حصار بلدة فى وسط سهل 
مقفر» وأه منها حصار بلدة «دابور» الذى تكلمنا عنه فى مكانه (راجع ص )0 
فنى هذا الحصار شاهد الحطوات الميزة لسير القتال من البداية حتى النهاية » وقد 
ربطت بعضها ببعض بصورة بارزة قوية نترك فى النفس أثرا بالغاء فنشاهد الفرعون 
وهو يطارد الأعداءءثم يقفز من عربته فى ملابس رئة لايحميه درع ويفّق سبامه 
على الأعداء المداففين فى داخل الحصن . فى حين كان الحار بون الآخرون قائلون 
يجانب أبناء الفرعون الذين كانت نميهم الدروع فى أثناء مها حتهم أبراج الحصن 2 
ثم نساهد هذه المعار .يم مطروحة على الحدران ليعرج علمها جنود آآخرون الاستيلاء 
على الحصن عنوة . أها المدافعون فكانوا يجاهدون بكل ما أوتوا من قَوْةَ لماية 
أنفسبم بإلقاء المقذوفات والأحجار على المها مين » ولكن كان الحظ فد أخطاهم 


- ل 2 


إذكان المصر يون الأبطال قد وصلوا فى تسلقهم المعاريح إلى أعلى برج فى المصن » 
وعندئذ لم ببق للحاصرين إلا طلب الأمان والنسام 5 


الفن 
أما صناعة نحت المابيل وصقلها فإنبا كانت تتضاعل. أمام فن الرسم ٠‏ 

ولكن كان بوجد بلا شك فى هذه الفترة مجانب صناعة القاثيل الطائلة عدد عظم 
من القائيل باجم الطبعى للفرعون والالة على السواء قد أبدع فى إخراجها وحص 
بالذ كر منها تمثال بد رعمسيس الثانى » امالس وهو محفوظ الآن بمتحف« تورين» 
( نظرص ١44‏ ) وقد استطاع المفتن أن يصور فى مياه الأريحية والحلال المساز 
والنشاط بدرجة عظيمة من الإتفان والدقة» ولكن مع ذلك لا تجد المثيل الصادق 
الذى كان يطبعه المثال فىمحيا ملوك الأسرة الثانيةعشرة من ألم وحزن وتقدّم فى السن 
وشباب غض وغير ذلك من الملا الى كان نفرد بها مثالو الدولة الوسعلى » يضاف 
إلى ذلك أن مثالى عصر «رعمسيس» لم يصلوا فىتعبيراتهم إلى تصو ير تلك السسحنة 
التى بمكن للانسان أن يرى من خلفها روح الحا م التى كانت تميز تماثيل «إخناتون» 
وضرها من صور هذا العهد الذى امتاز بصدق التعبير وما كاة الطبيعة . 


نظام العمل والعال الممتنون : 

وقد أنحفنا «رعمسيس» نفسه بلوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة من حكه عثر علمما 
فى منشية الصدر (راجع .217.11 .م ,آأا/1كلكت :5 .له 203ه:13) نحدذثنا عن الأعمال 
اختلفة النى كانت نجرى فى الأمجار الْمتوّعة» وعر:# شغف « رجمسيس » المظيم 
بالحصول على حاحر جدودة تساعده على إقامة آثار باضطراد متزايد» كا تخبرنا عن 
الهدايا التى كان يوزعها على مهرة عماله وصناعه» ومن جهة أتحرى تنظهر لنا شغف 
المال بإنتاج أعمال غاية فى الإتقان» ثم تحدث لنا النقوش كذلك عن الأوضاع 
اختلفة الي كانت لى فيها تماشيل المصرء وعن المعابد الى كانت تبدى إلمها هذه 


كت 017 يم 


القاثيل» ثم تنتقل النقوش الى الكلام عن أنواع الأطعمة الختلفة البى كانت تقدّم 
للعال فى المحاحر . وفضلا عن كل ذلك نكشف لنا هذه اللوحة عن مقدار المَوّة 
والسلطان والثروة الى كان تع ها « رعمسيس » . فكان فى مقدوره أن ,بصدر 
الأوامس لالاف من العال بنحت تماثيل له » وليس لهغ مض من هذا إلا إشباع رغباته 
وصلفه وحب العظمة الذى كان يطفى على كل مشاعره لدرجة أنه أله نفسه وعبد 
صورته . و يمكن أن يدل إغفال ذ كر أسماء المفتنين الذين كانوا يعملون للفرعون 
عل تفسير الفكة السائدة وفتئذ وهى أنه لا يوجد فرد فى الأمة صاحب مكانة 
أو قدر إلا الفرعون الذى كان بمثل نظام ( ماععت ) فى الأرض وهو النظام الذى 
وصفه والده « رع » أقّل ملك حك على الأرض وقد بى على المدل والحق 
والصدق» وأداء الواحب ٠‏ 
هذا مغزى ماجاء فى هذه اللوحة» وتدل شواهد الأحوال على أنه من المحتمل 
جدا أن هذا هو الدافم الحقيق الى عدم ذكر أسماء المفتنين غير أنا وجدنا هذه 
الظاهرة سائدة فى كل عصور التاري المصرى اللهم إلا شواذ قليلة نجد الكثير منها 
فى عهد « إخناتون » وما كان هذا المتن يكشف لنا عن حقائق ممتعة عن العمل 
والعال والفن فضلا عن أطباع «رعمسيس» فإنا سنورده هنا فاسهم لمأ جاء فيه : 
” السنة الثامنة » الشبر الثانى من فصل الشتاء» اليوم الثامن من حك ملك الوجه القببى والوجه البحرى 
«وسرماعت رعستين رع بن رع رعمسيس تحبوب آمون» ٠‏ فىهذا اليومعندما كا نجلالتهفى « هليو بوليس » 
يقوم بأداء الأحفال لوالده «حورأخى » والاله < آنوم» رب «هليوبوليس > » وحينًا كان جلالته سير 
فى صعراء «هليى بوليس »> ححنوبا من معيد «ارع » ومهالا من معبد التاسوع © وأمأم معبد « حتحو ر » سيدة 
الحبل الأحرء إذ ذاك عثر جلالنه على قطعة حجر ضخمة فى محاس «ابيا » لم يوجد مثيلها منذ زمن رع » وكان 
*أرتفاعها أعظ من ارتفاع مسلة من الحرانييث الأحمر . وقد كان الكاشف لهأ هو جلاته نفسه عندما 
كانت تسطع مثل أفقه ٠‏ وعندئذ سلبها جلالته لنخبة رجال مهرة فى السنة الثامنة » الشبر الثالث من 
فصل الصيف » اليوم الواحد والعشرين ٠‏ وفى السنة التأسعة » الشهر الثالك من فصل الصيف »ء اليوم 
الثامن عشر ‏ أى مدّة سنة - قد تم تمثال عظيم « ارعمسيس محبوب آمون » و بذلك أصبح الإله 
فى عالم الوحود لأجله » وعلى ذلك كافا جلالته المشبرف على المال هذا والصناع الشجمات الذين 
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كانوا يصنمونه يكثير من الفضة والذهب و بالعطف الملكى . ولم) كان جلالته مهم داتما فانهم كانوا 
يعملون خلالته أى ملك الوجهالقيلى والوجهالبحرى رب الأرضين « رعمسيس محبوب آمون» بقلوب محية » 
وعندما وجد جلالته بجواره (أى الجر ) محجرا آخر(صاها) لعمل تمائيل من حجر <بيا» الذى يفوق شجرة 
الصنو بر (فى متانته) فاه أهداه لمعبد « بتاح» ع وقد أطلقعلهم اعم جلالته العظيم أى «رمسيس محبوب 
أمون > بن «زبتاح» - وقد أهدى بعض عائيل أخرى منه لمعبد «آمون رعمسيس مرى آمون» ولمعيد 
«رعسيس عرى آمون» »© فى مديئة «بر رعمسيس » ١‏ ””وقد ملا'ت معبد «رع > باثي «بوالحول» 
عديدة و بالائيل الى حتت فى وضع تقدّم فيه الزءت ومقرية طبقا فيه طعام“ ٠‏ وهذا مأ يقوله 
«وسر ماعت رع ستين رع رعمسيس مرى أمون» :تم يأمها الهلل الشجمان المهرة 
الذين را بكل كية؛ وأتم يمن يعشقون العمل ف اجر المين المتاز» 
ويامن يتعمقون ىشغل الحرا عراس راسي على حجر «دسا» »ومن أصصاب 
تجاعة وقوة فى صنم الآثار لأملاً بها كل معابدى الى أبنيها مدّة حياتهم . أتم يأيها 
الرجال الطيبون يامن لا يعرفون التعب »ويا حراس العمل طول الوقت و يامن ينفذون 
تماماو ببإتقانواجباتهم »وأتم يامن يقولونإننا نعمل بعد الترقى للذهابلهذهاالحدمات 
فى الحبال المقدّسة» لقد سم ما يقوله يعض لبعضء و إن فيك لبركة لأن الأخلاق 
تظهر على حسب الكلام ٠‏ وإنى « رعمسيس مرى أموث » الذى بنثئىء الشباب 
بإطعامهم والأغذية وفيرة أمامك » وليس ,بينم من برغب فبها شَذَة . والطعام 
غز ير حولك ولقد كفيت حوامك هن كل وجه يح حتى تعملوا لى بقلوب محبة » 
وإنى داتما المحافظ على حواتجك » و إن المؤن قد أصبحت لديم أثقل من العمل 
نفسه لأجل أن تتغذوا وتصبحوا عمالا صا هين ( للعمل )» لأنى أعرف تماما 
وجيدا عمل الذى يمكن أن بنشرح له كل من يعمل فيه عندما يكون البطن مملوما . 
فانخازن مكدسة بالغلال لم حتى لا يمر عليم يوم نحتاجون فيه للطعام ٠.‏ وكل واحد 
منكم عليه عمل شهر . ولقد ملاأت لي الخازن من كل ثىء من خيز و-لم وفطائر 
ونعال وملابس وعطور لتعطير رعوسح كل أسبوع ( الأسبوع عشرة أيام ) 
ولأجل كسانم كل سنة» ولأجل أن تكون أخمص أقدامكم صلبة دام » وليس 


ل 2 


من يبتكم من بمضى الليل ين من الفقر» ولقد عينت خلقاكثيرا بمؤنوم من 
الموعء وكذلك سما كين لبحضروا لج سمكا وآخرين بمنابة لستانيين لينبتوا لم 
الكروم » وصنعت أوانى واسعة على جل صانع الفخار مسوّيا بذلك أوعية لتبريد 
الماء لك فى فصل الصيف . والوجه القبلى حمل لي حبا للوجه البحرى » والوجه 
البحرى مل للوجه ميا عيب بكيات وفيرة ٠‏ ولقد قت 
عمل كل هذا لأجل أن نسعدوا وأنتم تعملون لى بقلب واحد . وعندما ذهبت إلى 
« إلفنتين » انتخبت جبلا ظيبا لأجل أن أسلم لكم العمل فى محجره ثم أم تم أن 
تعملوا فى اتحجر الذى يمل امعى و لسمى نحجر « رعمسيس مرى أمون الحبوّب 
مثل رع » وقد عثرت لك على محجر يجواره فيه بجرانيت أسود يصلح لعمل تماثيل 
كبيرة منه وتيانها المزدوجة تكون من جر « سا » وهو الذى سمى محجر 
«رعمسيس مرى أمون حا كم الأرضين» وعثرت لك على محجر آخر يحتوىعل... ... 
لونه مثل الفضة النظيفة و دسمى محجر ب««رعمسيس الثانى صرى أمون الحبوب مثل 
بتاح» أى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستبن رع رعمسيس 
مرى أمون معطى الحياة » . 

تعليى ٠‏ ولسنا فى حاجة إلى التعليق على ما جاء فى هذا النص عن نشاط 
«رعمسيس» فى إقامة العاثئيل والمعابد ومعاملته لطبقة العال الذين يعملون لحسابه ‏ 
ولن تكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المعاملة هى التى تصبو إللها نفوس عمال أرق 
دول العام ؛ إذهى فى الواقع معأمله تموذحمة » فالغذاء والكساء والتشجيع الأدى 
والراحة بالتناوب كانت كلهسا متوفرة بدرجة لا كاد الإانسان أن بصدّق وجودها 
فى تلك الأزمان العتيقة» ولاغرايه إذد فى أن يمد الإنتاج فى عضر « رخمسيس 
الذابى » قد ضرب الرقم القياسى فى كل عصور التاريح المصرى القديم» و يرجع 
الفضل فى ذلك إلى توف ركل أسباب السعادة لطبقة العال الذين كانوا بعملون له 
بقلوب مفعمة بالحب والإخلاص العميق وقد كان كاما بالغ «رعمسيس» فى راحتهم 
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والسبر على مصا مهم ازداد إنتاجهم مما نجع الفرعون من جهة أنخرى على البحث 
لمم عن محاجحر جديدة فى طول البلاد وعرضها ليصنعوا له ولآلحته القاثيل» ويقيموا 
لحم من المعابد ما يجاب رضاهم و يرفع من شأنالفرعون نفسه . و إذا صدقنا كل ما جاء 
فى هذه اللوحة من حسن معاملة العال فإن ما ينسبه الحلف من مفرة وظلٍ للفراعتة 
يصبح لا أساس له من الصحة . 

ويدل ما لدينا من الآثار على أن « رعمسيس الثانى » لم يكن نستخدم فى نمت 
تمائيله عمالا مصريين وحسب» بل لدينا من مظاهم الف نفسه وماحدث فيه من 
تغبير ما يدل على أنه استخدم مفتنين أجانب من البلاد الأجنبية الى جاء منها الآلحة 
العديدون الذين نشاهد ه رعمسيس الثانى » ستعبد إليهم فى عاصمة ملكه الدينية 
دنا نيس »2 ولذلك سنتكلى هنا عن تأثير الفن الأسيوى فى نحت تمائيله وقرنه بالقن 
المصرى الأصيل ٠‏ ظ 
تمائييل « رعمسيس الثانى » وتأثير الفن الاسيوى فيها 

تدل البحوث الى قام بها الأثريون ورجال الفن على أن تماثيل « رعمسيس 
الثانى» كانت لها ميزات خاصة من حيث الضخامة» والصناعة وأنها كانت تشكل 
حسب البيئة التى تميط بها ويخاصة تمائيله المديدة التى أقامها فى مدينة « تائيس » 
المقدّسة القريبة من حدود مصر من جهة الثمال » إذ نيحد فى تصو يرها ونحتها أثرا 
أجنبيا ناطقاء والظاهى أن الطايم الفنى الأجنى الذى طبعت به هذه اتماثيل كان 
قاصرا على عهد « رعمسيس » و ونه اختقى هذا الطابع الخاص وعادت صناعة 
القاثيل إلى ما كانت عليه من قبل . 

والواقم أن أؤل من درس تايل « انيس » وفهم ميزاتها الماصة هو الأئرى 
هر مسارو » (راجم 82 .وققط عمستام رهط أنه" .! .؟نا5 نتمعمظ وعومماظة .0 
01 ,1 .م .قدتا كنم عمعل عأوروع :15 - 11 .0 ) ٠.‏ ومتذ عهد نا مسيرو » 
توالت الحغائر فى هذه اأبلدة المققسة» وقد جاءت كلها معززة وجود تأثير أجنى » 
وأنها كانت مركدا دينيا هاما منذ عهد الدولة القديمة ( راجع ىعالءنبو]8 أعادمال1 


7 الا تك 


,1933 ونعدط (1929-32) دنهة؟ .عل 5ع 1انيين ) حيث وجدت بقايا معبد قدم 
(.164-5 .م) فيه آثار لكل من «خوفو» و« خفرع» ورديبى الأقل» و« بي ىالثالى» 
من الحراييت» ولكن لمأ نقل « رعمسيس الثانى » مقر حكه إلى «بر حمسيس » 
اتحخذ «تايس» عاصمته الدينية فى الدثنا وعنى ,أمسها كل العناية و يخاصة أنها كانت 
مقزعبادة دست» الذى تنسب إليه أسرة «رعمسيس» » وقد قطع لقائيله الضخمة 
أحجارا من محاحر الكوم الأحمر مقر عبادة الإلمة « حتحور » م ذ كرنا من قبل 
(ص 0؟) . ولم يكن ذلك بالأهس الصعب عليه ما لوكان قد قطعها من أسوأن . 
ومن امحتمل أن «رعمسيس الثانى» كان يتقصد من إقامة تماثيل له ولآلمته فى هذه 
الجهة أن يقلد ملوك الشرق الذين كانوا لايعقدون معاهدة إلا إذا أشهدوا علمما كل 
الآاشة المعروفة وضر المعروفة » ولذلك أراد « رعمسيس » أن يقم فى عاصمته الدينية 
عددأ عظيا من الآفهة الحامين له هناك مثل « أتوم » و« بتاح » و« برع » 
و« آمون » و« وازدت » و « عتا » وغيرهم 1 


وقدكتب عل هذه القاثيل الألقاب العادية التى كان يلقب ها كل إله . 
فكان الإله « آنوم » يلقب مثلا « سيد الأرضين » فى « هليوبوليس » . على أن 
ذلك لا يعنبى أن هذا الأثرقد انتزع من « هليو بوليس » ووضع ف « تائيس » 
بل عمل محليا . 

وسنحأول هنا أن ندرس بعض مميزات تماثيل « رعمسيس الثانى » ويخاصة 
تمائيله فى بلدة « تائيس » حتى بمكننا أن نصل الى التأثير الأجنى الذى لوحظ 
فبها ء والواقع أن «رعمسيس الثانى» قد ترك لنا تمائيل عدّة فى هذه المدينة كشف 
منهأ حتى الآن مايربى عل ثلاثة وعشرين تمثالا ٠.‏ وهذه القاثيل قد وجدت 
فى ثلاث جهات من المدسة القديمة : )١(‏ البوّابة الضخمة ٠.‏ (؟) فى داخل 
المعيد الكيير . (6) وف معبد الإلحة « عنثا »» وسنتحدّث عنها فها يل ثم نقرنها 
يتاثيله الأخرى . 


07 الا كك 


القاثيل الى وجدت جهة البؤابة : تدل الكشوف الأثرية على أن كل 
الماثيل التى أقيمت فى هذه الحهة قد أنى بها من جهات أخرى من المدشة . 
فنجد أن بعضها قد جاء بها الفرعون « شيشاق » الذى أقام البّاية إلى هذ! المكان 
لتكسيرها وللاستفادة منهاء فن ذلك القثال الضِحم المصنوع من احرانيت الذى كان 
بلغ ارتفاعه أ كثر من عشرين مترأ » ولم يبق منه إلا بعض قطع صغيرة ( راجع 
كنصة! .ع0 100111645 دع 1أأعناناول28 وع.ا :22 .م .4 .810 14 .آم ,آ وتمة1 عتئعطم 
2 ,17 .ام يغ 47 .ام ) ٠‏ ولم سق من القطع الى علمها نقوش من هذا اتمثال 
إلا قطعتان نقرأ عليها اسمى الإلحين اللذين يحبان الفرعون وغما « آمون رع » ملك 
الآلمة » والذى فى قلب « منف » ؛ وه« بناح » رب العدالة وصاحب الوجه 
اميل فى ه عنخ تاوى » . وهذان الإلهان من آلحة « منف » ووجودهما هنا يعزز 
نظرية « دارسى » القائلة بأن « تائيس » لم تلعمب قط دورا هاما » ولكن نما 
لا شك فيه أن الحة « رعمسيس » كانوا قد ذكروا بحروف أضم على أحزاء أخرى 
من المثلل ( راجع .8 164 .م (1917) .5 .8 ) لم تصل إلينا . 


و هذه البقعة كذلك وجد تمثالان زان من الحرا نيت الوردى طول الواحد منهما 
حوالل سبعةأمتار» وقد تقلا ونصيا أمام البّابة وقد هثما طبعأ ( راج [اع يدولا 2-3 
,22-23 .ام 8 7 -56 .م كنهه؟ عل وع1انو50 ) ٠‏ ومع ذلك بق الحزء الأعظم 
منهما فى مكانه ولم يوجد مستعملا منهما إلا قطعة بمثابة عتب باب . وهنان المثالان 
مثلان الفرعون واقفا مستند! بظهره على عمود عرريض لاسا تاج الوجه البحرى 
وفى بده الى أسطوانة » وكذلك وجد فى هذا المكان ثالوث من الحرانيت بمثل 
د رعمسيس الثانى » واقفا بين الإله د حور أخى» والإله « بتاح » ( راجع .م .10م! 
0.5 .25 :24 .ام ,9 - 58) ٠‏ ومن الحائز أن هذه ا جموعة كانت ف مكانها الأصل » 
وكذلك ثالوث آخر وجد منه رأسان واحد لللك والآخر للإله « خبرى » ( راجع 
,3-4 .ولة 25 .ام 59 .م .4نط1 ) » ولكن من المؤكد أنه الملك « شيشاق » 


د - 


كان يقصد تكسيرها والاستفادة منها على حسب الحاجة» هذا إلى ثالوث آآخرقد 
وجد منه «د بترى » رأسا ( راجع .2 .ول3 .14 .ام ,[ .1514 عنماءط ) ٠‏ وف الحهة 
الغر بية على مسافة من البوَابة وجد تمثالان من اجر الرملى المبّن ويبلغ طول أحدهما 
على أقل تقدبر نحو مانية أمتار ؛ (راجع .19 .ام .55 .م .1510 هه 1لنبده عالعسولة) 
أما المقثال الشانى الذى كان فى اللهة الشهالية فن الحرانيت» وكان أقل بكثير من 
الأول فى ارتفاعه ٠.‏ وقد كتب على كليهما امم الإله «آتوم سيد الأرضين » 
فى « هليو بوليس » ود حور اخى » محبوب « رعمسيس » ٠.‏ 


فى داخل المعيد الكبير ٠‏ وسنضرب صفحا هنا عن المساثيل التى اغتصبها 
د« رسيس » مثل «دبولهول» متحف اللوقرء وه بولحول» متحف القاهرة» وكذلك 
المثالين رقم . م و#م؛الموجودين بالمتحف المصرى كاسنهمل كذلك المثالرقم 15+ 
الذى نسبه « بورخارت » للفرعون « رعمسيس الثانى » ( راجع 50[ معنأةا5 
163 .م معأوسلوط لصن معوندهكا .دملا معناعسامز5 )؟ وذلك لأنه ليس عليه 
ما ثبت شخصية هذا الفرعون ؛ وكذلك العثال الذى يمثل فرعونا را كما يدفم رصنا 
ليا أمامه وقد نسبه «بترى» إلى هذا الفرعون غير أننا وجدنا عليه اسم «وشيشاق» 
ولسنا متأ كدين منه ؛ هل اغتصبه هذا الفرعون أو هو من صنعه ؟ ( راجع 
.3 ,14 .ام رآ قتهه1 عتماء5 ) ٠‏ 

أما تماثيله الأصلية الى وجدت فى هذه البقعة فنها تمثالان من الشلاثة التى 
نقلها «برستى» إلى «المتحف المصرى» وقد دونا هناك برقى “اباووهباه» والأقل 
يمثل الملك جالسا على عرش مر بع و يداه مبسوطتان على فذيه» أما الثانى فقد مثل 
وأقفا و قابضا على عصا مثا به رصمل ى كل من بذيه (راجع كع أمصسء1 .ذع.ل عع أناوعل 
42 نام كعاتةك باء معلأمعصوع ) ٠‏ 

أما الفاثيل الأربعة الضخحمة المصنوعة من اجر الرمل البى عثر عللب) 
د هسيت باشا » فى الأركان الأر بعة للودهة الثانية فقمد بقيت فى مكانها ( راجع 


سد ءا اعم 


12 ,(1887) ,1 .0ه .6ه عم81386 ) ٠‏ وقد نصب الكز الأسفل من القثال 
الذى كان فى الحهة الثمالية الشرقية و بمكن الإنسان أن ساهد عليه صورة الملكة 
«عريت آمون» وبنت ملك «خيتا» .مات «نفر ورع» زوج «رمسيس الثانى» . 

وكذلك وجد « ريفو» مثالا يحتمل أنه من هذه البقعة وهو الآن منتحف 
اللوثر ( 20 ير ) وهو يمثل « رعمسيس الثانى» لانسا على رأسه لياس الرأس المسمى 
« نمس » وجالسا على عرش بظهر قصير . و يداه مبسوطتان على نفذيه . وكذلك 
يوحد له تمثال فى « متحف اللوقر » بال إنه مغتصب ( راجع 71 اناع201 
,0 .م علنن6© عسوم 1قاو0 ) غير أن ملامحه ندل على أنه « لرعمسيس الثانى » . 

وقد وجد فى البيوت البى على حافة ردهة هذا المعبد أغرب تمثال عثر عليه 
« لرعمسيس الثانى » فى «ثا بيس » وقد كشف عنه « مونليه» عام غ4 مبلادية 
وهو يمثل هذا الفرعون فى هيئة طفل ملاح ندل على الابتباج لتدلى من رأسه 
خصلة شعر وأعضاؤه ممتلئة مماجعله .يظهر صغيرا جدا أمام الإله المائى له وهو صقر 
خض واقف فوق رأسه » على أن الفكة القائلة بأن الفرعون هوملاك الآلحة تصادفنا 
من وقت لاخر فى «تنانيس» فنقرأ « ملاك آتوم » على إحدى المسلات ( راجع 
9 1116م 1ناع5 ,03112215 مقتام و8 عط 10 0106 م ٠‏ وقد مثل النحات 
المصرى هذه الفكرة بصورة ساحرة فى هذا القثال ولكنه أضاف شيئا آخرعل ذلك » 
فالطفل الذى نسمى بالمصرية « مس » ( |]] ) يمل قرص الشمس الذى يسمى 
«رع»(2) على رأسه وبقبض بده البسرى على نيات « سو » )1( فإذا معت هذه 
الرموز معاقرأت على حسب القراءة المصرية «رع مسسو » أى أن هذا الفرعون كان 
تحت حماية هذا الإله . والواقع أنه يوجد فالمتحف البريطانى (راجع وزمة7 .16,اءم 
3 ,10 .ام ) تمثال من « تل المسخوطة » حيث نجد أسم بد رعمسيس الثانى 
ممى أمون » قد وضع على صقر وهى نفس الفكرة ولكن أخرجها مثال حرم قوّة 
الخيال . ويلاحظ أن الإله الذى على تمثال « تائيس » وهوالذى صِور فى هيئة 


سمه ل 


الطائره حور» يمل اما غ يبا وهو « حورون رعمسيس » وهذا الاسم كان يطاق 
على تمثال « بولحول » فى منطقة الحيزة وقد كتب أيضا « حول » و« حورنا » 
وهو من أصل كتعانى وقد تكلمظا عنه من قبل مرارا . 

معيد ( عتا » ٠‏ ومعبد الإلحة « عتنا » الأسيوية الأصل يمع فى الحهة 
الحنو بية القريبة من المعبد الكبير وقد بق لنا فيه تمثالان من الحرانيت الأسود بشبه 
أحدهما الاخرتقريبا وعثلان « رعمسيس» جالسا على قاعدة م بعة ويدا كل منهما 
قد وضعنا على :فذيه مبسوطتين والعثالان يعيدان إلى الذا كرة القثال رق سوباوامحفوظ 
فى المتحف المصرى» وكذلك القثال (20 .خم )الموجود « باللوفر» » وتقرأ فى نقوشهما 
اسمى الإلهين «درع» و «أتوم» ٠‏ وكذلك استخرج من نفس ال مكان أربع يجأ ميع 
من اتماثيل حيث نمد فى كل أن « رعمسيس » قد مثل مع آلمة : )١(‏ فنجد 
« رعمسيس » والإلهة ه وازيت » من اجر الرمل بحجم أصغر من الطبعى بكثير 
والمجموعة مشوّهة جدا ٠.‏ (7) وه عتا » و« رعمسيس » من الحرانيت الرمادى » 
وهنا تضع الإلحة « عتتا » يدها على كتف الملك ونسمى ” ملكة السماء وسيدة آلحة 
«رحمسيس » ” (راجع .55 :2:53 ,47 .ام ,107 .م 0ذ15 معلاتتده معلاء بسول8 معة) 
(0) و« عتا» وه رحمسيس » باجم الطبعى ٠‏ (رأاجع .ام 125 .م نط5 
٠ ) 20-2,‏ () والاهلمة م ضخمت » و« رعمسيس » جالسين متجاورين وما 
من الحرانيت الوردى . ( رأجع .60 ,59 ,55 .ام ,113 .م 4نه1 ) ٠‏ 

طرازتماثئيل «رعمسيس » وصناعتها : يلاحظ أن بعض هذه القاثيل يستند 
على عمود مستطيل وعريض كان يستعمل وجهه لكابة النتقوش» فكان يكتب 
عليه ألقاب الفرعون التى كانت تشغل حزء! كبيرا من كل سطر بوجه عام» ومن 
ذلك القثالان المصنوءان مر الهرانييت الوردى الموجودان فى المدخل » وكذلك 
اجاميع التى هناك » ولكن فى استطاعة الإنسان أن ينشر العمود الذى تستند عليه 
القاثئيل دون الإضرار يجسم المجمومة . وقد وجدنا فى الدولة القديمة تماثيل فستند 


د نفد 3 


على عمد مثل هذه عى يضة » ولك نأخذت هذه العمد نضيق شيئا فشيئا حتى اختفت 
فى نهاية الأمس وأصبح القثال بلا عمود » ولذلك ند أن المثالين العظام فى الدولة 
الحديثة قد وصلوا إلى الاستغناء عن العمود فى كثير من الحالات» وعلى الرغم نما 
نجده من تقوش ندل عل أن هذين التثاين من عمل « رمسيس» فانه من امحتمل 
إذن أنهما من صنعة العهود القديمة . والواقع أن الوجه الأ كثر حفظا منهما يدل 
على أنه من صسناعة الدولة القدمة أو بداية الدولة الوسطى ! كثر مما بدل على 
وجه « رعمسيس » . 


وانحاميع التى تشمل « رعمسيس » مع إله أو أ كثر قد صنعت بطر يقة مغايرة 
لذلك . فثلا فى الثالوث العظم الذىنى الملدخل ويتألف من « باح » و «رحمسيس» 
و« حوراختى » مجد أن البارز من جسمهم جزء سير لأنَ معظم أجسامهم قد غار 
فى السنادة التى وراء ظهرهم » فأجسامهم لا نكاد تيرز إلا بضعة ستتيمترات من 
جر السنادء وكذلك يلحظ أن الذراعين واليدين لم تظهر بصورة واضحة فى القثيل » 
وأن السيقان الهنى قد بقيت حبيسة فى الجر » والأقدام اليسرى تخطو إلى الإمام 
بصورة أقل من المعتاد » وتظهر الرءوس مفرطحة . ولا نزاع فى أن مثل هذه 
الصناعة :نسب إلى صناعة الحفر أكثر منها إلى صناعة العاثيل الحسمة » غير أنها مع 
ذلك لا تخضع لقوانين الحفر البارز عند المصريين © وهى الى تضع رأسا مصوّرا 
تصو يرا جانييا ع ىكتفين مصوّرتين تصويرا كاملا وتلفت اليدين اللتين صورتا 
تصويرا كامسلا والقدمين اللتين صوّرتا جانبياء ولككا هنا فى هذه المجاميع لا ثرى 
أى اعوجاج ف المثيل » إذ نجد الشخصيات الثلاثة نظرون إلى الناظر المهم: بوجوههم 
كاملة» والوجه والحذع وكل الأعضاء ترى.من الأمام واليدان مفتوحتان» و يلحظ 
أن الحوانب الصغيرة للاثثر تخضع لنفس الصناعة » فمل البمين نشاهد الإله ه حور 
اخبى » وعلى البسار صورة « بتاح » وقد مثلا بالنقش البارز دون أى لسوبه إذ 
مجد الكتف فى مكانه الحقيق . 


ليلع - 


والملاحظات السابقة تنطبق على الجموعتين الأخريين اللشين لم ببق منهما 
إلاقطم » وكذلك على الجموعة الى مثل فيها الآهة «عنتا» و ««رعمسيس» الحفوظة 
د كتحف اللوقر» » ومثال درعسيس الثانى» « متحف القاهية» الذى تمل رقم ه له 
قد صنم بهذه الطريقة أيضا . وصور الأناث اللاتى نقشن بصحبة القاثيل الضخمة 
المصنوعة من اجر الرمل الموجودة فى الردهة الثانية» وكذلك صورة الملّكة همرت 
آمون»(مم القثال الذى فى االحنوب الشمرق) وصورة الملكة« بنت عتا» (على العثال 
الذى فى االحنوب الغربى ) كل هذه قد مثلت بالحفر من غير شو يه؛ والجموعتان 
الالستان وها « عنتا » و د رعمسيس » و «خمت» و «رعمسيس» يظهر أنهما 
تؤلفان جموعتين أممهما وسط بين القثيل بالحفر نصف البارز والقاثيل الجسمة 
فعلا» إذ نحد أن السنادة التى برتكد علها الكثالان ليست عل قدر ع رضبماء فالكتف 
البسرى للالحة والكتف المنى لللك تشاهد كلها منفصلة تماما من اجر » ولكن 
المثال قد حفر الرقعة الى بين العثالين حفرا غير متقن » وقد عمل الحزء الأوسط كله 
بالحفرء وقد مثل مثالو الدولة الحديئة فى معظر الأحيان الجاميع البى وجدت خارج 
«دتائييس» صستكرة تمائيلها إما على سنادة أو على الحدار الحلفى لكوة . وهذه العَاثيل 
قد عملت مجسمة ؟ كانت الحال فى العصور السالفة » ولكن عند ما كان المثال لاهتم 
بالتعمق فى رقمة اجر وذلك إما لتراخيه وإما لمدم حذقه ‏ فإن الأشخاص 
المثلين يظهرون كأن نصفهم متف فى اجر » مثال ذلك القاثيل التى تمل الأأرقام 
التالية عتحف القاهرة 56.*غ © 65.55 6.م.5: »© وكلهم من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وقد عثر علمهم فى « الكزنك » . وكذ اك لدينا جموعة « بمتحف اللوفر» 
(47 .ه) (راجع .52 .م ,1 1614 مم8 ) ؛؟ ويحتمل أنها من عهد الأسرة الثانية 
عشرة. وعثال فى متحف القاهمة ( مل رقم ٠0‏ ) وتمد صمن الحفر البارز 
وحسب ٠‏ وعل أية حال يجب أن ننتظر حبى عهد «رعمسيس الثانى» لنجد ماثيل 
صنعت على غرار مجاميع ««ما نيس » . فى « إهناسية المدينة» عثر على ثالوث حني بهنل 


د 


د رعمسيس» بين الإله «بتاح» والإلهة « ضخمت » زوجه وهو موجود « متحف 
القاهرة » ٠‏ ) راجع 49 .آم 521165 بأء 2312831065 165م22 1 .5ع] تع1ناوعل) 
ويكاد يكون صورة مطابقة لثالوث « تائيس » » إذ نمد أن ثلاثة الأشخاص الذين 
مثلوا فى اجر قد التصقوا فيه و يظهرون بوجوههم كاملة للناظرء هذا إلى أذالأيدى 
والأذرع قد مثلت بسمك دسيط بارز من |ججر» وتوجد جموعة صغيرة احم من 
أثار دتجران» (راجعيعءسهدتامرووظ دغانسونامة 0 دمنء ]اهن قعده ومتموط 
9.2]0.69.م27-28 .1م1911 عسمع.]ا مأموط معلق'ل قطعو2 عددرعت .عل ) ٠‏ 
ونشاهد فمها «رعمسيس الثانى» ممسكا بيده الإله «حور أختى» » والإلحة «باستث» 
سيدة « بو نسطة» . وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد حفروا بالطريقة السالفة» ولاشك 
فى أنه توجد أمثلة أخرى من هذا الطراز » ولكن ندل شواهد الأحوال على أنها 
لم تكثر منذ الآن إلا فى عهد « رعمسيس-الثانى» وحسب و خاصة ف « تانيس» . 
والواقع أنها نشأت ف مدينة هذا الفرعون المقدّسة » وس ثم انتشرت أوَلا 
فى المدن المحاورة مشل « بودسطة » ووصلت إلى أماكن أخرى بعيدة » غير 
أنه لم يكن لما شأن يذكرفى « طيبة » ٠‏ وقد ظهر من بين تماثيل خبيئة الكرنك 
تماثيل كبيرة وصغيرة مر.#, عهد الرعامسة تمثل شخصا ممسكا فى بده مذبحا أو 
محرابا صغيرا فيه تمثالان أو ثلاثة لآلهة جالسين أو واقفين منفردين أو بمسك 
بعضهم بأ يدى نعض ( راجم ,42153 ,42144 ,42111 ,لآ .أقا5 منةرعم.! 
٠.) 8‏ 

وهذه العاثيل قد نحتت مجسمة » وأجسامها وأعضاؤها مثلت بحجمها 
الطبيعى . 

وما يلفت النظر أن وجوه « رعمسيس » فى كل تمائيله فى « تائيس » ليست 
موحدة ولكن كثيرا منها نشبه بعضه بعضاء فالقتال الضحم اميل الذى ف المدخل 
المصنوع من اجر الرمل » والقاثيل الأر بعة الضخمة التى فى الردهة الثانية» والقثال 


ه#ا>؟» 


رقم م/اه د بمتحف القاحية» »والعثال .20 .ه ) الموجود « بمتحف اللوفر»ء» ومثالا 
ورغسس» الخالنآن ععيد:رعتاء وقتال ورعسس »+ الطالين قى مموعة وعتاء 
ه رعمسيس »2 كل هذه ,يظهر فمها وجه بر رسيس » كبيرا وتمتلئا وملامحه ليست 
بارزة تماما » فالعينان قد مثلتا أحيانا طبعيتين وأحيانا مكملتين ومعبرتين عن الرزائة ‏ 
واللنة موا هذا الو ساك ططق عر اسل ميت» اللتيخمة وغل تيل الأقفيز 
وعلى ابمثال رق مه الموجود « بالمتحف البريطانى » الذى التذغتةالسسوة 
(د اجع لكت .[2 .دسطة .8 مذ .مانء5 مدنام رو ) ٠‏ وصل ذلك مجد أن ملم 
المثالين فى « تائيس » قد نحتوا تماثيلهم عن أصل ثابت ٠‏ ومع ذلك فإن العثالين 
الحالسين فى معبد « عندا » لبسا موحدين فى القثيل » فنجد على الأقل أن الذى 
نحت الّثال الأ كثر حفظا منهما لم يصل مثل زميله إلى نقل الفوذج الذى كان 
أمامه » إذ نجد أنه قد مثل الفرعون ‏ عل غير رغبة منه ‏ يملا قبيحة والمينين 
بخاصة مثلنا بارزتين كأ مثلان فى الحفر وعل المسلات وعلى لوحات « نا بيس » 
( راجع ,10 نصرع)! ) ٠‏ 


وف مقابل هذه السلسلة مد فى مموعة « رعمسيس» والإله ب«خيرى» وججموعة 
« رعمسيس ومخمت » وتمثال الفاهرة رقم هلاه » أن لا رعمسيس » قد مثل فبا 
بوجه عرضه أكير من طوله » وكذلك مثلت العينان صغيرتين والشفتان غليظتين 
ومنخفضتين فى نهايتهما » على أن ما يبرز وجه الشبه فى هذه القاثيل الثلاثة 
د رعمسيس » هو أن لياس الرأص موحد فيها حميعا سمل شعرا مستعارا ثقيلا 
يغطى الأذنين و يؤلف على الحمبة كله من الشعر أفقية ٠.‏ على أن كثيرا من ماثيل ‏ 
ملوك الدولة الحديثة قد تملت بلياس الرأس هذاء ولكن يحب أن تقرن بقائيل 
« تائيس »تمثالين د لرعسيس الثانى »محفوظين «بالمتحف المصرى» »وأعنى بذلك 
ارأس الذى يمل رقم . 4+ المستخرج هن تل « نييشة » على مسيرة أربعة عشمر 
كلو مترا من «صان اجر » (ناييس) والرأس رقم م4 الذى وجد فى «تل سطة» 


شد - 


(راجع ,لا.5 معااعدأة)5 .ن . 1ها5 34:قطء:ه80) فنشاهد فيهما نفس الوجه الذى 
ع ضه أ كبر من طوله والمثلث الهيئة » وكذلك نجد أن رسم العينين والشفتين واحد . 
ومن المدهش أن سكان «دصان اجر» ا حاليين قد فطنوا فى الحال عند كشف امجموعة 
ه رعسيس مخمت » واد خبيرى » رعمسيس » وجه الشبه الذى بين ا جموعتين» 
والواقع أن جسم امثال فى كل فد أبرز بصورة قوية وإن كانت التفاصيل فيه 
مختصرة بعض الثىء . والواقع أن كتفى تمشال « عتا » جديرتان بان تكونا كتفى 
محارب » ولكن الحسم دقيق وجذاب . هذا و يلاحظ على تمثال «دمتحف القاهرة» 
رقم لاه وممثال « متحف اللوفر » رقم ( 20 ) واامثالين الحالسين وكل المماثيل 
الضخمة المصنوعة من الجر الرمل أنه يوجد على كل كتف من أ كافها عللامة 
مؤلفة من ثلاث إشارات محفورة بعمق يل للانسان أنها تؤلف العلامة /( تقريبا . 
والواقع انه لا يوجد تمثال فبه هذه العلامة خلاف تماثيل « تائيس » إلا تمثال 
واحد وهو كذلك تمثال « لرعمسيس الثانى » عثر عليه فى « الإسكندرية » عند 
عمود « بمى» (.6 - 165 ,11 1514) ٠‏ وكذلك يلاحظ أن سمائق الساقين فى كل من 
تمثالى « رعمسيس » الحالسين اللذين عثر علمهما فى معبد « عتتا » قد مثل علهما 
خط مستقيم فى طومهما دشبه العصا وكذلك ف القاثيل الضخمة الحالسة المصنوعة 
من اجر الرمل ٠‏ 

وهذا اصطلاح قد شاع كذلك فى عهد « رعمسيس الشانى » » ولكنه ل 
بقتصر على تماثيل « رعمسيس » ف « تائيس » أو الدلنا الشرقية» بل تشاهده على 
تمثال الإسكندرية » وتماثيل « ميت رهينة » الضخمة » وكذلك فى أقاصى 
الامبراطورية المصرية جنو با » على عاثيل معبد « بو مبل » الضخمة . 

أما تمثال «رعمسيس» فى مموعة « حورون » »(انظر ص 4ه") فلا يعد بين 
واحدة منهاتين السلسلتين » بل من ا محتمل أنه المثال الوحيد فى «تاييس» ٠‏ الذى 
يدم لنا صورة نسبه الفرعون» إذ لا يعد صورة منقولة عن تموذج عام متفق عليه » 


فضلج ” 


أو صورة من طراز محل » وهذه الميزة تقزبه من تمشال « رعمسيس » الميل ) 

المنقطع القرين » الحفوظ فى « تورين » الآن . غير أن تمشال « تورين » يمثل 
املك وهو فى عتفوان الشياب » فى حين أن القثال الذى يميه الإله ه حورون » 

قد مثل فى هيئة طفل . وقد كان فى مقدور المثال أن يوضم تصوير عمر تمشاله 

بالعلامتين الخاصتين ؛ اللتين تدلان على الطفولة » وهما خصلة الشعر والأصيع 
التى توضع فى الف » ولكنه قد أفلح فلاحا عظيا فى تمثيل جمم ممتلئ قوى” لطفل 
قد بلغ الثانية عشرة من عمره ‏ وأسيغ على وجهه الإشراق والحيوية اللذين ينطبقان 
على وجه أمير فتى” عن يز على الالحة . 

وخلاصة القول فى كل ماذ كنا » أن الآلة الذن صوّروا يجانب الملك » 

أو ذكرت أسماؤهم على قواعد تماثيله » أو عل العمد الى فستند عليها مجاميع تماثيل 
الآلمة والملك » ل تكن قد اختيرت عفو االحاط » فصورة الإلحة « عتا » -. الدالة 
على الأمومة » عندما نضع يدها على كتف « رحمسيس » » أو عندما بضع 
الملك ,يده عليها » -- فهى إلحة كنعانية © وهى زوج الإله « ميكال » رب 
ديسان» .(راجع .55 ياء مقواء8 .ع0 مععسممة0 8221 عنآ بأمعممة /ا.ط .8 
4- 512 (1929) عسوناطة8 عبحعع ,علوم ). + أما وجود الإله «حورون») 

فقد جاءذ كره فى «أورشلم» وفى «صيدا» » وكا ذ كنا كان عبد فى مصر» فى صورة 
« بو لحمول» »والواقع أن آمة هذه الأقطار الأسيوية » كانت طر مكانة ممتازة فى عاصمة 
ذرعمسيس» كا ذ كنا . وكذلك تقرأ على المسلات » وعلى واجهات المعابد» ول 
اللوحات أنالملك هو رضيع «عتاء . (راجع وندة؟ .عل مع اانه معااء بوك8 دعا 
0 .م ) » ومحبوب «عشتارت» » أما الإله دست» »وهو على ما بظهر أخ لبعلات 
سوريا » فقد كان جد أسرة «رعمسيس» كا فصلنا القول فى ذلك ولكنه من أصل 
مصرى بحت ول يكن له أية علاقة بالآلمة الأجنبية فىبادئ الأمس !نما جاء ذلك بعد . 


5- للد " 


والالحة المصريون الذين نحتوا يجانب « رعمسيس الثانى » » مثل « بتاح » » 
و«دحورأختى»2)و«خرى»»: و« ضخمت » » و«هوازت »» وكزلك 
الذين ذ كرت أسمازهي مع العمدء الى نستند عليها القاثيل» مثل « أتوم  »‏ 
و ه آمون رع » »هم نفس الآلمة الذين يراهم الانسان غالبا على المسلات وف الحفر» 
وكلهم آلمة الدلنا » فنجد « خبرى » مع ثالوث تل « المسخوطة » . ( راجع 
3 .210 16 .آم ,آ وندة1 عناءم)» والإلهة «دواز بت» كانت تقدّس ؤالمددنةالقريبة 
من « أميت» (] بطو الحالية) . (راجع]: -]! .آم طعطمعاع81 ,[آ قنمه؟ عنئاعم) > 
كا أن الكاهن الأ كبر للإله يدست» فى«أوار دس » كان المكلف بإقامة الاحتفاللات 
نه . والالحة «خمت» كانت من أعظم الإلحات فى «بوسطة» » وق « تا نيس » 
تفسها قد وجدت بقايا ستة تماثيل فى معبد « عتتا » تمثلهاء وكذلك يوجد للا مثال 
آخرق المعبد الكبير . ( راجع .13 .م (1887) .12 .و1 عم ) ٠‏ أما الإله 
« آمون رع » هنا » فليس برب « الكرنك » » الذى كان يحْشى الفرعون أطاعه» 
بل هو رب سكان « منف » . ولا نجد شاذا عن كل ما ذكنا » إلا اتفال 
رقم ولاه > الذى أقامه الأمير.ه مس ناح » لوالده » وقد جاء فيه ذكر الإلهين . 
د وبوات » و« حتحور » » وغما إلا مقاطعة « أسيوط » . 


والواقع أن تماثيل بلدة « تائيس » » يوجد أوجه شسبه ينها وبين تماثيل 
«« رعمسيس » » التى عثر علمها فى مدن أخرى من مدن الدنا » وتفسير ذلك هو 
إما أن المثالين الذين كانوا فى المدن المحاورة « لتانيس » » قد أسرعوا فى تقليد 
ماكان ,يصنع فى العاطثة » أو أن « رعمسيس » ء ف الوقت الذى حم فيهآطة ‏ 
الدلا فى عاصمة ملكه الدفة » قد حمع فها مفتتى هذه المدن» الذين كانوا سيرون 
على حسب تقاليد واحدة » وطرق واحدة » فى تمثيلهم لمذه الصور . وإذا كان 
هذا التفسير مقبولا وجب علينا كذلك أن نتساءل إذا كانت مدينة مثل «تايس» 
لتى تتحت بصدر رحب أبوابها لهذا العدد العظم مر الآلمة الأجنبية » الذين 
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يعملون على حسب عوائد كنعانية » مشل الضحية التى كانوا يضعونها ضمن ودائع 
الأساس ؛ وهو ما تناف مع العادات المصرية » لم يتأثرالمثالون المصريون فسا 
بأولئك المفتنين» الذين وفدوا من البلاد التى تعبد نيبا الإلهة «عتا» و «عشتارت» 
و« بعل » وه حورون » ؟ والواقم أن مصر ف عهد الدولة الحديثة منذ بداية 
حم « نحتمس الثالث » » كانت قد غعرقت فى بحر مم المنتجات السورية » 
وتدل النقوش الى على جدران مقابر د طيبة » ومعابدها » على أن الإله « آمون » 
رب « الكرنك » » قد حمع منها ثروة عظيمة » ولكن فى عهد « رعمسيس الثانى» 
بحد أن الكثير من هذه النتجات » لم بتعدّ حدود العاصمة الثمالية» الى كان عكث 
فييا الفرعون طو يلا » وحيث اسستقبل الأميرة الحيتية » وكل المدايا انى جاءت 
فى ركابها . ولا نزاع فى أن المفتنين الشرقيين كانوا يعرفون رسم الأجسام بوجوه 
كاملة » ولا أدل على ذلك من نقوش « خورساباد » » الى تمثل « جلجمش » 
وهو يحنق أسدا راجع ع[قأصعلع0 عأعف نا .عل نهنا الأقمعادوم) 
.38 .آم (1928) ونموط عموععوةق ) ٠‏ وهذا تقش حديث سيا » ولحكن 
الأسطوانات السورية اللحيتية » تظهر لنا أن هذا الطرا كان موجودا منذ الأزمان 
التى أوغلت فى القدم» وأن هناك أشخاصا آخحرين من ملوك و آلمة» قد مثلوا بالحفر 
وجوه كاملة . ) راجم عأشقأمع021 عزوه[مع ءيق "0 اعستمفلطا لاقمعادم) 
686-91 ,11 611 .2 1931 ونعردط) . وكذلك نجد فى خارص م و 00 : 
و«أرسلان ناشع وم وغاز كوى » » تماثيل « بولمول » وأسودا وملائكة » 
تؤلف حزءا من الآثار التى تحرسها » ما يؤلف ثالوث « تايس » » حزءا من الاثار 
الى تؤلف حزءا منها . 

)١(‏ راجمع : 239 .م عامبرع اء وماطنرظ أعنووكلل 


(؟) راجع : .1آلا.[ -1لالآ ,[االآرا؟ا - الآراة المتطععلمء5 هذ معععبطم2رعكية 
ولاخا - ال 1 


(؟) راحم : ,آلا -11 .آم طوة1 - هقاددم 
(4) راحم : ,[]] .ام .عل8امعل060 عنعقنا .عل )ةا لمقمعامه00 


سد ا لوة» لد 


وهكذا نممد فى « تائيس » أن الفنْ يلق ضوءا على مهام الفرعون السياسسية 
والدينية » فلا'جل أن يحوز المفتن رضا الفرعون » نجسده قد مثله فى هيئة ابن 
خاضع مبجل للا لنة الأجنبية » وقد استفاد فنّ هذه المالك من التقديس الذى كان 
لمذه الآلمة » وهكذا أصبح هذا الطراز هو الشائم لمدّة قصيرة فى الصور المشلة 
بالحفر البارز» والفَنْ المصرى الذى لم يعرف هذا الطراز من قبل قط قد انقطع 
الإنتاج فيه عندما اختفى « رعمسيس الثانى » من مسرح الياة» إذ أنه هو الذى 
أدخله فى البلاد » وشم على انتشاره فى أرجاء امبراطور به . 


قيمة فن النحت فى عهد « رعمسيس الثالى » : 

ض وعلى الرغى مما أحدثته كثرة الأعمال التى أنيجزها « رعمسيس الثانى » » من 
الأثرفى نفوس القوم» من جهة الضخامة والعظمة » فإنهاأ من جهة أنخرى » لم 
تكن ا فى غالب الأحبان قيمة فنية تذكر » ويرجم السبب فى ذلك إلى أن الأعمال 
المائلة العدد » التى كان يقوم ,تنفيذها فى وقت واحد كانت بلا ريب تدعو الى 
السرعة السسريعة » التى لا تنتج إلا أعمالاء أقل ما يقال عنها » إنهالم تكن من 
طراز حميل » بل كانت تعبر عر الكثرة والضخامة وحسب ء ولا .تحل فها 
الاعتناء والدقة والذوق السلم » الذى كان بمناز به فنْ النحت والنقش والعارة » 
فى عهد « أمنحتب الثالث » » وهو نفس ما نشاهده فى فنّ عهد « سيى الأقل » 
فى معبده « بالعراية المدفونة » » وفى قبره « بطيبة » الغربية » ولا يحرج عن ذلك 
إلا أشياء فردية ٠‏ ونخص بالذكر منهبا غير صور موقعة « قادش » » معبده الذى 
رفع شيانه فى « العرابة المدفونة »» إذ نيحد فيه التقاليد الفنية الميلة التى نشاهدها 
فى فنَ عهد «« سيى الأقّل » والده » ويجاب هذا الفنْ الخيل » ند من جهة 
أخرى » أل مناظى معيد دا بو سمبل » عل خامتها » قد نقشت نقشا سمجا » 
وزينت بمناظس عارية عن رفعة الف » هذا إلى أن الحزء الأعظم من مناظسه » 
قد رسم رسما تخطيطيا وحسب » كك لوحظ أن المتون اللفوية تزخعر بالأخطاء » 
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نما يدل صراحة على أن الذين كانوا يقومون بالعمل كانوا صناعا محليين ه 
لبس لم درايه المفتنين » الذين نقشوا مناظى معبده « بالعراية » ء وهم الذين 
تعاموا » على ما يظهر بالورائة » ليكونوا مفتنين فقط » "ا ذ كرنا من قبل + ولذلك 
نجد أن كثيرا من معابد بلاد النوبة» التى نحتت فى الصخرء مثل معبد « الد »مغ 
ومعبد « حرف حسين » وغبرهماء» قد زينت كقاثيل لخة تزور عنها العين» مما يدل 
على السرعة من جهة » وعدم كفاية الذين قاموا بنحتها من جهة أنخرى » فبدلا من 
التأنى والاتزان فى العمل »ء اللذين كانا ناز مهما مفتنو العصر السابق » حلت 
فى عهد « رعمسيس الثانى » السرعة السربعة » وذلك لأن روح هذا الفرعون . 
كان مفعا بحب العظمة الى لا نهاية لما » مما جتى على أعمال الفنّ » البى كانت 
يائعة منزهرة ما أ تحته من الآيات البينات» فأصبحنا فى عصره لاترى إلا جبالا 
مكدسة من الكاثيل » الى انعدم فى معظمها الروح الفنى حملة » هذا فضلا عن 
اغتصابه للقطع الفنية » الى تنسب لللوك السالفين » ونقش اهمه علهبا » وكان 
قصده فى ذلك أن يجعل ذاته الإلمية » سطع بهاؤها » ويامع ذ كرها فى كل أرجاء 
البلادء بما يقيمه من مبان ضخمة » وتائيل هائلة 6 هما لم يسبقه إليها أحد أسلافهء 
حتى أنه لم يترك فرصة لأحد أخلافه أن بباريه فى هذا المضار » 5 أنه فاق فى آن 
واحد كل من سبقه» حتى « تحتمس الثالث » و« أمنحتب الثالث » . 

وقد كان « رسيس الثانى » طوال مدّة حكه يعمل جهد الطاقة فى إنتاج 
هذا النوع الرخيص من أعمال الفن والصناءات المادية » وعدم الااكتراث 
بالإنتاج الفنى الراق مما أذى إلى تدهور الفن تدهورا ماموسا » وقد كان من نانج 
هذا الغو الفاحش فى إقامة المبانى وعمل العاثيل وغيرها استهلاك كثير من مواد 
الصناعة مما أذّى إلى ناد مالية البلاد فى السنين الأولى من حكه » وقد يظهر 
ذلك جليا للباحث عندما يكشف أن الشطر الأول من تاريم حياته كان مفما 
بإقامة الآثار التى يحطتها العدّء وهى الى رأ عنها فى الوثائق الكثيرة الى دوّنها هو 
أو تركها لنا أفرلد علية القوم فى حين نجد من جهة أنخرى أن الحزء الأخير ءن 
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حكه قد قلت فيه إقامة الآثار وقد يكون ذلك من الأسباب الى جعلته يغتصب 
آثار غيره ل ل ا الوثائق الى تركها لنا فى هذه الفترة. 
إلا عن آثار قليلة له حقيقية بدرجة تلفت النظر ٠‏ 

ولذلك لا دسع الإنسان أمام هذه الحقيقة الناصعة إلا الحم على عهد هذا 
الفرعون المعمر من حيث الفنّ والعارة بأنه كان فى بداته مز ده| يانعا بالكثرة 
البالغة ثم انحط إنتاجه فى سنيه الأخيرة حتى أنه بانطفاء مصباح حياته ذبل معه العصر 
الذهى للدولة الحديثة » وراح يترتح نحوالحاوية السحيقة . 

فن التصو ير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهد « رعسنيس الثانى » 

كثيرا ما بمثل المؤرخون عهد حركة الإصلاح الديف التى قام بها « إخناتون » 
ستصدّع جيولوجى أصاب مجرى التاريح المصرى المستقم » ولكن من وجهة الفن 
لا مكن أن ينطبق هذا القول على التغيرات الى ظهرت منذ بداية الأسرة التاسعة . 
عشرة أى منذ ختام القرن الرابع عشرء بل إن أقل ما يقال عنها إنها تطؤر» وذلك 
لأن هذه التغيرات البّى حدثت فيه كانت ثابتة عميقة الصبغة اللهم إلا إذا أ نتقصد 
بكامة تطور شيئا يدل على العنف ثما يجعله عمرضة للزوال والفناء . 

والواقم أننا إذا أردنا أن نتناول بالبحث كل الصور الى خلفتها لنا مدنية هذا 
العصر أو نقتصر حتى على فنى النحت والتصو ير كان لدينا محصول جدير بالتقسدير 
العظم الذى يرفع من شأن هذا العصر الحديد فى هذه الناحية من الحضارة ٠‏ ولكن 
عندما 'تناول الفنون الحنازية بالبحث كشفت لنا النتيجة عن اتحطاط مسشين » 
إذ نيحد أن الإنتاج الدال على حسن الذوق ف المقابر التى لا تزال حافظة لألوانبا) 
ممثلة طراز عصر الرعامسة بصورة بارزة معدوم لحدما » وأن جدران المقاير قد 
كدست بصور أ كثر مما يحب أن نحتويه . 

ولا بمكننا أن نتحدّث هنا عن الأسباب الأصيلة الى أدّت إلى هذا الا نخطاط 

فى التصو ير الحنازى »كا لا يمكننا أن نشرح هنا الطريقة التى بها آخذ سلطان 
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الأشكال الفنية الحديدة يحتل مكانة قوية » وأخيرا ليس فى الإمكان هنا أيضا أن 
نفصل القول عن مقدار ما كان لمدرسة «إخناتون» الفنية البغيضة فى أعين الشعب 
وقتئذء ولا عن أثر بقايا تقاليد مدرسة الفن الطيبية القديمة فى تكو ين طراز الفن 
الحديد الذى ظهر فى عهد « رعحمسيس الثانى » » إذ أن كل ذلك خاص يكتب 
الفن المطوّلهة » وقد نمحدثنا عن ذلك فى مناسبات محختلفة بقدرما سمحت به 
الأحوال » وكل ما يمكن التنويه عنه هنا هو أنه على أثرانتتصار « إخناتون » 
أخذ أتباع الإله « آمون » بعد أن حرم عليهم تزيين مقابرهم بصور الطراز القدم » 
يحدون لأنفسبم منفذا لاظهار شعورهم الديى من طريق أنخرى ؛ وقد كان أهم 
مظهر لذلك تزيين أوراق البردى البتى كانت تدفن معهم بكل تعاو بذهم وأساطيرهم 
السحرية والدينية» وقد كان ساعدهم على استحضار الصور اللازمة ل هذا الغرض 
الكهنة الذين كانوا لا يزالون على الولاء لالمهم «آمون» حتى أنه لما عادت المياه 
الى مجار ما برجوع الدين القدم الى ما كان عليه من قوّة وسلطان كان لمذه الصور 
أكير الأثر فى التصو يرالحنازى الذى كان برسم على جدران المقابر . 

وما لم يكن هذا الأثرمن الأشياء البى نتحت عن طموح فى إنسانى مشبع 
بالروح الدنيوى » وكذلك لم يكن قد نما وترعرع فى أحضان الحياة العامة » فإنه قد 
ترك الفن الحنازى را كدا جافا الى أقصى حدّ» ولا نستثنى من ذلك إلا نلك الصور 
الخاصة التى كان يقوم بصو برها المفتن » وهى التى كان سقلها من عالم الدنيا الى 
مناظى أنحرى خاصة بعالم الآخرة» فكان يصور لنا حقول الحنة أو الحديقة الى مع 
فيها بين الإله والناس . والواقع أن تحديد محال صور المفتن على هذا الفط كان 
ضرية مميتة للفن . ولسنا ننكر أن عمل الرسام المصرى كان يجرى على حسب خطط 
موضوعة وتقاليد مرعية » غير أنه على الرغم من كل ذلك كان يستند فى إبراز صوره 
إلى. حدّ ما على قوّة الملاحظة . وهنا بتساءل الإفسان أى لهام نستطيع المفتن أن 
يحده فى رسم الإلحة والشياطين المختصين بعالم الآخرة أوفى أثاث المعبد الحنازى 
والشعائر الدينية»وفى دى أسرة رب المعمل ؟ ومع ذلك بين ما ذ كرنا أشياء عارضة 
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هامة تصادف الرسام تصوّر فى معظ, الأحيان بهيئة شيقة » إذ نجد فى كثير من 
المقاءرالتى صوّرت بصور مظلمة مثل مقيرة «« حوى » ومقيرة « وسرحات » ©» 
صورا أخرى تصل إلى حدّ امال والإشعاع » وذلك عندما يتناول المثال منظرا 
تمثيليا يقوم فيه الفرعون بدور البطل » غير أن هذه المناظر أخذت ف الاختفاء 
بصورة بينة ٠‏ 

أما الميزة ا_لحسنة التى برزت فالفن الحديد فقد ظهرت فيا ناله المفتن من حرية 
فى إخراج صورة فى بادئ الأعس كا ذ كزنا من قبل فلم يكن المفتن فى هذا العصر مجيرا 
على السير على حسب تهاذج قديمة لحا أوضاعها ونسبها الخاصة» 5 أنه لم يكن مقيدا 
فى رسم خطوطه على حسب قوانين الفن القديم »إذ كان فى استطاعته فى هذا الوقت 
رسم الأشكال دون أن يضع هيا كلها ممتبطا بلون خاص وق حدود معينة ٠ولا‏ بزاع 
فى أن التخلص من هذه القيود العثيقة كان يفسح الال للرسام فى إبراز صورة حميلة 
إذا كان المفتن قد تربى على حب المال بدلا من تمرين مواهبه فى إصدار صور 
تقليدية وحسب . وهذه ار ية كانت بمثابة مجال واسع لتقدّم الفن » غير أن المدارس 
الى كانت تلقنه لم تكن فادرة على الاستفادة من فك قيود الماضى عنها » وقد كان 
من حراء ذلك أن انقلبت الننيجة إلى تراخ وعدم دقة» واستغلال التحلل من القيود 
القدمة فى تغطية كثير من الأخطاء وعدم الكفايه فى الفن ٠.‏ وعلى أية حال فإن 
الغريزة قد حوّلت الفن القدم إلى وحدة متزنة ؟ ولا نزاع فى أن الفن الحديد كان 
غير متناسق وذلك لأن الحزية الى أعطببا فى استمال خطوطه تطلبت إعادة توزيم - 
اللون» ومن ثم نيحد أن المصوّر قد نال إعجابنا فى إخراج الصور المختصرة المرسومة بالحبر 
ولكنه فى تصو برها بالألوان لم تعد رسم هيكل صورته بخطوط مجة خشنة ٠‏ 

سحخاء المفتن فى استعال الألوان ٠‏ ولدينا مظهر آآخر يبرز أمامنا فى صور 
هذا العهد وهو استعال اللون نسخاء » فقد كن المفتن الاهى سمو أحيانا 
فى استمال الألوان إلى حدّ الحمال » كا أنه فى أحوال كثيرة أخرى كان سىء 


- 


استمالها إلى حدّ القبح والا نحطاط الفنى . ففى كهوف « طيبة » الغربية المظامة 
ناحظ أن الرقعة القانونية االخاصة بأمثال هذه الصو ركانت كجيرة» ولكن مفتن عصر 
الرعامسة كان يفلح دائما فى مجاوزها . وقد كان مما يزيد فى حمال هذه الصور وضع 
اللون الأسيض الناصع بدلا من اللون الأسِض الحادئ» غير أنما أعطى بالبمين كان 
ينتزع بالثمال » وذلك لأن إضافة تفاصيل فى الصور قد أصبح وقتئذ ضربا من 
الحنون » وبمخاصة أنها كانت إضافات صرتيكة ندل على جهل » فنجد أن عمدا 
مخصصة لككابة المتون الى تمد بمثابة زخحرف قد تركت خالية أو لوّنت كلها يلون 
واحد . ولا نزاع فى أن الألوان الأساسية عندما تكون زاهية ومحاطة بإطار أسود 
لانعطى العين المتعبة أية راحة»وهذا مانشاهده فى المقاير الفقيرة حيث ند أشكالا 
ابتة متشابهة لؤنت بالألوان الجمراء والصفراء القبيحة المنظر . ولكن عندما تكون 
الألوان أكثر اتزانا ‏ ونمد أن الألوان الزرقاء المعدنية» وكذلك االحضراء ممتلط 
بالألوان الزاهية» فإنه يصيرمن الممكن أن يفلح المفتن فى إبراز صورة حميلة» وهذه 
هى الحالة بوجه عام فى بعض الإطارات النباتية التركيب » وكذلك فى مناظر السقف 
الميلة التى من خواص هذا المهد . وقد كان غ,رام المفتن بالأعشاب ورسم الشجر 
بصورة طبعية » من مكاسب هذا العهد فى الفن » والأمثلة لدنيا كثيرة فى مقيرنى 
« وسرحات » وه أبى » وقد نحدثنا عنهما فها سبق ( راجم ص 175 ) ٠‏ 


مظاهى الضعف فى الرسم فى هذا العهد ٠‏ ومن المساوئ الرئيسية الى 
نشاهدها فى مدرسة فن عصر الرعامسة طريقة تحضير الحدران للرسم عليها » فقد 
كان أهم ما يصبو اليه المثال فى إراز صورته أن تكون رخيصة ممهبرجة فى مظهرهاء 
ومن ثم نعم أنه لم هم بالإشراف عل تأليف الرقصة الى كان سيضم عليها رسمه » 
ولو وفق فى ذلك لكان خيرا لإبراز مهارته ؛ ولذلك +نمد نشاهد نلك الرقعة الفاخرة 
الى كان بناءو عهسد الأسرة النامنة عشرة يحضرونها بإتفان وفن لدرجة أنبا 
لو سقطت على الأرض وكسرت وديست بالأقدام فإنها لم تفقد شيئا من الحا . 


5ه ل 


وعلى العكس نشاهد أن طبقة الطين الى كان توضع على الحدار فى عهد الرعامسة 
كانت تخلط بالقش اللحشن الذى كان يجتذب الحشرات القارضة ثم تدهن بطبقة 
رقبقة من اللون الأسيض أو اللون الأصفر الذى كان تحى يصرد أى احتكاك 
أو رطوية تصيبه ؛ ولذلاك نجدء م هى الحال فى أى عمل نفذ بإهمال» أن أى قير 
خب من عهد الرعامسة يكون منظره محزنا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الألوان التّى كانت 
نستعمل فى تلوين الحدران لم تطحن بدقة وتخلط بماذة تكسبها نماسكا وليونة وثباتا. 

وقد كان من الخحائز أن نعتير حذف المفتن للتون المفسرة ‏ وهو أس ظاهس 
فى صور عهد الرعامسة - كسبا حقيقيا إذا جعل المصور المنظر فى هذه الحالة 
.تحذث عن نفسه ولا يحتاج الى تفسير كابى » غير أن المفتن كان لا عستم أحانا 
بالموضوع الذى يمثله فتجىء النتيجة عكسية ٠.‏ فالصلوات والصور الى تمثل الأعمال 
الحارقة للألوف كانت من نصيب لفافات البردى » أما المناظى البّى كانت تصوّر 
على الحدران فلا نحتوى إلا صورا مكبرة من عناوين مصوّرة من كاب الموتى 
وغيره» أو صورا بمثابة حلية تلن بالأألوان الزاهية . والواقع أن المتوفى ليس له اريم 
بنقش ف المقبرة وقتئذ » وكل ما نعرف عنه أنه كان مؤسس الأسرء وأولاده هم 
خدّامه الأقوياء . وقد كان ينتج عن عدم الدقة فى الغسرض والتنفيد عدم الدقة 
فى التعبير» ولذلك لا كن الاعتهاد على مقابر عهد الرعامسة فى إمدادنا بوثائق صادقة 
للفوادث أو لشكل الأشياء المصوّرة ولونها . 

خواص أتحرى لهذا العهد ٠‏ ويلاحظ أن المادة فى مقابرعهد الرعامسة 
لم تكن موحدة ولم توضع على حسب فكة مرسومة من قبل بالدرجة الى نلحظها 
فى المقاير التى قبل هذا العهدء إذ نجد أن المادة كلها كَل من الموضوعات كان هناك 
بعض سبب لرسمها على جدران المقيرة . من أجل ذلك كان حذف بعض الاقتباسات 
من المقابر التى من قبل عصر الرعامسة يفقدها شيثا من قبمتها» ولكن إذا حدث ذلك 
فى عهد الرعامسة أعطى الصورة ميزة بارزة» ولى) كان الرسم الذى مكن فصله عن 


جه ل 


الأصل » وكذلك التفاصيل المزدحمة فى الصور نحتاج إلى رقعة أوسع كانت الصور 
لبى ترسم بمقياس كيير أ كثر جاذبية وأبهى منظرا ٠.‏ ولكن على العكس من 
ذلك إذا كبر مفتن عصر « رعمسيس الثانى » صورة صندوق « نوت عنخ أمون » 
المنقطعة النظير ( وهو الذى صور عليه مناظى الصيد والحرب ) مين مرة 
على حسب طريقته الى يظهر فيبا الظلال المتغيرة فى الأشكال امحفورة بمشابة 
صور مختصرة » والصباغات االحشنة شعر الإنسان ,أنه قد نزل هذه الأشكال 
إلى الحضيض » وإذا وازنا بن صور المنظرين عددنا الأولى جواهى والأخرى 
إعلا] عنها . 

ومن المكن الحط هن قيمة تصوير عصر الرعامسة سهولة لقله الأمثلة الى 
حفظت لنا فى حالة جيدة » على أن عدم بقاء الكثير منها فى ذاته يعد من مساوئ 
هذا الفن . ولكن من جهة أتخرى نلحظ أن الميول الحديثة فى الفن قد تميل 
إلى مظاهرة التجارب الى ظهر أنها خائبة بنسبة نسعة من عشرة » ومن باب 
أولى نستطيع أن نرحب بمثل هذا الحكم فيا يحص الفن القديم ولا سما أن التجر بة 
الوحيدة النا جحة تكون بمثابة تمخفيف و راحة للنفس من تلك الأشكال المتشابهة 
التى تتوالى أمامنا فى صور المهد القدم . 

وإذا كانت هذه هى مظاهى فن الرسام بعد عهد الإصلاح وقبل القضاء عليه 
تماماء فإن هناك كذلك عهد انتقال قصير تنضمن حك « رعمسيس الثانى ». وقد 
كان فىخلاله أثر مدرسة «إخناتون» الثاءت عل التصو ير فىعهد الرطامسة مضاعفا 
إذ نقل مافينه الكفاية من الموضوعات الإنسانية والغرائز الفنية الرفيعة فأتيت 
له أعمال ذات قيمة عظيمة فى ذاتها وزاد إضافات جديده للا شكال المدّدة التى 
دونها لنا التاريم المصرى . وكل ذلك عكن مشاهدته فى مقبربى « وسرحات » 
و« وإبى » اللتين تكامنا عنهما ببعض التفصيل فها سبق لأنهما همأ عنوان فن 
التصوير فى هذا العهد (راجع ص ٠ ) 1817-١076‏ 


لمعه ل 
الجصارين فى معتقدات الشعب فى عصر الرعامسة الأول 
وجد للفرعونين « سيتى الأقل » وابنه « رعمسيس الشانى » عدد عظم من 
الجعار ين منقوش عليها اسمهما وألقاهماء كأ نقش على جعار ين أخرى من هذا العهد 
عبارات قصيرة تشير الى حوادث تاريحية أو رموز دبنية شائعة فى معتقدات القوم 
مؤرّخة باسعيهما . 
والواقم أن هذه الحعارين كانت على جانب عظيم من الأهمية فى نحديد بعض 
الحوادث التاريخية الفامضة أو تا كيد الحوادث المعلومة للباحثين فى تار عم الككانة» 
ولذلك رأينا لزاما علينا قبل أن نستعرض بمض هذه الحعار بن وما عليها من نقوش أن 
نضع هنا مختصرا دسيطا عن معنى هذه الحعارين من حيث الممتقدات الدينية وكيف 
أصبحث لا قسمة تار حية » وسنضرب صنحا هنا عن استعالحا أختاما للعامة واالخاصة. 
استممل المصرى منذ بفر النار عم أسطوانات من الطين المنقوش 'لهتم الأشياء 
التى كان بريد امحافظة علمبا من أبدى العابثين كأوانى الخمر والزءت وغيرها » ولكن 
على هس الأيام لاحظنا أنه استعمل بدلا من هذه الأسطوانات أختاما فى هيئة 
جعا رين » ولا نعم حتى الآن على وجه التأ كيد سر هذا الانتقال بهذا نضلا عن أننا 
لا نعلم ما للا سطوانات من أهمية دينية أو صحرية » فى حين نعرف أن الحعران كان 
بعد فى نظر القوم تعو بذة قوية المفمول والواقع أن الحعران أو الحمل اتمثل فى اجر 
أوالقيشانى كان يعدّ فى نظر أفراد الشعب المصرى ممثلا لإله الشمس اللهالق لكل و 
والموجد لنفسه ووالد شخصه» ولذلك كان يطلق عليه «خبرى» أى االحالق . وكامة 
جعران تقابل فى المصرية « خبر » وهى مشتقة من الفمل خلق أو أوجد أخل . 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذا الإله كان فى الأصل إلا مميزا عن الإله 
« رع » إله الشمس فى مدينة « هليو بوليس » » ومن الحتمل أنه كان معبودا 


(1) عثرعل أقدم جمل من عهد الأسرة السادسة ف المراية وهو محفوظ فى التحف الر يطاى 
(49336 .8[0) ومصنوع من العاج . 


ا 


شمسيا أصليا تميزةِ عبادته عن عبادة ه رع » الذى كان مقره الدلا . وعلى أية حال 
فنجد فى عهد الدولة الحديثة أن «خبرى» كان أحد مظاهى الشمس فى خلال اليوم. 
إذ كانت الشمس ف الصباح «رع» ووقت الظهيرة «خبرى» ووقت الغروب تدعى 
« آنوم » على وجه التقريب . 

وقد لفت عادات الحعل الخاصة منذ القدم نظرالمصرى. فزعم أن فى دحرجة 
هذه الحشرة لكزة الروث المظيمة الى ترى أمامه كثيرا على الأرض تفسير لد حرجة إله 
الشمس كرة الشمس المظيمة فى عرض المماء ٠‏ وقد قال القوم إن الفوّة التى تمرك 
كزة الشمس فتدحرجها قد مثلت على الأرض ف الحمل » ولذلك أطلقوا عل إله 
الشمس امم «خبرى» » يضاف إلى ذلك أعجو بة أخترى خاصة بطبائع الحمل أضفت 
عليه أهمية بعيدة المرمى عظيمة التأثير فى عقول سكان وادى النيل الأول . وذلك أنه 
كان يحرج من كرة الروث التى كان يدحرجها الحمل أمامه جعرانا صغيرا عندما كانت 
نحل ساعة فقسه . وهذا الرأى العتيق وجدناه فيا كتبه الكاتب «هورابولو»» غير 
أن الكانب « فير » قد برهن أن هذا الرأى خاطئ هن أساسه ( راجع .11 ..ل 14 
.1-85 .مم (1897) .لا عناوتعه 1ه« مامظ عتمعسيه5 ,عئطد ) إذ هول : إن 
الكرة البى يدحرجها الحمل على الأرص لم تكن وظيفتها إلا طعاما لمذه الحشرة » 
وكانت تتفذى بها فى محرها . أها البيضة الى تضعها أن الحمل فكانت فى كرة 
من الروث أبضاء ولكن كانت كثرية الشكل » ولا ترى قط عل ظهر الأرض إذ 
كانت الأنق محضر هذه الكة وتضع البيضة فى الحر » وكان الروث الذى حيط مبا 
بطبيعة الحال وظيفته إطعام الدودة فى بادئ تكو ينبا 

والواقع أن المصرى لم يلحظذاك» بل فكر أن اللمعل قدخعرج من الكة التى ترى 
على ظهر الأرض بصفة جعران صغير . ومن ثم ظنْ المصرى القديم أنه ليس هناك 
فرق بين ذ كر الحعل وأنثاه» فكانت كل الفصيله فى نظره تدحرج كورها المصنوعة 
من الروث أمامها وتمل نيبا صفارها » ول هذا زعم المصرى القديم عندما رأى 


سا ااه" لد 


الحعران الصغير خارجا من الكرة أن فصيلة الحعران كانت كلها ذكورا وحسب»ء 
وأن الحمل قد خلق أولاده بدون أن » أى أنها قد جاءت من كرة الروت الى 
وضعها هو نفسه . وعلى أية حال فإن الفكة القائلة إن خالق الشمس كان خالقا 
لنفسه قد علقت بذهن المصريين الأول » ومن ثم أصبح الحعل مصدر فكرة تكاثر 
ونمو العقائد الدينة . ومن الغريب أن الفكرة القائلة بإن االمعل لا يضع إلا 
بيضة واحدة قد اتحذها الاب المسيحيون وسيلة “بيسر لم القول بآن المعل 
فى خلقه ما هو إلا طراز للسيح» أى أنه ابن الإله الذى لم يلد غيره . ولا غرابة 
فى ذلك فقد وجدنا الاب بنعتون المسيح أحيانا بالمعل الطيب أو جمل الإله 
(راجع 1 .8 233 .2 11111111187 مت لأم لوط ع1 عع0اظ8 ,أعم05)) 5غ6عانانا 1 


ولدينا فكزة أخرى بظهر أن لما علاقة بالممل فى الأزمان المتأخرة وهى فكرة 
حياة الإنسان ثانية فى عالم الدنيا . ولكن مما لا شك فيه أن المصرى منذ أقدم 
عهوده لم بقرن الحعل بأية فكرة ندل على نجديد الحياة على الأرض» بل كان اعتقاده 
بنحصر فى تجديد الحياة فى العالم السفلى ولذلك يوضع « جعل القلب » ( أى الحعل 
الذى كان يحل محل قلب المتوى) من اجر وهو رمن لحياة المتجدّدة بدون مساعدة 
لأن فصيلته كانت تلد نفسها بنفسها بدون مساعدة بخروج المعل بكثرة من الكة 
الى كان يدحرجها أمامه كاذ كرنا . وكان الحعل بمدٌ نسله بالحياة كم تمد بى الإنسان 
كزة الشمس الى تتدحرج فى عرض السماء» وعلى ذلك كان المصرى برجو بعد وفاته 
بمساعدة الحمعل الذى يوضع فى مكان قلبه أن يكون نصيبه محاكة عادلة فى قاعة 
العدل المزدوجة التى كان يحا كم أمامها يوم الحساب » وكذلك كن برجو ألا تكون 
قوى الشر التى فى العالم السفل حربا عليه » وأن تكون نتيجة وزن قليه أمام حراس 
الميزان مرضية . غير أن هذا الأصل فى محا كمة عادلة وحياة مجدّدة فى العالم السفق 
قد بدأت فكزنه تبدو مس تبكة بدخول فكة أجنبية عنتجحديد الحياة علىهذه الأرض » 
وقد زاد فى ارتبا كها ثانية فكرة المسيحيين حول بعثهم بأجسامهم الأصلية يوم 


د [إهة" لس 


القيامة . وهذا هوما حمدى بهم الى القول بأن المسيح هو الحعل وأن الحمل هو رمنه 
(راجع للا .م 865:دع5 مقتامووط أه عناع2)310) 1م11) ٠‏ 


وقد أصبح االحممل منذ أن استعمل خاتما أو نعويذة للوقاية موحدا خرافات 
مختلفة خاصة باسم الإنسان . والتقوش التى نقرؤها على كثير من الحعارين شواهد 
عدل على تأثير مثل هذه الحرافات على عقل المصرى . وعلى وجه .عام يظهر أن 
الحعارين الصغيرة قد أخذت تمد بمثابة تعاويذ أكثر منها أختاما » ولذلك كان 
ِظنْ أنبا تحى حاملها من كل أنواع الأذى فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
وفى الوفت نفسه إذا كانت حسنة النقش والتنسيق كانت نجلب السعادة كل 
السعادة لحاملها ٠.‏ فنجد مثلا على جعران نقشا يتضرع فيه للإله أن يمنح صاحبه 
ه بداية سنة سعيدة » » كا نمد أن بعض السيدات كنْ يقزين بالحعران ليرزقن 
غلمانا » وكان الرجال يلبسون الحمل لأجل أرن. تبق أسماؤهم على الأرض 
وتحلد بيوتهم ) وكان اجاج الأتقياء بلبسونها لتضمن لم سياحة سعيدة لبيت الإله 
د آمون » بالكرنك» وأحيانا جد مكتو با على المعل بكبرياء ما بشعر بأبدية مدينة 
«منف» مقر الإله «بتاح» . و يلاحظ أن الإلمين الذي ن كان المصريون يخصونهم 
بالذ كر والتضرع اليهم فى نقوش الحمار ين هما الإلمان« آمون رع» والإله «بتاح» » 
وقد كان التضرع منصبا على طلب حفظ حامليها من الأذى ب وكذلك تمد أن التضرع 
للالحة د باست » إة :دتل نسطة» ( وتعد بنت «رع» وعينه ) والإله « خنسو » 
الذى كان بمثل القمروابن « آمون» كان شائعا عند عامة القوم ولذلك كان وجود 
اسم أى إله من هذه الالحة تعويذة قوية المفعول . هذا ونجد بدرجة أقل أسماء 
الإلحة دموت» ( زوجه أمون» ) والإلحة «بوتو» («وازءت» إغة الوجه البحرى). 
والإلهة«دإز س» ممثله حاملة ابنها «وحور» الطفل. أما الإله «أوز يه إله الموى فل 
يظهرعلى المعار ين إلانادرا ولم يرقط اسمه على جعارين صفغيرة » وهذا يدل على أن 
الحعارين الصغيرة العادية الاستعال كان الغرض الأقل منبا هو حماية الأحياء 


0# ووه لتكت 


لاالمونى . ولم يظهر شخص « أوزير» إلاعلى جعارين القلب الى كانت توضع على 
قلب المتوق . 

وكان الحعل بوصفه شيئا دينيا بمثل فى صورة الإله « خيرى» غالبا فى أوراق 
الردى الخاصة بككّاب الموتى وكذلك عل جدران المقابر والمعايد» فكان الإله «خبرى» 
بمثل فى صورة جعل برأى إنسا نأحياناء وأحياناأخرى مثل بصورته الأصلية بوصفه 
معبودأ (راجم .م66 2630 عط ؛ه عامو8) > يضاف إلى ذلك أن 
الحعار ين الضخمة المصنوعة من اجر كانت تنصب ف المعابد . ولدينا أمثلة منها 
معبد الكونك وفى«المتحف اللبريطانى»و بخاصة الحعران رقم 4ن وهو من الخحرا بيت 
الأخضر و يبلغ طوله خمسة أقدام ) وارتفاعه قدمان ولسع بوصات» وعم ضه قدمان 
وعشر بوصات » وكذلك جعران آخخر باسم رحمسيس الثانى» ( رقم 18١‏ ) وببلغ 
طوله قدمان » وارتفاعه قدم واحد . 

الجعارين وأهميتها التاريحخية : 

وألأهمية الأخرى لجعارين محص رفى علاقتها بالتار يح المصرى . وترجم مكاتتبا 
التاريخية كذلك للدور الذى تقوم به فى الديانة المصرية ٠‏ وذلك أن امم الفرعون 
الحا ب كان يعد من أهم القوى الحافظة من الشر عند المصريين » وقد كان دنعمت 
بالإله الطيب لأنه ابن الشمسء وكان عند توليه العرش «يظهر» مثل «رع» بين 
هتاف رعيته وفرحهم لأنه كان يحكهم على حسب نظام « ماععت » فيمنحهم به 
الحياة الرخية» وعلى ذلك كان الاسم الملكى يظهر عادة على المعار ين وفيه من القوّة 
ما فيه ونلحظ أن كل فرد فى حيازته جعارين عليها اسم فرعون يفتخر بعظمة بأنما 
كانت فعلا فى الأصل لملك من هؤلاء الملوك الذين كتبت بأسمائهم . والواقم أن هذه 
الحعار ين إذا استثنينا منها عددا قليلا لم تكن ملكا لؤلاء الفراعنة . والحقيقة فى ذلك 
أن اسم الفرعون احاتم كان ينقش على المعارين بصفة تعويذة م كان يوضم . 
امم الآلحة علمهاء ودسمل ذلك الملوك المتوفين مثل الملك «متكارورع» و« نحتمس < 


ام" سه 


الثالث » و«أمنحتب الثشالث » و «رعمسيس الثانى» وهم الذين أصبح الشعب 
بعبده, فى حياتهم أو بعد مماتهم لا لحم من مكانة ممتازة فى أعينهم : 
٠‏ الحعران فى الفن ٠‏ يمكن الموازنة بين الطرائف الصغيرة والعملة اليونانية 
القديمة التى كانت تعة بمثابة عالم مصغر عند الإغريق با عليها من صور ونقوش 
وبين الحعارين المصرية القدعة وما عليها من نقوش وصور ورسوم» وأنها كانت 
تع دّكذلك عالما مصغرا تكشف عن كثيرمن أحوال الشعب المصرى . ولا نزاع 
فى أن دقة صنم الحعارين أو خشونة نحتها يدل دلالة قاطعة على ما كان عليه القوم 
من مهارة أو انحطاط فنى» وذلك كالأشياء الأخرى الى نعلم منها تطور الفن . 

وقد كانتالمادة اختارةالتى تصنم منها الجعارين هى جر استياتتيت المطل أو من 
القيشانى ؛ 5 كانت تصنع من حجر الدم » والممشت» والفيروزج »والسام »والفضة» 
والذهب» واليشب» والبازلت» والزجاج» وغير ذلك من الأمجار المصرية . 

ويدل مالدينا من الحعارين التى بقيت من عهد «د رعمسيس الثانى » ووالده 
« سبتى الأقل » عل أنها كانت مصنوعة مر حجر استياتيت الأزرق والمائل 
افضرةالمطلى ومن القيشانى الأزرق وحجر البشب ذى اللون الأحمر» ومن اللازورد 
وغيرها ما ذ كرنا من الأحجار المعادن , وكذلك صنعت اللعار ين والألواح الصغيرة 
الى عملت لزوجه «نفرتارى» ( راجع 2206-2263 .0ه 5636255 .)قن .81211 ) ٠‏ 
وزجه «د مات نفرو رع » بنت ملك « خيتا » من هذه الأحجار . وكان سنقش 
عليبا فى غالب الأحيان إما اسم « رعمسيس » ولقبه أو لقبه فقط ومعه نعمت 
أو صفة من صفات الفرعون . فعلى الحعران رقم /1١؟‏ « بالمتحف اللريطانى » 
نقرأ : « وسر ماعت رع محبوب آمون الأسد القوى » ؛ و « وسر ماعت رع 
ستبن رع محبوب حتحور سيدة عين رب الأرضين » ٠‏ 

وكان «رعمسيس الثانى» يجحرى على سنن أسلافه فى عمل الحعارين التذكارية 
لتخليد حادثه معينة ٠.‏ فنجد مثلا أنه صنع جعرانا تذكاريا بمناسبة عيده الثلاانينى 


عه سسا 


الثامن (9117 614]) » وقد جاء عليه «سيد العيد الثامن الثلا'نينى رب الأرضين وسر 
ماعت رع ستين رع » ( رعمسيس الثانى ) . أو كان ,يصنع جعلا تذكارا لإقامة 
معبد فتقرأ مثلا على جعل : ”تأسيس المعبد الذى أقامه أثرا «لآمون»“( يقصد معبد 
«آمون» بالكرنك ) . كاكان يعمل لوحات صغيره تحمل محل الحمل لتخليد حادث 
معين مثل اللوحة الى ذ كر علدا زواجه من بنت ملك « حخيتا »م أشرنا إلى ذلك 
من قبل» وكانيقد فىذلك ملوك الأسرةالثامنة عشرة ويخاصة «أمنحتب الثالث» . 

ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان لا بعد نفسه ابن إله مثل الملوك 
السابقين وحسب» بل كان بعد نفسه إلحاء فقد وجدنا منقوشا على جعل له« ليت 
الشمس « وسر ماعت رع ستين رع » يفاح أرواح كل أرض » ومن امحتمل 
أنه فى هذه الحالة قد استعمل لفظة الشمس تعبر عنه نسمها علك « حَيتا » الذى 
كأن بدى الشمس ( راجع 0 141نط1 ) ٠‏ 

وكثيرا ما كان يظهر اسم الإله 5 باح » مع أسم « رعمسيس الثالى » على 
الحعارين» فيشاهد « رعمسيس » متعبدا لهذا الإله» مقدّما إياه القرابين (راجع 
8 فنط1 ) ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يظهر مع الإله « أمون » فى صورة 
« بولهول » برأ س كبش ( راجع 2227-2232 4ن[ ) ٠‏ ولا غعرابة فى ظهوره 
بهذين المظهرين » لأن الإله « بتاح »كان أعظٍ آلمة الدلتا مسقط رأس هذا 
الفرعون كا كان آمون أعظر آلمة الدولة حمعيا . 

وكانت الحعارين تقلد فى عهد « رعمسيس الثانى » على مط جعارين عهد 
المكسوس وكان الغرض من ذلك على ما يظهر إحياء وعبادة الإله دست » معبود 
المكسوس » وهو الذى كانت تنتسب إليه ملوك هذه الأسرة م أسلفنا ( راجع 
4 10141 ) . 

وقد كان «ارعمسيس الثانى» شهبرة عظيمة بوصفه قائدا حربياء غيرآن ضخامة 
شهرته كانت تتضاءل أمام عظمة « تحتمس الثالث » وشهرته » ولذلك لم نجد له 


لاههة ب 


جعار ين كثيرة مكتو به بعد عهده م وجدنا «لتحتمس الثالث» » ولكن مع ذلك عثر 
له على جعارين نقش عليها لقبه ( راجع 226 .م 2251 4نذط! ) برجع نار يها الى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين» م وجد له من نفس المهد لوحة صخيرة كانت 
مستعملة نعو يذه كتب على أحد وجهمها :”إنى خادم الإلة «باست»“ (القطة) 
اقش عليها أسم ألإله «أمون» فى صورة مسلة ٠‏ وعلى الوجه الآخر طغراء «رعمسيس 
الثانى » وقد عثر على هذه اللوحة فى « نكراتيس» ( كوم جعيف الحالية ) وتنتتسب 
للا سمره السادسة والعشرين أيضا . 

وكان من خواص جعارين عهد الرعامسة الأول تحلية |طاراتها بحلقات صغيرة 
وربما كان ذلك تقليدا لمهد الدولة الوسطى المتأخمر, وعهد السكوس ( داجع 
2237-41 010[ ) . 

ولدينا طراز آحرمن الجعارين تثل فيه أمامنا شغف ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة « ,تحتمس الثالث »» فقد كان كل من « ستى الأول » وابنه «ه رعسيس 
الثانى » يقرن أسمه باسم هذا الفرعون على الحعارين ( راجع 2091-2093 ٠)1514‏ 
كا تجدكذلك الأجيال الى تلت عهد « سيى الأقل» تفرن امه وكذلك أمم ابنه 
ه رعمسيس الثانى » باسم «د نحتمس الثالث » الذى كان اسمه يعد أقوى تعويذة 
فى أعين المصريين "م ند جعارين نقش علها اسم كل من « سيى الأول » 
و« رعمسيس الثانى » ( راجع 2083-2089 :2052-75 1014 ) ٠‏ 

وقد وجد ناه لرحمسيس الثانى» بعض جعار ين كبيرة خاصة بتأسيس عاصمة ملكة 
أشرنا إليها فى سياق الكلام عن «بررعمسيس» حاضرة ملكه التى أسسها فى الدلتاء 
وكذلك وجد بعض لمعا رين بأسماء بهض أفراد أسرته وهى كثيرة و يطول الحديثعنها . 

الأدب فى عهد الاسرة التاسعةعشرة 

لقد اتحذ الأدب وجهة جديدة فى عصر الدولة الحديثة على وجهعام غير التى كان 

لسيرفها قدبما » فقد كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللغة الفنية العالية فى كل 


اداد ل 


ألوانها كالقصص و«الأمثال والح والتأملات» وقدكانت هذه اللفة تقترب من 
لغة المحادثة إذا تناولت وثائق حيو بة أو صوّرت قصصا شعبية .. 

أما فى العصرالحديث فقد احتجبت اللغة الفنية وم يمد أحد من الشعب 
بفهمها أو تستسيغها » وقدكان أقّل ظهورها سكل بارز فى عهد « اخناتون »» 
فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة العامة » وقد ألفت بهذه اللغة أنسُودة الشمس 
الى تضم فى طباتها منهاج الإصلاح الدينى الذى تحدثنا عنه فى المزء السالف ملب 
(راجع الحزء المامس ص .")2 ولقد استقر نظام الكتابة بلغة العامة وكتب له 
البقاء » وفى عهد الأسرة التاسعة عششرة ظهر أدب قوى مكتوب بتلك اللغة الحديدة 
الى أطلقنا علمها « المصرية الحديدة » فكتبت بها الرسائل والقصص والعلوم 
وشعر غزلى ودين ودنيوى » وكذلك المكاتبات الحكومية عامة» وقد بق للدارس 
خطرها كذلك فى عهد المصرية الحديثة » ولكن أسالييها دبت فها الحياة بقدر 
ما ذاق المصريورن]# من حلاوة الحياة فى هذا العصرء إذ رأوا الدنيا بعين الرضا 
فتعشقوها وشغفوا مها . 

والأدب الحديث خلومن الأفكار العميقة والبحوث الفلسفية إلى حدّ ماء 
وقد دموق الله إلينا كشفا جديدا بغيرهذا الرأى فإن حال مصرق ذلك الوقت 
تدعو إلى نقيضه ٠‏ 

ولى ندم سيطرة اللهجة المصرية الحديدة على الأدب طو يلا فإن الأدباء حنوا 
إلى العهود الأولى؟ يحن كاب عصرنا إلى عهد الشعر الماهل أو الشعر الأموى» 
فأخذوا يرصعون عباراتهم و ينتقون لما أصنى الألفاظ والأساليب » وقد زبنوها 
بالألفاظ الأجنبية على سبيل النظرّف أو إظهارا لمكنهم من مادتهم » وكان أبرز 
مثال فى هذا الباب هى المساجلة الأدبية التى يطلق عليها الآآرن اسم ورقة 
« أنسطاسى الأوال » ( راجع كاب الأدب المصرى القدبيم ص /ا") . وتعد 
هذه الوثيقة من أروع ها كتب فى الأدب المصرى فى عهد الدولة الحديثة وتدل 


ل ثثؤم" سمه 


شواهد الأحوال على أنها كتبت فى النصف الأول من عهد الأسرة التاسعة عشرة 
فقد وحدنا أن « رعمسيس الشانى » قد ذ كر فيها عدّة مرات : وقد عثر على عدّة 
« أسترا كا » وقطع من اليردى كتب علمبا أحزاء من هذه المناقشة وتار يخها كلها 
لا تخطى منتصف الأسرة العشرين على أن محمرّد الاقتباس منها فى هذا العصر 
لدليل ناطق عل انتشارها فى مدارس عهد الرعامسة . 
ومن يقرأ ناريح الأدب هذا العصر سهل عليه أن يعرف السبب فوشيوعها » 
فنلاحظ أوّلا أن الموضوع الذى تدور حوله المناقشة هو حرفة الكاتب وهو المدف 
الذى كان بررى إليه بخاصة كل تاميذ فى عصر الرعامسة إذ كانت تعد أعظم المهن 
وأشرفها » فا مناقشة التى نحن بصددها الآن تعد من جهة نوط من الكابات الى 
كانت تفيض بها كتب هذا العصر حث التلميذ عل اللحدّ فى الوصول إلى حرفة 
الكابة » ومن جهة أتخرى تمد تموذحا للاأسلوب الحسن ولتعلم الإملاء الى) ظهر 
فيها من غزارة المادة وتنوع المفردات » يضاف إلى ذلك أن استمال الألفاظ 
الأجنبية بكثرة والتفاخر بالعلم واستعراض أسماء البلاد الأجنية غير المألوفة أحيانا 
فق مع ما نعرفه عن ميول هذا العصر الأدبية . وأخيرا نرى التهكم اللاذع منتشمرا 
فى نواحى هذه الوثيقة » ويرجع منشؤه إلى حب الأجوبة المسكتة عند المصرى 
وميله إلى التبكم ؛ ونرى ذلك واضحا فى احاورات القصيرة الثى نيجدها مدؤنة فوق 
المناظر المصوّرة على جدران المقابر» وفى الصور الملّنة والتحف وف عور المزلية 
التى بقيت لنا من رسومهم » وكذلك الشأن فى أديهم ؛ فير أننا لم نجد فى كل هذه 
المصادر ما شتى الغلة فى باب التهكم والتكت مثلما بدا فى وثيقتنا هذه . 
ولكن مما يؤسف له أن الوثيقة فى صورتهأ التى وصلت إلينا لا يمكن تر حمتها ترحمة 
مرضية إلى أية لغة حديثة حتى ولو كا أ كثر تمكنا من مفرداتها مما وصلنا إليه الآن . 


)١(‏ راجع : ععمع0ممممع22من) عرءطاعوعغزم5 2 ,198 .826 .أطنظ .موم 
4 -68 م وعراءعء2 2015 .05 و5منسء 1 .تال 


هيرق - 


والوثيقة كما هى غامضة فى كثير من حملها » وذلك الحهلنا بكثير مما تربى إليه 
الكامات الحقيقية » وقد زاد الطين بل تمدّد الفجوات التى فى الورقة والأغلاط 
اتى فى المتن نفسه . 

ولكن على الرغ من كل هذا سيجد القارئّ الشرق فى هذه المناقشة لذة لا اشعر 
ها القارىّ الغربى الذى لا عكنه أن بتذوق تماما ما فها من النكات والمداعبات » 
فضلا عن أنها تعرض أمامنا سلسلة صور هاهة عن العالم المنمدين فى هذا العصر 
وبحاصة موضوع الرحلة فى فلسطين و إن بولغ فى تصويرها ووصفها . 

وستكتفى هنا بإعطاء ملخص لهذه الوثيقة البتّى وضعها « حورى » أما خصمه 
فيدعى « أمفوبى » » وهذا ما اتفقت عليه كل النسخ التى وقعت تحت أيدينا . 

كان الكاتب «« حورى » من حملة الأقلام » وكان موظفا فى الاصطبلاات 
الملكية » وقدكتب لصديقه « أمفوبى » كابا تمى له الفلاح والحياة السعيدة 
فى الدنيا والآخرة . 

وقد ردّ عليه « أمغوبى » مظهرا أسفه لمبوط مستوى كابة صديقه مع عجز 
«أسفو بى » عن الانفراد بالردّ عليه واستعانته يكثيرمن المسامدين . وعندئذ قام 
«حورى» بدوره يصلى مساجله « أمنمو بى» قوارص الكم ولاذع التبح مصرحا بعجزه 
مرة ومكنيا أخرى » متتبعا ما عاالحه « أمفوبى » من الأمور» ومظهرا ما فيه من 
نقص ب ول يكن « أمفو بى» بالكاتب المتحفظ الذى يلتزم أدب التراسل والمساجلة» 
فإنه حذف السلام العادى من صدر رمالته » وعبر عن احتقاره لمقدرة « حورى » 
وتمكنه من مادته » فا كان من هذا الأخير إلا أن تبي عليه ما وسمه النبم » وسرد 
أمثلة عدّة » لأناس وصلوا إلى أعل المراتب » هع ما فهم من نقص عقل وجسمى » 
وفى ذلك تعريض «بأسموبى» الذى وصل إلى صرتبة سامية على غير كفاية رزقها. 


)١(‏ يجد القارئ ترححة كاملةلهذهالوئيقة فى كاب الأدب المصرى القد الحزء الأؤلص 0م م اعل. 


5884 ل 


واندفع « حورى » يرد جات « أسفوبى » بفسوة لاذعة وطلب أن يحكم بينهما 
الإله «أنوريس» ء وتابع تحديه لزميله بأن ينفرد بحل مسألة حسابية تتناول شاء 
مطلع أو نقل مسلة أو إقامة تمثال خض أو غمزوة لبلد أجننى وما تتطلبه من المؤن 
والذخائر. 

وعندئذ ادع « أمتموبى » أنه جمل لقب «د ماهر » فاتحذ «, حورى » من 
هذا الادّعاء مادة لإثبات جز منافسه وجهله » فسرد على « أمفوبى » عددا عظما 
من بلدان مال سوريا الى يجهلها » وصورّر له المتاعب الى سيتعرض لما فى حياته 
مله هذا اللقب» ثم سأله ساخخرا من ضالة معارفه عن بلاد « فينيقيا » والبلاد الى 
إلى الحنوب منها و بلاد أخرى كان يختلف «الماهس» البهاء ثم تصور «أستم و بى» 
فى صورة خيالية يقاسى فيها تجاريب الحياة الى نسببها له هذا اللقب فسيتعرض 
لاختراق أفالم جبلية وخاطر الحيوان المفترس ولتحطم عر به ثم وصوله إلى ديافا» 
وإصلاح العرية واداء رحلة جديدة . 

ول يكتف بذلك «حورى» بل واصل استجواب صديقه عن أسماء الأما كن 
الى تقع على الطريق العام الموصل إلى « غنزة » فيتضح جهله كذلك بها . 

وإلى هنا قد وصل «حورى» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره. و بِأَحَد 
فى الإجهاز عليه بأن يقف منه موقف الناحم فيسأله ألا شضب» و يطلب إليه أن 
ستمع فى هدوء حتى يتعلم ولستطيع التحدّث عن البلاد الأجنبية ويقص حوادث 
السنجاعة : 

هذا ما حدث بين الأديبين و يؤسفنا أننا لم نصل أحيانا إلى الكنه الحقيق 
لبعض الأساليب » لأن لكل أمة فى لغتها طريقفتها الحخاصة ف التعرريض «التلويح 
والتلميح والرصل والإشارة » وما إلى ذلك م) يكسب الكلمات معنى مجازيا قد 
يكون بينه وبين المعنى الحقيق ماحل واسعة . وعلى أية حال فإن ما جاء فى هذه 
الورقة يضم أمامنا صورة واحة عن المبول الأدبية والعامية فى هذا العهد . 


م ب 


ويجانب أمثال هذه المساجلات الى ندل على العم الغزير والاطلاع الواسع 
كان هناك نوع آخر من الأدب هو القصص . والواقع أنه لم تصل إلينا الحياة 
الئة ق سعد ساد لة ستملة المزتات نت هافق اتنا الى اترها + ولتليك 
عليها أشعة البحث والدرس» ونحرج منها بننيجة نقطع بها وثؤمن بصحتها » ولكنها 
وصلت إلينا وبها حلقات مفقودة» فلا نستطيع إلا درس ما وصل إلينا وبناء أحكامنا 
عليه . والمتتبع لساري القصص ف الأدب المصرى لا برى أمامه أى مثال للقصة 
فى الدولة القدعة ولا ما سبقها من العهود» و إن كانت ظواهس الأحوال وإشارات 
متون الأهرام ندلنا على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الآلهة » و يرجع 
عهدها إلى ما قبل التاريح ومن يدرى ! فلعل الأرض تبوح نسرها وينشق جوفها 
عما نلتمسه الآن فلا نجده » إن لم تكن عوادى الزمن قد طغت عليه . 
أما اققصص الى وصلت إلينا عن عهد الدولة الوسطى فإنه قصص ناض 
يدل على أن هذا الفن بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وقد ضر سنا منه الأمشال 
الكثيرة فى امزء الثالث من هذا المؤلف ( راجع مصر القديمة ج م ص غ.7) . 
وبعد عهد الدولة الوسطى وجدنا بعض الركود عل ما بظهر ف فن القصة» 
فل نسثرحتّى الآن فى عهد الدولة الحديثة إلا على سلسلة من القصص بعضها تاريخى 
و بعضها خرافى محض » ولكنها لسيطة فى موضوعها » و يظهرأنها كانت تمد لتلق 
فى قصور الملوك للتسرية عنهم فى أوقات الفراغ » ور بما كان الغرض منها ممرد 
الدعاية ما نرى فى قصة الملك « خوفو » والسحرة ( راجع كاب الأدب ص ٠و7‏ ) 
أو لإظهار الحق فى ثوب المنتصر على الباطل سرد أعمالا عظيمة خارقة للعادة قام 
ها الآلحة وتتتبى بهذه النتيجة . وقد كتبت كلها باللغة المصرية الحديئة أو اللغة 
العامة وكانت اللغة المستعملة وقتثئذ كا ذ ]ا آنفا . 
فن القصص التاريخية قصة الملك « أبوفيس » والملك م سقنتررع » وقد 
أوردناه فى الحزء الرابع من المؤلف ( راجع مصرالقديمة جغ صم17١-.١).‏ 


لد د 


وكذلك قصة الاستيلاء على « يافا» وتتضمن أن الملك «تحتمس الثفالث » قاهس 
الأعداء برسل قائده «« تحونى » ليستولى على « يافا » ذلك الثغر العظي الواقم جنوب 
فلسطين » فبحاصر هذا القائد المدينة وتمتنع عليه فيعجز عن اقتحامها فيلجأ إلى احيلة 
لتى تنسبه الميلة البى استولى بها على طروادة » و يغرى أمير المدينة بالفروج إليه 
نحادثته » ولما تقابلا أ كمه واحتفى به وأدخل فى روعه أنه سينضم مجنوده إليه وأنه 
سيسامه زوجه وأطفاله ؛ وباشترا كه مع عصا « تحتمس الثالث »الى كانت نسبه 
عصأ مومى تغلب عل العد وفتح البلدة بعد خدعة حربية رائمة ( راجم كاب 
الأدب المصرى القدم ص ١١8-1٠.‏ ). 


ومن القصص اللحرافية التى فسمع أمثالها تحى للا'طفال فى بيوتنا حتى الآن 
قصة الأمير المسحور» وتتلخص ف أن ملكا اشتاق أن ينجب ذ كرا بعد أن حرم ذلك 
دهس! طو يلا فأعطاه الإله ما يناه » ولكن قدّر على هذا المولود أن يلق حتفه على 
بد تمساح أو حية أوكلب » وععرف والده ذلك فأفرده فى بيت بناه له فى الصحراء 
حتى شب فرأى فى الطر يق كلبا بتبع صاحبه » ولم يكن له عهد سحنة الكلاب » 
فسأل عنه ثم طلب واحدا من جنسه» فأمى له والده بحرو صغير حتى يأمن عليه من 
ناحية » ولا يغضبه من ناحية أأحرى . كبر الطفل فاشتاق إلى الحزية » وطلب 
الحروج الى أرض الله الواسعة فأجيب إلى طلبه . سافر الطفل وأبعد فى سفره حتى 
وصل إلى رئيس بلاد « نهرين » وكانت له ابنة جميلة جعل صدأقها استطاعة المرء 
أن يقفز إلى شرفة ينها الى ترتفع عن الأرض ستة و:مسين ذراعاء فلم ستطع أحد 
من أولاد رؤساء ب« سوريا » ذلك » واستطاعه ذلك الشاب الوافد من مصر » 
فتزوج من البنت بعد لأى وامتناع من جانب والدهاء وأحبته وأخلصت له وسهرت 
على راحته وحفظت حياته من الحية مرة ومن الفساح أتحرى» ولكن على ما ,يظهر 
اتنبى أجله بإحدى الطرق التى كانت مقدورة له من قبل و إن كان فى ذلك شك 
لأن نباية البردية كانت مهشمة ول تحدّثنا عن النهاية على وجه الأ كبد . 


ينمه " 


ومن القصص الحرافية الذائعة الصيت فى الأدب المصرى قصة الأخوين 
لأنها انسيه قصصا كثيرة أحرى حكيت ف الزمن الحديث وهى بلا شك أكثر دلالة 
على أصلها المصرى من مثيلاتها الى رويت لنا من عهد الفراعنة وهى قطمة من 
الشعر القصصى العام ترجع إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة ونحلق بوقائعها الحبالية 
فى عالم االحرافات» وقد نقلها الكاتب «أنانا» تلميذكاتب الحزانة الملكية « كاجبو» 
وقد ظن البعض أن فصة يوسف عليه السلام مشتقة منها غير أن ذلك جرد ظنّْ 
ونوافق خواطر على ما يظهر ٠‏ 


وتتلخص القصة فيا يأنى : يضم ,يدت واحد أخوين مخلصين كبيرهما متززج 
ودسمى « أنوب » وصغيرهما أععزب و تسمى « بانا » » وكان ساعد أخيه الا كبر 
فى فلح الأرض وزراعتها وترسِة أنعامها » وفى يوم كا يزرعان فى الحقل فاحتاجا 
إلى بعض البذر وذهب الأخ الصغير إلى الببت ليحضره» وكانت زوج أخيه الكبير 
تمشط شعرها فيا رأته مل قدرا كيرا من البذر على ساعديه حتى راقها ماله 
وأخجبت بقوّته فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال : معاذ 
الله إن أخى الكبير رب نعمى» وقد أحسن مثواى فلا أخونه فى زوجته» فاضمرت 
المرأة فى نفسها الكيد لهذا الفتى الذى فْوْتٌ علما ماكانت تريد من اللذة والمتاع ء 
وقابلت زوجها فى المساء مارضة متباكية متظاهرة بالألم» وادّعت أن أخاه الصغير 
رأودها عن نفسهباء وما حزاء من يفعل ذلك إلا القتل أو عذاب ألم ٠‏ فصمم الأخ 
الأ كبر على قتله عندما بعود بالماشية واختبأ وراء الباب لهذه الغاية » وما أن قرب 
الصغير من البيت حتى أخيرته بقرة من الى كان نسوقها بما دبرله » ففرّ « باتا » 
وتبعه.«أنوب» نسلاحه ولكن إله الشمس حجز يينهما جحخاق بحيرة مملوءة بالماسيح » 
فعجز « أنوب» عن اللحاق بهء وحرت بينهما محادثة برأ فيها «باتا» نفسه» وجب 
عضو التناسل منه » وأبان ععزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه 
على زهرة فى أعلى إحدى أتجاره » وعين له علامة إذا حدئت كانت دليلا على 


م ل 


وفاته » وعلى الأخ الكبير حيذئذ أن يذهب إلى وادى الأرز و حث عن قلبه و يضعه 
فى الماء فتعود إلى « بانا » الحياة ثانية و ينتقم لنفسه من القاتل . 

وبعد هذه احاورة رجع « أنوب » إلى قريته فقتل زوجته انتقاما لأخيه . 
أما « ياتا » فقد سعى إلى وادى الأرز» ولمأ رأته الآلحة وحيدا فى هذا الوادى 
أشفقت عليه وجعلوا الإله « خنوم » سوّى له زوجة » وقد خالفته هذه الزوجة 
نفرجت إلى البخر عل الرغم من تحذيره لها من هذا الممل» فاراد البحر أن يختطفها 
ولكن « باتا» أتقذها منه » وكل ما استطاع البحر أن يأخذه خصله من شعرها 
طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر . وهناك فاح شذاها وانتشررياها فشغف 
الفرعون بصاحبتها » وارسل إلى وادى الأرز فى طلبهاء» خضرت زوجة « باتا » مع 
الزسول وصارت خطيية الفرعون. ول كانت تحاف بأس زوجها أغرت الفرعون 
بقطع تجرة الأرز الى تمل قلبه » فسقط قلبه لسقوطها ومات ؛ وعندئذ حدثت 
العملامة الى كان قد ذكرها لأخيه ليعلم بها أمس موته ‏ وهى فوران إبريق من 
الحعمة ‏ فسعى فى الحال « أنوب » إلى وادى الأرز لينقذ قاب أخيه »© وعد 
سنين وجده فى صورة فا كهة فأعاده إلى الحباة بوضعه فى الماء ثم صير « باتا » 
نفسه ثورا وحمل أخاه إلى مصر» وأفصح لزوجه عن شخصيته » فأغرت الفرعون 
بذيحه فتطايرت منه تقطتان من الدم نبئتا بعد شجرتين من الأثل سكن فيهما «باتا» » 
وأسر” إلى زوجته بأمسه» فأغرت الفرعون بقطع الشجرتين وصنع أثاث لما منهما 
ففعل . وفى أثناء صنع الأثاث تطايرت شظيتان من المشب دخلنا فى نم الزوجة 
غملت وأنحبت صبا صار وليا للعرش . وعند وفاة الملك نصب هذا الصى 
خلفا له ملكا عل البلاد ولم يكن ذلك الصبى إلا « بانا » نفسه فانتقم لنفسه من 
زوجته اللحاثنة بقتلها . 

وهذه القصة كانت تعد فذة فى بابها لأنها من الأساطير الدينية القيلة الى 
وصلت إلينا » والواقع أن كل مشتغل باللغة المصرية القديمة يدرك أن القصص 


هه ل 


ا حوافية التى ينحص رأ بطالما فى حيط الآلحة وحده, قليلة أو نادرة ٠‏ ومن آهم 
القصص الى كشف عنه) حديثا قصة المخاصمة ببن م حور وست » ولما علاقة 
بقصة « مأساة أوزير» ومصدر الأخيرة الذى لا شُفى غلة ما ورد عنها فى كاب 
« ديدور الصقل » و « بلوتارخ » من مشهورى كاب اليونان لولا ما دس فيب 
من المناصر الدخيلة التى شّهتها » و إذا فليس لنا مرجع لمذه القصة إلا النتتف 
اليسيرة المبعثرة فى المتون المصرية و بمخاصة الديذية منها والسحرية الى تبد وكالشعرات 
البيض فى الفرس الأشهب وهى مع ذلك لا تخلو من تناقض واضطراب وقد بقيت 
المصادر الإغسيقية هى السند الوحيد لدينا إلى أن كشفف عن القصة ف بردية من 
عصر الرعامسة وتتلخص فيا يأنى : اشتدٌ النزاع بين الأخوين «أوز يره ودست» 
على عرش مصر فاغتال « ست » « أوزبر» » ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه 
بفضل أخته « إزيس » فترك دنيا الغدر وما فيها وهبط يحم ف العام السفل بد 
. أن نزل عن عرش مصر لآبنه « حور » ٠‏ ولقدكان من الطبعى أن بيدأ التزاع 
من جديد يبن « ست » و « حور » على العرش صرة ثانية فتتشاحنا وتحاصا إلى 
محكة الآلمة التى كان يرأسها الإله « رع » » وكان « حور » يعتزفى عا كه 
عدالة قضيته و بإرثه الششرعى و مساعدة « إزهس » . وكان « ست » يعتدّ بقوّته 
وجبرونه ومعاضدة الإله «رع» له ٠.‏ ومن ثم كانت الأحكام الأولية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه » وفرارا من أذاه » حتّى إذا ضاقت الخلقة وتضافرت الأدلة. 
كلها عليه بعد تهديد « أوزير» « لرع » ومجلسه » ولم يمد القضاة من الآلمسة 
فرجة ينفذون منهأ إلى مناصرته » أصدروا حكهم فى جانب الحق » فآل ملك 
مصر إلى وارثه الشرعى «حور بن أوز بر» ٠‏ (راجع كاب الأدب المصرى القديم 
عن درس هذه القصة ومتنها جزْء أل ص 00 .)١8. ١‏ 


ولا بد أن يكون القاص لقصِتنا هذه قد أراد أن تكون غذاء للعامة» فانحدر 
بأسلوها إلى مستواهم م يفعنل قاصو القرى الآن فى مجالس الفلاحين » وقصتنا 


ههه ب 


من ناحية أخرى لما أهمية خاصة غير التى كسبتها من موضوعها وأيطالها وتمثليها 
وهى أنها صوّرت لن) حياة البلاط الفرعونى وسياسته فى العهد الإقطاعى ولكن 
بصورة مقنعة ( راجم كاب الأدب ص 0م3١‏ انل ) . 

والواقم أن قصة امخاصمة بين «ه حور » و« ست » تمد ملحمة أدممة إذا 
ما قرنت بالملاحم الأخعرى فى أدب العالم؛ إذ فى هذه القصة قد امترجت اللحرافة 
والحقيقة وانصهرتا معا وصبتا فى قالب واحد فنبت فيه شخصية كل من المزيجين 
فظهرا فى صورة واحدة لا عير فمها إحداهما ؛ إذ بها نجد الحوادث فا نجرى على 
بد الآلحة وحده, نرى ظل هذه الحوادث نفسها ينطبق على حادث تاريخى معين 
وقع فى مصرق وقت معين فإذا أبدلتنا بالإله درع» ومن مثل معه من الالحة فى هذه 
القصة ‏ ملكا جاء فى بداية الأسرة الثانية عشرة ومعه حكام الإقطاع رأينا أن هذه 
الرواية الى مثل الملك وحكام الاقطاع فصوطا تنطبق تمام الانطياق على أختها الى 
كان « رع » وأتباعه من الالحة أبطالها ونجومها . 

الشعر الغزللى : وى عهد الدولة الحديثة ظهر امامنا لأقل مرة حتى الآن 
شعر غنلى . وتدل البحوث ف الأدب العا مى قديمه وحديثه على أن أغانى الحب 
لم نحتل مكانتها فى الأدب الراق إلا بعد فترة طو يلة من الزمن فى حياة الأم» و يرجع 
ذلك إلى ضرورة اتقفضاء آماد تتطوّر فمبا مشاعى الأمة وتتربى فى أثنائها عواطفهاء 
ومن ثم تأخذ فى أسباب التعبير عن وجدانها) متأثرة سيئة الشاعى و بوحيه الذى 
يعيش فيه» فى بلاد اليونان مثلا ناهد وفرة فى إنتاج الشعر الذى يحرج عن دارة 
الفزل وذلك قبل أن يكون لها إنتاج فى الشعر الفنانى المعبر عن المواطف والوجدان» 
ووبدل ها لدمنا على أن الشعر الغزلى كان معروفا فى مصرمنذ الدولة الحديثة على 
الأقل» ولا نزاع فى أنه كان موجودا قبل هذا العصر بزمن بعيدء ولكن كان ازاما 
عل عاماء اللغة المصرية القديمة والباحثين فى الأدب المصرى أن ينفقوا أ كثر من قرن 
زمنى ليئبتوا للعالم الحديث أن التحنيط لم يكن هو الموضوع الفذ الذى شغل بال 
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المصرى القديم مدة حياته . ومع أنه قد ظهر لنا أن المصريين القدائى كانوا أهل 
فرح ومرح وكانوا مولعين باللعب والمتع بكل نواحى الياة و بالموسيقا » فان الأثر 
الذى نقرؤه فى أذهان كثير من أهل زماننا عن المصريين أنهم كانوا جامدين متزمتين » 
وقد ساعد على رواج هذه الفكرة ما نراه من المود الظاهس فى كثير من تماثيلهم 
وصورهم » وى الأساليب الحامدة التى جروا عليها فلم تتغير بتغير العصورء والواقع أن 
تاذ الفنَ وأسلوب الكلام أساسا للحم على الأم القديمة مقياس ناقص لأن المرونة 
فى الفن وف التعبير هى آخر تع يرق عند الأمم» ولذلك لا مذ ذلك مقياسا لقّة 
الأم فى عهودها انختلفة» فن الواجب إذن أن نعرض عن تلك الفنون الحامدة 
الفينة بعد الفينة » ونقف أمام أشخاص أحياء لتلمس فنهم حقيقة رقيهم وعواطفهم. 
ولا أدل على ذلك مما لدينا من الأغانى المصرية التى حفظت لنا فى الأوراق البردية 
ويخاصة مموعة « شستر بييى » التى عثر عليب) حديثا وتعد أحسن نموذج فى هذا 
الموضوع وصل إلينا سليا فى جملته مفهوما من هذا المصر الذى نحن بصدده . وقد 
وصل إلينا قبل ذلك مجاميع من الأغانى الغزلية برجع عهد أقدمها إلى اللأسرة 
الثامنة عشرة غير أن معظمها مهشم ومحشو بالأغللاط (راجع كاب الأدب المصرى 
0000 ). ومع ذلك فإنا جد فيبا العواطف الإنسانية ممثلة بقّة وحرارة. 


والظاهس أن الأغانى الغرامية الى برجع عهدها إلى الدولة الحديثة الى حففلت 
لنا على استرا كا «متحف القاهرة» رقم 761 وف ورقة « تورين » 1/9 8م 
وق ورفة «هار يس» رقم ٠٠‏ وكذلك فى ورقة «شستر ييتى» المحفوظة «بالمتحف 
البريطانى » من الصعب أن نفصل كنه إنشاءئها ٠.‏ فالغزل الذى نقرؤه على استرا كا 
القاهرة وكذلك ماجاء فى ورقة «هاريس» رقم ٠‏ .ه الفرض منه أن يوقظ الشعور 
ويلفت النظر بالحقائق و يرى الإنسان ما لم يكن فى الحسبان؛ وسلسلة المقطومات 
فى هذه الأغانى الغزلية ليس ,ينها روابط تربطها إلا صبغتها الغرامية » وكذلك تتغير 
النغمة من الرقة إلى الشدّة ومن المداعبة إلى حرقة الشوق وحرارته . وا محموعة الثالثة 
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من ورقة «د هاريس » رقم 0.٠.‏ تعدّد طائفة من الأشعار ليس لما روابط داخلية 
تربط بعضها ببعض إلا بكامات ثورية تربط بداية كل مقطوعة بأزهار حديقة 
أوطاقة أزهارمنالمفروض أن منشدها كان بنظر إلمها الواحدة تلوال أ خرى » وما أشبه 
اليوم بالبارحة » فانن هذا المنظر يذ كزنا ) يحدث الآن عندما تناعى إحدى 
المغنيات الأزهار واحدة بعد الأخرى وهى تقهافها م نشاهد الآن فى قصة«فاطمة» 
عل الشاشة البيضاء . 

وجموعة أناشيد « تورين » تجمل كل شجرة من أجار الميلة تتحدث نفسبا 
ونشاهد من جهة أخرى الروابط التى تربط يجموعة مقطوعات ورقة «هاريس» 
الثانية رقم 0.٠‏ - نظهر بسض الثثىء حيث نجد على الأقل أن المقطوعات الأولى 
تنسب إلى عذراء واحدة قد هزها الشوق ونار الحب . وأخيرا جد أن مقعطوعات 
قصيدة الشعر العظيمة التّى نقرؤها فى ورقة « شستر بيتى » الأولى وهى الى تننى 
بها العاشق تارة ومحبو بته تارة أخرى تؤلف قصة شعرية غنائية متصلة الحلقات 
تسودها فَكة واحدة ماسكة تتنهى إلى غرض . 

ولكن كل هذه الحاميع من المقطوعات الغزلية قد طبعت بطابم مشترك وهى 
أنها تعد قصيرة لتق رأ مرة واحدة دون أن تتعب صوت ملقيها أوالتفات المستممين 
ولذلك ييل إلى أنه من الحتمل جدا أنها تمثل مبائج أعياد » فكان كل منها صالها 
لوسط خاص ف مناسبات خاصة» ولا نزاع فى أن المتفرّغين لللاهى من ممثلين 
ومحدثين ومفتنين الذين يدعون لإقامة الحفلات السارّة كان لديهم قامة بالمناج التى 
كانوا بعرضونها . ومن المكن أن بعض هذه المقطوعات الشعرية كانت لها منزلة 
عظيمة خاصة حتى أنها عدت من قطع الأدب . 

والواقع أن أنسودة الأناشيد نذ كرنا كثيرا بالأشعار المصرية الغرامية» إذ يمد 
كثيرا من الموضوعات و بعض التعابير متشاممة فى كلتمهما . ولا غراية فى أن نجد 
هذا النشايه عندما نذ ك على وجه خاص السيطرة الطو يله الأمدء سياسية كانت 
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أوثقافية » التى كانت لمصرعل «فلسطين » »هذا إلى التأثير الذى نلحظه فى معالم كثيرة . 
وأ كثرها ما نشاهده فى كاب الأمثال و نصائح داسف بى» (راجعكّاب الأدب المصرى 
القدم حزء أوؤل ص ويام - .مم) . ومن اللائز إذا أن ما اقترحناه عن أنشودة 
الأناشيد والشعرالغزلى المصرى لا ببعد عن الصواب . ويعزز ذلك أن قطم ألشودة 
الأناشيد لا يوجد ,ينها روابط تربطها إذ أنها مناثج أعياد مختلفة » وهى أحفال 
زواج أو أفراح أخرى »و يحتمل أن أ كثرها كان يكار مثل ما كان يحدث فى مصر 
نحرّد ممضية « يوم سعيد » يجتمم فيه الحلان فى ,بيت واحد منهم و نضع أمام القارئ 
بعض ما جاء فى ورقة « شستر بيتى » ليرى مقدار ما وصل إليه المصرى من ا لحس 
المرهف والعاطفة الملهبة فنجد العاشق يصف لنا ألا ممبو بته فاستّم إليه : 

و ل كلام النديم العظم 1 

إنا فريدة ‏ أخت منقطمة القرين . 

أرشق بى الإنسان . 

تأمل إنها كالزهراء عندما تطلع . 

فى با كورة سنة سعيدة . 

ضياؤها فائق و دشرتها وضاءة . 

وإنبها تفتن بلحظ عينبها ٠‏ 

والسحر فى حديث شفتيها . 

تفن بكلية تطنول: + 

فرعاء العنق ناعمة الندى . 

شعرها أسود لامع . 

وذراعاها تفوق الذهب طلاوة . 


)١(‏ راحم : 22 .م .1948 انردق 46 - 45 .210 عأمبروظ 2 .عنوتممعطت 
والأدب المصرى القديم الزء الأول ص 4ه(ائلم . 
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وأصابعها كأنها زهى البشنين . 
عظيمة العجز نحيلة الحص ر( هيفاء متبلهة عجزاء مدبرة ) . 
لما ساقان تفوقان ما فيبا من حمال آخر . 
رشيقة الحركة عندما تتبختر على الأرض ٠‏ 
قد أخذت إلى فى قبلتها : 
تجعل أعناق كل الرجال . 
سعيد من يقبلها ٠‏ 
فإنه يكون على رأس الشباب القوى” . 
و بشاهدها الإنسان ذاهية إلى امارج . 
كأتراها ولكنها وحيدتهنٌ “ . 
ثم ترد عليه العذراء فاسمم ليها وهى تناجيه : 
” إن النحبوب هبج قلى بصوته . 
وقد جعل المرض ملك منى ٠‏ 
وإنه جار بيت والدبى . 
ومع ذلك ليس فى استطاعى أن أذهب إليه . 
وحميل يا والدنى أن تها حميى فى ذلك . 
قائلهة أقصرى عن التفكير فى ذلك . 
تأمل ! فإن قلى يتوجع عندما تحدّث لى عنه : 
وحبه قد أممرنى . 
الأم : تأملى إنه مجنون مجنون . 
البنت : ولكنى مثله . 
وإنه لا بعرف مقدار شغفى تتقبيله . 


- 


و إلا لكان فى استطاعته أن برسل لوالدنى . 


آه با حبيى إن مصسرى إلك ٠.‏ 
وقد قضت بذلك إلة النساء الذهبية « تحور » ٠‏ 
تعالى إلى حتى أشاهد حمالك . 


وسيسرون بك يأسها ا محبوب *, 

وهكذا تستمر هذه المساجلة |اغرامية فى سبع مقطومات (راجع كاب الأدب 
الحزء الأقل ص م7١‏ انل ) . 

وقد ذ كرنا بعض مدائح هذا العصرفى سباق التاريم ويد القارئ كثيرا منها 
فى كاب الأدب ( الحزء الأؤل ص ١.‏ اث ) . 

ومل وجه عام نجد أن الأدب فىهذا العصر قد طبع بطابع جديد من حيث 
الأحاسيس الإنسانية والشعور بالمسئولية الحلقية ولذلك ظهر نوع جديد من 
النصائح يربط الحياة الدنيا بالآخرة وما فبها من عقاب وثواب ونخص بالذ كر منها 
نصاحم « آنى » . 

نصاتح « آنى » : يفتتح هذا الحكم كانه معدا لابنه ما تله نصائحه 
من فوائد » وما سيعود عليه منها لو اتبعها فيقول : ” إلى مخبرك بكل فاضل » 
وبمايجب أن تعيه فى لبك » فاعمل به » وبذلك نكون ممودا » و ببتعد عنك 
كل شر ... وسيقال عنلك ( إذا اتبعت ما أقول ) : ” انه على خلق عظم » ؛ 
ولن يقال : ” إنه قد أتلف وإنه بليد “ وإذا تقبلت كلمانى فإنَ كل شر سببتعد 
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ثم يتلوهذه النصيحة الأولى عدّة نصائح أخرى فى الحذق ف الكلام وقلته » 
وعدم التفاحر بالقوة » غير أنها كلها فد استعصى علينا فهمها » إلى أن نصل إلى 
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نصح حكيمنا لابنه فى أن تخذ لنفسه زوجة» وهو لايزال فى ريعان الشباب ليكون 
له خلف صال لسعد بهم ويربهم فى حياته » فيقول : 

* أذ لنفسك زوجةء وأنت لا تزال شابا اتنجب لك ولداء» ويحب أن 
تنتجه لك وأنت لا تزال صغير السن » و يحب أن تعيش لتراه قد صار رجلا ١؟)‏ 
فا أسعد الرجل الكثير النسل ! فهو يحترم نسبب أولاده “ . 

و بعد أن تكلم لابنه عن تأسيس الأسرة أراد أن يذ كره يجانب ذلك يتقوى الله 
وأداء ما عليه من الواجبات نحوه فيقول : 

* احتفل بعيد إلحك » و إن اه يغضب على من نستخف بهء واجعل شهودا 
يقفون عند قربانك ( الى تقرّبها هه ) فإنه لأحسن شىء لمن يديه ؟ وإن الغناء 
والرقص والبخور لمتعلقة بخدمته ( ؟ ) أما تقبله الاحترام فن حقوقه فقدّمها للإله 
حى تعظم أسمه ب 

وجاء فى القرآن الكريم « فاذ كرونى أذ كرك واشكروالى ولا تكفرون » . 

شقل بنا بعد ذلك د آنى » إلى تعلي ابنه المعاملات الاجتّاعية ؛ فنعامه أوَلِا 
أدب الزيارة» فلا يدخل يتا إلا بمد استئذان » وعندما يدخل بغض طرفه عن 
كل عيب ولا يتكلم عن شثىء رأه معيبا فى زيارنه » فيقول : 

“لاد خانٌ بدت غيرك... ولا تمعنن فى النظر إلى الثىء المتقد فى بيته » إذ يمكن 
لعينك أن تراه ٠.‏ ولكن الزم المت ء ولا تحدّثئن عنه لآخرف الخارج » حتى 
لا تصبيح حرعة كبرى نستحق الإعدام عندما تسمع ( ؟ ) “ وبهذه المناسبة يحذره 
الزنا ويذ كره بأنّ المرأة لز ملنو فلا مدع بإغرائها » وبأن ارتكاب الفاحشة 
يعاقب عليه بالقتل أمام القانون فيقول : 

#خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التى ليست معروفة فى بلدتها» ولا تفمزن 
الها بعينك» ولا تبغ معها ( ؟ ) فهى ماء عميق لا يعرف الرجال التواءاته ( تياراته ) 


حبد ‏ ]ارا ب 


والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : ” إنى حميله “ ولذلك عندما تكون 
بعيدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لتوقعك فى حبائلها ... ... وإن ذلك (الزنا الحرم 
عظى نستحق الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . ثم يعم بذلك الملا » لأن الإنسان 
سبل عليه بعد ارتكاب تلك الحطيئة أن يرتكب كل ذنب ” . 

تحدث بعد هذا « آفى » فى فقرة صغيرة عن سمعة الرجل أمام القضاء بعد أن 
تكلم عن #معته أمام الناس بالنسبة للرأة فيقول : ظ 

لا ندخانٌ وتحخرجنْ فى قاعة العذل (المحكة ) حتى لا يفوح اسمك ( من كثرة 
القضايا ) ولا تتكلمن كثيرا: وكن صامتا لتكون سعبداء ولا تكن ثرئارا “ . 

ويطالعنا بعد ذلك بتعلم ابنه معنى التقوى الحقيقية نحو الله ثم نحو أبويه 
فيقول: 

” إن بييت الله مقت الحرج » فصل بقلب محب » ولا مجهر بصلاتك» و بذلك 
ستقضى كل حوائجك» وسيسمع الله ما تقول » و بتقبل قربانك “ . 

هذا عن الإله . أما عن الأبوين فيقول : 

“قرب الماء لأبيك وأمك اللذين نسكان فى وادى الصحراء ( الخبانة )... ... 
ولا تنس أن تؤدّى هذا حتى يعمل لك ابنك بالمثل “ . 

ثم نرى « آنى » يحض اسه علٍ الابتعاد عن المسكرات شارحا له فى صورة 
حية ناطقة ما ببدو عل السكير من سوء الحال فيقول : 

” لا تلزمن نفسبك ( من باب الفخر) بأنك تستطيع أن تسرب إبريقا من 
الحعةء فانك ( بعد ذلك ) تتكلم ويخرج من فيك قول لا معنى له . وإذا سقطت 
وكسرت ساقك فان تمد أحدا يمد إليك ( ليساعدك ) . أما إخوانك ف الشبراب 
فبقفون قائلين : « ابعدوا هذا الأحمق » وإذا حضر إنسارن. ليبحث عنك 
ليستجو بك وجدك طري الثزى » ومثلك فى هذا كالطفل الصغير “ . 


ثم بذ كره بمد هذا بألا بتردّد على البيوتات المرسية فيقول : 

” لا حرج من ,بيتك إلى يدت لا نعرفه ( ؟ ) واجعل كل يدت محبه معروفا 
( حتى لايرئاب أحد فى سلوكك ) “ . 

وبمد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة التى يحب على ابنه أن يرعاها 
فى الحياة» انتقل إلى تذ كيره بالموت » وأنه يحب عليه أن يمد لنفسه قيرا ليثوى 
فبه » وهذا أمى كان بم به كل مصرى قديم طوال حياته » إذكان إعداد القير 
فى المنزلة الأولى . فيقول : 

” أعد لنفسك مأوى حميلا فى وادى الصحراء» وهى المفرة التتى ستوارى 
جئانك فاصنعه أمام عيذيك فى مشاغلك ... ... مشل السلف المظام الراقدين 
فى مدافتهم ( ؟ ) و إن الذى ينى القبر لنفسه أن يقابل باللوم ( على ذلك )2 و إنه 
ميل أن تعد لنفسك كذلك على هذا النحو ( قبرا )» وسيأنى إليك الرسول ( الموت) 
وسينصب نفسه أمامك فلا تقولن : ” إنى لازلت صغيرا جدا لتختطفنى » لأنك 
لا تعرف حتفك » والموت يأنى ويختطف الطفل الذى لا يزال ,رضع ندى أمه » 
كا يختطف الرجل عيدما يصبح مسنا “ ٠‏ 

يأنى بعد هذه الفمرة فقرة طويله بعض الثىء ينصح فيها « آنى » ابنه بأن 
يكون يقظا فى المعاملات الاجتاعية غير أن معظمها غير مفهوم لنا تماما : 

“نامل !إنى أقص عليك أشياء أخرى طريفة يحب عليك أن تعبها فى لبك . 
فادها وستكون بذلك سعيدا وسيبتعد عنك كل سوء ... ... “ . 

ثم شير على ابنه بعد هذه المقدمة بأن تخير صديقه بعد التجرية على ألا يتزل 
إلى طبقة العبيد و يأخذ منهم صديقا فيقول : 

” انتعد عن الرجل المعادى » ولا تخذنه خدنا لك » بل اصطف لتفسك 
صديقا مستقها عادلاء وعند ما ترى ماافمله ( ؟ ) ... ولا تخذن لنفسك صديقا 
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كان عبدا لآحر سىء السمعة ... ... فإذا اقتفى أثره إنسان ليقبض عليه وليأخذ من 
كان فى بيته ( أى العبد) صرت تعسا وتقول ما العمل ؟ “ . 

وينصمح بعد ذلك « آنى » ابنه بألا يفتر بالمال» وأنه ليس مصدر سعادة» 
وألا ا 

بببى الإنسان ينا لنفسه » ( وهب ) أن مطمة أرض صارت ملكا لك 

ا من النبات المزهس أمام حقلك الحصب» وغب ست فيها شجرة 
الميز... ... وأنلك قد ملاات بدك بكل الأزهار البى تتتصورها العين » ولكن مع 
كل هذه (الأشياء) قد يكون الإنسان شقيا ... ... لا تتكلن على مال إنسان آخرء 
واحذر أن تفمل هذاء ولا تعتمدث على متاع الآخر ... ... ولا تقوانّ : « إن والد 
أنى له بيت » ... لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوتك فإن نصيبك لا يكون ( إلا ) 
محزنا . « و إذا أراد الله أن يولد لك طفل...»» عت عيبا راسم 
غيره فيقول : 

” لا تقعدن إذا كان غيرك أ كير سنا واقفاء أو آخر شتغل فى مهنة ( معك ) 
زمنا أقدم منك” . 

وينتقل بنا « آنى » إلى موضوع المعرفة ومكانتها فى امجتمع والكاتب وسمو 
حرفته فيقول : 

” إذا كنت ماهمرا فى الكابة فإن الناس أجمع يفعلون كل ما تقوله ؛ إذن 
خصص نفسك الكتب وضمها فى لبك » وبذلك يكون كل ما تقوله ممتازاء كل 
وظيفة بعين فيبا الكاتب فإنه ( لابة) دستشير فبها الكتب (و بذلك يلازمه النجاح) . 
فليس هناك ولد لملاحظة الحزانة ولا وارث لملاحظة الحصن ... ... الوظائف 
لا أولادها ... ... ( وفى هذه الحالة يحصل علا الأ كفاء الذين تعلموا كثيرا ) “. 
ثم يعود « ألى » إلى نحديرابنه ليكون محترسا فى كلامه خوفا من االحطل فى القول 
و بعامه أن جوفه ينسع الحفظ كل ما بريد أن ينطق به لساله فيقول : 


هيا" سه 


” لا تفضين بماف قلبك إلى ... رجل ... فان كامة خاطئة حرجت من فيك 
إذا أعادها من سمعها جعلت لك أعداء » و إن الإنسان يتزل به الحراب من حراء 
لسانه ٠‏ و إن بطن الإنسان أوسع من ممزن الفلال فهو مفعم بكل أنواع الأجوبة . 
وعليك أن تنتخب خير الكلام وتحدّث به » واجعل القببح سمينا فى بطنك . 
وفى الحق ستكون دائما معى» وستجيب من يضرنى بقول الكذب» ومع ذلك فإن 
الله يحم فى صا الحق » وعندئذ سيأنى عقابه ويلحق به ( يظهر أن المؤلف شير 
إلى عدو قد ألحق به ضررا وقد ذ كر فى الحزء المفقود من نصاتحه فى أل الكقّاب)». 
و بعد ذلك يعود مرة ثانية إلى العلاقة الى يحب أن تكون بينه وبين ريه فبحثه 
ملى تقديم القربان » وعل ألا يغتال حقوقه » ولا دسأل عن صورة ر به » ولا يمثى 
الحيلاء فى موكبه مما يذ كنا بقوله عن وجل : « ولاتمش فى الأرض مرحا إنك 
إن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا » » و إن الله هو الذى يحعل من شاء 
عظما . ثم شير من طرف خفى إلى أن الله واحد ممثل فى الشمس وأما الآلمة 
الذين على الأرض فهم صور مختلفة له فيقول : 

” قدّم قريانا لآلمتك » واحفظ نفمسك من التعدّى ( على حقوقه ) ولا نسأل 
عن صورته » ولا تمش الحيلاء حينا يحرج فى موكبه ( أى الإله ) » ولا تتزاحم على 
حمله (فى الموكب ) ... ودع عينك تعرف قيمته » واحترم اسمه لأنه هو الذى على 
القَوّة ( ملايين ) امخلوقات » وسيقصر العظمة على من يجمله هو عظباء إن إله هذه 
الأرض هو الشمس الى فى الأفق ( ولكن ) صورته على الأرض فظليقوب إليها 
البخور كل يوم “ . 

وبعد أن عرف حكيمنا ابنه كيف يعامل ربه انتقل به إلى معاملة الوالدة 
وما لما من فضل عليه فى حمله وترييته ما يد كرنا بقول الله 'نعالى : « و بالوالدين 
إحسانا » فيقول : ” ضاعف مقدار اللحيز الذى تعطيه والدتك » واحلها كا 
حملتك» ولقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ول تتركه لى قط أبداء وحيها ولدتك حملتك 


لس ولا لس 


كذلك ثانية بعد شبور حملك ‏ حول رقبتها » وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات» 
ول تسمثز من برازك » ولم تكن متبرمة ولم تقل « ماذا أفمل أنا » . ولقد أالحقتك 
بالمدرسة عندما تعلمت الككّابة » وقد وقفت هناك يوميا ( خارج المدرسة ) 50 
باالحيزوالحية من ينتها ٠.‏ وحينا تصبح شابا ونتخذ لنفسك زوجة ونستقرفى بيتك 
اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل ء فليتها لانتضرك 
بألا ترفع كف الضراعة إلى الله » وليه لااسمع عويلها “ . ثم عمرج بعد دلك 
الحكي ناصحا لابنه أن يكون شفيقا على أأنا ص كذلك » وألا بثق بالثروة لأنها "كجرى 
الماء لايق على حال » فن يكورس غنيا اليوم قد يصبح فقيرا فى الغد فيقول : 
” لانأكلن الحيز إذاكان هناك آآحر يتألم من عدمه دون أن تمد يدك إليه بالحيزء 
فواحد غنى وواحد فقير ... ومن كان غنيا فى السنين الحوالى قد أصبح هذا العام 
مانساء ولا تكن شرها فيا يختص بملء بطنك . وإن:مجرى الماء الذى كان يجرى 
فيه الماء فى السنة الماضية قد ول هذا العام إلى مكان آخر» وقد أصبحت 
البحار العظيمة أماكن جافة وأصبحت الشواطع هوّات ( أى يحارا ) ... “ . 

ثم بعود ا ثانية إلى التحدّث عن الزيارة وآدامها فيقول لابنه : 

” لانذهين إلى بيت إنسان يحزية - بل ادخله فقط عندما يوْذْنَ لك . وحينا 
يقول هو لك ( أى رب البيت ) أهلا بك بفمه ... ( وتأنى بعد ذلك حملة ميهمة) 
أعطه الإله وأعطه يوما ثانيا للإله والغد مثل اليوم وسترى ما يفعله الإله إذا لطخ 
إسم الذى لطخك » . 

ويحتمل أن هذا الكلام شير هنا إلى انسان قد ارتكب خطيئة وسيتولى ام 
عقاءه علها . 

و ينصح بعد ذلك «آنى » ابنه بأن .تهنب الشغب فيقول : 


)١(‏ ف هذه النصيحة إشارة ل تلاقيه الأم من ألم الغيرة عندما يتزوج ابنها وتلك سنة طبيعية نجدها 
فى كل زمان ومكان ٠.‏ 
(؟) قد جاء فى القرآن الكريم ه يأعها الذين آمنو لاتدخلوا بيونا غير بيونك حى تستأضوا » الآية. 


”لاندخانٌ فى زحام إذا رأيت أنهم مستعدّون للضرب...حتى لاتلام فى المحكة 
أمام القضاء بعد تأدية الشبادة ( ؟ ) اعد عن أهل الشر... “ . 

ثم ينصح انه بعد أن أصبح رب يت أن يكون حكيا فى سلوكه مع زوجه 
حى ببتعد عن كل تجار أو خلاف فيقول : 

”لاخثل دور الرئيس مع زوجكف بينها إذا كنت تعرف أنهاماهمة فى عملهاء 
ولا تقوانّ لها: أبن هى أحضر بها لنا إذا كانت قد وضعتها فى مكانها الملائم » واجعل 
عينك تلاحظ فى صمت حتى يبمكنك أن تعرف أعمالحا الحسنة ( وأنها ) لسعيدة إذا 
كانت بدك ممها ... و بذلك جنب الرجل تحرريك الشجار فى بيته “ . 

ثم بذ كر« آنى » ف الوقت نفسه ابه بأن يحذر النساء الأجانب فيقول : 

” لانذهين وراء امرأة حتى لا مكن من سلب لبك » . 

ول يفت « آنى » أن يضع لابنه الخطط فى معاملة الرئيس حتى يكون سعيدا 
معه فقول : 

” لاتجيين رئيسا فى حال غضبه » بل ابتتعد من أمامه واذكر حلو الكلام حينما 
ينطق بمره لأى أنسان» واعمل على تهدئة قلبه » فإن الأجوبة الشديدة تمل غضبا 
(تؤذى إلى ضر بك ) و بذلك تنهار قواك . و إن الغضب بصوّب نفسه نحو أعمالك 
فلا تنغصنّ نفسك على أن الرئيس سيلتفت و يثبّى عليك بسرعة بمد فوات ساعته 
الخيفة ( ساعة غضبه ) ٠‏ و إذا كانت كاماتك مهدثة للقلب فان القلب بميل لا ستيعامها 
وجدّ فى أن تكون صامتا واخضم لما يفعل “ . 

وبعد أن رسم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئيسه لم يفته أن يلمت نظره 
إلى أن .يكون على وفاق مع رجال الشرطة فيقول : 

” امد من شرطة شارعك صديقا ولا تجملنه يثور عليك» وأعطه من طرائف 
بيتك حينا يكون منها فى بيتك ( فى أيام الميد ) ولا نتغاض عنه وقت صلاته » 
بل قل له : « المدخ لك » ». 


(1) وهذامايقابل عند المليين قول الانسان «حرما » . 


نط5 ب 


يتلوذلكفطعة غير مفهومة ثم محادثة هىخاتمة الكاب .و بعد أن فرغ« آنى» 
من إلقاء نصانحه عل انه أجابه ابنه بأنه يتنى أن يكون مثله » ولكن شمتان ما يينه 
وبين والده الذى كان صاحب همة عالية ومطاعح سامية وأنه ربما بتعذر عليه أن 
بصل إلى ما وصل إليه « آلى » فيقول : 

”* آم ياليتتى مثلك ... حتىأعمل حسب تعاللفك» وحتى يرق الابن إلى مستبة 
والده ... إنك رجل صاحب مطاخ عالية » فك لكماتك مختارة » و إن الولد الذى 
تصور خبثا فى نفسه يقول ... فى الكتب ... إن كاماتك مريحة لقلى » ولى يميل 
إلى استيعاجاء و إن قلى لفرح» ولكن لانجعان نصحك .يتجاوز اد فى غزارته ... 
إن الولد لابعمل حسب التعالي الثى ثقفته حتى لوكانت كل الكتب على لسانه ». 

غير أن الوالد لى) سمع هذا الحواب من ابنه أخذ القلق نساوره وأخذ يضرب 
له الأمثئلة الطريفة فى الطاعة ويحثه على اتباع ها ألقاه عليه من النصاتم فيقول 


د آنى » مجاويا انه م« خنسحتب » : 


”ولا تثقنَ فى هذه الأشياء ( ؟ ) االحطرة » وتجنب أن تعود إلى الشكوى 
فإن قلى لا.يصغى إلمبا» فإن الثور انمحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيران لايمكنه 
أن يغادر الحلقة ( إذ يحب عليه ) أن يأخذ أوامره من سائقه » وكذلك الأسد 
المفترس مخفف من ثورته و يمر يكا بة على الخمار» والحواد يحضم لثيره ... والكلب 
يصفى للكلام و لبع سيده» والحيوان «دكارى» عمل ... إناء الذى لم تتحمله والدته . 
والأوزة نحط عل البركة الباردة حينا تصاد » وبذلك تنتفض فى الشرك (١‏ حزنا  )‏ 
والعبيد قد تعلموا الكلام المصرى» وكذلك السوريون وكل الأجانب . وقد تكلست 
كذلك عن كل الحرف التى يمكن أن نسمع عنها وأعرف ماجب أن يفعل “ . 


)١(‏ ومعتى هةءء الفقرة أن الولد يقول لوالده لاتنال فى طلباتك » و إلا نضل الرف من أى أعى 
كلتك فى فى ظن إن ى لى أن أعمل على حسب ماجاء فيا ه 


وباو ل 


أما الحواب الذى أجاب به «خنسوحتب» أباه فيهم» ومن الحتمل أنه شير 
إلى الحقيقة القائلة ( بأن كل الناس لاقيمة لمم ) . فيقول : 

” إن هناك حما غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تليمه » و إذا 
وجدت إنسانا حازما فإن الا كثرية أغببياء “» . 

( ومن الحتمل إذن أن يعاهد والده على الطاعة ) فيقول : 

”كل كلماتك ممتازة ... و إنى أعطيك المواثيق بأن أضعها على طريقنك ( الى 
رسمتها ) “ . 

ول ذلك يجيب الكاتب هآ لى » عل ماقاله أبنه ببعض أمثال حكيمة لاتزال 
تأخذ بالألباب ونستهوى النفوس لأنها تنفذ إلى الأعماق فيقول : 

”أدر ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة التى .نبو عنها السمع» فإن العصا المعوجة 
الملقاة فى الحقل والمعرّضة للضح والفىء يحضرها الصانع ويحملها مستقيمةو يصنم فيبا 
سوط للشريف» ولكن قطعة الحشب المستقيمة هىأأتى ,يصنع منها لوحا ( للكابة ). 
آه أمها القلب الذى لابمكنه أن بتبصرف العواقب» هل كانت آراؤك فى أن تعطى 
المواثيق أو أنك تفشل “ ؟ 

حالة الشعب فى عهد «اخناتون» وتأثير ديانته فى نفوس الشعب ٠:‏ 

لقد كان من حراء قيام مذهب « اخناتون » أن وقف مجحرى سير الحياة الدينية 
خاة وحوّل إلى اتجاه غريب عل العم من قوَة اندفاعه التى كانت لاتقاوم لتأصل 
المقائد القديمة فى نفوس الشعب عدّة آلاف من السنين » فقد نحربت أماكنهم 
الطاهرة» وددشست ع اراتهم المقدّسة » وأوصدت معابدهم » وطردت كهتتا . 
واتحى ذلك النظام العتيق حملةة » وقدكانت الماعات العظيمة المدد فى كل مكان 

)١(‏ م يقصد الكاتب أن الانسان يمكنه أن رشقف كل إنسان وإن كات التتيجة تختلف » وبق أن 

نعرف هل الحكيم يفضل السوط اميل أو اللوح ؟ 


سسجت 5 مسو 


انسير مدفوعة بالغرائز الى كانت مشبعة ها عقوم منذ قرون يحخطئها العدّ وفق عادات 

وأخلاق هوروثة »فلما ذهبوا لزيارة أماكنهم المقدّسة بعد قيام مذهب «إخناتون» 

وجدوها كان لم تغن بالأمس » بنعق فيها البوم والغربان» فوقفوا فى ع صاتها ذاهل 
العقول أمام تلك المعابد الموصدة الأبواب فى وجوههم . ولعمرى فإن هذه 
الردهات المحترمة والقاعات الفسيحة الأرجاء التى تحت وببا تلك المعابد القديمة التى 
كانت تزاحر ماهير الشعب وتقام فيبا الأفراح أيام الأعياد المقدّسة فى عهد 
طفولتهم فى «أسيوط» وغيرها -- كا فصلنا ذلك - قد أصبحت الآن صامتة خاوية . 

وهكذا نرى أن الإله « أوزير» الذى كان يعد الملجأ والمعزى والصاحب والمدافم 
عن الأموات أمام كل خطر قد نفى من الأرض ول يعد فى إمكان إنسان أن يذكر 
اسمه حتى فى الأبمان التى كان يعقدها القوم» تلك الأيمان الى كانت قد اختلطت 
فى دمائهم مع لبان أمهاتهم فى الرضاعة فقدكان محظورا طيهم أن تنبس شفاههم 

بتلك الأسماء التى تنطلق بها ألسنتهم عفواء فكان لايد ألا سمل المين القديم أمام 
القاضى فى الحكة إلا اسم « آتون » فقط . وكان كل ذلك فى نظر القوم كم لو 
طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد الله ويحلف:باسم صم ٠‏ ولابدّ أن كثيرا من 
الكهنة المتذصرين الذين كانوا يكظمون غيظهم الشديد فى صدورهم قد مزجوا 
غيظهم ذلك بفيظ جم غفير من جماعات بأسرها من التجار الحانقين كا حناز بين الذين 
لم يعودوا يكسبون عيشهم من بيع فطائر الشعائرالدينية م كانوا. يفعلون قديما خلال 
أيام الأعياد الى كانت تقام فى المعابد . وهكذا كان حنق الصنع الذين لم بعد 
فى مقدوره الآن بيع تعاو يذ الآلمة القدائى عند أبواب المعابد”م كان يحصل قديما . 

وناهيك محققد الحفارين والمثالين المرتزقة الذين كانوا يصنعون تماثيل الإله 

« أوزير» فقد أصبحت مصفوفة مكدسة نحت الأتربة المتراكة فى كثير من المعامل 
التى أصبح عالمبا سافلهاء وكذلك الجارين الذين وجدوا أن ماصنعوه من شواهد 
قبور م خرفة بنقوش خالية من كل ذوق نفلوها من كاب المولى قد استبعد من 
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مدينة الأموات » ثم الكاب الذين كانت إضماماتهم البردية المخطوطة المنقولة من 
” كاب المونى “ تعد فى ذلك الوقت لعنة لمن ستعملها لأنها مفعمة بأحماء 
الآهمة القدائى أو لأنبا كانت تشمل كامة الآلمة فى صيغة المع » هذا إلى 
رجال الكهانة المسرحيين والمثلين الذين طردوا من تلك الأما كن المقدّمة فى الأيام 
الببى اعتادوا فيها أن يمثلوا الشعب تمثيلية (موت «أوز ير» وبعثه ثانية )» وطوائف 
اجاج المتذهسين الذين كانو | يحجون إلى «العرابة المدفونة »وهم الذين كان من أقدس 
واجباتهم أن شتركوا فى تلك العثيلية البى. تعبرعن حياة « أوزير »2 وموته ثم بعثه 
من بعد الموت بصفة مؤثرة خلابة» وكذلك الأطباء الذين حرموا كل أسهم تجارتهم 
الخاصة بالأحفال السحرية الى كانت تستعمل بنحاح منذ أقدم العهود » أى قبل 
ألى منة من العصر الذى نحن بصدده » فقد كان حنقهم وغيظهم مديندا : 
ولا يفوتنا ذ كر الرعاة الذين أصبحوا لا يجسرون بعد أن يضعوا رغيفا معه إناء من 
الماء تحت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الآلحة سا كبنى الشجرة» وهى البى 
كان فى مقدورها على حسب الاعتقادات القدممة أن تنزل المرض بأهل المتزل عند 
غضها » وكذلك الفلاحون الذين كانوا يحخافون أن سنصبوا صورة ساذجة للإله 
« أوزير» ف الحقل ليطردوا بها الشياطين المؤذية المسبية مهدب والقحط ء هذا 
إلى الأمهات اللاتى يدللن أطفالمنْ عند الشفق وهنّ خائفات أن ينطقن سَلك 
الأسماء المقدّسة القدبمة وبالصلوات الى تعامنها فى طفولَبنَ حتى عدن عن أطفاخنٌ 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم : 

وفى هذا الوسط المظل الملبد سحب التذم اللانق ضرب هذا الملك الشاب 
المدهش هو وطائفة اتخها من بين بطانته وحاشته انحيطة به سرادق مذهبه الحديد 
فى رائعة النهار فى هدوء لا شعور معه بذلك الظلام الدامس المترا كم طبقات بعضبها 
فوق بعض وهو الذى شمل كل ماحوله غير أنه كان فى الوقت نفسه بزداد ظامة 
فى كل يوم منذرا دشر مستطير ونهاية محتومة لأنها سرادق أقم على شفا حرف هار . 


لاجم5 سس 


وإذا نظرنا إلى حركة «إخناتون» وما قام به من انقلاب ديى فى ذاته عظم ء 
على أساس ذلك النذص الشعبى الذى وصفناه؛ ثم أضفنا إلى تلك الصورة معارضة 
الكهائة القديمة التى كانت تقوم فى الحفاء وكانت خطرا مباشرا عظماء ومعارضة 
حرزب « أمون » الذى لم يكن قد غلب على أمره تماماء ومعارضة طائفة الحنود 
الأقوياء الذين كانوا ساخطين على سياسة الملك السامية فى آسيا وقبضهم عل زمام 
الأمور فى داخل البلاد أدركا شيئا عن نلك الشخصصبية القوية التى كان جملها 
فى نفسه ذلك القائد الروحى الأقل فى تار الإأسانية بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا 
المستقاة من المصادر الأصلية المدونة عل-الآثار . 

يعد حكه أقدم محاولة لسيطرة الآراء الفردية التى لا نحفل بحالة الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الآراء» و بدون معرفة مدى استعداده لقبولها أو رفضها ٠.‏ وقد 
عبرعن ذلك الكاتب الانجليزى « مثيو ارنولد » 0اممعءه #ع33:5 تعبيرا حسنا 
عند نعليقه على الثورة الفرنسية المشهورة بقوله : 

” ولكن الولع بالإسراع فى القيام بتطبيق مسياسى لكل نلك الآراء المميلة 
التى كان بمليها العتفل كان خطرا ... ...'فالأأفكار لا يمكن أن نقآر فوق قيمتها 
بمفردها أوفى حد ذاتها » م أنه لا يستطيع الإفسان أن يعيش فى حدودها أكثر 
مما يجب » ولكن إذا نقلت تلك الأفكار بفاءة الى تجربة سياسية وخيرة حيو بة 
بقصد قلب نظام العالم بما تحو به من الأوامس فإنها تحدث نتقيجة أخرى بالمرة “ . 

والواقع أنه لم يكن لدى «إخناتون» ماض سير على هداه مثل الماضى الذى 
كان خلف الثورة الفرنسية يرجع إليه» بل كان هو نفسه أقل ثورى عالمى . وقد 
كان مقتنعا فى قرارة نفسه تماما بأنه فى مقدوره أن يضع عالم الديانة والفكر والفن 
والحياة فى قالب جديد بعزم ثابت لا يقهرء وذلك يجمل آرائه ذات تأثير فصلى 
فى الحال ,يتنفيذها بكل ما أونى من قَوّة ومضاء عمزبمة . 


د تممه 


وعل هذا الأساس أقام مدينة « إختاتون » الميلة فكانت جحزيرة خيالية 
النعمين ولكن فى وسط بحر من التذم والسخط » بل كانت حلما ميلا مملوءا 
بالآمال المحبية لدى عقل غاب عنه ناما أن الماضى لا مكن محوه وأن تجاهله 
لا يفى عن اق شيثا ٠‏ 

والأمى السجيب أن ظهور مثل هذا الرجل لم يكن إلا فى الشرق أؤلا ويخاصة 
فى مصر حيث لم يكن فيها رجل نستطيع نسيان الماضى غير «إخناتون» . على أن 
أثم البحر الأسيض المتوسط الى كانت مص رتسودها وقتئذ لم تكن أحسن استعدادا 
أقبول ديانة دولية أكثر من سادتها المصريين ٠‏ 

و يعيد إلى ذا كاتنا خيال و أخناتون » الدولى بآمال « الاسكندر الأ كير » 
الذى جاء بعده بألف سنة تقريبا » ولكنه كان سابقا لعصره بمدّة قرون» على أن 
الحقيقة الى كانت حيط به والمركر المهتد الذى دما حزبه لتبصره يوميا قد صر 
فى وصف كتبه « توت عنخ أمون » بعد موته بمدّة فاسهع إليه : * وعندما أشرق 
جلالته الآن ملكا كانت معابد الآلحة والإلحات من بداية «الفنتين» حتى مناقع الدلنا 
قدأهل ثأنها » إذ قد أصبحت ماريبها خاوية » وصارت أراضى تنشاها 
أعشاب دكات » (؟) » ومعابدهم أصبحت كأن لم تغن بالأمس » وججراتهم 
كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت فى ارتباك » ومجرت الآلحة الأرض »2 وإذا 
أرسل جيش (؟)لى «زاهى» لد من حدود مصر لم ينل أى جاح قط ؛ و إذا دما 
الله إنسانا ليطلب إلبه حاجة فانه لا يأتى إليه بأية حال » وإذا تضرع إنسان لالهة 
فانها كزلك لانجيب تضرعه بأية حال لأن قلويهم كانت ضعيفة من نفسها بالغضب 
نبوا ماعمل” (راجع المزء اللامس ص +64) وكان أتباع «إخناتون» بدعون 
فى أحوال مثل هذه أن نستمر حكه حتى تصير البجعة سوداء ويصير الغراب أبيض 
وستنوق المل » والى أن ترئفع الحبال وقسير و يصعد الماء الى التل ! 

والواقع أن سقوط هذا الثورى المظم والمبتكر الفذ يحوطه الفموض التام . 


حت 86 ب 


وكانت الننيجة المباشرة لسقوطه ‏ وقد كان ذلك طبعيا ‏ هى إعادة عبادة 
« آمون» على يدخلفه «توت عنخ آمون» ذلك الشاب الضعيف زوج ابنته«وعنخس 
ان. آمون» ثم إرجاع النظام الدج القدي بأ كله إلى ما كان عليه قبل تولى «إخناتون» 
عرش الملك . 

والبيان الذى فاه به « توت عنخ أهون » عن إعادة عبادة الالمة الأقدمين يعد 
إعلانا هاما عن الخالة العقلية والدينية لقادة رجال الأعمال عندما اختفى «إخناتون» 
من مسرح احياة إذ سير « توت عنخ أمون » فى لوحته المشهورة لنفسه قائلا عن 
الإله ه آمون » : *إنه الحاكم الطيب الذى يعمل الأشياء النافعة لوالده « آمون » 
ولكل الآهىمة » وهو الذى جعل ماخرب صالا بمثابة أثر خالد مدى الدهس » 
وقضى عل الأعمال الخاطئة فى كل الأرضين» ووطد الحق» وجعل الكذب ممقوا 
فى كل البلاد » كما كانت الخال فى باد اللأعس » 

وبذلك كان يعد سقوط « إخناتون » فى نظر أعدائه المنتتصرين إعادة للنظام 
الحلق القديم وهو العدالة «ماعت» و إقصاء للظم . و بعد ذلك أخذ «توت عن 
آمون» بصف تلك الخالة م ذ كرنا [نها (راجع الحزء الخامس ص +8 ) . وهكذا 
شاءت مخرية القدر أن تلعن ذ كرى ذلك الرجل العظسم صاحب المثل الأعلى 
فى التدين الحقيق الذى نسير عليه العالم الآن فى جموعه » ولم دسمح ملوك مصر بأن 
يظهر اسم « اخناتون » فى القواتم العظيمة المسجلة على الآثار وفى إضمامات البردى 
بن أسماء ملوك مصر السالفين » وأدهى من ذلك أنه إذا حتمت الأحوال ذ كر 
امه ف الوثائق الحكومية فى عهد الفراعنة الذين خلفوه كان ينيد باسم ( مجرم ) 
« إختاتون » . واسنا فى حاجة إلى القول رز فرح كهنة « آمون » باسترداد 
سلطانهم كان 0 0 أشودة «لأمون» من ذلك العهد دوّن فمها فوز أتباعه 
وتظهر فيها شماتهم بأعد انهم فاسع لى) جاء فيها خاصا بذلك : 

انك تصل إلى من ببغى عليك؛ والويل لمن يهاجمك» ومدينتك تبق» ولكن 
من بها مك بوى ؟ وشمس هن لا يعسرفك تغيب ... ... « يآمون » ' من بعرفك 


هلي" ل 


(1) 


يضىء» ومعبد مم# ها مك فى ظلمة » حيها تكون جميع الأرض فى نور “ 
( راجع .106 .م ,للها .2 ع .5656 «معدما05 .كنااة طفتات8 ) ٠‏ فى هذه 
الأنشودة يظهر جليا حقد أعداء « اخناتون » المشبع بالانتقام والسسخرية الملومة 
بالثماتة عندما يقول : ” وشمس من لا يعرفك ( يعنى « اخناتون » ) تفيب ... ... 
« يآمون » “ . ومعبد من ها حمك (يعنى « اخناتون » فى ظلمة ) . وهكذا كانت 
حالة معبد الشمس « سل العارنة » الذى كان مفتنو « اخناتون » يصوّرونه داما 
منفمسا فى بحر الى" من ضوء الشمس عندما كان ه آتون » مشرقا فوقه بأشعته 
المظيمة الى كانت تحيط به وتغمره ضاتنة إياه فى أحضائها . 

وم بق حتى الآن شىء من معبد ذلك النور الأبدى » الذى كان يوما ما 
ساطعا مشرقا إلا دمنه الأساسية » الى تشسبه الوشم فى اليد . والآن نتساعل : هل 
بق ثىء آعر سن آثار هذا الأثرالعقلى » وهل تجرى أقدم ثورة فكية للمقل 
الإفسانى مجراهاء» دون أن نترك خلفها نتيجة باقية ؟ . 

حفا إن نورة « اخنافون » كانت عنيفة إلى أبعد حدّ فى طرقها » ومن أجل 
ذلك لم يخلد ما أحدثته من انقلاب » فالفنْ المدهش الذى أحدثته كان مهذبا 
أ كثر مما كان يلزم فى التصوّر وقوة النظام » ولذلك لم دستمرّء ولم بعش طو يلا 
حميعه , وقد كشفت لنا مصانع «إخناتون» «بتل العلرنة» حب المفتنين الملكيين 
المدعش لهذا الفنْ الذى لقنه لمم هذا الفرعون نفسه . وقد ترك عملهم هذا أثره 
فى فنَ العصرء الذى جاء بعد اختفاء هذا الفرعون » و إن كان فنا النحت والتلوين 
لم نستردًا قط تلك المتزية النأقة التى تمتعا با فى عهد « إخناتون » » م أنهما 
لم نسعرا ثانية بتلك الحقيقة الدقيقة الى كانت تدب" فى فن معامل «تل العارنة » 
أمثال معمل « تحتمس » وغيره ٠‏ أما فى الأخلاق فلم يمد تمظم الممدق الذى 
كان شعار « إخنائون » بتلك الدرجة السامية التى بلغتها فى تصوّر هذا الفرعون 


)0( رامعم كاب الأدب جزء اص ١:6‏ 


مه ل 


الموحد » ولا جدال فى أن مياه العاطفى نحو امال والحير » اللذين شاهدناههما 
فى أعماله الإلحيه » قد تركا أثرا فلم يكن من السهل نسيانهما دفمة واحدة» وليس 
فى استطاعتنا أن نشك فى أن تلك الأنشودة التى تمعدّث عن وحدانية الله » قد 
بقيت موجودة فى شكل ما بعد موت « إخناتون » » حتى أنه كانت معروفة 
بعد موته بقرون عند العبرانيين » وقد استعملها مؤلف المزمار الرايم بعد المابه 1 
كا ذ كرنا آنفا » و بذلك نعم أن روح « آتون » لم يحتف دفعة واحدة . وسنذكر 
فها للى رهانا آخر عن تأثيره . 

ومهما يكن من أمس ) فإن عنف جوم د اخناتون » » الذى كان م عن 
تعصبه لمذهبه شد بالغة عل التقاليد الموروئة » قد جعل من الطبعى أن يتزل عليه 
ومل حركته الى كان يريد بها الإصلاح » الانتقام المزائى » الذى كانت خائمته 
الدمار التام لمذهبه » وتخراب البلاد فى الداخل واالخارج . ولذلك لا يمكننا أن 
نعجب هن هبوب تلك العاصفة الحوجاء الى ١‏ كتسحت فى طريقها على وجه 
قريب كل الآثار التى أسسها أقدم باحث عن المثل الأعل» وليس لدينا فى الواقم 
ما نقصه عنه إلا القليل خلافا ل) أبقته بد التخريب من بقايا مدنة « اختاتون » 
الى كانت هسكذا منعزلا للثل العليا التى لم يدركها غيره ولم يعرفها إلا بعد مضى قرون 
عدّة » حينا تألف أولثئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون الى أقالم اخنا تون» 
الفلسطينية » وكؤنوا لهم أقة كان لما مالها من الطموح الاجتمامى والحلق والدئى ؛ 
وكان من نتائجها ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصحاب المزامير ليسيروا بالروح 
والرؤيا اللذين سبق بهما أصحاب الأحلام الاجتّاعيون من المصريين القدانى . 

وكان من بحراء اناس « اخناتون » فى معنو يات مذهبه العظم » أن عكف 
على التأقل والانهماك فى الأحلام بقصر الشمس فى « إختأتون » » فى حين أن 
د خيتا » أعداء البلاد الحدد» الذين كانوا قد أصبحوا ذوى بأس شديد فى غرلى 
أسيا » قد قاموا بالإغارة على دولة مص رالأسيوية » وكذلك الكهنة والحنود من 


لام ا 


ببن شعبه نفسه » قد قَوَضوأ سلطان الأسرة الثامنة عشرة تقويضا تامًا » وهى تلك 
الأسرة النى كانت مسيدة الشرق ء نحو مائتين وثلاثين عاما » وبهيدم سلطان 
« اخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا ولم يكن لما فى تلك الأقالم إلا سلطان 
اسعى 20 ولكن مع ذلك كانت أصداء مذهب «اخناتون» لم تنقعلع بعد تجار يه © 
وكانت علاقته بالمذهب الشممى الذى كان موطنه الأصلى فى « هليو بوليس » » 
لا يزال معترفا مها اعترافا غير مباشر » وذلك لأن نفس الأنشودة الحتوية على الفوز 
المفعم بالثماتة » الذى أحرزه كهنة « آمون » على مذهب « اخناتون » » تر" عن 
اتصالحا بالمذهب الشممى القديم » وكذلك التعبير الأبوى عن « رع » » عندما 
نسترسل فى مدي « آمون » وتصقه بأنه ااراعى الطيب » و« النونى » » وهذه 
الأفكا ركانت قد ظهرت ف أثناء الحركة الاجتّاعية التى قامت ف العهد الاقطاعى 
المصرى » كا سبق ذ كره . 

والواقع أنه عل الرغم من إعادة عيادة « آمون »» لم تحتف الأفكار والاجماهات 
التى نشسأت عنها ثورة « اخناتون » الدينية كلية » جقا لم يكن فى الإمكان اتباعها 
فى شكل توحيد سمل القضاء عل الآههة القدائى » غير أن نواحى « آنون » 
الإنسانية والحيرية فى عنايتهب) بكل البشر » كانت قد استولت على خيال الطبقة 
المفكية » و بذلك نجد نفس تلك الصفات الى كانت « لآتون » أصبحت تنسب 
1نثذ إلى « آمون » » حيث كان الناس برتلون له مايأنى : 

”سلام لك يا « رع » رب الدق . 

الذى أ فوحدت الألمة . 

يا ه آتوم » الذى خلق الناس . 

والذى حدّد صورهم ٠‏ 

والذى ميزلون كل جنس عن الآخر . 


والذى دسمع دعوة المأسور : 

والذى قلبه رحم عندما بدعوه الناس ٠.‏ 

والذى لسن الفيع فق المسشك: 

والذى سعد الضعيف من القوى . 

رب المعرفة الذى فى فه الأس السائد . 

رب الملاحة عظى الحب 5 

والذى يحبا البشر يميئه ‏ . 

ومن ثم نرى أن اجممل الذَالة على التوحيد مبعثرة فى.هذه الأنسشودة وهى بلا شك 
لتضمن ذلك وإن كانت دائما تشير إلى الآلمة فى صبيغة المع : 

“الصورة الفريدة الحالق لكل كائن . 

الواحد الأحد الفرد الصمد خالق كل موجود . 

والذى نسأ الناس من عفنيه ٠‏ 

وخرجت من فه الألحة . 

وصانع الأعشاب للاشية . 

وتجرة الحاة لببى الإنسان . 

والذى يضع قوت السمك فى النبر . 

والطيور الى محترق السماء . 

والذى بمنح ما يوجد ف البيضة النفس . 

ويجعل ابن الدودة بعيش . 


)١(‏ داجع اب الأدب المصرى القديم زه + ص و هه » 0م ١‏ انم . الأناشيد الى ذكات بعد عهد 
« إخناتون » وتأثير ديانته فيها . 


ؤهية سس 


والذى يصنع ما يميش عله القل : 
وكذلك الدود والحشرات . 

والذى يمد الفيران يحاجاتها فى أجحارها . 
والذى يعول الطير فى كل تيجرة تعيش . 


سلام عليك يا من خلقت كل ذلك . 

أنت يا واحد يا أحد يا ذا الأذرع العديدة . 

وأنت - يا نائم ‏ نيقظ مع أن كل الناس نيام . 

فالماشية حميعها تقول : السلام عليك . 

وكل مملكة تقول : السرور لك . 

بمقدار علو السماء وعرض الأرض وعمق البحر “ . 

ولدمنا أنسودة أو عدّة أناشد للإله « آمون رع » كتبت بعد عهد «إخناتون» 
ولك نرى فيها تأثير ديانة هذا المصلح الداصية للتوحيد و إنكانت ياسم « آمون » 
وذ كرت فببا آلحة أخرى . 

وسنذ كر هنا أنشودة « آمون » العظمى ثم نقفوها بأناشيد لمذا الإله نفسه 
كشف عنها حديثا ليرى القارئٌ مقدار تأثير ديانة « إختاتون » فى عقائد القوم 
بعد القضاء على مذهبه و إن ذا فى الواقع نجد أن بعض الأفكار الى جاءت فى هذه 
القصائد لم تكن من أثر عبادة ه إخناتون » مباشرة بل كانت ترجع إلى عهود أقدم 
من زمنه كا شرحت ذلك فى كاب الأدب رج؟ ص ؟ه- 6)ء إذ أثيننا وجود 
رواية أخرى لأنشودة « آمون » الكبرى سند كرها هنا وهذه الرواية ققشت مل 
قاعدة كثال يرجع عهده إلى أواخر عهد المكسوس » وهاك نص قصيدة « أمون 
رع الكبرى » : 


ا 2 

مهن الأشودة 2 

” أمون رغ » 
المقطوعة الأول : (راجمكاب الأدبالمصر ىالقدم حزء ٠ص‏ 4ه انلم). 
”المد لك ب « آنون رع » رب والكفك» الذى يسيطرعل «طبية» ! ثود 


أمه» والأقل فى قله : واسع الحطاء والأقل فى مصر العلياء رب أرشوالمازرىة 
وأمير « بنت » أكبر الأجسام المهاوية » وأسنّ من فى الأرض » رب الكائنات 


الذى سكن فى كل شىء ٠‏ 
3 1 3 نرق 
والوحيد فى طبيعته 5200 بن الالهة» وثور لسعة الآلحة الطيب» تلم 
كل الآلحة . 


رب كل الكائنات الذى ملق شجرة الفا كهة والذى من عينه تخرجت الأعشاب 
التى تزود الماشية . 
وهو الصورة اميل الى سوّاهاأ « د باح » 6 ولثاب ابثميل الحبوب الذى تلى 
عليه الالحةء وهو الذى خلق من هم ( أسفل ومن هم أعل ) . 
والذى بعىء الأرضين » وهو الذى حرق القبة الزرقاء فى سلام ) ملك الوجه 
030 
القبل والوجه البحرى « رع » المنتصر . 
)١(‏ الشمس زوج إلة السماء » وفى الوقت نفسه ابنها بوصفه شمس اليوم التالى وهو كثور بسيطر مل 
الحقل حيث يوجد المرعى » وعلى ذلك فهو يسيطر كذلك على المهاء كأ كبر بحسم فيها : 
(؟) «المازوى » : أقوام من بلاد النوبة » أما « ببنت » فهى بلد الرواح الغطرية . 
)5( « بتاح » إله الحرف قد منح « آمون » صورته ولذلك يسمى « بتاح ميل الوجه »> : 
(») أى الرجال والنجوم ٠‏ 
(5) تنصرف الإشارة هنا الى الملك الراحل بوصفه إله الشمس « رع » يغيب فى الغرب و يحيا ثانية 
فى الشرق ٠‏ 


هد احذة عد 


رئيس رؤساء الأرضين » عظم القَوّة » الرئيس الذى يبعث عل الاحقرام » 
والرييس الذى برأ الأرض قاطبة . 
والذى .حسب اللحطط أكثر من أى إله آخر. ومر. تبتهج الآلحة ماله 7 
1 5 ا ) 
وهو الذى قاذم له الثناء فى « الببت العظم » 4 والذى هرق هت الشار »+ 
(أوالتقدس ) 5 
ومن نحب الآلحة شذاه حينا يأنى من بلاد « بنت » » الأمير المظيي الشذى » 
ف 3 
حينا يغزل من بلاد « ماتو » الحسن الوجه حيا بأتى من أرض الإله ( بلاد بنت ) 
ومن نسجد عند قدميه الآلحة حينا يعرفون أن جلالته غو سدم وهورب الموف» 
المظي الارادة القوى الطلعة » النضر القرابين» وخالق الطعام عندما تبلل لك الناس . 
باخالق الآلحة » ورافم السموات ٠‏ وباسط الأرض ” . 
المقطوعة الثانية ٠‏ 
” أنت يامن استبقظ معاى! يا د مين آمون » يارب الأزلية وخالق الأبدية ! 
ورب المدح الذى سيطر عل تاسوع الآلمة . 
صاحب الذيل المستعار» الحسن الوجه» رب التاج «وررت» (أى العظيم ) ) 
طو يل الردشتين» ومن له شر يط حميل وتاج أبيض عال » ومن على جبينه الصل 
ومكاته « هيرا كنو بوليس » ( الكاب الحالية) ٠‏ أما « بيت النار» فهو كذاك امم محراب الوجه البحرى 
ومكاته « بوتو» أى « أبطو » اللالية القرببة من « دسوق »> ٠‏ و حمل أن هذه المله تشير إلى 
مك وقد استولى على البلدين بعد أن انمصر عل أعداته ( راجع دل عدناء تهنا ,دع دمر وع1) 
6 .م علأمسة معنرز0ق83 ) - 
(؟) إن الإله « مين » الذى يقع محرابه فى « قفط » الى تخرج متها الطرق المؤدّية إلى أصقاع 
الصحراء الشرقية » كان يعتير حاى هذه الطرق ٠‏ فكان هو الذى يجلب العطور . 
(©) الذى شاهد مدلى من حزام المقك وما يليه يصف تاج الإله مّينا بالقرون والرش «التيجان 
والتعاسن_ ٠‏ 


جيه ل 


« محنت » وثعيانا ه بونو» ومن شعره ذ كر العطر » ومن يحمل التاج المزدوج 
الصو لحان « أمس » رب جعبة الوثائق ومالك السوط « نحخ » ٠‏ 
الأمير اميل الذى يظهر بالتاج الأبييض » رب الأشعة ‏ خالق الثور ؛ الذى 
يِقدّم له الالحة د والذى يمد بده (أشعة الشمس) لن حبه» ومن يحرق أعداءه 
بالنار 6 ومن عينه تقهر الثائرين وترشق حريتها فيمن ابتلع الميط المهاوى » ونجعل 
الثعبان ( نيك ) يلفظ ما ابتلمه . 
امد لك يا ورع» يا رب إلهة الصدق (ماعت) يا من مقصورته خفية ») يارب 
الآلحة . يأيها الإله « خبر» فى سفينته» والذى يلحظ الكلام و به يخلق الإله»أنت 
ادا خالق الاضائية ومميز أخلاقهم » وبارئّ الحياة » والذى فصل الألوان 
الواحد عر. لاخر . ٠‏ ساهع تضرعات من فى السجن » الشفيق القلب عندما 
بناديه إنسان . 
ومن غنجى االحائف من الظالم 0 والقاضى بين التعس والقوى ١‏ 
رب العظمة» ومن فه السلطة» ومن يأنى اليل الحلو حما فشه») والمحبوب كثيرا 
وعندما يأتى تحيا الناس . 
هو الذى يجعل كل العيون تفتح ... وكزمه يلق النور ) الآلحة ببتبجون ماله 
وقلويهم نحا حيا شاهدونه “ . 
(1) عين الشمس كأنها إلمة الحوب ‏ 
(؟) تعبان ( نيك ) صورة من الثعبان < أبوبى » الذى شرب انحيط السماوى حتى لا تستطيع سفونة 
الشمس أن صبح عليه ٠‏ 
(؟) ع خير» هوالشمس ف الصباح ٠‏ 
(4) هى الفكرة التى تكررت بوضوح فى نشيد المارنة حت البرابرة هم أبناء الإله الذى يولم . 


هه 


المقطوعة الثالثة : 

إيه ١‏ «درع» المبجل فى الكرنك » ومن يظهر عظما فى بت «بنين» ياصاحب 
دعين "نمس »2 يارب اليوم التاسع من الشهر» ومن يحتفل الناس 1 كراما له باليوم 
السادس واليوم السابع ( من الشهر) 5 

أمها املك رب كل الآلة والصقر فى وسط الأفق» سيد بى الانسان ... اسيه 
فى عن أولاده . باسمه ه مون » . 

الحمد لك يا حسن الحظ ... ارب السرورء القوى فى طلمّه» رب التاج > 
السائى الريش » ذا الاكليل الميل والناج الأبيض الطويل . 

الآلحة يمشقون التأمل فيك» حينا يكون التاج المزدوج على جبهتك . 

حبك منتشر فى كل الأرضين» وأشعتك تضىء فى العيون . 

إنها نفحة للانسانية عندما فرق » والوحوش تتباطأ حينا تعنىء» إنك محبوب 
فى السماء المنو بية» ولطيف ف السماء الشمالية » جمالك يأر القلوب ء» وحبك يحمل 
الأذرع له وشكلك اميل يحصل الأيدى ضعيفة » والقلب ينمى حيها ينظر 
الإفسان إليك . 

إننك أنت الواحد الأحد الذى خلق كل الكائنات» و إنك الواحد الأحد الذى 
صنع كل ما يوجد . الناس خلقوا ( عرجوا ) من عينه . ومن فسه أنت الآلمة 
إلى بارىْ الكل" للاشية » ونجر الفا كهة للإنسان » خالق ما يعيش عليه السمك 

فى النهر» والطيور ف القبة الزرقاء» مائح النفس من ف البيضة » ومغذى ابن الدودة» 

٠ >» يقصد هنا تورية لأن « آمون »> يمكن أن تَودّى معى « الواحد الحق‎ )١( 
. (؟) عنا وف المقطوعة الى تكبا ينلهر أن التصير <« تصبح متباطتة »> يقصد به معنى حسنا‎ 
. أى الاغة التى تسكن حثاك‎ )0( 


ل( على حسب الأسطورة : خلقت الناس ع دموع إ4 الشمس والإخان < شو » و «تننوت » 
من عطسته وتفلته ٠‏ 


4وه ب 


صانع ما يحيا به القل » والدود والذاب أيضا . صانع ما تحتاج اليه الفيران فى أجحارهاء 
ومغذى الطيور على كل تجرة . 

المد لك يا صانع كل هذاء الواحد الأحد 0 والمتاز بالأيدى العديدة 
الذى يقضي الليل ساه.! باحثا عن أحسن الأشياء لماشيته حينا يكون الناس نياما. 

يا م آمون » الذى سكن فى جميع الأشياء! يا « آنوم »! يا «حور اختى» ! 
أخترا ا و ا و ا 
لأنك خلقتنا » وكل وحش يقول ( ؟ ) الثناء عليك : وكل قفر ارتفاعه السماء 
وعمرضه الأزض وعمقه البحر يقول ابتهالا بك : لآة يمشمون طوعا لليلالتك 
وَدّحون بقوّة خالقهم » و يفرحون حين| يقترب منهم خالقهم وهم يقولون لك: 
مسحب فى سلام . يا والد آباء كل الآلمة » يا من رفست السموات و بسطت 
الأرض » وصنعت كل كائن » وخالق كل 'ما يوجد . 

يأها الملك رئيس الآلمة ! إنا تحترم قوتك لأنك خلقتط ٠.‏ إنا نصبيح فرحا بك 
لأنك سويتنا . إنا نقدّم لك المد لأنك أجهدت نفسك نما . المد لك يا خالق 
كل كائن» يا رب الصدق ووالد الآلحة » بارئْ الإنسان » وخالق الحيوان » رب 
الحب وموجد زاد وحوش الصحراء ٠‏ 

باه أمون» ! أمها الثور ذوانحيا اليل المزيز فى الكرنك وعظم الطلعة فى بيت 
( بنين ) المتؤج ثانية فى «عين شمس» »ع والذى قد حك بين الاثنين فى القاعة المظمى 
ورئيس التاسو ع الأعظم الواحد الأحد لا غيره» المنقطع النظير» المتربع فى «طيبة» 


204١ 


و «الحليو بواييى » وأؤل تاسوعه والذى عيش يوميا على الصدق . 
)١(‏ هوراع حتى فى الليل يحث عن مكان فيه أ كل لماشيته التى لابق أن تكون للاله لأجل أن يخلق 
نلك الأشياء الكثيرة الناس . 
)١(‏ فى جهة أخرى هذه هى صيغة « بتاح » إله الكلق . ٠‏ (5) « خخور» رخ« ست ». 
(١‏ وهذا هو ميدأ حاته . 


548 ل 


ب ساكن الأفق ويا « حور » الشرق ! والصحراء تماق له ( تخرج له ) الفضة 
والذهب واللازورد الحقيق حبا فيه» والعطر والبخور اخلوطين من بلاد «مازوى» 
والمطر الحيد لأنفك يا حسن الوجه حينا يأنى من بلاد « المازوى » ! 

باه آمون رع » يا رب النك الممربع فى ه طيبة » اليو بوليى المهيمن على 


حرس ه(؟)» ! 


المقطوعة الرابعة ٠‏ 

” أنت أنها الملك الأحد ... ... بين الآلمة » المتعدّدة أسماؤها التى لا يعرف 
لحا عدد » المششرق فى الأفق الشرق والفائب فى الأفق الغربى . المولود مبكرا كل 
صباح » القاهس أعداءه كل يوم : 

لفق 

الاله و نحوت » رفم عينه بوه » والالحة عتم ماله » والقردة 

الوعيرت » رم عه رويك سوه ا والاقة جع جاه وابهر 
« هتت » تبلل مديحه ٠‏ 

4 1 
رب سفينة الليل وسفيئة الصباح اللتين تسبحان فى «نون» من أجلك فى سلام. 
(ه) 

بحارتك يفرحون حينا يرون كيف هزم عدوك » وكيف قطعت أوصاله بالمدية © 
وقد آلهمته النار وعذيت روحه أكثر من جسمه . 

وهذا المارد قد قضى على ذهابه . والالمة تصبح فرحا ويحارة «رع» مستاحة 
( من أجل ذلك ) :2 

إن « عين مس منشرحة » لأن عدو « آتوم » هزم . و«هطيبة» 

5 1 لقف 5598 

مسرورة و وعين مس » مبتهجة أيضا لذلك . و« سيدة الحياة » مرحة لأن عدد 

٠ راعى الصحراء الشرقية والبلاد الى تؤدّى اليا طرقها‎ ٠ ما شعه سطبق طيه‎ )١( 
. القردة الى تحى الشمس عند شروقها وكذلك عند غرويها‎ )0( 2٠١ (؟) المعنى غامض‎ 
. أما « نون »> فهوانحيط الأزلى‎ ٠ سفيتتا إله الشمس‎ )4( 
٠ ثميان الشمس‎ )5( ٠ التعبان « أبو ل » عدو الشمس‎ 0 


كك 


سيدها قد هزم ٠‏ وألهة «بابليون» فى ابتهاج وأ5 « بتو بوليس » يقبلون الأرض 
حيها برونه ٠‏ وإنه قوى فى سلطانه وأعظٍ الآلحة بطشا » الواحد العادل (؟) رب 
« طيبة » . باسمك يا من خلقت العدل ( أو الحق ) . 

يارب الزادء وثور الأرزاق باسمك هذا « نو رأمه » . 

خالق جميع الناس الكائنين» وبارئ كل كائن ؛ باسمك « آنوم خير» بأمها 
المقر العظي الذى يحل اسم مبتبجا ! الحسسن الوجه » والمدخل الفرح عل 
الصدرء ذو الشكل اللطيف والرش الساى ... الصلان عل جببته . 

ومن نسكن قلوب الناس حوله » والذى أذن لبنى الإنسان أن يخرجوا منه ومن 
سر الأرضين بطلعته . 

المد لك يا « آمون رع » يا رب « الكرنك » الذى نحب مدبنة إشراقه “ . 

أما الأناشيد الأحرى للاله « آمون » الى كشف عنبا حديثا فهى : 

: , فق 
اناشيد للاله « أمون رع ». 

“المد لك يا ه آمون ‏ رع حوراختى » . 

الذى تكلم بغمه » ومن ثم خلق بى الإنسان والالحة والماشية والماعمن حميمها 
وكل ما يطير وما يحط . 

أنت الذى خلقت الأمطار وحزر البحر الأس يض المتوسط وأهلها فاطنون 
فى بلادهم » وكذلك جعلت المراى خم يوسا لله و رخ » ثم آنت أكلها فيا بعد 
وكذلك خلقت الأشياء الحسنة الى لا حدّ لتعدادها لتكون رزقا للا حياء . 
)١(‏ مديقان قريتان من ققاهرة حدينة ( مصر حتيقة وأسم ) . 
)١(‏ أشعته تدفى الحسم . 
09 راجع كاب الأدب المصرى القديم حزء ؟ ص ١٠١5‏ 
(4) يعى النيل هنا ٠‏ 


لاود ل 


وإنك راع جاع ترعاهم إلى أبد الآبدين و بذلك أصبحت الأجسام مملوءة 
جمالك والعيون نبصر بك وسرى االحوف منك إلى كل الناس وقلوهم تتطلم إليك 
وإنك طيب فى كل زمان وكل بنى الإنسان يعيشون لمشاهدتهم إياك . 

وكل إنسان يقول : إننا ملك ك يقساوى فى ذلك الشجاع والحبان.والغنى والفقير 
بصوت واحد وهكذا يقول كل ثبىء ٠‏ ورقتك فى قلومهم وكل إنسان برى حمالك. 

ألم تقل الأرامل «إنك لنا زوج» والأطفال «إنكلنا أب وأم»؟ والغنى يتفاخر 
جمالك والفقير يتعبد إلى وجهك والسجين بتطلع إليك » والذى أصابه المرض بناديك. 

اسمك سيكون حاميا لكل وحيدء وضعة وعافية لمن نسبيح عل المياه» منجيا إياه 
من الفساح وهو ذ كرى نافعة فى وقت الشدة» منجبا إياه من فم الحى وكل إنسان 
يلعجئ إلى حضرتك ليتضرع اليك . 

وأذناك مفتوحتان لنسمعا وتعملا حسب رغبتهم (أى الناس) » ا إهنا «دبتاح» 
الذى يحب صناعته والراعى الذى يحب رعيته . حقا إن جائزيته هى أن بمنح القلب 
الذى يرناح إلى الحق دفنا طيبا . 

وغرامه أن يكون قرا فى مستهله » يرقص له كل بى الإنسان » والمتكففون 
يجتمعون فى حضرنه » وسيكشف خبايا القلوب » والأشياء النامية 'تحؤل شطره لتصير 
مزدهرة والزنبق يفرح به ٠‏ 

وغ امه. أن . يكون ملك الآلحة فى « إءت أسوت » (الكنك ) ء ومحياه 
ع (؟) » ومجزاب دخ الثهال ملكه » والنيل نحت أصابعه يأنى من السماء كا أصص 
حتى يصل إل الحبال » مقدام فى قوّته » ضار نحت خامه ( سيطرته ) وبطثه 
سيوجه إلى الحبيث للقضاء على العصيان » والإنمان شرب حسما أس» ويأ كل 
الميز على حسب رغيبته الحسنة » والقلوب والأجسام فى قبضته ولا فرح يدونه » 
والسرور ملكه والابتهاج لمن فى حظوته . 


00 كك 


وغ امه أن يكون « حور اختى » مضيئا فى أفق السهاء» وكل إنسان منصرف 
إلى مديحه» والقلوب تبتبج به وهو شفاء لكل العيود 6 الوييك ناجم يظهر أثره 
فى الحال » وهو يمل منقطع القرين ساحق للطر والماصفة . 
ألى تأت من حك العالم السفلى يا ب« حور » الفتى يا حامل الصو لحان (؟) ٠‏ 
ألم حمل فيك أمك « نوت » ليلا ووضعتك كثور صغير؟ لقد أضأت القطرين 
مك » وامحيط العظم ( الفرات ؟ ) مفعر يمالك . 
ألم تمض اليوم راعيا لبنى الانسان إلى أن ارتحت فى حياتك (غاب كالشمس ؟) 
دعنا ببتبج بك فى الغرب حينها تتسلمنا إلى الليل ٠‏ تال الينا فى حياة وثبات وقؤة 
حتى نسمع شكايتنا . 
إن أمك يا «آمون» هى الصدق» وهى ملكك الوحيدة الفريدة ؟ أى الصدق 
و إنها نخرجحت منك وثار ثائزها لتقضى على من مها مك » إن الصدق ( ماعت ) فريد 
يا «أمون» يعلوكل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة نحد أن كل مقطوعة تبتدىٌ بصيغة تعجبية تكرر غالبا ثلاث 
هرات بتخللها نداء] . ما أعظ. ارتياحك » ما أعظم ازتياحك ! يا «آمو ن ما أعظم 
ارتياعك ! لقد سرك أن تعمر القطرين » لفد نظمت علية القوم: وينيتالبلاد على 
حسب أمرك الصائب » إنك واحد راض . 
ما أعظم حرارتك » ما أعظم حرارتك ! يا «آمون » ما أعظر حرارتك ! إنك 
صبور و بك تاق الياة» والطيش بعيد عن جلالتك» وسيكون على الأرض وارثون 
ا الكلمات الأخيرة أن «شفاء » و «علاج» و «جمل» مستعملة هنا مجازا وأن 
الإشارة الحقيقية هنا هى لإله الشمس بوصفه متغلبا على الحو الردىء ٠‏ 
(؟) الشمس والقمر : فالعين الى هى البار واليسرى هى الليل . 
(©) لقد جعل المؤلف هنا الصدق أم الإله واءنته . 
(4) المقصود هنا الحرارة الطبمية الى تسبب اللخصب والفاء لأنه هنا يشير إله الشمس ٠‏ 


-44؟ - 


ما أطييك. ما أطيبك ! يا آمو نما أطيبك» إنك طيب لكل إنسان أنت أمها الراعى 
الذى يفهم الرحمة والسامع لصياح كل من ينادى » ومن نستميل القلب» وجاعل 
نس الحياة يأنى . 

ما أحملك إنك فى سلام لأنى أنيت -بككل بى الإنسان إلى الوجود والدنيا ههى 
بحزيرتك الميلة والشروالمنف قد سقطا . 

ما أحملك إله) ! إن ه آمون » هو د حور اختى » مدهش ساب فى السماء 
حا كم على أسرار العالم السفلى والالحة بأتون أمام وجهك ( ؟ ) و تّدحون بالصور 
الى تقلبت فها فلتضىء من جديد على يد «نول» وأنت خنفى فى صورة 00 
وواصل إلى أبواب « نوت »و حميل فى جسمك ؛ وأشعتك تبشر بك فى أعين الأفطار» 
وحزر البحرالأبيض المتوسط . وسكان العالم السفلى يتعبدون حولك» والأحياء 
يخْزون مدا عند إشراقك وأهل الشمس يرقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وطليتهم بمدحونك» والماعمن والماشية تتطلع ليك » والأشياء الطائرة 
تنطلق عاليا تحوك » وكل النباتات النامية تلتفت إليك حمالك ولا حياة لمن لا يراك . 

ما أشضمك» ما أشعك ! ١‏ إلهنا « رع » ما أنجمك ! لقند حكت العالم السفل 
ووهيت سا كنيه المساة واستجبت لشكايات المتعبين فيه . 

ما أنجمك » مل تمك ! يا إلهنا .: « رع » ما أتجمك بإشراقك فى الصباح 
أرت المحيط » لقد أيفظت كل الأشياء التى أتت إلى الوجود » ولقد فتحت سبلها 
بوصفك راعبهم » ولقد بمثتها إلى الحياة مرة ثانية لأنك حاميهم . 

ما أنضصمك يا المنا يا د رع » أنت يارب المماء وأنت أيها الراعى الذى يعرف 
كيف يكون راعياء أليست أذناك تميلان إلى قلومهم ؟و إرشادك ( ؟ ) فى كل جمم 
وبطشك متيقظ لكل سىء النية ولبس هناك شىء تجهله على الأرض ٠‏ 


(1) أمم للشمس ف الصباح ٠‏ (5) المياء ٠‏ (©) المتونييب - 
(4) يقصد هنا الماء الذى يحيط بالعلم أى « نون » . 


د ده ولأ سم 


0١١ 


ما أقدسك فى الغرب يا «رع» يارب السلام» لقد فتحت أبواب «سكت» 
نا أصبح «حوره متتصرا و «وتتفر» ( أوزير) مفعأا بالفرح» وأر باب العالم السفل 
فى عيد» والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الميلة (عالم المونى) . 

ما أقدسك فى الغرب أنت يامن يغنى الأأبدية » والشكاوى تمع إليك ! ؛ أنت 
يا قاضى الصدقء أنت يا أسها الإله الم | ( البوّابة )» يامن تميل إلى من 
بناديك » وعندما سبئق فر النهار يكون 'قد أفنى الأعداء الناهبين» فلا يجمل لهم 
وجوداء وهو يأمس بأن نحم الصدق فى أرض الحبانة . 

ما أقدسك فى الغرب » أنت أمها الراعى الذى بعرف كيف يكون راعيا » لقد 
وضعت السعادة على كل عيز_ وأعدت قاعاتهم السرية (؟ ) وقد صارت قوّتك 
حمايتهم » وأنت الذى عمله لايحيب قط وكل الناس الذين اسئولى علمهم الإغماء 
تعود إلهم الحاة ثانية عند شروقك . 

ما أحمل ششروقك فى الأفق فإننا نكون فى حياة متجدّدة ! 0 06 
وتجدّد الإنسان م كان فى الأول طفلاء فالواحد يلع والآخر لبس » إنا تممحد حمال 
وجهك» احث عن الطريق وأرشدنا إليه حبى كن من حسبان كل يوم . 

[ ما أحمل ] شروقك يا « رع » إنك البارىّ الذى ملق السعادة والملتفت إلى 
نوت كلمن رصع ع احاين: ... والراعى قد وضع أهامه إلى أزن وصل 
إلى المعيد . 

ما أجمل إشراقك يا د« رع » ياربى» يا من يعمل راعيا فى مراعيه» والإنسان 
شرب من مائه» تأمل إنى أتنفس من الحواء الذى بمنحه » وهو مالك الحياة الى 
تذعب سويا مع حابته () إلى كل فرد يلف حولك (8) . 

(0) إقل ف الساء رماكان الأفق . (؟) الظاهى أن الفكرة فى ذلك هى أن مصير الاذ ان 
بشبع إله الشمس الذى يدخل فى نون ( محيط العالم السفل ) ليلا ثم يولد ثانية طفلا ممتلثا حياة فى الصباح ٠‏ 
(*) أى أن الرجل المسن يلق به فى عالم الآخرة والصغير بلبس ليكون فى الحياة الدنيا . 
(4) المنى غامض . (5) الممنى غامض . 


-_- أود/يؤة سس 


ما أحمل شروقك با أما اراعى العظم » تعالى جمعاء أيتها المأشية» تأملى إنك 
ممضين اليوم في المراعن نحت حراسته وقد أبعد عنك كل أذى » إنه يغيب فى سلام 
إلى أفقه وأراضيم 5200100 


ما أحمل إشراقك ا« رع » إنك تحمل اللصوص برئتون » وهاتان العينان 
تنظران وتبكان ( ؟ ) ... لبل نهار فى الأراضى واللأرض الصامتة ... صانم امال 
ألم تضوع و بذلك تنبعث الحياة . (؟ ) 000 

ما أجمل إشراقك يا هد رع » يا أيها الراعى الحبوب ! ... والماعن والماشية 
والطيور تصيح له ... مصر ء ونوره اميل يأنى إلى الوجود (؟ ) “ . 

[ والظاهس أن معظم بقية هذه الؤرقة قد مزق قصدا أو اتفاقا ] . 

والواقع أن هذه الأناشيد فى حملا تبه أناشد ورقة « ليدن » إذ ند فى هذه 
الورقة أن «آمون ‏ رع» قد ذكر باسمه الشائع هذا مرة واحدة و إن كان هو الإله 
الوحيد الذى كان يقصد المؤلف تجيله والإشادة به وقدذ كر غير صرة باسم « آمون» 
سب أو باسم «درع». 

ولاغرابة فى أن نراه يذ كر فى بعض الأحيان فى أنشودة دليدن» باسم «حور 
اخى » و« أنوم » لأنه كان تمثل إله الشمس » ولكن الذى نلفت النظر هو أنه 
قد وصف فى حالتين بأوصاف الإله « بتاح » بصفة قاطعة . 

وهذه الميزات نظهر لنا ثانية فى هذه الأناشيد » إذ تمد أن اسم « آمون رع» 
م يذ كر إلا مستين » على حين أن الاسم المركب ,د آمون ‏ رع : آتوم - حور 
اختى » يظهر فى سياق الكلام على أنه يدل على اسم واحد مسيطر ؛ وقد سمى هذا 
الإله وبتاح» عندما نعت بانه الصانع العظي »كا أنه ينعت بالنيل عندما بتخذ صفات 
الإله ه حمبى » (أى النبل ) » ولكن على الرغم من كل ذلك فإن أعظم مظهر له 
هوالشمس » إذ أنها إذا غاءت انحلات قوى بى الإنسان وماتوا» و إذا أشرقت 


00 كك 


انتعشت كل المخلوقات . والواقع أن الحياة بدون الشمس المشرقة تصبح مستحيلة 
وقد اسهرّت الصور اللحرافية القدممة عن إله الشمس تذ كرف هذه الأنشودة » فهو 
سبح فى الماء فى سفينة و برسل لحميبه عل الثعبان « أبوبى » عدوه الأكير الذى 
يعترض سيره فى الماء » هذا إلى أن الإلهة ه نوت » ربة اللماء تمل فيه ليلا 
وتلده كل صباح فى شكل ثور صغير ؛ ولكن إذا كان له جسم سماوى ظاهى هارا 
فإنه فى أثناء الليل يح فى العالم السفلى » وه و كذلك يمد كاله القمر ودسر سرورا 
خاصا فى أن بظهر نفسه هلالا ورعا كان ذلك إشارة للإله «خنسو» إله «طيبة» 
الذى كان بعد ابن « آمون » و « موت » ومنهم جميعا يتألف ثالوث « طيبة » . 

ونجدكذلك فى هذة الأنشودة إشارة للإلهة « موت » المكلة للثالوث فهى أم 
الإله المتلون كار باء ( أى المتعدد الصور ) » وكذلك نجد فى فقرة أن إلمة الممدق 
قد عدّت أننا وأختا له . وقد ذ كرنا سابقا أن الإلهة « نوت » إلحة السماء قد حملت 
فبه» وقد ذ كرت معه عدّة آلحة أخرى غير أنها تلعب دوراثانوياءوقد جىء بذ كها 
هنا تمجيد الإله الأعظر » وقد ذ كر م آمون رع » فى هذه الأناشيد بوصفه إلا نافما 
وقد اتصف بأنه « راع طيب » مسار وتكار! » وأنه أقرب الأقرباء إلى نى البشر 
والحيوان والنباتئات من مخلوقاته . 

وهو الذى يحفظ كان الحياة و بم الإنسان بأرزاقه » ولذلك تعبده الطبيعة 
كلها وهو عدق قاس للثائر واالحبيث » وهو بمنح كل من يواليه الفرح والسرورء 
وهو قاض مسيطر عادل وأذناه مفتوحتان لنسمعا الشكايات . 

على أن أ كبر ظاهرة تسترعى النظر فى هذه الأتشودة هى التأ كيد الذى بظهره 
بأنه ورب الكون» ولا يغرب عن ذهن أى باحث أن برى شكل بارز كثرة ورود 
التعبيرات : « كل واحد » و « كل إنسان » و« كل بى الإنسان » . 

وم أنه لا يفرق بين الفقر والغنى فإنه كذلك عد سلطانه على الأجانب خارِج 
الحدود المصرية وقد ذك أهل البحر الأسيض المتوسط ثلاث مرات ٠.‏ 


لس #او/يا لدم 


وأظن أن كل ماذ ناه كاف لييان أن فكرة الوحدائية قد عبر عنها فى أناشيد 
« آمون رع » الى على ورقة « يدن » يجانب فكرة تعدّد الآلحة التقليدية فى الديانة 
الضرية» ولبين حاك دازب ظاهن بق السبير عن هاتن الديلن .من واحدء 

ولاشك فى أنيا نشاهد فى هذه الأناشيد تأثير فكة التوحيد الى ظهرت فى « تل 
المارنة» » ومع أنها أخمدت تكل شدّة وعنف إلا أنها تركت أثرها فى أذ ن القوم 

على أنه توجد أنشودة للإله « أوزير» من نفس ذلك العصر عناطبة له ها 
يأنى : ” أنت أب التاس وأمهم » . 

- وهم يعيشون من نفسك ” . 

وفى كل ذلك نحد روح العناية الإنسانية قد ظهرت مبعرة كاذ كرنا فها تقدّم منذ 
التعلي الاجتماعى فى العهد الإقطاى المصرى . يضاف إلىذاك أن تفضيل المستضعف 
على المستكير والمتجير والأعس السائد والمعرفة وهى الامتيازات الملكية الإلحية» قد عثرنا 
عليها من قبل ف المقالات الاجتّاعية الى فاه بها أمثال ه أبور » و « خمخير رع 
سنب » و« نفرروهو» » وكذلك ف الوثائق االحكومية ويخاصة ف الدستور الذى 
وضعه الفرعون للوز ير فى عهد الأسرة الثانية عشرة وسار عليه الملوك فيا بعد . 
والحقيقة أن التعبير عن الإله بأنه هو الأب والام لخلوقاته يرجع إلى ما كان عليه 
الاعتقاد فى مذهب « آتون » . 

ومع أن أمثال هذه الأناشيد لاتزال كذلك تحتفظ فى ناياها بالعقيدة العالمية 
و بعدم الالنفات إلى حدود البلاد القومية» و بالنظرة الواسعة البعيدة المربى وهى 
الأشسساء الى ذ كرناها فى تعالم « اخناتون » » فإنها على الرغم من ذلك تكشف لنا 
عن ثقة شخصية تدل على طيبة الإله وهى بذلك برهان هام على طموح الإنسان 
0 رم وهذا يطابق ما نشاهده عند عامة الشعب المصرى الحاهل فإنهم يعتقدود بوحدانية الله ولكنهم 
فى آن واحد يتوسلون إلى أولياء الله معتقدين أنهم ينفعونهم أو يضرونهم . 


ب 6 .ب 0 


الشخصى فى عون الله ورحمته » ومن ثم تكشف لنا عن بداية العصر الحديد للتدين 
الانفرادى الذاتى وهو مناجاة الله مناجاة سامية خالصة تدل على الورع واالهوف 
منه والتوسل إليه فى كل ما يحيق بالإنسان من ضر . 


والواقم أننا عندما نعم النظر ف العقائد البسيطة التى لا نتصل بالكهانة كثيرا 
فى خلال القرنين الثاالث عشر والشانى عشر أى فى القرنين اللذين أعقبا عصر 
« إخناتون » نيحد أن ثقة المتعبد فى عناية إله الشمس بكل الخلوقات حتى صغيرها 
قد تطؤرت إلى روح نقية خالصة وشعور فياض من الاتصال بالذات الإلهية وهو 
الذى ظهرت آثاره من قبل حينا قال « إخناتون » لإلهه : ” و إلى الان فإنك 
لازلت فى قلبى ” . 

وعل ذلك نرى أن نفوذ مذهب « آتون » الباق » وعقائد العدالة الاجتّاعية ' 
التتى تجلت فى العهد الإقطاعى » عندما طالب الشعب بحقوقه » قد سمت وقتكذ 
بظهورها فى أعمق تعبير مؤثر لاروح الدينية الورعة التى لم .يصل إليها قبل رجال مصر 
قط ء يضاف إلى ذلك أنها على الرغم من تأصلها فى تعالم فئة قليلة محصورة» فإن 
تلك المعتقدات التى كانت ذات علاقة شخصية وثيقة بين العبد وربه قد صارت 
آنئذ ممرور القرون منهاجا بطيئا متدزجا» منتشرة انتشارا واسما بين الشعب »وكانت 
التتيجة انبثاق فر عصر التعبد الانفرادى والإلهام الباطنى بين الله وعامة خلقه » وذلك 
يعنى التحنف والتعيد لأسنصلاح النفس والروح وتحليتهما بالأخلاق الفاضلة عن 
طريق العيادة والورع والزهد والتنسك وهو مابعرف بالنصوّف عندنا الآن . 


وما يؤسف له جد الأسف أن الوثائق التى فى أيددنا عن هذا التنسك والتعبد 
لم نجدها حتى الآن إلا فى مكان واحد وهو « طيبة » ويمكننا أن نتعقب هذا 
المظهر الحديد من الديانة الحقة فى نفك الحهة » ولا يخلوذاك مس فائدة » إذ 
أصبح فى استطاعتنا معرفة مدى أرواح عامة الشعب الذين كانوا بملئون الطرقات 


هءل/اة د 


والأسواق»والذين كانوا يحرثون الخقول و يزرعونهاء ونهبضوا بكثيرمن الصناعات 
العالمية » وكذلك الذين كانوا بمسكون بدفاتر تدوين الحسابات ودونوا السجللات 
الرسمية » أو الذين كانوا يقطعون الأخشاب و متحون الماء وغير ذلك . 

وهؤلاء هم الرجال والنساء الذين وقع على كراهلهم عبء تلك المياة المادية 
الشاق المنبك للقوى فى حاضرة البلاد المثرامية الأطراف فى خلال القرنن والثالى عشر 
والثالث عشر قبل ايلاد » فنجد مثلا أن كاتبا فى إحدى مستودعات الحزانة 
فى جبانة بد طببة » يدعو الإله « آمون » فيقول : ”أما من جهة 

الذى بأنى إلى الصامت ٠.‏ 

والذى نجهى الفقير 

و يعطى النفس كل إنسان يحبه . 


مجبى واسطع على" ٠.‏ 
لأنك تخلق قؤتى . 


وأنت الإله الأحد لا إله غيرك . 
فأنت نفس « رع » الذى يشرق فى السماء . 
ودأتوم » خالق البشر . 


والذى بحى الإفسان من المتكير . 
والذى يجرى النيل لأجل من هو منهم ٠‏ 
والحادى جميع الأنام ٠‏ 


لاا ا 


وعندما شرق يعيش البشر . 


وقلومهم نحا عتدما رونه ٠‏ 
والذى يجعل البشر والطيور تعيش ٠‏ 


والذى يرزق الفيران يحاجاتها فى أحارها . 

والديدان والحشرات أيضا “ ٠‏ 

ومن ذلك نفهم أن الإله الذى يوجه عنايته إلى كل شىء حتى امحافظة على 
المصافير مثل « إله عيسى » كان فى استطاعة أهل «طيبة» أن نشكوا إليه مصائهم 
وهمومهم فى حياتهم اليومية واثقين فى شفقته وحنانه وفيض رحمته . 

على أن أهر هذه اللوحات الى بمثل فيبا التعبد والتقزب إلى الله زلفى لإغائة 
الملهوف عنداشتدادالكب» لوح ةمحفوظةالآنؤقمتحف رلين(:23077 .310 مناءء8) 
وقد عثر علمها فى مجموعة معابد مصنوعة من اللبن أقيمت للإله « آمون» وهذه المعابد 
قد أقيمت لمال الحبانة الطيبية ٠‏ ويحتمل أن معظم اللوحات الى من هذا القبيل 
قد حىء بها من هذه الحهة . وقد أهدى الرسام د نب رع » هذه اللوحة للإله 
« أمون» وقد أشترك فى الإهداء انه « خعى » وذلك لشفاء « نحت آمون » وهو 
ابن آخره لنب رع » وفيهسا نرى بوضوح كيفية نجاة نجل هذا الرسام العظم من 
عرض أل به بفضل « آمون » وشفقته العظيمة . وقدكان « آمون» يعدّ فى نظر 
ذلك الرسام الإله الحليل الذى يحيب دعوة الداعى إذا داه ويجيب الفقير الممعذدب 
إذا استغاث به» وبمنيح من قوس الدهى قناته النفس» وهو فى هذا النقش يقص 
علينا قصة طبية الإله « آمون» ورحمته فاسمع إليه فى أعل اللوحة بشاهد« آمون» 
على عرشه أمام بوابة عظيمة وعليه النقش الالى ) : 
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”در آمون » رب الكنك . 

والإله الأعظم فى «طيية» . 
والإله السائى الذى نسمع الدعاء . 
والذى بألى عند نداء القانع والمعتر . 
والذى ينح البادس النفس“ . 
وساهد (ا نب رع » را كعا أمام « آمون » وفوقه النقش الثالى : 
تقدم المديج لأمون رب « الكنك » . 

وهو الذى فى « طببة » : 

” المشوع « لآمون المدينة » الإله العظم ٠‏ 

سيد هذا اتحراب العظم والعادل . 

ليجعل عينى ترى حماله . 

لأجل روح رسام « أمون » «د نب رع » المنتصر “ . 
وفى أسفل اللوحة المتن التالى : 

تقديم المديم لامون . 

”سأضع له الأناشيد باسمه . 

وسأمدحه حتى عنان المماء . 

وعرض الأرض ٠.‏ 

وسأعان قؤته لمن حدر فى الهر . 

ومن لسبيح مصعدآ . 

فاحذروه نم ش 
وأخبروا بذلك الابن والاسنة . 


والكبير والصغير . 
وحدّثوأ عنه أجبالا بعد أجيال . 


س2 روك/ة سا 


ومن لم يوجد بعد . 

وععرفوا به السمك ف النهر . 

والطيور فى السماء ٠‏ 

وقدموه لمن لا يعرفه . 

وأحذروه أثم ٍ 

إنه « أمون » ربك الصامت ٠.‏ 

ومن يأنى عندما يناديه المعتر . 

وإنى أناديك عندما أ كون فى ضنك . 

وإنك تأنى حتى نحينى . 

وحتى تمطى النفس لمن أصابه اليؤس ٠.‏ 

وحتّى تخلصنى أنا الذى فى الأغلال . 

وإنك « أمون » رب طيبة . 

الذى ننحجى حتى من ف العالم السفل . 

لأنك أنت الرحم ٠‏ 

فإذا ناديتك . 

فإنك أنت الذى تأنى من بعيد» . 

أقامها رسام آمون فى رد مكان الصدق » « نب وع » المرحوم ابن الرسام 
فى مكان الصدق « بأى » المرحوم باسم سيده « آمون » رب طيبة الذى يأتى عند 
ماع صوت المنواضع ٠‏ 

لقد وضع الأناشيد باسمه . 

إسبب عظم قوبه : 

وقتم التضرعات اللحاشعة أمامه . 

أمام كل الأرض ٠‏ 


د هء/ا عد 


لأجل الرسام « نحت آمون » المرحوم . 

ا : 

وقد وجدت أرب الآلحة 0 5 النسي 3 55 أمامه ضة 

أن شن دلخت أمون» رسام الإله د« آمون» المرحوم ابن رسام « آمون» فى مكان 
الصدق « نب رع » المرحوم وهو الذى وضعته السيدة «شّد» الموحومة فيقول : 

” على الرغم من أن اللخادم كان ميالا لفعل الشر . 

فإن الررب كان مهيأ ليكون رحيا 

وان بمضى رب «دطيبة» بوم ا كاملا فى حنق . 

إذ أن حنقه صرف فى لحظة ولا ببق منه ثىء 

ويعود الحواء ثانية برحمته . 

وسود « أمون » هواته . 

ويحاة روحك كن رحما ! 

ولت ما قد أبعد لا حعود“ ' 

وعل ذلك قال الرسام فى « مكإن الصدق » نب رع المرحوم : 

37 ماقم هذا اتذكار اسك . 

وأضم لك هذه الأنشودة مدونة عليه ة 

لأنك شفيت فى الرسام :د نحت آمون »م . 
.وهكذا قلت أنا وقد أصفيت لى . 

فاع الآن أنى أنفذ ما قد قلته . 

وأنك رب من بناديك . 

عتاح فى الصدق يا رب «طيبة» “ . 
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وهكذا صار إلهالشمس أوهآمون» الذى يقوم مقامه لأنهسمى كذلك « آمون 
رع» ملاذ الحزونين والسمع الشكوى . وجيب دعاء من ستغيث به» وهو الذى 
يجب دعوة الداعى إذا دعاه» وهو الذى يقبل صلاة المصلين و عد بده إلى الفقر 
والمتر و يشفى المرريض و يعفو عن المذنب ٠‏ 

والواقع أن العدالة الاجتاعية التى أتحتها الثورة الاجتماعية فى المهد الإقطاءى 
كانت آنئذ حقا يداف عنه كل فقير أمام الإله الذى صار هو نفسه قاضبا عادلا 
لا قبل رشوة» رافعا من شأن المقير» وحاميا الفقيرء غير باسط يده للغنى . 

ولدينا نص يحددئنا عن ذلك فاسقع لما جأء فيه : ”ديا وآمون» أعأذنك فردا 
واففا وحده فى المحكة ( خصمه ) غنى» والحكة تظامه بالفضة والذهب إلى كاتب 
الحساب والملادس إلى اجاب (هذه هى الرشوة الى يطلبونها) » غير أنه عرف أن 
« آمون » يحول نفسه إلى وزير ( وكان يعد القاضى الأععل ) ليجعل الرجل الفقير 
بنتصر . وقد وجد أن الرجل الفقيرقد أ نصف وأن هذا الفقيرقد تفّق عل الغنى» 
أنت يأها النوتى الذى يعرف الماء ! «آمون» بأمها امحدافى الحرك ... الذى يسطى 
احير من ليس عنده وكذلك يغذى خادم بيه . إنى لا أمحُذ عظما ليبحمينى فى كل ... 
إنى أعرف واحدا قوياء وإنه اهادم قوى الساعد » وهو وحده القوى . أنت 
ياد آمون » الذى يعرف اللحير( ؟ ) أنت ... ... من بناديه «آمون» يا ملك الالمة 
أنت أها الثور القوى الساعد ومحب القوَة“ . 

ومن هذا النص نفهم أن كلا من الغنى والفقير يحيق بهما غضب الإله على 
السواء إذا وقعمت منهما خطيئة . 

وكذلك نجد أن المين الذى يصدر استخفافا أ وكزيا يجلب غضب الإله إذ 
يصيب الحانث المرض أو العمى وذلك لايمكن النجاة منه إلا إذا آتبع الإنسان ذلك 
بالتوبة والندم ثم التجأ إلى التذلل واالحضوع ليحوز عطف إلمه ٠‏ 


امد 


)١(‏ باحع : .]1 .5 ,8 ,1]! .351]251ه8 .موط 


جد ات 


ولدينا الأمثلة الكثيرة على ذلك . فتى « المتحف البريطانى » لوحة لشخص 
يدعى « نفرابو » قدّمها للإله ه بتاح » جاء على أحد وجهيها ما يأنى : 

” إهداء امد « لبتاح » رب الصدق وملك الشاطئين . 

حميل الوجه الذى على عرشه العظى » والإله الواحد بين التاسوعء والحبوب 
بوصفه مثك الأرضين . 

ليته بمنح الحياة والفلاح والصحة والذ كاء والحظوة والحب . 

ولت عيتى ترى « أمون » كل يوم ( يقصد الشمس ) ٠‏ 

كا يعمل لرجل عادل . 

يضع م أمون » فى قلبه ا 

وبذلك يكون الحادم فى « بيت الصدق » « نفر ابو » متتصرا “ . 

وعللى ظهر نفس اللوحة تقرأ : 

هنا يبتدئ الاعتراف بقوّة « باح » القاطن جنو بى جداره من الخادم فى « بت 
الصدق » فى غربى «طيبة» المسمى «نفر ابو» المرحوم فيقول : 

#إنى رجل قد حل ف كذبا الإله « بتاح » رب الصدق . 

ولذلك جعلنى أرى ظطلاما خلال النهار . 

وإنى سأعلن قوّيه لمن لا يعرفه ومن يعرفه . 

واحدروا « بتاح » رب الصدق . 

فإنه لن يترك جانبا مونى أى رجل . 

فاعرضوا عن النطق باسم « بتاح » كديا . 

تأمل فإن من ينطق به بهتانا 

سقط ف المماوية . 

فقد جملنى مثل كلاب الشارع . 


() (باجم 88 .م بللا .املا عق .5 .). 


#إي لد 


وقد كنت فى قبضته . 

وقد جمل الناس والآلحة ينبذونق . 

بوصفى رجلا قد أذنب فى حق سيده 5 

وقد كان « بتاح » رب الصدق عادلا معى . 

وعندما عاقبنى ٠‏ 

فكن رحا بى وانظر إلى" لترحنى ! “ . ظ 

ومن هذا نجحد لأقل مرة أن الوعى قد تر تماما لأن المخطع يعتذر عن جهله 
وارتكابه للإثم . و يدل على ذلك فضلا عما ذكنا أنشودة استغفار للإله « رع » 
إذ يقول المذنب : ” أنت أنها الواحد الأحد» لا أحد غيره » يا حائى آلاف الآلاف»6 
وعخلص من يناديه » يارب عين مس لا تعاقينى من أجل ذنو بى الكثيرة » إن 
شخص لا يعرف ننسه ( ؟ ) وإنى رجل لا عقل له إذ أتبع فى طول الوم كالثور 
الذى تبع علفه .... 1 

وما نمجدر ملاحظته هنا عل الفور ال مقابلة الظاهرة بين ذلك الاعتراف وماجاء 
فى « كاب المونى » الذى لايعترف فيه الروح بأى خطيثة بل يدعى اليراءة التامة 
من كل الآثام الإنسانية » ولكن هذا الموقف الذى يعترف فيه الإفسان مخطيئته 
مع التذلل والحضوع والمسكنة ل كبر دليل على وجود اتصال بين العبد وريه آناء 
الليل وأطراف النهار . 

وك أننا نحد العبرى التق يحب بيت المقدس» والمسم الورع ته بقلبه إلى الكعبة 
مكة» كذلك كان المصرى القديم يولى وجهه شطر مديئة عين شمس المظيمة التى 
دسأ منها مذهب أنبانه منذ أقدم العهود ف سعم لأحد الأفراد وهو يقدّم صلاتنه للاله 

د رع » موليا وجهه شطر عين مس إذ يقول : 


)١(‏ راجم : .15 5 ,10 ,لا1 أكقأكدهمة .موص 


د ا 4 حت 


“تمال إلى" يا «رع حور أختى» لترشدنى» إنك أنت الفعال ولبس أحد سواك 
يفعل شيئا إنك أنت فسب الذى يفعل كل ثبىء . 

تعال إلى يا «آنوم » ... إنك أنت الإله السائى » وإن قلى يتطلع نحو عين 
عن ارح بيه وى شرج 

إن القاساتى تسمع وكذلك تضرعاتى اليومية ( لديك )» وإن صلواتى بالليِل 
وأدعيى التى لا ينفك فى يردّدها تسمع اليوم “ . 

فنجد فى تلك الأناشيد القديمة الثى كانت فى الواقع تتألف من أوصاف ظاهرة 
ومقتبسات من الأساطير ومن إشارات إلى حوادث خخرافية عتيقة » وظها أمور 
خارجية بالفسية لحياة المتعبيد » إنه كان فى مقدور كل إنسان أن يودَّى نفس 
الصلاة غير أن هذه الصلاة صارت وقتئذ بمثابة محاسبة باطنية» أى أنها كانت تعبيرا 
يقصد به الاتصال المباشر الذانى بين العبد ور به » وهذا الاتصال هو الذى يرى فيه 
العبد أن ربه واد يغذى روحه ما يغذى الراعى قطعانه فتجد مثلا لذلك فما يأتى : 

”ياد آمون » أنت يا مرج القطعان فى الصباح . 

ومرشد المتألم إلى المرى . 

وكا بود الراعى القطعان إلى المرعى تفعل فأنت كذلك . 

يا ه آمون » ارشد التألم إلى الطعام لأن « آمون رع » . 

برح من بتكل عليه . 

اه أمون رع » إنى أحبك وقد ملاات قلى بك . 

وستنجى من أفواه الناس ف اليوم الذى سيفتر ون فيه على" الكذب . 

لأن رب الحق يعيش فى الحق . 

و إن ان أستلم للخوف الذى فى قلى ٠‏ 

لأن ما قاله « آمون » فيه فلاح “. 
)١(‏ راجع': .16 1 .10 ,لآ أوهاقدمق موم 


فض 
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فشر س المو ضوعات 


عصر « رعموسيس الحانى » 
الاسرة التاسعة عسرة 
١مقدمة؟م‏ بدأية الأسرة التاسعة عشرة ونم ماييتون ( وتواريح 
الأسرة التاسعة عشرة . 


« رعمسيس الأول » : 

م نشأنه قبل تول الملك ل م١‏ أسرة « رعسيس الأول » ل ١4‏ أسرة « رعمسيس » 
مؤسس هذه الأسرة  ١4‏ أعمال «رعمسيس الأزل» فى « سراية الحادم » (للقنطرة) ‏ 
8 « تل اللبودية » سس « الموج » سس « القاهرة  »‏ « العرابة المدفونة » ل .ع 
آثار « رعميس الأول » فى الكنك - ؟؟ قير «رعسيس » بطيبة ‏ 78 معيد «رعصيس 
الأول » الحنازى ‏ ع ؟ « وادى حلفا » سل ١١‏ عيادمَ << رعسيس الأوّل » . 


« سبتى الأقل © : 

4 سياسة « سيى الأرّل » حل . م حروب « سيّى الأول  »‏ ١ع‏ حالة البلاد الداخنية 
والخاريحية قبل حروب « سيى الأول > ب بس حروب مصر مع الشاسو ( البدو) ل :م 
طر يق «اسيى » إلى تلسطين - 8 ؟ المرحلة الثانية من الحرب | 4غ الحرب مع لو يا د .هم 
الجلة على بلاد لو بيا - م ودولة «دخيتا» وقيام الحروب ,ينهاو بين «سيى الأول » ل 07د 
«سيى الأؤل» وبلا النوية  >١0‏ مكانة «سيتى» ف التاريح  +١‏ نشاط «سيى الأّل» 
داخل البلاد -- 5١‏ قاعة العمد العظمى بالكنك ‏ 19 العرابة المدفوتة ‏ 17 معبد العراية 


الكبير ‏ م ا الأوزيرون أوضرع « سيى الأول » بالعراية المدفونة ‏ 74 الغرض من هذ| 


المببى سح 4ن متون هذا الضر يح م ولا م سوم نوري وال سسات اير بة الى أقامها 
< سيق » بالعرابة ‏ + 4 الور اللثرافى لماجم الذهب قى عهد 8« سيى » - ٠١8‏ معبد 


وادى مياه المعروف بمعبد الردسية ‏ : ١١‏ معيد القرنة  ١ ١7‏ مقبرة « سيى الأوّل. ». . 


سج آي يب 


: آثار د« سيتى » الأحرى فى أنحاء امبراطور بنّه‎ ٠ 

٠‏ سيناء ١55‏ القنطرة س قبتير ‏ كوم الشيخ رازق ب م؟ ١‏ تائيس ل 1١١6‏ تل 
البودية ‏ 4 ؟ ١‏ هليوبوليس ل 8؟!١‏ الحيزة  ١١9  ةراقس ١.8‏ نقوش « سيى 
الأول » فى سبيوس أرتميدوس ( اسطبل عر ١707  )‏ وادى حمامات - ١58‏ قفط ‏ 
4 المدمود - وم ١‏ طيية ل (١ 8١‏ جيل سلسله ‏ « ١4‏ الكاب سم" غ ١‏ الفتين حب 
١4١‏ أسوان - كليثة ل دله ل 44 ١‏ كوبان ل قصرأبريم - 0 4 ١‏ جيل بركل ‏ 
سيسى ‏ +: ١‏ آثار أخرى « لسيى الأول » - إصلاحات « سيى » البنائية ‏ باغ ١‏ 
بوصير ‏ الكنك . 


6 - » أولاد هد سيى الأول‎ ه٠‎  » الأسسرة المالكة _ الملكة « نويا‎ ١4 


« رعسو » لد ١‏ ابه « حنت نى رع »> . 


: » الموظفون والحاة الاجماعية فى عهد د« سبى الأول‎ ٠6+ 


» وشفر » وأسرئه سا ف على > الكاهن الأول للإله 0 أوزر‎ «١6# 


٠6‏ الوزراء فى عهد « سيتى الأول » : الوزير <نبآمون» - ٠ه ١‏ الوزر «حاثق» 
الوزير « ياسر» ٠‏ 
ده ١‏ الكاهن الأ كير للإله « آمون » بالكونك ل له ١‏ « أمنأءت > (المسمى إى) ‏ 
وه( « أمعاءت » حامل المررحة على مين الفسرعون وناب بلاد « كوش » سس وهو 
« أمينس > : الكاهن الأّل للفرعون « أمتحتب الأول » صاحب اردهة الأمامية ل ١٠٠١8‏ 
« باشدو» رسام « آمون» ل م١١‏ « وسرحات » كاب حرس « مفاعت رع  »‏ 
4 « معى » كاتب القربان المقدّسة -س م1١‏ « حوى شرا » حاسب الفضة والذهب 
ارب الأرضين ل « حورمين » كاتب الملك الحقيق ومحجبويه ب «|١869‏ حعبى © : 
رئيس أنباع جلالته  ١١4‏ «سايمبترف » رئيس ضياع ملك الأرضين ‏ الا «ظ«سى » : 
حامل المروحة على مين الفرعون سح #“'/ا١‏ <«رر»: المدرف على جياد رب الأرطية بت 
4 « نيان » : مدي بيت العيد(؟) ‏ 4ل ١‏ « تب زفا » : ريس فرقة عمال 
ها «< نحوت مكف » : رئيس فرقة ل ١70‏ مقمة الكاهن « وسرحات > 
ووصفها . 


-- الااليا لد 


رعمسيس النانى : 

١ 4‏ اشتراك « رعمسيس الشانى > ف الملك مع والده « سيتى الأول »> ؟١؟‏ وليقة الإهداء 
الكبرى فى معيد « المرابة المدفونة » ل +م؟ روب « رعسيس الثاني » ل .عء؟ 
حروب « رعمسيس الثانى » مم الحو( أى اللو بيين)  58١‏ حروب « رعسيس ألشأن » 
فى يلاد النوية ‏ 48 ؟ حروب « رعمسيس الثانى » فى آسيا ‏ ع 4 ١‏ الحلة الثانية : موقعة 
«قادش» - 7غ ١‏ نص ملحمة «قادش» ل ١‏ 85 التقر برالز>ىى لموقعة «قادش» ل 5٠1١‏ 
الترحة 10 ؟ موقعة ادش » س ١غ‏ ؟ الثورة فى ظسطين سب ١١‏ حصار «دابور» ٠‏ ل 
6م ممعاهدة التحالف الى أرمت بين « خا توسيل » و < رعمسيس الشانى » ل 0م؟ قص 
المماهدة فاللفتين ‏ م ه ؟ العلاقات بين الرواتين ‏ 54 4؟ الموتف الارعحى هذه المساعدة س 
٠‏ +العلاقات بين مصر و «خينا » بعد المعاهدة ‏ ه 7١‏ قصيدة «بركات بتاح» ‏ ع ١‏ 7 لوحة 
زواج «رعمسيس الثانى» من منت ملك « خيتا » - 57١‏ «امات نفرو رع » بنتمؤك «خيتا » حل 
١‏ ؟ "زيارة ملك خيئا لمصر عند تولى « رعمسيس » الملك ‏ + 0" لوحة بنترش أو لوحة يختان . 

سجمم أثار بد رعمسيس » اللحالدة فى بلاد النوبة : 

7 معد < بيت الوالى » - 707 معيد < حرف حسين » ل م9 معيد < السيوعة »> 
4؟؟ ممد « الدر »> ل 841١‏ معيد «بوسميل » ل 785 معيد « حتحور» ل #80 


معيد < فرش » ل ماخ 9 مميك « سيرة » - 


/اعم المعابد الضخمة التى أقامها را حمسيس » ف القطر المصرى 5 
7غ م معيد الكاب ل م ع ؟ مميد الأقصر | . هم أعمال « رعمسيس » فى معبد الكرنك 
+ مقيرة « رعمسيس الثاني  »‏ ونع معيد الرمسيوم +٠‏ معبد « سيى الأول » 
بالعراية المدفونة ومبانى « رعسيس الانى » فيه م00 ممايد د منف » وتتويح الفرعون 
5ه معبدالإله «نحوت» منف 48م مديئة «بر رعسيس »> -- . 94 أعياد «رحمسيس » 
الثلانينة ومسلاته - 

مو" الآثار والمبانى الصغيرة الأخرى الى خلفها «رعمسيس الثانى» ف أنحاء القطو: 
هةء سراية الخادم (فى سينا)  ١ ١  ةيردنكسإلا 4 . ١  ريقوبأ 4.٠.‏ 4 القنطرة ‏ 
١‏ -غ تل الفراعين . ل ؟ . غ كوم الأبقعين ل كوم الحصن ‏ قير ل .+ نبيشة 
(تل فوعرن) - .٠غ‏ صمت الحنا حم صان الحجرت 5 ١‏ 4 هم بيط سد 7 . ع انل بسطة سس 


عد الا اح 


تل الريم ( مندس ) ل 4 بهبيت اجارة ‏ م  .‏ تل المقدام - تل طنبول ل 
دنديت + بلجاى (تل أم حرب) ‏ و  .‏ البرنوجى - كوم فرين - كوم القلزم ل و١‏ 4 
تل المسخوطة ب . 4١‏ الكيريت ل 4١١‏ تل رطابة ل 4١١‏ تل الهودية - مسطرد ‏ 
بهتيى -- 41١5‏ منطقة هليوبوليس ‏ ؟١:‏ منشية الصدر_ تل الحصن  ١5‏ 8 الخيزة 
ل 4!4بنبا ل ١7  ةرهاقلا 4١4‏ أهناسيا المدينة  4١8‏ كوم العقارب ‏ 
طهنا اليل 8 ١‏ 4 الأشمونين ١‏ الشيخ عبادة الْشيخ سعيد ب ١‏ أسيوط_ 
١‏ المطمر طوخ (نبت) # قفط ل 475 نجع المدمودب أرمنت_ 7؟ 4 الكاب 
بالجام ب جيل السلسلة 58 4 جزيرة الفتين ‏ أسوان . 


2265 عاثيل رمسيس الثآبى . 
:22 أسرة رخمسيس الثابى - 


الملكة « سات نفرورع » _الملكه « توى » . 


1 أولاد « رعمسيس الثابى » الذكور 598 « آبرن حس عديشفب » 47384 الأفر 
«زرعمسو» ١غ‏ 8 الأمير« بارع حرا منف » # 4١‏ 4 الأمير ا خعمواست » رآثاره 
لاع 2 الأمير « منتوحرشف  »‏ الأمير « نب انخارو  »‏ الأمير «عرى آمون» ‏ 
4 ؛ الأمير « آمون مويا» ل مع ؛ الأمير « سيى  »‏ الأمير < ستين رع  »‏ الأمير 
«رع عرى» - الأمير «ص تبتاح» ل 44 ؛ الأمير «أمتحتب» ‏ الأمير «آنف آمون» 
ب الأمير « مرى آتوم » # الأمير « دن تالت >» # الأمير « مرى رع » ل ع 
المي برأمأت» - الأمير «سنضتن آمون» . ه؛ # الأمير «رعسيس من أمون 46 
الأمي ع تحتسس »> الأمير و« سمنتو » # الأمير «است حر خيشف » ب الأمير «رعمسسو 
وسربحى »> ب الأمير « أنوب إرخو »> # الأمير ا رمسسو مرت ماعت رع » ... ال 

١هع‏ سات رعمسيس الثالى : 

16 الأميرة « بنت عنتا »ل ع ؛ الأميرة با كوت » #_الأميرة « هب تآفون » و4 
الأميرة « بيكلى »: # الأميرة « نفر تارى > الأميرة « نبت تناوئ» # الأميرة «.است نفرت » 


ل 5ه الأميرة «حنت تاوى  »‏ الأميرة د ورئرو » ل والاء..ة «نزم موت» ... ال 


وويو ا 


5 الموظفون والحياة الاجتاعية والديفية فى عهد رعمسيس الثانى : 


مهغ وزداء رعمسيس الثانى  :‏ 8ه ؛ الوزير « ياسر» ‏ 414 الوز ير «رتيت قر» 


-ل 3غ الوزير «وع حتب» - 7غ الوز ير « بارع حتب» ل 7غ الوزير «خمى » . 


تع الكهنةالمظام. فىعهد و رعمسيس الثاق» :471 «نب وننف » الكاهن الأكر فلاله 
« آمون» :9١_‏ « وثمفر » الكاهن الأكر « لآمون » 9م« مغوس » الكاهن 
الأكر« لآمون > 689 « باسر » الكاهن الأكر « لآمون » ل 484 « أمنحب >» 
الكاهن الأرّل « لآمون » ل 864 غ « با كتخنسو » الكاهن الأول « لآمون » ل 498١‏ 
« رومع روى > الكاهن الأول « لآمون ١  »‏ .١ه‏ « ونتاوات » الكاهن الأول « لآمون 


.0 كهنة آمون الثانو يون وموظفوه فى مختلف الأعمال  :.‏ ؟.ه «دزت> 


الكاهن الثانى ‏ «وسر منتو» 4 . 


لاه حرم ه آمون» ومخشاته :05 نرت موت د ىلا00 تا كبعى ‏ 
لاا ٠‏ © موظقو معيد « أمون » : ستاو ل نحت تحوق ‏ مس ( موس  )‏ « أمون 


04 موظفو معبد الرمسيوم : 8 .ه نزم كاتب الفرعون ومدير معبد الرمسيوم ‏ «امب 
تختوف » مدير الأعبال ق الرمسيوم ‏ و . ه «رعسيس تحتو » : مدير معيد الرمسيوم ل 
٠ه‏ «انب سومنو » المدي العظم للبيت ومدير معبد الرمسيوم  0٠١‏ « نحو » وكل ,يبت 
ارسيوم ل ١٠١ه‏ «نب محيت > كاتب الحندين فى الرسيوم ‏ ١١ه‏ « نزم جى »؛المشرف 
على الحديقة فى الرمسيوم ل ١١ه«ه‏ اح مو يا »> المشرف على ماشية ممعيد الرمسيوم ل 
دناح مويا » كاب جججرة الفرعون  ١ ١‏ ه « تفر رربت > ركيس النساجين ف الرمسيوم ل 
« رعصسو » الكاهن المظهر والمرتل لمعيه الرمميوم ‏ ؟ له داكا » كات ممد 
الرمسيوم ‏ «ا كنخنسو» حارس البيت فى الرمسيوم -«ه بياى » كاتب عازن الرمسيوم ‏ 
« بارع محب » المشرف عل ماشية معبد الرمسيوم ‏ « أيوبا » مدير بيت معبد الرمسيوم ١‏ 


- ل 2 


١ه‏ كهنة أو زيرف « العرابة المدفونة » وأسرتهم : 
١:وننفو‏ م حورا ل م أمعابت ل ع يامر د م مفوس ل بن فسوت توى ا 
/ خعمواست - م إزصس - ١١‏ حتت ميت ال ع ١6  تاائمأ ١‏ مفونى ل 
ا آمات عضي اشاتاق عه ب اناوحت واؤ. شان تهنا وودعها 2ه عورا نه 
ات ؟ ؟ وياى - م نقرتارى - 86 نتفرئارى - ١8‏ ه يريو ( الكامن 
الأول لأوزير) سل ه ١ه‏ وننفرالثانى ( الكاهن الأرّل لأوزير ) . 
إخوة وأخوات وننفر (الكاهن الأول لأوزير) ‏ م؟ه سأ أست ( الكاهن الأرّل 
لأوزير) - نبزاعت (كاهن تاور) - تورى ( مدير بيت أوزير) - "5ه منت ( ريسة 
حريم ادس ) ٠‏ 

5.0 كهنة الإطين موت وخنسو ‏ ؛ ؟ ه كهنة الإله أنحور . 

غ0 كهنة الإله بتاح 54ه حوى ( الكاهن الأأكيرق منف) ‏ 6 بتاح معى 
( رئيس الكهنة المطهرين للاله بتاح ) سب بتاح مس ( المدير العظم للبيت  )‏ بتاح مس (حارس 
معبد بساح ) ل تختسو( المشرف على محازن باح  )‏ نفر رنبت ( المششرف على مخازن بتاح ) 
س بتاح مس ( الكاهن الأ كبر لبتاح العظم 710١  )‏ ه تحدمس (المرتل الأول فى ببيت التحنيط) 
ريا (المرئل وأتخمئط ى البيت الميل) - م 5ه يتاحى (الكاهن المظهر فى البيت الخيل) سس 
رعمسيس ( تحتمس ) ( المرتل الأول فى بيت التحنيط ) . 

4ه كهنة الإله مين : 

7 ه حور كت ماعت رومع 

جبانة خدّام مكان الصدق ‏ كاسما - طبوى . 
لاه وازمس - رعمسيس الكائب فى مكات الصدق س »8ه نفر حتب ( رئيس العال 
فى مكان الصدق) ‏ ؟*ه نب نفر( المشرف عل العمال فى مكان الصدق ) - قن ( نحات آمون 
فى مكان الصدق) ل مه حوى هر( الخادم فى مكان الصدق ) ٠‏ 

ع مه إلى نحات آمون 4:+ه - .٠ه‏ وصف مقيرته س . هه بامنو ( المشال الأول) ‏ 
أمنحتت ( سائق عربة جلالته وأسرته ) س بشاح مويا (المشرف على الاصطبلات الملكية) ‏ 
بالك عا :ريس الاصطبل ) - أمتابت ( رئيس الاصطبل ) ل ثاثا ( رئيس الاصطيبل 
وابن الوزير باسر) - باك ( الهائق الأول لملالته  )‏ حور ( رئيس اصطيل مقرّالفرغون ) 


جخر 1790 جد 


؟ هه با كن آمون ( الك ف على الخيل وأسرته  )‏ ح ( مائق جلاقته الوحيد ورسول الملك 
لكل أرض) -- من ببشاح ( سائق الفرعون وكاتب الملك ) ب هوه نحت مين ( رسول الماك 
فى كل أرض أحنبية  )‏ مر:#. خبر ( رسول الملك الى كل أرض أجنبية ورائيس لحيل ارب 
الأرضين) - نزم ( المشرف على أسفار الفرعزن) ‏ مرى آتوم (وكل اصطبل رب الأرضين) 
حوى (مدير أعمال كل آنار جلالنه) - نس حتب ( القائد الأمل لحيش رب الأرضين) - غ» هه 
نخت مين ( رائيس الرماة ) - أنحر نحت ( رايس الرماة(وحامل المروحة ) - من مس ( حامل 
المبسروعة )اه 

هوه كاب الفرعون : خم ( كاتب الفرعون وتحبويه  )‏ وننفر ( كاتب الفرعون الأول ) 
باحس ( كاتب الفرعون والمشرف عل المالية) ‏ + هاه من من المسمى كاثرا ( كاسب الفرعون 
وريس الأسرار على الأرض وفى العام السقق) س -م (كاتب الاك رمدي ليت ) - أمتاات 
(كاتب الملك ) - محوتى محب ( كاب الملك  )‏ نيا ( كانب الفرعون اقيق المحبوب ) ل 
لاه ه سا إست ( كانبالفرعور:_. والمششرف عل غلال الوجه القيلل والوجه البحرى ) -- بياى 
(كاتب الفرعون والمستشار والمشرف على الخاتم  )‏ صرى باح ( كاتب الو نا الفرعونية  )‏ 
ههه مأرى ( كاتب الفرعون ) - بياى (كاتب الف رعون والكاهن المريل الأوَل) ‏ 
هه باخبرى خم ( كاتب مائدة الفرعون  )‏ بن فستاوى ( كاتب مائدة نالب كوش  )‏ كاثا 
( الكاتب المشرف عل عبيد رب الأرضين ) -- 1ه تعمابت ( كاف كاب الإله ارب 
الأرضين ) - حورا ( كاتب اللهزانة  )‏ رعسيس تحتو (كاتب قوائم النود) ‏ 
حورمين ( كاتب الفصر) ‏ باححاتا (كاتب المعيد  )‏ أممايت ( كاب وثائق الفرعون  )‏ 
أمفس ( الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين  )‏ 11ه وررشسبو( الكاتب الملى ومدير 
بيت ) - أسمحب ( كاتب المائدة الملكية  )‏ برى نفر ( كاتب المائدة الملكية) سب 1ه 
مرى بشاح - تفر حر( كاب وثائى القصر) ‏ لتاور ( كاب ملحمة رجمسيس  )‏ أممو يا 
(كاتب رب الأرضين) - +1 ه حور تخت ( الكائب ) س وسرماعت رع ( الكاتب الذى يدن 
لرب الأرضين) ‏ نفر حتب (كاتب مائدة رب الأرضين وأسرته  )‏ 004 بامعى ( كاتب 
المائهة) ‏ خممواست (كاتب العال) ‏ باك ور( المارس الأول لزن القلال) ل 
أعمس ( رايس العال) - معى ( المشرف على المال ) ب 856 تونورى ( المدرف على أعمال 
كل أثر منكى ) - 1ه مات ( مدير الأعمال فى البرجين ) - رعمسيس عشا وحب ( مهندص 
بناء معيد بو سمل ) - بترم ( المشرف عل الحزانة ) س رسيس وس ر حرخيش ( المشرف العظم 


ل 0 


على المالية فى الوبحهين القيل والبحرى  )‏ إل ( امل اللهاتم ) ب حورمس ( رايس اراس 
لمالية معبد الملك بطيبة الفرية ) ل 107ه با كن آمون ( حارس القصر) - سحتب انون 
ختف ( ربان القارب ) . 

ده كهنة معايد الفراعنة بانحسى ( كاهن تمثال أمنحتب الأول فى الردهة الأمامية  )‏ 
خنسو ( الكاهن الأثل للفرعون تحتمس الثالث واسرته 607١  )‏ تحوق محب ( المشرف 
على مصانع الملابس ووصف مقيرنه ) . 

همه المانية: 
همه علاقة مصر بامبراطور يتها فى الثمال والحنوب 4 ه العناصر الأجنبية فى مصر ل 
45 ه-التجارة مع أسيا الصغرى ‏ لاا و ه الإدارة الحكومية فى عهد « رسيس » موه 
عاصمة الملك ل ؟ .+ المدن الأخرى الى أفامها رعمسيس >٠7.‏ إقامة المعابد وما تستازم 
من مصانم وأيد عاملة ‏ 07+ الفكرة الدينية فى أصل العبد وتكو ينه 8١١‏ نقوش 
رعمسيس الثبانى وتمائمسله ف المصايد الأخعرى ١7‏ المعابد المتحوتة فى الصخغر_ 11> 
تصوير المواقع الحربية  +8١‏ الفن نظام العمل والمال المفتنين ‏ ه 8 + تماثيل « رسيس 
الثانى »> وتأثير الفن الأسيوى فها  ٠‏ 4 5 قيمة فر النحت فى عهد رعمسيس الثانى-- 
؟ 4 فن التصوير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهسد رعسيس الشانى غ8 44 الحمارين 
فى. معتقدات الشعب فى عصر الرعامسة الأول ل ١9‏ اللمعار بن رأهميتها التاريخية ‏ 65> 
الأدب فى عهد الأسرة الناسعة عشرة ‏ 0 13 الشعر الفزلى  +17١‏ نصاح 1 نى س 10/4 حالة 
الشعب فى عهد < إخناتون » وتأثير دبانته فى نفوس الشعب ‏ عهد الأعرة التاسعة عشيرة ٠‏ 


15 


لوقا 


54 ؟ 


ا 5 


الأشكال الإإبضاحية والأخرائط 


الملك رعمسيس الأول 

الملكة ساترع زوج رعمسيس الأول 
املك سيى الأول 
معبد العرابة . سيى الأول يطلق 
البخور و يعدم القريان 

مصور ناجم الذهب أقدم مصوّر 
جغراق ف العالم 

سمه وا ناه السب 

تمثال سيتى الأول من الحرص 

تمثاال رعمسيس الثانى ق عنقوا ن شمايه 
منظر تظهير رعمسيس الثانى فى معبد 
سَديى 

حنود شردانا 

خريطة الففوح الحصرية والأم الى 
حاربها مصر فى اسا الصفرى فى عهد 
سيى ورعمسيس الثانى 

منظر موقعة قادش والتقرير الرسمى م 
صوّر على جدران معبد بو مبل 

موقمة فادش فى عهد رعمسيس الثاى 
ضرب الحاسوسين ليقرًا بمكان العدر 
حمار دايور 

ملك يتا وابته أمام رعمسيس الثان 
مسد « بو سيل » الذى أقامه 
رعسيس الثانى 


؟١‎ 


55 


؟ 


7 


منظر معسك موقعة فادش ؟! صوّر على 
قاعة العمد بال نك 

جدار بوَابة معبد الأقصر 

مومية زجمسيس الث 

بعَايا معيد الرمسيوم 

منظر موقعة قادش 5 صوور على جدار 
الوَابةَ الثانية لمعيد الرمسيوم 
رعسيس الثانى إِهَدَّمِ آسمه الإله 

خر بطة الوجه البحرى 

خريطة مصر الوسطلى من القاهىة إلى 
أهناسا المداسة 

خر يطة مصر الوسسعلى من أهناسس.ا 
المدئة الى درن 

خريطة الوجه القبى من أسيوط الى 
أسوارت 

اللكة هر تارى 

الملكة هر تارى أمام الإله تحوت 
الأمير خعمواست بن رعمسيس الثانى 
صدرية باسم رجمسيس الثالى ٠‏ 
صورة الأميرة بنت عا زوج 
رعمسيس الثاتى 

الأسيرة مريت آمون بنت رعصسيس 


الثانى وزوجه 


الشادوف ( من مقبرة إبى ) 
تحوق ووالاته 2 

حون محب وزوجه 69 
صورة الو لمة 


السبسسة سس لع و 
مس ب 0 1 1 


ا 


صورة.زوج تحوق محب ملاس عصرها 
صوره زوج نحوق محب وابنته أمام 
الالحة موت 

صورة ومسيس الثانى فى طفولته 


2ت 


فهر س الأعلام والالحة والأما كن وغيرها 


010 


آتوم زإله) : 4م > 45 بالرءهم؟رءعهمعورء 
الل ا 7 
ا للع 

آقوم خير ( إله ) : 1151 

آتوذ(!4): م١‏ »2 وزررء رومء ممودء 
12 لاخ 6 6.لاء هاب 

آروث ( طرواده ) (بل) : .65؟29» مهم ٠5م‏ 

آشور( بلاد) : 61٠6م‏ »6 +.6... الل 

آلاغيا ( قبرص ) : 0ه 

آعور(بلاد) اع 6م66 25 فيرع ووم 
ا 6ما؟ +*١11م؟‏ 2 4لم؟ 

ل ل ل 1 6٠‏ 
4كوعالم 

آمون أمزير( إل ) : مم 

آمون الأول (فياق) : 9ع ؟ء .وعء وباوء وبر 
شف 

أمون حيخيشف (أمبير): 749 1456م ل7ممء 
4+ * 4994 

آمون روتف (أمير) : ٠١+‏ 6876516مم: 

أمون خمنوم واست ( إله ) : أءه 

آم ذرع (إله): :2 1# مم6 5. وس 
الل ل شت ل ل سن ل 7 الت 
4و؟ي).+ه2 1و2 ومواح 


آمون رع حوراخى ( إله ) د اله © 4لاه 


أمون رعسيس (إله ) : 407 م 


آمون مويا (أمير) : 18 2م44 


أمون تغرئيف (أمير) : ١٠١1١‏ 

آنون را حور(كاتب ) : 641٠١‏ 1ع لا.مء.وه 
ا وم 

أن ( حلم ) : ا 

آى ( مك ) : بل ا لل ل لك 


أب سقب ( بر) : 17م 


أبت أسوت ( الكرتك ) : 507+ 


أبم (به) : ١44‏ 
أبوتيج (به) : ١7١‏ 


أبود ( حكي ) : ”7 


أبوفيس ( ملك ) : 11٠‏ 

أبو قر( بلا ) : :.٠٠‏ 

أبوكير ( بد ) : ١6١‏ 

أبوللو ( إله ) ::/ا/ 

أبو المطامر ( بلد ) : ٠١7‏ : 

أبوى ( باء) : .5ه 

إلى ( غات ) : 4+م16مم6ىممووعجءعيو.ء 
02 6 5 الم 


إل ( موظف ) : ١4062146‏ 


بس (السجل ) : 245 ممم 41و ءىلم 


أيس الرابع ( السجل ) : ممه © 8054م 
أنف آمون ( أمر) : 4 
أحد بدرى (أثرى ) : باع ؟ © #مم 


أحد تفرى ( أثرى ) : ٠1؟‏ 

أحد كال باثا (أثرى) : 4١5 4 1١171‏ 

أحس الأول ( ملك ) :55 © هل » ١51١‏ 

أحس نفرتارى ( مل5:): 15560١51١‏ ؟4ا١1)‏ 
ال يرل اليك 

إختاتون ( بلد ) : 64 

أخريم (ملك) : ٠وه‏ 

أخى (بلد): اده 

إخشاتون (ملك ) : : » 6١8643١86 6١٠٠١‏ 44* 
ودعلم>ومء0انا راح 

إدجار( أثرى ) : ١١‏ 

٠١4 6216+ 65+٠٠ : ) إدفو( يلد‎ 

إدورد مير (أثرى ) : _ ل ا ل 
لك لظ تترففيك 

أرئو (بلاد) : لا غ21 4508 4م151*7 

أورنى شوب ( ملك ) : 6٠١‏ 

أرسا ( بلد) : ه4 

أرسلان نأش ( يلد ) : 58> 

أركاثا (بلاد ) : ١44‏ 

لرمان (أثرى ) : ام 98586 1١5١6‏ 

أرمنت (بلد): 4٠٠.١‏ لاه١»‏ 6188 4ه؟؛ 
دوس 6 بروم 5+6 24 وهعالح 

أرنا ناعى ( غاية) : 517٠‏ 

أرنام ( بلد ) : ١٠6؟‏ 

أرئن (بلدة ) : 25 

أرواد ( بل ) 55 » 88؟ 

أروقر( عل ) : ١١7‏ 

أرنا (بلدة) : ه99 2595 21510 19١4‏ 


ازى (بلاد) : ١٠٠.١‏ 

إزس (للة) : 2١4‏ لازء 6456 /ل؟» 64 ؟١(»‏ 
26 و1؟+ء 8 ال 

اذس محب (عل) : وده 

اسماخ ( أميرة) : 6 5 

أست هرت ( ملك ) : با9غ4924248.644596» 
ال ا ا ل للك 

اخارا ( يلد ) : 541 

اسدرالون ( ممل ) : 9م 

الاسكندر الأكير ( ملك ) : 6519 049 

الاسكندرية (نضر) : 6#4.١‏ 680414 85 

اسنا ( بلدة) : ٠١‏ 

أسوات (به) : 6١89616‏ وه6ا )6799 
65 64.6 644 4498م 4 الم 

أسيوط (بلد) : 84» 6؟6»4 8٠١‏ 

أشرو (كان) : 0م674 0ه 

ه٠١‎ 641١8 »١24 : الأشوين (بلد)‎ 

أفر يكانوس ( مؤيخ ) : م» ه 

أفرم ( مكان) : همه 

الأقصر (بلد) : 6.5 .295 ,ج29 م:7 »> 
ات ات ليت لل يش لك 

اكت (أوجاديت ) (رأى الشمرة) (بل) : .6 
ليت اش 

اكشه (سبد) : 1غ 

ايكونم (بلاد) : 5417 

كينا( بلاد) +ه+ة29) 4997 104 

أفحين ( زيرة) : ه١٠‏ *:١؛امغ 69١21١‏ ويام» 
بالا لمك لل كن 


د 1ك ننه 


إنا محاب (امرأة) : مه 

أمحتب (مربى) : ١5١‏ 

أمدا (يه) :مر :ود مواء ديم 4.4 

أمنحتب ( حوى ددى ) ( سائق عرب ) : .وه 

أمنحتب (كاهن ) : 197» ممع 

أمتحب الأول( ملك ) : 15.6145 3و رعرومه 
6*5 ١٠ؤزم؟>6عمعم8ه»©‏ وله الح 

أمنحتب الثالث ( ملك ) : لملغعوةاء١5)م:2باو»‏ 
4ل ل ال لش 1ك 

أمتحب الاق ( بالك ) لامع م١6‏ م1١2‏ لاوم 
لاه*2 245 وزه» الاهالم 

أمنحب الرابع ( إخناتون ) : 20 5 ال 

اعنابت ( كاتب) : 

امثات ( نانب القرعون ) : ه2+١1‏ > 21٠0‏ ووهورء 
"٠.8 65٠‏ 

أمنابت ( ضابط ) : ١١‏ 

أمنات ( رئيس الرماة) : 459 © لا,: © 'ام: » 


0٠‏ © 4ه 


© ٠ءه‎ 

امظات (أمم) : »:٠٠١‏ :1 

ميات (مدي أعال) : وه 

اعظانت (ركئيس شرطة ) : لا.هم» م#١مء‏ #ؤه» 
هواء» زمه 

أمنؤبى (موظف) : +84٠50895868‏ 

أمنوبى (كاتب) : ٠؟م:‏ 4و2 ونم 

أميمات الثانى ( ملك ) : ٠6.‏ 

أسضعات الثالث ( ملك ) : ١٠؟‏ 

أب (كاب ) : ١51ه‏ 


أعضض (كاتب ) : اكه 


أمنس (كاهن ) : وه١ء‏ .601 :وم 
مس (رئيس عال) : ده 

أمنسو (موظف ) : ١١١‏ 

أعنثيون (كاهن ) : 4؟ه 

أمعوسس ( ملك ) : او 


أمويا (كاتب) : ٠.م»‏ مده 
أمونيت (إلة ) : ؟و؛ 

أبلينر ( أرى ) : ١؟م»‏ ممه 
أسن (حام) : .بم 

أعيت (بلد ) م ++ 

أنارثا (بلد) : هع 

أنانا ( كتب) : 5+ 
البواررعو(أسي) : + 

انس (أثرى) : ٠ع‏ 

اعطباخ ( أثرى ) : غه«» ممعء .وغ 
انخركرى (علم) : 1؟ 

اتخرمس ( كاهن ) : 14؟1ه 
انحرنخت ( رئيس رماة) غ 0ه 


اتحور(إله انظرانو ص ) : ؟+١6960١01 ©0٠69‏ 
20 » 5م64 8م22 ١5ه‏ 


اضا ( بلد) : ؟١؟‏ 

انوب (إ4 ) : ا.ه»لاهه» باه 
أنوب (عل) : 24155 05 

أنوب أررخو ( أمبر) : 4٠٠‏ 

أنونبت (عرضعة ) : زه 


أنو بيس (إله ) 1 2 ونا ؟ 4هلء 
©89٠١ ©0608‏ همه 


بس درف 3 


أنورس (إله ) (انظراغرر) : +لامء* 10694 

إلى ( حامل انلام ) 5 5ه 

إهناسيا المديئة ( بلد) :4486 87 

أهيفا (بلاد) : 5 ؟ 

أوارس (بلدة ) :9814 8669م 84؟؟ 

أونوا (بلد) : ه4 

أورشلم (بلد) : +5 6 50 

أوزير(إله) 6١465:‏ 56 مااع ها 56لاء 
وم>»:وةكهوءوءزالم 

أوزير خنث منى (إله) : ٠‏ ١1ه6‏ همه 

أوسهائد ياس ( رعمسيس الثانى ) : وه" » 51" 

أولازا (بلد) : ه؛» 47 

أوهى شوب (بلك) : 517١‏ 

أوى (كاهن ) : 9ه 

إسوس (خليج) : 1478 

أى (مغنية) ١ه‏ 

ايا (عل) : م6 0ه 

إطاليا (بلاد) : 41١17‏ 

ابويا (مديرضياع) : 5و؟ 

ليون () : وه+2 5٠١)‏ 


إيو موتف (كاهن ) الل” 


(ب) 


با مما إحو(شرف) : 6مه 

بابل (بلاد) : 6459 455؛ ا]66م606.2.265 
١.ي»‏ .وه 

بابليون (مدينة) : 61 145 ال 

558455” 481١ : (علم)‎ م١‎ 


باحم نر ( كاهن ) : اا 

باحتر (ريس كهة) : +48 

باخبرخم ( كاتب) : ومه 

البدارى (س3) : ؟؟4 

بارع حتب (رزير) : 4517© 6410# 59ت 
بارع عا منف (أمير) : 6814٠‏ ١1م4‏ 

بارع محب (مشرف) : 00 

با رعمسيس (قائد) يوي وءإروسم1! 
الرنوجه (بلد) ؛ +٠09‏ 

بارس (متحف) : م2494 رومء ووم 
بارى (سائق) : ٠6ه‏ 

باسنت (لللة).: 6١9‏ و١6‏ 4لاهم 655 ”5# 


باس( زير) : ووع6 7ع 21496مهويوه4ء 
ا ل 2 


باسر ( كاهن) : 561428462481"ده6و.ه)؟زه» 
14 "مامه 

باسر الثاني (وزين) : 585 

باشدو [رسام) :6155 4ؤ5ا١‏ 

باك (مائق) : ١مه‏ 

باك (كانب) : 4١05‏ عبار( 

باك (بلاد) : 8ع رمام 

با كآمون (مغنية) : 6.010 

باكامون (المشرف عل الأعمال) : 66454 456 

با كتأمون (حارس القصر) 1ه 

ا كآمون (مشرف على الليل) : 5ه 

با كنورل (نقاش) : ..ه 

باكعا (رئيس اصطيل) : ١مه‏ 


آ باك موت (أميرة) : * 480 


١‏ كهن و( ضنة) : .هلاه6 ]مه 
ا كينو ( كاعن) ل ل 


حل 44+ 
باكتننوالثانى ( كاهن ): 4 مع ؟» ؟.مء".666١اه‏ 
| كضضنواتالك (كاهن ) :486 
اكمان(بلاد): يو" 
باك ور( حارس ).4ه 
بامئوز انا )(م8ل): .مهء6ه1وه 
بانحسى (كاتب) :0ه 
انخى (مائى 
ييا (إلم ) + 140 
باحر با (ولاءة) : م4 
بلوص (ليلد) : ١1وه»‏ 
عام(إله) : ١216)4؟1ه4‏ 2616 514م» 
...الح 


ناح (قلق) : .76 الاو ء ولام ءب داعال 


: .هه »ماه 


1 


عاج تاش (لله) : ١١اء‏ لام عء مس2 ووع»ء 
يك 

ناح سر ع (أوزير) : 250 4م2 24605 4مه4؛)» 
14 

ناح ميت (امأة) : بكه 

يتاحس (كاعن ) : 4.ه 

باحس (عدر) : 6؟5ه؟6»؟وه 

احمع (سائق) : .هه 

باح ممى (رئيس امطبل) : ٠5ه‏ 

باح عسي (ريس كهنة) : 1م21 هلاه 

ناح منف (!4) : 417 


ناح مويا (مشرف) : 62١١‏ 


ووس بس ات 1111111 ييا مسي .يي سسا وميس تت تا ا ا م ا مستبا ل ل يوا 097009060 777777 700 س7 7 ببس - 
7 1 101010 ااا اااااا0ا60ا 00 ست مس حمست مساك امف روس "ممم سه ل 1 
1 “ثثثخ ا الاالل 0 


اش 


بتاح نفرح( أمير ) : 446 
بتاحى (كاهن ) : لاام2» ووه 


721 (مشرف) : 15ه 


برى (مؤيّخ) : 6# 6١)‏ .569 ؟6.با) ؟ة4© 


ا لك 
بتار لأثرى) : 5:4 
سارك (بلد) : 551 
جه (حزيرة) : وم 
حر نفر (مولت) : م 
بحرا (بلد) : 40 


بدج (أثرى) : 5خ 


بر آتوم (بتىم) زب) : حمه 


ران (اترى) + ؟ .»6 15562477 

بر باح ( بت بناح) ( مؤسة) : 15107" 

بررعسيس (تشر) (بلد) : 6151١١‏ 6؟؟»6لالم؟») 
ش +ع .ر”م» #(عءالم. 
برسند(أترى): 7غ م6 2/6125 4 . 
الم امه #8 ا 6مورء 0.7 ءال .. 
رمبد( صفطالحنا) : ومه 

برع ( إله الساء) : 
بر كل ( جيل ) : وه 


برلين ( محف ) : 2895 6؟_ه5116ه 


65 * 555؟* /ا١و؟‏ 


برن (ميجر) ( موتخ ) : 6504215077 لالا 15 6ؤولالة 
ا ل يا ياك ال اواك اللمشاك ١»؟*الم.‏ 


بروكل : 4١!‏ 
بروكش ( أثرى ) : ؟ 


برى نفر( كاب ) : 5ه 


بزادد (أثرى ) : اع 

زيديا (بلاد) : ١4107‏ 

باحانا ( كانتب ) : مه 

سل(إله ) : م6 :ه؟64لاه؟١ء5ه‏ 625115664 
ل 0 

بعلات سابون ( إلهة) : موه 

كتريان ( يختان ) ( بلاد ) : 251 م275 وعع» 
ا ا رشض 

بكت ونورا ( مغنية ) : ٠ه‏ 

بكور (حارس ) : 475 

لا (بلد) . 

بلجاى ( بلد) : 4١8‏ 

بلجيكا ( بلاد ) : 4117 

لزوفى ( أثرى) : دولل 

يفوت( يلد ) : 21١١‏ 

بلكان (أثرى) : م.ه 

لونا ( مؤتخ ) : 114 

طوزيوم (بلد) : 5615مم 

البلينه ( بلد) : ٠١‏ 

بحمى ( كانتب ) : 14ه 

شوى (موظف ) : 6255 8؟ه 

بت (بلاد) : م6 ؟١(‏ 62 95و59 ولام ,روم 
496( وو 

نامر( ساخ ) : 5ه »© '5ه 

ترش ربحتان ) : +ممء .سم رسم 

شاعنا (أميرة ) : ع2 4لام2 ووم مرهوء 
ا الل ل ل ل ا 1 

بت عتا ( بلد) : ه4 


سس 


بن ندف (عل) : ١1أه‏ 

بن فسا و ( كاتب ) : 4ه 

بن نسوت نوى ( رئيس رماة) : هاه 

بنوعتتا ( ربان سفينة ) : 460 

نا ( بد ) : 41١4‏ 

بنيانا( كانتب ) : مه 

بنى حسن ( مقاطمة ) : "846188601٠١‏ 

بهاء الدين يوسف ( حا كى) : 507 ١‏ 

بيبيت أخجارة ( بلد) : 408 

متم ( بلد) : ١١‏ 

بوتو ( إطو) (بلد ) : +41١‏ 

بوتو ( إغة ) 45 تور راع كوه )ع ر.به 

بوتنو سيى ع بتاح ( بثر) : 5م 

بوزم (أثرى):ب07مم 

بوسميل (ععيد): عم.6).:؟ 74526 75.6) 
ا ا ل ل ل ل 
#اعاطم. 

بوصير (بلد) : 61١41‏ 5ع لوس 

بوغاز كرى (بلد) : ولا؟» 8م15 5856 06مر» 
4؟ء .”2 584 

بوطول (إله) : م 56١1١61١‏ هاءم؟ +4 م/م 
؟م*64..2م.:ةالخ. 

بوهن (بلد) : :28 امم ءا لام م6 0.0 

بويا (أمرأة) : ١٠١4‏ 

ب (بوتو) (بلدة) : 451١‏ 

بياى ( كانب ) : ؟'١6»©‏ لاهةة زمرودة» ؤوه 

بياى ( ريس رماأة) : ه٠١‏ 

بيامارادو ( بلاد) : 4م 


ببسا(كاب) : ووه 
بيس (ع) : 585 
بس الأول ( ملك ) : 71+ 
بى الثانى ( ملك ) : 64٠‏ 0551 
بيت إيل ( مكان) : همه 
بت شايل (بلد) : م؟» ه4 
بيت شان (يسان ) ( مكان) : 584 ومه 
بيت الوالى ( معيد ) : #." 6 ع.79» م25.0 6٠.5‏ 
.4211211 صم ععالم. 
بو(آمأة): 416 
بررت (لد) : وده 1+8 
ينان (بلد) : وماس رزم6 8 164مء 0ه 
يون دى لاروك ( أثرى ) : ١58‏ 
بيكاى ( أميرة ) : ههة 
يك (مذتغ) : 6ده 
(ت) 
؟(كاهن) : هه١‏ 
بايا (عم) د ممع 
ناتف (باح)(اإله) 2577219١:‏ 6و6 .0ع 
تاتو با (امرأة) : 44 
تاخعيت (امرأة) : 1ه 
تاخعت (كاهنة ) : 48١‏ 
تاكد (امرأة) : .ده 
تامو ( مغنية) : 1ه 
تاى (امرأة) : ؟؟أه 
تامو (عم) : 5ه 


تاس (ب ) : : 6م» ١59‏ 61:5 ٠ورء‏ 
وم 6 .اا اي و.” 


تاور ( مقاطعة ) : 5ه 

تاوسرت ( مغنية متو) : ١7ه‏ 

تاوسرت ( مغنية آمون) : 9ه 

تاى (كاهن ) : 1ه 

تق شرى (ملكة ) : هلا 

تحتمسض (أمير) : 46.0 

تحمس (كاهن ) : 5ه 

نمس (موظف ) : مهمه »ووه 

تحتمس الأول (ملك) : 115 هلا8161م١1؟4124‏ 
و1 )2 ق14»٠وله‏ ١و١‏ 

تحمس الثالث ( ملك ) : ٠١‏ .*؟ (#» 6481١‏ 51# 
عع © 5غ» لاغ » (زه ١٠١١6‏ > إوا١‏ 

تحنس الثانى ( ملك ) : 107ه 

تحمس الرابع (ملك ) : 61١‏ ه295 494٠‏ 454») 
4 0152© موه 

غغوت (إله) : مم5 كلام غ452 61مه1) 
ل ال وي ل للد 
مودم الى. 


ئ نحوت ( كاتب ) : ١54‏ 


تحوت حرمكتف ( عل ) : ١/6‏ 


تحوق (قائد ) :1 15 


تحون (موظف ): الاهم» سلاه »هلاه ؛ كلاه 


تحوة. حب ( مشرف على مصاع الملاس ) : 1665114اه 
عمه 

نحو محب ( كاب اللك) : 66*8٠‏ 1م.ه 

نحوق محب (كاتب ) + مه 

نحنو (بلاد): + 6).ه 

نس (بلاد ) : 442 


رن كك 


تراتسلقايا ( بلاد ) 45و 

تروب ( رسول الفرعوث ) : 86؟ 

رهاتا ( ملك ) : 5١5+‏ 

تثب (تشوب ) (إله ) 1م25 6م25 (وم 0وومه 
+24 4.؟ 

نوت (إلطة ): 1م021١‏ ٠*١5ه©6‏ 8و0 

تل أبوصيفه ( بلد) : ٠١1‏ 

تل أثرب ( مكان ) : 14 8١/6‏ 

تل أم حرب ( تل مسطاى ) ( بلد ) : 4١8‏ 

تل ميشة ( يلد ) : 6+ 

تل سظة (يد) :مم6 لاوم 4.76 6 4407» 
> 

تل حابو ( مكان ) : 1؟ 

تل لحر ( مكان ) م 

تل الحصن ( بلد) : 41١1‏ 

تل الريع ( منديس ) ( بلد) : 4007 

تل رطاءه ( بلد ) : 41١١‏ » لالمه 

تل الثماب ( بلد ) : 41١‏ 

تل طنبول ( يلد ) : ٠+‏ 

تل المارنة ( بد ) : 6# 61و١4‏ بام لد بعر 
٠ه؟ 41١69‏ »© مح" 56م" 

تل الفراعين ( بلد ) : 1١٠؛‏ 

تل المسخوطة ( بلد ) : 614.9 مم66 ممه؛ .م50» 
14 

تل ب مندو (مكان ) : هه » ؟5؟ 

تل الهودية ( بلد ) : 41١61١» ١9‏ 5806 

القحو(قائل) : ١05‏ 6 .م 


نفت امت ( امسأة ) : 655 


كنت بانا (امرأة) ؛ اوه ٠‏ 

ننثى أبولت ( مغنية متو ) : ٠/اه‏ 

رو( كاتب) : 6ه 

لننت ( إغة ) : م8؟4 

توزرث (ل< ): ١م61‏ 5مرام.ع 

توت عنخ آمون (ملك) : 6و ١.»‏ 6 ور 6 21> 
068 © إلا »6 ال © همع 6لاوا. 

تورى ( مدير): 9ه 


تورين (طد): 6١61١‏ ١زم‏ 96وؤه2 ومثم» 
4م 556ود)الاوكة. 


توماس (أثرى ) : وو > ٠٠١‏ 

تولب (بلدة) : 1ه» ١ام+6‏ 2551 54م مبوء 
م7 . 

توى (لله ) : اماع 

تويا(طكة): مع يووا ء مومع مرءه 

فى (امرأء ) : 6+4 * هه١1ا61لازه‏ )وله 

فى ( ملك ) : 14 6 56.ه 

نيا ( مغنية ) : .٠ه‏ 

يبر يوس ( أمبراطور): 171 

يو( ملك" ): ١‏ 


(ث) 


(ث) 
ناثا ( ريس اصطيل ) : ١0ه‏ 
ارو( مل أبوصيفة )(لد) : م+2مم يوم و وغ 
نت اللي ل رش 


ليون ( رياضى ) : ه 


ثاو ( رييس رماة ) : هاه 
ونورى (مشرف على أعمال الميك) ل 


(ج) 
جار ستنج ( أثرى ) : ١114‏ 
حردزلوف ( أثرى ) : 14 ؟ 
جاردر (أثرى ) : 5م2 باس6# 6١.١‏ ؟(6رهع» 
0 لفن ريض 


جا حماس ( بلاد ) : 76" 

جاسان زيلاد ) : ممه 

جادر( بلدة ) : 4١‏ 

جب (إله): ولاءملاءولا 4١:5‏ لاودء 

(1 2 وبام2» وهغ 

ججبانة شيخ ز بيدة 5 47١‏ 

حبانة شيخ عبد القرنة : الاه 

جبانة در المدينة : ١/0‏ 

جحبانة ذراع أبو النجا : 4ه 6١154 +١!‏ لزه" 6 بباغة 
4غ 6 ا.هة) ١(له‏ 

جحانة الساسيف : ١٠١١ه ١6»‏ اه 

حبل بركل : 54601+8؟ 

جيل السلسفه : ١مغ#‏ 2 0اغ#: 6 .44810 6مو: 

حبثين ( طد ) : ه٠١01‏ 6م١٠١‏ 

جبيل ( باوص )( بلد) : ١07‏ 

حرفت ( أنرى ) 0 2 رام 

جرف حسين(ممد): 975 2م 86.206( 04.25 

حزيرة سبيل : “2598628980 521529465 1مغ 6 
لم. هة© هه) ّمه 

الحلبل ( إقلم ) : ١6١‏ 

جوتس (أرى ): 7 27م ع7 2 .مما روس وسيم 

جود فروى حوستس ( مرخ ) : 17م 

جولنشيف ( أثرى ) و١١‏ 


يحوت ولسن ( أثرى ) : ١١1١‏ 
الجيزة ( يلد ) : 64١861١58‏ 447 
جيشا شابا ( بلدة ) 5951 


جيه (أرى ): 8١١‏ 


(ح) 


حانى (إله ) : ١7١‏ 

حات ف ( رئيس وزراء ) : ١55619‏ 

حات عا ( أمير) : 47 4 

حات ياى ( كاهن ) ١ه‏ 

حبن تانب ( أمير) : 49+ 

حبوسب (كاهن ) : 1١88‏ >هماء6.ه 

حت (بلاد ) : ١61١‏ 

حتب حرس ( أم الملك خوفو) : 1ه 

حتحور (إظطة): 615١ 6١٠.ال 4١+‏ وم( 4.لازرء 
ا ا ا ال 

حتحور حرا ( عم اعأة ) ١76‏ 

حتشيسوت ( لك ) : 51 6؟*١618426م؛4١»‏ 

حت كابتاح ( منف ) ( بلدة) © ١66‏ 

حت نسوت ( بلد) : ١7‏ 

حم (سائق ) : 6ه 

حرحكن ( لل ) : :م 

حرحرومف (أمير) : 444 

حرخيشف (أمير) : 4؟: 

حرشقى (حرسفيس) (اإله ) : 29145 بارج نس إلا © 
4 


حرى حر آمون ( مكلن) : 4غ 
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حعى ( إله النيل ) : **6 ٠1‏ 

حمى ( موظف) : ١54‏ 

حلب ( لد ) : ياغ+؟» .ولاء 65 *#ه؟؟ وه؟6 
لل ال ل الى رشا 

جاء زيل ) : ى“#: و2 .غ61 8م11 

عاده ( أثرى ) : 4٠١5‏ 

حزة بك (أثرى) : ؟؟6 675٠١‏ ممم وممء 
الل 0 01 

حص (بلد) : 565٠.‏ 8615696 0؟ 

حنت إيون ( مغنية ) : /ا ١‏ 

حنت تأوى ( أميرة ) : 545 6 5655 

حنت محيت ( مغنة ) : لا.و» هزه 56١اه‏ 

حنت ى رع ( أميرة ) : »١6٠‏ زوا 

حنت مرى رع ( أميرة ) : 4٠٠‏ 

حنت نفرت ( امأة ) : ع١‏ 

حور (إله): ؤواء 618لا5 4“ ١٠لا‏ كامءم٠0ء‏ 
ا ال الت الل 

حور (ريس اصطبل ) : ١81ه‏ 

حورا( كانب ) 2»7١‏ 5ه؟ 

حورا( كأهن ) : 506810 ه66 امه 

حورا( مد رأعمال) : عازه ».بهم 

حورا الثانى ( ريس كهنة ) : اه 

حورا خى (إله ) : 54»/ا65لا١١1» "(6١١1١‏ (» 
م61 4 .ما. 

حور محب (ملك ): 6١‏ م6268م 6561م( 
١‏ اغا مؤالاءا. 


حوريحدت (إله ) :> 6١.‏ لا.ر» ولام 


يبي يس 959 يي _ سرب اسُسس سي )ب ججح بج 9 ا 20 7ب جب تت >بببببلللاسسل ا 


حور تخت (كاتب ) : 7ه 
حوران ( بلاد ) : 
حورن (إله ) : 6816 5١م‏ 
حور « حا » (إله ) : 7غ؟ 

حور مويا ( ابن يا كا ) : ١١8‏ 
حورمين ( كانتب ) : 62158 .5ه 
حور ضر (علٍ) : ١75‏ 

حورون (إله ) : 000+ 


١(ع©»2‏ “م6 90م؟ »© 51ه» 


حورى ( رئيس عمال ) : 48 

حورى ( كاتب ) : 656010 مه 

حوى ( موظف ) : 617 61١58‏ 4584 

حوى شرا ( حاسب ) : ١54‏ 

حوى (كاهن ) : +6457 اه .وه» .لاه 

خوى ( مد رأعمال) : همه 

حوى (أمير) : 649 

حوى ( نانب الفرعون ) : ٠‏ 9» 98 4» 2488# 4ه 

حوى نر( كاهن ) : 7ه 

(خ) 

خا ينتار ياش ( مكان ) : 85؟ 

خاتوسيل الثانى ( ملك ) : ١546511؟5886866»‏ 
14 259 وو 

حاتوشا (بوغازكرى )(بلد) : 41؟» .هما»ءاإه؟» 
شت برض 

خانى ( بلاد )( انظرغيا ) : 1915 

خارو( سوريا )(بلاد): وهو» 8١م‏ 

خانى ( بلاد ) : 17م ؟ 


خبت (بلد ) : ١و»‏ 

خيرى (إله ) : 5م م“؟6 .6475215541 
طاح الت رشا له 

المتاعة ( بلد ) : 1٠١7‏ 

خربوت (للاد) : ١٠٠٠١‏ 

خممأت ( كاتب ) : 0 

خسضير رع سنب ( كيم ) : ٠١7‏ 

خصواست ( عدير بيت ) : ١74‏ 

خحمواست (أمير) : ه١٠٠6 ٠١8‏ 

خعمواست(إل العهد) : 582 6992م وم 29.6 
447-44١‏ 

خب (رزير) :2985 64م 296/2 /او7 )2 
لاع © هلاخ 

خى (ضخابط ) : ١٠١7‏ 

خمى (كاتب) : موه») بوره 

حى نسوت ( كاهنة ) : 41717 

خفرع ( ملك ) : “/ا» 657564010 116 

خنا متى ( 4 ) : ١٠١١‏ 

خنتغر( بلاد الوية) : ؟*؟ 

خنسحب (عل ) : 651/4 19" 

خنسو (إله ): هه ١١56م‏ 54ه2؟مهء 
"26 6654 ١ه>‏ 

خنسسحب ( كاهن ) : ١84‏ 

خنسو( كاهن متو) : 0ه 

ختوم (لله ) :مه هوه©2 ١1415١55‏ 1:4 (» 
4 2غ "52١4‏ 

خنوم محاب ( مشرف خزانة ) : 09٠٠١‏ 

الحرالد (قرة): ١7١‏ 

الللوخة (جبانة ) : ٠ه‏ 


عوفر (ملك ) : 807.-4 55.6556 


خينا (بلاد) : ١6؟26)‏ .6568 م64مه2وعء 
ذ(ه6) ه66 4غه©)وة2لاه©2 4١‏ 


خيروف ( موظف ) : ©»4٠‏ إوءم 
د 
دابور(حصن) :؟68 151652215456781 
للا ف 0 1 اليك 


0 داناشاش (بلدة ) : 6568 655 


دارسى (أترى ) : 507506114 

دائيوس باثا( علم) : 41٠٠‏ 

دجلة ( تمر) : 511 

دخ آمون ( ملكة ) : 46 

الادرز ياد ) :م2:02 4ه4 )ه64 45051» 
+1465 

درافوت ( أثرى ) : 4ه 

دردنى (بلاد ) : لم694 251:9 55721866 

دسوق (بله) : 591 

الالجات ( به ) : و١٠‏ 

دمشق ( مدئة ) : 44 

4-١5 : دمبور(مكز)‎ 

دمياط ( بلد ) : ١1‏ 

دن ( ملك ): 44 

دندرة ( بد ) :م622 4لاغ6# 48١‏ 

دنديت (يه ) : مع 

دنقلة ( بلد ) : /اؤ» ه1١‏ 

دعشور ( يلدة) : 07١‏ 

دوامواست (امرأة ) : ٠4ه‏ 


دواموتض (إله ) : + و١‏ 


7 بت 


درشرنا رلك ) : 107؟؟ 

درشه( مكان ) : 6١484‏ وها 

ديك ( أستاذ ) : 5“ 

ديدور الصقل ( مؤيّخ ) : وه5106# 65.0668 014 
لدي البحرى ( معبد ) : 68م 

ديرالماية (بلد ) :4/ا١61؟":21و.م2ل‏ كزو2)لمه 
دفر (أثرى): 70الا61 مامه 


دى مرجان ( أثرى ) : 8 ١‏ 


2 

الردسية ( معبد ) (انظروادى مياء) : ©١٠١8‏ م8١٠٠‏ 

راشيل ( عل ) : همه 

راما ( مكان ) : همه 

رتر(بلاد) : ع م2 52624424828 غعيمعرء 
و1 1188ءو؟؟.الم. 

رحوب (بلد ) : 68 6668 .: 

رر( كات اللك ) : ++ 

رشب ( إله ) : :وه 

رع (إله ) : :5 و«»؛ ريء بالاء لال رعمءلء 
للع ه؟ 2١‏ و ع .مك 4 مرء.الم. 

رع ( يلق ) : 47066٠.‏ إلا رء د/ا 6 وبال 
يق 

بع آنوم (إله) : ٠ده‏ 

رع إدى ( مائق) : 14ه 

رع توى ( إطة) : 61455 م5غء 

رع حنب (دزير) : 6455 .ا ياغ "ملاع 6 
تت ا لال 


رع حورا ختى (إله ) : ١م64‏ 8م742 70> 
مع”2 2744 لهم ١.و.الح.‏ 

رع جور مأخت ( إل ) : 007 

رع سبك (إله) : 944؟ 

رع مرى( أمير) : 6448 ؟ده 

بع مريت (اعرأة) : .6ه 

رعسو (أمير) : 6١6٠١‏ اه١©»‏ 4492489 

رعمسسو (كاهن) : ١ه‏ 

رعمسسو ( رئيس اصطيل ) : 117 ه 

رمسو (وكل قصر) : 6ه 

رحمسسومرت ماعت رع ( أمير) : 45٠‏ 

رعمسسو مرى ( أمير) : 401 

رعمسسو مرى آمون نب خنمت ( أمير) : 7ه 

رعمسسومى آنوم ( أمير) : 401١‏ 

رجمسسو مى خيرى ( أمير) : 451 

رععسسو وسريحى (أمير) : 4٠٠‏ 

رعسيس الأول ( ملك ) : م بام 

رسيس الثالث ( ملك ) : ©14٠6‏ موأ)ع" 25 0٠.‏ ؟» 
الالا*» ه.٠م‏ 

رعمسيس الثانى ( بلك ) : 4و١‏ الا 

رعمسيس الرايم ( ملك ) : ٠١5‏ 

رعمسيس السايع ( ملك ) : 58.26 

رعنسيس النادسن ( لك 4:: ١5١‏ 

رعمسيس العاشر ( ملك ) : 86م م 

رععسيس ( كاهن ) : م78ه2 ١81ه‏ 

رسيس عشاحب ( مهندس ) : 856845681417 


رمسيصس مرى أمون فى بيت آمون ( معبد ) : 6464 


7ن - 


رعمسيس مملن رع ( أمير) : 45٠‏ 

رعمسيس عرى ست ( أمير) : 481١‏ 

رجمسيس تحتو ( مدير ععيد) : ٠084‏ ه 

رسيس نحختو( كاتب ) : ٠ه‏ 

رسيس - وسر - حر - خبش ( مشرف) : 555 

رعمسومى ( رسول الفرعون ) : 5/878 

رحمومى (وزر) 454 

غ(يله) : مع مم 

الرمسيوم (معبد) : ه١١61‏ 415؟»6 26485.06 6915 
(4؟ء مم؟أء وموالح. 

رنوت (إطة ) : غ#ه6 1ه 

4*٠ : رء(أثرى)‎ 

رمزليى رأثرى) : ١١‏ 

روما ( عاصمة ) : وم 

رومع ( كاب ) : .1ه 

رومع روى ( رئيس كهة ) : 21454 (44 - ١ا.ه»‏ 
م. م6 عم.ه 

ريا (آمأة) :وده 

ريا (كاهن) : لا5ه>»ومه 

ريا ماساسا مأاى ‏ أمانا (رعسيس الثانى) : 8م ؟» 
ومع ا موا 

ريز (أثرى) : ومء وو» .25 0845.4 

يفا ( بردية ) : 5*6 

د 

زاه ( يلاد ) : 4م 

زاوية رازين ( بلد ) : 4١84‏ 

زبالاندا (ربك) : ١و١‏ 

زت(كاهن ) : ؟.ه 


زخاروف ( مؤرّخ ) : ومه 

زعنت ( تائيس ) : 8م" 

زفق (با) : م.ع 

زن (بد) : 5و؟ 

زندرلل ( بلد ) : وه 

زلته (أثرى) : جوزء 4١١‏ ه,م2.وم 2 ضوع 
زيار ياش ( بلدة ) : 1و؟ 


رس 
ساإست (كاب) : لاوه 
سااست ( كاهن) : /اذه» مره 
سارع(طلذة ): 4١#‏ لارء ممع 
سات (إلحة): 2١64 21١55‏ وه 2 باباس» 
45" 2 454 
ساحتحور ( مديرخزاةة ) : ٠١7‏ 
سارشا ( بل ) : 5و5 
سالب (بيقة) : 46م 
ساو ( بنت كاهن ) : 5ه 
ساوزيت ( كاهن ) : 6ه 
سالمتزار الأول ( ملك ) : ١‏ 
ساى ( كاهن ) : 141١5‏ 
سايى (أثرى) : ه4١‏ 
سايميئرف ( رئيس صاغ ) : ١07٠. ©1١19‏ 
سب إيل ( يلد ) : 17م 
سبخن ( بلدة ) ': الكل 
سبد ( إله ) : 8٠١‏ 


سبك (إله ) : 2١+‏ 696 هوم6م؟6 ه5:» 
24 »© 54ه 


ا ل 


السبوعة ( معبد ) : م689 #.>» 

سبيوس أرتميدوس ( أصطبل عثتر) ( معبد) : ١51689‏ 

ست (إله ) : + » هلم» ©1١١١‏ 140 ه؟ر» 
ا ا ل يي الى لراك ال ال ل ريات 
0 

ستاو ( حا م ) : 

ستين رع ( أمير) : ١8‏ 

ستخ (انظرست) ( اله ) : وم» ومه»)/الم!*؟ 6م5» 
ل ا لشت الات ل ا )لوك 
لض 

ستخ ( فياق ) : ٠ن؟‏ © وه؟ 2 ؤه 2 ؟با1» 
ليا 


”4107 ©»! 


سعرابون ( مؤرخ) : /0اء ملا 

ستاو ( مشرف ) : با.ه») ووه 

ستاو ( ناب ملك ) : 47107 

ست حتب ( موظف ) : 4٠٠‏ 

ست حر خيشف ( قائد ) 985» 45٠.‏ 

صرت (ستوريت )(بلد) :م6و6 6م75١ ١١١‏ 

ستروف ( أثرى ) : 56> 

ست تخت ( موظف ) : 60٠؛:‏ 

سى (حامل المروحة ) : ١ا11بلا١»6‏ 6542*9 م44 

جحتب آتون ختف (بجمار) : 110ه 

ججمورع ( ملك ) : ١417‏ 

ممنخات حر ( إفة ) : !6.0 ١١م‏ 

تختيو حنو سح ( حقل الناء) ( إقلم ) : 4ه 

مت (إطة) : مم610786#مه65 0656م 
لاع 245١ *4 01١‏ ؤه4 


سدمنت (بلد) : 61١51‏ 407564455 


مراية القادم (بلد ) : 2١7٠١ 6١8‏ همومء) .4.5 

السرابيرم (عدنن ) : غ» م» /اء ووه»5وه 

سر بوئيس ( بحيرة ) : 60 

مسردئيا (جزيرة ) : 68981 54٠.‏ 

سسب ( معبد ) : 11١‏ 

ميسي (معيد) : ١46‏ 

سقارة ( بل ) : ؟*١5861١6 81١2*565‏ 
؟ .»64 6»»85 ووه»؛ ووه 

مقنع ( ملك) : 110 

سك (إله): رازه لازاه 

سكوت (مكان ) : لالمه» ؤمه؛ ومه 

السلمله (بله) : ١4١6؟4 6757281421١5991‏ 
44 5و4 و20 01١١‏ 

سمث (أثرى ) : .4؟6م4؟؟ي».هوم 

جمس (بلهد) : 115 

سمسون (بلد): .هم 

سمتر(أمير) : ٠5؛‏ 

سمتاوى ( حارس ) : .٠.ه‏ 

سمخكارع ( ملك ) : و 

سه (بلد) : 1-6 

سميرا (مناء): م.»» لام» اه,؟» وم" 

السنبلارين ( بل ) : م 4 

ستجار ( بابل ) ( بلاد ) : #1 ؟»6 اوه 

سنختن آمون (أمير) : 4٠٠‏ 

سشات (إطة ) : لمم 


سئوت ( وزير) : 57 


ستوص ( ملك ) : »1 

سنوسرت الثانى ( ملك ) : 41١8‏ 

سنوسرت الثالث (ملك ) : ه“؛ 

مهيل ( جعزيرة ) : 

سوريا(يلاد) : ؟2 "4؟2؛ 548444 1م50 
الل ا ال ال الل شر 

السودان ( بلاد) : 525 

سوم (أثرى ) : 07 2# 06م 

مورا(موظف): ١١اه‏ 

سوى (أمير) : 4# 4 

سوى (مائق ) : 

السويس ( بلد ) : 406 

مى آمون ( أمير) : 451 

مى بتاح ( أمير ) : ذهع»لاؤة؛غ»50.ه 

سيى ( ستنى ) ( ضابط ) : لم6 ١١ 2١١‏ 

سيت الأول ( ملك) : 0؟ ل و١‏ 

سيت الثانى ( ملك ) : 4514© 62481١‏ 49517 

سيى م بتاح ( مأك ) : 665 8؟ 

سيزاريوم ( مكان ) : 4٠١‏ 

صيله (انظر ثارو ) (تل أبوصيفه) (بلد) : و » م هالم. 

سينا ( شبه جزيرة ) : 6186 موس انل . 


رس 
شابارلل (أثمى) : ؟”*4 00 
شارف (أرى ) : 517 
شاماش ( بلد ) : 4م67 591١‏ 
شامبليون (أثرى ) : ١م؟»‏ 2585 هوم 
شاواشا ( بلد) : ١107؟‏ 


١6١ 


ظ 


2020200 ] ]| ] 1 | | | |[|[|ز| أ اب 0 ااال 


شبتون (بله) : 255١28٠‏ 20514 ماك وم 

شبسوت (حتشبسوت) (آصأة) : 6١84161١4896١8٠‏ 
7-41 وا 

شبيجلبرج (أثرى ) : 2 01764114 

شردانا ( جنود): ام؟6) م”؟؟).4؟2 654١‏ 
ا 0 

شستر ببى ( ورقه ) : 156 

شو (إله ) : /ا؟١ء‏ لاغوزء ممهوء ١1؟ره»‏ 9+ 


شو يليو ليوما ( ملك ) : ١‏ © 8غ+©6 زه#؛ وخم8؟6 
١؟»2‏ ".2 ”20 +؟” 


شونا شورا ( ملك ) : 4و١‏ 

شور (أثرى) : ١٠15‏ 

الشبخ سعيد ( قرية ) : 6845١‏ 11ه 

الشيخ عبادة ( بلد) : 45١ 61١9‏ 

شيخ عبد القرنة ( مقابر) : لاا 6“ 264 ... الى . 

غيديا ( بل ) : 4٠١١‏ 

شيثاق ( ملك ) : 6١961١“‏ 6565 0707 
(ص) 

صان الجر (انطر نا ئيس) ( بل ) : ه.*#» 4815 

صفت الخحنا ( بلد) : لام © ه.6# كمه 

صور (يلد) : 5551 

صولب (بلد) : 610 ".> 

صيدا زميناء) : ١4؛؛‏ هغ6) 2645 480 
(ط) 

طرابلس (بلد) : ؟5©؟ء 8م7؟ 

طروادة (أرزن )(ب) : .٠ه؟»‏ غ#ه؟6 5١و‏ 

طهنا الحبل ( يلد ) : 41١4‏ 

طرخ ( نبت ) (يلد) : 21 


7/6.60 لسم 


طيبة (طد) : 61١١‏ “4» هلا6 5م6) 6١١5‏ ا (الء 
الت الل ا ل ل اي ف اطي 


(ع) 

عا خير كارع ( ملك ) : ١2٠١‏ 

المامرة ( بلد ) :7ه 

عبدى أشرا ( حا كم ) : ١61؟‏ 

عبدى خيبا ( حا كم ) : 9م 

العراءة المدفونة ( بلد ): 628٠. 6١14‏ 6178 3921 
م ) ١لا‏ ؟الاء هلا ولا 

عررن (بلد) : ٠»‏ 

عت ( امأة ) : 46 

عرين الأسد ( قلعة ) : فى 

الساميف ( بلدة) : 017.م6١٠اه‏ 

عصقلان ( بل ) : ١م65‏ ١م!‏ 

عشتارت (إلطة):95؟؟اؤوه؟أووؤهوي 5وه» 
ال لطي 

عشو(إله): هوه 

عشو حب سد ( موظف ) : 96م 

عشيت ( إفة ): هوه 

عكا (ميا): #8864١‏ 

حمق (وادى) : م4 

عتا (اطة): وو وم 

ضغس ان آمون ( ملك ) : 84+ 

عنقت (إلطة): 62155 1560م 9و2 واوء؛ 
4١‏ * 454 ١٠مه‏ 


عن شمس (باد ) : 0# لالاء /درم6 161١1١6‏ »6 
ه61 446 408441 


(غ) 
غاب (بله) : ؟ه 
غزة(بطد): 0 6وهه 


(ف) 
ثارى ( أثرى ) : هم 
فاقوس (بلد) : 1615م لمم 
فر(كاب): 1149 , 
فتر(ارى): :م62مم 
فشتك (أثرى): ١اوو١.ه‏ 
الفرما ( بلد ) : 8414م 
زكفورت (أثرى ) : ولا دلاء ١.ه‏ 
نلسطين ( بلاه): +» و2 وملام .6 6ءومه» 
كللة»؛ ١٠9ه؟*اؤه)2ؤؤه‏ 
فلورنس ( بلد ) : 41١0689٠‏ 
فتكار( أثرى ) : مو؟م 
فولكتر( أثرى): ١ه‏ 
فى (أثرى): ومم» 592:55 
فيدمان (أثرى): ١١ه‏ 
فل (أثرى): ١ره‏ 
فيل (جزيرة) : ؟ومء مم 
فيا (بلاد): 2١‏ :294 لدو ءلام؟ »زوه 


الفيوم ( بلد ) : ١7١‏ 


(فق) 
قادش ( بلدة ): 6٠‏ .68# لاع هه اهم6 وهع6. »6 
للم١؟‏ 26 لا" ١:92‏ 262ه4؟ 


جد ]عي حب 


القاطية ( بلد ) : 5م 

القاهيرة (عاصمة ) : .؟» 641١4‏ 0ا١+الح‏ 

قدت (امرأة) : 446 

قدى (بلاد ) : مغ؟26. 691١2157615‏ لم» 
/ا4» 5.56 

قرامم ( بلد) : 40 

قرقيشيا ( ترفاغا ) (بلاد) : م+؟6.٠625هه؟2؟11؟‏ 

القرنة (سانه) : ١ع‏ 6ء64م؛464١1١61ه١1١61١1.؟»‏ 
لا ١6‏ .م4 > امع 

القصير ( بد ) : +٠‏ 

تطنا ( يك ) ١+4‏ 

قغط (بلد) : 61١١1‏ .61خ" 1 24ه؟: 6وومء 
5١‏ 

قن (نحات): ٠مه»‏ ممه 

قنا (يلد) :لاو 

قتير(يه): 51١١6١62 1١*+‏ 1546 02م7)» 
2644 6494 1404 42606 

) 1١569 +8» "6561١١9 القنطرة ( بلد):‎ 
+١١ © ال٠‎ 

قتى ( مدير محازن ) : ١٠٠66 1١6+‏ 

0 

الكب (بللد):؟8١1 ١4:26‏ 426 2072 2 
ال الات الل 2 

كابار ( أثرى ) : ١7‏ 

كادوا ( موظف ) : 4ه 


د٠8‏ 87/6 55)6غع 


كاراى( بل ) : ؟+١4861١‏ 


كارمم( طام) : 41١‏ )4_0 


كارخنا ( بل ) : 5و؟ 

كاسا ( موظف ) : 4؟846659؟ه 

كاما (كاتب ) : 4ه 

كاد اثمان أظيل ( ملك ) : 7٠.٠.‏ »2 8.م 

كاد مان تريجو ( ملك ) ٠.٠‏ ل .م 

كافيراياتى (امرأة) : 456 

كافنياك (أثرى ) : ٠م‏ 

كد (بلاد) :هع 

كهم (بلد) : 46 

كامواست ( كاب ) : 6515 

كادرشيا ( بل ) : 595 

كارزيش ( بل ) : 5915 

كاستنسن ( أستاذ ) :871 © بال 

كركيش (بلاد) : م4؟ :.ه؟61) 8ه 514؟ 

الكنك (معبد): م6 5١١24076١4لاها61»‏ 69.07 
64١١لا‏ 6 201١‏ .*#؟_. 

كرت (جزية) : كوه الح . 

كيرانا (قزرادنا )( بلاد) : 65410 6م14 ).هم »6 
"©8؟©6 15556944 ٠٠١‏ 

كشكش (بلاد ) : 25562586165٠.‏ 0غ 

كفتيو(لاد): 4م؟ 

كلبشه ( معبد ) 849 1: 1.5 

كلارك ( مهندس ) 4 هم 

كليدا (أثرى ).: ١١‏ 

كلكا (بلاد ) : ٠6؟ 4.١6‏ 

كلربائرا ( ملكة) : .ع 

كتمان (بلاد) : 4" : ممه 

كهك (بلاد) : .ام 


د 141 د 


69.2.6١11: 2١. كوبات ( قوبان) (بلد) »2 م64‎ 
6١ 6؟.١8ه‎ 67٠١ 


كرش (بلاد) : 61١١56‏ ه4 4586١‏ 16م 

كوم أبو يللو (يلد ) : 41١4‏ 

كوم الأبقمين (باد ) : ؟ ١غ‏ 

الكوم الأحمر(بلد ) : ١/17‏ 

كوم امبو زيل ) » ٠١‏ 

كوم الحصن (بلد ) : 41١8 684٠017‏ 

كرءالفخرى ( بلد ) : 1م؟ 

كوم فرين ( بلد) : 4٠84‏ 

كرم القلزم ( بلد ) : ١5‏ 4 

كونز(أمى)» 2:5 ولام 

كونوسو( لوحة ) : 00 

كيث سل ( مؤيّخ ) 215 255 زرم6موء لول 
ل ل لق 

كيمر( أثرى) : ١٠7٠١‏ 

ل( 

لبسيوس (أثرى ) : ه» م١٠١8561١(:‏ وموم 

بنان (بلاد) : ١11و‏ 6:5 زروممء إبارء)ما؟» 
4 »2 5م" 

ليب حبثى ( أثرى ) : 4٠0‏ 

ران (أثري )76407و 4 لاءء 46ب ممع 
24 “مو 

لحرت ( بلد) : وم 

لقرزأئرى): :؟١1615.2م:6وم:6وم:»..ه‏ 

لك (لوق )(بلاد ) :م1 .6ه 9م269 عه 
0 


لنجدن ( مؤئّخ ) : ١41‏ 


لندن ( متحب ) : ١107‏ 4 

لوبيا (بلاد) : .45.6.5 (رغ69 4747 الام 
لوكاس (كيانى ) : 243 بو 

اللاذقية ( بلد ) : ٠6؟‏ 

االاهون ( بندة ) : 7١‏ 

لينو بوليس ( أوسيم )( يلد ) : 1112155 

ليدث (بلد) وغ24 ز.لاء مء؟* 

ليسيا ( إقليم ) : 548 

ليناندى فور( مهندس ) : وو» ٠١٠١‏ 


م( 


مات تفرورع ( ملكة ): 4 680١6894671١661‏ 
لض الجر ل اد 

المازرى (قوم ) : 41١61494٠‏ 

ماحور ( إله ) : ١١5‏ 

ماعت (إلهة): 5١56م6‏ 2456 هلازا 695 
:»6 عم و غلا 64.864 
6*١‏ هه:»6 م : ال. 

ماسا (بلاد ) : مع ؟» .2,5 مم؟»2 :ه1572 

ماعت رومع ( كاهن) : همه 

مان تحختوف ( رسام ) : ١١1‏ 

ماينون ( مؤتخ ) : م - 656 مم 

متحف أثينا : زه 

متحف ثورين : "644 2١448615“‏ 959و5ة|ا>64ان90)» 
5 © "62497 624"5 64014" ه64 1مه») 
14 »6 +6052 ودع بلمم* 


متحف جوت ساوث : 4 ١١‏ 


متحف استوكهل ١4‏ 


25 


4.٠. 6١95 : متحف الاسكندرية‎ 

متحفْ الاسماعيلية : 8٠١‏ 

متحف بارس : 4*0 

محف برلين : 61١151‏ لا.4 ©6ا641» 5.6881 

تحف رركل : 24421١5461١6١ 61١١8‏ )© 
"“" * © 984 © و.ه6 “ااه 

الف البر يطانى : 2١٠١‏ 4لاز ».و 8(غ» 
ل ا ل ا ل 2 
م6 05866 إلاه») .وون) إزون) و5دوونو» 
5056651 

متحف نلفايا : 41١84‏ 

متحف بوسين : 55١‏ 

متحف جلاجو : 417 

متحف فلادليفيا : "لاس 

متحف روان : ١٠'١اه‏ 

متحف ستوتهارت : .٠ه‏ 

متحف ستببرر بورج : 7٠0‏ ه 

متحف سيدنى : ١أه‏ 

متحف الفايكان : 68961١65٠.‏ وهوغع 

متحف فلوراضس : 1489© 5681055 مه 

متحف قينا : ©1١58‏ "غ176 م4 لاوه 

متحف القاهرة : ه/ا١‏ 6 3578 ©50١6‏ 
"© 5858© ه“"؟* 5“ 5 55>" 

محف كو يباجن : 61# /1.غ؛ اله 

محف لِدلنل: 681١١‏ .5ه 

متحف ليقريول : 494٠‏ 

متحف اللوفر ( ااظر متحف بارس ) : 6155601١9‏ 
“#ا/ا! 2 6١/4‏ 61:94 .ه24 “"#اه) لماه© موه 


محف لاهاى : ١١9‏ 

متحف مانسسير : 71/84 

متحف ميرو يولتات : 7ه 

©١٠79 621١1+9 : المتحفالمصرى (اظر تف القاهرية)‎ 
61١#28.م+41.ال‎ 6١594 6١115١606 
14 / 

محف ميو :17106476 64466 5441.0 لم4 
ا" 'ه 

متحف تابولى : 64895 اه .؟ه6)اله 

متحف هلدمجام : 4٠١5‏ 

متحف هيدلبرج : 4*5 ١‏ 

متى ( جرينا) ( بلاد) : 
فض 

مثو أرنولد ( كاب ) : 1:87 


2.2.١ 656١‏ ”م6 


مجدر(حصن): و" 6).: 56م6) و5669 
00014 

بجدول من ماعت ( قلعة ) : <؟ 

محاب (امرأة) : همه 

محو(وكل عمبد) :. ١ه‏ 

المدمود ( بلد) : ١١2‏ 

المرج ( بلد ) : و١‏ 

6» 4882245١94١86 41١07 : ) متاح ( أمير‎ 
ه41‎ © 21/١. 244221448 24475 6 24 

م بتاح (ساثق) : ؟هه 

متاح (ملك ) :6965 6526 .م5 إلام؟) 
ه. “© 4لا »© ولى 2 لا.: © كمهة26 5.١‏ 

عرى ( كاهن): 6١.64 6١86+‏ لازهم6؟؟م6 مله 

عمرى (حامل المروحة ) : 6ه 

مرى أتوم (أمير) : 6545 498 


مرى آنوم ( ول اصطبل ) : 61 ه 

مرى آمون (أمير) : م5 > و29 1854 22992 
7 8*4 

عررى بتاح ( كاتب ) : /اهاهء مه »4 5ه 

مى الثانى ( كاهن) : ا1ه 

عرى نوم ( رئيس كهنة) : 004 

مرت (أثرى) : 615+4:ا"»؟441؟ؤ64أةه 

مريت آمون (أميرة ) : 44186945 .640 059) 
3ه 

مرت سجر ( ريسة حريم ) : 450 

مرت سجر (إطة) : م١‏ 

مرى رع ( أمير) : 5 6415 8غ 

عرى ماعت (إله) : ١ه‏ 

مرى مرى (نحات) : 9ه 

مرى مس (عل) : 8ه 

مس ( موظف ) : 001٠ه‏ 

مسيزو (أرى) لت ال لل لل لني الق 2 
1و2 زروع2 16> 

مسخنت (إطة) : .م 

مسطرد (بلد) : 4١١‏ 

مس عرى (أثرية) : 44٠6‏ 

مسو بوتاميا (بلاد) : 554 

مسن (بلد) : ١9‏ 

المثوش (قوم) : .٠5ه6١ه‏ 

مصطف الأعي (أثرى) : 85م 

المطمر(يلد) : +؟؛ 

معبد أكشه : .4ه 


معبد أز ويريون : 17> 

معبد بيت الوالى : غ677 498 

معيد الدر : 51 

معبد الدير اللبحرى : ١448‏ 

معبه الرمسسيوم : 784 ©6 .ها 6 ممعهه إ(إهم» 
؟زه» “ره 

معيد السبوعه : 678 

معيد سديوس أرتميدوس : ١*9‏ 

معيد مره (اكشه) : 67841 45م 

معبد المَرنه : غ69 90م 2 

معبد الكرنك : >٠٠.‏ ١ه‏ ال 

معم (عنيبه) : 0107م [ 

مهى (مغنية آمون) : ١ه‏ 

معى (كانب قر بان) : 4١5564954‏ لا5١ا‏ 

مى (موظف) : .٠6ه»‏ 584ه» 068هه 

معيانى (عل اس أة) : 0 ل 

ملوى (عل5) : 45١‏ 

منباخيرتيار يا (ملك) : ١84‏ 

منت (رييسة حرم) : 71 ه 

متو(إله ) : ؟:» وه "غ١2‏ 618461 
250525152954865 ؟4ه1؟ 

متو (أمير) : 8م؟ 

منتو حرشف (أمير) : 4417 

متوحتب (كاب ) : ١ه‏ 

منتوحتب ( كاهن أمنحتب الثانى) : 1ه 

متو حقو (أمير) : 481١‏ 


متومواس (أمير) : 461 


8/48 مسا 


من خير (رسول ملكى) : هه موتمأنت (امأة) : 1ه 

منديس (تل الربع) (مكان) : 65 .لي موت غغرت (امأة) : تداك الال 

منشية الصدر (ضاحية) : 47 مورسيل (ملك) : 5"5م6©) 8مم؟» 4م22 9و5 )» 
المنصورة (بلد) : م٠؛‏ لال 


منف (منفيس) (بلد) : ١556196211ء‏ إمءجم» | موريه (أثرى) : 459 
1١‏ م2 +725 ؛؟ء ؟١:‏ | مومى(ضطابط) : 64.05 .2210 الاع 


منفيس ( مرور) (العجل) : ه64 مهه©2 ووه موشنات (بلاد) : م6294 ١5791765.‏ 
منا (سائق) : 6565مه"؟ موار(أئرى) : ١852958١‏ 

مس (حامل مررحة) ,: +6858 5وه ميت رهينة (بلد) : 2١1١‏ 05 

مفس (كاهن ) : 60٠٠‏ 6١5ه‏ ميت غحر (ص"ا) : 4.08 


ميرا (ماير) (بلاد) : 5١5‏ 
ميستر (مؤتخ ) : 114 
ميمام (بلد) ٠‏ 58 

ميكال (إله) : لا> 


مين (إله) : م١٠٠6‏ لا١(64‏ 64955م47ك6و.ءه» 


ممس الثانى ( كاهن ) : أأه) مه 
منسو(كاهن أرل) : 4856410٠‏ 
عنودى اعون ون 


مفومى (عل) : 24517 661١14‏ هاه 


منوفيس (ملك) : 8* 5 لم2 0 6مآه 
مونتيه (أثرى) : مم2 .2:4 م.غ6 .08 مين كاموتف (إله) : م68 
منكاو رع (ملك) : 581١‏ مين آمون (إله) : 1941١‏ 
مغوريا (ملك) : 4م؟ المنبا (بلد) : 441١641١4‏ 
موانالو(بطلك) : 5ه 5١5651١‏ 

موت (إلمة) : و6 )6:5 هه؛ ا 674564١١‏ (ن) 


لاله )82 :© 21:26 غ241 151 
موت (طحة) : 2915657501 68986 45١‏ اراس زملك )13125 
موت إوى (مغنة) : ١ه‏ ناشاءت (امرأة) : ١١‏ 
موث شعى (امأة) : باآه نافى ( بنت كاهن ) : 51 ه 
موت ضمت (باستت) : ١4107‏ اقل (أثرى): و1501 )امم 


موت موميا (امرأة) : 655 امتو(علم): زه 


5غ ع 


نبانا ( بلد) : 17م 

نب آمون (وزير) + ه616 ؟١اه‏ 

نب اتخاروا ( أمير) : 4410 

نبت تاوى ( ملكة ) : 4 

لب تاوى ( أميرة ) : +4 م 

نب اناوى رع ( متتو حتب ) : 707١‏ 

ببستر و( كاهن ): 61١65‏ /اة١‏ 

نبت نوت حلت ( مغنية ) : 0514 

نب دواى (موظف) : ١71ه‏ 

برع (رسام )5.لاء لال لاع مء.لاءو.“ 

نب زفا ( موظف ) : ١/8 © ١75‏ 

تس راهن : 4و١‏ 

نب سومنو ( موظف ) : اانا 

تبكر (إله ) : :م 

بنترو (ثرى ) (كاهن) : مه4و1» 245.0 450#)؛ 
445 


لب نحت (علٍ ) : 7ه 

نب عحتوف ( بدي رأعمال) : م.و6و.ه 

نب هر( رئيس أعمال ) : مه 

نبن ماعت ( كاهن ) ؛ ممق 

نب محيت ( كاهن ) : ١8461845‏ 

نب محيث ( كاتب ) : ١ه‏ 

نب محيت ( مشرف على الهزانة ) ١١‏ 

أب موسى ( مشرف ) : ١57‏ 

نب ور( ضابط ) : ١714‏ 

رانف (كاهن ) : .68 ع6 5ا2؛» امغ» 
04 


بيشة تل فرعون ) د غ2 أده 

جع الدير (بلد) : 4١‏ 

حجم المد امود ( بلد ) : 25 

نجع مشي ( بلد) : 8م24 غ# وه 

نجس (بلاد) : ١5٠١‏ 

مت عواى ( إطة ) : »2 ©248١‏ ؟(ه 

نحت (إلمة): بتر مم زومر وسمرة 
ا ل لي ل 0 

نخت ( موظف ) : مه 

نحت ( كانتب ) : .٠ه‏ 

نحت آمون ( ابن الرسام ) : ود »ع م.بي 

نيخت مين ( رسول الملك ) : 57 ه 

نحت مين ( رئيس رماة ) : 4هه 

نحت تحوتى ( مشرف ) : لا. ه 

يخن (بلد) :5و(؟ولام» موم2 ممهىمووعء 
54 

تحتو( مسشثرف): 5ه )0ه 

أزموت ( أميرة ) . 5 

نزم (امرأة) :لمه١‏ 

زم(كاب):م.ه 

زمجر(مشرف): ا١زه»‏ ممه 

نس حتب ( قائد ) : موه 

نسو انوى ‏ محب ( سائق ) : 7 5ه 

نفيس (إلطة): ١؟:‏ 6م 2ه 6)ممه) 
كمه © كالؤهم )5ه 

قرابو( عم ) : +١١‏ 


لاذلا حم 


قرتارى (طكة ) : 61.6م. 9 م. 2 مومه 
اي ل 0 شي ا 2282 

نف رتارى ( مغنة ) : 010 ه 

فر تارى (امرأة) : 1١ه‏ 

شرتوم(إل4ه) :651 1م©6ام9 4586262 

مرحيف ( كاهن) : ١44‏ 

قر حتب ( كاتب): ١#08)6651هم5086ه‏ 

قرورع (أميرة) 7١+‏ 62و( ).مم 

فر رنبت ( رئيس ساجين) : ١1ه‏ 

فررنبت ( مشرف ) : ١ه‏ 

نفررنبت ( كاتب ) 0ه 

نش رربت ( كاهن ) : 11 ه 

تمر رنبت ( كاهن أعظم ) : 08 

قررتت (الوزي) 454 - 4..؛ 

تغرر وهو( كم ) : ٠٠١‏ 

نفر عابو( كانتب ) : ؟.ه 

قرموت (رئيسة حرم ) :0ه 

نايس ( كوم جعيف )( بل ) : 06+ 

نهر الأردن( الأرت ) : م2 20 6286# غوه».+ 
5ع عه ؟ه6 58215 2 ووم 

نهر العاصى : “#4 ؟ © م4؟ 

تبر الفرات : لم4١‏ 

مبرالكلب : 


بر ساروص : 95" 


١‏ 44 06ا6ا2 الا 4 )مما 


مهبر ميا ندر : م4 ؟" 


برهاليس : 74 6 5م؟ 


0 ا اا ا لل ال 
لات الت 11 ل الي ف لكك 

نوث (إطة) : ونا » هلاء ولرء 445 .لازء 
»© 5م١21‏ 295 /الىم"* ١51ق‏ 

نوخاشى ( بلاد) : +5" 

نورردسرى ( بلد) : 477 

نوبى (لوحة ) : ؟56 

نيا ( ساك ) : م46ه 

نيانى ( موظف ) : ١74‏ 


بيت (إطة) : وهغ6.؟15 


نير و( امبراطور) : لاغ 
بينوى ( بلد ) :ا 717 


نيو يورك ( متحف ) : 4517 


(ه) 

هابو (معيد) : 45654 6١. 61١1446616‏ 
املد الى ادل الات 1 2 
ه.*©6 55" 

ها كاتا أبديرا (كاتب ) : 

هاس (أثرى) : 2888 64وم 

هبيط (بلد) :6401 00م 

ه ١!‏ كنو بوليس (الكاب ) : 64110 111١‏ 

هر مبوليس ( أرمنت ) : 444 

الحرمل (ظعة ) : +507 

هلو بوليس (مدية ) : 66 )١55 6١١+ 6١١١‏ 
و 2518665١‏ م55" 

هوجو ننكلر ( مؤرّخ ) : 174٠‏ ؟» 8م65 186؟ 

هورا بول( كلب ) : 145 


ا5" »© .> 


0 4 رصت 


هول (أثرى) : ١8+٠١‏ 
هيرردوت ( مرخ ) : /اه4 
و( 

وادى الأرز ( مدينة ) : 4" 
عوادى حلفا ( بلد) : :© 6»59 لاهءمه» ".0 
وادى حامات ( يلد ) : ##وه» 4هه 
وادى طليات ( بلد ) : لالمهء ومه»ه “يم#وهء؛ 0.5 
وادى السبوع (معبد) 45٠. 689٠.‏ 
وادى عباد ( وادى مياه ) ( الكائى ) : 
وادى علاق : 9و6 ١4 »١.#‏ 
وادى الملكات ( مقار) : م مغ» مهعم . 
وادى الملوك ( مقابر) : 
وادى مياه ( انظروادى غباد ) : 66 6ع .[6ه. ره 

>1١‏ 41 2504 لم" 


٠١* 6» 


»* ١ ؟‎ 6*١ ؟لا6‎ 


وازرميت ( ريسة حريم ) : ١١‏ 

وازمس (موظف ) : ١ه‏ 

وازيت (إطة) : ه.و6,وه؛»لاوه6»م65مم: 
وادات (إقلم) : ١؟؟‏ 

رايجرل(أثرى) : 4+؟؟ 5ره» ورمء) .مه 
وبوات(إله ): لا.ه» روه» 5ه 

وى ( كاهن ) ١ه‏ 

ورت حقاو زإطة) : ه؛9» وه4 

درترو (أميرة) : 5ه؛ 

رررشبو ( كاتب ) : ١>*ه‏ 

ورقة أنسطامى : 8810© 10م 6# هن الم 
ورقة هارس : 62١*848‏ 2555 5+ 


ودش (أسرة) : و5مه. 


وسربحى (كاهن ) : ١67‏ 

وسرحات ( كاهن ) : 1١١5‏ موةاء 0ه 044ء 
0# 

وسرحات ( كاب حرس) : ١٠١"‏ 

وسرماعت رع ( كاتب ) : 1ه 

رركن لاهن معو) وا دام ل 

وسر متتو( كاهن سبك ) : 1ه 

وسر متتو ( رئيس اصطبل ) : ٠/اه‏ 

وناس ( ملك ) : ١١8‏ 

ونتاوات ( كاهن ) : ١1١٠ه‏ 

١١ >١4 : ) رنلك ( أثرى‎ 

ونسفر( كاتب ) : هه 

رتفر(كاهن ): 21١6‏ ه١6مواءوم(».7؟»‏ 
؟ لا" لاع 11> اغا هي موه 
5 ١ه‏ سس 5ه 

ونشفرالثانى (كاهن ) : واه 

وياى ( مغنية آمون ) 1ه 

ويا ( مغنة متو) : 9ه 


وياى (امرأة) :5ه 


(ى) 
يا( مغنية ) : 1.ه 
يأفا ( به ) : 0505655٠.‏ 
ياى ( مغنية ) : /0. ه 
البرموك ( وادى) : .؛ 
يعقوب ( ني ) : 88ه 


65 ات 


خم( حصن) :2824 6م4 .2ه بوسفس ( مرخ ) : 0177 

غرزارى): :مم»وذه يوسى ( كاغن ) : 9ه 

يوا(امأة): ؟ ١ه‏ يوف ( أمير) : ٠١+‏ 

يوده (بلاد): ١٠6٠م‏ يوا(طلة):١٠١‏ 

يوذب ( مؤرخ ) ١ه‏ وبر( كاعن) : /اذه» للك الك الال 
يوسف (نى) :2088 وده ي(عغية): 0ه 


ملاحظة : كتبت يعض الأعلام فى صلب الكَتَاب مغلوطة فصححاها فى الفهرس © هذا إلى أنه ١‏ كتنى يكقابة 
ممظلم الأعلام الهامة . 


ل[ ههلا سدم 


مختصر المصادر الأفرتجية 


5 5و ]15 .ا 


لامع م0 أه وأموطء5 مقعارعسة عط أه أقناممة“ ع .5 .3.8.5.0 
-1920 ,عارملا-بوع[8 ) .'”طعروعوم] 

350 5عع قناع30.آ عناعتءع5 01 [0101923ل[ 11وع عاطق ع1“ ع .ل .5 ,لمق 
1884-١‏ ,معقعلطن) ) .''5ع1623]11!. 1[ 

7٠‏ 1810 عهعمة 51095 ه15 دومع ع أاناع اعطاق 

.(1915-/1907 رع أ2ماع.آ) .' 1311482 دمتقسف-اخا عالط“ ,م0120 نما - .ررق 

0811137" ,8001211 320 0216 نعف .”0311621 ,80101251 3130 11021ناعق 
.(025002آ) .'*نتتلاءقنل امتاوظ عطا دومع لعاععاء5 165]أنا وتامط 01 

ر0كنة0) ".'”عأمووة8 "1 ع0 5ع ناأناوتأامة و0 عع الرع5 لال 8165جدمة حد .5 عق 
1901-٠.‏ 

.“1306 !5ر811 0ن عاع13م5 عتاعة5تأمزعة أن اأأرطعمااء2”“ - .2 .قم 
.(- 1863 رعاىماع.1 ) 

.(1929 ,05008.آ) .'"اأملوظ 01 لززماولاط ف“ رععائد8 ع ,”و1115“ رعاعاالو8 

50) .''طعروعوع1] أهادع 01 01 15[م0طء5 01 صقتاء1أت8“ ع .8 .0 ,5ق .8 
(1919 ,.1/355 ,1 12ن1] 

001011817 350 درو5مع8 ح .”انلق 01 عامرصسء 1“ ,نق118ا001 2110 ترمقوع8 
(1899 ,2004م اآ) .'تعلقة مانلا أه عامس ! عط1» 

عأع10معطععق*'0 عدأتعمةل الالتأدقمآ"! ع0 صاع811» - ,0 ,ق .2 .1 ,8 
.ل -1901 ,معنوت ) .'ع1و1مع02 

رومأم له ,لزع20 أمعاعمظ 01 مماذ1!؟“ رطعواظ ع .'"ووع)وط» راعمل8 
.(1858 ,520092مط) .'1901138 200 قلقعوتاعاظ كاع016) ,نو أرلزووم 

5" ,100106 13 06 8155092 - .”816031110110 ,19000 13 ع0 وموواظ 
.(21150)) ,”816081101010 ع0 0011165آ1 


تعل عصتاطأءوطعوء8” ,ق20ع:2]018 مه ععوع80 ع .”رمعل نوع 1“ برعوعن8 
5 211601320151365 065 ع15 53131211 تع طاعكتام بزوعم 
ب(1918 - 1908 رقععةطمعم0)) .'لقرعلاع ا مل عع تناارة11ة رعل 

0 5181111611 1110 51810612“ ,3101 طء:501 عد ,**11611 5131 ,802200 
6ت أناوتالق 5ع ل1ت2رعمع0) عناعه1ة)ه) ,"معاءنأدبزوط 50 مععأوم؟] 
.(1925 - 1911 ,متلمع8) ,عله نال عع1]05 دل ومعنام روس 


0# 6004و 


ر#0قعلطن) '”.أمبرعظ أ0 كلرمعع2] أمعاعمق ,لعاومع2 ح .لآ عق بلعأكوعع8 
.(7 - 1906 


-(لإاجعث انا 0م1251 11833111115“ رأعوع ناوظ *' 1133411115 رتاعو م82 
18591 - 1883 ,ع 2متع.را) .**تتاناكق13ا 


-02ل1 ع0 اأعناعع1“ رمعطعتسنانا 300 أعوووم8 ح .””اأعممعنة» ,لوعبعهة 
.(1885 - 1865 رعأجماأعنا) .'”دمعتام رهط كأمعسن 


2225 [3نام لاه عطا 10 ع0آنن) م“ ,ععلا8 ح .”ع010“* .عع 80 
.(1909 00016آ) .”تناع قتللة طكتائوظ عغطا دأ 


1115 تتام لاوط عط 10 ع10نان) ةق“ رعع8110 ح .”تتام لم5 ,عع 810 
.(1909 ,001همآ) ,”(ع: تتام أناع5) 


دعملا عطا أو عامم8 عط1» بععهلن8 ع ,”وعم مل)! 01 عاممظ 156” رععلسظ 
.(1908 م160200) ."أمرطظ آأه0 


لسظط عط 1زه12 أمهط 01 بورمامناط لقم“ ,رععلس8 ح .”0م11“ رععقنيهة 
...2 ,آالا معاهممعء1) 01 طادء2] عطأا 10 لمع عاتلاتامء1! عطا أه 
.(1902 ,105002) 

5 © الأاماععء2! عع1[1011'“ ,رومتلامم سقط ح .”'وع840016» ,111621 مسقنا 
.(1827 رومد) ]ا قعأرقطر) ععقتتلا ل ك5معتاأمرعط كأمع هس دمالا 


ع0 عنانا 16 .34 ذ وعناع.!“ ,قمتاامم سقط ع .”ومع جاعة“ ,11102اممتتهنان) 
(1824 ,وم ةط) .*0لءنا1 ع0 3[1ز0] عونلا باج عع لاتاداء: سعمانق'0 5قعدا8 


[ ناعد طاته 1[ 122155 ]0 بإعمععع:م) ح .لا 1131855 01 برعسعوعوهر) 
طاعن)! 89 ملفدعة)! )2 اأمط عابووممتز أمءع01 11 آه غ216دآ ع1 0مد 
66 


سقطن8 )2 2“12:22292]025 ,1031015 جح .”11215116251101 01 101235“ ,1231715 
.(1906 ,002008آ) .'"أنسمع م12 01 طتره1 ع1 .عا تامكة [اء 


أ 1811205 أن م2313 116“ ركقة29 ح .”8118505 014 ععهلة“» ,ركضمورا8آ 
.(1921 ,رهصملهمل) . '"ومددمف)! 


ما عستعمماء2 521805 ع8 01 عناع21210) 8“ ,عمد - .اأم) ععمعه م 
.(1900 ,060098آ) ,”عع238 .0 

- 02015138 تلقتأمرجطآ أمعاعمف“ ,بعمألء دن ح . *م41 05033“ ,020125 
.(1947 ,0:100) ,”هنا 


-م21عه12 ع1“ راأعءع2 300 غ262 1أل7 03 - .*'أقداك”» )عع لسة ععد1الع3ةن 
.(1917 ,ه5200مآ) .'”أهماد آه كوه 


عهب 


رلاقعنء/لا 320 ععمل:ة0 ح .””عتاع 314310 ر,الدعاءع/الا 0د ععدألة0 
'68 115 01 1012155 31نازلوظ ع1 01 عناع24910.) 1681م 22ع1020 لق 
.(1913 ,«2060م.آ) 


-0ع6 11081 068 10121102113116" ,111 أناة0 ع .'”ع 060 .1أ11' لات هق 
و2110)) .**065 نطو لااعم2ه111 دعرع 1 15 03025 كتاضء021) 201:1010165ئ5 
.(1925 


1011 لم22 16206“ راون ح .*”املزووط اتاد ,رطأتااء0 
.(1898 ومه0200آ) .”05:نان) 2520 


15 05 عناع21210) 8“ ,الةآ! ع .”562225 01 عناع 6030310 ,1ألة1] 
.(1913 ,2005مآ) .''تاناءقتلقة طاوتاتوظ عطأ1 دآ 


مدع عط 01 نزه151[!! أمعاعصمة عط“ ,1للدآ ع .”11151039 أتنع اع مق“ ,أله 
(1920 ,50013مآ) .”1و5 


,6020013 آ) .”زهم1معقطءعة ممتامرووظ 01 [تقصناول ع1“ ع رق .ع ,ل 


.(1947 - 1914 
و5061 لقاصع 0 عمتاوع1وظ عط1ا 01 [ت2مكناول عط1“» ع ,5 .0 .2 ,ل 


ااا ,11 5 051 إع مع هع 01 عط :تإزعمععع1م) - عاعع5 ,رنااع)! 
)1 316 11أ15ظ 1:زاودمن9 أدع01 عط 5ه 1216 عط لمة [ أاء5 

0 12 ععقطناأمماتانلة د5دمساأماط ععئآة لطاع عموع11مللا ومدط جح عزاء1]1 
623 ط1ع115مزع م 18 


أعقتاة أع0 علتقعضعع مع21210)“ ,202 قا عد .”112111 .31) ,1120116هآ 
.“101120 أل معكلالة مأعع] : مألطع1امة أل 


أم7108طاعة 020 معأمتزوعهة 2115 122165 له106“ رلنتاأومع[ لت .2 هآ 
(1894 رمتاعع8) 

ع0 أع 82015 ع0 21161165ا5 أء 51210165 ,0أققعع.آ عد .518111657“ ,2103ئع 1:6 
نل 5معتام تزع 5ع تاتناوتامف 065 لمجعمع0 عتاع ه2121 ”دعا اع تروط 
٠‏ .(1914 -1906 ,0غ321)) .02115 نال 1/1566 

أ 0626010810936 ع1أمارعمء19* ,متممععا ح .”عملأ وامعمع8“ ,متدمعع .ا 
1908١‏ رقتاع662)) .''2166ب) نال معتام زع عع1]05 نال 251006 سرمم0 

0 نذا معأذع أأطاء نت مع 92[1دذناش“ 5ناأومع.] - .**1518131اق؛' ر5ناأومع.آ 
(1842 ,عأتماعا) '*215لالرعالل معطءة5تاملزع3 دعل 


4 18م10طاظ ,أمنزهظ هذهئا1 5عناع ا[ ,5لاأقمع.ا ع .”678]]ع 1“ ,5تاأقمع.1آ 
.(1853 ,م2060م.آ) .”51231 05 والاعمتمءط ع8ا 


موي ل 


8 065 خع308282215م1012* ردء تااعنا - .”180205 .2214 رتنع أاطعلرا1 
.“"عناوناءقطملةق أء عنوأعملمقعمء0 غ01 سه كعنونطم راهمء:1] 
.1871 رقتهةناكائطار) 

.*”03©23) 01 همنلابلاقعئظ ع1“ ,تعاوتاأهع112 ع .”همع 0“ روع ]151 1لهع هك 
.1912 ,هه0لهمآ) 

-نات 8060 5ع أقتعمع0) عتههولهاه)“” 3]321616 - .'”005 بطق“ رعخاء1عماز 
.”111لا عناء» ع0 5ع للنتنه0 كع1 020281 كا لانأوعء0آ1 0(/005ق8 "0 كأوعه 
.(1880 ,ؤوأعوط) 

65 02نم رعمه10 .005 77زطة“ ,غعماءع 8032 ع .*”.11 005ل9أطق“ ,عااءأعقازة 
بقاعةظ) '"عأأذلا عتاعء 06 أمصعصعع 3 امسط'1 عناه 5ععابععسة ععلاناهآ 
.(1880 - 1869 

صقعلأاعناءع»؟1 10115 قاقء مانام معطلا“ ,عأأ 1821 ح , ”2115 تسن 14“ ,عخاع 1م ملق 
(1889 روعة6) .''عاطنالل مع اع أموع2 وه 

ر”” 116 أع0أمام مط عناوع طام1اطأ8»“ ,متعمكدلا ح .”أو بوعش .35“ ,مععجفمةقة 
.(1904 بعنوط) .01711 

حتقا قعأوصسء1 هععل" ,مكعوقمطةة - .””وععلعتتزته! كع [منتمء 1 ,ممعوعمقة 
5ه602501108) 123 3 ؤ5أناداء؟ كأرمممدط! عتطنالة 12 ع0 مغجرعس1 
.1909-1911 ,مءته) .”معامسع1 

نالل عقننطاا ناج ؟ناء 511لا تال ع10ان)“* ,0وعم8135 - .”ع0510)» ,عع كما 
.(1915 ,كته ) "موزهم 

ومانوماا كعا" ,م16عم5ق181 ع .”عع10121 دع أسمقة” ,ممع معدة1 
.(1889 ,وتوظ) .'”أمفطفظ آء ءزع2] 06 

01؟طءع دق 'ل معع دداء14'* ,مرعم1135 - .**تطاععق '0 كععجسماءةة “ ,مععجعهاا 
مع نام رهما 

ع0 قععدنةة 5ع و«متأملرعد10 ,112551 - .1102م لمعدع2”“ ,رأكقهاة 
”ضقع ادا نل ععدنكا .عمتدصه] أء عناوع:7) عناوتامة عتتامأبعك 
.1891 رعسوهمط) 

عل وع7طصعاكة ع1 عهم جغنتاطن8 وعرتأموعك1ا ع بعوقء8 .كولا8 .نتمعاة 
.211 30 ©1856قع130 01165 أعوأمءتاععة وممأكذأهس 13 

*'قأء1201 مكندصسم3 أء أالع1 ع1“ ععع81 - .'منتهسة“ ,عععمع36 
.(1939 ,1010810) 

بك شعن !5) .'*75التاتعالة قعل عأطاءعنطعهعن)“ ,ع رعطلط ح . ”تاعوع )'' ,ععوعلاا 
.(1928 

.”عا للاوتامق'! ع0 عتأمادكن“ ,عروعل8 ح *”.ولأمق "1 06 أمأةا“ ,مع وعاقة 
.(1926 - 1912 رقروط) 


عق/## عا 


*'أكم 01 1121نا 11056 تقأتاممعئاع84 عط 01 متاع[[ن8 ع1“ ع .لق .31 ,لل 
.(1909 رعأعملا بوعء[8) 


-1]01510 065 عناع21210) ,(©10) نمدع:101-. ”.84011 .31)“' ,(ع12) هع 5101 
.(1909 -1894 رقصمعت/) .''عناونامة عأموعط '[ ع0 كدمنلام ترعوص] أء قامع در 


10 1130:1165 101 23250001 ,:11213 11 - .”1130205001“ ,نال 
ْ .(1880 ,0023هم.آ) .'*أمنزع8 


©0116 111215825 عط“ ,نؤررع طبع [2 - .”11011 0116) 112221245" ,لضع ابيع قر 


ر00همراآ) .'*5لدء5 معلصذابر 0لهة وطقعقء5 مقتامووظ أمعاعمة أه هونا 
.1907 


11 .ع انلاقم[ لأقلص011 عط1 .7ازورع زلملا مودعلط) ع1“ ح .ظ .[ ,0 
.(- 1924 ,معتمعتلطب ) .'*1163]10825طناظ عاأتاأتأقمآ أقادء 0:1 


1011-11-9 01 طنز10 ©1155 1010 5ع 7الأضلةظ ,1031015 - .'لوع 1[ )روزوط»» 
ّْ .(1935 بلعملا به لة) ,'وعطع126 اه 


.(20011917م.آ) .'*615ع150الزب) 300 56021365“ رع 1أناء 2ع **5 502232“ رعزئعم 
.”1896 روع12652 31 5ع01تع1 يرك“ رعأجاء2 عد ,''وع[رونوء1 عرأك“ ,علئعم 
.(1897 ,05001.]) 


625001 آ) *”0115056) 350 قناطقكاآ رللناطة111]“ ,عتماء2 ع .1112110111 ,علئعم 
.(1890 


و2001 ]) .50328205 1151011231“ رعلراء2 ع .”5021265 .11151“ عأمئمم 
.(1927 


.(1927 ,008همآ) .'امرووظ أن برماوالط قل“ ,رعلماع2 ع .**[:ز0ؤو111 رعزعهم 
و02001آ) .1887 بأمتاوظ مز ممومء56 م“ رعزاء2 عد ,'1ازمووءع5 ماعط 


1888(. 

و010011ص[) .' 1131212 2110 0101105 ,لالاطاقك[“” رعلماء2 عد .* 111 ر[ة)1[“» علماعط 
.(1890 

و620011آ) .''11165ن) ع1زأع15:2 320 11505“ رعلراء2 ع .**.ن) .1 .1ل ممعم 
(1906 


-51216 001131161197 20نا "1 0531013[معاط عدتاوء1[وط ع1“ جح ,5 .2.0 .2 بم 
1869-٠‏ 102000[ ) .'1امع22 ١‏ 
5ع عع 01165 نتم تزاعميع11!آ 5ممنتاملقعك5م1!» ,لطعنط ع . *”*[أعوعع19» ,ازعزص 
.(1903 - 1886 ,امطاء5)0) ."املع لع أء عموعرنظ و 
38 أأعناءع 1“ رأء 2111 عد .*0'12151510110115 .عع19 إعمععام 
.1874-1878 ,215و ) .''ع]تانامراً نال معتام تاو ععدبللا بل 5غ أنلع1]1 


مهنا لا 


-0م10” ,860585 350 عع202 ع .*”*! لإتاووعع0ااطاظ»“ ,84055 320 ععإووص 

رقأكتء 1 ,025نام 105 مقتام نوعط اأمعاعمم 03 تطموععمناطاظ8 امعتام هع 

و221010) .'”0115م0,عع116 موطعغط1 عط1“ .1 ,”وعمنامتدط لمع 5أعزاعط 
1921 


16120168 ققطعط 1 عغعط1““ ع .”|1 لإلأإموعع10لأطلظ“ ,84055 50ج ععاجومم 
.(1929 ,0ره054) 

02500 ) "ونطمصعة1”“» -ح .11!! 'اتاممععه1اط81“ ,855055 امد ععإاجمط 
1931 

أولاع8 511001 3050 ععوما ح .'”/ا! لزتأموعع 815116“ ,86055 ل0هة 0246م 
.(1934 ,2:10:10 0) 

.*”51165 مقتاموع2 ععممنا ع ."/ا لإلأموعع110طل8“ ,84055 لهد ععاعوم 
.(1937 ,001:0) 

-0عقطععق أدع1اطا8 آه بإأعاع50 ه18 01 5ع منتلعءع2:0 156“ ح ولق .8 ,5 .م 
(1878-1918 ,2068م ل) .”"برهن1 

(1929 رقعةوط) .”عم معاعمة عأمرووط'! ع0 عنانه1”“ عد عق بع .8 

ة ء عنعم1وائط8 12 ذ 5أناماء5 عتنادتق1 ع0 انأعناءء85» ح .بلو1 عم 
.(1923 -1870 رقمة) ."مع ممع لولزومقف أء دعممءتأم روط عنهعمامءداءعق'! 

“عاج مع طع عط "ل عنمع 1 ع اعمق ل بعلا 

-نام340 063 عع1أ10]“ ,(©(آ) ععناه10 جح .**12]5 1860210123“ ر(ع9) عم نهن] 


ناه 162265 أمتزع8 ععناأناونامظ'0 عم»0316 13 5هدل 5غدممطظ كامعد 
.(1885 ,5ض 2ة2) .ع1لانامماً نال ع1156/! 


65 6 1ناأتاقم[1 اأقاصع 02 عط1 .راوع زولا مومعأطش)» ح ..) .0 ,ق .5 
ل - 1931 ,مهمقعلطر ) .'”ممهعتائاأت لماوع 0 مآ 

10 علاأع وتام زوع قم" ,عأقطع5 ح . 'للاعع8 بتاعقها .ععقة» .مع أدناع5 
(1924 رمأتتماعآ) .”متافع8 ناج وعع5 نلا معطء1اعنه ما دعل 5ناع 

ع ع21ئع2ء0 مع2210)' رتلأأءع:3م 3نطعك5 ع .””عتاع هلهاه)“ ,الاععدمقتطع5 
.(1887 ,عتمط) ."عجمعء 1 أل داتطعتاهة أل أعدنمز 

-أناةم 21315116 1035“ ,عطاع5 ح .”تزع أطو-] ادمع تلع 1125 كة12»“ رغطاع5 
.(1932 بمنتاءع8) .'أطعوعمعننن]ا أقصمة"آ طعمه ترءلطمءوط 


-03685) 21015 28619 لاتأع1ا5 0211لا“ ,عطاعك - .'1111186128 12667511“ ,56111 
.(1896-1917 ,عأتماع.آ) .'*ومعام وععمق 206 ناكأ15قنااءألى 0هنا عأااءعلطء 


ل هيا ل 


-منوعقة 065 معلسعاءنا“ ,عطاعد ع .”11 .عرلا “ىلا1 مع مسعاءنا“ ,عغطاع5 
.(1914 - 1906 ,عأقماع.ط) .”225 تتااأتعالف معداء15) 

-لنسمورط معطعةتام وعقالق علط“ بعطاء5 ع .”ع عام للسوووط»” رعطاع5 
.(1922 - 1908 رعتتماعآ) “ع1معغامء 

- معان ععدء11لساء1 عمشططعةق غز” ,عطاء5 جح ."ع 77لططاعةق»“ رعتااع5 
م معأ طرعطءدددأأعهوده1 معطعدنامرعمالة كمه ععماط لست ععطلاملا 
معألة طعدمعدة الآ ,ع0 عأمسعلقلقة عطعدتكونعرط) ‏ ""معطعاع1 مععع انل 
,(1926 ,11355 .]1115 - وو0[أطاط 

010011 آ) .”1025م أق125 ممنام برع“ ,رعمعقط5 ع .”12521211085“ رعم51132 
.(1855 - 1837 


رتل5 .عاجء1 10202351311556 ح .كه .37 


لع ع5 نام رععة عع عاط 1701 ,0م0022 320 مقصورظ - .8 .للا 
.(1925 رع أشماع.ا) .”عطعورمدك 

أن 5ع ]أناوتاهث عط1 10 م0010 فق“ ,لأدعاء ئلا ع .”0101106“ ,الدعاء/1ا 
(1913 ,20082مآ) .*”امبرووط ععمم[ل] 

"قطمتعقط2 عطا أن برماذاآ 8“ ,الدعاء77ا ج . '*: 1150 الوعاء/1لا 
..(1925 ,02008]آ) 

م82 عنطا ذه أرممع1 ةق“ ,اأدعنء/الآ ح .””دأطول1 ععينامر1ة“» ,الوواء/11 
-.(1907 ,0:201:0) .1987 - 1906 مأقأطن11 بعجام.آ 01 

*”2016111©5 5ع عنعزجء17 غ121“ ,أزءللا ع ”ممع[جع1ضه» ,[زع نالا 
ش .(1908 رع ذ2ماعنآ) 

*”5621216ة6) علطعدنام وعم“ رمممسعلء لاع ””ع1طء 1 طاعوع0» رممستوعلغ1اا 

.(1884 ,ةجلأه66) - 

عقع ص11 .ممقصعلء 1لا ح .””عوسآا .أموهق عمعساع ل“ ,ممدسعل16؟ 
.(1891 ,صصه8) .“عنعقصزنا لالكا - [للا معل فته معالمطعدم] 

له 11565653 015 تإطممتع0م10“ ,ممكد !11/1 - .”وعطع 1“ رممكس ءا اللا 
(1835 ,0608ممآ) ."اأمووط 01 بوع1/ا اورعمءع0 

1011 26 1222202085 رعاعو لاما - .11و18 [ع عمع11“» بعاعو1وذلتا 
.(1943) .”قطدظ8 [مع 

-1ناكا[ معطكتام لع مالة عناج كحدللقة“ ,تأوماجمعء117 ع .”5ق“ بلعأاعدماجدءء ا 
(1936 ل 1923 ,ع21ماعط) ,”عاطء 1طاعوععم 1011 

لقصع 1155 دالع8 بالقطعدااءقء6-أمع0 عطعهابء0» - .0 .0 .17.2.1 
٠‏ - 1900 ,عأةماع.آ ) .' معع م ناطءتتاصع0م2ع7ا عطء تلأقء 


-- لاهلا سس 
صكتب ال ؤلن 
بالعربية: 
١(‏ ) مصر القديمة : الحزء الأول قعص رماقبل التارخ إلى نهاية المهد الإهنامى . 
(؟ ) مصر القديمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقاقتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهناسى . 
() مصر القديمة : الحزء الثالثفى العصر الذهى ف تاريح الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولو با . 
(؛ ) مصر القدبمة : الهزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الإمبراطورية . 
(«) مصر القديمة : الحزء الحامس ف السيادة العالمبة والتوحيد ويحث ف علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر علبها » وأوّل عقيدة للتوحيد بلله . 
() عصررحمسيس الثانى وقيام الأمبراطورية الثانية . 
() جغرافية مصر القديمة : ( محلاة بإحدى وأربعين خريطة ) . 
(4) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : المزء الأول فى القصص والهك 
و«التأملات والرسائل . 
(4) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الحزء الثانق ف الدراماوالشه. وفنونه. 
)٠١(‏ ناريح مصر من الفتح العتانى إلى قبيل الوقت الحاضر : «الاشتراك مع مر 
الاسكندرى . 


. تريخ أوربا الحديثة وحضارتها : (حزمان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى‎ )1١( 

00 صفوة تاريح معصر والدول العر بية : (حزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى . 

(16) اريم دولة الماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشتراك مع مود عابدين . 

. ) ديانة قدماء المصريين : ( تعريب‎ )١4( 

. صفحة من تاريع مد عل : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى‎ )١( 


#4ره/ا د 


.(معنق) ,ر1928) مععهم 199 رع أمظ معنز0 ل ال تناع أعناع؟]1 5عد دز“ ( 1 ) 


عالتقاقط 12 كناة اع01111 أنمممقه؟] 1 أء 1تامقاصعء ع0 أتل عتعموط عل“ (2 ) 
5 غاأناعة2 ,عضت تأموعظ غازورع الملا .1215م 162 .”طوء020 ع0 
.(2150) ,1929) .قعرلماع.] 


بالإنجليزية : 


,1366م 81 رقعع هم 119 :(1930-(1929) .1 .ألا ,”6128 31 قم5 21 مع8» ( 3 ) 
ش .(1932 ,0:1010) دا م1 عا 1 385005ئا5نا !1 187 


,12165 83 رقعع 3ح 225 :(1930-1939) .11 آل ,**0123 314 02]1025دءع182" ( 4 ) 
(1936 ,0كتدت) ك5مدام 2 راردعا عطا هذ 5م160دماأ5ون111 251 


رق216أم 71 رقععقم 229 :ز(1931-1932) .111 .أو/ا ,هأ 21 كم82317240“* ( 5 ) 
.(1941 ,مكتق)) 1325م 2 راأجاعا 156 م1 1115210585 227 


و65ع8م 218 :ز(1932-1833) ,ل/ا1 .01لا .”00122 21 د5مم و8“ ( 0 ) 
(ل1تصهءوط طاعينه"!) قمداط 3 بارعا ع1 دا 521055أكه111 159 ,1313م 62 
.(1943 ,مئأة)) 


,و85 325 ز(1934 - 1933) .لا .أولا . ,”0123 81 822217300825“ ( 7 ) 
5 2 ,1 1526 15 نا 9 ,(61011560© 3) ,5ع121م 79 
.(1944 ,2150)) 


.قأ80 عهأم5 عط ,طآ مط ,آلا .01لا ,”0123 81 كمه تاه د28 ( 8 ) 
.(1947 ,21:0)) :(1935 - 1934) 


ع5 ضذز أذذا-عصرء01) عط1 ,1آا أموظ ,آلا .آمل ,”0152 21 5ممنتاأوحدءع8 ( 9 ) 
-1!11115153 28111116101185 320 ,212168 174 رقعع2م .504 0012 عدتاآ 010 
.(1948 ,2150)) راكع عغطا مز ممم 


15 01 تلمتاأعقء128 ث ,آ[آ مد ,آلا .املا ,”2دأت )21 دمم نه دهع82» (10) 
.(ك5ع26 عطأا هأ) بكأمعامم) كأعط) 200 متطهاوج لا 


"0/1١ لالض‎ 


1.5.8.1. 977-01-6777-6 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


